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لجو ار ارد د 
00 سح بد سر < صالر ور 3 0 0 خم و 6 2 م 
اع مرضِعة عمًا ست 2 سكل و جلا 
لسار لس 1 يا مي سل كر 

حمْلَهَا وبر النّاس 0 2 3 بسكرئ ولك عذَاب أله سَدِيدٌ © 4 

اعلم أنه تعالى أمر الناس بالتقوى فدخل فيه أن يتقي كل محَرّم ويتقي ترك كل واجب» وإنما 
دخل فيه الأمران؛ لأن المتقي إنما يتقي ما يخافه من عذاب الله تعالى ؛ فيدع لأجله المحَرّم 
وجمل وجل الراجب» و كاد بيخل نوه الترائل لد المكلف لا يعات ركه العااية وإنم 
يرجو بفعلها الثواب فإذا قال : #أتّوأ ريب © فالمراد اتقوا غعذاب ربكم . 

أما قوله: : «إرك مره الصاح قَ كَْء علي 42 ففيه مسائل: ش 

المسألة الأولى : الزلزلة شدة حركة الشيءغ. قال صاحب الكشاف: : ولا تخلو الساعة من أن 
تكون على تقديز الفاعلة لها كأنها هي التي تزلزل الأشياء على المجاز الحكمي ؛ فتكون الزلزلة 
مصدرًا مضافًا إلى فاعله» أو على تقدير المفعول فيها على طريقة يقة الاتساع في الظرف وإجرائه 
مجرى المفعول به كقوله تعالى : بل مَكْرُ اَل وَأَلتَهَا رٍ4 [سبا: + وهي الزلزلة المذكورة في 
قوله : ##إدًا رُلْْلتِ الْأَرْضُ زَلْرَاكَا © [الزلزلة: ١‏ . 

المسألة الثانية : اختلفوا في وقتها فعن علقمة» والشعبي أن هذه الزلزلة تكون في الدنياء وهي 
التي يكون معها طلوع الشمس من مغربها. وقيل : هي التي تكون معها الساعة. وروي عن 
رسول الله يك في حديث الصور إإِنْهُ قَرْنْ عَظِيمْ يُْفَحُ فِيه فِيهِ ثلاث تَفَحَاتِ : : نفحَة المَرَع. وَتَفْحَةٌ 
الصَعْقَةٍ» وَتَفْحَة لقا لِرَبٌ الْعَالَمِينَ؛ ون نْد تف ليسي اله اْحَال جف الاق ٠‏ تَشْبَعهًَا 
الراوة. قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ وَتَكُونُ الأرّض كَالسَّفِيئَة نَضْر مرِبُهَا الآَمْوَاجُ. أَوْ كا قِنْدِيلٍ الْمُعَلّقٍ 

جْرِجه-الرّيَاحُ2'70 وقال مقاتل وابن زيد : هذا في أول يوم .من أيام الآخرة . واعلم أنه ليس في 

اللفظ دلالة على شيء من هله الأقسام؛ ؛ لأن هذه الإضافة تصح وإن كانت الزلزلة قبلهاء وتكون 
(0) إسناده ضعيف : أخرجه ابن راهويه في (مسنده) /١(‏ 85/ ١٠)من‏ طريق محمد بن يزيد بن أبي زيادء عن رجل 
من الأنصار» عن محمد بن كعب العرفي» عن رجل من الأنصار» عن أبي هريرة . د . به» أبو الشيخ في (العظمة) 
651 ركم (10610) من طررى عبد بن سليمان الرواسي حدثنا إسماعيل بن رافع » عن محمد بن يزيد » 


عن محمد بن كعبء عن أبي هريرة . ..ا به وابن أب الدنيا في (الأهوال) /١(‏ /اه). حديث رقم (04) من طريق 
محمد بن يزيد بن أبي زياد. . . به الطبري في (تفسيره) (1/ )١177‏ من طريق إسماعيل بن رافع العرفي» - 
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من أماراتها وأشراطهاء وتصح إذا كانت فيها ومعهاء كقولنا: آيات الساعة: وأمارات الساعة . 

المسألة الثالئة: روى أن هاتين الآيتين نزلتا بالليل والناس يسيزون» فنادى رسول الله يكل 
انيشم القارى خرلة قتراهما علبي »قلع ور ناكا أكدر هن تتاف الكيلة فاليا أصبيخوا لم ايتحطوا 
السرج ولم يضربوا الخيام ولم يطبخوا القدور» والناس بين باك وجالس حزين متفكر . فقال عليه 
السلام «أََدرُونَ أي ذَلِكَ الوم مُو؟ قَالوا يي لد ل ا 
السّلام : قُمْ فَابِعَتْ بَعْتَ الَّارِ مِنْ وَلَدِكَ فَيَقُول آدَمُْ : وَمَا بَعْتُ الئّار؟ تي من كَمْ كم؟ فول اللهعَرْ 
وَجَلَّ :بين كُلّ أ يَسْعْمائةويِسْعةُوَتِسعُون إلى الثارٍوَوَاجدُ إلى الجر ؛ فَعِنْدَ ذّلِكَ يَشِيتُ الصَفِير. 
وَنَضَعْ كل ذّاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَاء وَتَرَى الئاس سُكَارَى ؛ َكَبْرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِئِينَ وَبَكَوْاء وَقَالُوا: فَمَنْ 
دجُو يا رَسُولَ اله؟ فَقَالَ عل الصّلاةوَالسَمْ: أنه مرو سذُاوارواء فمَعَعُمْ ليما ان 
في قم إل كرا يَأْجُوجَ وَمَأَجُوجَ . ثم قال : إنْي لأرْجُو أن تَكُونُوا ربع أهل الْجَنةِ فكَبُرُواء ثم قال : 
ني لأرْجُو أَنْ تَكُونُوا ضف أَهلٍ الْجَنَةِ دكَبّرُوا وَحَمِدُوا الله ثم قال : إني لأرْجُو أَنْ تكُوئُوا تُلنَيِ أل 
الْجَنَةٍ إن أَهْلَ لْجَنَِ يا وعشرون صفا ثمانون منها مي وَمَاالْمُسْلِمُونَ في الْكُفَارٍ إلا كَالشّامَةِ في 
جَنْبٍ الْبَعِيرٍ أَوْ كَالشّعْرَةٍ الْبَيضَاءِ فِي القَّْرٍ الأسْوَوِء ثم قال ا و 0 
بِعَيِرٍ حِسَابٍء فُقَال عُمَرْ : سَبْعُونَ أَلْقًا؟ قَالَ : نَعَمْ» وَمَعَ كل وَاجِدٍ سَبْمُونَ أَلقَاء فَقَامَ عُكَاشَةُ 
مِحْصَّن فَقَالَ : يَارَ سُولَ اللّهء ادع الله أن يَجَْلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ : أنْتَ مِنْهُمْ» مقا ا 
فَقَال : مِقْلَ قَوْلِه ٠‏ فَقَالَ سَبَقَكَ بِهَا مُكَاشَةُه فخاض الناس في السبعين ألقًا فقال بغضهم : هم الذين 
ولدوا على الإسلام» وقال بعضهم: : هم الذين آمنوا وجاهدوا مع رسول الله و فأختبروا 
رسول الله كله بما قالوا فقال : «هُمُ الَّذِينَ لأ يَكْتَوُونَ وَلاَيِكُوُونَ وَل يَسْتَرْقُونَ وَلاَ يَتَطَيِرُونَ وَعَلَى 
رَبْهُمْ يَتَوَكْلُونَ»27" . 

المسألة الرابعة : أنه سبحانه أمر الناس بالتقوى» ثم علل وجوبها عليهم بذكر الساعة ووصفها 


-عن يزيد بن فلان» عن رجل من الأنصارء عن محمد بن كعب القرظي » عن رجل من الأنصار» عن أبي هريرة . 5 
به» وابن أبي حاتم في (التفسير) /١١(‏ ١١7)من‏ طريق محمد بن شعيب بن شابور أنبأنا أبورافع المديني إسماعيل بن 
رافع» عن محمد بن كعب القرظي» عن أب هريرة. . . به» وابن المقرئ في (معجمه) (7/ 1607)» حديث رقم 
)٠١0(‏ من طريق إسماعيل بن رافع» عن محمد بن يزيد بن أبي زياد» عن رجل من الأنصار» عن محمد بن كعب 
القرظي » عن أبي هريرة . . . به. والحديث مداره على محمد بن يزيد بن أبي زياد وهو مجهول وفيه أيضًا من لم يسم 
)١(‏ صحيح : أخرجه أحمد في (مسنده) /١(‏ ) حديث رقم (/39/1) من طريق هشام » عن قتادة» عن الحسن . . 
به والحاكم في (المستدرك) (5/ ١‏ 57): حديث رقم )8175١(‏ من طريق سعيد» عن قتادة عن الحسن والعلاء بن زياد 
عن عمران بن حصين عن عبد الله بن مسعود. . . به» وقال : هذا حديث صحيح ولم يخرجاه بهذه السياقة» وأبويعل 
في (مسنده) (4/ 1101)» حديث رقم (01714) من طريق ق شيبان» عن قتادة» عن الحسن . . . به» وجاء أيضا من طريق 
هشام» عن الحسن» عن عمران بن حصين . . . فذكره وليس فيه ابن مسعود» أخرجه أحمد في (مسنده) (417”7/5)» 
والبزار في مسنده (4/ 54)» حديث رقم(2)5010 والروياني في (مسنده) /١(‏ ١٠٠)غ‏ الل والطبراني 
في (الكبير) (119/14): حديث رقم ( )2 جميعا من طريق هشام عن الحسن . . 
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بأهول صفة» والمعنى أن التقوى تقتضي دفع مثل هذا الضرر العظيم عن النفس» ودفع الضرر 
عن النفس معلوم الوجوب. فيلزم أن تكون التقوى واجبة. 

المسألة الخامسة : احتجت المعتزلة بقوله تعالى: لأإرك وَل تتام تكن وم اليكو 
بأنها شيء مع أنها معدومة» واحتجوا أيضًا بقوله تعالى: #إك أللّهَ عل كَل شَىْءِ كدر © [البقرة: ١‏ 
فالشيء الذي قدر ما و ويب 
قادرًا على إيجاد الموجود. واايطل ةا لت اد الني الذي قدر الله عليه معدوم» فالمعدوم. 
شيء . واحتجوا أيضًا بقوله تعالى : #وَلا نَتُولَنَّ لِمَأنْءِ إن فَاعِلَُ دلت عدأ 4 دعيف: مم أطلق اسم 
الشيء لط ما شير مسا 1 اهرود ما 1 ورت الباق 
فالمعدوم شيء والله أعلمء والجواب : عن الأول أن الزلزلة عبارة عن الأجسام المتحركة وهي 
جواهر قامت بها أعراض وتحقق ذلك في المعدوم محال. فالزلزلة يستحيل أن تكون شيئًا حال 
عدمهاء فلا بد من التأويل بالاتفاق. ويكون المعنى أنها إذا وجدت صارت شيئًاء وهذا هو 
الجواب عن البواقي . 

المسألة السادسة: وصف الله تعالى الزلزلة بالعظيم ولا عظيم أعظم مما عظمه الله تعالى . 
أما قوله تعالى : لي تَرَوئَهَا 4 فهو منصوب بتذهل أي : تذهل في ذلك اليوم والضمير في ترونها 
يحتمل أن يرجع إلى الزلزلة» وأن يرجع إلى الساعة؛ لتقندم ذكرهماء والأقرب رجوعه إلى 
الزلزلة؛ لأن مشاهدتها هي التي توجب الخوف الشديد الوم وو ع ور ع0 
أهوال ذلك اليوم أمورًا ثلاثة ئة أحدها: قوله: #تَدْمَّلُ كل تضكة نآ أَتِضَعتْ * أي : تذهلها 
> عوسي اتوي و ياي ب بد وات وي انم 
ا 
تباشر الإرضاع في حال وصفها به» فقيل : مرضعة ليدل على أن ذلك الهول إذا فوجئت به هذه 
وقد ألقمت الرضيع ثديها؛ نزعته من فيه لما يلحقها من الدهشة» وقوله م نَضَعَتَ 4 أي : 
عن إرضاعها أو عن الذي أرضعته وهو الطفل فتكون (ما) بمعنى (من) على هذا التأويل . 
زثانيها: قوله: «وَيِصَمٌ كل ات حَمْلٍ حْلّهًا 4 والمعنى : أنها تسقط ولدها لتمام» أو لغير 
تمام من هول ذلك اليوم» وهذا يدل على أن هذه الزلزلة إنما تكون قبل البعث»..قال الحسن : 
تذهل المرضعة عن ولدها بغير فطام» وألقت الحوامل ما في بطونها لغير تمام» وقال القفال: 
يحتمل أن يقال: من ماتت حاملآً أو مرضعة تبعث حاملاً أو مرضعة تضع حملها من الفزع. 
ويحتمل أن يكون المراد من ذهول المرضعة ووضع الحمل على جهة المثل كما قد تأول قوله:: 
نوما يجَعلُ الْولدانَ يشيبًا 4 [المزمل: 17] . 

وثالثها: قوله: «وبّى الئاس سكارئ» وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرىء (وثري) بالضم تقول : أريتك قائمّاء أو رأيتك قائمّاء والناس بالنصب 
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والرقع» أماالنصب فظاهر: 57 فلأنه جعل الناس اسم ما لم يسم فاعلهء وأئثه على تأويل 
الجماعة؛ وقرىء: : (سكرى) و(سكارى)»: وهو نظير جوعى وعطشى في جوعان وعطشان» 
سكارى وَسّكارى نحو كسالى وعجالئ» وعن الأعمش : سّكرى وتكرى العم وهو غريب . 
المسألة الثانية :. المعنى وتراهم سكارى على التشبيه #ومًا وما هم م يشكدرئ » على التحقيق» 
ولككن ما أرهقهم من هول عذاب الله تعالى هو الذي أذهب عقولهم وطيّر تمييزهم؛ وقال ابن 
عياس والكين وتراهع سكارى بن الخوف: وبا هع يسكارى عن الشرات+ فإن فلت : لم قيل 
أولا: (7 تَرَوْنَ) ثم قيل )2 ترَى) على الإفراد؟ قلنا : لأن الرؤية أولاً علقت بالزلزلة» فجعل الناس 
جميعًا رائين لهاء. وهي معلقة آخرًا بكون الناس على حال من السكر»ء فلا بد وأن يجعل كل 
واحد منهم زائيًا لسائوهم . 
''. المسألة الغالثة : إن قيل : أتقولون إن شدة ذلك اليوم تحصل لكل أحدء أو لأهل النار خاصة؟ 
..-قِلنا : قال قوم : إن الفزع الأكبر وغيره يختص بأهل النار» وإن أهل الجنة يحشرون وهم آمنون . 
“وقيل ابل فيل للخل لأنه سبحانه لا اعتراض لأحد عليه في شيء من أفعاله وليس لأحد 


:عليه جق 

2 9 9 5 صا . و يو ووه ره عر 0 5 
:قوله تعالى: « وين الثاين من مدل فى الله لخي علي عل وضيع كل شَيْطدنٍ 
72 : عر م وو رم و يه و2 56 
مربي © كب عليه أن من ولاه فَأنَّمٌ يِضِاْمٌ وريه إِلَ عَذَابِ الْسَعِيرِ و4 


وفيه مسائل: ' 

المسألة الأولى : في كيفية النظم وجهان: الأول: أخبر تعالى فيما تقدم عن أهوال يوم القيامة 
وشدتهاء ودعا الناس إلى تقوى الله. ثم بيّن في هذه الآية قومًا من الناس الذين ذكروا في. 
الأول» وأخبر غن مجادلتهم . الثاني: أنه تعالى بيّنئأنه مع هذا التحذير الشديد بذكر زلزلة الساعة 
. وشدائدهاء فإن من الناس من يجادل في الله بغير علمء ثم في قوله: لون النّاين4 وجهان: 

الأؤل : أنهم الذين يتكرون البعث» ويدل عليه قوله: «أوَلَرَ ير الإشكنٌ أَنا حَلفْسَهُ ون نظمَةٍ» 

تيسن :لاع إلى آخر الآية «وارضًا فرةمااف ل هله الا ن: وطيف: البعتت وما يعادها فن لذ لالةعلن 
البعث؛ فوجب أن يكون المراد من هذه المجادلة هو المجادلة في البعث؛ والثاني : أنها نزلت 

في النضر بن الحرث» كان يكذّب بالقرآن ويزعم أنه أساطير الأولين» ويقول: : ما يأتيكم به 
سعرك كه كنت اعذالكم معن القروة الحاضية دوعو قول ابن عبائن :رضي الله عنهما. 

المسألة الثانية : هذه الآية بمفهومها تدل على جواز المجادلة الحقة؛ لأن تخصيص المجادلة 

مع عدم العلم بالدلائل يدل على أن المجادلة مع العلم جائزة» فالمجادلة الباطلة هي المراد من 
قوله : ما صربوة كَ إلا جَدل »© [الدعرف : : +ه] والمجادلة الحقة هي المراد من قوله: وحار يحَدد لْهُم يلت 
.هي أَحسَن 4 [النحل : 16 . ْ 
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المسألة الثالثة: في قوله: ويَيُ كل كيان قريير» قولاة: : أحدهما: ا 
شياطين الإنس وهم رؤساء الكفار الذين يدعون من دونهم إلى الكفر . والثاني: أن يكون المراد 
بذلك إبليس وجنوده» قال الزجاج : المريد والمارد المرتفع الأملس» يقال: صخرة مرداء أي 
ملساءء ويجوز أن يستعمل في غير الشيطان إذا جاوز حد مثله . 

أما قوله: « كِب عَيو» ففيه وجهان: 

أحدهما: أن الكتبة عليه مثل؛ أي : كأنما كتب إضلال من عليه ورقم به لظهور ذلك في حاله . 

والثاني: كتب عليه في أم الكتاب» واعلم أن هذه الهاء بعد ذكر من يجادل وبعد ذكر الشيطان» 
يحتمل أن يكون راجعًا إلى كل واحد منهماء فإن رجع إلى من يجادل فإنه يرجع إلى لفظه الذي 
هو موحدء فكأنه قال كتب : على من يتبع الشيطان أنه من تولى الشيطان أضله عن الجنة وهداه 
إلى النار. وذلك زجر منه تعالى فكأنه تعالى قال: كتب على من هذا حاله أنه يصير أهلاً لهذا 
الوعيد» فإن رجع إلى الشيطان :كان المعنى ويتبع كل شيطان مريد قد كتب عليه أنه من يقبل منه 
فهو في ضلال. وعلى هذا الوجه أيضًا يكون زجرًا عن اتباعه وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قال القاضي عبد الجبار: إذا قيل : المراد بقوله : « كيب عَليْهِ 4 قضى عليه 
فلا جائز أن يرد إلا إلى من يتبع الشيطان؛ لأنه تعالى لا يجوز أن يقضي على الشيطان أنه يضل » 
ويجوز أن يقضي على من يقبله بقوله: قد أضله عن الجنة وهداه إلى النار. قال أصحابنا 
رحمهم الله: لما كتب ذلك عليه فلو لم يقع لانقلب تخبر .الله الصدق كذبّاء وذلك محال 
ومستلزم المحال محال» فكان لا وقوعه محالا . 

المسألة الثانية: دلت الآأية على أن المجادل في الله إن كان لا يعرف الحق فهو مذموم 
معاقب» فيدل على أن المعازف ليست ضرورية . 

المسألة الثالثة : قال القاضي : فيه دلالة على أن المجادلة في الله ليست من خلق الله تعالى 
وبإرادته» وإلا لما كانت مضافة إلى اتباع الشيطان» وكان لا يصح القول بأن الشيطان يضلهء بل 
كان الله تعالى قد أضلهء والجواب : المعارضة بمسألة العلم وبمسألة الداعي . 

المسألة الرابعة : قرىء (أَنَّهُ) بالفتح والكسرء .فمن فتح فلأن الأول فاعل كتب والثاني عطف 
عليه» ومن كسر فعلى حكاية المكتوب كما هو كأنما كتب عليه هذا الكلام» كما يقول: كتبت 
أن ا 0 
قوله تعالى ايها ألتاش | إن كسم ف رَيْبٍ 0 أل 000 6 من ثرابٍ 
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أيه عل كل شيو رو © وَأ السَاعد 2 لا رمب فهبها وأنجى أ َبعَتْ من فى 
القبور © »4 
القراءة: قرأ الحسن (مِنَ الْبَعَثْ) بالتحريك ونظيره الحَلَّبٍ والطْرّد في الحَلْبٍ وفي الطْرْد 
و(مُحَلَقَة وَعَيْرٍ مُحَلَفَ) بجر التاء والراء» وقرأ ابن أبي عبلة بنصبهما القراءة المعروفة بالنون في 
37 : (لِتْبَينَ) وفي قوله: (وَنْقِرُ) وفي قوله : (نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً) ابن أبي عبلة بالياء في هذه 
لثلاثة» أما القراءة بالنون ففيها وؤجوه: أحدها: القراءة المشهورة» وثانيها: روى السيرافي» عن 
سواسو سودي وي سيور ا وساي 
أخرى عنه كذلك إلا أنه بنصب الراء وثالئها: (ونقر)ء و(نخرجكم) بنصب الراء والجيم» أما 
القراءة بالياء ففيها وجوه: أحدها: يقر ويخرجكم بفتح القاف والراء والجيم» وثانيها: يقر 
زيخرججويهم القاف والراء والجيم , وثالثها : بفتح الياء وكسر القاف وضم الراء أبو حاتم 
(وَمِنْكمْ مَنْ يَُوََى) بفتح الياء أي : يتوفاه الله تعالى ابن عمرة والأعمش (العمر) بإسكان الميم 
القراءة المعروفة (وَمِنكُمْ مَنْ يُكَوَنّى وَهِنكُمْ مَنْ يُرَدُ إلى أَرذْلٍ الْعْمْرِ) وفي خرف عبد الله ومنكم 
من يتوفى ومنكم من يكون شيوخا بغير القراءة المعروفة» وربت أبو جعفرء وربأت أي : 
ارتفعت» وروى العمري عنه بتليين الهمزة» وقرىء وأنه باعث . 
المعاني: اعلم أنه سبحانه لما حكى عنهم الجدال بغير العلم-في إثبات الحشر والنشر وذمهم 
عليه فهو سبحانه؛ أورد الدلالة على صحة ذلك من وجهين : أحدهما: الاستدلال بخلقة 
الحيوان أولاًء وهو موافق لما أجمله في قوله : #قل بيبا الَذِىَ أنماها أَيَلّْ مَرَمْ4 [يس: 4/] 
وقوله : #شَيَقُولُونَ من يمِيدنًا هل الى فَطْرَكُمَ أو مَرَق 4 [الإسراء : ١ه]‏ فكأنه سبحانه وتعالى قال: إن 
ا ل 
خلقكم أولاً قادر على خلقكم ثانيّاء ثم إنه سبحانه ذكر من مراتب الخلقة الأولى أمورًا سبعة : 
المرتبة الأولى : قوله : لقنا سَْفَتَك من تاب 4 وفيه وجهان : أحدهما:!! إنا خلقنا أصلكم وهو 
آدم عليه السلام من تراب؛ لقوله : «كمَكلٍ ام خَلْمَمٌ من تراب © [آلعمران: 5ه] وقوله: ينها 
يي ا عي او وو و 00 
الأغذية» والأغذية إما حيوان أو نبات» وغذاء الحيوان ينتهى قطعًا للتسلسل إلى النبات» 
والنبات إنما يتولد من الأرض والماءء فصح قوله : كنا َلَقَتَمر ين ّابٍ4 . المرتبة الثانية : 
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قوله: لاثم ين تم والنطفة اسم للماء القليلٍ أي ماء كان» وهو هاهنا ماء الفحل فكأنه سبحانه 
يقول: : أنا الذي قلبت ذلك التراب اليابس ماء لطيفاء مع أنه لا مناسبة بينهما ألبتة . المرتبة 

العالئة : قوله : مم يِنْ علَقَ4 العلقة : قطعة الدم الجامذة. ولااشك أن ين الحاء ونين اندم 


2 _-_ و 3 0 و 


الجامد مبايئة شديدة. المرتبة الرابعة : قوله : #ثُرّ من مُصْعَةٍ عُلْفَْ وَجَيرٍ فد لِنْبَينَ آ 
في الْأَيّدَارِ ما تَمَآهُ» فالمضغة ره نا ل رسا د 
السالمة من النقصان والعيب» يقال: خلق السواك والعود إذا سواه وملسه» من قولهم: : صخرة 
خلقاء إذا كانت ملساء . ثم للمفسرين فيه أقوال: 

أحدها: أن يكون المراد مَنْ تمت فيه أحوال الخلق ومَنْ لم تتم» كأنه سبحانه قسم المضغة إلى 
قسمين : أحدهما: تامة الصور والحواس والتخاطيط . وثانيهما: الناقصة في هذه الأمورء فبين 
أن بعد أن صيره مضعة منها ما خلقه إنسانًا تامًا بلا نقص» ومنها ما ليس كذلك وهذا قول قتادة» 
والضحاكء فكأن الله تعالى يخلق المضغ متفاوتة» منها ما هو كامل الخلقة أملس من العيوب» 
ومنها ماهو على عكس ذلك ؛ فتبع ذلك التفاوت تفاوت الناس في خلقهم؛ وصورهم؛ 
وطولهم؛ وقصرهم؛ وتمامهم ؛ ونقصانهم . 

وثانيها: المخلقة : الولد الذي يخرج حيّاء وغير المخلقة البقطله رعو تراك باه 

وثالثها: المخلقة : المصورة. وغير المخلقة أي : غير المصورة. وهو الذي يبقى لحما من غير 

تخطيط وتشكيل» واحتجوا بما روى علقمة عن عبد الله قال: (إِذَا وَقَعَتِ التُطفَةُ في الرّحِمٍ 

بَعَتَ الله مَلَكَا وَثَالَ انثاءوت» مُشَلتة أو غَيرُ مُخَلَْدٍ فَإنْ قَالَ : غَبِرُ مُحَلقَةٍ مَجُنْهَا الآرْحَامْدَمَاء وَإِنَّ 
قَالَ: مُخَلَقَةَ قَالَ: يَارَبٌء فُمَا صِفْتْهَاء أدْكرٌ م أنقى» ما رِْقْهَاء ما أَجَلْهَاء أَسَقِيْ» آم سَعِيدَ؟ 
فَيَقُولُ اللّه سُبْحَانَهُ : انطَلِق إِلَى أَمٌ الكتاب فَاسْتَنْسخ مِنْهُ صِفَةٌ هَذِهِ التْطفَةٍ: ٠‏ فْيَنْطلِقٌ الْمَلَكَ فَيَنْسَحُْهَاء 
لا يَرَالَ مَعَهُ حَّى َأَئِيِ عَلَى آخِرٍ صِفَتِهَا 97 . 

ورابعها: قال القفال: التخليق مأخوذ من الخلق فما تتابع عليه الأطوار وتوارد عليه الخلق بعد 
الخلق فذاك هو المخلق؛ لتتابع الخلق عليه» قالوا: فما تم فهو المخلق وما لم يتم فهو غير 
المخلق؛ لأنه لم يتوارد عليه التخليقات . والقول الأول أقرب؛ لأنه تعالى قال في أول الآية : 
#هَإنًا حَلَقَسَرٌ © وأشار إلى الناس فيجب أن تحمل مخلقة وغير مخلقة على من سيصير إنسانًا 


)١1(‏ أخرجه الطبري فى (تفسيره) )5717/١1(‏ من طريق معاوية» عن داود بن أبي هند» عن عامر» عن علقمة» عن 
عبد الله. . . فذكره (قلت) والحديث أصله فى الضحيحين عن عبد الله بن مسعود مرفوعًاء أبخرجه البخاري فى 
(صحيحه) (7/ »)١11/5‏ حديث رقم (7077)» ومسلم في (صحيحه) /7١15/5(‏ 207747 كلاهما من طريق 
زيد بن وهب عن عبد الله . .. فذكره» ولفظه: عن زيد بن وهب قال عبد الله: حدثنا رسول الله يَكِْ وهو 
الصادق المصدوق قال : ثم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة 
مثل ذلك » ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له : اكتب عمله» ورزقه» وأجله» وشقي أو سعيد» ثم ينفخ 
فيه الروح . . . الحديث . واللفظ للبخاري . 


١‏ | ظ سورة الجج 


وذلك يبعد في السقط؛ لأنه قد يكون سقطا ولم يتكامل فيه الخلقة» فإن قيل: هلا حملتم ذلك 
على السقط لأجل قوله: # وَيْقَرٌ في. الْأَيمَارِ ما مَمَآ44 وذلك كالدلالة على أن فيه مالا يقره في 
الرحم وهو السقطء قلنا: إن ذلك لا يمنع من صحة ما ذكرنا في كون المضغة مخلقة وغير 
خلقة؛ لأنه بعد أن تمم خلقة البعض ونقص خلقة البعض لا يجب أن يتكامل ذلك بل فيه ما 
يقره الله في الرحم» وفيه مالا يقره وإن كان قد أظهر فيه خلقة الإنسان فيكون من هذا الوجه قد 
دخل فيه السقط . 

أما قوله تعالى: «إِمُبنَ لَك » ففيه وجهان: 

أحدهما: لنبين لكم أن تغيير المضغة إلى المخلقة هو باختيار الفاعل المختارء ولولاه لما صار 
بعضه مخلقًا وبعضه غير مخلق . ْ 

وثانيهما: التقدير إن كنتم في ريب من البعث فإنا أخبرناكم أنا خلقناكم من كذا وكذا؛ لنبين 
لكم ما يزيل عنكم ذلك الريب في أمر بعكم فإن القادر على هذه الأشياء كيف يكون عاجرًا عن 
الإعادة؟ ! 

أما قوله تعالى: 9 وَبْقَرٌ في الْأَيَمَارِ مَا مَمَهُ إِك لجَلٍ تُسَي4 فالمراد منه من يبلغه الله تعالى حد 
الولادة» والأجل المسمى هو الوقت المضروب للولادة وهو آخر ستة أشهرء أو تسعة» أو أربع 
سنين أو كما شاء وقدر الله تعالى فإن كتب ذلك ضار أجلاً مسمى . المرتبة الخامسة : قوله : م 
حَرِعَحَْ طِئْلا4 وإنما وحد الطفل ؛ لأن الغرض الدلالة عبلى الجنس ويحتمل أن يخرج كل واحد 
. منكم طفلاً كقوله : «وَلْملتِكَهُ بَعَدَ لِك ظْهيرٌ 4 التحريم: ؛]. المرتبة السادسة: قوله: #ثمّ َتَبَلْعُوا 
أَشْنَّكْم4 والأشد كمال القوة والعقل والتمييز وهو من ألفاظ الجموع التي لم يستعمل لها واحد 
وكأنها شدة في غير شيء واحد فبنيت لذلك على لفظ الجمع» والمراد والله أعلم ثم سهل في 
تربيتكم وأغذيتكم أمورًا لتبلغوا أشدكم فنبه بذلك على الأحوال التي بين خروج الطفل من بطن 
أمه وبين بلوغ الأشد ويكون بين الحالتين وسائط» وذكر بعضهم أنه ليس بين حال الطفولية وبين 
ابتداء حال بلوغ الأشد واسطة حتى جوز أن يبلغ في السن ويكون طفلاً كما يكؤن غلامًا ثم 
يدخل في الأشد. المرتبة السابعة: قوله: «وَمِنحكم من يون وَيِنحكم من يُرَدُ ِلك دل الْكمر 
ِحكيلا بعلم بن بعد عِلَمِ شَبِع4 والمعنى : أن منكم من يتوفى على قوته وكماله» ومنكم من يرد 
إلى أرذل العمر وهو الهرم والخرف؛ فيصير كما كان في أول طفوليته ضعيف البنية» سخيف 
العقل» قليل الفهم . فإن قيل كيف قال: «إِحكِيلا ملم بن بَحَدِ عل ْنَا مع أنه يعلم بعض 
الأشياء كالطفل؟ قلنا: المراد أنه يزول عقله فيصير كأنه لا يعلم شيئًا؛ لأن مثل ذلك قد يذكر في 
النفي لأجل المبالغة» ومن الناس من قال: هذه الحالة لا تحصل للمؤمنين لقوله تعالى: #ثمّ 

سوه مس يرم مس اس 


رددتة أَمْفَلَ سَفَلِينَ © إلا لذن «امنوا وعماواً لصَِّلِحَتٍ # [العين: ه. 5] وهو ضعيف ؛ لأن معنى قوله: 720 


و 


َددئُْ أَسْفَلّ سَفِلِينَ4 7التين: ه] هؤ دلالة على الذم فالمراد به ما يجري مجرى العقوبة ولذلك قال : 


3 ص 
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#إِلَا لذن »امنوأ وصملوأ ألصَدلِحَتٍ فَلَهِمَ جر حير بُونٍ4 [التين: <] فهذا تمام الاستدلال بحال خلقة الحيوان 
على صحة البعث الوجه الثاني : الاستدلال بحال خلقة النبات على ذلك وهو قوله سبحانه 
وتعالى : #وَيَرَى الْأرص حَايِدَة4 وهمودها يبسها وخلوها عن النبات والخضرة #مَإذا ْنَا ليها 
لْمأهُ أَهْتريتَ وَرَبتَ 4 والاهتزاز الحركة على سرور فلا يكاد يقال: اهتز فلان لكيت وكيت إلا إذا 
كان الأمر من المحاسن والمنافع فقوله : #أَمْبَرّتَ وَربتنَ4 أي تحركت بالنبات وانتفخت . 

أما قوله: اوَأَنْبَدَتَ من كل رَوْج بَهِيج 4 فهو مجاز؛ لأن الأرض ينبت منها والله تعالى هو 
المنبت لذلك» لكنه يضاف إليها توسعًاء ومعنى #من كل روج بَهِيج 4 من كل نوع من أنواع 
النبات من زرع وغرس» والبهجة: حسن الشيء ونضارته» والبهيج: بمعنى المبهج قال المبرد : 
وهو الشيء المشرق الجميل» ثم إنه سبحانه لما قرر هذين الدليلين رتب عليهما ما هو المطلوب 
والنتيجة وذكر أمورًا خمسة : أحدها: قوله ذلك : #يِأنَ أَسَّهَ هُوَ كَلَىّ » والحق هو الموجود الثابت 
فكأنه سبحانه بين أن هذه الوجوه دالة على وجود الصانع وحاصلها راجع إلى أن حدوث هذه 
الأمراض المتنافية وتواردها على الأجسام يدل على وجود الصانع . وثانيها: قوله تعالى: #وأنم 
نحي الْمَرْنَ * فهذا تنبيه على أنه لما لم يستبعد من الإله إيجاد هذه الأشياء فكيف يستبعد منه إعادة 
الأموات . وثالثها: قوله: #وَأَمٌ عَك كُنْ شَىْءِ مَرِيِرٌ * يعني أن الذي يصح منه إيجاد هذه الأشياء لا 
بد وأن يكون واجب الإنصاف لذاته بالقدرة ومن كان كذلك كان قادرًا على جميع الممكنات 


00 
رع ع ساد م 


ومن كان كذلك فإنه لا بد وأن يكون قادرًا على الإعادة. ورابعها: قوله: ##وأنَّ ألسَاعَةَ َإيَةَ لا ريب 
فيا أت أَلَّهَ يبحت مَن في الْفُورِ * والمعنى أنه لما أقام الدلائل على أن الإعادة في نفسها ممكنة 
وأنه سبحانه وتعالى قادر على كل الممكنات وجب القطع بككونه قادرًا على الإعادة في نفسهاء 
وإذا ثبت الإمكان والصادق أخبر عن وقوعه فلا بد من القطع بوقوعه» واعلم أن تحرير هذه 
الدلالة على الوجه النظري أن يقال : الإعادة في نفسها ممكنة والصادق أخبر عن وقوعها فلا بد 
من القطع بوقوعهاء أما بيان الإمكان فالدليل عليه أن هذه الأجسام بعد تفرقها قابلة لتلك 
الصفات التي كانت قائمة بها حال كونها حية عاقلة» والبارىء سبحانه عالم بكل المعلومات قادر 
على كل المقدورات الممكنة وذلك يقتضي القطع بإمكان الإعادة لما قلنا إن تلك الإجسام بغد 
تفرقها قابلة لتلك الصفات؛ لأنها لو لم تكن قابلة لها في وقت لما كانت قابلة لها في شيء من 
الأوقات لأن الأمور الذاتية لا تزول» ولو لم تكن قابلة لها في شيء من الأوقات لما كانت حية 
عاقلة فى شىء من الأوقات» لكنها كانت حية عاقلة فوجب أن تكون قابلة أبدا لهذه الصفات . 
وما آن البارى» سيكاته يمك تحصيل ذلك اتممكن قلاته سبحا عالع بكل التعلومات فيكون 
عالمًا بأجزاء كل واحد من المكلفين على التعيين وقادرًا على كل الممكنات» فيكون قادرًا على 
إيجاد تلك الصفات في تلك الذوات . فثبت أن الإعادة في نفسها ممكنة وأنه سبحانه يمكنه 
تحصيل ذلك الممكن . فثبت أن الإعادة ممكنة في نفسها . فإذا أخبر الصادق عن وقوعها فلا بد 
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من القطع بوقوعهاء فهذا هو الكلام في تقرير هذا الأصل . فإن قيل : فأي منفعة لذكر مراتب 
خلقة الحيوانات وخلقة النبات فى هذه الدلالة؟ قلنا: إنها تدل على أنه سبحانه قادر على كل 
الممكنات وعالم بكل المعلومات» ومتى صح ذلك فقد صح كون الإعادة ممكنة فإن الخصم لا 
ينكر المعاد إلا بناء على إنكار أحد هذين الأصلين» ولذلك فإن الله تعالى حيث أقام الدلالة 
على البعث في كتابه ذكر معه كونه قادرًا عالمًا كقوله + #قل ؛ 2 ييا الَذِىَ أنماها أَيَلَ مَرَوْ وهو ب / 
حَلْقِ عَلِيءٌ» [يس: 9ا]فقوله : #قل ميا ألَرِىَ أنمأها # ريس : 000000 : #وهو ب 
حَلْقِ عَلِيِمٌ © (يس: ه"كبيان للعلم والله أعلم . 


9 عر مويه 1 ارس ار الى لصي سي 

وله تعالى: 0 ريمن الناس من درل فى الله بعير ع ولا هل هرّى 3 كك 5 ب منير 
8 2 و هت لس 7 بو . ممح ٠.2‏ رعك. رو صما صع 

© ثان عِطَفِوء ليضل عن سيل الله لم فى الديا 2 ونلريقهم يوم الْقيِمَةٍ عَذَابٌ 


لربقِ © ذَلِكَ يما قَدَمَتَ يداك وأن الله 3 بِظَلرِ لِلَمِيدٍ © 4 
القراءة :(ثانِي عِطْفْهِ) بكسر العين» الحسن وحذه بة بفتح العين (لِيْضِلًّ) قرىء بضم الياءء 
وفتحها القراءة المغروفة (وَنُذِيقُةُ) بالنون وقرأ زد و 


المعانى في الآية مسائل: 
المسألة الأولى : اختلفوا في أن المراد بقوله: #وَوِنَ أَلثّيين مَن يديل في اله عير علي وسيم 


كل سَبْطنٍ تبر [الحج : لاحن يد على ور ا ومنب 1 الارلى يعي 
قوله: #8 وسِن لبي مَن يجدلٌ في لَه غير عِلْو وَسَيِعٌ كل مَيِطنِ مرب واردة في الأتباع 
المقلدين» وهذه الآية واردة في المتبوعين المقلدين» فإن كلا المجادلين جادل بغير علم وإن 
كان أحدهما تبعًا والآخر متبوعًا وبيّن ذلك قوله: #وَلَا هذى ولا كنب مُنرٍ» فإن مثل ذلك لا 
يقال في المقلد»ء وإنما يقال فيمن يخاضم بناء على شبهة».فإن قبل : كيف يصح ما قلتم والمقلد 
لايكون مجادلاً؟ قلنا: قد يجادل تصويبًا لتقليده وقد يورد الشبهة الظاهرة إذا تمكن منها وإن 
كان معتمده الأصلي هو التقليد . وثانيها: أن الآية الأولى نزلت في النضر بن الحرث» وهذه الآية 
فى أبى جهل . وثالثها: أن هذه الآية نزلت أيضًا في النضر وهو قول ابن عباس رضي الله عنهماء 
وفائدة التكرير المبالغة في الذم وأيضًا ذكر في الآية الأولى اتباعه للشيطان تقليدًا بغير حجةء 
وفي الثانية مجادلته في الدين وإضلاله غيره بغير حجة والوجه الأول أقرب لما تقلم . 

المسألة الثانية : الآية دالة على أن الجدال مع العلم والهدى والكتاب المنير حق حسن على ما 
مر تقريره ... 

المسألة الثالثة: المراد بالعلم: العلم الضروريء» وبالهدى : الاستدلال والنظر؛ لأنه يهدي 
إلى المعرفة وبالكتاب المنير الوحي» والمعنى أنه يجادل من غير مقدمة ضرورية ولا نظرية ولا 
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سمعية وهو كقوله: لوَيَعْبدُونَ ين دو أل ما لد ييَِلُ يو سلْطنا وما لس للم يوه عل [الحج: ]/١‏ 
وقوله : #أدْنُونٍ يكنب من قَبَلٍ هدذًآ © [الأحقاف: ؛]أماقوله : #كاق عطفوء ليل عن ميل أ 
ال للم الا اام ء كتصعير الخد ولي الجيد وقوله : #ليضِلّ ء عن سل 
أنه فأما القراءة بضم الياء فدلالة على أن هذا المجادل فعل الجدال وأظهر التكبر لكي يتبعه 
غيره فيضله عن طريق الحق فجمع بين الضلال والكفر.وإضلال الغير . وأما القراءة بفتح الياء 
امايو الوا لور سو ادي وو اماي د 00 
الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فيوم بدر روينا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهما نزلت في 
النضر بن الحرث وأنه قتل يوم بدرء وأما الذين لم يخصصوا هذه الآية بواحد معين قالوا: المراد 
بالخزي في الدنيا ما أمر المؤمنون بذمه ولعنه ومجاهدته وأما في الآخرة فقوله : (ونريقه يوم 
الْقِيْمَةَ عَذَابَ َلرِقِ 4 ثم بيّن تعالى أن هذا الخزي المعخل وذلك العقاب المؤجل لأجل ما قدمت 
يداه قالت المعتزلة : هذه الآية تدل على مطالب: الأول: دلت الآية على أنه إنما وقع في ذلك 
العقاب بسبب عمله وفعله فلو كان فعله خلقا لله تعالى؛لكان حينما خلقه الله سبحانه وتعالى 
استحال منه أن ينفك عنهء وحيئما لا يخلقه الله تعالى استحال منه أن يتصف به» فلا يكون ذلك 
العقاب بسبب فعله فإذا عاقبه عليه كان ذلك محض الظلم وذلك على خلاف النص . ٠‏ الثاني: : أن 
قوله بعد ذلك : #دَآنَ أله ليس يدلام إَنسِيدِ4 دليل على أنه سبحانه إنما لم يكن ظالمًا بفعل 
ذلك العذاب لأجل أن المكلف فعل فعلاً استحق ق به ذلك العقاب وذلك يدل على أنه لو عاقبه لا 
بسبب فعل يصدر من جهته لكان ظالمّاء وهذا يدل على أنه لا يجوز تعذيب الأطفال بكفر 
آبائهم . الثالث: أنه سبحانه تمدح بأنه لا يفعل الظلم فوجب أن يكون قادرًا عليه خلاف ما يقوله 
النظام» وأن يصح ذلك منه خلاف ما يقوله أهل السنة . الرابع: وهو أن لا يجوز الاستدلال بهذه 
الآية على أنه تعالى لا يظلم ؛ لأن عندهم صحة نبوة النبي يكل موقوفة على نفي الظلم فلو أثبتنا 
ولك بالدايل السمىي لزم اللاون والجراب - عن الكل الجارسة بالعلم والداري. 
قوله تعالى: "9 وين لدان من عبد أله لَه عل حرف 00 7 لما 2 


_-_ 


دس سح فر - 00 7 0 م رود 0 
أصابئه فئنة انقاب عل وه + خسر الدنيا َلأِرَة ِكَ هو الخسران ا 
هيغأ يه ب لله م لا شه ا ا مط كه ا 


© ينغأ لت صَنْهُ أرب من ْو لد امرك ولنن اشيم ©»4 
القراءة: وو ا وا اا اب 

خبر مبتدأ محذوف» وفي حرف عبد الله (مَنْ ضَرّهُ) بغير لام واعلم أنه تعالى لما بين حال 

المظهرين للشرك المجادلين فيه على ما ذكرنا عقبه بذكر المنافقين فقال: #وين الاين من يَعبد اله 
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عَلَّ حرف وفي تفسير الحرف وجهان: الأول: ما قاله الحسن: وهو أن المرء في باب الدين 
معتمده القلب واللسان فهما حرفا الدين» فإذا وافق أحدهما الآخر فقد تكامل في الدين» وإذا 
أظهر بلسانه الدين لبعض الأغراض وفي قلبه النفاق جاز أن يقال فيه على وجه الذم : يعبد الله 
على حرف . الثاني : قوله: #عَلّ حَرنَ4 أي : على طرف من الدين لا في وسطه وقلبه. وهذا 
مثل لكونهم على قلق واضطراب في دينهم لا على سكون طمأنينة كالذي يكون على طرف من 
العسكر فإن أحس بغنيمة قر واطمأن وإلا فر وطار على وجهه . وهذا هو المراد تن أَصَابم حَيرٌ 
طمن بي وإنْ أَمَلَنْهُ وِدْمَدُ أنَقَلَب عل مهو لأن الغبات في الدين إنما يكون لو كان الغرض منه 
إصابة الحق وطاعة الله والخوف من عقابه» فأما إذا كان غرضه الخير المعجل فإنه يظهر الدين 
عد السام ورت ستدعنه الشراء قاد ركون الامتانقا دمر جا وقر مكل تزله تعالي ٠:‏ # دين 
بين بين ذلِكَ # [النساء : ١4+‏ وكقوله : من 23 ل سم ين أله َالَو ألم 5 َع 4 [النساء : ٠]151١‏ 

المسألة الثانية : قال الكلبي : نزلت هذه الآية في أعراب كانوا يقدمون على النبي يكل بالمدينة 
مهاجرين من باديتهم . فكان أحدهم إذا صح بها جسمه ونتجت فرسه مهرًا حسئًا وولدت امرأته. 
غلامًا وكثر ماله وماشيته رضي به واطمأن إليه» وإن أصابه وجع وولدت امرأته جارية أو 
أجهضت رماكه 2١١‏ وذهب ماله وتأخرت عنه الصدقة أتاه الشيطان وقال له: ما جاءتك هذه 
الشرور إلا بسبب هذا الدين فينقلب عن دينه . وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن 
جبير والحسن ومجاهدة وقتادة. وثانيها: وهو قول الضحاك نزلت في المؤلفة قلوبهم» منهم 
عيينة بن بدر» والأقرع بن حابس» والعباس بن مردان قال بعضهم لبعض : ندخل في دين 
محمد فإن أصبنا خيرًا عرفنا أنه حق: وإن أصبنا غير ذلك عرفنا أنه باطل . وثالئها: قال أبو سعيد 
الخدري : (أَسْلّمَ وَجُلُ مِنَ الْيَهُودِ قَدَهَبَ بَصَرْهُ وَمَالَهُ وَوَلَدُهُ فَقَالَ يا رَسُولَ اللّه : أَقِلْنِي ني 3 
اماه دِبنِي هَذَا خَيْرَاء دَمَبَ يَصَرِي وَوَلّدِي وَمَالِي . فَقَال كله: «إنَّ الإِسْلاْمْ لأَيُقَالَ إِنّ 
الإِسْلام لَيَسْبِكُ كَمَا تَسْبِكُ الئّارُ خَبَتَ الْحَدِيدٍ وَالذّهَب وَالْفِضَّة) ('2 فنزلت هذه الآية . 

وأما قوله: لون أَمَإَْهُ ودْمَُ علب ع رجهو » ففيه سؤالات : الأول: كيف قال: #وَإنْ أمَنهُ 
َِْدٌ علب عل رَمْهِد» والخير أيضًا فتنة؟ لأنه امتحان وقال تعالى : «مَبوُمُ الث وكير ونه 
[الأثبياء : هم]. والجواب : مثل هذا كثير في اللغة؛ لأن النعمة بلاء وابتلاء لقوله : دام لحن إدا ما 
أبتللة ريم فَأَكْرممٌ وتصَّمَمُ4 [النجر: 10] ولكن إنما يطلق اسم البلاء على ما يثقل على الطبع» والمنافق 
ليس عنده الخير إلا الخير الدنيوي» وليس عنده الشر إلا الشر الدنيوي؛ لأنه لا دين له . فلذلك 


(١)الرمالك‏ جمع رمكة وهي الفرس أنثى الحصان» أو البرذونة أنثى الحمار. تتخذ للنسل والنتاج» وتجمع على أرماك 
أيضًا . 

: إسناده ضعيف جدًا : أخرجه الطبري في (تفسيره) (11/ من طريق محمد بن سعد قال : حدثني أبي قال‎ )١( 
. حدثني عمي قال : حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس . . . به» (قلت) : وهذا إسناد مسلسل بالعوفيين الضعفاء كلهم‎ 
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وردت الآية على ما يعتقدونه» وإن كان الخير كله فتئنة» لكن أكثر ما يستعمل فيما يشتد ويثقل . 

السؤال الثاني: إذا كانت الآية في المنافق فما معنى قوله : # انقب عل وجهي_* وهو في الحقيقة 
لم يسلم حتى ينقلب ويرتد؟ والجواب: المراد أنه أظهر بلسانه خلاف ما كان أظهره فصار يذم 
الدين عند الشدة وكان من قبل يمدحه وذلك انقلاب في الحقيقة . : 

السؤال الثالث: قال مقاتل : الخير هو ضد الشر فلما قال: إن أَصَابَمُ حير أعلمَانَّ 4 كان يجب 
أن يقول: وإن أصابه شر انقلب على وجهه؟ الجواب: لما كانت الشدة ليست بقبيحة لم يقل 
تعالى وإن أصابه شر بل وصفه بما لا يفيد فيه القبح . 

أما قوله تعالى: حير لديا وَالآخِرَة# فذلك لأنه يخسر في الدنيا العزة والكرامة وإصابة 
الغنيمة وأهلية الشهادة والإمامة والقضاء ولا يبقى ماله ودمه مصوتاء وأما في الآخرة فيفوته 
الثواب الدائم ويحصل له العقاب الدائم #وَلِكَ هر لسرن الْصِينٌ» . 

أما قوله: #يَدُعُوأ من دوي أن ما لا يمدو وما لا يتفم فالأقرب أنه المشرك الذي يعبد الأوثان 
وهذا كالدلالة على أن الآية لم ترد في اليهودي؛ لأنه ليس ممن يدعو من دون الله الأصنام» 
والأقرب أنها واردة في المشركين الذين انقطعوا إلى رسول الله يَلِةٍ على وجه النفاق وبّن تعالى 
أن: #ذللك هر أالصَّلَلُ العِيدُ4 » وأراد به عظم ضلالهم وكفرهم». ويحتمل أن يعني بذلك يعد 
ضلالهم عن الصواب؛ لأن جميعه وإن كان يشترك في أنه خطأ فبعضه أبعد من الحق من البعض» 
واستعير الضلال البعيد من ضلال من أبعد في التيه ضالاً وطالت وبعدت مسافة ضلاله . 

أما قوله تعالى: # يدوأ لمن صَرهه أرب من نَفْعِدْ © ففيه مسألتان: 

المسألة الأولى : اختلفوا في تفسيره على وجهين : أحدهما: أن المراد رؤساؤهم الذين كانوا 
يفزعون إليهم ؛ لأنه يصح منهم أن يضرواء وحجة هذا القول أن الله تعالى بِيّن في الآية الأولى 
أن الأوثان لا تضرهم ولا تنفعهم» وهذه الآية تقتضي كون المذكور فيها ضارًا نافعاء فلو كان 
المذكور في هذه الآية هو الأوثان لزم التناقض . القول الثاني : أن المراد الوثن وأجابوا عن 
التناقض بأمور : أحدها: أنها لا تضر ولا تنفع بأنفسها ولكن عبادتها سبب الضرر وذلك يكفي 
في إضافة الضرر إليهاء كقوله تعالى : رب إَِْنَّ َصْلَلنَ ييا ين نين 4 زإيرهيم: +م] فأضاف 
الإضلال إليهم من حيث كانوا سببًا للضلال» فكذا هاهنا نفي الضرر عنهم في الآية الأولى بمعنى 
كونها فاعلة وأضاف الضرر إليهم في هذه الآية بمعنى أن عبادتها سبب الضرر . وثانيها: كأنه 
سبحانه وتعالى بين في الآية الأولى أنها في الحقيقة لا تضر ولا تنفع» ثم قال في الآية الثانية: لو 
سلمنا كونها ضارة نافعة لكن ضررها أكثر من نفعها . وثالثئها: كان الكفار إذا أنصفوا علموا أنه لا 
يحصل منها نفع ولا ضررفي الدنياء ثم إنهم في الآخرة يشاهدون العذاب العظيم بسبب 
عبادتهاء فكأنهم يقولون لها في الآخرة: إن ضرركم أعظم من نفعكم , 

المسألة الثانية : اختلف النحويون في إعراب قوله: لمن صَرَهه أَقَربُ4 . 


14 سورة الحج 


أما قوله: #لِِنْس الْموك وَلِنَس الْمَشِيرٌ» فالمولى : هو الولي والناصر» والعشير الصاحب 
والمعاشرء واعلم أن هذا الوصف بالرؤساء أليق؛ لأن ذلك لا يكاد يستعمل في الأوثان» فبين 
تعالى أنهم يعدلون عن عبادة الله تعالى الذي يجمع خير الدنيا والآخرة إلى عبادة الأصنام وإلى 
طاعة الرؤساءء ثم ذم الرؤساء بقوله : #لِنْس ألْمَو* والمراد ذم من انتصر بهم والتجأ إليهم . 
عن ا صر اف اخ امع ما لس سواه رم مس اس ل مضي مهم 
قوله تعالى: 9 إِنَّ لله يدْجْلٌ الْذِبنَ عامنوأ وعمِلوا الصَلِحَاتِ جَنَّتٍ حجر من 
بح 2 مه وو ف إل مور لورير ر بر بي عس ل ساملا يبري ه > مولي ميو . مي 
تحلها الأتهئر إن الله يفعلٌ ما يرِيِد )من كان يظن أن لن ينصره الله في الذي 
رصءعه سم 0 سم« سح فى مس 0 ا 2 1 سر د - ج06 وه صخر و ع م لي 
لخر فَليمَدَدٌ سَبَبٍ إِلَ السّماِ ثم ليقطعٌ فلينظر هل يَهِبْنَ كيدم ما يفيظ 

هس عه 2< سو سس زه ااا و 
© وكذلك أنزلئنه ءايلت نت وأن الله يمّدى من يريد © 4 

اعلم أنه سبحانه لما بين في الآية السابقة' حال عبادة المنافقين وحال معبودهمء. بِيّن في هذه 
الآية صفة عبادة المؤمنين وصفة معبودهم» أما عبادتهم فقد كانت على الطريق الذي لا يمكن 
صوابيه . وأما معبودهم فلا يضر ولا ينفع . وأما المؤمنون فعبادتهم حقيقية ومعبودهم يعطيهم 
أعظم المنافع وهو الجنة» ثم بِّن كمال الجنة التي تجمع بين الزرع والشجر وأن تجري من تحتها 
الأنهار وبيّن تعالى أنه يفعل ما يريد بهم من أنواع الفضل والإحسان زيادة على أجورهم كما قال 
تعالى : مِوَييْهِمْ حوره ويرِيدهم بن فصيو # [النساء: 107] واحتج أصحابنا في خلق الأفعال بقوله: 
سبحانه : #إنَّ لَه يفْعَلُ ما يربِوٌ» قالوا: أجمعنا على أنه سبحانه يريد الإيمان ولفظة (ما) للعموم 
فوجب أن يكون فاعلا للإيمان لقوله : “#إنّ أله يَفْعلُ ما يُرِيرُ#؟ أجاب الكعبي عنه بأن الله تعالى 
يفعل ما يريد أن يفعله لا ما يريد أن يفعله غيره. والجواب : أن قوله #إما رد أعم من قولنا ما 
يريد أن يفعله ومن قولنا ما يريد أن يفعله غيره فالتقييد خلاف النص . 

أما قوله: إمن كات يظْنٌ أن أن ينصره أَمَّهُ في اليا وَالدحْرَة4 فالهاء إلى ماذا يرجع؟ فيه وجهان : 
الأول: وهو قول ابن عباس والكلبي ومقاتل والضحاك وقتادة وابن زيد والسدي». واختيار الفراء 
والزجاج أنه يرجع إلى محمد يَكلِةٍ يريد أن من ظن أن لن ينصر الله محمذا يلد في الدنيا بإعلاء 
كلمته وإظهار دينه. وفي الآخرة بإعلاء درجته والانتقام ممن كذبه والرسول يَلهِ وإن لم يجر له 


ذكر في الآية ففيها ما يدل عليه وهو ذكر الإيمان في قوله: #إنَّ أله يدَخْلُ الدِينَ اميأ والإيمان 
لايتم إلا بالله وسوله فيجب البحث هاهنا عن أمرين : أحدهما: أنه من الذي كان يظن أن الله 
تعالى لا ينصر محمذا يكلِِ؟ والثاني : أنه ما معنى قوله : ليَسْدُدٌ يسبب إِلَ السّماء ثم لقَطَمْ #؟ 

أما البحث الأول: فذكروا فيه وجومًا: أحدها: كان قوم من المسلمين لشدة غيظهم وحنقهم 
على المشركين يستبطئون ما وعد الله رسوله من النصر فنزلت هذه الآية . وثانيها: قال مقاتل : 
نزلت في نفر من أسد وغطفان قالوا: نخاف أن الله لا ينصر محمذدا فينقطع الذي بيننا وبين 


الآية رقم (07-15: 19 


حلفائنا من اليهود فلا يميروننا . وثالثها: أن حساده وأعداءه كانوا يتوقعون أن لا ينصره الله وأن 
لا يعليه على أعدائه. فمتى شاهدوا أن الله نصره غاظهم ذلك . 

وأما البحث الثانيى: فاعلم أن في لفظ السبب قولين : أحدهما : أنه الحبل وهؤلاء اختلفوا فى 

لنيماء تدهم من قالبخو سحاء اليك وسوم من قالف عو السماء ف التحقيعة»«ققالوا المعكق : 

من كان يظن أن لن ينصره الله ثم يغيظه أنه لا يظفر بمطلوبه فليستقص وسعه في | إزالة ما يغيظه 
بأن يفعل ما يفعل من بلغ منه الغيظ كل مبلغ حتى مد حبلاً إلى سماء بيته فاختئق» فلينظر أنه إن 
فعل ذلك هل يذهب نصر الله الذي يغيظه . وعلى هذا القول اختلفوا في القطع فقال بعضهم : 
سمى الاختناق قطعًا؛ لأن المختنق يقطع نفسه بحبس مجاريه» وسمى فعله كيذا؛ لأنه وضعه 
موضع الكيد حيث لم يقدر على غيره؛ أو على سبيل الاستهزاء إلا أنه لم يكد به محسوده وإنما 
كاد به نفسه» والمراد ليس في يده إلا ما ليس بمذهب لما يغيظ . وهذا قول الكلبي ومقاتل وقال 
ابن عباس رضي الله عنه : يشد الحبل في عنقه وفي سقف البيت» ثم ليقطع الحبل حتى يختنق 
ويهلكء هذا كله إذا حملنا السماء على سقف البيت وهو قول كثير من المفسرين . وقال 
آخرون: المراد منه نفس السماء فإنه يمكن حمل الكلام على نفس السماء فهو أولى من حمله 
على سماء البيت؟ لأن ذلك لا يفهم منه إلا مقيدًا؛ ولأن الغرض ليس الأمر بأن يفعل ذلك» بل 
الغرض أن يكون ذلك صارفًا له عن الغيظ إلى طاعة الله تعالى» وإذا كان كذلك فكل ما كان 
المذكور أبعد من الإمكان كان أولى بأن يكون هو المرادء 00 
والاختناق به أبعد في الإمكان من مده إلى سقف البيت لأن ذلك ممكن . أما الذين قالوا: ا 
ليمن هو الحبل فقد ذكروا وجهين: 

الأول: كأنه قال : فليمدد بسبب إلى السماء» ثم ليقطع بذلك السبب المسافة» ثم لينظر فإنه 
يعلم أن مع تحمل المشقة فيما ظنه خاسر الصفقة كأن لم يفعل شيئًا وهو قول أبي مسلم . 

والثاني: كأنه قال : فليطلب سيبًا يصل به إلى السماء فليقطع نصر الله لنبيه» ولينظر هل يتهيأ له 
الوصول إلى السماء بحيلة» وهل يتهيأ له أن يقطع بذلك نصر الله عن رسوله؟! فإذا كان ذلك 
ممتنعا كان غيظه عديم الفائدة» واعلم أن المقصد على كل هذه الوجوه معلوم فإنه زجر للكفار 
عن الغيظ فيما لا فائدة فيه» وهو في معنى قوله : #فَنِ أسْيْطعَتَ أن تَبدَق نَقَمًا فى الْْرضٍ أَوْ سلما فى 
ألسَّمَكِ # [الأنعام: ه.] مبيئًا بذلك أنه لا حيلة له في الآيات التي اقترحوها القول الثاني : أن الهاء في 
قوله: #أَن ينصَرَءُ أنه راجع إلى من في أول الآية؛ لأنه المذكور ومن حق الكناية أن ترجع إلى 
مذكور إذا أمكن ذلك ومن قال بذلك حمل النصرة على الرزق . وقال أبو عبيدة: وقف علينا 
سائل من بني بكر فقال: من ينصرني نصره الله . أي من يعطيني أعطاه الله» فكأنه قال: من كان 
يظن أن لن يرزقه الله في الدنيا والآخرة» فلهذا الظن يعدل عن التمسك بدين محمد يإ كما 
وصفبه تعالى في قوله : #وَإنْ أَصَلنْهُ وِدْمَُ أنقلَبَ عل وحَهِو» [الحج: ]1١‏ فيبلغ غاية الجزع وهو 


سخ م 


أما قوله: 0 أده 5 6 فمعناهو 5 ذلك الإنزال أنز لنا القرآن كله آياث 
بينات . 
أما قوله: #وأنَّ أنَهَ يمَدى من يُرِيدُ» فقد احتج أصحابنا به فقالوا: 00 


الأدلة» أو خلق المعرفة والأول غير جائز ؛ لأنه تعالى فعل ذلك فى حق كل المكلفين» ولأن 
قوله: «عيف عن قر دليل على أ الهدانة غير واخية عليةبل عي مغلقة بمشيعته سهان 
ووضع الأدلة عند الخصم واجب فبقي أن المراد منه خلق المعرفة قال القاضي عبد الجبار في 
(الاعتذار) : هذا يحتمل وجوها: أحدها : يكلف من يريد لأن من كلف أحذًا شيئًا فقد وصفه له 
وبينه له . وثانيها: أن يكون المراد يهدي إلى الجنة والإثابة من يريد ممن آمن وعمل صالحًا. 
وثالئها: أن يكون المراد أن الله تعالى يلطف بمن يريد ممن علم أنه إذا زاده هدى ثبت على 
إيمانه كقوله تعالى : #وََيِنَ أمْتَدََأْ رَادَهْرَ هٌدَى © [محمد: ]1١‏ وهذا الوجه هو الذي أشار الحسن إليه 
بقوله: إن الله يهدي من قبل لا من لم يقبل» والوجهان الأولان ذكرهما أبو علي والجواب: عن 
الأول أن الله تعالى ذكر ذلك بعد بيان الأدلة والجواب عن الشبهات فلا يجوز حمله على معحض 
التكليفء وأما الوجهان الأخيران فمدفوعان لأنهما عندك واجبان على الله تعالى وقوله: 
«إيبدى من يُرِيدُ 4 يقتضي عدم الوجوب . 


ا رص ينك سر 50 


قوله تعالى: < إِنَّ ادن -امنوأ وَالدِينَ هادوأ وَاصَّدِيِنَ والصرفا والمجُوس ين 
أَكْركُواً إرك أله نم1 يدَهْرْ بم الَْلمَةِ إنَّ لَه عل كُلّ ْو صبِيدٌ © 


ًِ و م م ا 7 ده مه 27 م 22 رم ميرمو 
لم تر أب الله يِسَجِد لم من فى السَّملواتٍ ومن فى الْأرضِ اسمن وَألْقَمرّ وتوم 
عه سك سخ ل سب سس ل سر سه لس ا لخر اس ل مس صد سخ ساس م برقة ساسم 
والجبال والشبحر والدواتٌ وحكثير من الناس وذث حق عليّهِ العذاب ومن من 
درو دسل بو اللعة د ل ا عرص . ارخ سرام 
لله فما لم من مَحْرِمٍ إِنّ الله يفعل مَك > 


القراءة: الما ا 77 
بمعنى الإكرام» واعلم أنه تعالى لما قال: أن أََّهَ يبوى من يُريدُ4 [الحج: ]1١‏ أتبعه في هذه الآية 
ببيان من يهديه ومن لا يهديه» واعلم أن المسلم لا يخالفه في المسائل الأصولية إلا طبقات 
ثلاثة : أحدها: الطبقة المشاركة له في نبوة نبيه كالخلاف بين الجبرية والقدرية فى خلق الأفعال 
البشرية والخلاف .بين مثبتي الصفات والرؤية ونفاتها. وثانيها: الذين يخالفونه في النبوة ولكن 
يشاركونه في الاعتراف بالفاعل المختار كالخلاف بين المسلمين واليهود والنصارى في نبوة 
السوفسطائية المتوقفون في الحقائق» والدهرية الذين لا يعترفون بوجود مؤثر في العالم. 


الآية رقم (317 18) ْ الف 
والفلاسفة الذين يثبتون مؤثرًا موجبًا لا مختارًا. فإذا كانت الاختلافات الواقعة في أصول الأديان 
محصورة في هذه الأقسام الثلاثة» ثم.لا يشك أن أعظم جهات الخلاف هو من جهة القسم 
الأخير منها. وهذا القسم الأخير بأقسامه الثلاثة لا يوجدون في العالم المتظاهرين بعقائدهم 
ومذاهبهم بل يكونون مستترين» أما القسم الثاني وهو الاختلاف الحاصل بسبب الأنبياء عليهم 
السلامء فتقسيمه أن يقال القائلون بالفاعل المختارء إما أن يكونوا معترفين بوجود الأنبياء» أو لا 
يكونوا معترفين بذلك» فإما أن يكونوا أتباعًا لمن كان نبيّا في الحقيقة أو لمن كان متنبئّاء أما أتباع 
الأنبياء عليهم السلام فهم المسلمون واليهود والنصارى» وفرقة أخرى بين اليهود والنصارى 
وهم الصابئون» وأما أتباع المتنبىء فهم المجوس» وأما المنكزون للأنبياء على الإطلاق فهم 
عبدة الأصنام والأوثان» وهم المسمون بالمشركين» ويدخل فيهم البراهمة على اختلاف 
طبقاتهم . فثبت أن الأديان الحاصلة بسبب الاختلافات في الأنبياء عليهم السلام. هي هذه الستة 
التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية. قال قتادة ومقاتل : الأديان ستة واحدة لله تعالى وهو 
الإسلام وخمسة للشيطان» وتمام الكلام في هذه الآية قد تقدم في سورة البقرة . 


أما قوله: #إرى اله يَمْصِلُ ينهم يوم الْقيَمَةٍ #4 ففيه مسالتان: 

المسألة الأولى : قال الزجاج : هذا خبر لقول الله تعالى : #إنَّ ألَذِِنَ امأ كما تقول إن 
أخاك» إن الدين عليه لكثير . قال جرير: 

إِنّ الْخَلِيمَة إن الله سَرْبَلَهُ سِرْبَالَ مُلْكِ به تُرْجَى الْحَوَاتِيه'' 

المسألة الثانية : الفصل مطلق فيحتمل الفصل بينهم في الأحوال والأماكن جميعًا فلا يجازيهم 
جزاءً واحدا بغير تفاوت ولا يجمعهم في موطن واحد وقيل : يفصل بينهم : يقضي بينهم . 

7 91 «رر سه رسن | سا 2 وى 

أما قوله تعالى: «إِنَّ أللّهَ عل كل شئْء شبيد *# فالمراد أنه يفصل بينهم وهو عالم بما يستحقه كل 

السؤال الأول: ما الرؤية هاهنا الجواب : أنها العلم أي ألم تعلم أن الله يسجد له من في 
السموات ومن فى الأرض» وإنما عرف ذلك بخبر الله لا أنه رآه . 

السؤال الثاني: ما السجود هاهنا قلنا: فيه وجوه: أحدها: قال الزجاج : أجود الوجوه في 
سجود هذه الأمور أنها تسجد مطيعة لله تعالى وهو كقوله: «ثمّ استؤهة إل ألم وى دُحَانُ مقَالَ ) 
وَلِلَدّرْضٍ أَثْتيَا طَوْءًا أو كَرها مَالنَا أنْينَا طأنْعِينَ # [فصلت: ١‏ ##آن تَقَولٍ لَه كن مَسَكْونٌ4 [النحل: »]*٠‏ إن 


.و مه هه ل م 


ند ام عزن مء سل مملظة 7 أ 0 
منها لما سيط فن حشة لله # [البقرة: 104 ##وإن مّن شىءٍ إلا يسيح رو 4# [الإسراء: 44]» وسخرنا مع 


لخ 


كود بل ييحن لالاباء: 114 والمعنى أن هذه الأجسام لما كانت قابلة لجميع الأعراض التي 


)2١(‏ هذا البيت من البحر البسيط ضمن قصيدة لجرير وقد تقدم ترجمته وأول البيت قوله: 
يكفي الخليفة أن الله سربله . . . البيت . 


بق ظ ل سورة الحج 


يحلاتها الله تعالى فيها من غير تقناع البنة أكبهت الطاعة والانقياة زهو نجه فإن قيل: هذا 
التأويل يبطله قوله: « وَِكَدْيٌ من ألين» فإن السجود بالمعنى الذي ذكرته عام في كل الناس 
فإسناده إلى كثير منهم يكون تخصيصا من غير فائدة والجواب من وجوه : أحدها : أن السجود 
بالمعنى الذي ذكرناه وإن كان عامًا في حق الكل إلا أن بعضهم تمرد وتكير وترك السجود في 
الظاهرء فهذا الشخص وإن كان ساجذا بذاته لكنه متمر د بظاهر أما المؤمن فإنه ساجد بذاته 
وبظاهره فلأجل هذا الفرق حصل التخصيص بالذكر . وثانيها: : أن نقطع قوله: # وكير من 
ث4 عما قبله ثم فيه ثلاثة أوجه : الأول : أن نقول تقدير الآية #وللة معد هن فى السجورات: 
ومن في الأرض ويسجد له كثير من الناس : ؛ فيكون السجود الأول بمعنى:الانقياد والثاتي بمعنى 
الطاعة والعبادة» وإنما فعلنا ذلك؛ لأنه قامت الدلالة على أنه لا يجوز استعمال اللفظ المشترك 
في معانيه جميعًا. الثاني: أن يكون قوله: # وكير من أَلنَاينٌ4 مبتدأ وخبره محذوف وهو 
مثاب لأن خبر مقابله يدل عليه وهو قوله: #حَقّ علَيَهِ الْعَدَابُ» » والثالث : أن يبالغ في تكثير 
المحقوقين بالعذاب فيعطف كثير على كثير ثم يخبر عنهم بحق عليهم العذاب كأنه قيل : وكثير 
من الناس وكثير حق عليهم العذاب . وثالئها: أن من يجوز استعمال اللفظ المشترك في مفهوميه 
جميعًا يقول: المراد بالسجود في حق الأحياء العقلاء العبادة وفي نحق الجمادات الانقياد» ومن 
ينكر ذلك يقول إن الله تعالى تكلم بهذه اللفظة مرتين» فعنى بها في حق العقلاء» الطاعة وفي 
حق الجمادات الانقياد. 2 

السؤال الثالث: قوله : #أربَّ أله يَسْجُدُ لَمُ من فى لسَّصوتِ وم فى الْأيْضٍ» لفظه لفظ العموم فيدخل 
فيه الناس فلم قال مرة أخرى 9« وكير من انان الجواب : لو اقتصر على ما تقدم لأوهم أن 
كل الناس يسجدون كما أن كل الملائكة يسجدون فبيّن أن كثيرًا منهم يسجدون طوعا دون كثير 
منهم فإنه يمتنع عن ذلك وهم الذين حق عليهم العذاب . القول الثاني : في تفسير السجود أن كل 
ماسوى الله تعالى فهو ممكن لذاته والممكن لذاته لا يترجح وجوده على عدمه إلا عند الانتهاء 
إلى الواجب لذاته كما قال: #وأنَ إِلَ رَيِْكَ الْمْتبن4 (النجم: ؛4] وكما أن الإمكان لازم للممكن 
حال حدوثه وبقائه فافتقاره إلى الواجب حاصل حالٍ حدوثه وحال بقائه» وهذا الافتقار الذاتي 
اللازم للماهية أدل على الخضوع والتواضع من وضع الجبهة على الأرض فإن ذلك علامة 
وضعية للافتقار الذاتي» وقد يتطرق إليها الصدق والكذب. أما نفس الافتقار الذاتي فإنه ممتنع 
التغير والتبدل» فجميع الممكنات ساجدة بهذا المعنى لله تعالى أني خاضعة متذللة معترفة بالفاقة 
إليه والحاجة إلى تخليقه وتكوينه» وعلى هذا تأولوا قوله: #وإن ين سَيْءِ إِلَّا سيم يو © [الإسراء : 
؛4] وهذا قول القفال رحمه الله . القول الثالث: أن سجود هذه الأشياء سجود ظلها كقوله 
تعالى : 9# يَتَفَيَوَأ ظِللْم عن ألَمينِ والشّمايل سجّدا ينه وهر دخرونَ © [النحل: 44] وهو قول مجاهد. 


على نن مر 


007 ء 309 و حمر مر 


وأماقوله: «وسكِدْر من النَاين و5 حَقَّ عليه العَدَابٌ» فقال ابن عباس في رواية عطاء 


الآية رقم (5-19؟) زفق 
«#وكير من النَايِ * يوحده #ركثير حقَّ عليه الْعَدَابُ * ممن لا يوحدهء وروى عنه أيضًا أنه قال 
(وكثير من الناس) في الجنة . وهذه الرواية تؤكد ما ذكرنا أن قوله : «مَحكَيٌِْ ينَ اثارت 4 مبتدأ 
وخبره محذوفء وقال آخرون: الوقف على قوله: #وصكثير من مَنَ ألتَاينٌ » ثم استأنف فقال : 
وكير حو حَقّ 2 عليه الْعذَاب 5 أي وجب بإبائه وامتناعه من السجود . 

وأما قوله تعالى: (إوَبن ين أََُ مأ مُ من تُكِْم 4 فالمعنى أن الذين حق عليهم العذاب ليس 
لهم أحد يقدر على إزالة ذلك الهوان عنهم فيكون مكرما لهم ؛ ثم بيّن بقوله : »إن 1 لله يفعل ما 
اه الجويست ا كار لير يوم الجامه تراك والعياجم وال اعم 


و > مح 


قوله تعالى: : 8 مدان حَصمَان أختصعوا فى نوم ان وا 
أ يست من فق وعم بيهر هه م ف لوم 


و ل حرصم 9 


وَلم 2 مَفَلِمِعَ ين حَديدٍ © كلما رادو أن حرو منبا قن جم 0 . 


عر مه جر 


أ ره - آ “ا 5 ١ص‏ و ره م 5 01 
وذوقوا 7 حرق © إن الله 0 اديت عامنواأ وعملواً لصحت جنلتِ 
و > مم 0 ا 7 

جر من تَحتَها لوس محارت فيها ٠‏ مذ سيد رَ من ل ولول 


هرح ص ص 


وَلبَاسهُمٌ فيها > 0 إل اليب م مس الْقَوَلٍ وهدوأ إن مط 


ميد © * 

القراءة: روي عن الكسائي (خِصْمَانِ) بكسر الخاء؛ وقرىء (قُطِعَتْ) بالتخفيف كأن الله يقدر 
لهم نيرانًا على مقادير جثثهم تشتمل عليهم كما تقطع الثياب الملبوسة» قرأ الأعمش : (كُلّمًا 
رَادُوا أن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ عَم رُدُوا فِيهًا) الحسن (يُصَّهُرُ) بتشديد الهاء للمبالغة» وقرىء 
(وَلُؤْلُوَا) بالنصب على تقدير ويؤتون لؤلوًا كقوله وحورًا عيئّاء ولؤلوًا بقلب الهمزة الثانية واوّاء 
واعلم أنه سبحانه لما بين أن الناس قسمان منهم من يسجد لله ومنهم من حق عليه العذاب ذكر 
هاهنا كيفية اختصامهم . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولئ: احتج من قال : أقل الجمع اثنان بقوله: #هدَانِ حَصَمَانِ أختصمرا 2 والجواب: 
الخصم صفة وصف بها الفوج ا ا 
#هدانِ4 للفظ واختصموا للمعنى كقوله : #وَمهم من يستَعْ إِليكَ حيَّهَ إِذَا حَرَجوأ © [محمد: ]1١‏ . 

المسألة الثانية قروا ل افير المي ور : أحدها: المراد طائفة المؤمنين وجماعتهم . 
وطائفة الكفار وجماعتهم وأن كل الكفارٍ يدخلون في ذلك» قال ابن عباس رضي الله عنهما 
يرجع إلى أهل الأديان الستة إن ريم 4 أي في ذاته وصفاته . وثانيها: روي أن أهل الكتاب قالوا 


"5 سورة الحج 


نحن أحق بالله وأقدم منكم كتابًا ونبينا قبل نبيكم» وقال المؤمنون: نحن أحق بالله آمنا بمحمد 
وآمنا بنبيكم وبما أنزل الله من كتاب» وأنتم تعرفون كتابنا ونبينا ثم تركتموه وكفرتم به حسذاء 
فهذه خصومتهم في ربهم . وثالثها: روى قيس ابن عبادة عن أبي ذر الغفاري رحمه الله أنه كان 
يحلف بالله أن هذه الآية نزلت في ستة نفر من قريش تبارزوا يوم بدر: حمزة وعلي وعبيدة بن 
الحارث وعتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة» وقال علي عليه السلام أنا أول من يجثو 
للخصومة بين يدي الله تعالى يوم القيامة. ورابعها: قال عكرمة : هما الجنة والنار قالت النار: 
خلقني الله لعقوبته. وقالت الجنة: خلقني الله لرحمته فقص الله من خبرهما على محمد كَلِهٍ 
ذلك» والأقرب هو الأول؛ لأن السبب وإن كان خاصًا فالواجب حمل الكلام على ظاهره قوله : 
#هدنِ4 كالإشارة إلى من تقدم ذكره وهم أهل الأديان الستة» وأيضًا ذكر صنفين أهل طاعته 
وأهل معصيته ممن حق عليه العذاب» فوجب أن يكون رجوع ذلك إليهماء فمن خص به مشركي 
ا ا و م ا 
قوله: #إرى لله يَفْصِلُ بِيِنْهُمٌ © [الحج : أراد به الحكم؛ ؛ لأن ذكر التخاصم ية: يقتضي الواقع بعده 
يكون حكما فبيّن الله تعالى حكمه في الكفارء وذكر من أحوالهم أمورًا ثلاثة: 

أحدها: : قوله: «قْطِعت لم بياب يّن نر والمراد بالغياب إحاطة النار بهم كقوله: الم يّن 
سي هَ مهاد ومن فوْقَهمَ غَوَاِ * [الأعراف : ]عن أنس» وقال سعيد بن جبير: من تعطان أذييئ 
بالنار أخدًا من قوله تعالى ك3 سَرَابيلّهُم من 3 طران © [إبراهيم: ه] وأخرج الكلام بلفظ الماضي كقوله 
تعالى : ##وَنِحَ في أَلصُور © [الكهف: 44] : َعََتَ كلت مها من يد لق 1١‏ لأن ما كان من أمر 
الآخرة فهو كالواقع 

وثانيها: قوله : يصب من هوق رءوسيم اميم » يصهر به ما في بطونهم والجلود» الحميم الماء 
الحارء قال ابن عباس رضي الله عنهما لو سقطت منه قطرة على جبال الدنيا لأذابتهاء (يصهر) : 
أي : يذاب أي : إذا صب الحميم على رؤوسهم كان تأثيره في الباطن نحو تأثيره في الظاهر فيذيب 
أمعاءهم وأحشاءهم كما يذيب جلودهم وهو أبلغ من قوله : 9#وسقوأ م2 حِيمَا كما م أَمَعآءَهرٌ # [محمد: 
8 . وثالثها: قوله: «#وَلم مَُِ بن 4 المقامع : السياط وفي الحديث «لَوْ وُضِعَتْ مِقْمَعَةَ مِفْمَعَةَ مِنْهَا 
ِي الأض َاجْتَمَعَ عَلَيهَا النَقَلآنِ ما أَكَلُوهَا وأما قوله: كلما انا أن أن حرحوأ مها مِنْ خَ أُعِيدوأ 
فياك فاعلم أن الإعادة لا تكون إلا بعد الخروج والمعنى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم. 
فخرجوا أعيدوا فيهاء ومعنى الخروج ما يروى عن الحسن أن النار تضربهم بلهبها فترفعهم حتى 
إذا كانوا في أعلاها ضربوا بالمقاطع فهووا فيها سبعين خريفًا وقيل لهم : ذوقوا عذاب الحريق» 
والخريق الخايظة من النار العتايم العلا )ف إن يوان كر حكيه فى المومين من ازيعة أوجر 
أحدها: المسكنء وهو قوله: ##إنَّ اله يدْجْلُ الذِينَ ءامنوأ وعملوأ لصحت بدت تج ين تحبا 
لْأَنهرٌ 4 . وثانيها: الحلية» وهو قوله : «يحلرت فيهسا مِنْ أسَاورٌ من ذَهَبٍ 7 وَلِبَاسُهُمْ فِيها 


الآية رقم )١0:55(‏ عن 


حَرِرٌ» فبيّن تعالى أنه موصلهم في الآخرة الو دما حومة هبويع آي الذاننا من عله لمرو روزن كان 
من أحله لهم أيضا شاركهم فيه؛ لأن المحلل للنساء في الدنيا يسير بالإضافة إلى ما سيحصل لهم 
في الآخرة. وثالثها: الملبوس وهو قوله: #وَلِبَاسَهُمْ فِيهنا 4 . ورابعها: قوله: #وَهدهأ إِلَ 
ليب مرت الْمَوْلِ© وفيه وجوه: أحدها: 0 الله هو الطيب من القول لقوله # معأ 
كِلِمَهٌ طْيَبَةٌ4 [إبراهيم: 14] وقوله : لاإَِهِ يَصَعَدُ اكلم أَلَيَبُ4 [ناطز: ]٠١‏ وهو صراط الحميد لقوله : 
#وَإتَك لتبرى إِلّ صمل ” مُسْمَّقِيوٍ © [الشورى: ؟6]» وثانيها: قال السدي : (وهدوا إلى الطيب من 
القول) هو القرآن . وثالثها : قال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية عطاء 0 
الذي صدقنا وعده . ورابعها: أنهم إذا ساروا إلى الدار الآخرة هدوا إلى البشارات التي تأتيهم من 
قبل الله تعالى بدوا م النعيم والسرور والسلام» وهو معنى قوله : #والمليكه يدَخُلُونَ عليهُم مّن كل باب 
© ملم عَليَك يما يما صَيري 4 [الرعد: : 154-7] وعندي فيه وجه خامس : وهو أن العلاقة البدنية جارية 
مجرى الحجاب للأرواح البشرية في الاتصال بعالم القدس فإذا فارقت أبدانها انكشف الغطاء 
ولاحت الأنوار الإلهية» وظهور تلك الأنوار هو المراد من قوله: #وَهَِدُواأ إِلَ الطَيّبِ مس الْمَولٍ 
وَهْدَوَأ إِلَ صمل اليد » والتعبير عنها هو المراد من قوله : #وَهُدُوَأ إِلَ الطب + بس لفل . 

قوله تعالى ْ» إِنَّ الدبت هقرو وَيَصِدُونَ عن سهيل أله وألْسَجِدٍ الكرار الْرِى 


_- 


سح ل ار مج اسل 


: و م 2 دو 2 
جعَلَئه لِلكَاس سواءَ العدكف فيد والْباد ومن يرد فِيه بإلكاد بظلر نَذْنَهَ من 


اعلم أنه تعالى بعد أن فصل بين الكفار والمؤمنين ذكر عظم حرمه البيت وعظم كفر هؤلاء 
فقال: #إنَّ آأَذِيت كُمَرُوا» بما جاء به محمد وَلِةْ #وَيِصدُونَ عن سيل لَه وَلَْسْيِدٍ الْكَرَار » 
وذلك بالمنع من الهجرة والجهاد؛ لأنهم كانوا يأبون ذلك . وفيه إشكال وهو أنه كيف عطف 
المستقبل وهو قوله : #رَسْدُوَ عَن سَِلٍ ألَّهِ 4 الماضي وهو قوله: #كَدَرُوا4 . والجواب: غنه 
من وجهين : الأول: أنه يقال: فلان يحسن إلى الفقراء ويعين الضعفاء لا يراد به حال ولا 
استقبال: وإنما يراد استمرار وجود الإحسان منه في جميع أزمنته وأوقاته:. فكأنه قيل: إن الذين 
كفروا من شأنهم الصد عن سبيل الله ونظيره قوله: #الدِنَ انوأ وتطمين فلوبهم بذك لد » 
ابره ووس وار ع ساي سور ا ا 
يصدون ويدخل فيه أنهم يفعلون ذلك في الحال والمستقبلء» أما قوله: #وَالْمَسْجِدِ الْحرارِ » 
يعني : ويصدوهم أيضًا عن المسجد الحرام» قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت الآية في أبي 
سفيان بن حرب وأضحابه حين صدوا رسول الله يَكِةِ عام الحديبية عن المسجد الحرام عن أن 
يحجوا ويعتمروا وينحروا الهدي» فكره رسول الله يَكةٍ قتالهم وكان محرمًا بعمرة ثم صالحوه 
على أن يعود في العام القابل . 


أضن سورة الحج 


عرص حسم لخر رووص ج 


أما قوله: # الَرِى جَعَلئهُ إلكاس سَوَآء الْعدكفٌ فيه لبان ففيه مسائل: ظ 

المسألة الأولى : قال أبو علي الفارسي : أي جعلناه للناس منسكا ومتعبدًا وقوله: ممَوَهِ 
لْعَدكِفٌ نيه َاَادِ© رفع على أنه خبر مبتدأ مقدم أي : العاكف والباد فيه سواءء وتقدير الآية 
الس ا للناس منسكا فالعاكف والبادي فيه سواء وقرأ عاصم ويعقوب 
(سَوَاءً) بالنصب بإيقاع الجعل عليه ؛ لأن الجعل يتعدى إلى مفعولين» والله أعلم . 

المسألة الثانية : العاكف : المقيم به الحاضر . والبادي : الطارىء من البدو وهو النازع إليه من 
غربته» وقال بعضهم : يدخل في العاكف القريب إذا جاور ولزمه للتعبدء وإن لم يكن من أهله . 

المسألة الثالثة : اختلفوا في أنهما في أي شيء يستويان قال ابن عباس رضي الله عنهما: في 
بعض الروايات إنهما يستويان فى سكنى مكة والنزول بهاء فليس أحدهما أحق بالمنزل الذي 
يكون فيه من الآخر إلا أن يكون واحد سبق إلى المنزل وهو قول قتادة» وسعيد بن جبير» ومن 
مذهب هؤلاء أن كراء دور مكة وبيعها حرام واحتجوا عليه بالآية والخبرء أما الآية فهي هذه 
قالوا: إن أرض مكة لا تملك» فإنها لو ملكت لم يستو العاكف فيها والبادي». فلما استويا ثبت 
أن سبيله سبيل المساجد» وأما الخبر فقوله عليه السلام : «مكة مباح لمن سبق إليها» وهذا مذهب 
ابن عمر» وعمر بن عبد العزيزء ومذهب أببي حنيفة» وإسحق ق الحنظلي رضي الله عنهم وعلى 
هذا المراد بالمسجد الحرا م الحرم كله؛ لأن إطلاق لفظ المسجد الحرام والمراد منه البلد جائز 
بدليل قوله تعالى : سحن ) الى أسْرَئْ سوق كاذ ترك الم ميك ألْكرَارٍ © [الإسراء : 5م وهاهنا قد دل 
الدليل وهو قوله : #الْعَدَكِنُ » لأن المراد منه المقيم إقامة» وإقامته لا تكون في المسجد بل في 
المنازل فيجب أن يقال : ذكر المسجد وأراد مكة . القول الثاني : المراد جعل الله الناس في 
العبادة في المسجد سواء. ليس للمقيم أن يمنع البادي وبالعكس قال عليه السلام : (يَا بَنِي عبْدٍ 
مَنَافٍ مَنْ وَلِيِ مِدكُمْ من أمُورِ الئاس شَيًا فَلا: يَمْتَعَنٌ أحَدًَا اف بِهَذَا الَِْتِ أَوْ صَلَّى أيه سَاعَةٍ من لَيْلٍ 
أو نَهَارِ» وهذا قول الحسن» ومجاهدء وقول من أجاز بيع دور مكة واقة كرك من ظر) نيد 
الشافعي وإسحق الحنظلي بمكة وكان إسحق لا يرخصن في كراء بيوت مكةء واحتج الشافعي 
رحمه الله بقوله تعالى : #الدِينَ أَخْرحُوأ ين ديَدرهِم بِمَيْرٍ حَيّ4 [الحج: .4] فأضيفت الدار إلى مالكها 
وإلى غير مالكهاء وقال عليه السلام يوم فتح مكة: «من أغلق بابه فهو آمن2(١2‏ وقال يكلِك : «مل 
ركلا عَقَل بن رَفِع؛” © وقدا* شترى عمر بن الخطاب رضي الله عنه دار السجن» أترئ أنه 


(الأسغيع: 000 وأحمد في (مسنده) (؟2)0178/5 حديف رقم 
(451ة. ا ماين طريو سهان ذن الخيرة. , 

(") متفق عليه : أخرجه البخاري في (المغازي)؛ باب (لين ركز التي الولية يوم الفتح) (// + : 6 حديث رقم 
ع م . به؛ ومسلم في (الحج)» باب : (النزول بمكة للحاج) (؟/ من طريق 
عبد الرزاق . . 
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الآية رقم )١0(‏ ظ يف 
اشتراها من مالكها أو من غير مالكها؟ قال إسحق: فلما علمت أن الحجة قد لزمتني تركت 
قولي . أما الذي قالوه من حمل لفظ المسجد على مكة بقرينة قوله : (العاكف)» فضعيف؛ لأن 
العاكف قد يراد به الملازم للمسجد المعتكف فيه على الدوام» أو في الأكثر فلا يلزم ما ذكروه» 
ويحتمل أن يراد بالعاكف المجاور للمسجد المتمكن في كل وقت من التعبد فيه فلا وجه لصرف 
الكلام عن ظاهره مع هذه الاحتمالات . 

أما قوله: ومن برد فيه بإلكاد بظأر © ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرىء ررة) يمح الالدمن الود وسنالة مين الى اقدر لاد وعن الحسن 
ومن يرد إلحاده بظلم» والمعنى : ومن يرد إيقاع إلحاد فيه فالإضافة صحيحة على الاتساع في 
الظرف كمكر الليل والنهارء ومعناه: ومن يرد أن يلحد فيه ظالمًا . 

المسألة الثائية؛ الإلحاد: العدول عن القصد وأصله إلحاد الحافر» وذكر المفسرون فى تفسير 
الإلحاديوجو ما احتعاء أنالقرلة» يعض :من الجا إلى بعرء الله لبشرك به غديه الله تعالن ؛ 
وهو إحدى الروايات عن ابن عباس » وقول عطاء بن أبي رباح» وسعيد بن جبير» وقتادة. 
ومقاتل . وثانيها: قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في عبد الله بن سعد حيث استسلمه 
النبي يكل فارتد مشركاء وفي قيس بن ضبابة . وقال مقاتل : نزلت في عبد الله بن خطل حين 
قتل الأنصاري وهرب إلى مكة كافرًاء فأمر النبي يَكلِةٍ بقتله يوم الفتح كافرًا . وثالثها: قتل ما 
نهى الله تعالى عنه من الصيد . ورابعها: دخول مكة بغير إحرام وارتكاب ما لا يحل للمحرم . 
وخامسها: أنه الاحتكار عن مجاهد» وسعيد بن جبير . وسادسها: المنع من عمارته . وسابعها : 
عن عطاء قول الرجل في المبايعة لا والله وبلى والله. وعن عبد الله بين عمر أنه كان له 
فسطاطان أحدهما في الحل والآخر في الحرمء فإذا أراد أن يعاتب أهله عاتبهم في الحل» فقيل 
له فقال: كنا نحدث أن من الإلحاد فيه أن يقول الرجل : لا والله وبلى والله . وثامنها: وهو قول 
المحققين : أن الإلحاد بظلم عام في كل المعاصي ؛ لأن كل ذلك صغر أَمْ كبر يكون هناك أعظم 
منه في سائر البقاع حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه : لو أن رجلا بعدن هَمَّ بأن يعمل سيئة عند 
البيت أذاقه الله عذايًا أليمًا . وقال مجاهد: تضاعف السيئات فيه كما تضاعف الحسنات» فإن 
قيل: كيف يقال ذلك مع أن قوله: #ِنَهُ ِنَ عَدابٍ ير 4 غير لائق بكل المعاصي؟ قلنا: لا 
نسلمء فإن كل عذاب يكون أليمّاء إلا أنه تختلف مراتبه على حسب الختلاف المعصية . 

المسألة الثالئة : الباء في قوله : #بإلحاد © فيه قولان. : أحدهما : وهوالأولى وهو اختيار 
صاحب (الكشاف) أن قوله : ##بإلعها م ُرِ 4 حالان مترادفان؛ ومفعول يرد متروك ليتناول كل 
متناول كأنه قال : ومن يرد فيه مرادًا ما عنادلاً عن القصد ظالمًا نذقه من عذاب أليم: يعني أن 
الواجب على من كان فيه أن يضبط نفسه ويسلك طريق السداد والعدل في جميع ما يهم به 
ويقصده . الثاني : قال أبو عبيدة: مجازه ومن يرد فيه إلحادًا والباء من حروف الزوائد. 
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المسألة الرابعة: لما كان للجاد يي ل ل ل الله تعالى أن المراد بهذا 
الإلحاد ما يكون ميلا | إلى الظلم» فلهذا قرن الظلم بالإلحاد لأنه؛ لا معصية كبرت أم ضغرت إلا 
وهو ظلمء ولذلك قال تعالى.: #إرك الَرْلِكَ لَظَلم عَظِيمٌ © [لقمان: 6 . 

أما قوله تعالى: #دُذِتَهُ ِنّ عَدَابٍ ألِيِرٍ © فهو بيان الوعيد وفيه مسائل:. 

المسألة الأولى : من قال: الآية نزلت في ابن خطل قال: المراد بالعذاب أن رسول الله يل 
قتله يوم الفتح2'7» ولا وجه للتخصيص إذا أمكن التعميم» بل يجب أن يكون المراد العذاب في 
الآخرة؛ لأنه من أعظم ما يتوعد به . 

المسألة الثانية: أن هذه الآية تدل على أن المرء يستحق العذاب بإرادته للظلم كما يستحقه 
على عمل جوارحه . 

المسألة الغالفة : :. ذكروا قولين في خبر (إن) المذكور في أول الآية : الأول : التقدير إن:الذين 
كفروا ويصدون ومن يرد فيه بإلحاد نذقه من عذاب فهو عائد إلى كلتا الجملتين . الغاني: أنه 
محذوف لدلالة جواب الشرط عليه تقديره إن اللي كقييا وسار من لبد نيا 
نذيقهم من عذاب. أليم . وكل من ارتكب فيه ذنبًا فهو كذلك . 


قوله تعالى : ود اليم ا أبنت 9 أ رلك ف ينا 
ن فى 
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23 ا 8 بسن امقر ج35 موا تَفَكَه َكَهُمْ وَلْمُوضُوا نذُورَهم 
وأ ليت اميق © 36 

اعلم أن قوله: #وَإِدّ برا » أي : واذكر حين جعلنا لإبراهيم مكان البيت مباءة» أي : مرجعًا 
يرجع إليه للعمارة والعبادة . وكان قد رفع البيت إلى السماء أيام الطوفان وكان من ياقوتة حمراء» 
فأعلم الله تعالى إبراهيم عليه السلام مكانه بريح أرسلها فكشفت ما حوله فبناه على وضعه 
الأول» وقيل: أمِرَ إبراهيم بأن يأتي موضع البيت فيبني» فانطلق فخفي عليه مكانه فبعث الله 
تعالى على قدر البيت الحرام في العرض والطول غمامة وفيها رأس يتكلم وله لسان وعينان 
فقال: يا إبراهيم» ابن على قدري وحيالي فأخذ في البناء وذهبت السحابة . وهاهنا سؤالات: 

السؤال الأول: لا شك أن (أَنْ) هي المفسرة فكيف .يكون النهي عن الشرك والأمر بتطهير البيت 
تفسيرًا للتبوئة؟ الجواب : أنه سبحانه لما قال: : جعلنا البييت مرجمًا لإبراهيم ؛ فكأنه قيل : ما 


:. ذكره أهل التفسير بغير إسناد‎ )١( 


الآية رقم (55-51) ا 19 


معنى كون البيت مرجعًا له؟ فأجيب عنه بأن معناه أن يكون بقلبه موحدًا لرب البيت عن الشريك 
والنظير» وبقالبه مشتغلاً بتنظيف البيت عن الأوثان والأصنام . 

السؤال الثاني: أن إبراهيم لما لم يشرك بالله فكيف قال: أن لا تشر ك بي؟ الجواب : المعنى لا 
تجعل في العبادة لي شريكا ؛ ولا تشرك بي غرضا آخر في بناء البيت . 

السؤال الثالث: البيت ما كان معمورًا قبل ذلك فكيف قال: وطهّر بيتيى؟ الجواب: لعل ذلك 
المكان كان صحراء وكانوا يرمون إليها الأقذارء فأَمِرَ إبراهيم ببناء البيت في ذلك المكان 
وتطهيره من الأقذارء وكانت معمورة فكانوا قد وضعوا فيها أصنامًا فأمره الله تعالى بتخريب 
ذلك البناء ووضع بناء جديد وذلك هو التطهير عن الأوثان» أو يقال: المراد أنك بعد أن تبنيه 
فطهره عما لا ينبغي من الشرك وقول الزور. 

وأما قوله: ‏ إِلِطَايدِينَ وَالْمَآننَ4 فقال ابن عباس رضي الله عنهما : للطائفين بالبيت من غير 
أهل مكة #9 وَلْفَآِيِنَ4 أي : المقيمين بها 9 وَأليكمٍ لم4 أي : من المصلين من الكل» وقال 
آخرون: القائمون وهم المصلون؛ لأن المصلي لا بد وأن يكون في صلاته جامعًا بين القيام 
والركوع والسجودء والله أعلم . 

أما قوله تعالى: #وَأَوّن في أَلنّاس بلي © ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ ابن محيصن (وَآذْنْ) بمعنى أعلم . 

المسألة الثانية: في المأمور قولان: أحدهما: وعليه أكثر المفسرين أنه هو إبراهيم عليه 
السلام قالوا: لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت قال سبحانه : ##وَأَوّن في لتايس آل» 
قال: يارب» وما يبلغ صوتي؟ قال: عليك الأذان وعلى البلاغ . فصعد إبراهيم عليه السلام 
الصفاء وفي رواية أخرى أبا قبيس » وفي رواية أخرى على المقام قال إبراهيم: كيف أقول؟ قال 
جبريل عليه السلام : قل لبيك اللهم لبيك فهو أول من لبى» وفي رواية أخرى أنه صعد الصفا 
فقال: يأيها الناس» إن الله كتب عليكم حج البيت العتيق فسمعه ما بين السماء والأرض» فما 
بقي شيء سمع صوته إلا أقبل يلبي يقول: لبيك اللهم لبيك؛» وفي رواية أخرى إن الله يدعوكم 
إلى حج البيت الحرام ليثيبكم به الجنة ويخرجكم من النارء فأجابه يومئذ من كان في أصلاب 
الرجال وأرحام النساء» وكل من وصل إليه صوته من حجر أو شجر ومدز وأكمة أو تراب» قال 
مجاهد: فما حج إنسان ولا يحج أحد حتى تقوم الساعة إلا وقد أسمعه ذلك النداء» فمن أجاب 
مرة حج مرة» ومن أجاب مرتين أو أكثر . فالحج مرتين أو أكثر على ذلك المقدار» وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : لما أَمِرَ إبراهيم عليه السلام بالأذان تواضعت له الجبال وخفضت» 
وارتفعت له القرى» قال القاضي عبد الجبار: يبعد قولهم إنه أجابه الصخر والمدر؛ لأن الإعلام 
لا يكون إلا لمن يؤمر بالحج دون الجماد» فأما من يسمع من أهل المشرقٌ والمغرب نداءه فلا 
يمتنع إذا قواه الله تعالى ورفع الموانع» ومثل ذلك قد يجوز في زمان الأنبياء عليهم السلام . 
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القول الثاني : أن المأمور بقوله : #وَأَرّْن © هو محمد يكل وهو قول الحسن واختيار أكثر المعتزلة 
مي يي ودع 0 اع ع 0 
وتقدم قوله : #وَإذ برا صِِم مكارت َْتِ © لا يوجب أن يكون قوله : #وَأوّن # يرجع إليه 
إذ قد بيّنا أن معنى قوله ع و و سو يي يجبي د 
فإذا قال تعالى: #وَأوّن © فإليه يرجع الخطاب وعلى هذا القول ذكروا في تفسير قوله تعالى : 
#وَأيّن © وجومًا: أحدها: أن الله تعالى أمر محمذا يكل بأن يعلم الناس بالحج . وثانيها: قال 
الجبائي : أمره الله تعالى أن يعلن التلبية فيعلم الناش أنه حاج فيحجوا معه. قال: وفي قوله: 
يبوك * دلالة على أن المراد أن يحج فيقتدي به . وثالثها: أنه ابتداء فرض الحج من الله تعالى 
اللرسول َل . 
اما قوله: بوك رجالا وَتْل حكن ار يأذيرت ه 000 عمق #ففيه مسائل: 
المسألة الأولى : ل 
الجيم ومثقله ورجال كعجال عن ابن عباس رضي الله عنهما وقوله : #ومّل كن صَامر * أي : 
ركبانًا والضمور: الهزال ضمر يضمر ضمورًاء والتعقى أن الباقةاصارت نامر لول سنوها: 
وإنما قال: #يأتيب * أي جماعة الإبل وهي الضوامر لأن قوله: #وع كن صبَامر © معناه : 
على إل ضامرة فجعل الفعل بمعنى كل ولو قال يأثي على اللفظط صح وقرى» ينون صف للرجال 
والركبان» والفج: الطريق بين الجبلين» ثم يستعمل في سائر الطرق اتساعاء والعميق: | 
قرأ ابن مسعود معيق يقال: بئر بعيدة العمق والمعق . 
المسألة الثانية: المعنى: وأذن؛ ليأتوك رجالا وعلى كل ضامرء أي : وأذن؛ ليأتوك على 
هاتين الصفتين» أو يكون المراد: وأذن فإنهم يأتوك على هاتين الصفتين . 
المسألة الثالثة: بدأ الله بذكر المشاة تشريفًا لهم وروى سعيد بن جبير بإسناده عن النبي يكل 
أنه.قال : «إنّ الْحَاجّ الرَاكبّ لَهُ بكُلُ خُطَْوَةٍ تَخْطُوهَا رَاجِلَيُهُ سَبْعُونَ حَسَئَةَ وَلِلْمَاشِي سَبْعْمِادَةِ حَسَئَةٍ مِنْ 
حَسَنَاتِ الْحَرّمء قِيلَ : يَارَسُولَ الله وَمَا حَسَئَاتٌ الْحَرّم قَالَ: الْحَسْتَةُ بِمِائَةٍ ألفٍ حَسَئَة»('2 . 
المسألة الرابعة : إنما قال: #يَأُوْكَ رجالا » لأنه هو المنادي فمن أتى بمكة حاجًا فكأنه أتى 
إبراهيم عليه السلام ؛ أنه يخي لذ 
أما قوله: #لسشَهدٌ شهدا متفعَ لهم وَيَنْكُرُوأ أسم أله ي> أَيَاِرِ َمْلْرَستٍ © شفيه مسائل: 
المسألة الأولى : أنه تعالى لما أمر بالحج في قوله : وين فى اياي لي 4 ذكر حكمة ذلك 
(١)ضعيف‏ : أخزجه الحاكم في (المستدرك)(1/ 771): حديث رقم (1741)» وقال: هذاحديث صحيح الإسناد 


وم يخرجاه. وابن خزيمة في (صحيحه) (5/ 2))5114 حديث رقم (2)5!/411 والنيهقي في (سننه الكبرئ) (5/ 
ضور والطبراني في (الأوسط) (9/؟7؟١2)1‏ حديث رقم/ ا وفي (الكبير) ٠0/١(‏ ٠)غ‏ حديث رقم 


١ .5(‏ )©») جميعًا من طريق عيسى بن سوادة عن إسماعيل بن أبي خالد عن زاذان عن ابن عباس . . . به» وأورده 
الألبانٍ في (الضعيفة) (597)» وقال: ضعيف . 


0-0 


الآية رقم )١5-57(‏ ف 


الأمر في قوله : «لِسَهِدُوا متَِفِعَ لَهُمْ 4 واختلفوا فيها فبعضهم حملها على منافع الدنيا. وهي أن 
يتجرو في أيام الحج. وبعضهم حملها على منافع الآخرة» وهي العفو والمغفرة عن محمد الباقر 
عليه السلام + وعضين يحيلها على الأمرين جميعاء وهو الأولى. 

المسألة الثانية : إنما نكر المنافع ؛ لأنه أراد منافع مختصة بهذه العبادة دينية ودنيوية لا توجد 
في غيرها من العبادات . 

المسألة الثالثة: كنى عن الذبح والنحر بذكر اسم الله تعالى ؛ لأن أهل الإسلام لا ينفكون عن 
دكر اسمه إذا نحروا وذبحوا وفيه تنبيه على أن الغرض الأصلي فيما يتقرب به إلى إلله تعالى أن 
يذكر اسم الله تعالى» وأن يخالف المشركين في ذلك فإنهم كانوا يذبحونها للنصب والأوثان 
قال مقاتل : إذا ذبحت فقل باسم الله والله أكبر» اللهم منك وإليك وتستقبل القبلة» وزاد الكلبي 
فقال: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين» قال القفال: وكان المتقرب بها 
وبإراقة دمائها متصور بصورة من يفدى نفسه بما يعادلها » فكأنه يبذل تلك الشاة بدل مهجته طلبًا 
لمرضاة الله تعالى» واعترافًا بأن تقصيره كاد يستحق مهجته . 

المسألة الرابعة: أكثر العلماء صاروا إلى أن الأيام المعلومات عشر ذي الحجة والمعدودات 
أيام التشريق» وهذا قول مجاهد.ء وعطاء»ء وقتادة» والحسن» وووانة سعنك يخ درغ :انة 
عباس واختيار الشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله. واحتجوا بأنها معلومة عند الناس ؛ لحرصهم 
على علمها من أجل أن وقت الحج في آخرها. ثم للمنافع أوقات من العشر معروفة كيوم عرفة» 
والمشعر الحرام وكذلك الذبائح لها وقت منها وهو يوم النحرء وقال ابن عباس في رواية عطاء : 
إنها يوم النحر وثلاثة أيام بعده وهو اختيار أبي مسلم قال: لأنها كانت معروفة عند العرب بعدها 
يحي أنام التار وير ترلانى بوكقه وتجمد وميه الله: 

أما قوله: : #بسيمَة 0 لْأَنْمِ #4 فقال صاحب (الكشاف) : البهمة مبهمة في كل ذات اربع في لبر 
والبحرء فييّئت بالأنعام وهي الإبل والبقر والضأن والمعز: 

أما قوله تعالى: #تََكُلُوأ ونا 4 فمن الناس من قال : إنه أمر وجوب ؛ لأن أهل الجاهلية كانوا 
لا يأكلون منها ترفمًا على الفقراءء فأَمِر المسلمين بذلك لما فيه من مخالفة الكفار ومساواة 
الفقراء واستعمال التواضع» وقال الأكثرون : إنه ليس على الوجوب . ثم قال العلماء : من أهدى 
أو ضحى فحسن أن يأكل النصف ويتصدق بالنصف لقوله تعالى: #فكلوأ و نْبا وأطْعِمُوأ لكيس 
لْمَقِيرَ * ومنهم من قال: يأكل الثشلث ويدخر الثلث ويتصدق بالثلث» ومذهب الشافعي 
رحمه الله أن الأكل مستحب والإطعام واجب فإن أطعم جميعها أجزأه وإن أكل جميعها لم 
يجزهء هذا فيما كان تطوعاء فأما الواجبات كالنذور» والكفارات» والجبرانات لنقصان مثل.دم 
القران ودم التمتع ودم الإساءة ودماء القلم والحلق فلا يؤكل منها . 

أما قوله: لوَلَْممُأ لسلس الْقَقِرَ 4 فلا شبهة في أنه أمر إيجاب» والبائس الذي أصابه بؤس 


نفها سورة الحج . 


أي : شدة والفقير الذي أضعفه الإعسار وهو مأخوذ من فقار الظهر . قال ابن عباس : البائس الذي 
ظهر بؤسه في ثيابه وفي وجهه.ء والفقير الذي لا يكون كذلك فتكون ثيابه نقية ووجهه وجه غني . 

أما قوله: #ثُدّ يِقَضُوا تََكَهُمَ * قال الزجاج : إن أهل اللغة لا يعرفون التفث إلا من التفسيرء 
وقال المبرد: أصل التفث في كلام العرب كل قاذورة تلحق الإنسان فيجب عليه نقضها. والمراد 
هاهنا قص الشارب والأظفار ونتف الإبط وحلق العانة» والمراد من القضاء إزالة التفث» وقال 
القفال: قال نفطويه: سألت أعرابيًا فصيحًا ما معنى قوله : #ثّمّ ليِقَصُوأ تَنَكَهُمْ # ؟ فقال : ما 
أنسر القن ولكنا تقول للرجل م نفك وما أدرنك» ثم قا لقال وهذا أولى من قو الجا 
لأن القول قول المثبت لا قول النافي . 

أما قوله: #وليوفواً أ رهم 4 فقرىء بتشديد الفاء ثم يحتمل ذلك ما أوجبه الدخول في الحج 
من الول المتاباك + ويطتمل انه ركره العراداها ارجير» بالثلار الذي هو القوليه اوها القول هر 
الأقرب فإن الرجل إذا حج أو اعتمر فقد يوجب على نفسه من الهدي وغيره ما لولا إيجابه لم 
يكن الحج يقتضيه فأمر الله تعالى يالوفاء بذلك . 

أما قوله: #وَلبَطْوَفوَا يألسَيْتِ الْعَتِيقٍ4 فالمراد الطواف الواجب وهو طواف الإفاضة والزيارة» 
أما كون هذا الطواف بعد الوقوف ورمي الجمار والحلق» ثم هو في يوم النحر أو بعده ففيه 
تفصيل » وسمي البيت العتيق لوجوه: أحدها: العتيق : القديم لأنه أول بيت وضع للناس» عن 
الحسن . وثانيها: لأنه أعتق من الجبابرة فكم من جبار سار إليه ليهدمه فمنعه الله تعالى وهو قول 
ابن عباس وقول ابن الزبير» ورووه عن رسول الله كَل ولما قصد أبرهة فعِلّ به ما قُعِلء فإن 
قيل: فقد تسلط الحجاج عليه فالجواب: قلنا: ما قصد التسلط على البيت وإنما تحصن به 
عبد الله بن الزبير فاحتال لإخراجه ثم بناه. وثالثها: لم يمُلك قطء عن ابن عيينة . ورابعها: 
أعتق من الغرق» عن مجاهد. وخامسها: بيت كريم من قولهم : عتاق الطير والخيل» واعلم أن 
اللام في ليقضوا وليوفوا وليطوفوا لام الأمرء وفي قراءة ابن كثير ونافع والأكثرين تخفيف هذه 
اللاماث. ند و ا 
قوله تعالى: طاذَلِكَ ومن يلم حريدت أل فهو حير له ند رَيهة ولت 

ألحكم و إل م 05 اس فَأجَصَنبُوأ اليصىت من الاؤثلن 
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الآية رقم (١٠٠-؟؟)‏ 0 
الكاتب جملة من كلامه في بعض المعاني فإذا أراد الخوض في معنى آخر قال: هذا وقد كان 
كذاء والحرمة ما لا يحل هتكه وجميع ما كلفه الله تعالى بهذه الصفة من مناسك الحج وغيرها 
يحتمل أن يكون عامًا في جميع تكاليفه» ويحتمل أن يكون خاصًا فيما يتعلق بالحج؛ وعن 
يد بن أسلم الحرمات خمس : الكعبة الحرام» والمسجد الحرام» والبلد الحرام» والشهر 
الحرام» والمشعر الحرام» وقال المتكلمون: ولا تدخل النوافل في حرمات الله تعالى: ##هرّ 
خَيْرُ َم عند ريم # أي : فالتعظيم خير له للعلم بأنه يجب القيام بمراعاتها وحفظهاء وقوله: 
رد رد © يدل على الثواب المدخر؛ لأنه لا يقال: عند ربه فيما قد حصل من الخيرات» قال 
الأصم : فهو خير له من التهاون بذلك؛» ثم إنه تعالى عاد إلى بيان حكم الحج فقال: #وَأيِرَتَ 
لَحكْم الْأَيرَمْ © فقد كان يجوز أن يظن أن الإحرام إذا حرم الصيد وغيره فالأنعام أيضًا تحرم 
فبيّن الله تعالى أن الإحرام لا يؤثر فيها فهي محللة» واستثنى 0 
ع ا زكر المدكرر في سور االجائلة وهو ثوله تعالى : #عَيْر يحل ألصَيدٍ وأنم 
حرم ا : ١‏ وقوله: #حَرَّمَتٌ عَلتحكمْ؟ [المائدة: : + وقوله: «ولا تَأَكُوا مَِا ل بدو أَسْمٌ 5 
َل © [الأنعام : 2١‏ ثم إنه سبحانه لما حث على تعظيم حرماته وحمد من يعظمها أتبعه بالأمر 
باجتناب الأوثان وقول الزور؛ لأن توحيد الله تعالى وصدق القول أعظم الخيرات» وإنما جمع. 
الشرك وقول الزور في سلك واحد؛ لأن الشرك من باب الزور؛ لأن المشرك زاعم أن الوثن تحق 
له العبادة فكأنه قال: فاجتنبوا عبادة الأوثان التي هي رأس الزورء واجتنبوا قول الزور كله 39 
تقربوا منه شيئًا لتماديه في القبح والسماجة» وما ظنك بشيء من قبيله عبادة الأوثان وسمى 
الأوثان رجسا لا للنجاسة»؛ لكن لأن وجوب تجنبها أوكد من وجوب تجنب الرجس ولأن 
عبادتها أعظم من التلوث بالنجاسات . ثم قال الأصم : إنما وصفها بذلك لأن عادتهم في 
المتقربات أن يتعمدوا سقوط الدماء عليها وهذا بعيد وقيل : إنه إنما وصفها بذلك استحقارًا 
واستخفافا وهذا أقرب» وقوله: من الْأَوْمَدن © بيان للرجس 0 كقوله عندي عشرون من 
الدراهم ؛ لأن الرجس لما فيه من الإيهام يتناول كل شيء» فكأنه قال: فاجتنبوا الرجس الذي هو 
الأوثان» وليس المراد أن بعضها ليس كذلك. والزور من الزور والإزورار وهو الانحراف؛» كما 
أن الإفك من أفكه إذا صرفه» والمفسرون ذكروا في قول الزور وجومًا: أحدها: أنه قولهم هذا 
حلال وهذا حرام وما أشبه ذلك من افترائهم . وثانيها: شهادة الزور عن النبي يَككِهِ : أنه صلى 
الصبح فلما سلم قام قائمًا واستقبل الناس بوجهه وقال. : «عَدَّلَت شَهَادَةٌ الزُورٍ الإشرَاك باللَّهع(0) 
(1) إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود في كتاب (الأقضية)» باب : (في شهادة الزور) (5/ 01961 حديث رقم 
(6» والترمذي في (الشهادات)؛ باب : (في شهادة الزور) (5/ 0 حديث رقم ٠(‏ 2» وقال أبو 


عيسى : : هذا عندي أصح»ء ادن عاج فى (الكتسكاء): باب : (شهادة الزور) (7/ 2)1,/45 حديث رقم (72175). 
وأحمد في (مسنده) ))77١/5(‏ جميعا من طريق محمد بن عبيد. .٠‏ به») في إسناده سفيان العصفري وشيخه 


يوي 


مقبولان. 


؟ | سورة الحج 
وتلا هذه الآية: وثالئها: الكذب والبهتان. ورابعها: قول أهل الجاهلية في تلبيتهم لبيك لا 
شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك . 

أما قوله تعالى: «حَتَنَآَ ِلّهِ 4 فقد تقدم ذكر تفسير ذلك وأنه الاستقامة على قول بعضهم والميل 
إلى الحق على قول البعض» والمراد في هذا الموضع ما قيل من أنه الإخلاص فكأنه قال: 
تمسكوا بهذه الأمور التي أمرت ونهيت على وجه العبادة لله وحده لا على وجه إشراك غير الله 
به. ولذلك قال: #غيرَ ر تذركن بذ 4 وهداايدال غلى أن الراجب غك التكلفه أن رفوي بنا ياتنه 


من العبادة الإخلاص فبيّن تعالى مثلين للكفر لا مزيد عليهما في بيان أن الكافر ضار بنفسه غير 
منتفع بها. وهو قوله: ومن يرك يانه فَكَأنَمَا حر ون السَمآء فَتَخْطِفُهُ لير أو تَهْرِى يد ارم في 
مَكانِ سَحِقِ 4 قال صاحب (الكشاف): إن كان هذا تشبيهًا مركبًا فكأنه قيل: من أشرك بالله فقد 
أهلك نفسه إهلاكًا ليس وراءه هلاك بأن صور حاله بصورة حال من خر من السماء فاختطفته 
الطير فتفرقت أجزاؤه في حواصلها أو عصفت به الريح حتى هوت به في بعض المهالك البعيدة . 
وإن كان تشبيهًا مفرمًا فقد شبه الإيمان في علوه بالسماء» والذي ترك الإيمان وأشرك بالله 
كالساقط من السماء والأهواء التي تتوزع أفكاره بالطير المختطفة والشيطان الذي يطرحه في 
وادي الضلالة بالريح التي تهوى بما عصفت به في بعض المهاوي المتلقة.. وح 
والطاء وبكسر الفاء مع كسرهما وهي قراءة الحسن وأصلها تختطفه ؤقرىء الرياح» ثم 
سبحانه أكد ما تقدم فقال: ظدْلِكَ ومن يِمْظِمْ سَعتِيرٌ أله 4 واختلفوا فقال بعضهم مج 
عبادة» وقال بعضهم : بل المناسك في الحج وقال بعضهم : بل المراد الهدي خاصة والأصل في 
الشعائر الأعلام التي بها يعرف الشيء فإذا فسرنا الشعائر بالهدايا فتعظيمها على وجهين : 
أحدهما: أن يختارها عظام ل ا الأثمان ويترك المكاس في 
شرائهاء فقد كانوا يتغالون في ثلاثة ثة ويكرهون المكاس فيهن : الهدي والأضحية والرقبة. روي 
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبيه (آنه أهدى نجيبة طلبت منه بثلشماثة دينار سال 
رسول الله مَكِلَهّ أن يبيعها ود بحري كينها وناوت اوح ذلك ٠‏ رقال : «بَلْ أَهَدِمَا» (وَأَهْدَى 
سُولُ اللّهِ كلهِ مائة بدنة فيها جمل لأبي فِي أَنْفِهِ ب برَة مِنْ ذَهَبِ) '' والوجه الثاني : في تعظيم 
شعاء ثر الله تعالى أن يعتقد أن طاعة الله تعالى في التقرب بها وإهدائها إلى بيته المعظم أمر عظيم 


لا بد وأن يحتفل به ويتسارع فيه لقَإِنّهَا ين من تقوف الْقَلوب * أي: | ا 
القلوب فحذفت هذه المضافات؛ ولا يستقيم المعنى إلا بتقديرها؛ لأنه لابد من راجع من 


)١1(‏ حسن : أخرجه أبو داود في كتاب (المناسك) » باب : (في الهدي) (؟/ 57/), حديث رقم/ 145 5 وأحمد في 
(مسنده)(١/2))511‏ وابن خزيمة في (صحيحه) (4 / 7) حديث رقم (/2)5491 وأيضا في (5/ 1/1) حديث 


رقم (2)5894 والحاكم في (المستدرك) 2))5507//١(‏ وقال امح ملكتي وقال أحمد 
شاكر في (تعليقه على المسند) (151؟) : إسناده صحيح . 


الآية رقم (0-99؟) ظ ظ ْ م 


الجزاء إلى من ارتبط به وإنما ذكرت القلوب لأن المنافق قد يظهر التقوى من نفسه . ولكن لما 
كان قلبه خاليًا عنها لا جرم لا يكون مجذا في أداء الطاعات» أما المخلص الذي تكون التقوى 
متمكنة في قلبه فإنه يبالغ في أداء الطاعات على سبيل. الإخلاص» فإن قال قائل : ما الحكمة في 
أن الله تعالى بالغ في تعظيم ذبح الحيوانات هذه المبالغة؟ فالجواب : : 


َه 02 001 
قوله تعالى ١ل‏ ها مكنع أل 4 لسك لل خيلها إل 


وَلِكُلٍ أُمََ جَعَلنا معلا مَنسكا دكأ سم أله عل ما مَرَقَهُم دنا بَهمِمَةْ الاتعم 


42 21 سس ساعن 


كشك لد كمد نلك تا ير لْمَحِْيِينَ © الدِينَ إذَا ذَكرَ أَنَّهُ ولت 
لوبُهُمٌ وَالصَّدِينَ عل مآ أصَابَهُم والمقييى صل وما ررَفْهُم سْفِفُنَ © 4 

اعلم أن قوله تعالى: ا 7 2 يُسَبىَ 4 لا يليق إلا بأن تحمل الشعائر على الهدي 
الذي فيه منافع إلى وقت النحرء ا الواجبات يقول : لكم فيها أي : في في 
التمسك بها منافع إلى أجل ينقطع التكليف عندهء والأول هو قول جمهور المفسرين» ولا شك 
أنه أقرب . وعلى هذا القول فالمنافع مفسرة بالدر والنسل والأوبار وركوب ظهورهاء فأما قوله : 
إل بل مسي * ففيه قولان: أحدهما : اأدلك إوتستمر] بهذم البهام إلى أن تسموها ضحية 
وهديًا فإذا فعلتم ذلك فليس لكم أن تنتفعوا بهاء وهذا قول ابن.عباس» ومجاهدء وعطاءء 
وقتادة» والضحاك . وقال آخرون : لك يا* أي : في البدن 98م ع4 مع تسميتها هديا بأن 
تركبوها إن احتجتم إليها وأن تشربوا ألبانها إذا اضطررتم إليها 1 صل مسي * يعني : إلى أن 
نتحروها هوهي الروالة الشائجة عن أبن عباين رقي الله عنهما وهؤ اختيار الشافعي» وهذا 
القول أولى لأنه تعالى قال : لك ها متهم نم4 أي : في الشعائر ؤلا تسمى شعائر قبل أن تسمى 
لحاعين لد عير اللشيوله ا ا فقال عليه السلام : 
«ارْكُبّهَا2 فقال: يا رسول الله. إنهاهدى فقال: «ارْكَبْهَاوَيْلُك2220 وروى جابر عن 
رسول الله يَكِةِ أنه قال : «ارْكُبُوا الْهَدْيَ بِالْمَعْرُوفٍ حَنَّى تَجِدُوا ظَهْرًا» 22 واحتج أبو حنيفة 
رمه الله على أنه لا يملك منافعها بأن لا يجوز له أن يؤجرها للركوب» فلو كان مالكًا لمنافعها 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الحج). باب : .(ركوب البدن) (79/ 2)575 حديث رقم (2)15489 
سام في كتاب (اخع)» باب : (جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها) (7/ /7/١‏ 450) جميعًا من طريق 
مالك . 
ا 5702 : (جوازركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها) (؟/ ه07" 451): 
وأبو داود في كتاب (المناسك)» باب جد مدو ا يلاد د ل ان 
(المناسك)؛ باب : ركوب البدنة بالمعروف) (5/ 145): حديث رقم (1 جميعًا من طريق يحيى . . 

اركبها بالمعروف : أي : بوجه لا يلحقها ضرر إذا ألجئت : أي : إذا اضطررت ..قال النووي : هذادليل عل ركوب 
البدنة المهداة وفيه مذاهب انتهى . 


١ 0‏ 
ال 
4 م 


أن سورة الحج 


لملك عقد الإجارة عليها كمنافع سائر المملوكات» وهذا ضعيف لأن أم الولد لا يمكنه بيعهاء 
ويمكنه الانتفاع بها فكذا هاهنا . 

أما قوله تعالى: «إثُّ يلها إِلَ ألْبيتِ َليِق فالمعنى : أن لكم في الهدايا منافع كثيرة في 
دنياكم ودينكم وأعظم هذه المنافع محلها إلى البيت العتيق أي : وجوب نحرهاء أو وقت 
وجوب نحرها منتهية إلى البيت» كقوله: لمت بع ألكتْةِ4 [المائده: 1*0 وبالجملة فقوله : 


سم 


« جلها 4 يعني حيث يحل نحرهاء وأما البيت العتيق فالمراد به الحرم كله» ودليله قوله تعالى : 
«قلا يَقَرَبوأ ألْمَسْجِدَ الْصرام بَعَدَ عَامِهِمٌ هددًا4 [التوبة: 18] أي : الحرم كله فالمنحر على هذا القول 
كل مكةء ولكنها تنزهت عن الدماء إلى منى» ومنى من مكةء قال عليه السلام : ١كُلَ‏ فِجَاج مَكَةَ 
مَبْحَرٌ وَكُلَ فِْجَاج مِنَى مَنْحَرٌ» قال القفال: هذا إنما يختص بالهدايا التي بلغت منى فأما الهدي 
المتطوع به إذا عطب قبل بلوغ مكة فإن محله موضعه. 

أما قوله تعالى: « وَلِحَكُلٍ مك جعلنًا مَنسكًا لََذّدُوْ سم ألو فالمعنى : شرعنا لكل أمة من الأمم 
السالفة من عهد إبراهيم عليه السلام إلى من بعده ضربًا من القربان» وجعل العلة في ذلك أن 
يذكروا اسم الله تقدست أسماؤه على المناسك» وما كانت العرب تذبحه للصنم يسمى العتر 
والعتيرة كالذبح والذبيحة» وقرأ أهل الكوفة إلا عاصمًا منسكا بكسر السين» وقرأ الباقون بالفتح 
وهو مصدر بمعنى النسك والمكسور بمعنى الموضع . 

أما قوله تعالى: « لهك إِلَهُ وحِدُ» ففي كيفية النظم وجهان : 

أحدهما: أن الإله واحدء وإنما اختلفت التكاليف باختلاف الأزمنة والأشخاص لاختلاف 
المصالح. ‏ . 

و ا 00 

الثاني: « إلدهك إِله وبحِدٌ» فلا تذكروا على ذبائحكم غير اسم الله #قلَده أَسْلِمُوا» أي : أخلصوا 

له الذكر خاصة بحيث لا يشوبه إشراك ألبتة» والمراد الانقياد لله تعالى في جميع تكاليفه» ومن 


صو «٠‏ 
لي 


انقاد له كان مخبئًا فلذلك قال بعده: #وشّرِ لْمَحِِيِينَ4 والمخبت: المتواضع الخاشع . قال أبو 
: حقيقة المخبت من صار في خبت من الأرض» يقال: أخبت الرجل إذا صار في الخبت 
كما يقال: أنجد وأشأم وأتهم» والخبت: هو المطمئن من الأرض . وللمفسرين فيه عبارات 
أحدها: المخبتين المتواضعين» عن ابن عباس» وقتادة. وثانيها: المجتهدين في العبادة» عن 
الكلبي . وثالئها:. المخلصين» عن مقاتل . ورابعها: المطمئنين إلى ذكر الله تعالى والصالحين» 
عن مجاهد وخامسها: هم الذين لا يظلمون» وإذا ظلموا لم ينتصرواء عن عمرو بن أوس . 
ثم وصفهم الله تعالى بقوله: أ و كر هوت و4 فيظهر عليهم الخوف من عقاب الله 
تعالى والخشوع والتواضع للهء ثم لذلك الوجل أثران أحدهما: الصبر على المكاره وذلك هو 
المراد بقوله : 8 لصن عل مآ أُصابيُمٌ4 وعلى ما يكون من قبل الله تعالى؛ لأنه الذي يجب 
الصبر عليه كالأمراض والمحن والمصائبء فأما ما يصيبهم من قبل الظلمة فالصبر عليه غير 


الآية رقم (35 /7؟) / 

واجب بل إن أمكنه دفع ذلك لزمه الدفع ولو بالمقاتلة والثاني : الاشتغال بالخدمة وأعز الأشياء 

عند الإنسان نفسه وماله . أما الخدمة بالنفس فهي الصلاة؛ وهو المراد بقوله : #والمقيمى ألصَارةَ # 
22 رع 4 


وأما الخدمة بالمال فهو المراد من قوله : #وممًا رزشنهم قفو » قرأ الحسن لوَالْمَقوى 
ألصَّازة4 بالنصب على تقدير النون» وقرأ ابن مسعود والمقيمين الصلاة على الأصل . 


5 1 ا سس آ# يه 5 آ هه اوم مسر .-َ[ و 2 لوه وح عر 
5 لل 5 51 5 
ذوله تعالى : 48 والبد جعلئلها |4 هن سعاور الله 4 8 خير فاذ وأ | 
2 و موس دان 


كه نا وات 1 9 .0 عأ يها ولوأ الَْلعَ وَلمدكٌ نلك 
سَحَرَها لم ل دم ن يال أَلَهَ لحُومُها ولا يماما ولكن ياله 
ل 2 َك 2 2 مكيروا أنَدَ عل ما هدَنة 
2 له 4 

اعلم أن قوله تعالى: (وقتصه 7 ء! 

فيه مسائل: 

المسألة الأولى : البدن جمع بدنة كخشب وعشبة» سميت يذلك إذا أهذيت للخرع لعظم 
بدنها وهي الإبل خاصة» ولكن رسول الله ككْهِ ألحق البقر بالإبل حين قال: '«الْبَدَنَهُ عَنْ سَبْعَةٍ 
وَالْبََرَة عَنْ سَبْعَِه”'' ولأنه قال : قدا وَحبَتَ جَنُوبهَا» وهذا يختص بالإبل فإنها تنحر قائمة دون 
البقرء وقال قوم: البدن: الإبل والبقر التي يُتقرب بها إلى الله تعالى في الحج والعمرة؛ لأنه 
إنما سمي بذلك لعظم البدن فالأولى دخولها فيهء أما الشاة فلا تدخل وإن كانت تجوز في 
النسك؛ لأنها صغيرة الجسم فلا تسمى بدنة . 

المسألة الثانية: قرأ الحسن والبدّن بضمتين كثُمُّر في جمع ثمرة» وابن أبي إسحق بالضمتين 
وتشديد النون على لفظ الوقف» وقرىء بالنصب والرفع كقوله: #والْقَمرٌ مَدَرْبَهُ متَازِل# آيس: ؟»] 
والله أعلم 

المسألة الثالثة: إذا قال: لله علىّ بدنة» هل يجوز له نحرها في غير مكة؟ قال أبو حنيفة 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم في كتاب (الحج) )» باب : (الاشتراك في الهدي) (”/ /7”5٠‏ 2»)4085 وأبو داود في كتان 
(الضحايا)» باب : (في البقر والجزور عن كم تجزيء) (7؟/ 2)157557/17168 حديث رقم(9٠‏ مغ والترمذي في 
كتاب (الحج)» باب : (الاشتراك في البدنة والبقرة) (7/ 144)» حديث رقم (4054)» والنسائي في (السئن)» 
كتاب : (الحج)» باب : (الا: شتراك في الهدي) (7/ »)45١‏ حديث رقم (5177)» وابن ماجه في (الأضاحي)» 
باب : (ما تجزئ البدنة والبقرة) (؟51//5 »)٠١١‏ حديث رقم فضتضة” والدارمي في (الضحايا)» حديث رقم 
,)1١94465(‏ ا حديث رقم (4)» وأحمد في (مسنده) (7/ 20747 جميعًا من طريق 
مالك . 


4 سورة الحج 


ومحمد رحمهما الله: يجوزء وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يجوز إلا بمكة» واتفقوا فيمن نذر 
هديا أن عليه ذبحه بمكة» ولو قال: لله عليّ جزور» أنه يذبحه حيث شاء» وقال أبو حنيفة 
رحمه الله : البدنة بمنزلة الجزور فوجب أن يجوز له نحرها حيث يشاء بخلاف الهدي فإنه تعالى 
قال: كديا بكم الْكَعجَة 4 [المائدة: هو] فجعل بلوغ الكعبة من صفة الهدي. واحتج أبو يوسف 
رحمه الله بقوله تعالى: #وَالبرت جَعَلْئهَا لكر ين سّعكير ير # فكان اسم البدنة يفيد كونها قربة 
فكان كاسم الهدي» أجاب أبو حنيفة رحمه الله بأنه ليس كل ما كان ذبحه قربة اختص بالحرم 
فإن الأضحية قربة وهي جائزة في سائر الأماكن . 

أما قوله تعالى: #بََأئئهَا لكر © فاعلم أنه سبحانه لما خلق البدن وأوجب أن تهدى في الحج جاز 
أن يقول : جلها ل ين مكير أي 4 أما قوله: الي با 45 فالكلام فيه ما تقدم في قوله : 
#لك ويا مف © ادحج: مم] وإذا كان قوله : لك وبا َب كالترغيب فالأولي أن يراد به الثواب في 
الآخرة وما أخلق العاقل بالحرص على شيء شهد الله تعالى بأن فيه خيرًا وبأن فيه منافع » أما قوله : 
#فادوأ أسْم لله ك4 ففيه حذف أي : اذكروا اسم الله على نحرهاء قال المفسرون: هو أن يقال 
عند النحر أو الذبح : باسم الله والله أكبر اللهم منك وإليك» أما قوله : #صَوَاتٌ 4» فالمعنى : 
قائمات قد صففن أيديهن وأرجلهن» وقرىء صوافن من صفون الفرس» وهو أن تقوم على ثلاث 
وتنصب الرابعة على طرف سنبكه ؛ لأن البدنة تعقل إحدى يديها فتقوم على ثلاث» وقرىء صوافي 
أي : خوالص لوجه الله تعالى لا اتشركوا بالله في التسمية على نحرها أحدًا كما كان يفعله 
المشركون» وعن عمرو ابن عبيد صوافيًا بالتنوين عوضًاعن حرف الإطلاق عند الوقف. وعن 
بعضهم صوافي نحو قول العرب : اعط القوس باريهاء ولا يبعد أن تكون الحكمة في إصفافها ظهور 
كثرتها للناظرين فتقوى نفوس المحتاجين ويكون التقرب بنحرها عند ذلك أعظم أجرًا وأقرب إلى 
ظهور التكبير وإعلاء اسم الله وشعائر دينه» وأما قوله : #8إقإدًا وبَحَتْ جْنْوْيها © فاعلم أن وجوب 
الكاري واقوعها على الأزفى من وجي الحاكطل وجية [3اسسقكل» ووسيت الشهين وجا إذا غريت: 
والمعنى : إذا سقطت على الأرض وذلك عند خروج الروح منها لبَكُُا ها 4 وقد ذكرنا اختلاف 


العلماء فيما يجوز أكله منها #وَأطْعِمُوأ الْفَاِمَ وميد 4 القانغ : السائل يقال: قنع يقنع قنوعًا إذا سأل 
قال أبو عبيد: هو الرجل يكون مع القوم يطلب فضلهم ويسأل معروفهم ونحوه. قال الفراء : 
والمعنى الثاني : القانع هو الذي لا يسأل من القناعة يقال : قنع يقنع قناعة إذا رضي بما قسم له وترك 
السؤال» أما المعتر فقيل : إنه المتعرض بغير سؤال» وقيل : إنه المتعرض بالسؤال قال الأزهري : 
قال ابن الأعرابي : يقال: عروت فلانًا وأعررته وعروته واعتريته إذا أتيته تطلب معروفه ونحوه» قال 
أبو عبيد : والأقرب أن القانع : هو الراضي بما يدفع إليه من غير سؤال وإلحاح» والمعتر: هو الذي 
يتعرض ويطلب ويعتريهم حالاً بعد حال فيفعل ما يدل على أنه لا يقنع بما يدفع إليه أبدًا وقرأ الحسن 
والمعتري» وقرأ أبو رجاء القنع وهو الراضي لا غير يقال : قنع فهو قنع وقانع . 


الآيه رقم (57؟ 7؟) 18 


أما قوله: « كَدَلِكَ سَحَرَهَا لَوْد © فالمعنى : أنها أجسم وأعظم وأقوى من السباع وغيرها مما 
يمتنع علينا التمكن منه» فالله تعالى جعل الإبل والبقر بالصفة التي يمكننا تصريفها على ما نريد» 
وذلك نعمة عظيمة من الله تعالى في الدين والدنياء ثم لما بيّن تعالى هذه النعمة قال بعده: 
«لَعَلَّكُْ تَنْكْرُونَ » والمراد: لكي تشكروا. قالت المعتزلة: هذا يدل على أنه سبحانه أراد من 
جميعهم أن يشكروا فدل هذا على أنه يريد كل ما أمر به ممن أطاع وعصىء لا كما يقوله أهل 
السنة : من أنه تعالى لم يرد ذلك إلا من المعلوم أن يطيع » والكلام عليه قد تقدم غير مرة . 

أما قوله تعالى: ##آن يَالَ لَه حُومُها ولا َمََؤْمَا © شفيه مسائل: 

المسألة الأولى : لما كانت عادة الجاهلية على ما روي في القربان أنهم يلوثون بدمائها 
ولحومها الوثن وحيطان الكعبة بيّن تعالى ما هو القصد من النحر فقال: إن يِنَالَ لَه وما ولا 
ِمازهَا ولكن بَالَهُ لقو مِسَكُمْ © فبيّن أن الذي يصل إليه تعالى ويرتفع إليه من صنع المهدي من 
قوله ونحره وما شاكله من فرائضه هو تقوى الله دون نفس اللحم والدم» ومعلوم أن شيئًا من 
الأشياء لا يوصف بأنه يناله سبحانه فالمراد وصول ذلك إلى حيث يكتب يدل عليه قوله : #إِلَهِ 
يصعد الْكلر ألطَيّبُ 4 [فاطر: 6٠١‏ . 

المسألة الثانية: قالت المعتزلة: دلت هذه الآية على أمور : أحدها: أن الذي ينتفع به المرء 
فعله دون الجسم الذي ينتفع بنحره . وثانيها: أنه سبحانه غني عن كل ذلك» وإنما المراد أن يجتهد 
العبد في امتثال أوامره . وثالثها: أنه لما لم ينتفع بالأجسام التي هي اللحوم والدماء وانتفع بتقواه 
وجب أن تكون تقواه فعلاً وإلا لكانت تقواه بمنزلة اللحوم. ورابعها: أنه لما شرط القبول 
بالتقوى وصاحب الكبيرة غير متق فوجب أن لا يكون عمله مقبولاً وأنه لا ثواب له . والجواب: أما' 
الأولان فحقان» وأما الثالث فمعارض بالداعي والعلم» وأما الرابع فصاحب الكبيرة وإن لم يكن 
متقيًا مطلقا ولكنه متق فيما أتى به من الطاعة على سبيل الإخلاص فوجب أن تكون طاعته مقبولة 
وعند هذا تنقلب الآية حجة عليهم . 

المسألة الثالثة: كلهم قرأوا ينال أَلَّهَ * ويناله بالياء إلا يعقوب فإنه قرأ بالتاء في الحرفين فمن 
أنث فقد رده إلى اللفظ ومن ذكر فللحائل بين الاسم والفعل. ثم قال: #كَدَلِكَ مكرما لك » 
والمراد أنه إنما سخرها كذلك لتكبروا الله وهو التعظيم» بما نفعله عند النحر وقبله وبعده على 
ما هدانا ودلنا عليه وبينه لناء ثم قال بعده على وجه الوعد لمن امتثل أمره: ودر الْمْحْسِِينَ # 
كما قال من قبل : ##ويشّر الْمْخِْيِينَ 14الحج: ؛م] والمحسن : هو الذي يفعل الحسن من الأعمال 
ويتمسك به فيصير محسئًا إلى نفسه بتوفير الثواب عليه . 


. 75 سم ممي” ور رو سلس 0 مه و 7 مر بعرو و رارك و 
قوله تعالى: ِب الله يلافِع عن الذين عامنوأ إِنْ الله لا يحب وان 00 
هو ْ 2 رص صم مه 0 - 57 


+ : م 0 ل 21 ره مه 0 1 95 1 90 
أن للذين يقنتلوست يأنهم ظلموا وإن الله عل نصَرهِمٌ لقبِير ©الَذين أحرجوا 
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اخ 
ره ون م« 00 م لوي ٠‏ 2004 و سر م ِ 1 4 ُُ 


سر برعاي مسو سم هه و وريه س )00 ص كي 
ولمنصرن ألله من م 2 21 لحو تلهم فى الأرض 


1< وه 2 ساس يه م7 1 ٠6‏ ماودو 0 امس ىر متو صقل سم سه 
أقاموا الصََّلوة وءانوا الرحكرة وروا بالْمَعْروفٍ وَنْهوأ عن المدكر وَيِلهِ 


ا ل ا 
ا ل ل ل ا ررك 
لله دافِع عن عن انين امو 4 . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بغير ألف فيهما. وقرأ حمزة والكسائي وعاصم 
#إك أله يم 4 بالألف وَكوْلَا مَوْمْ # بغير ألف» فمن قرأ يدافع فمعناه يبالغ في الدفع عنهم. 
ل : يقال: دفع اللدالك و قاف ونغا وذام عنك وناعا والدذا) احميدينها . 

المسألة الثانية: ذكر #إرك الله ُِ عن الذي امأ © ولم 0 
وأعظم وأعم . وإن كان.في الحقيقة أنه يدافع بأس المشركين . فلذلك قال بعده : إن أنه لا يحب 
كل حون كر # فنبه بذلك على أنه يدفع عن المؤمنين كيد من هذا صفته : 

ل قال مقاتل: إن الله يدافع كفار مكة عن الذين آمنوا بمكة» هذا حين أمر 
المؤمنين بالكف عن كفار مكة قبل الهجرة حين آذوهم فاستأذنوا النبي وَل في قتلهم سرًا 

المسألة الرابعة : هذه الآية بشارة للمؤمنين بإعلائهم على الكفار وكف بوائقهم عنهم وهي 
كقوله: «أن 0 0 ” أذك ؟ [آل عمران : ررح وقوله : 9إِنا لننصر رسكنا سلما وَالدت ءأممُوأ © [غافر : 
وه وقال: ِنَم هم ألْمَصَورُودَ * [الصافات : حفنة #ولرى 0ك صًُ ين أله 6 ري [الصف: ]ا 

أما قوله تعالى: “إن أنه لا يحب كلّ حر أن كير 4 فالمعنى أنه سبحانه جعل العلة في أنه يدافع 
عن الذين آنوا أن لله لا يحب صدهم؛ وهر الخوان الكفور أي : خوان في أمانة الله كفور 

لنعمته ونظيره قوله : #لا ونوا الله والرسول وحخونوا يكم © فال : : ,م قال مقاتل : أقروا بالصانع 
ل و 

أما قوله تعالى: : دن لِلَدِينَ تلوت ِأَتَهُم 1 لبوا ففيه مسائل: 

المسألة الأولى: قرأ أهل المديغة وال والتصرة وعاصم في رواية حفص أن 4 بضم الألف 
والباقون بفتحها أي : أذن الله لهم في القتال» وقرأ أهل المدينة وعاصم (يُقَائَُونَّ) بنصب التاء» 


الآيه رقم أفلا )١-‏ 1 فى 


وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي (أَذن) بنصب الألف (ويقاتلون) بكسر التاء . قال الفراء 
والزجاج : يعني أذن الله للذين يحرصون على قتال المشركين في المستقبل» ومن قرأ بفتح التاء 
فالتقدير أذن للذين يقاتلون فى القتال . 

المسألة الثانية: في الآية محذوف والتقدير أذن للذين يقاتلون في القتال فحذف:المأذون فيه 
و ا 

أما قوله: ‏ بِأدَّم َم مُأ فالمراد أنهم أذنوا في القتال بسبب كونهم مظلومين وهم أصحاب 
رسول الله يِل كان مشركوا مكة يؤذونهم أذى شديذا وكانوا يأتون رسول الله يِل من بين 
مضروب ومشجوج يتظلمون إليه فيقول لهم : اصبروا فإني لم أؤمر بقتال حتى هاجر فأنزل الله 
تعالى هذه الآية وهي أول آية أذن فيها بالقتال بعد ما نهى عنه في نيف وسبعين آية» وقيل : نزلت 
في قوم خرجوا مهاجرين فاعترضهم مشركوا مكة فأذن في مقاتلتهم . 

أما قوله: لوَإِنَ لَه عل تَصَرِهِمٌ لَقَدِيرٌ 4 فذلك وعد منه تعالى بنصرهم كما يقول المرء لغيره: إن 
أطعتني فأنا قادر على مجازاتك» لا يعني بذلك القدرة بل يريد أنه سيفعل ذلك . 

أما قوله تعالى: « الْدْبنَ د ره عَيرِ حقّ» فاعلم أنه تعالى لما بيّن أنهم إنما | أذنوا في 
القتال لأجل أنهم ظلموا فبين ذلك الظلم بقوله : # لذبن حرجو من ديرهم 0 ات يقولوا 


مه م ”7 


كك م نكن تحالى لمهم له ودين الرجهين: : أحدهما: : أنهم أخرجوهم من ديارهم . 
والثاني : أنهم أخرجوهم بسبب أنهم قالوا : ريما أنه وكل واحد من الوجهين عظيم في 
الظلم» فإن قيل: كيف استثنى ثنى من غير حق قولهم : ريا لذ وهو من الحق؟ قلنا : تقدير 
الكلام أنهم أخرجوا بغير موجب سوى التوحيد الذي ينبغي أن يكون موجب الإقرار والتمكين لا 
موجب الإخراج والتسيير» ومثله : #هل تنقمونَ هن إلا * أن امنا أل 4 [المائدة: 04] ثم بِيّن سبحانه 
بقوله : #ولولا دمع أله لئاس بَعْصَهُم ببَعْضٍ لَيِمَتْ» أن عادته جل جلاله أن يحفظ دينه بهذا الأمر قرأ 
نافع (لَهُيِمت) بالتخفيف وقرأ الباقون بالتشديد وهاهنا سؤالات: 

السؤال الأول: ما المراد بهذا الدفاع الذي أضافه إلى نفسه؟ 

الجواب: هو إذنه لأهل دينه بمجاهدة الكفار فكأنه قال تعالى : ولولا دفاع الله أهل الشرك 
بالمؤمنين» من حيث يأذن لهم في جهادهم وينصرهم على أعدائهم لاستولى أهل الشرك على 
أهل الأديان وعطلوا ما يبنونه من مواضع العبادة» ولكنه دفع عن هؤلاء بأن أمر بقتال أعداء الدين 
ليتفرغ أهل الدين للعبادة وبناء البيوت لهاء ولهذا المعنى ذكر الصوامع والبيع والصلوات وإن 
كانت لغير أهل الإسلام» وذكر المفسرون وجومًا أخر : أحدها: قال الكلبي : يدفع الله بالنبيين 
عن المؤمنين, وبالمجاهدين عن القاعدين عن الجهاد . وثانيها: روى أبو الجوزاء عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : يدفع الله بالمحسن عن المسيء» وبالذي يصلي عن الذي لا يصلي. 
وبالذي يتصدق عن الذي لا يتصدق, وبالذي.يحج عن الذي لا يحج» وعن ابن عمر عن 
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النبي يكل :دن الله يدق بالخشلم لالع عن ماله بين أخل برجد وين جبزاتي) 177 تم لا عله الانه 
وثالثها: قال الضحاك : عن ابن عباس رضي الله عنهما يدفع بدين الإسلام وبأهله عن أهل الذمة 
ورابعها: قال مجاهد: يدفع عن الحقوق بالشهود وعن النفوس بالقصاص . 

السؤال الشاني: لماذا جمع الله بين مواضع عبادات اليهود والنصارى وبين مواضع عبادة 
المسلمين؟ الجواب : لأجل ما سألت عنه اختلفوا على وجوه: أحدها: قال الحسن : المراد بهذه 
المواضع أجمع مواضع المؤمنين» وإن اختلفت العبارات عنها . وثانيها: قول الزجاج : ولولا 
دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم في شرع كل نبي المكان الذي يصلي فيه فلولا ذلك الدفع 
لهدم في زمن موسى الكنائس التي كانوا يصلون فيها في شرعه » وفي زمن عيسى الصوامع» وفي 
زمن نبينا محمد يك المساجد فعلى هذا إنما دفع عنهم حين كانوا على الحق قبل التحريف وقبل 
النسخ . وثالثها: بل المراد لهدمت هذه الصوامع في أيام الرسول يَكِْهِ لأنها على كل حال يجري 
فيها ذكر الله تعالى فليست بمنزلة عبادة الأوثان. 
أحدها: الصوامع للنصارى» والبيع لليهودء والصلوات للصابئين» والمساجد للمسلمين عن 
أبي العالية رضي الله عنه وثانيها: الصوامع للنصارى وهي التي بنوها في الصحارى» والبيع لهم 
أيضًا وهي التي يبنونها في البلد» والصلوات لليهود»ء قال الزجاج: وهي بالعبرانية صلوتا 
وثالئها: الصوامع للصابئين» والبيع للنصارى» والصلوات لليهود»ء عن قتادة ورابعها: أنها 
بأسرها أسماء المساجد» عن الحسن» أما الصوامع فلأن المسلمين قد يتخذون الصوامع» وأما 
البيع فأطلق هذا الاسم على المساجد على سبيل التشبيه» وأما الصلوات فالمعنى أنه لولا ذلك 
الدفع لانقطعت الصلوات ولخربت المساجد. 

السؤال الرابيع: الصلوات كيف تهدم خصوصًا على تأويل من تأوله على صلاة المسلمين؟ 
الجواب : من وجوه : أحدها: المراد بهدم الصلاة إبطالها وإهلاك من يفعلها كقولهم : هدم فلان 
إحسان فلان إذا قابله بالكفر دون الشكر . وثانيها: بل المراد مكان الصلوات؛ لأنه الذي يصح 
هدمه كقوله : ##أوَسََلٍ الْمَرَيَّة4 [يوسف: ]2١‏ أي أهلها . وثالثها: الماكان الأغلب ويما كرما يضع أن 
يهدم جاز ضم ما لا يصح أن يهدم إليه» كقولهم : متقلدًا سيفًا ورمجحاء وإن كان الرمح لا يتقلد. 

السؤال الخامس: قوله : يزكر فا أَسْمُ للم حك #6 رض بالمنا جك أذ عائد إلى الكل؟ 
الجواب : قال الكلبي ومقاتل : عائد إلى الكل ؛ لأن الله تعالى يذكر في هذه المواضع كثيرًا؛ 
والأقرب أنه مختص بالمساجد تشريفا لها بأن ذكر الله يحصل فيها كثيرًا . 

المسؤال السادس: لم قدم الصوامع والبيع في الذكر على المساجد؟ التجواب: لأنها أقدم في 


. لم أجده إلا عنذ أهل التفسير بغير إسناد‎ )١( 


الآية رقم (21-598) و 
الوجودء وقيل: أخرها في الذكر كما في قوله : #وَمِنْهِم سايق بِالْحَيرتٍِ بإذْنٍ أله 4 [ناطر: ؟.] ولأن 
أول الفكر آخر العمل» فلما كان رسول الله لحي الرسل وأ ينلأس لسرن اننا 
آخرهم ولذلك قال عليه السلام: ١نَحَنُ‏ الْآخِرُونَ السَابقُونَ» ”"2. 

أما قوله تعالى: « وَلِسَنصرَنٌ اللَهُ من يَنصرة:» فقال بعضهم : من ينصره بتلقى الجهاد بالقبول نصرة 
لدين الله تعالى» وقال آخرون: بل المراد من يقوم بسائر دينه» وإنما قالوا ذلك لأن نصرة الله 
على الحقيقة لا تصح»ء وإنما المراد من نصرة الله نصرة دينه كما يقال في ولاية الله وعداوته مثل 
ذلك وفي قوله : # وَلْسِنصنّ لَه من يَنصرُهة» وعد بالنصر لمن هذه حاله» ونصر الله تعالى للعبد 
أن يقويه على أعدائه حتى يكون هو الظافر ويكون قائمًا بإيضاح الأدلة والبينات» ويكون بالوعانة 
على المعارف والطاعات» وفيه ترغيب في الجهاد من حيث وعدهم النصرهء ثم بِيِّن تعالى أنه 
قوي على هذه النصرة التي وعدها المؤمنين» وأنه لا يجوز عليه المنع وهو معنى قوله : عَرِيردُ» 
لأن العزيز هو الذي لا يضام ولا يمنع مما يريده . ثم إنه سبحانه وتعالى وصف الذين أذن لهم في 
القتال في الآية الأولى فقال + # لذبن إن مَكتَهُمْ في الْرْضِ» والمراد من هذا الكو السلطة ويفاذ 
القول على الخلق؛ لأن المتبادر إلى الفهم من قوله : « تَكْتَهُمَ في الْأرضِ» ليس إلا هذاء ولأنا لو 
حملناه على أصل القدرة لكان كل العباد كذلك وحينئذ يبطل ترتب الأمور الأربعة المذكورة عليه 
في معرض الجزاء؛ لأنه ليس كل من كان قادرًا على الفعل أتى بهذه الأشياء . إذا ثبت هذا 
فنقول : المراد بذلك هم المهاجرون؛ لأن قوله : «الَذِنَ إن مَُكتهُمْ4 صفة لمن تقدم وهو قوله : 
«الَدِنَ موأ ين دِيَدرِهِم» والأنصار ما أخرجوا من ديارهم فيصير معنى الآية أن الله تعالى وصف 
المهاجرين بأنه إن مكنهم من الأرض وأعطاهم السلطنة» فإنهم أتوا بالأمور الأربعة» وهي إقامة 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» لكن قد ثبت أن الله تعالى مكن 
الأئمة الأربعة من الأرض وأعطاهم السلطنة عليها فوجب كونهم آتين بهذه الأمور الأربعة. وإذا 
كانوا آمرين بكل معروف وناهين عن كل منكر وجب أن يكونوا على الحق» فمن هذا الوجه دلت 
هذه الآية على إمامة الأربعة د جر يل الي عا عر لاد رار 11 الاك 
على الجمعء وفي قوله : #وَيه عَلقبَة ال لمر » دلالة على أن الذي تقدم ذكره من سلطنتهم 
وملكهم كائن لا محالة . ثم إن الأمور ترجع إلى الله تعالى بالعاقبة قبة فإنه سبحانه هو الذي لا يزول 
ملكه أبدًا وهو أيضًا يؤكد ما قلناه . 


(١)مت‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الجمعة)» باب : (هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان 
ا و ال . به ومسلم في كتاب (الجمعة)» باب : (هداية هذه 
الأمة ليوم الجمعة والطيب والسواك) (؟/14/ 586) من طريق سفيان. . . به؛ كلاهما (وهيب» سفيان) عن ابن 
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ى 5 1 0 و ايان ر د «ددوح بور ير ان م ورور و 
قوله تعالى: «# وإن يُكَِْبوكَ فَقَدَ كدت - قوم نوج وحاد وثمود © وقوم 
ار مريئر ير 5 رو مر عبط 72 عد لكي ياو 7 70 ور دسج وو 
إِرهِيم وفوم لوط © وَأَصحبُ مرترم . و١‏ دب م كانت لفو بن نم ار 
3 200 . ظَللِمَةٌ فَهَىَ حَاوِيَة 
آم 5 122 مه 1 

4 عروشها وير معطا وَقَصَرٍ مَشيدٍ نضِياوٍ © فر سيروأ 3 لْأرْضٍ 00 
فلو م سك عي سس لخ سح سبو م 6 وه مه 0 - سح سه 
عقون 5 و عادان معدو 5 نا لا تدعمى بصلر وللكن تعمى 

ورد - 
لوث ليق في الصُدُور © »# 

اعلم أنه تعالى لما بِّن فيما تقدم إخراج الكفار المؤمنين من ديارهم بغير حق» وأذن في 
مقاتلتهم وضمن للرسول والمؤمنين النصرة وبين أن لله عاقبة الأمورء أردفه بما يجري مجرى 
التسلية للرسول يده في الصبر على ما هم عليه من أذيته وأذية المؤمنين بالتكذيب وغيره» فقال: 
#رَكيّبَ موسق # ولم يقل قوم موسى؟ فالجواب : من وجهين: الأول: أن موسى عليه السلام ما 
كذبه قومه بنو إسرائيل وإنما كذبه غير قومه وهم القبط . الثاني : كأنه قيل : بعد ما ذكر تكذيب 
كل قوم رسولهء وكذب موسى أيضًا مع وضوح آياته وعظم معجزاته فما ظنك بغيره . 

أما قوله تعالى: لدَآمْيثُ كن 4 يعني أمهلتهم إلى الوقت المعلوم عندي ثم أخذتهم بالعقوبة 
دكن كاد تكر 4 استفهام تقرير (ي) ؛ أي فكيف كإن إنكاري عليهم بالعذاب» أليس كان 
ا لخدا ل وا لاي” 
عادتك يا محمد الصبر عليهم, عاب اح موا اموا د ني وإن 
شق ذلك على القلب . واعلم أن بدون ذلك يحصل التسلية لمن حاله دون حال الرسول عليه 
السلامء ل ل لكنه في كل وقت يصل إليه من جهتهم ما يزيده غمّاء 
فأجرى اله عاذكة رأن بضيره حالاً بعد نال وقد تقدم ذكر هؤلاء المكذبين وبأي جنس من 
عذاب الاستئصال هلكوا. 

وهاهنا بحث» وهو أن هذه الآية تدل على أنه سبحانه يفعل به وبقومه كل ما فعل بهم 
وبقومهم إلا عذاب الاستئصال فإنه لا يفعله بقوم محمد يَكِةٍ وإن كان قد مكنهم من قتل أعدائهم 
وثبتهم . قال الحسن: السبب في تأخر عذاب الاستئصال عن هذه الأمة أن ذلك العذاب مشروط 
بأمرين: : أحدهما وا 0 راعي 
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فيستجيب الله دعاءهم فيعذبهم بعذاب الاستئصال وهو المراد من قوله: #حََّ إدًا ا 
ِرْسَلٌ# [يوسف: 6٠٠١‏ أي : من إجابة القوم؛ وقوله لنوح : نّم آن يؤر ين قَرْوِكَ إِلَّا من قَدَ ءَامَنَ» 

[هوه: جم وإذا عذبهم الله تعالى فإنه ينجي المؤمنين لقوله: #فلمًا جاء أننا© زمره: +.] أي : 
بالغذاب نجينا هودّاء واعلم أن الكلام في هذه المسألة قد تقدم فلا فائدة في الإعادة» فإن قيل : 
كيف يوصف ماينزله بالكفار من الهلاك بالعذاب المعجل بأنه نكير؟ قلنا: إذا كان رادعا لغيره 
وضاوعا لداغى مكل اما وهب ذلك ان ك1 

أما قوله: دكين يّن قَرَيةٍ أَمُلّكتَهًا 4 ففيه مسائل: ' 

المسألة الأولى : قال بعضهم : المراد من قوله: دكين © فكم على وجه التكثير» وقيل أيضًا 
معناه: ورب قرية. والأول أولى؛ لأنه أوكد في الزجرء فكأنه تعالى لما بين حال قوم من 
المكذبين وأنه عجل إهلاكهم أتبعه بما دل على أن لذلك أمثالا وإن لم يذكر مفصلا . 

المسألة الثانية: قرأ ابن كثير وأهل الكوفة والمدينة #أَمَلَكيَ # بالنون» وقرأ أبو عمرو 
ويعقوب (أهلكتها) وهو اختيار أبي عبيد لقوله في الآية الأولى #مَأمَيتُ لفرت كد لعزت # . 

المسألة الثالثة : قوله : #آمَكَكيَ # أي أهلها ودل بقوله: وهي ظالمة على ما ذكرناء و ويحتمل 
أن يكون المراد إهلاك نفس القرية» فيدخل تحت إهلاكها إهلاك من فيها؛ لأن العذاب النازل إذا 
بلغ أن يهلك القرية فتصير منهدمة حصل بهلاكها هلاك من فيها وإن كان الأول أقرب . 

أما قوله وهي: #حَاوِيَةٌ عَنَ عُرُوشِهَا * ففيه سؤالان: 

السؤال الأول: ما معنى هذه اللفظة؟ فقال صاحب الكشاف : كل مرتفع أظلك من سقف بيت أو 
خيمة أو ظلة فهو عرش» والخاوي: الساقط من خوى النجم إذا سقط أو الخالي من خوى 
المنزل إذا خلا من أهلهء فإن فسرنا الخاوي بالساقط» كان المعنى أنها ساقطة على سقوفهاء 
أي : خرت سقوفها على الأرض» ثم تهدمت حيطانها فسقطت فوق السقوفء وإن فسرناه 
بالخالي كان المعنى أنها خالية عن الناس مع بقاء عروشها وسلامتهاء قال: ويمكن أن يكون 
خبرًا بعد خبر» كأنه قيل: هي خاوية وهي على عروشهاء بمعنى أن السقوف سقطت على 
الأرض فصارت في قرار الحيطان وبقيت الحيطان قائمة فهي مشرفة على السقوف الساقطة. 
وبالجملة فالآية دالة على أنها بقيت محلا للاعتبار. 

السؤال الثاني: ما مجل هاتين الجملتين من الإعراب . أعني #وهى ظَالِمَةٌ فَهِىَ حَاوِيَهُ عل 
عْرُوشِهًا *؟ الجواب: الأولى : في محل النصب على الحال» والثانية : اذه لهاة لأنها معطوفة 
على (أهلكناها) وهذا الفعل ليس له محل . قال أبو مسلم : المعنى فكأين من قرية أهلكناها وهي 
كانت ظالمة وهي الآن خاوية . 

أما قوله: وير مُمَطامَ وَقَضْرٍ تَشِيدٍ © ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرا لاحن ل 1ه َوِ # من أعطله بمعنى معطلة ومعنى المعطلة أنها عامرة 


لق ظ ل ظ سورة الحج 
فيها الماء ويمكن الاستقاء منها إلا أنها عطلت أي : تركت لا يستقى منها لهلاك أهلها وفي 
المشيد قولان : أحجدهما: أنه المجصص ؛ لأن الجص بالمدينة يسمى الشيد . والثاني: أنه المرفوع 
المطولء» والمعنى أنه تعالى بين أن القرية مع تكلف بنائهم لها واغتباطهم بها جعلت لأجل 
كفرهم بهذا الوضّف»ء وكذلك البئر التي كلفوها وصارت شربهم صارت معطلة بلا شارب ولا 
وارد». والقصتر الذي أحكموه بالجص وطولوه صار ظاهرًا خاليًا بلا ساكن» وجعل ذلك تعالى 
عبرة لعن اعون وكل وفيه دلالة على أن تفسير على بمع أولى ؛ لأن التقدير وهي خاوية مع 
عروضها ومسلو أنه إذا كانت كذلك كانت أدخل في الاعتبار وهو كقوله تعالى : #وإي لفون 
عَم مُصبِحِينَ حا يُصبحينٌ 4# [الصافات : 1597]» والله أعلم بالصواب . 

المسألة الثانية : روى أبو هريرة رضي الله عنه أن هذه البئر نزل عليها صالح مع أربعة آلاف 
نفر ممن آمن به» ونجاهم الله تعالى:من العذاب وهم بحضرموت,ء وإنما سميت بذلك؛ لأن 
صالحًا حين حضرها مات» وثم بلدة عند البئر اسمها حاضورًا بناها قوم صالحء وأمّروا عليها 
حاسر بن جلاس وجعلوا وزيره سنجاريب وأقاموا بها زمانًا ثم كفروا وعبدوا صنماء وأرسل الله 
تعالى إليهم حنظلة بن صفوان فقتلوه في السوق فأهلكهم الله تعالى» وعطل بئرهم وخرّب 
قصورهمء قال الإمام أو القاسم الأنصاري : وهذا عجيب لأني زرت قبر صالح بالشام ببلدة 
يقال لها: عكة فكيف يقال 570 

أما قوله تعالى: لَك يسِرُا في اْأضٍ متَكُونَ لم قُلُوب يَمْقَُونَ يبا أو دان يَسْممُونَ يبأ فالمقصود 
منه ذكر ما يتكامل به ذلك الاعتبار؛ لأن الرؤية لها حظ عظيم في الاعتبار وكذلك استماع 
الأخبار فية مدخل». ولكن لا يكمل هذان الأمران إلا بتدبر القلب؛ لأن من عاين وسمع ثم لم 
بكدبر ولع يعتبر لم ينتفع البعة ولو تفكر فيها سمع لانتفع + فلهذا قال : قتا لا تح الأبصدر 
ولكن تَعَى اقب أل في ألصُُّور» كأنه قال: لا عمى في أبصارهم فإنهم يرون بهاء لكن العمى في 
قلوبهم حيث لم ينتفعوا بما أبصروه . وهاهنا سؤالات: 

السؤال الأول: قوله : #أقَرٌ يَسِيرُوا ف لْأَرْضِ» هل يدل على الأمر بالسفر؟ الجواب : يحتمل 
أنهم ما سافرو؟ فخثهم علئ السفر؛ ليروا مصارع من أهلكهم الله بكفرهم ويشاهدوا آثارهم 
فيعتبرواء ويحتمل أن يكونوا قد سافروا ورأوا ذلك ولكن لم يعتبروا فجعلوا كأن لم يسافروا ولم 
يروا. 

المسؤال الثاني: جامد السمير فى رن : #قَإِنها لا مص الأبصر4؟ والجواب: هذا الضمير 
ضممير القصة والشأن يجيء مؤنًا ومذكرًا وفي قراءةإبن مسعود (فنه) ويجوذ أن يكون ضمي 
مبهمًا يفسره الأبصار . 

السؤال الثالث: : أي فائدة في ذكر الصدور مع أن كل أحد يعلم أن القلب لا يكون إلا في الصدر؟ 
الجواب : أن المتعارف أن العمى مكانه الحدقة» «فلما أزيد إثباته للقلب على خلاف المتعارف 


الآية رقم (/45-4) 3 


احتيج إلى زيادة بيان كما تقول 2010 للسيف ولكنه.للسانك الذي بين فكيك». فقولك: 
الذي بين فكيك تقرير لما ادعيته للسان وتث, تغبيت ؛ لأن محل المضاء هوهو لاغيرء وكأنك قلت : 
مانفيت المضاء عن السيف وأثبته للسانك سهواء ولكني تعمدته على اليقين . وعندي فيه وجه 
آخر وهو أن القلب قد يجعل كناية عن الخاطر والتدبر كقوله تعالى : #إنَّ فى ذّلِكَ أَإِكرئ لمن 
كان لم قَلْبُ © رى : بم وعند قوم أن محل التفكر هو الدماغ فالله تعالى بين أن محل ذلك هو 
الصدر. 

السؤال الرابع: هل تدل الآية على أن العقل هو العلم وعلى أن محل العلم هو القلب؟ 
الجواب: نعمء لأن المقصود من قوله: ولوب يَعقَلُونَ 4 العلم وقوله: «يَموَلوَ ف 
كالدلالة على أن القلب آلة لهذا التعقل. فوجب جعل القلب محلا للتعقل ويسمى الجهل 
بالعمى ؛ لأن الجاهل لكونه متحيرًا يشبه اللأعمى . 
قوله تعالى: 9 يس بالعذانن ل ل ره َإِك يوا عِندَ رَيِكَ 
كلقٍ سَدَوَ يَنَا كرت © وَكَّنَ بن َي يت لا و طالدة 5 

أَحَدْعبا 71 لْمَصِير © قل يكأبا لئاس إِنَّمآ أنأ لك ندر م © 4 

اعلم أنه تعالى لما حكى من عظم ما هم عليه من التكذيب أنهم يستهزئون باستعجال العذاب 
فقال: وِيسسَتِْلوَكٌ بالْعَرّابٍِ4 وفي ذلك دلالة على أنه عليه السلام كان يخوفهم بالعذاب إن 
استمروا على كفرهم ولأن قولهم : الَو مَا ًا آلْمَكهَكَة» [الحجر: بع يدل على.ذلك فقال تعالى : 
أن يوْلتَ أََّهُ وعَرَة4 لأن الوعد بالعذاب إذا كان في الآخرة دون الدنيا فاستعجاله يكون 
كالخلف ثم بيّن أن العاقل لا ينبغي أن يستعجل عذاب الآخرة فقال : لأوإك يوم عِندَ ريك يعني 
فيماينالهم من العذاب وشدته # كَل سَرَةِ # لو بقي وعذب في كثرة ة الألام وشدتها.فبيّن 
سبحانه أنهم لو عرفوا حال عذاب الآخرة وأنه بهذا الوضف لما استعجلوه» وهذا قول أببيى مسلم 
وهو أولى الوجوه. الوجه الثاني : أن المراد طول أيام الآخرة في المحاسبة ويرجع مناه إلى 
قريب مما تقدمء وذلك أن الأيام القصيرة إذا مرت في الشدة كانت مستطيلة فكيف تكون الأيام 
المستطيلة إذا مرت في الشدة . ثم إن العذاب الذي يكون طول أيامها إلى هذا الحد لا ينبغي 
للعاقل أن يستعجله . والوجه الثالث : أن اليوم الواحد وألف سنة بالنسبة إليه غلى“'السبواء؛ لأنه 
القادر الذي لا يعجزه شيء»ء فإذا لم يستبعدوا إمهال يوم فلا يستبعدوا أيضا إمهال ألف سنة . 

أما قوله: : #وكأين من قَرَيةٍ أمَليتُ ذا وهر > علَالِمَةٌ* فالمراد وكم من قرية أخرت إهلاكهم مع 
استمرارهم على ظلمهم فاغتروا بذلك التأخير ثم أخذتهم بأن أنزلت العذاب بهمء ومع ذلك 
فعذانو مدر ]ذا ضاروا إل وهو تقسير فوله : '#وَإِلَ الْمَصِيِدُ © فإن قيل : فلم قال فيما قبل : 
#شكأين و ين قَرَيةَ أهلكتنها وهر ظَالِمَة © [الحج: ه؛] وقال هاهنا ا أَتَيتُْ ك» 


5/4 8 سورة ال لحج 
الأولى بالفاء وهذه بالواو؟ قلنا: : الأولى وقعت بذلا عن قوله : : #ذكيت كان تكير » [الحج: 44] 
وأما هذه فحكمها حكم ما تقدمها من الجملنين المعطوفتين بالواوء أعني قوله : « ون يخْلتَ مه 
سس ع م سرس 2000 َ س0 
وعدم وإكت يَوْمًا عِنَدَ رَيَكَ كألف سَدَةٍ تعذويت؟# . 

أما قوله: « قل ياي الئاس | 5 للك ث4 فالمعنى أنه تعالى أمر وسوله بأذ يديه له 
التخويف والإنذار» وأن لا يصده ما يكون منهم من الاستعجال للعذاب على سْبيل الهزؤ عن 


ا وأن يقول لهم : إنما بعثت اي 


صسبر ة سلس 1 مح رع ار ف سر روي سس 
فوله تعالى 0 ا عدر عر لصَلِحتٍ ُ ار ورف م 6 والذين 
ا 0 بنَ أوْلِيِكَ أ ان صَحَبٌ الجر 4 


اعلم أنه تعالى لما بيّن للرسول ا 
أمره بوعدهم ووعيدهم ؛ لأن الرجل إنما يكون منذرًا بذكر الوعد للمطيعين والوعيد للعاصين . 
فقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات فجمع بين الوصفين وهذا دليل على أن العمل الصالح 
خارج عن مسمى الإيمان وبه يبطل قول المعتزلة» ويدخل في الإيمان كل ما يجب من الاعتقاد 
بالقلب والإقرار باللسان» ويدخل في العمل الصالح أداء كل واجب وترك كل محظورهء ثم بين 
سبحانه أن من جمع بينهما فالله تعالى يجمع له بين المغفرة والرزق الكريم . أما المغفرة فإما أن 
تكون عبارة عن غفران الضغائر» أو عن غفران الكبائر بعد التوبة» أو عن غفرانها قبل التوبة» 
والأولان واجبان عند الخصم». وأداء الواجب لا يسمى غفراناء فبقي الثالث وهو دلالته على 
العفو عن أصحاب الكبائر من أهل القبلة . وأما الرزق الكريم فهو إشارة إلى الثواب» وكرمه 
يحتمل أن يكون للصفات السلبية» وهو أن الإنسان هناك يستغني عن المكاسب وتحمل المشاق 
والذل فيها وارتكاب المآئم والدناءة بسببهاء وأن يكون للصفات الثبوتية» وهو أن يكون رزقًا 
كثيرًا دائمًا خالصًا عن شوائب الضررء مقرونًا بالتعظيم والتبجيل . والأولى جعل الكريم دالا 
على كل هذه الصفات» فهذا شرح حال المؤمنين . وأما حال الكفار فقال: # وِالَذِينَ سعوأ في يننا 
معاجزين» والمراد: اجتهدوا في ردها والتكذيب بها حيث سموها سحرًا وشعرًا وأساطير 
الأولين» ويقال لمن بذل جهده في أمر : إنه سعى فيه توسعًا من حيث بلغ في بذل الجهد النهاية. 
كما إذا بلغ الماشي نهاية طاقته فيقال له سعى» وذكر الآيات وأراد التكذيب بها مجارًا. قال 
صاحب (الكشاف): يقال: سعى في أمر فلان إذا أصلحه أو أفسده بسعيه» أما المعاجز فيقال : 
عاجزته: أي : طمعت في إعجازه» واختلفواة في المرادء هل معاجزين لله أو للرسول 
وللمؤمنين؟:والأقرب هو الثاني ؛ لأنهم إن أنكروا الل امتجال متي أن ينتمعرا اف إعجازة وان 
أثبتوه فيبعد أن يعتقدوا أنهم يعجزونه ويغلبونه» ويصح منهم أن يظنوا ذلك في الرسول بالحيل 
والمكايد. أما الذين قالوا: المراد معاجزين لله فقد ذكروا وجومًا: أحدها: المراد بمعاجزين 


الآية رقم (017-05) ! 54 
مغالبين مفوتين لربهم من عذابهم وحسابهم حيث جحدوا البعث وثانيها: أنهم يثبطون غيرهم 
عن التصديق بالله ويثبطونهم بسبب الترغيب والترهيب وثالثها: يعجزون الله بإدخال الشبه في 
قلوب الناس . والجواب عن الأول: أن من جحد أصل الشيء لا يوصف بأنه مغالب لمن يفغل 
ذلك الشيء» ومن تأول الآية على ذلك فيجب أن يكون مراده أنهم ظنوا مغالبة الرسول كَل فيما 
كان يقوله من أمر الحشر والنشر والجواب عن الثاني والثالث : أن المغالبة في الحقيقة ترجع إلى 
الرسول والأمة» لا إلى الله تعالى . 

أما قوله تعالى: « أُوٌكيِلكت ضَحَنبٌ ألْحِبِوِ4 فالمراد أنهم يدومون فيها وشبههم من حيث 
الدوام بالصاحبء فإن قيل : إنه عليه السلام في هذه الآية بشر المؤمنين أولا وأنذر الكافرين 
ثانيّاء فكان القياس أن يقال: قل : يأيها الناس إنما أنا لكم بشير ونذير» قلنا: الكلام مسوق إلى 
المشركين» ويأيها الناس نداء لهم» وهم الذين قيل فيهم : #أَديرٌ يَسِيرُوا ف الْأرضٍ» (الخج: :؛] 
ااا 0 اين لبادة لتيالوم وإباانيم. 


وله تعالى : وم ا من للك قَبِلِ»ك من رسو ني ل إِذا يا مي ألنى 
ا ف 5-0 24 2 يذ 0 ل 15 و م 21 0 9 هينه 


7 7 هه و 1 سج 000 ٍ و 

أله عَلِيمٌ حكيم © لجل ما ناخ مله ليب ف كيم َي 
1 وو اقم 7 م ال 0 000 

وَالْقَاسِيَةٍ قلوبهم وَإِركت لقَِيينَ لَتى سْقَاقٍ بصي © وليعلم اليرت ووأ 

ص جر +*ن مدر و ده و< 0 مو« 7 4 و 1 سا سه 

لهل أَدُ الْحَنُّ ون ريلك مَبْوْهأ يد كَثِْتَ له به وَإنَّ لله لَهَاد 


00س دخ مان رس[ 01 07 1 7 
إن صرال مستقي © ولا يزال نر كوأ فى ريو يْنَهُ عي 


م 


م 0 ره 
سس كر كر م ص وو 2 طًُ ع مغرو أ و و . 5 م و 200 1س 
تألم الحاعه بلعسةه 7 أيهم عذابت لو فد ا المللكف يوميل أله 
كو رلور 0 0 0 آ ره 0 ع ورم ره أ آآ أو ص ره 07 2 
01 هه 6 اه 4 لأس ٠‏ 2 آنء 


كوأ 0 بِكَاينِيَنَا فأ 1 ليك لَهُمْ عدا 7 مهيبت 2© 4 


أما قوله تعالى: #وما يسن يق ين و لا ب !أ ا 


ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : من الناس من قال : الرسول هو الذي حدث وأرسل» والنبي هو الذي لم 
يرسل ولكنه ألهم أو رأى في النوم» ومن الناس من قال: إن كل رسول نبي» وليس كل نبي 
يكون رسولاًء وهو قول الكلبي والفراء. وقالت المعتزلة: كل رسول نبي» وكل نبي رسول» 
ولافرق بينهماء واحتجوا على فساد القول الأول بوجوه: أحدها: هذه الآية فإنها دالة على أن 
النبي قد يكون مرسلا. وكذا قوله تعالى: #ومآ أَرَسَلْمَا فى َرْيّْ مّن نَِيّ4 [الأعراف: 44]. وثانيها : 


00 ظ سورة الحج 
أن الله تعالى خاطب محمدًامرة بالنبي ومرة بالرسول» فدل على أنه لا منافا بين الأمرين . 
وعلى القول الأول المنافاة حاصلة . وثالئها: أنه تعالى نص على أنه خاتم النبيين . ورابعها: أن 
اشتقاق لفظ النبي إما من النبأ وهو الخبرء أو من قولهم : نبأ إذا ارتفع» والمعنيان لا يحصلان إلا 
بقبول الرسالة . أما القول الثاني : فاعلم أن شيئًا من تلك الوجوه لا يبطله» بل هذه الآية دالة 
عليه؛ لأنه عطف النبي على الرسول؛» وذلك يوجب المغايرة وهو من باب عطف العام على 
الخاص . وقال في موضع آخر: لوك أَرسلَنَا من َي فى الاين [الرخرف: :) وذلك يدل على أنه 
كان نبيّاء فجعله الله مرسلاً وهو يدل على قولنا: وق ِرَسُولٍ الله يلِِ كم المرسلون؟ فقال 
«ثلاثمائة ئة وثلائة عشرة؟» قَقِيلَ وَكَم انب غ؟ قَقَال : مان ألفٍ وَأَرْبَعَةُ وَعِشْرُونَ أَلْقَا الْجَمْ الْعَفِيرُ» © 
إذا ثبت هذا فنقول: ذكروا في الفرق بين الرسول والنبي أمورًا: أحدها: أن الرسول من الأنبياء 
من جمع إلى المعجزة الكتاب المنزل عليه» والنبي غير الرسول من لم ينزل عليه كتتاب» وإنما 
أمر أن يدعو إلى كتاب من قبله . والثاني : أن من كان صاحب المعجزة وصاحب الكتاب ونسخ 
شرع من قبله فهو الرسول»؛ ومن لم يكن مستجمعا لهذه الخصال فهو النبي غير الرسول» وهؤلاء 
يلزمهم أن لا يجعلوا إسحق» ويعقوب» وأيوب» ويونس» وهارونء وداود» وسليمان» رسلا؛ 
لأنهم ما جاءوا بكتاب ناسخ . والثالث: أن من جاءه الملك ظاهرًا وأمره بدعوة الخلق فهو 
الرسول» ومن لم يكن كذلك بل رأى في النوم كونه رسولاً» أو أخبره أحد من الرسل بأنه 
رسول الله فهو النبي الذي لا يكون رسولاً وهذا هو الأولى . 

المسألة الثانية: ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية أن الرسول يه لما رأى إعراض 
قومه عنه وشق عليه ما رأى من مباعدتهم عما جاءهم به تَمنى في نفسه أن يأتيهم من الله ما 
يقارب بينه وبين قومه وذلك لحرصه على إيمانهم فجلس ذات يوم في نادٍ من أندية قريش كثير 
أهله وأحب يومئذ أن لا يأتيه من الله شيء ينفروا عنه وتمنى ذلك فأنزل الله تغالى شبودة اله 
نا مو [العجم: ع فقرأهارسول الله يلِ حتى بلغ قوله أ َي لدت والْعرّ © 
لْحرة 4 [النجم : 35 4 القن االشيطاة خا ناته درل الفرائية العلى مني قاف انر فلما 
(1) إسناده ضعيف : أخرجه النسائي في كتاب (الاستعاذة)» باب : (الاستعاذة من الشياطين الإنس) (// 7170)» 
حديث رقم (0601) من طريق جعفر بن عون؛ حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله؛ عن أبي عمر» عن عبيد بن 
خشخاش . . . به مختصرًا على الاستعاذة فقط » وأحمد في (مسنده) (5/ »)١17/4‏ حديث رقم (71597)» قال : حدثنا 
يزيد أخبرنا الممعودي عن أبي عمر والشامي بن عبيد بن الخشخاش عن أبي ذر. . . به» وأبو داود الطيالسي في 
(مسنده) /١(‏ 50)» حديث رقم (57/8) قال : حدثنا المسعودي عن أبي عمرو الشامي » عن عبيد بن الخشني » عن ابي 
ذر... بهء والبيهقي في (شعب الإيمان) »2)741١/7(‏ حديث رقم (7515) من طريق أب داود حدثنا 
المسعودي . . . به» وهناد في (الزهد) (517/5-/511)», حديث رقم »)٠١705(‏ قال: حدثنا محمد بن عبيد حدثنا 
المسعودي عن أبي عمرو . .. به» وفئ إسناده : ل ل ا ا 
وضابطه أن من سمع منه ببغداد.مبعد الاختلاط» وأبو عمرء ويقال أبو عمرو الدمشقي قال الحافظ : ضعيف 
وعبيد بن الخشخاش لين كما قال الحافظ . 


الآية رقم (؟0-/0) 0١‏ 


سمعت قريش ذلك فرحوا ومضى رسول الله كله في قراءته فقرأ السورة كلها فسجد وسجد 
المسلمون لسجوده وسجد جميع من في المسجد من المشركين فلم يبق في المسجد مؤمن ولا 
كافر إلا سجد سوى الوليد بن المغيرة» وأبي أحيحة سعيد بن العاصيء فإنهما أخذا حفنة من 
التراب من البطحاء ورفعاها إلى جبهتيهما وسجدا عليها؛ لأنهما كانا شيخين كبيرين فلم يستطيعا 
السجود وتفرقت قريش وقد سرهم ما سمعوا وقالوا: قد ذكر محمد آلهتنا بأحسن الذكر فلما 
أمسى رسول الله يَكِْهِ أناه جبريل عليه السلام فقال: ماذا صنعت تلوت على الناس ما لم آتك به 
عن الله وقلت مالم أقل لك؟! فحزن رسول الله كك حزنًا شديدًا وخاف من الله خوفا عظيمًا 
حتى نزل قوله تعالى: #وماً أَرسَلَمَا من كَبَلِكَ من رَسُولٍ ولا مي إل إدا َيه لقى ليطن ف 
كيه » ا" هذا رواية عامة المفسرين الظاهريينء» أما أهل التحقيق فقد قالوا: هذه 
الرواية باطلة موضوعة واحتجوا عليه بالقرآن والسنة والمعقول. 

أما القرآن فوجوه: أحدها: قوله تعالى : لول لول ينا بص الْأَكاريلٍ ©© لَخْمَدَ منهُ يلين © 


م ورم و 206 م 2 ا 5 7 سن سر >ء 4 4 ورصم مس 

نما مِنْهُ ألْوئنَ 40 [الحاتة: 45-44 ]. وثانيها : قوله: #قل ما يكو لك أن أَبَيَآمٌ من يَلْتَأَىَ تفي إِنّ 
تي لاما كع إلَحتَ» (بونس: .5٠١‏ وثالثها: قوله: لوا يلق عَنِ امو © إن هُوٌ إلا وى يكن * 
[النجم: ”2 4] فلو أنه قرأ عقيب هذه الآية تلك الغزانيق العلى لكان قد ظهر كذب الله تعالى فى 


ده الو دم ام سمو ورم 


الحال وذلك لا يقوله مسلم . ورابعها: قوله تعالى: «وَإن ادا لَفْتِبُوبَكَ عَنِ الى أَيَحيِماً يلت 


20 سس سر يك د حادم م ار م 4 5 يب ءَِ 
نَْرِىَ ينا غَيْرهُ وَإِذا لَأَتَحَدُوكَ حَلبلا4 [الإسراء: *7] وكلمة كاد عند بعضهم معناه قرب أن يكون 


00 م د. رمو 
ب 


الأمر كذلك مع أنه لم يحصل . وخامسها: قوله: #وَلولا أن مَك لقَدَ كدت ربكن إِليْهِرْ سينا 
يا [الإسراء: 04] وكلمة لولا تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره فدل على أن ذلك الركون القليل لم 
يحصل . وسادسها: قوله: #ححَدَلِكَ لدبت يد فُوَادَكَ 4 [الفرقان: ؟] . وسابعها: قوله : ##سَتَُرِمُكَ 
ا تنج 4 [الأعلى: 15. وأما السنة فهي ما روي عن محمد بن إسحق بن خزيمة أنه سئل عن هذه 
القصة فقال: هذا وضع من الزنادقة وصنف فيه كتابًا . وقال الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي : هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل ثم أخذ يتكلم في أن رواة هذه القصة مطعون فيهم» 
وأيضًا فقد روى البخاري في صحيحه أن النبي عليه السلام قرأسورة النجم وسجد فيها 
المسلمون والمشركون والإنس والجن ولبس فيه حديك الغرانيق”" .وزو هذا الحديف من 
طرق كثيرة وليس فيها ألبتة حديث الغرانيق . وأما المعقول فمن وجوه: 

أحدها: أن من جوز على الرسول وَل تعظيم الأوثان فقد كفز؛ لأن من المعلوم بالضرورة أن 
)١(‏ ضعيف : أخرجه الطبراني في (الكبير) (9/ 5 ”7)» حديث رقم (87217) من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن 
عروة... به) وأورده الهيثمي في (المجمع) (5/ 54 7): وقال: رواه الطبراني هكذا مرسلاً وفيه ابن لهيعة أيضا. 
(؟) صحيح : أخرجه البخاري في (صحيحه) /١(‏ 7515)) حديث رقم »)3١71(‏ والحاكم في (المستدرك) (”/ 
2069) حديث رقم (2)521715 وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه بهذه السياقة. والبيهقي في (سئنه 
الكبرى) (7/ »)7"١5‏ حديث رقم (/070717)» جميعًا من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس . . . به . 


بن | سورة الحج 
أعظم سعيه كان في نفي الأوثان وثانيها: أنه عليه السلام ما كان يمكنه في أول الأمر أن يصلي 
ويقرأ القرآن عند الكعبة آمنّا أذى المشركين له حتى.كانوا ربما مدوا أيديهم إليهء وإنما كان يصلي 
إذالم يحضروها ليلا أو في أوقات خلوة وذلك يبطل قولهم . وثالئها : أن معاداتهم للرسول 
كانت أعظم من أن يقروا بهذا القدر من القراءة دون أن يقفوا على حقيقة الأمر فكيف أجمعوا 
على أنه عظم آلهتهم حتى خروا سجذا مع أنه لم يظهر عندهم موافقته لهم . ورابعها: قوله: 
ند خ أَشَّهُ مَا يلقى الشَّيِطنُ ثم يكم أنه يت # وذلك إععام ابام بار اله ها يليه 
الشيطان عن الرسول أقوى من نسخه بهذه الآيات التي تبقى الشبهة معهاء فإذا أراد الله إحكام 
الآيات لثلا يلتبس ما ليس بقرآن قرآناء فبأن يمنع الشيطان من ذلك أصلاً أولى . وخامسها: وهو 
أقوى الوجوه أنّا لو جوزنا ذلك ارتفع الأمان عن شرعه وجوزنا في كل واحد من الأحكام 
والشرائع أن يكون كذلك ويبطل قوله تعالى : «ينأيبا ليسول بِلمْ مآ أل إليلك ين ريك وَإن لَرْ مَفْمَلْ 
ا بدت َال وَأ شلك ب ناي © زلمائدة: + فإنه لا فرق في العقل بين النقصان عن الوحي 
ا ل ا 0 
النقلية والعقلية الفتوائرة» ولنشرع الآن : في التفصيل فنقول العني جا في الذة لإرين: 
أحدهما: تمنى القلب» والثاني : القراءة» قال الله تعالى : وهم أُمَيُْنَ لا يَعْلمُوت الكت إل 
ما * [البقرة : 4/] أي : إلا قراءة لأن الأمي وات جا دياب اام وقال 

تَمَنَى كُِتَابَ الله أوَّلَ لَيِلَةٍ | وَآخِرَمَا لأنى حِمَامَ الْمَقَادِرِا», 

قيل : إنما سميت القراءة أمنية ؛ 'لأن القارىء إذا انتهى إلى آية رحمة تمنى حصولها وإذا انتهى 
إلى آية عذاب تمنى أن لا يبتلى بهاء بيو وار او و ا وي 0 
والمنية : وفاة الإنسان في الوقت الذي قدره الله تعالى» ومنى الله لك أي : قدر لك . وقال رواة 
اللغة: : الأمنية القراءة واحتجوا ببيت حسان» وذلك راجع إل الأصل الذي ذكرناه فإن التالي 
مقدر للحروف ويذكرها شيئًا فشيئّاء فالحاصل من .هذا البحث أن الأمنية» إما القراءة» وإما 
الخاطرء أما إذا فسرناها بالقراءة ففيه قولان: الأول: أنه تعالى أراد بذلك ما يجوز أن يسهو 
الرسول يلل فيه ويشتبه على القارىء دون ما رووه من قوله تلك الغرانيق العلى . الثاني : المراد 
منه وقوع هذه الكلمة في قراءته ثم اختلف القائلون بهذا على وجوه: 

الوجه الأول: أن النبي يله لم يتكلم بقوله تلك الغرانيق العلى ولا الشيطان تكلم به ولا أحد 


الخزرجي . 5 د 6 ل ل 0 
شعراء النبي يكل وشهد أكثر الوقائع . 


الآية رقم (07-/01) 0 


تكلم به لكنه عليه السلام لما قرأ سورة النجم اشتبه الأمر على الكفار فحسبوا بعض ألفاظه ما 
رووه من قولهم تلك الغرانيق العلى وذلك على حسب ما جرت العادة به من توهم بعض 
الكلمات على غير ما يقال وهذا الوجه ذهب إليه جماعة وهو ضعيف لوجؤه: أحدها: أن التوهم 
في مثل ذلك إنما يصح فيما قد جرت العادة بسماعه فأما غير المسموع فلا يقع ذلك فيه. 
وثانيها: أنه لو كان كذلك لوقع هذا التوهم لبعض السامعين دون البعض فإن العادة مانعة من 
اتفاق الجم العظيم في الساعة الواحدة على خيال واحد فاسد في المحسوسات . وثالئها: لو كان 
كذلك لم يكن مضافا إلى الشيطان . 

الوجه الثانى: قالوا: إن ذلك الكلام كلام شيطان الجن وذلك بأن تلفظ بكلام من تلقاء نفسه 
أوقعه في درج تلك التلاوة في بعض وقفاته ؛ ليظن أنه من جنس الكلام المسموع من الرسول كَل 
قالوا: والذي يؤكده أنه لا خلاف في أن الجن والشياطين متكلمون فلا يمتنع أن يأتي الشيطان 
بصوت مثل صوت الرسول عليه السلام فيتكلم بهذه الكلمات في أثناء كلام الرسول عليه السلام 
وعند سكوته فإذا سمع الحاضرون تلك الكلمة بصوت مثل صوت الرسول وما رأوا شخصًا آخر 
ظن الحاضرون أنه كلام الرسول» ثم هذا لا يكون قادحًا في النبوة لما لم يكن فعلاً لهء وهذا 
أيضًا ضعيف فإنك إذا جوزت أن يتكلم في أثناء الشيطان كلام الرسول يلِةٍ بما يشتبه على كل 
السامعين كونه كلامًا للرسول بقي هذا الاحتمال في كل ما يتكلم به الرسول فيفضي إلى ارتفاع 
الوثوق عن كل الشرع» فإن قيل : هذا الاحتمال قائم في الكل ولكنه لو وقع لوجب في 
حكمة الله تعالى أن يشرح الحال فيه كما في هذه الواقعة إزالة للتلبيس » قلنا: لا يجب على الله 
إزالة الاحتمالات كما في المتشابهات وإذا لم يجب على الله ذلك تمكن الاحتمال من الكل . 

الوجه الثالث: أن يقال : المتكلم بذلك بعض شياطين الإنس وهم الكفرة فإنه عليه السلام لما 
انتهى في قراءة هذه السورة إلى هذا الموضع وذكر أسماء آلهتهم وقد علموا من عادته أنه يعيبها 
فقال بعض من حضر : تلك الغرانيق العلى فاشتبه الأمر على القوم لكثرة لغط القوم وكثرة 
صياحهم وطلبهم تغليطه وإخفاء قراءته» ولعل ذلك كان في صلاته؛ لأنهم كانوا يقربون منه في 
حال صلاته ويسمعون قراءته ويلغون فيهاء وقيل : إنه عليه السلام كان إذا تلا القرآن على قريش 
توقف في فصول الآيات فألقى بعض الحاضرين ذلك الكلام في تلك الوقفات فتوهم القوم أنه 
من قراءة الرسول يكل ثم أضاف الله تعالى ذلك إلى الشيطان؛ لأنه بوسوسته يحصل أولاً» ولأنه 
سبحانه جعل ذلك المتكلم في نفسه شيطانًا وهذا أيضًا ضعيف لوجهين : أحدهما: أنه لو كان 
كذلك لكان يجب على الرسول يك إزالة الشبهة وتصريح الحق وتبكيت ذلك القائل وإظهار أن 
هذه الكلمة منه صدرت . وثانيهما: لو فعل ذلك لكان ذلك أولى بالنقل» فإن قيل : إنما لم يفعل 
الرسول يَكِةٍ ذلك ؛ لأنه كان قد أدى السورة بكمالها إلى الأمة من دون هذه الزيادة فلم يكن ذلك 
مؤديًا إلى التلبيس كما يؤدي سهوه في الصلاة بعد أن وصفها إلى اللبس» قلنا: إن القرآن لم يكن 
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مستقرًا على حالة واحدة في زمان حياته؛ لأنه كان تأتيه الآيات فيلحقها بالسور فلم يكن تأدية 
تلك السورة بدون هذه الزيادة سببًا لزوال اللبس» وأيضًا فلو كان كذلك لما استحق العتاب 
من الله تعالى على ما رواه القوم . 

الوجه الرابع: هو أن المتكلم بهذا هو الرسول يكل ثم هذا يحتمل ثلاثة أوجه فإنه إما أن يكون 
قال هذه الكلمة سهوّاء أو قسرًاء أو اختيارًا . 

أما الوجه الأول: وهو أنه عليه السلام قال هذه الكلمة سهوًا فكما يروى عن قتادة ومقاتل أنهما 
قالا إنه عليه السلام كان يصلي عند المقام فنعس وجرى على لسانه هاتان الكلمتان فلما فرغ من 
السورة سجد وسجد كل من في المسجد وفرح المشركون بما سمعوه» وأتاه جبريل عليه السلام 
فاستقرأه» فلما انتهى إلى الغرانيق قال: لم آتك بهذاء فحزن رسول الله يَلْهُ إلى أن نزلت هذه 
إلآية وهذا ضعيف أيضًا لوجوه: أحدها: أنه لو جاز هذا السهو لجاز في سائر المواضع وحيتئذ 
تزول الثقة عن الشرع . وثانيها: أن الساهي لا يجوز أن يقع منه مثل هذه الألفاظ المطابقة لوزن 
السورة وطريقتها ومعناهاء فإنا نعلم بالضرورة أن واحذا لو أنشد قصيدة لما جاز أن يسهو حتى 
يتفق منه بيت شعر في وزنها ومعناها وطريقتها. وثالئها: هب أنه تكلم بذلك سهوًاء فكيف لم 
ينبه لذلك حين قرأها على جبريل عليه السلام وذلك ظاهر. 

أما الوجه الثاني: وهو أنه عليه السلام تكلم بذلك قسرًا وهو الذي قال قوم: إن الشيطان أجبر 
النبي ككَِهِ على أن يتكلم بهذا فهذا أيضًا فاسد لوجوه: أحدها: أن الشيطان لو قدر على ذلك في 
حق النبي عليه السلام لكان اقتداره علينا أكثر فوجب أن يزيل الشيطان الناس عن الدين ولجاز في 
أكثر ما يتكلم به الواحد منا أن يكون ذلك بإجبار الشياطين . وثانيها: أن الشيطان لو قدر على 
هذا الإجبار لارتفع الأمان عن الوحي لقيام هذا الاحتمال . وثالثها: أنه باطل بدلالة قوله تعالى 
حاكيًّاعن الشيطان: #ومًا من لي عََيكمْ ين سُلْطنٍ إِلَّا أن معودك سجر في قلا تلوسوفي ولومواأ 
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أنفُسَكُمْ © [إبراهيم: ؟؟1] وقال تعالى : #إِنَّمُ لس لَمْ سُلْطلنٌ عَلَ الدت امنأ وَعل رَيُهم وكوب 


0 صر 


إِنّمَا ساطنئم عل اأذبست لويم # [النحل: 44 ٠‏ وقال: ##إلا ع لْمخْلْصِنَ # [الحجر: ١؛]‏ 
ولا شك أنه عليه السلام كان سيد المخلصين . 

أما الوجه الثالث: وهو أنه عليه السلام تكلم بذلك اختيارًا فهاهنا وجهان: 

أحدهما: أن نقول إن هذه الكلمة باطلة . والثاني : أن نقول إنها ليست كلمة باطلة أما على 
الوجه الأول فذكروا فيه طريقين : الأول: قال ابن عباس رضى الله عنهما فى رواية عطاء : إن 
شيطانًا يقال له : الأبيض أتاه على صورة جبريل عليه السلام وألقى عليه هذه الكلمة فق رأها فلما 
سمع المشركون ذلك أعجبهم فجاء جبريل عليه السلام فاستعرضه فقرأها فلما بلغ إلى تلك 
الكلمة قال جبريل عليه السلام : أنا ما جئتك بهذه» قال رسول الله كَل : إنه أتاني آت على 
صورتك فألقاها على لساني الطريق . الثاني : قال بعض الجهال: إنه عليه السلام لشدة حرصه 
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على إيمان القوم أدخل هذه الكلمة من عند نفسه ثم رجع عنهاء وهذان القولان لا يرغب فيهما 
مسلم ألبتة؛ لأن الأول يقتضي أنه عليه السلام ما كان يميز بين الملك المعصوم والشيطان 
الخبيث والثاني يقتضي أنه كان خائئًا في الوحي وكل واحد منهما خروج عن الدين . 

أما الوجه الثانى: وهو أن هذه الكلمة ليست باطلة فهاهنا أيضًا طرق : الأول: أن يقال : الغرانيق 
هم الملائكة وقد كان ذلك قرآنًا منزلاً في وصف الملائكة . فلما توهم المشركون أنه يريد آلهة 
ا . الشاني: أن يقال: المراد منه الاستفهام على سبيل الإنكارء فكأنه قال: 
أشفاعتهن تر تجى ؟ الثالث: أن يقال إنه ذكر الإثبات وأراد النفي كقوله تعالى ٠‏ #يبَيْن أنه كم أن 
لمع 08 : لا تضلوا كما قد يذكر النفي ويريد به الوثبات كقوله تعالى : دن تصالوأ 

تل ما عَر رَبْحَكَْ عَلكِحكُم ألا روا بد شَيكا4 الأنمام: ]1١١‏ والمعنى : أن تشركوا. وهذان 

0 
كلمة الكفر في جملة القرآن أو في الصلاة بناء على هذا التأويل» ولكن الأصل في الدين أن لا 
يجوز عليهم شيء من ذلك ؛ لأن الله تعالى قد نصبهم حجة واصطفاهم للرسالة فلا يجوز عليهم 
ما يطعن في ذلك أو ينفرء ومثل ذلك في التنفير أعظم من الأمور التي حثه الله تعالى على تركها 
كنحو الفظاظة» والكتابة» وقول الشعر فهذه الوجوه المذكورة في قوله: تلك الغرانيق العلا قد 
ظهر على القطع كذبهاء فهذا كله إذا فسرنا التمني بالتلاوة. وأما إذا فسرناها بالخاطر وتمنى 
القلب فالمعنى أن النبي وَكِةِ متى تمنى بعض ما يتمناه من الأمور يوسوس الشيطان إليه بالباطل 
ويدعوه إلى ما لا ينبغي ثم إن الله تعالى ينسخ ذلك ويبطله ويهديه إلى ترك الالتفات إلى 
وسوستهء ثم اختلفوا في كيفية تلك الوسوسة على وجوه: 

أحدها: أنه يتمنى ما يتقرب به إلى المشركين من ذكر آلهتهم بالثناء قالوا: إنه عليه السلام كان 
يحب أن يتألفهم وكان يردد ذلك في نفسه فعندما لحقه النعاس زاد تلك الزيادة من حيث كانت 
في نفسه وهذا أيضًا خروج عن الدين وبيانه ما تقدم . وثانيها: ما قال مجاهد: من أنه عليه السلام 
كان يتمنى إنزال الوحي عليه على سرعة دون تأخير فنسخ الله ذلك بأن عرفه بأن إنزال ذلك 
بحسب المصالح في الحوادث والنوازل وغيرها. وثالثها: يحتمل أنه عليه السلام عند نزول 
الوحي كان يتفكر في تأويله إن كان مجملاً فيلقى الشيطان في جملته ما لم يردهء فبيّن تعالى أنه 
ينسخ ذلك بالإبطال ويحكم ما أراده الله تعالى بأدلته وآياته.. ورابعها: معنى الآية إذا تمنى إذا 
أراد فعلاً مقريًا إلى الله تعالى ألقى الشيطان في فكره ما يخالفه فيرجع إلى الله تعالى في ذلك 
وهوكقولهتعالى: #إرك ريح أتَّمَأ قَوأ إِذَا مَتَْمُمْ طتِيفٌ من أَلشَيْطن مَدَحكَروأ دَإِذَا هم مُبَصِرُونَ » 
[الأعراف: ]0١‏ وكقوله : ##وَإمًا رتك ين قيطا 17 تَرْعْ َأسَْتَعِذٌ أله 4 [الأعراف : 600 ومن الناس من 
ب ا ريا 
رسول الله يه فتنة للكفار وذلك يبطله قوله تعالى: #لِيَجَعَلٌ ما يلْتى الشَّبِطنُ فِتّنَهُ لِلَنََِ فى 
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لويم 2 م4 5506 لاايبعد أنه إذا قوي التمني اشتغل الخاطر به فحصل 
ووو ا ا ِْ 

المسألة الثالثة: يرجع حاصل البحث إلى أن الغرض من هذه الآية بيان أن الرسل الذين 
أرسلهم الله تعالى وإن عصمهم عن الخطأ مع العلم فلم يعصمهم من جواز السهو ووسوسة 
الشيطان» بل حالهم في جواز ذلك كحال سائر البشر فالواجب أن لا يتبعوا إلا فيما يفعلونه عن 
علم فذلك هو المحكم»ء وقال أبو مسلم : معنى الآية أنه لم يرسل نبا إلا إذا تمنى كأنه قيل: وما 
أرسلنا إلى البشر ملكا وما أرسلنا إليهم نبيًا إلا منهم» وما أرسلنا نبا خلا عند تلاوته الوحي من 
وسوسة الشيطان وأن يلقي في خاطره وما يضاد الوحي ويشغله عن حفظه فيثبت الله النبي على 
الوحي وعلى حفظه ويعلمه صواب ذلك وبطلان ما يكون من الشيطان» قال: وفيما تقدم من 
قوله: : # قل يكأيبا لئاس إِنَّمَآ أنا أ لك زر مين تقوية لهذا التأويل فكأنه تعالى أمره أن يقول 
للكافرين : أنا نذير لكم لكني من البشر لا من الملائكة» ولم يرسل الله تعالى مثلي ملكا بل 
لم اس ون ٠»‏ فإن قيل هذا إنما يصح لو كان السهو لا يجوز على 
الملائكة» قلنا: إذا كانت الملائكة أعظم درجة من الأنبياء لم يلزم من استيلائهم بالوسوسة على 
الأنبياء استيلاؤهم بالوسوسة على الملائكة» واعلم أنه سبحانه لما شرح حال هذه الوسوسة 
أردف ذلك ببحثين : 

البحث الأول: كيفية إزالتها وذلك هو قوله تعالى : 8 مِيَنسَحٌ أللّهُ ما يلتِى الشَّيِطَدنُ» فالمراد : إزالته 
بإزالة تأثيه فهو سخ اللغوي لا انسخ الشرعي المستعمل في الأحكاء . أماقوله: # ثم 
يكم أنه ءا يِه فإذا حمل التمني على القراءة فالمراد به آيات القرآن وإلا فيحمل على 
أحكام الأدلة التي لا يجوز فيها.الغلط . 

البحث الثاني: أنه تعالى بيّن أثر تلك الوسوسة» ثم إنه سبحانه شرح أثرها في حق الكفار أولاً 
ثم في حق المؤمنين ثانيّاء أما في حق الكفار فهو قوله : # لِجَعلٌ ما يلتى الشَّيْطنٌ فِنّنَة4 والمراد 
به تشديد التبعيد؛ لأن عندما يظهر من الرسول يد الاشتباه في القرآن سهوًا يلزمهم البحث عن 
ذلك ليميزوا السهو من العمد وليعلموا أن العمد صواب والسهو قد لا يكون صوابًا . 

أما قوله: « لَِدِيسَ في ري و لقا يه سبد فلويهم» ففيه سؤالان: 

السؤال الأول: لم قال : « فِمَنَه للد بن فى فلم رين ولم خصهم بذلك؟ الجواب: لأنهم مع 
كفرهم يحتاجون إلى ذلك التدبرء وأما المؤمنون فقذ تقدم علمهم بدلك فلا يحتاجون إلى التدبر: 

السؤال الثاني: ما مرض القلب؟ الجواب : أنه الشك والشبهة وهم المنافقون كما قال: في 
وهم رض وأما القاسية قلوبهم : فهم المشركون المصرون على جهلهم ظاهرًا وباطنًا . 

أما قوله تعالى: « وإركت لظُنلِمِين لَقَى شِمَاقٍ بَصِيد» يريد أن هؤلاء المنافقين والمشركين فأصله 


وإنهمء فوضع الظاهر موضع المضمر قضاء عليهم بالظلم والشقاق والمشاقة والمعاداة 
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و 


والمباعدة سواءء وأما في حق المؤمنين فهو قوله: #وَلِعَلم الذي أوثوأ الها أَنَهُ لحن من 
يكت * وفي الكناية ثلاثة أوجه : أحدها: أنها عائدة إلى نسخ ما ألقاه الشيطان» عن الكلبي . 
وثانيها : أنه الحق أي : القرآن عن مقاتل . وثالثها: أن تمكن الشيطان من ذلك الإلقاء هو الحق»؛ 
أما على قولنا فلأنه سبحانه وتعالى أي شيء فعل فقد تصرف في مُلكه وملكه بضم الميم وكسرها 
فكان حقاء وأما على قول المعتزلة فلأنه سبحانه حكيم فتكون كل أفعاله صوابًا فيؤمنوا به فتخبت 
له قلوبهم أي : تخضع وتسكن لعلمهم بأن المقضي كائن» وكل ميسر لما خلق له "ون اه 
لاد أَلنَ مم42 إلى أن يتأولوا ما يتشابه في الدين بالتأويلات الصحيحة ويطلبوا ما أشكل منه 
من المجمل الذي تقتضيه الأصول المحكمة حتى لا تلحقهم حيرة ولا تعتريهم شبهة وقرىء 
(لَهَادٍ الَّذِينَ آمَنُوا) بالتنوين» ولما بِيّن سبحانه حال الكافرين أولا ثم حال المؤمنين ثانيًا عاد إلى 
شرح حال الكافرين مرة أخرى فقال: ولا يَرَالُ الذِيرت كفْروأ ف مرْيَةَ وَنْمْ * أي : من القرآن أو 
من الرسول» وذلك يدل على أن الأعصار إلى قيام الساعة لا تخلو ممن هذا وصفه. 

اما قوله تعالى: لحف تَِيَُمُ ألّاعَةٌ بَدْتََ 4 أي : فجأة من دون أن يشعروا ثم جعل الساعة غاية 
لكفرهم» وأنهم يؤمنون عند أشراط الساعة على وجه الإلجاء . واختلف في المراد باليوم العقيم 
وفيه قولان: أحدهما: أنه يوم بدر وإنما وصف يوم الحرب بالعقيم لوجوه أربعة : أحدها : أن 
أولاد النساء يقتلون فيه فيصرن كأنهن عقم لم يلدن. وثانيها: أن المقاتلين يقال لهم: أبناء 
الحرب فإذا قتلوا وصف يوم الحرب بالعقيم على سبيل المجاز . وثالثها: هو الذي لا خير فيه 
يقال: ريح عقيم إذا لم تنشىء مطرًا ولم تلقح شجرًا. ورابعها: أنه لا مثل له في عظم أمرهء 
وذلك لقتال الملائكة فيه . القول الثاني : أنه يوم القيامة؛ وإنما وصف بالعقيم لوجوه: أحدها: 
أنهم لا يرون فيه خيرًا . وثانيها: أنه لا ليل فيه فيستمر كاستمرار المرأة على تعطل الولادة. 
وثالئها: أن كل ذات حمل تضع حملها في ذلك اليوم فكيف يحصل الحمل فيه؛ وهذا القول 
أولى ؛ لأنه لا يجوز أن يقول الله تعالى : ولا بَرَالُ ألَدينَ كَرَروأْ # ويكون المراد يوم بدر؛ لأن من 
المعلوم أنهم في مرية بعد يوم بدرء فإن قيل : لما ذكر الساعة . فلو حملتم اليوم العقيم على يوم 
القيامة لزم التكرار . قلنا: ليس كذلك؛ لأن الساعة من مقدمات القيامة واليوم العقيم هو نفس 
ذلك اليوم» وعلى أن الأمر لو كان كما قاله لم يكن تكرارًا؛ لأن في الأول ذكر الساعة» وفي 
الثاني ذكر عذاب ذلك اليوم» ويحتمل أن يكون المراد بالساعة وقت موت كل أحد وبعذاب يوم 

أما قوله: 1 يَوَْسٍِ به 4 فمن أقوى مايدل على أن اليوم العقيم هو ذلك اليوم وأراد 
بذلك أنه لا مالك في ذلك اليوم سواه فهو بخلاف أيام الدنيا التي ملك الله الأمور غيره» وبّن 
أنه الحاكم بينهم لا حاكم سواه وذلك زجر عن معصيته ثم بيّن كيف يحكم بينهم. وأنه يصير 
المؤمنين إلى جنات النعيمء والكافرين في العذاب المهين» وقد تقدم وصف الجنة والئار فإن 


64 | | سورة الحج 


قيل : التنوين في يومثذ عن أي جملة ينوب؟ قلنا : تقديره الملك يوم يؤمنون أو يوم تزول مريتهم 
1 وص انه 0 ع سس 
لقوله تعالى : #ولا يَرَالُ لد كَفَروا ف مَريق ونه حقٌّ نيهم أَلسَّاعَةٌ 4 . 


56 آ ا دي بج عه كم ساي) بر هوم 
قوله تعالى: 9 والزيت هاجصرواً 2 سَبَبيل اللو ثم قصَلوا أو ماتوا لبرزقئهم 
مو ديج د مم يوم سدور مم ني .سم مو م بره سرك 
لَه رِرْقَا حسكنًا وإرك أ 7-78 الوْرِقِينَ © ليدخاتهم فلخلا 

اج ٠‏ كص 
ا ا ا ا 01 4س 0 سمس بح عرىلى 
برصونمةضةض نل | لمتاير ار للست ومن عاقب بمثل ما قت ديك 
.م ص و ج- ليث لس 
وى وى أ 7 7 7 وص 2 سس لروقا 7 َّ 7 
برس 3 > ديم 0 و سيب 5 4 بس ار ور ها 00 
ثم بفى عليه لينصيرنه الله إركت رٌ © ذللكت يأك ١‏ 


للَّهَ هْوَ أَلْمَنُ الْحَبيدٌ © 4 

اعلم أنه تعالى لما ذكر أن الملك له يوم القيامة وأنه يحكم بينهم ويدخل المؤمنين الجنات 
أتبعه بذكر وعده الكريم للمهاجرين» وأفردهم بالذكر تفخيمًا لشأنهم فقال عز من قائل : 
وَلَزِسِنَ مَاجَرُوا 4 واختلفوا فيمن أريد بذلك» فقال بعضهم : من هاجر إلى المدينة طالبًا لنصرة 
الرسول يَلْهٌ وتقربًا إلى الله تعالى» وقال آخرون: بل المراد من جاهد فخرج مع الرسول كَْهِ أو 
في سراياه لنصرة الدين ولذلك ذكر القتل بعدهء 9 
وجه آخر فقال قوم: المراد قوم مخصوصونء روى مجاهد أنها نزلت في طوائف خرجوا من 
مكة إلى المدينة للهجرة ة فتبعهم المشركون فقاتلوهم. وظاهر الكلام للعموم . ثم إنه سبحانه 
وو مودي عمد الرزق فقوله تعالى #لسرزقتهم أله رِنْكَا كنا حسكنا وإركت 
للَهَ لهو حير الرَّزقِينَ 4 وفيه مسائل: 

9 لا شبهة في أن الرزق الحسن هو نعيم الجنة» وقال الأصم : إنه العلم والفهم 
كقول شعيب عليه السلام : #وَرَدَمَنٍ مِنْهُ رما حسًا 4 [هود : 44] فهذا في الدنيا وفي الآخرة الجنة» 
وقال الكلبى : رزئًا حسئًا حلالاً وهو الغنيمة وهذان الوجهان ضعيفان؛ لأنه تعالى جعله جزاء 
على هجرتهم في سبيل الله بعد القثل والموت وبعدهما لا يكون إلا نعيم الجنة . 

المسألة الثانية : لا بد من شرط اجتناب الكبائر في كل وعد في القرآن؛ لأن هذا المهاجر لو 
ارتكب كبيرة لكان حكمه في المشيئة على قولناء ولخرج عن أن يكون أهلاً للجنة قطعًا على قول 
المعتزلة . فإن قيل: فما فضله على سائر المؤمنين في الوعد إن كان كما قلتم؟ قلنا: فضلهم 
يظهر لأن ثوابهم أعظم وقد قال تعالى : : إلا يَسَْوِى نكر مَنَ من من قبل الَْتَي َكَل 4 [الحديد: 6 
فمعلوم أن من هاجر مع الرسول يك وفارق دياره وأهله لتقويته ونصرة دينه مع شدة قوة الكفار 
زهو سولتير عار اعلة #السيب لثرة النين». وغان عا الود للم مبعل مالفا سان عدار 
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ذكرهم والثناء عليهم تاليا لذكر المهاجرين لما آووه ونصروه. 

المسألة الثالئة : اختلفوا في معنى قوله: #وإرى الله لهو حير اَلرَّرِْنَ # مع العلم بأن كل 
اميسو وا لا الى اساي ا ار ا 
يقدر عليه غيره. وثانيها: أن يكون المراد أنه الأصل في الرزق» وغيره إنما يرزق بما تقدم من 
الرزق من جهة الله تعالى . وثالثها: أن غيره ينقل الرزق من يده إلى يد غيره لا أنه يفعل نفس 
الرزق ووناعها: الاغيره ره تزتها يركت لقاع يف نا أجل أن يشر عن الراجب ‏ 
وإما لأجل أن يستحق به حمذًا أو ثناء» وإما لأجل دفع الرقة الجنسية» فكان الواحد منا إذا رَرّقَ 
فقد طلب العوض» أما الحق سبحانه فإن كماله صفة ذاتية له فلا يستفيد من شيء كمالاً زائدًا 
فكان الرزق الصادر منه لمحض الإحسان . وخامسها: أن غيره إنما يرزق لو حصل فى قلبه إرادة 
ذلك الفدلء وقلك الإراذة:من اللهء"قالرازق'قن الحقيقة هو الله تغالى:وسادستها؛ .أن المرزوق 
يكون تحت منة الزازق ومنة الله تعالى أسهل تحملاً من منة الغير» فكان هو خير الرازقين . 
وسابعها: أن الغير إذا رزق فلولا أن الله تعالى أعطى ذلك الإنسان أنواع الحواس وأعطاه 
السلامة والصحة والقدرة على الانتفاع بذلك الرزق لما أمكنه الانتفاع به ورزق الغير لا بد وأن 
يكون مسبوقًا برزق الله وملحوقًا به حتى يحصل الانتفاع» وأما رزق الله تعالى فإنه لا حاجة به 
إلى رزق غيره» فثبت أنه سبحانه خير الرازقين 

المسألة الرابعة: قالت المعتزلة : الآية تدل على أمور ثلاثة: أحدها: أن الله تعالى قادر. 
وثانيها: أن غير الله يصح منه أن يرزق ويملك» ولولا كونه قادرًا فاعلاً لما صح ذلك : وثالثها : 
أن الرزق لا يكون إلا حلالاً لأن قوله لح ورين 4 دلالة على كونهم ممدوحين . والجواب: لا 
نزاع في كون العبد قادرّاء فإن عندنا القدرة مع الداعي مؤثرة في الفعل بمعنى الاستلزام . وأما 
الثالث فبحث لفظي وقد سبق الكلام فيه . ظ 
المسألة الخامسة: لما قال تعالى: #ذُرّ فيَلُوَا أو صاثوا» فسوى بينهما في الوعد» ظن قوم 
أن حال المقتول في الجهاد والميت على فراشه سواءء وهذا إن أخذوه من الظاهر فلا دلالة فيه ؛ 
لأن الجمع بينهما في الوعد لا يدل على تفضيل ولا تسوية» كما أن الجمع , بين المؤمنين لا يدل 
ا . وإن أخذوه من دليل آخر فهو حق» فإنه روى أنس أن النبي يِل قال : «الْمَفْشُولَ فِي 
سَبِيلٍ الله تَعَالَى » وَالْمُمَوَنى فِي سَبِيلٍ الله بِمَيرٍ قَْلِ هُمَا فِي الْخَيِرِ وَالآَجْر شَرِيكَانِ»7) ولفظ 
الشركة مشعر بالتسوية. وإلا فلا يبقى لتخصيصهما بالذكر فائدة . وروى أيضًا: أن طوائف من 
أصحاب النبي يَكِةٍ قالوايا رسول اللهء هؤلاء الذين قتلوا قد علمنا ما أعطاهم الله من الخيرء 
ونحن نجاهد معك كما جاهدواء فما لنا إن متنا معك ؛ فأنزل الله تعالى هاتين الآيتين وهذا يدل 


)١(‏ لم أجده. 
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على التسوية؛ ا ل . أما المسكن 


فقوله تعالى : #لِدُحِانَهُم مُنَكَلا 0 َه لَممَلِيمٌ حَليمٌ » وفيه مسائل: 
00 
الموضع . 


المسألة الثانية : قيل في المدخل الذي يرضونه : إنه خيمة من درة بيضاء لا فصم فيها ولا وصم 
لها سبعون ألف مصراع. وقال أبو القاسم القشيري : هو أن يدخلهم الجنة من غير مكروه تقدم» 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما قال : يرضونه؛ لأنهم يرون في الجنة ما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت» ولأاعط و فاك لانن قد شوو نولا يفون عدي جر ل ونظيره قوله تعالى : 
وم كن ترَضِوْئَهَ] © [العوبة: 4*] وقوله ا ]"١‏ وقوله: ##أرجي إِلّ ريك راضِيةٌ 
مَرْضِيَّةُ 4# [الفجر : 4] وقوله + 9# وم كن طبه ف جَنَّتِ بجنت عَدَنِ وَرِضْوانُ ”تج ار سيد 4 الرة: 07 

المسألة الثالثة: إن قيل ما معدي رك 2 لَه لََلِيمٌ حَلِيمٌ» وما تعلقه بما تقدم؟ قلنا: 
يحتمل أنه عليم بما يستحقونه فيفعله بهم ويزيدهم» ويحتمل أن يكون المراد أنه عليم بما 
يرضونه فيعطيهم ذلك في الجنة» وأما الحليم فالمراد أنه لحلمه لا يعجل بالعقوبة فيمن يقدم 
على المعصية» » بل يمهل ليقع منه التوبة فيستحق منه الجنة . ل 

امساقونه: «كللك وَمَنْ عاقب يذل مَا عويب يده شي علدو لنَسْرَئهُ للد إرت اله لمث 
عَفْوْرٌ 4 شفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قوله: #ذلكت4 قد مضى الكلام فيه في هذه الآية في هذه السورة . وقال 
الزجاج : أي : الأمر ما قصصنا عليك من إنجاز الوعد للمهاجرين الذين قتلوا أو ماتوا. 

المسألة الثانية: قوله : #دلِكك وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلٍ ما غوقِب يء شم بن علَيْهِ» معناه: قاتل من 
كان يقاتله» ثم كان المقاتل مبغيّا عليه بأن اضطر إلى الهجرة ومفارقة الوطن وابتدىء بالقتال» 
قال مقاتل : نزلت في قوم من المشركين لقوا قومًا من المسلمين لليلتين بقيتا من المحرم» فقال 
بعضهم لبعض : إن أصحاب محمد يكرهون القتال في الشهر الحرام فاحملوا عليهم» فناشدهم 
المسلمون أن يكفوا عن قتالهم لحرمة الشهرء فأبوا وقاتلوهم . فذلك بغيهم عليهم» وثبت 
المسلمون لهم فنصروا عليهم . فوقع في أنفس المسلمين من القتال في الشهر الحرام ما وقع» 
فأنزل الله تعالى هذه الآية: وعفا عنهم وغفر لهم وهاهنا سؤالات: 

السؤال الأول: أي تعلق لهذه الآية بما قبلها؟ الجواب : كأنه سبحانه وتعالى قال : مع .إكرامي 
لهم في الآخرة بهذا الوعد لا أدع نصرتهم في الدنيا على من بغى عليهم . 

السؤال الثاني: هل يرجع ذلك إلى المهاجرين خاصة أو إليهم وإلى المؤمنين؟ الجواب : 
الأقرب أنه يعود | إلى الفريقين فإنه تقدم ذكرهماء وبيّن ذلك قوله تعالى ل ل نه أله 4 وبع 
القتل والموت لا يمكن ذلك في الدنيا . 
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لا يا لوا ار الاك 
مشركو مكة مع المهاجرين بمكة من طلب آثارهم. ورد د بعضهم إلى غير ذلك » فبيّن تعالى أن من 
عاقب هؤلاء الكفار بمثل ما فعلوا فسينصره عليهم » وهذه ا المذكورة تقوي تأويل من تأوله 
على مجاهدة الكفار لا على القصاص لأن ظاهر النص لا يليق إلا بذلك . والجواب الثاني: أن 
هذه الآية فى القصاص والجراحات» وهى آية مدنية عن الضحاك . 

لكي اع مووي رو ور ل بو 0 3 


ا ال م ء رسا وه 


الذي بينه وبين الثاني كقوله تعالى : # ويكواوا سند | سسِحةٌ يه مله # [الشورى : 14١٠‏ 8# يزعن 


لي حَدرِعيم # [النساء: ؟4١1],‏ 


3 دس رخ سس جر عور 


السؤال الخامس: أي تعلق لقوله: #إمك الله لعفوٌ غفور# بما تقدم؟ الجواب فيه وجوه: 
أحدها: أن الله تعالى ندب المعاقب إلى العفو عن الجاني بقوله : #هَمَنْ عقا وَأْصَلمَ فَجَرُمُ عل 
أن [الشورى: ]4٠‏ ##وأن : تَمَُوَا قرم لِلتّقُووك 4 [السبقرة: 1397 م يعو مب 
لور [الشورى: *4] فلما لم يأت بهذا المندوب فهو نوع إساءة» فكأنه سبحانه قال: إني قد 
عفوت عن هذه الإساءة وغفرتهاء فإني أنا الذي أذنت لك فيه . وثانيها: أنه سبحانه.وإن ضمن له 
النصر على الباغي» لكنه عرض مع ذلك بما كان أولى به من العفو والمغفرة فلوح بذكر هاتين 
الصفتين . وثالثها: أنه سبحانه دل بذكر العفو والمغفرة على أنه قادر على العقوبة؛ لأنه لا 
يوصف بالعفو إلا القادر على ضذه . 

السؤال السادس: أي تعلق لقوله: «دَللَك يأك أله يُولِمُ كن ف النّكار وَيُولِجٌ ألنها 
كل كيبا قبل والجوان من وحيين : أحدهما : ذلك أي بعد اويا 00 
آيات قدرته البالغة كونه خالقًا لليل والنهار ومتصرفا فيهماء فوجب أن يكون قادرًا عالمًا بما 
يجري فيهماء وإذا كان كذلك كان قادرًا على النصر مصيبًا فيه . وثانيها: المراد أنه سبحانه مع 
ذلك النصر ينعم في الدنيا بما يفعله من تعاقب الليل والنهار وولوج أحدهما في الآخر. 

السؤال السابع: ما معنى إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل؟ 

الجواب فيه وجهان: أحدهما : يحصل ظلمة هذا في مكان ضياء ذلك بغيبوبة الشمس» وضياء 
ذلك في مكان ظلمة هذا بطلوعهاء كما يضيء البيت بالسراج ويظلم بفقده. وثانيهما: أنه 
سبحانه يزيد في أحدهما ما ينقص من الآخر من الساعات . 

السؤال الثامن: أي تعلق لقوله : #وَأنّ لَه سَمِيمٌ بصي بما تقدم؟ الجواب : المراد أنه كما يقدر 
على ما لا يقدر عليه غيره» فكذلك يدرك المسموع والمبصرء ولا يجوز المنع عليه» ويكون 
ذلك كالتجدير من الإقدام على مالا ينجوز ف المسموع والمصن: 

السؤال التاسع: ما معنى قوله : #ذَلِكَ أن أنه هُو ألَقَّ» وأي تعلق له بما تقدم؟ 

الجواب فيه وجهان: أحدهما: المراد أن ذلك الوصف الذي تقدم ذكره من القدرة على هذه 
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الأمور | إنما حصل لأجل أن الله هو الحق أي : هو الموجود الواجب لذاته الذي يمتنع عليه التغير 
والزوال فلا جرم أتى بالوعد والوعيد . ثانيهما: أن ما يفعل من عبادته هو الحق وما يفعل من 
عبادة غيره فهو الباطل كما قال : #ليس لم مَعُوةٌ فى ألديا ولا فى الأخرةق 4 [غافر: 4ه 

السؤال العاشر: أي تعلق لقوله: ##وا رك الله هو الْعَلٌ لكر # بما تقدم؟ والجواب: معنى 
العلي : القاهر المقتدر الذي لايغلب فنبه بذلك على أنه القادر على الضر والنفع دون سائر من 
وان الوط عياف وب من عبان كبري انالك تيو العطلي فى ره وبلط 
وذلك أيضًا يفيد كمال القدرة. 

المسألة الثالثة : قوله : لالَسَنِمْرٌََهُ رذ إخبار عن الغيب فإنه وجد مخبره كما أخبر فكان من 
المعجزات . ظ 

المسألة الرابعة: قال الشافعي رحمه الله: من حرق حرقناه» ومن غرق غرقناه. وقال أبو 
حنيفة رحمه الله : بل يقتل بالسيف . واحتج الشافعي رحمه الله بهذه الآية» فإن الله تعالى جوز 
للمظلوم أن يعاقب بمثل ما عوقب به ووعده النصر عليه . 

المسألة الخامسة: قرأ نافع وابن عامر (تدعون) بالتاء هاهنا وفي لقمان» وفي المؤمنين» وفي 
العنكبوت . وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء كلها بالياء على الخبرء والعرب قد تنصرف من الخطاب 
إلى الإخبار ومن الإخبار إلى الخطاب . 
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يد ني المآ أن تفع عَلَ الْأَرْضٍ إلا بإذني إن 
و 


اعلم أنه تعالى لما دل على قدرته من قبل بما ذكره من ولوج الليل في النهار ونبه به على 
نعمهء أتبعه بأنواع أخر من الفبكل على ادر ونعمته وهي ستة . 

أونهاء قوله تعالى : لأ كر أت لله َل ون الكسم م مني الْاييسُ منصيرا إرك أ 
لَطِيفٌ حب * وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : ذكروا في قوله: «َمٍ َم » وجومًا ثلاثة : أحدها: أن المراد هو الرؤية 
لجح لامو 1 5 تجاه اللإرلاين المسمااه ير بالعين واخقترار الد ات على الآر فو راي 


وار ع اكد كر وا حقيقته فهو أولى . وثانيها: أن المراد ألم تخبر على سبيل 
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الاستفهام. وثالثها: المراد ألم تعلم والقول الأول ضعيف ؛ لأن الماء وإن كان مرئيًا إلا أن 
كون الله منزلاً له من السماء غير مرئئ إذا ثبت هذا وجب حمله على العلم؛ لأن المقصود من 
تلك الرؤية هو العلم؟ لأن الرؤية إذا لم يقترن بها العلم كانت كأنها لم تحصل . 

المسألة الثانية : قرئ (مُخْضَّرَة) كمبقلة ومسبعة أي ذات خضرة» وهاهنا سؤالات: 

السؤال الأول: لم قال : مإَنْصيحٌ الْأَرِسُ »© ولم يقل فأصبحت؟ الجواب : لنكتة فيه وهي إفادة 
بقاء أثر المطر زمانًا بعد زمان» كما تقول: أنعم عليّ فلان عام كذا فأروح وأغدؤ شاكرًا له» ولو 
قلت : فرحت وغدوت لم يقع ذلك الموقع . 

السؤال الثاني: لم رفع ولم ينصب جوابًا للاستفهام؟ والجواب: لو نصب لأعطى عكس ما هو 
الغرض ؛ لأن معناه إثبات الإخضرار فينقلب بالنصب إلى نفي الإخضرارء مثاله أن تقول 
لصاحبك ل ل ا ا تر شاك لتفريطهء وإن 
رفعته فأنت مث مثبت للشكر . 

السؤال الثالث: لم أورد تعالى ذلك دلالة على قدرته على الإعادة؛ كما قال أبو مسلي؟ 
الجواب : يحتمل ذلك ويحتمل أنه نبه به على عظيم قدرته وواسع نعمه . 

السؤال الرابع: ما تعلق قوله: إإرك أَلَهَ لَلِيكُ حَبِتٌ 4 بما تُقدم؟ الجواب: من وجوه أحدها : 
أراد أنه رحيم بعباده ولرحمته فعل ذلك حتى عظم انتفاعهم به؛ لأن الأرض إذا أصبحت مخضرة 
والسماء إذا أمطرت كان ذلك سببًا لعيش الحيوانات على اختلافها أجمع . ومعنى (خبيرٌ) أنه 
عالم بمقادير مصالحهم فيفعل على قدر ذلك من دون زيادة ونقصان وثانيها : قال ابن عباس 
(لَطِيف) بأرزاق عباده (خَِيرٌ) بما في قلوبهم من القنوط وثالثها: قال الكلبي : (لَطِيفٌ) في أفعاله 
(خبيرٌ) بأعمال خلقه . ورابعها : قال مقاتل ا 0 

. الدلالة الثانية: قوله تعالى : #إلَمّمَا فى لمات وَمَا ف الْأيْضٍ وَإِرك الله لَهُوَ ْمَك اكبيد » 
[الفعى أن كل د رلته مجقاد ند عدو مت من الطدر تقلا وهر شد كن | لأ نل لالم اوس تمان 
الحامدين أيضًا؛ لأنه كامل لذاته» والكامل لذاته غني عن كل ما عداه في كل الأمورء ولكنه لما 
خلق السيوان:قلةايداقى المكيةعن قطر وات فدلق هذه الأكيا ررحي للتعير اناك وإنطانا 
عليهمء لا لحاجة به إلى ذلك . وإذا كان كذلك كان إنعامه خاليًا عن غرض عائد إليه فكان 


فكأنه قال : عو سياد و ع سي ل يي 
فوجب أن يكون حميدًا . فلهذا قال: #وإرى الله لهو الْعَوُْ الْحَمِيدٌ » . 


4 مي 


الدلالة الثالثة: قوله جل 2 3 كر لز تان الاير 4 أي ذل لكع ما قيها قلح اماي بي 
الحجر ولا أحد من الحديد ولا أكثر هيبة من النار»ء وقد سخرها لكم وسخر الحيوانات أيضًا 
حتى ينتفع بها من حيث الأكل والركوب والحمل عليها.والانتفاع بالنظر إليهاء فلولا أن 
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سخر الله تعالى الإبل والبقر مع قوتهما حتى يذللهما الضعيف من الناس ويتمكن منهما لما كان 
ذلك نعمة . 

الدلالة الرابعة: قوله تعالى : #والملك مْرى فى البمر بأمرو. # والأقرب أن المراد وسخر لكم 
الفلك لتجري في البحرء وكيفية تسخيره الفلك هو من حيث سخر الماء والرياح لجريهاء .فلولا 
بذلك» وبأن خلق ما تعمل منه السفن» وبأن بِيّن كيف تعمل» وإنما قال: بأمره لأنه؛ سبحانه لما 
كان المجري لها بالرياح نسب ذلك إلى أمره توسعًا؛ لأن ذلك يفيد تعظيمه بأكثر مما يفيد لو 
أضافه إلى فعل بناء على عادة الملوك فى مثل هذه اللفظة . 

الدلالة الخامسة: قوله تعالى: وييسيك ألكمآء أن تَمَمَ عل الْأَرْضٍ إِلَّا بِإِذْنِيدٌ إنَّ اله لاسن لرموفٌ 
اه ري 4 واعلم أن النعم المتقدمة لا تكمل إلا بهذه؛ لأن السماء مسكن الملائكة فوجب أن 
يكون صانا ووغي آن كون تقل وما كان كذلك فلا بد من الهوى لولا مانع يمنع منه وهذه 
الحجة مبنية على ظاهر الأوهام» وقوله تعالى: ##أن نَم © قال الكوفيون : كي لا تقع» وقال 
البصريون بو وو ا ا ب يا ا تتعلق 
بالعدم؟ فمن منع من ذلك صار إلى التأويل الأول» والمعنى أنه أمسكها لكي لا تقع فتبطل النعم 
التي أنعم بها . 

أما قوله تعالى: (إرى أنه بآلكاس دوي تر © فالمعنى أن المنعم بهذه النعم الجامعة لمنافع 
لما لا لا ار ال ل 

الدلالة السادسة: قوله: «إوَهُرٌ أل أخياكع ثم بيتك ثم مر ثم يكم إن نَّ لضن كدر * 
والمعنى عو 0ه ل 00 
إنعام الدنيا علينا بكل ما تقدم . ونبه بالإماتة والإحياء الثاني على نعم الدين عليناء فإنه سبحانه 
وتعالى خلق الدنيا بسائر أحوالها للآخرة وإلا لم يكن للنعم على هذا الوجه معنى . يبين ذلك أنه 
لولا أمر الآخرة لم يكن للزراعات وتكلفها ولا لركوب الحيوانات وذبحها إلى غير ذلك معنى» 
بل كان تعالى يخلقه ابتداء من غير تكلف الزرع والسقي» وإنما أجرى الله العادة بذلك ليعتبر به 
في باب الدين ولما فصل تعالى هذه النعم قال : #إِنَّ آلْحنسنَ سك يدُ # وهذا كما قد يعدد المرء 
نمه علي ولذهة ف ينول إن الزلة لكترر يف الوالد وجرا لعن الكران ويستا لتغلى 
الشكرء ولذلك أوره تعالى ذلك اف الكنار» فتن انيت دقعوا كاله التمع وكتزوا بها وتجولاو 
خالقها مع وضوح أمرها ونظيره قوله تعالى: #وَليلٌ مّنْ ء عِبَادى ن الشكور # * زسيا: . مع وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: الإنسان هاهنا هو الكافرء وقال: ايشا ع الأسردين فيد الأسدرا بوجي 
والعاص وأبيّ بن خلف». والأولى تعميمه في كل المنكرين 
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قوله تعالى : يك ع - انكر ا 0 فى الأني 
رصو و ل:. 00 أ رص ره 8 سه 2 7 2 
وأدء إِ ريك إنك لم هذى م ُسَتَقِِوٍ ©وَإِن جحتدلوك ققلٍ ) لَه أَعَلم يما 


كْمَلُونَ ©الَهك يكم سك - ل فِمًا كُثْرٌ هد قيضي © »4 
اعلم أنه تعالى لما قدم ذكر نعمه وبين أنه رؤوف رحيم بعباده وإن كان منهم من يكفر ولا 
يشكرء أتبعه بذكر نعمه بما كلف فقال : «الِْكُلٌ أ. دَق حملا مَنتكا هُم' بكر 4 وفيه مسائل:./ 
المسألة الأولى : إنما حذف الواو في قوله: «لكُلٍ أمَّةِ 4 لأنه لا تعلق لهذا الكلام بم قبله فلا 
جرم حذف العاطف . ا 
المسألة الثانية: في المنسك أقوال: أحدها: قال ابن عباس عيدًا يذبحون فيه . وثانيها : قربانًا 
ولفظ المنسك مختص بالذبائح عن مجاهد . وثالثها : مألقًا يألفونه إما مكانًا معيئًا أو زمانًا معيئًا : 
لأداء الطاعات . ورابعها: : المنسك هو الشريعة والمنهاج وهو قول ابن عباس في رواية عطاء 
واختيار القفال وهو الأقرب لقوله تعالى: #لِحلٍ جَعَلْنا نكم سْرْعَةٌ وَمِنْهَاجا 4 [المائدة: +14 ولأن 
المنسك مأخوذ من النسك وهو العبادة» وإذا وقع الاسم على كل عبادة فلا وجه للتخصيض. 
فإنقيل: هلا حملتموه على الذبح؛ لأن المنسك في العرف لايفهم منه إلا الذبح؟ وهلا 
حملتموه على موضع العبادة أو على وقتها؟ الجواب : عن الأول لا نسلم أن المنسك في العرف 
مخصوص بالذبح» والدليل عليه أن سائر مايقل في احج بوصيق. + نامك ولاج قال مله 
السلام : «خَُذُوا عن مَتَاسِكَكُمْ» وعن الثاني : أن قوله : #هم يحكثرة 4 أليق بالعيادة منه الوق 
والمكان. ْ 
المسألة الثالئة : زعم قوم أن المراة من فول : #هم 950 الروك كله 
حمس شرع كاليهود والتصارى» ولا يمع ريد كل من تعمد من الام سوا بيت أارهم أو 
تبق ؟ لأن قوله: 9ه هُمْ كو 4 كالوصف للأمم وإن لم يعيدوا في الحال. < ا 
0 سَرْعنّكَ فى الَأ © فقرىء (فلا ينزعنك) أي : أنبك في دينك ياب لا 
يطمعون أن يخدعوك ليزيلوك عنه . وأما قوله وا يكرْعْنَكَ » ففية قولان: : أجدهما: 0 
الزجاج : أنه نهى لهم عن منازعتهم» كما تقول : لا يضاربنك فلان أي : : لاتضاريه. - والثاني: .أ َ 
لا أ علوم امك وك مخالتك, وق ا لخر لا على شرعك وعل ان تلع كل 
ماعداه . فكأنه تعالى نهى كل أمة بقيت منها بقية أن : تستمر على تلك العادة»: وألزمها أن تتحو 0 
إلى اتباع الرسول يِه فلذلك قال: #وَأدَمٌ !ِلك ريك 9 : لاتخص بالدعاء أمة ذون أمة فكلهج " 
أمتك فادعهم رياط لسعاي سلتيي ‏ الاق بمبتيل لو ل 1 تمل أدل 
الدين وهو أولى . كأنه قال: : ادعهم إلى هذا الدين فإنك من خيث الدلالة على طريقة واضحة . 
ولهذا قال: #إوإن إن كدوك * والمعنى فإن عدلوا عن النظر في هذه الأدلة إلى طريقة المراء. 
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والتمسك بالعادة فقد بينت وأظهرت ما يلزمك 8مَدُل َقَلٍ أّهُ غلم د ما تعْمَلُونَ © لأنه ليس بعد إيضاح 
الأدلة | إلا هذا الجنس الذي يجري مجرى الوعيد والتحذير من حكم يوم القيامة الذي يتردد بين 
ود يو ا و ا اي نه نكم يكم يوم الْبمَةٍ 


كه 1 


فِِمَا كُسْمْ فد تمن 4 فتعرفون حينئذ الحق من الباطل» والله أعلم . 

قوله تعالى: «ألر عَم لك لَه يعَكم ما في ألما وَالْارْض إِنَّ للك فى 
8 93 لِك 7 أله 2 © ويشيذوة من دوك َك 2 مر بهد سلطننا 
نإ كم ب ِلك وما لطن من سير © وَإدا كل عَلَيْهِمْ نا بسنت 


>< فير 


م بط ا 2 1 
تعرف فى وجوو اديت كفروأ 200 21 يسطوت بالذت يلوت 
رن بوه سرهم ل فخي عرص صا يو مه 
عَلَتَهُمَ ايليا قل أفأ بدك بكر 1 تل الثارد وحدها انث الك 
لمصِير © 4 


اعلم أنه تعالى لما قال من قبل 00 0 يوم الْقء َقِِمَةٍ © [الحج : أتبعه بما به يعلم 
لوحا عانم بدا رو 0 ال يم فيقع الحكم منه بينهم بالعدل لا بالجور فقال 
لرسوله «ألر تعَلَمْ أت 2 لَه يعَلْمْ ما في السسماء اليرت . 

وهاهنا مسائل: 

المسألة الأولى : قوله: #أَلَمْ تَْلَمْ 4 هو على لفظ الاستفهام لكن معناه تقوية قلب الرسول كَل 
والوعد له وإيعاد الكافرين بأن كل فعلهم محفوظ عند الله لا يضل عنه ولا ينسى . 

المسألة الثانية: الخطاب مع الرسول كَلِهِ والمراد سائر العباد ولأن الرسالة لا تثبت إلا بعد 
العلم بكونه تعالى عالمًا بكل المعلومات إذ لو لم يثبت ذلك لجاز أن يشتبه عليه الكاذب 
بالصادق» فحيئئذ لا يكون إظهار المعجز دليلاً على الصدق» وإذا كان كذلك استحال أن لا 
يكون الرسول عالمًا بذلك . فثبت أن المراد أن يكون خطابًا مع الغير. 

أما قوله: إإِنَّ دك فى كِتَن 4 ففيه قولان: أحدهما: وهو قول أبي مسلم أن معنى الكتاب 
الحفظ والضبط والشد يقال: كتبت المزادة أكتبها إذا خرزتها فحفظت بذلك ما فيهاء ومعناه 
ومعنى الكتاب بين الناس : حفظ ما يتعاملون به؛ فالمراد من قوله: #إِنَّ ذلك فى كِب ؟ أنه 
محفوظ عنده والتالي وهو قول الجمهور أن كل ما يحدثه الله في السموات والأرض فقد كتبه في 
اللوح المحفوظ قالوا : وهذا أولى ؛ لأن القول الأول وإن كان صحيحًا نظرًا إلى الاشتقاق لكن 
الواجب حمل اللفظ على المتعارف» ومعلوم أن الكتاب.هو ما تكتب فيه الأمور فكان حمله عليه 
أولى . فإن قيل : فقد يوهم ذلك أن علمه مستفاد من الكتاب وأيضًا فأي فائدة في ذلك الكتاب؟ 
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والجواب عن الأول: أن كتبه تلك الأشياء في ذلك الكتاب مع كونها مطابقة للموجودات من أدل 
الدلائل على أنه سبحانه غني في علمه عن ذلك الكتاب . وعن الثاني : أن الملائكة ينظرون فيه 
ثم يرون الحوادث داخلة في الوجود على وفقه فصار ذلك دليلاً:لهم زائدًا على كونه سبحانه 
عالمًا بكل المعلومات . 

أما قوله: '# إِنَّ دلِكَ عل الله يِب فمعناه أن كتبه جملة الحوادث مع أنها من الغيب مما يتعذر 
على الخلق لكنها بحيث متى أرادها الله تعالى كانت فعبر عن ذلك بأنه يسير» وإن كان هذا 
الوصف لا يستعمل إلا فينا من حيث تسهل وتصعب علينا الأمورء وتعالى الله عن ذلك ثم بين 
سبحانه ما يقدم الكفار عليه مع عظيم نعمهء ووضوح دلائله . فقال: #وَيَميدُوتَ من دوين أو مَا لو 
ليق تخلطنا وكا ل ل ولد فبين أن عبادتهم لغير الله تعالى ليست مأخوذة عن دليل 
سمعي وهو المراد من قوله: مالم يُيَزْلَ يوء سُنْطدءاً» ولاعن دليل عقلي وهو المراد من 
قوله : #وَما لي لم بد . ل وإذا لم يكن كذلك فهو عن تقليد أو جهل أو شبهة» فوجب في كل 
0 فمن هذا الوجه يدل على أن الكافر قد يكون كافرًاء وإن لم يعلم 
كونه كافرًاء ويدل أيضًا على فساد التقليد . 

أما قوله: لوا لطن ين بسر ففيه وجهان : أحدهما: أنهم ليس لهم أحد ينتصر لهم 
من الله كما قد تتفق النصرة في الدنيا. والثاني : ما لهم في كفرهم ناصر بالحجة فإن الحجة 

ليست إلا للحق. واحتجت المعتزلة بهذه الآية في نفي الشفاعة والكلام عليه معلوم . 

أما قوله تعالى: ل وَإدَا تُتَلَ عََتهم َايَاثنَابّددب» يعني : من تقدم ذكره وهذه الآيات هي القرآن» 
ووصفها بأنها بينات ؛ لكونها متضمنة للدلائل العقلية وبيان الأحكام» فين أنهم مع جهلهم إذا 
نبهوا على الأدلة وعرضت عليهم المعجزة ظهر في وجوههم المنكر والمراد دلالة الغيظ 
والغعضب. قال صاحب (الكبشاف): المنكر الفظيع من التهجم والفجور والنشوز والإنكارء 
كالمكرم بمعنى الإكرام وقرىء تعرف على مالم يسم فاعله. وللمفسرين في المنكر عبارات : 
أحدها: قال الكلبي: تعرف في وجوههم الكراهية للقرآن . ثانيها: قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: التجبر والترفع . وثالثها: قال مقاتل : أنكروا أن يكون من الله تعالى . 

أما قوله تعالى: # يكادورت يملست # فقال الخليل والفراء والزجاج : السطو شدة البطش 
والوثوب» والمعنى يهمون بالبطش والوثوب تعظيما لإنكار ما خوطبواء به فحكى تعالى عظيم 
تمردهم على الأنبياء والمؤمنين ثم أمر رسوله بأن يقابلهم بالوعيد فقال: #ثُلٌ ل أفَأَيشُكُم بِمَرٌ مر من 
تلد ألنّرُ4 قال صاحب (الكشاف): قوله ين دَيِكُة» أي عن كوف الا م 
ا ا ا و ل ا : لين كيسكم فيه 
وجهان: أحدهما : المراد أن الذي ينالكم من النار التي تكادون تق: ا 1 
مما ينالكم عند تلاوة هذه الآيات من الغضب ومن هذا الغم . والثاني : أن يكون المراد بشر من 
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ذلكم ما تهمون به فيمن يحاجكم فإن أكبر ما يمكنكم فيه الإهلاك ثم بعده مصيرهم إلى الجنة 
وأنتم تصيرون إلى النار الدائمة التي لا فرج لكم عنهاء وأما # ألنَارُ4 فقال صاحب (الكشاف): 
قرىء (النَارُ) بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف كأن قائلاً يقول ما شر من ذلك؟ فقيل : النار أي 
هو البار ..وبالنصب على الاختصاص وبالجر على البدل من شر . ثم بيّن سبحانه أنه وعدها 
الذين كفروا إذا ماتوا على كفرهم وهو بئس المصيرء قال صاحب (الكشاف) : « وَعَدَمَا اللّهُ» 


استئناف كلام ويحتمل أن يكون النار مبتدأ مسي ظ 
1 0 و ع قر و 1 1 و وص دو 
قوله تعالق: «( يِكأيها لالنّاش حبرب مكل فاشتيعوا لم إرك أله يلعورت 
7220 مويرير ه | 5 0 ص ع2 يور ا "جر 13 
من دون أله أن يخلقوا ذباب وَلْوِ ابتمعوأ اي َم ليث كف ! 
م ا ا ا ا 
مستئقدوه هِنْهَ ض 2-0 عق الطاب 0 قَدرواأ أ حق. قَدروء إِنْ | 
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ااا لاض 
في هذه الآية مايدل على إبطال قولهم . 

أما قوله تعالى: # صرب مدل ففيه سؤالات: 

السؤال الأول: الذي جاء به ليس بمثل فكيف سماه مثلاً؟ والجواب: لما كان المثل في الأكثر 
نكتة عجيبة غريبة جاز أن يسمى كل ما كان كذلك مثلاً . 

السؤال الثاني: قوله : « صرِبَ» يفيد فيما مضى والله تعنالى هو المتكلم بهذا الكلام ابتداء؟ 
الجواب : إذا كان ما يورد من الوصف معلومًا من قبل جاز ذلك فيه» ويكون ذكره بمنزلة إعادة 
أمر قد تقدم . < 

أما قوله: 8 تَاسْتَمِعُوا آم أي : تدبروه حق تدبره؛ لأن نفس السَّمّاع لا ينفع» وإنما ينفع. 
التدبر ل ل م ور به على إبطال قولهم من 
وجهين: الأول: قوله: « إك الذي تغورت من دون أله أن يلقو دابا ولو )+ جْتَمَعُوأ أب 
قرىء يدعون بالياء والتاء ويدعون مبئيًا للمفعول و(لن) أصل في نفي المستقبل !| لا أنه ينفيه نفبًا 
مؤكدًا فكأنه سبحانه قال : إن هذه الأصنام وإن اجتمعت لن تقدر على خلق ذبابة على ضعفهاء 
فكيف يليق بالعاقل جعلها معبودا؟! فقوله : # ولو أ َتَمَعُا و4 نصب على الحال كأنه قال: 
يستحيل أن يخلقوا الذباب حال اجتماعهم فكيف حال.انفرداهم؟! والثاني : أن قوله: # وَإِن 
يسْلَُمْ لباب سَيْكًا لا سْتَنْقِدُوهُ مِنْه» كأنه سبحانه قال : أترك أمر الخلق والإيجاد وأتكلم فيما 
هو أسهل منهء فإن الذباب إن سلب منها شيئًاء فهي لا تقدر على استنقاذ ذلك الشيء من 
الذباب» واعلم أن الدلالة الأولى صالحة لأن يتمسبك بها في نفي كون المسيح والملائكة آلهة: 
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ا الو ا ا 
أو لنفي كونها مستحقة للتعظيم . والأول: فاسد لأن نفي كونها كذلك معلوم بالضرورة» فأي 
فائدة في إقامة الدلالة عليه» وأما الثاني : فهذه الدلالة لا تفيده لأنه لا يلزم من نفي كونها حية أن 
لا تكون معظمة» فإن جهات التعظيم مختلفة» فالقوم كانوا يعتقدون فيها أنها طلسمات موضوعة 
على صورة الكواكبء أو أنها تماثيل الملائكة والأنبياء المتقدمين» وكانوا يعظمونها على أن 
تعظيمها يوجب تعظيم الملائكة» وأولئك الأنبياء المتقدمين. والجواب: أما كونها طلسمات 
موضوعة على الكواكب بحيث يحصل منها الإضرار والانتفاع» فهو يبطل بهذه الدلالة فإنها لما 
لم تنفع نفسها في هذا القدر وهو تخليص النفس عن الذبابة فلأن لا تنفع غيرها أولى» وأما أنها 
تماثيل الملائكة والأنبياء المتقدمين» فقد تقرر في العقل أن تعظيم غير الله تعالى ينبغي أن يكون 
أقل من تعظيم الله تعالى» والقوم كانوا يعظمونها غاية التعظيم» وحينئذ كان يلزم التسوية بينها 
وبين الخالق سبحانه في التعظيم» فمن هاهنا صاروا مستوجبين للذم والملام . 

أما قوله تعالى: «صَعةك ألطَالِبٌ وَالْمَظَلُوبٌ» ففيه قولان: أحدهما :. المراد منه الصنم والذباب 
فالصنم كالطالب من حيث إنه لو طلب أن يخلقه ويستنقذ منه ما استلبه لعجز عنه والذباب بمنزلة 
المطلوب . الثاني : أن الطالب من عبد الصنم» والمطلوب نفس الصنم أو عبادتهاء وهذا أقرب؛ 
لأن كون الصنم طالبًا ليس حقيقة بل هو على سبيل التقدير» أما هاهنا فعلى سبيل التحقيق لكن 
المجاز فيه حاصل لأن الوثن لا يصح أن يكون ضعيفًا؛ لأن الضعف لا يجوز إلا على من يصح . 
أن يقوى» وهاهنا وجه ثالث وهو أن يكون معنى قوله: #ضَعهمك4 لا من حيث القوة ولكن 
لظهور قبح هذا المذهب»ء كما يقال للمرء عند المناظرة : ما أضعف هذا المذهب وما أضعف 
هذا الوجه. 

أما قوله: ما فَدَرُوأ ألَّهَ حَقّ قَدْرِتٌ4 أي : ما عظموه حق تغظيمه» حيث جعلوا.هذه الأصنام 
على نهاية خساستها شريكة له في المعبودية» وهذه الكلمة مفسرة في سورة الأنعام؛ وهو قوي لا 
يتعذر عليه فعل شيء» و(عزيز) لا يقدر أحد على مغالبته» فأي حاجة إلى القول بالشريك . قال 
الكلبي في هذه الآية ونظيرها في سورة الأنعام : إنها نزلت في جماعة من اليهود وهم مالك بن 
الصيف» وكعب بن الأشرف وكعب بن أسد وغيرهم لعنهم الله» حيث قالوا: إنه سبحانه لما 
فرغ من خلق السموات والأرض أعيا من خلقها فاستلقى واستراح ووضع إحدى رجليه على 
الأخرى. فنزلت هذه الآية تكذيبًا لهم ونزل:قوله تعالى : #ومَا مَسَنَا من لَُوبٍ 6 1ق 4*] . واعغلم 
أن منشأ هذه الشبهات هو القول بالتشبيه فيجب تنزيه ذات الله تعالى عن مشابهة سائر الذوات 
خلاف مايقوله المشبهة. وقدزنه مقا هن مشانية :ياش الضفات خلاناها يقوله الكراية: 
وتنزيه أفعاله عن مشابهة سائر الأفعال» أعني الغرض والداعي واستحقاق المدح والذم خلاف ما 
تقوله المعتزلة» قال الإمام أبو القاسم الأنصاري رحمه الله: فهو سبحانه جبار النعت» عزيز 
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الوصف. فالأوهام لا تصوره»ء والأفكار لا تقدره» والعقول لا تمثلهء والأزمنة لا تدركه» 
والجهات لا تحويه ولا تحده؛ صمدي الذات» سرمدي الصفات . 

قوله تعالى: 7 أنّهُ يصسطنى يرت 6 سس م نين إرك الله 

حسثا سس © يتاه ا . ع 2 
وَإِلَ أله 1 75 دن 

اعلم أنه سبحانه لما قدم ما يتعلق بالإلهيات ذكر هاهنا ما يتعلق بالنبوات» قال مقاتل : قال 
الوليد بن المغيرة : أأنزل عليه الذكر من بيئنا؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية : : وهاهنا سؤالان: 

السؤال الأول: كلمة (من) للتبعيض فقوله : أَّهُ يسَكلِنى ورج الَْكَيِكةٍ دلا» يقتضي أن تكون 
الرسل بعضهم لا كلهم» وقوله: لأجَاعِلٍ الْملْهِكةَ رسا [فاطر: يقتضي كون كلهم رسلا فوقع 
التناقض . والجواب: جاز أن يكون المذكور هاهنا من كان رسلا | إلى بني آدم» وهم أكابر 
الملائكة كجبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل والحفظة صلوات الله عليهم» وأما كل الملائكة 
فبعضهم رسل إلى البعض فزال التناقض . 

السسؤال الشائسي: قال في سورة الزمر : الَو َرادَ أمَهُ أن يمد وَلَدَا لطي يِمَا يَخْلْقُ ما 42 
[الزمر: 4] فدل على أن ولده يجب أن يكون مصطفى» وهذه الآية دلت على أن بعض الملائكة 
تعض الاين من المصطفين» فيلزم بمجموع الآيتين إثبات الولد . والجواب : أن قوله : «لَوْ زا 
لد 4 أن يد ولِدَا لَأصَطيَن4 [درمر: ؛] يدل على أن كل ولد مصطفىء ولا يدل على أن كل 
مصطفى ولدء فلا يلزم من دلالة هذه الآية على وجود مضطفى كونه ولداء وفي هذه الآية وجه 
آخر» وهو أن المراد تبكيت من عبد غير الله تعالى من الملائكة» كأنه سبحانه أبطل في الآية 
الأولى قول عبدة الأ ولأذء نوف هذه الاي أبطل قول عيدة الباايكة) فجن أن تعلق درجة الماددك تكة 
ليس لكونهم آلهة» بل لأن الله تعالى اصطفاهم لمكان عبادتهم» فكأنه تعالى بي بيّن أنهم ما 
قدروا الله حق قدره أن جعلوا الملائكة معبودين مع الله؛ ثم بِيِّن سبحانه بقوله : ١‏ رج أنه 
0 بر » أنه يسمع ما يقولون ويرى ما يفعلون. ولذلك أتبعه بقوله: # يِل ما بَيْنّ أيهم وَمَا 
عَلْنَهُ 4 فقال بعضهم : ما تقدم في الدنيا وما تأخرء وقال بعضهم: #إما بين يديهم » أمر 
الآخرة “وما سَلْمَهُهِ 4 أمر الدنياء ثم أتبعه بقوله : '#وَلِلَ لَه ييجمْ امور #4 فقوله يكم ما ئ م 
أيْرِيِهِءٌ * إشارة إلى العلم التام وقوله: ##وَإِل الله جم الْأمُورُ » إشارة إلى القدرة التامة والتفره 
بالإلهية والحكمء ومجموعهما يتضمن نهاية الزجر عن الإقدام على المعصية . 


5 ف 0 4 0 20 م2 2م 0 1 و م + دوزرير كه الو سه 
قوله تعالى: 3 يكأيها اأذبرب ءَامَئُوا أركموا وأَسْجْدُوا واعبدوأ رك وأفُصلوأ 
مر سر لم م را ريرح بي قر ام 3 #2 241 017 10 


حوب © وَجَلهدوأ ف ألله لع حَقٌّ جهادى هو 


أ العخير عىل: 


الآية رقم (ل/الاء //7) | إفد 


لس م يي . م دح سس خ الى ل 6 حَّ ور ماده سلطارليرو مجو 

جَعَلَ َلك فى ان ين حرج قله أيكم إتزهيم هو سَمَدَكُم المسلوي ون 
عدوا م رط سر ل ما وير ع مص صللا 0 2202 2 مس ع م 0 
قَلُ وفى هذا لِيكون سول سَهِيدًا عليَكْ و5 ا شبن عل ' لين" كَأقبمُوأ 
21 م فره 4 01 م 

اصَللء و9] لرَكوة وامتصموا يللو هو مرك 
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0 ايا‎ 
أوحفة: أو لها تعيين المأمور . وثانيها: أقسام المأمور به. وثالثها: ذكر ما يوجب قبول تلك‎ 

الأوامر. ورابعها: تأكيد ذلك التكليف . 

أما النوع الأول: وهو تعيين المأمور فهو قوله تعالى: ييا ألَذِيح َامَنُوا» وفيه قولان: 
أحدهما: المراد منه كل المكلفين سواء كان مؤمئًا أو كافرًا؛ لأن التكليف بهذه الأشياء عام في 
كل المكلفين فلا معنى لتخصيص المؤمنين بذلك . والثاني : أن المراد بذلك المؤمنون فقط أما 
أولاً: فلأن اللفظ صريح فيه»ء وأما ثانيًا: فلأن قوله بعد ذلك #هُو ع وي 
سَمَدَكُم الْمْسْلِمِينَ 4 وقوله : #وَتَكوبُوا سبَدَآَ عَكَ الاين * كل ذلك لا يليق إلا بالمؤمنين : أقصى ما 
فى الباب أن يقال: لما كان ذلك واجبًا على الكل فأي فائدة في تخصيص المؤمنين؟ لكنا نقول: 
تخصيصهم بالذكر لا يدل على نفي ذلك عما عداهم بل قد دلت هذه الآية على كونهم على 
التخصيص مأمورين بهذه الأشياء ودلت سائر الآيات على كون الكل مأموزين بها. ويمكن أن 
يقال: فائدة التتخصيص أنه لما جاء الخطاب العام مرة بعد أخرى ثم إنه ما قبله إلا المؤمنون 
خصهم الله تعالى بهذا الخطاب؛ ليكون ذلك كالتحريض لهم على المواظبة على قبوله 
وكالتشريف لهم في ذلك الإقرار والتخصيص . 

أما النوع الثاني: وهو المأمور به فقد ذكر الله أمورًا أربعة : الأول: الفعيلذة وقو لمر قاد قوكة: 
«أركعوا وأُسْجدُوا » وذلك لأن أشرف أركان الصلاة هو الركوع والسجود والصلاة هي المختصة 
بهذين الركنين فكان ذكرهما جاريًا مجرى ذكر الصلاة وذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن الناس 
في أول إسلامهم كانوا يركعون ولا يسجدون حتى نزلت هذه الآية . الثاني : قوله : #واعبدوأ 
رَيَكُمَ 4 وذكروا فيه وجومًا: أحدها: اعبدوه ولا تعبدوا غيره. وثانيها: واعبدوا ربكم في سائر 
المأمورات والمنهيات . وثالثها: افعلوا الركوع والسجود وسائر الطاعات على وجه العبادة ؛ لأنه لا 
يكفي أن يفعل فإنه ما لم يقصد به عبادة الله تعالى لا ينفع في باب الثواب فلذلك عطف هذه الجملة 
على الركوع والسجود . الثالث : قوله تعالى : #وأفصحكوأ الَْيْرَ * قال ابن عباس رضي الله عتهما : 
يريد به صلة الرحم ومكارم الأخلاق والوجه عندي في هذا الترتيب أن الصلاة نوع من أنواع العبادة 
والعبادة نوع من أنواع فعل الخير ؛ لأن فعل الخير ينقسم إلى خدمة المعبود الذي هو عبارة عن 
التعظيم لأمر الله وإلى الإحسان الذي هو عبارة عن الشفقة على خلق الله ويدخل فيه البر 
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والمعروف والصدقة على الفقراء وحسن القول للناس فكأنه سبحانه قال: كلفتكم بالصلاة بل 
كلفتكم بما هو أعم منها وهو العبادة بل كلفتكم بما هو أعم من العبادة وهو فعل الخيرات . 

أما قوله تعالى: #لْمَلَحكُمْ نُنْلِمُرت #4 فقيل : معناه لتفلحواء والفلاح الظفر بنعيم الآخرة» 
وقال الإمام أبو القاسم الأنصاري : لعل : كلمة للترجية فإن الإنسان قلما يخلو في أداء الفريضة 
من تقصير وليس هو على يقين من أن الذي أتي به هل هو مقبول عند الله تعالى والعواقب أيضًا 
مستورة «وَكُلَّ مُيِسّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ. الرابع: قوله تعالى: رَجَِهِدُوأ في أله حَنَّ جهادي © قال 
صاحب (الكشاف): فى أدَّر * أي : في ذات الله» ومن أجله. يقال هو حق عالم» وجد عالم» 
أي : عالم حقا وعجدا وهكة #ىَّ جهادو. #* وهاهنا سؤالات: 

السؤال الأول: ما وجه هذه الإضافة وكان القياس حق الجهاد فيه أو حق جهادكم فيه كما قال : 
#وجتهذوانفي أله حَنَّ جهادء # ؟ والجواب : الإضافة تكون بأدنى ملابسة واختصاص» فلما 
كان الجهاد مختصًا بالله من حيث إنه مفعول لوجهه ومن أجله صحت الإضافة إليه . 

السؤال الثانى: ما هذا الجهاد؟ الجواب فيه وجوه: أحدها: أن المراد قتال الكفار خاصة» 
ومعنى حَنَّ جهساديء #4 أن لا يفعل إلا عبادة لا رغبة في الدنيا من حيث الإسم أو الغنيمة. 
والثاني : أن يجاهدوا آخرًا كما جاهدوا أولاً فقد كان جهادهم في الأول أقوى وكانوا فيه أثنبت 
نحو صنعهم يوم بدن روي عن عر رضي اللداغته أنه مال لعي الرحين بن عر : أما علمت 
أنا كنا نقرأ #وَجَِهِدُوأ في أله حَنَّ جهادرء © في آخر الزمان كما 0 في أوله. فقال عبد 
الجن بومتق ذالكد يا أمبرالمؤمنين ؟ قال : إذا كانت بنو أمية الأمراء وبنو المغيرة الوزراء. واعلم 
أنه يبعد أن تكون هذه الزيادة من القرآن وإلا لنقل كنقل نظائره» ال ووو 
فإنما قاله كالتفسير للآية» وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ وجاهدوا في الله حق 
جهاده كما جاهدتم أول مرة. فقال عمر: من الذي أمرنا بجهاده؟ فقال قبيلتان من قريش مخزوم 
وعبد شمس» فقال: صدقت . والثالث : قال ابن عباس : حق جهاده. لا تخافوا في الله لومة 
لائم . والرابع : قال الضحاك : واعملوا لله حق عمله . والخامس : استفرغوا وسعكم في إحياء 
دين الله وإقامة حقوقه بالحرب باليد واللسان وجميع ما يمكن وردوا أنفسكم عن الهوى 
والميل. والوجه السادس : قال عبد الله ابن المبارك: حق جهاده» مجاهدة النفس والهوى 
.ولما رجع رسول الله يَكلِِ من غزوة تبوك قال: «رَجَعْئا مِنَ الْجِهَادٍ الآصْفَر إِلَى الْجِهَادٍ الأكبَر»0) 
والأولى أن يحمل ذلك على كل التكاليف, فكل ما أمر به ونهى عنه فالمحافظة عليه جهاد . 


)١(‏ إسئاده ضعيف : وأورده العجلون في (كشف الخفاء) (1/ :)01١‏ وقال : قال الحافظ ابن حجر في (تسديد 
القوس) : هو مشهور على الألسنة وهو من كلام إبراهيم بن عيلة انتهى . وأقول: الحديث في الإحياء قال العراقي : 
رواه البيهقي بسند ضعيف عن جابر ورواه الخطيب في (تاريخه) عن جابر بلفظ قدم النبي يلك من غزاة فقال عليه 
الصلاة والسلام: «قدمتم من خير مقدم وحمرتها من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» قالوا: وما الجهاد الأكبر؟- 


الآية رقم (/الاء 74) رف 


السؤال الثالث: هل يصح ما نقل عن مقاتل والكلبي أن هذه الآية منسوخة بقوله : مُأ أله ما 
أَسْمَّطعم # [التغابن: ]1١‏ كما أن قوله : #أَنَفُوأ أله حَقَّ تمان 4 [آلعمران: 1٠١‏ منسوخ بذلك؟ الجواب : 
هذا بعيد؛ لأن التكليف مشر وط بالقدرة لقوله تعالى : #لا يُكَلْف أنه نفْسا إلا وسعها © [البقرة: 


5 فكيف يقول الله وجاهدوا في الله على وجه لا تقدرون عليه» وكيف وقد كان الجهاد في 


0 م 
7# ممو 


الأول مضيقًا حتى لا يصح أن يفر الواحد من عشرة»؛ ثم خففه الله بقوله: #آلنَ حَنْفَ أله 
عَنَكْم © [الأنفال: 53] أفيجوز مع ذلك أن يوجبه على وجه لا يطاق حتى يقال إنه منسوخ . 

النوع الغالث: بيان ما يوجب قبول هذه الأوامر وهو ثلاثة: الأول: قوله: «هو أحسَدَكة» 
ومعناه: أن التكليف تشريف من الله تعالى للعبد» فلما خصكم بهذا التشريف فقد خصكم 
بأعظم التشريفات واختاركم لخدمته والاشتغال بطاعته» فأي رتبة أعلى من هذاء وأي سعادة 
فوق هذاء ويحتمل في اجتباكم خصكم بالهداية والمعونة والتيسير. 

أما قوله تعالى: #ومًا جَعَلَ عَلتكدٌْ في أَليِينِ بن حَرَج4 فهو كالجواب عن سؤال يذكر وهو أن 
التكليف وإن كان تشريفًا واجبًا كما ذكرتم لكنه شاق شديد على النفس؟ فأجاب الله تعالى.عنه 
بقوله : «ومًا جَعَلٌ عَلَكرْ في أَلدنِ مِنْ حَرَج» روي أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: كيف قال الله 
تعالى: #ومًا جَعَلَ عَلَيَكرٌ في أَلدِنِ مِنَ حَرَج» مع أنه منعنا عن الزنا والسرقة؟ فقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: بلى ولكن الإصر الذي كان على بني إسرائيل وضع عنكم . وهاهنا سؤالات: 

السؤال الأول: ما الحرج في أصل اللغة؟ الجواب: روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال 
لبعض هذيل : ما تعدون الحرج فيكم؟ قال: الضيق» وعن عائشة رضي الله عنها: سَأَنْتُ 
رَسُوَل الله كي عَنِ ذَّلِكٌ فَقَال : «الضَيقٌ»”'' . 

السؤال الثاني: ما المراد من الحرج في الآية؟ الجواب : قيل : هو الإتيان بالرخص»ء فمن لم 
يستطع أن يصلي قائمًا فليصل جالسًا ومن لم يستطع ذلك فليؤم» وأباح للصائم الفطر في السفر 
والقصر فيه. وأيضًا فإنه سبحانه لم يبتل عبده بشيء من الذنوب إلا وجعل له مخرجا منها إما 
بالتوبة أو بالكفارة» وعن ابن عمر رضي الله عنهما (إِنَهُ مَنْ جَاءَنْهُ رُخْصَةٌ َرَغِبَ عَنْهَا كُلْفَ يَوْمَ 
الِِْامَةٍ أنْ يَحمِلَ بَِلَ تين حَنَى يُقْضَى بَِنَ الئّاس» وعن النبي كَل «إِذَا اجَْمَعَ أمْرَانِ َأَحَبُّهُمَا إِلَى الله 
تعالى ا 7 وعن كعب : أعطى الله هذه الأمة ثلاثًا لم يعطهم إلا للأنبياء: ١جَعَلَهُمْ‏ شهَدَاءَ 
عَلَى النئّاسء وَمَا جَعَلَ عَلَتِهِمْ في الدّين مِنْ حَرّجء وَكَالَ: ادْمُونِي أَسْتَحِبْ لَكْمْ) . 
-قال : مجاهدة العبد هواه انتهى . والمشهور على الألسنة رجعنا من الجهاد الأصغر دون باقيه ففيه اقتصار انتهى . 
وأورده الألبان في (الضعيفة) (75570)» وقال: منكر ثم قال : وقد استنكر ابن تيمية في (مجموع الفتاوي) تسميته 
بالجهاد الأصغر ؛ لأن جهاد الكفار من أعظم الأعمال بل هو أعظم ما تطوع له الإنسان. 1.ه. 
)١(‏ أخرجه البيهقي في (سننه الكبرى) 2)١17*0 /1١(‏ حديث رقم )1١8705(‏ من طريق أحمد بن نجدة حدثنا. 


(0 أخرجه الحارث في (مسنده) /١(‏ 4 (حديث رقم 1488) من طريق محمد بن سعيد عن أبان عن أنس . ةب 


السؤال الثالث: استدلت المعتزلة بهذه الآية في المنع من تكليف مالا يطاق» فقالوا: لما خلق الله 
الكفر والمعصية في الكافر والعاصي ثم نهاه عنهما كان ذلك من أعظم الحرج وذلك منفي بصريح 
هذا النص . والجواب: لما أمره بترك الكفرء وترك الكفر يقتضي انقلاب علمه جهلاً فقد أمر الله 
المكلف بقلب علم الله جهلاً وذلك من أعظم الحرج» ولما استوى القدمان زال السؤال . 

الموجب الثاني: لقبول التكليف قوله: 8قِلَهَ يكم إِيهِيمٌ هو سََّدَكُمْ الْمسْلِمِينَ ين قبل 4 وفي 
نصب الملة وجهان: أحدهما: وهو قول الفراء أنها منصوبة بمضمون ما تقدمها كأنه قيل: وسع 
دينكم توسعة ملة أبيكم إبراهيم؛ ثم حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه . والثاني: أن 
يكون منصوبًا على المدح والتعظيم أي : أعني بالدين ملة أبيكم إبراهيم» واعلم أن المقصود من 
ذكره التنبيه على أن هذه التكاليف والشرائع هي شريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام . والعرب 
كانوا محبين لإبراهيم عليه السلام؛ لأنهم من أولاده. فكان التنبيه على ذلك كالسبب 
لصيرورتهم منقادين لقبول هذا الدين وهاهنا سؤالات: 

السؤال الأول: لم قال: قله أيَكُمْ هيم » ولم يدخل في الخطاب المؤمنون الذين كانوا في 
زمن الرسول يَللِةِ ولم يكن من ولده؟ والجواب :“من وجهين : أحدهما: لما كان أكثرهم من 
ولده كالرسول ورهطه وجميع العرب جاز ذلك . وثانيهما: وهو قول الحسن أن الله تعالى جعل 
حرمة إبراهيم عليه السلام على المسلمين كحرمة الوالد على ولده» ومنه قوله تعالى #آلنَىّ أَوْلَ 
ألْموْمننَ من اسم 4 [الاحزاب: +] فجعل حرمته كحرمة الوالد على الولد» وحرمة نسائه كحرمة 
الوالدة على ما قال تعالى : # وأزويجهر م 4 [الأحزاب : 5] . 

السؤال الثاني: هذا يقتضي أن تكون ملة محمد كملة إبراهيم عليهما السلام سواءء فيكون 
الرسول ليس له شرع مخصوص ويؤكده قوله تعالى: أن أَيََعْ مِلَدَ إزْهِيمَ» [النحل: ؟؟1]» 
الجواب : هذا الكلام إنما وقع مع عبدة الأوثان» فكأنه تعالى قال : عنبادة الله وترك الأوثان هي 
ملة إبراهيم فأما تفاصيل الشرائع فلا تعلق لها بهذا الموضع . 

السؤال الثالث: ما معنى قوله تعالى: #هوٌ سَمَدَكُم المْسْلِدِينَ ين قَبْلُ4 ؟ الجواب: فيه قولان: 
أحدهما: أن الكناية راجعة إلى إبراهيم عليه السلام» فإن لكل نبي دعوة مستجابة وهو قول 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام : ربا وَاجْعَلَنَا مُسْلِمين َك وَمِن دَرِيَينَآ أَمَةٌ مُسْلِمَةٌ لك [البقرة: 8؟1] 
فاستجاب الله تعالى له فجعلها أمة محمد يِه وروي أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الله 
تعالى سيبعث منحمذا بمثل ملته وأنه ستسمى أمته بالمسلمين . والثاني: أن الكناية راجعة 
إلى الله تجالى في قوله: لمُرٌ لم4 فروى عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : 
«إِنّ الله سَمّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ» أي : في كل الكتب»ء وفي هذا أي : في القرآن. وهذا الوجه 
أقرب ؛ لأنه تعالى قال: #الِكوْنَ الول سَهِيدًا دك وَمَكْووا شبد عَلَ ادَاين4 فبيّن أنه سماهم 
بذلك لهذا الغرض وهذا لا يليق إلا بالله» ويدل عليه أيضًا قراءة أبي بن كعب (الله سماكم) 


الآية رقم (/الا:17/4) ظ و“ 


والمعنى : أنه سبحانه في سائر الكتب المتقدمة على القرآن» وفي القرآن أيضًا بِيّن فضلكم على 
الأمم وسماكم بهذا الاسم الأكرم؛ لأجل الشهادة المذكورة. فلما خصكم الله بهذه الكرامة 
فاعبدوه ولا تردوا تكاليفه . وهذا هوالعلة الثالثة : الموجبة لقبول التكليف». وأما الكلام في أنه 
كيف يكون الرسول شهيذا عليناء وكيف تكون أمته شهداء على الناس؟ فقد تقدم في سورة 
البقرة» وبِيّنًا أنه أخذ منه ما يدل على أن الإجماع حجة . 

النوع الرابع: :شرح ما يجري مجرى المؤكد لما مضى» وهو قوله : : #كأقيثوأ الصََلوة ومَاثوأ 
ألرَكَرةَ4 ويجب صرفها إلى المفروضات؛ لأنها هي المعهودة #وَعَتَصَمُوأ بأل أي : بدلائله 
الحظلة والسعية والطافة ومسمعه» قال:إبن كنانتن: سوا الله المضمة غر كر التش ناك # رفاك 
القفال: اجعلوا الله عصمة لكم مما تحذرون هو مولاكم وسيدكم المتصرف فيكم فنعم المولى 
ونعم البصيرء فكأنه سبحانه قال : أنا مولاك بل أنا ناصرك وحسبك» واعلم أن المعتزلة احتجوا 
بهذه الآيات من وجوه: أحدها: أن قوله : #وتكونوا شُبدَاء عل النّسن» يدل على أنه سبحانه أراد 
الإيمان من الكل ؛ لأنه تعالى لا يجعل الشهيد على عباده إلا من كان عدلاً مرضيّاء فإذا أراد أن 
تكونوا شهداء على الناس فقد أراد أن تكونوا جميعًا صالحين عدولاً» وقد علمنا أن منهم فاسمًاء 
فدل ذلك على أن الله تعالى أراد من الفسق كونه عدلاً . وثانيها: قوله : #وَأعْتَصمُوأ لَه # وكيف 
يمكن الاعتصام به مع أن الشر لا يوجد إلا منه؟ وثالثها: قوله: #فيْعُمَ الْمَْلَ4 لأنه لو كان كما 
يقوله أهل السنة : من أنه خلق أكثر عباده ليخلق فيهم الكفر والفساد ثم يعذبهم لما كان نعم 
او ا وري لام 0 

بئس المولى وذلك باطل فدل على أنه سبحانه ما أراد من جميعهم إلا الصلاح . فإن قيل : لم لا 
يجوز أن يكون : نعم المولى للمؤمنين خاصة كما أنه نعم النصير لهم خاصة؟ قلنا: إنه تعالى مولى 
المؤمنين والكافرين جميعًا فيجب أن يقال : إنه نعم المولى للمؤمنين وبئس المولى للكافرين . 
فإن ارتكبوا ذلك فقد ردوا القرآن والإجماع وصرحوا بشتم الله تعالى . ورابعها: أن قوله: 
لسَمَّدَكُم الْمْسْلِدِينَ بن قَبَلُ4 يدل على إثبات الأسماء الشرعية وأنها من قبل الله تعالى؟ لأنها لو 
كانت لغة لما أضيفت إلى الله تعالى على وجه الخصوص . والجواب : عن الأول وهو قوله كونه 
تعالى مريذا لكونه شاهذا يستلزم كونه مر يدا لكونه عدلاء فنقول : إن كانت إرادة الشيء مستلزمة 
لإرادة لوازمه فإرادة الإيمان من الكافر توجب أن تكون مستلزمة لإرادة جهل الله تعالى فيلزم 
كونه تعالى مريدًا لجهل نفسه . وإن لم يكن ذلك واجبًّا سقط الكلام . 

وأما قوله: : # وَأَعْتَصمُوأ بأشَّهِ» فيقال. :: هذا أيضًا وارد عليكم فإنه سبحانه خلق الشهوة ة في قلب 
الفاسق وأكدهاء وخلق المشتهي وقربه منه» ورفع المانع» ثم سلط عليه الشياطين من الإنبس 
والجن وعلم أنه لا محالة يقع في الفجور والضلال» وفي الشاهد كل من فعل ذلك فإنه يكون بئس 
المولى» فإن صح قياس الغائب على الشاهد فهذا لازم عليكم وإن بطل سقط كلامكم بالكلية . 


4 ظ < سورةالمؤمنون 


اعورة المؤمنون 


بشم أل اق[ الس 
قوله تعالى: «ثدَ أقلم الْمَوْميُونَ ©لَدنَ هم في صلاتي حَشِعونَ © وَالَدَنَ هش ص 
للَْرِ مُعْرسُوت وَالْدنَ هم لِلدكَزةَ ُو م 9 حي حَلفِظونٌ © 
إلا ع وهم أو مَا مك5 أت مي :15 اريت © هن أن 7 
ا لك عرد وم عر ا 


ذلك اوليك ف 1( دون 01 نه لمكيو وَعَهْدِمٍ عون © والذين هًّ 
# مه 8 7 ار كر م ذم ١‏ . - مد حس عدج سا 2 
علل صَلواتيم يحافظونَ © | 5 هم ارون © ازيرت : يَرِثُونَ الفردوس 7 فأ 
ل © 

اعلم أنه سبحانه حكم بحصول الفلاح لمن كان مستجمعًا لصفات سبع » وقبل الخوض في 
شرح تلك الصفات لا بد من بحثين : 

البحث الأول: أن #يَرْ © نقيضة لما فقد تثبت المتوقع ولما تنفيه(2.ولا شك أن المؤمنين كانوا 
متوقعين لمثل هذه البشارة» وهي الإخبار بثبات الفلاح لهم فخوطبوا بما دل على ثبات ما 


هه *» 


توقعوه. 

البحث الثانيى: الفلاح : الظفر بالمراد وقيل : البقاء في الخير» وأفلح دخل في الفلاح كأبشر 
ب موصي ويقال: أفلحه صيره | إلى القلاح ه«وغلية قراءة ظلحةرين تضرك أفلخ على 

لبناء للمفعول» وعنه أفلحوا على لغة أكلوني البراغيث أو على الإبهام والتفسير . 

ل , قوله : لمرو و و1 

الصفة الثانية: قوله : لذن هُمْ في صَلَاِِمْ ا حَِعِمنَ # واختلفوا في الخشوع فمنهم من جعله من 
أفعال القلوب كالخوف والرهبة» نتن من ععلد من اتفال الجرارع كالكون وترك الالفاف» 
ومنهم من جمع بين الأمرين وهو الأولى . فالخاشع في صلاته لا بد وأن يحصل له مما يتعلق 
بالقلب من الأفعال نهاية الخضوع والتذلل للمعبود» ومن التروك أن لا يكون ملتفت الخاطر إلى 
شيء سوى التعظيم» ومما يتعلق بالجوارح أن يكون ساكنًا مطرقًا ناظرًا إلى موضع سجوده. 
ومن التروك أن لا يلتفت يميئًا ولا شمالاًء ولكن الخشوع الذي يرى على الإنسان ليس إلا ما 


. كذا الصواب وما تنفيه يريد حرف النفي كقول المطيع : قد أطعت» وقول العاصي : ما أطغت (هامش)‎ )١( 
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يتعلق بالجوارح فإن ما يتعلق بالقلب لا يرى» قال: الحسن وابن سيرين كان المسلمون يرفعون 
أبصارهم إلى السماء في صلاتهم » وكان رسول الله يَكةٍ يفعل ذلك فلما نزلت هذه الآية طأطأ 
وكان لا يجاوز بصره مصلاه» فإن قيل : فهل تقولون إن ذلك واجب في الصلاة؟ قلنا: إنه عندنا 
واجب ويدل عليه أمور: 

أحدها: قوله تعالى : #أفلاً يسَدترون الْفرَءاتَ أث عل ُو ليم : 04 والتدبر لا يتصور 
بدون الوقوف على المعنى» وكذا قوله بال : وبل الْفرََانَ تَرتِيلًا# [المزمل: 4؛] معناه قف على 
عجائبه ومعانيه . 

وثانيها: قوله تعالى : #وَأَقِِ ألصَّكَوةَ إنكرى؟ زط : :] وظاهر الأمر للوجوب والغفلة تضاد 
الذكر فمن غفل في جميع صلاته كيف يكون مقيمًا للصلاة لذكره . ا 

وثالثها: : قوله تعالى : #ولا تكن من الْعفلِينَ ألْنفلِينَ # [الأعراف: 0٠؟]‏ وظاهر النهي للتحريم . ١‏ 

ورابعها: قوله: ##حَقٌ تَعلموأ ما تَمُولونَ ولُونَ © [النسناء : +؛] تعليل لنهي السكران وهو مطرد في الغافل 
المستغرق المهتم بالدنيا . 

وخامسها: قوله عليه السلام : «إِنْمَا الْخْشُوعٌ لِمَنْ تَمَسْكَنَ و َوَاضَعَ»"1؟ وكلمة ! إنما للحصرء 
وقوله عليه السلام : ١مَنْ‏ لَمْ تَنْقَهُ صلا نه عن الْمَحشَاءِ وَالْمُْكرِ لَمْ يَرْدَدْ مِنَ الله إلأبْعْدَ يُعْدَا70"؟ وصلاة 
الغافل لا تمنع من الفحشاءء وقال عليه السلام : ١كُمْ‏ مِن ثَائِمٍ حَظه مِنْ تابه التَعبُ وَالئَضَبُ02») 
وما أراد به إلا الغافل» وقال أيضًا : «لَيِسَ لِلْعَْدِ مِنْ صَّلاتِهِ إلما عَقلَ)99» . 

وسادسها: قال الغزالي رحمه الله : المصلي يناجي ربه كما ورد به الخبر والكلام مع الغفلة 


)١(‏ لم أجده. 
3-١‏ : أخرجه القضاعي في (مسند الشهاب) 207٠0 /١(‏ حديث رقم (/ 5) من طريق مقدام بن داود 
حدثنا علي بن معبد حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن . . . فذكره ورواه الطبراني في (الكبير) /١١(‏ 5 8)» حديث 
رقم »)231١75(‏ وابن أبي حاتم في (تفسيره) /١١(‏ 4 5 5)» حديث رقم (/183141)» كلاهما من طريق أبي معاوية عن 
ليث عن طاوس عن ابن عباس . . . به» وأورده الهيثمي في (المجمع) (7/ 2270/4 وقال : رواه الطبراني في الكبير 
وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس» وقال الذهبي : قال ابن الجنيد: كذبٍ وزور. قال الحافظ العراقي : 
حديث إسناده لين» قال الألباني : باطل لا يصح من قبل إسناده ولا من جهة متنه . (ميزان الاعتدال) (/ 791) . 
(تخريج الإحياء) )١1417/1(‏ . (السلسلة الضعيفة) (؟/ 980). 
() حسسن : أخرجه ابن ماجه في كتاب (الصيام)؛ باب : (في الغيبة والرفث للصائم) (1/ 079 حديث 
رق 481 طرين أسافة تخ زيك. ةب وأحمد في (مسنده) (7/ )54١‏ من طريق أسامة . . . به والدارمي 
في كتاب (الرقاق)؛ باب : (في المحافظة على الصوم) (؟/ 1/4)؛ حديث رقم ( 7٠‏ من طريق عبد ال رمن بن أبي 
الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبري . . . به» والحاكم في (المستدرك) (1/ ١‏ 47) من طريق عمرو بن أبي 
عمرو... به قال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي؛ والديلمي في (فردوس 
الأخبار) (؟/ 746), حديث رقم (7078)» كلاهماعن سعيد المقبري . . . به» جميعًا من طريق سعيد المقبري عن أبي 
هريرة يلفظ وكم من قاكم ليسن له من قيامة إلا السسهر. 
(:) لم أجده . 
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ليس بمناجاة ألبتة» وبيانه أن الإنسان إذا أدى الزكاة حال الغفلة فقد حصل المقصود منها على 
بعض الوجوه؛ وهو كسر الحرص وإغناء الفقير» وكذا الصوم قاهر للقوى كاسر لسطوة الهوى 
التي هي عندوة الله تعالى . فلا يبعد أن يحصل منه مقصوده مع الغفلة» وكذا الحج أفعال شاقة 
وفيه من المجاهدة ما يحصل به الابتلاء سواء كان القلب حاضرًا أو لم يكن . أما الصلاة فليس 
فيها إلا ذكر وقراءة وركوع وسجود وقيام وقعودء أما الذكر فإنه متاجاة مع الله تعالى . فإما أن 
يكون المقصود منه كونه مناجاة» أو المقصود مجرد الحروف والأصواتء ولاا شك في فساد 
هذا القسم فإن تحريك اللسان بالهذيان ليس فيه غرض صحيح . فثبت أن المقصود منه المناجاة 
وذلك لا يه يتحقق إلا إذا كان اللسان معبرًا عما في القلب من التضرعات فأي سؤال في قوله 
«أهدنا ارط مسيم 6 [الفاتحة : :*] وكان القلب غافلاً عنه؟ بل أقول: لو حلف إنسان» وقال: 
والله لأشكرن فلانًا وأثني عليه وأسأله حاجة . ثم جرت الألفاظ الدالة على هذه المعاني على 
لسانه في اليوم لم يبر في د يمينه ولو جرى على لسانه في ظلمة الليل وذلك الإنسان حاضر وهو لا 
يعرف حضوره ولا يراه لا يصير بارا في يمينه» ولا يكون كلامه خطابًا معه ما لم يكن حاضرًا 
بقلبه» ولو جرت هذه الكلمات على لسانه وهو حاضر في بياض النهار إلا أن المتكلم غافل 
لكونه مستغرق الهم بفكر من الأفكار ولم يكن له قصد توجيه الخطاب عليه عند نطقه لم يصر 
بارا في يمينه يمينه» ولاشك أن المقصود من القراءة الأذكار والحمد والثناء والتضرع والدعاء 
والمخاطب هو الله تعالى» فإذا كان القلب مججوبًا بحجاب الغفلة وكان غافلاً عن جلال الله 
وكبريائه» ثم إن لسانه يتحرك بحكم العادة فما أبعد ذلك عن القبول. وأما الركزع والسجود 
فالمقصود منهما التغظيم» ولو جاز أن يكون تعظيمًا لله تعالى مع أنه غافل عنه؛ لجاز أن يكون 
تعظيمًا للصنم الموضوع بين يديه وهو غافل عنه» ولأنه إذا لم يحصل التعظيم لم يبق إلا مجرد 
حركة الظهر والرأس» وليس فيها من المشقة ما يصير لأجله عمادًا للدين» وفاصلاً بين الكفر 
والإيمان» ويقدم.على الحج والزكاة والجهاد وسائر الطاعات الشاقة» ويجب القتل بسببه على 
الخصوصء وبالجملة فكل عاقل يقطع بأن مشاهدة الخواص العظيمة ليس أعمالها الظاهرة إلا 
أن ينضاف إليها مقصود هذه المناجاة» فدلت هذه الاعتبارات على أن الصلاة لا بد فيها من 
الحضور. 

وسابعها: أن الفقهاء اختلفوا فيما ينويه بالسلام عند الجماعة والانفراد» هل ينوي الحضور أو 
الغيبة والحضور معًا. فإذا احتيج إلى التدبر في معنى السلام الذي هو آخر الصلاة فلأن يحتاج 
إلى التدبر في معنى التكبير والتسبيح التي هي الأشياء المقصودة من الصلاة بالطريق الأولى: 
. واحتج المخالف بأن اشتراظ الخضوع والخشوع على خلاف اجتماع الفقهاء فلا يلتفت إليه 
والجواب: من وجوه: أحدها: أن الحضور عندنا ليس شرطا للإجزاءء بل شرط للقبول» 
والمراد من الإجزاء أن لا يجب القضاءء والمراد من القبول حكم الثواب . والفقهاء إنما يبحثون 
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عن حكم الإجزاء لاعن حكم الثواب» وغرضنا في هذا المقام هذاء ومثاله في الشاهد من 
استعار منك ثوبًا ثم رده على الوجه الأحسن» فقد خرج عن العهدة واستحق المدح» ومن رماه 
إليك على وجه الاستخفاف خرج عن العهدة» ولكنه استحق الذم» كذا من عظم الله تعالى حال 
أدائه العبادة صار مقيمًا للفرض مستحقا للثواب» ومن استهان بها صار مقيمًا للفرض ظاهرًا لكنه 
استحق الذم . وثانيها: أنا نمنع هذا الإجماعء أما المتكلمون فقد اتفقوا على أنه لا بد من 
الحضور والخشوع» واحتجوا عليه بأن السجود لله تعالى طاعة وللصنم كفرء وكل واحد منهما 
يماثل الآخر في ذاته ولوازمه» فلا بد من أمر لأجله صار السجود في إحدى الصورتين طاعة» 
وفي الأخرى معصية:» قالوا: وماذاك إلا القصد والإرادة» والمراد من القصد: إيقاع تلك 
الأفعال لداعية الامتثال» وهذه الداعية لا يمكن حصولها إلا عند الحضورء فلهذا اتفقوا على أنه 
لا بد من الحضورء أما الفقهاء فقد ذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله في تنبيه الغافلين : أن تمام 
القراءة أن يقرأ بغير لحن وأن يقرأ بالتفكر . وأما الغزالي رحمه الله فإنه نقل عن.أبي طالب المكي 
عن بشر الحافي أنه قال: من لم يخشع فسدت صلاته . وعن الحسن رحمه الله : كل صلاة لا 
يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع . وعن معاذ بن جبل : من عرف من على يمينه وشماله 
متعمدًا وهو في الصلاة فلا صلاة له. وروي أيضًا مسندًا قال عليه السلام : «إِنَّ الْعَبْدَ لَفِصَلَي 
الصّلاةَ لآيُكَتَبٌ لَهُ سدُسُهَا وَلأَعْشْرْمَاء وَإِنْمَا يُكْتَبُ لِلْعَبْدٍ مِنْ صَلاتِهِ مَاعَقَلَ مِنْهَا؛ وقال عبد 
الواحد بن زيد: أجمعت العلماء على أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل» وادعى فيه الإجماع 
إذا ثبت هذا فنقول هب أن الفقهاء بأسرهم حكموا بالجوازء أليس الأصوليون وأهل الورع 
ضيقوا الأمر فيهاء فهلا أخذت بالاحتياط فإن بعض العلماء اختار الإمامة» فقيل له في ذلك 
فقال: أخاف إن تركت الفاتحة أن يعاتبني الشافعي » وإن قرأتها مع الإمام أن يعاتبني أبو حنيفة» 
فاخترت الإمامة طلبًا للخلاص عن هذا الاختلاف» والله أعلم . 

الصفة الثالئة: قوله تعالى : "وان مُمْ َنِ الو مُعرسُ » وفي اللغو أقوال : أحدها: أنه يدخل 
فيه كل ما كان حرامًا أو مكرومًا أو كان مباححاء ولكن لا يكون بالمرء إليه ضرورة وحاجة. 
وثانيها: أنه عبارة عن كل ما كان حرامًا فقطء وهذا التفسير أخص من الأول . وثالئها: أنه عبارة 
عن المعصية في القول والكلام خاصة؛ وهذا أخص من الثاني . ورابعها: أنه المباح الذي لا 
حاجة إليهء واحتج هذا القائل بقوله تعالى لا يوَاِدٌكهُ ألّهُ للفو ف أَيْصَيك 4 [المائدة: وم] فكيف 
يحمل ذلك على المعاصي التي لا بد فيها من المؤاخذة» واحتج الأولون بأن اللغو إنما سمي لغوًا 
بما أنه يلغي وكل ما يقتضي الدين إلغاءه كان أولى باسم اللغوء فوجب أن يكون كل حرام لغوّاء 

ثم اللغو قد يكون كفرًا لقوله: #لَا شَمعُوأ يَذَا الْقَرَانِ وَألْمَوأ فيه4 [نصات: 5] وقد يكون كذبًا لقوله : 
0 ا تسم فبهَا لَِيَة4 [الغاشية: ]١‏ وقوله: #لا يمون قبا لوا ولا يما [الواقعة: : 6 ثم إنه سبحانه 
وتعالى مدحهم بأنهم يعْرِصُون عن هذا اللغو والإعراض عنهء هو بأن لا يفعله ولايرضى به ولا 
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22008 وعلي هذا الوجه قال تعالى : #وإدًا مرو للعو للغْو مروأ وأ سكرام 4 [الفزقان : "1 واعلم أنه 
سبحانه وتعالى لما وصفهم بالخشوع في الصلاة ة بع الوصف بالإعراض عن الغو م 
الفعل والثرك الشاقين على الأنفس الذين هما قاعدتا بناء الككليف وهو أعلم . 

الصفة الرابعة: قوله تعالى : «مَالدِينَ هُمَ لِلرَّكَرْةَ مَعُِْن4 وفي الزكاة قولان : أحدهما: قول أبي 
مسلم : أن فعل الزكاة ة يقع على كل فعل محمود نرضي» كقوله : : د قم من ترق 4 [الأعلى: 14] 
وقوله: #ثل لا كرأ أنقْسَك © [التجم : ؟] ومن جملته ما يخرج من حق المال» وإنما سمى بذلك 
لأنها تطهر من الذنوب لقوله تعالى : #تطهرهم وترم يباه [العوبة: .]1١‏ والثاني: وهو قول 
الأكثرين أنه الحق الواجب في الأموال خاصة وهذا هو الأقرب؛ لأن هذه اللفظة قد اخقصت في 
الشرع بهذا المعنى» فإن قيل : إنه لا يقال في الكلام الفصيح إنه فعل الزكاة» قلنا: قال صاحب 
(الكشاف) : الزكاة اسم مشترك بين عين وهعنى ٠‏ فالعين القدر الذي يخرجه المزكي من النصاب 
إلى الفقير». والمعنى فعل المزكى الذي هو التزكية وهو الذي :أراذه الله تعالى فجعل المزكين 
فاعلين له ولا يسوغ فيه غيره؛ لأنه ما من مصدر إلا يعبر عن معناه بالفعل . ويقال لمحدثه : 
فاعل» يقال للضارب فاعل الضرب» وللقاتل : فاعل القتل» وللمزكى ا 
الكلام كله يجوز أن يراد بالزكاة الّعين» ويقدر مضاف محذوف وهو الأداء فإن قيل: | 
ديرف ع اب روبس وساي ضر وجا ووو 00 كر 
معْرضوت#؟ قلنا: لأن الإعراض عن اللغو من متممات الصلاة . 

الصفة الخامسة: قوله تعالى : ولي هم لِفروحهمٌ حَفِظُونٌ © 1 ع روجهم أَوْمَا ملكت 
ينتار 7 5 مَلُوب» وفيه سؤالات: 

السؤال الأول: لج لمْ يقل إلا عن أزواجهم؟ الجواب : قال الفراء : معناه إلا من أزواجهم وذكر 
صاحب (الكشاف) فيه ثلاثة أوجه : أحدها: أنه في موضع.الحال أي إلا والين على أزواجهم أو 
قوّامين عليهن من قوؤلك كان فلان على فلانة» ونظيره كان زياد على البصرة أي : واليًا عليهاء 
ومنه قولهم : فلانة تحت فلان ومن نَّمّ سميت المرأة فراشًا. والمعنى أنهم : لفروجهم حافظون 
في كافة الأحوال إلا في حال:تزوجهم أو تسريهم . وثانيها : أنه متعلق بمحذوف يدل عليه #غَيْرٌ 

ملوبينت*# كأنه قيل. : يلامون إلا على أزواجهم أي : يلامون على كل مباشرة إلا على ما أطلق لهم 

فإنهم غير ملومين عليه وهو قول الزجاج : وثالئها: أن تجعله ضلة لحافظين.. 

السؤال الثاني:هلا قيل: من ملكت؟ الجواب: لأنه اجتمع في السرية وصفان: أحدهما: 
الأنوثة وهئ مظنة نقصان العقل والأخر كونها بحيث تباع وتشتري كسائر السلع» فلاجتماع 
هذين الوصفين فيها جعلت كأنها ليست من العقلاء . 

السؤال الثالث: هذه الآية تدل على تحريم المتعة على مايروى عن القاسم بن محمد. 
الجواب : نعم» وتقريره أنها ليست زوجة له فوجب أن لا تحل لهء وإنما قلنا: إنها ليست زوجة 
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له؛ لأنهما لا يتوارثان بالإجماع ولو كانت روجة له لحصل التوارث لقوله تعالى «ولحكم 
نميف ا ات كَ أَرْوجَكُم 4 [النساء: 5 وإذا ثبت أنها ليست بزوجة له وجب أن لا تحل له لقوله 
تعال + ل إلاعلَ روجهم أوَ ما ملكت أُيَمَتْهج» وهو أعلم . 

ا ا ل ا ل ل 
وحال العدة وفي الأمة حال تزويجها من الغير وحال عدتهاء وكذا الغلام داخل في ظاهر قوله 
تعالى : وأو ما مَلَكتْ أُيْمَمْة4 والجواب: من وجهين: أحدهما: أن مذهب أبي حنيفة 
رحمه الله أن الاستثناء من النفي لا يكون إثبانًا واحتج عليدابقوله عليه السلام : ١لَآصَلاة‏ إلا 
بطهُور ولا نِكاح إلا بِوَلِيَ» فإن ذلك لا يقتضي حصول الصلاة بمجرد حصول الطهور وحصول 
ا ع حصد رن . وفائدة الاستئناء صرف الحكم لا صرف المحكوم به فقوله : 
ودين هم لفروجهمٌ حَلفِظُونَ © إلا علج ح أَرْوْجِهِمْ» معناه : أنه يجب حفظ الفروج عن الكل إلا في 
هاتين الصورتين فإني ما ذكرت حكمهما لا بالنفي ولا بالإثبات . الثاني : أنا إن سلمنا أن 
ل ا فغايته أنه عام دخله التتخصيص بالدليل فيبقى فيما وراءه حجة . 

أما قوله تعالى: رليك ف هم َلْمَادُونَ» يعني الكاملون في العدوان المتناهون فيه . 

الصفة السادسة: قوله 0 : َادِينَ هر امتهم وَعهَُدِهمْ م عون 4 قرأ نافع وابن كثير (لأمانتهم) 
واعلم أنه يسمى الشيء المؤتمن عليه والمعاهد عليه أمانة وعهداء ومنه قوله تعالى : #إنَّ الله 
مرح أن تُوَدُوأ المت إِلع أَمَلِهَا4 [ادنساء: ١ه‏ وقال: #وتخونوا أُمنيَكُ 4 [الأنفال: 10] وإنما تؤدي 
العيون دون المعاني فكان المؤتمن عليه الأمانة في نفسه» والعهد ما عقده على نفسه فيما يقربه 
إلى ربه ويقع أيضًا على ما أمر الله تعالى به كقوله: «ألْدرت قَالََأ إن أشَّهَ عهد إِلْعَمَآ © آل عمران: 
+18 والراعي القائم على الشيء لحفظ وإصلاح كراعي الغنم وراعي الرعية» ويقال: من راعى 
هذا الشيء ؟ أي متوليه . واعلم أن الأمانة تتناول كل ما تركه يكون داخلا في الخيانة وقد قال 
تعالى: يام ألَدد نَ ءامنوأ لا نحونوأ أله والرَسول وَحونُوَا أمْتنيَكُة © [الأنفال: 07] فمن ذلك العبادات 
التي المرء مؤتمن عليها وكل العبادات تدخل في ذلك؛ لأنها إما أن تخفى أصلاً كالصوم وغسل 
الجنابة وإسباغ الوضوء أو تخفى كيفية إتيانه بها وقال عليه السلام : «أَعظَمْ الئاس جِهانة مَنْ لَمْ يتم 
صَلاتَهُ) "2 وعن ابن مسعود رضي الله عنه: «أَوَّلُ ما تَفْقِدُونَ مِنْ دِيئِكُمُ الأمَانَةُ وَآخْرْ مَا تَفْقِدُونَ 
الصَّلاه) ”" ومن جملة ذلك ما يلتزمه بفعل أو قول فيلزمه الوفاء به كالودائع والعقود وما يتصل 


)١(‏ أجده. 

ل بن منضور في (تفسيره) 2)48/١(‏ حديث رقم (45), والبيهقي في (سننه 
الكبرى) (2)589/5 كلاهما من طريق عبد:العزيز بن رفيع سمع شداد بن معقل سمع عبد الله بن مسعود. . 
فذكره» وابن أبي شيبة في (مصنفه) (1/ ٠1)؛‏ حديث رقم (704174) من طريق مالك بن مغول عن سلمة بن 
كهيل عن أبي الزعراء قال : قال عبد الله ... . به» ورواه الخرائطي في (مكارم الأخلاق) »)11/١/١(‏ حديث رقم 
(0) من طريق عبد العزيز بن رفيع عن شداد بن معقل عن عبد الله بن مسعود. . . فذكره. 
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بهما. ومن ذلك الأقوال التي يحرم بها العبيد والنساء؛ لأنه مؤتمن في ذلك» ومن ذلك أن 
يراعى أمانته فلا يفسدها بغصب أو غيره» وأما العهد فإنه دخل فيه العقود والأيمان والنذور. 
فبيّن سبحانه أن مراعاة هذه الأمور والقيام بها معتبر في حصول الفلاح . 

الصفة السابعة: قوله : وين هرْ عل صَلَوَتْ يفون وإنما أعاد تعالى ذكرها؛ لأن الخشوع 
والمحافظة متغايران غير متلازمين» فإن الخشوع صفة للمصلي في حال الأداء لصلاته 
والمحافظة إنما تصح حال ما لم يؤدها بكمالها. بل المراد بالمحافظة التعهد لشروطها من وقت 
وطهازة وغيرهما والقيام على أركانها وإتمامها حتى يكون ذلك دأبه في كل وقت, ثم لما 
ذكر الله تعالى مجموع هذه الأمور قال: «أوبهِكَ مم الوه © ارت يَرِثْون اللفزدؤيس هُمْ ها 
حَِرُونَ* وهاهنا سؤالات: 

السؤال الأول: لم سمى ما يجدونه من الثواب والجنة بالميراث؟ مع أنه سبحانه حكم بأن الجنة 
حقهم في قوله: «إِنَّ لَه أشْكرى مرت الْمُؤْبيي أنفْسَهع وَأمَوكُم يأك لهم الْجحنّة4 [العوبة: ]1١١‏ 
الجواب: من وجوه: الأول: ماروي عن الرسول 6ل وهو أَبْيَنُ على ما يقال فيه وهو: أنه لا 
مكلف إلا أعد الله له في النار ما يستحقه إن عصى وفي الجنة ما يستحقه إن أطاع وجعل لذلك 
علامة . فإذا آمن منهم البعض ولم يؤمن البعض ضار منزل من لم يؤمن كالمنقول إلى المؤمنين 
وصار مصيرهم إلى النار الذي لا بد معه من حرمان الثواب كموتهم»ء فسمى ذلك ميراثا لهذا 
الوجهء وقد قال الفقهاء : إنه لا فرق بين ما ملكه الميت وبين ما يقدر فيه الملك في أنه يورث عنه 
كذلك قالوا في الدية التي تجب بالقتل : إنها تورث مع أنه ما ملكها على التحقيق وذلك يشهد بما 
ذكرناء فإن قيل : إنه تعالى وصف كل الذي يستحقونه إرثًا وعلى ما قلتم يدخل في الإرث ما كان 
يستحقه غيرهم لو أطاع . قلنا: لا يمتنع أنه تعالى جعل ما هو منزلة لهذا المؤمن بعينه منزلة لذلك 
الكافر لو أطاع ؛ لأنه عند ذلك كان يزيد في المنازل فإذا آمن هذا عدل بذلك إليه . وثانيها: أن 
انتقال الجنة إليهم بدون محاسبة ومعرفة بمقاديره يشبه انتقال المال إلى الوارث . وثالثها: أن 
الجنة كانت مسكن أبينا آدم عليه السلام فإذا انتقلت إلى أولاده صار ذلك شبيهًا بالميراث . 

السؤال الثاني: كيف حكم على الموصوفين بالصفات السبع بالفلاح مع أنه تعالى ما تمم ذكر 
العبادات الواجبة كالصوم والحج والطهارة؟ والجواب : أن قوله : # وَادينَ هْرْ _لأمكتبتهم وَعَهْدِهِمَ 
عون يأتي على جميع الواجبات من الأفعال والتروك كما قدمنا والطهارات دخلت في جملة 
المحافظة على الصلوات الخمس لكونها من شرائطها . 

السؤال الثالث: أفيدل قوله تعالى : 8 أُوْلَجِكَ هم الْورثْنَ» على أنه لا يدخلها غيرهم؟ الجواب : 
أن قوله: هم الْورِْنَ4 يفيد الحصر لكنه يجب ترك العمل به؛ لأنه ثبت أن الجنة يدخلها 
الأطفال والمجانين والولدان والحور العين ويدخلها الفساق من أهل القبلة بعد العفوء. لقوله 
تعالى : #أوَيَدِْرٌ مَا دون دَلِكَ لِمَن 4215 [النساء: 4] 


_-_ 
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السؤال الرابع: أفكل الجنة هو الفردوس؟ الجواب : الفردوس هو الجنة بلسان الحبشة وقيل : 
بلسان الرومء وروى أبو موسى الأشعري عن النبي كَل أنه قال : «الْفِرَْوْسُ مَقْصُورَةُ الرّحْمَنٍ فيا 
الأَنْهَارُ وَالأَشْجَارُ»”'' وروى أبو أمامة عنه عليه السلام أنه قال: «سَلُوا الله الْفِرْدَوْسٌ فَإِنهَا أَعْلَى 
الجتانء وَإِنَّ أَهلَ الْفِرْدَوْسِ يَسْمَعُونَ أَطِيط الْعَرْشٍ)”" . 

السؤال الخامس: هل تدل الآية على أن هذه الصفات هي التي لها ولأجلها يكونون مؤمنين أم 
لا؟ الجواب : ادعى القاضي أن الأمر كذلك بناء على مذهبه أن الإيمان اسم شر عي موضوع لأداء 
كل الواجبات» وعندنا أن الآية لا تدل على ذلك؛ لأن قوله: قد أَْلَمَ الْمرْمُونَ © الْذِبنَ هُم في 
صلاتب هم خَشِعْونَ # مثل قد أفلح الناس الأذكياء العدول» فإن هذا لا يدل على أن الزكاة والعدالة 
داخلان في مسمى الناس فكذا هاهنا . 

السؤال السادس: روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لَما خَلَقَ اللّهِ تَعَالَى جَنَةَ عَدْنِ قَالَ لَهَا: 
تَكَلمِي فَقَالَتْ : كذ أَنْلَحَ الْمُؤْمِئُون92" وقال كعب: «خَلَّقَّ اللّه آدمَ بيَدِِ وَكَتَبَ التَوْرَاةَ بِيَدِهِ وَعْرَسَ 
شَجَرَةَ طوبى بِيَدِوء ثم قال لَهَا: تَكَلْمِيء فَقَالَث : كذ أفلَحَ الْمُؤْمِئُونَه”*' وروي أنه عليه السلام قال : 
«إذَا أَحْسَنَ الْعَبْدُ الْوْضُوءَ وَصَلَّى الصّلاة لِوَفْتِهَا وَحَافَطَ عَلَى رُكُوعِهَا وَسجُووِهَا وَمَوَاتِيتِهَا قَالَتْ : 


حَفِظَكَ الله كَمَا حَائَطْتَ عَلَّيْء وَشَفَْعَتْ لِصَاحِبهَا . وَإِذَا أَضَاعَهَا َالَثْ : أَضَاعَكَ الله كَمَاضَيْعْئَتي 
وَتُلَف كما يُلَفْ النَّوْبُ الْخَلِقُ فْيِضْرَ ٍ وروا رخ عا الجواب : أما كلام الجنة فالمراد به أنها 


. . أورده ابن أبي حاتم في (التفسير) (9/ 54 7)» وقال عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله كه‎ )١( 

فذكره. 

)١(‏ إسناده ضعيف جد : أخرجه الحاكم في (المستدرك) (7/ 407)» حديث رقم (107 ؟) من طريق إسرائيل بن 
يونس عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة . . . بنحوه» وقال: هذا حديث لم نكتبه إلا من هذا الإسناد ولم 
نجد من أخرجه» وقال الذهبي معلمًا : جعفر هالك» والطبراني في (الكبير) (/ 55 ؟)) حديث رقم (174457)) 
وأبو نعيم في (صفة الحنة) (؟/ )» حديث رقم (554)» كلاهما من طريق إبراهيم بن طهمان عن جعفر بن الزبير 
عن القاسم عن أب أمامة . . به والروياني في (مسنده) (5/ 2))459 حديث رقم )١1115(‏ من طريق إسرائيل عن 
تمعترين الاير عن القائس يعن أي أمامة ٠...‏ به+والطديت مار وغل بجفذن بن الزتيرة قال الخانظ في الغريي : 
متروك الحديث . 

(©) ضعيف : أخرجه الحاكم في (المستدرك) (477/7)» حديث رقم (7480) من طريق العباس بن محمد الدوري 
حدثنا علي بن عاصم أنبأنا حميد الطويل عن أنس بن مالك . . . به» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» 
قال الذهبي في تعليقه : بل ضعيف,. والطبراني في (الأوسط) /١(‏ 15؟)2 حديث رقم (78)» وفي (الكبير) 
,)١165/11(‏ حديث رقم 2)١١5759(‏ كلاهما من طريق عطاء عن ابن عباس . . 

(:) صحيح موقوف: أخرجه أبو سعيد في (نقض الدارمي) /١(‏ 75765)» والآجري في (الشريعة) (؟5/ 57 77), 
حديث رقم (2)17/55 وابن المبارك في (الزهد) .)0١7 /١(‏ حديث رقم 2))١565/(‏ جميعًا من طريق قتادة عن أنس عن 
انتقتي بدو انه : 

(0) إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود الطيالسي في (مسنده) »)٠ /١(‏ حديث رقم (086) من طريق محمد بن مسلم 
عن أبي الوضاح عن الأحوص بن حكيم . . . به» والطبراني في (مسند الشاميين) /١1(‏ 779)» حديث رقم (471)- 
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أعدت للمؤمنين فصار ذلك كالقول منهاء وهو كقوله تعالى : #تَالنَآ نينا طأيعِينَ4 [نصلت: ١‏ وأما 
أنه تعالى خلق الجنة بيده فالمراد تولى خلقها لا أنه وكله إلى غيره» وأما أن الصلاة تثنى على من 
قام بحقها فهو في الجواز أبعد من كلام الجنة؛ لأن الصلاة حركات وسكنات ولا يصح عليها أن 
تتصور وتتكلم فالمراد منه ضرب المثل كما يقول القائل للمنعم : إن إحسانك إليّ ينطق بالشكر . 
المسؤال المسابيع: , هل تدل الآية على أن الفردوس مخلوقة؟ الجواب: قال القاضي: دل قوله 
تعالى 0006 6 كلها ديم © [الرعد : مم على أنها غير مخلوقة فوجب تأويل هذه الآية» كأنه تعالى 
قال إذااكات يوم القجانت كلق لله التعنة يران الموسنين زر ]ذا خلقها . تقول على مثال ما تأولنا 
عليه قوله تعالى : واد أَصحَنكُ حب ألثَارٍ أصَحنب أَجَْنَّة4 [الأعراف : .ه] وهذا ضعيف ؛ لأنه ليس إضمار 
ما ذكره في هذه الآية أولى من أن يضمر في قوله : «أَكُلها دآيِدٌ4 ثم إن أكلها دائم: يوم 
القيامة» وإذا تعارض هذان الظاهران فنحن نتمسك في أن الجنة مخلوقة ة بقوله تعالى: لأَعِدَّتٌ 
ِلْمتَّقِينَ © [آل عمران : 18+8] . 
قوله تعالى: ب لضن ين سْكَلَْ يّن طِبنِ © جَعلته ار 
تكن ©2 عَلَنَنا الظئدَ عَهَهَ مَحَلَقنا اَعَد ُضصة ككلنكا الْضْعَة طم 


الي 9 أَسَأََهُ حَلْمَا حر َبَرَدَ أنَهُ سن للق 7 
سروم اص 95 كل و لْقرَكَمَةٍ رس جح © 4 


8 : عن دلت سو 
اعلم أنه سبحاته لما أمر بالعبادات في الآية المتقدمة» معاي 58 الله لا يصح إلا بعد 
معرفة الإله الخالق» لا جرم عقبها بذكر ما يدل على وجوده واتصافه بصفات الجلال والوحدانية 
فذكر من الدلائل أنواعًا : 
النوع الأول: : الاستدلال بتقلب الإنسان في أدوار الخلقة وأكوان الفطرة وهي تسعة : 
المرتبة الأولى: قوله سبحانه تعالى : #أوَلَقَدْ حَلقَمَا لاضن من مكنا هّن طن © والسلالة: 
الخلاصة؛ لأنها تسل من بين الكدرء نُعالة وهو بناء يدل على القلة كالقّلامة والتّمامة: واختلف 


-من طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان. . . به» والبيهقي في (شعب الإيمان) (*/ »)١47‏ حديث رقم 
(014). ظ 

وقال: حدثنا أبوبكر بن فوركء أناعبد الله بن جعفر» ثنايونس بن حبيب» ثنا أبو داود» ثنا محمد بن مسلم بن 
أبي الوضاح.؛ عن الأحوص بن حكيم ح وأخبرنا أبوعبد الله الحافظ» أنبأ أبوإسحاق إبراهيم بن عصمة بن إبراهيم 
ثنا المسيب بن زهير» ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الدشتكي» ثنا زهير بن معاوية» ثنا أبو خيثمة» ثنا 
االأحوص بن حكيم قال : حدثني خالد بن معدان» عن عبادة بن الصامت قال اسه الله ولغ . . . الحديث» 
وأورده الهيثمي في (المجمع) (7/ .)١77‏ 

وقال : رواه الطبراني في (الكبير) والبزار بنحوه وفيه الأحوص بن حكيم وثّقه ابن المديني والعجلي وضعفه جماعة 
وبقية رجاله مونّقون» وأورده الألبان في (ضعيف الجامع) )١11١/‏ وقال ضعيف . 


الآية رقم (؟17-1) ظ ظ م 


أهل التفسير في الإنسان فقال ابن عباس وعكرمة وقتادة ومقاتل : المراد منه آدم عليه السلام فآدم 
سل من الطين وخلقت ذريته من ماء مهين؛ ثم جعلنا الكناية راجعة إلى الإنسان الذي هو ولد 
آدمء والإنسان شامل لآدم عليه السلام ولولدهء وقال آخرون: الإنسان هاهنا ولد آدم والطين 
هاهنا اسم آدم عليه السلام» والسلالة هي الأجزاء الطينية المبثوثة في أعضائه التي لما اجتمعت 
وحصلت في أوعية المني صارت منيّاء وهذا التفسير مطابق لقوله تعالى : #ويداً حَأَنَ الإشن من 
طِينٍ © السجدة: . مع وفيه وجه آخرء وهو أن الإنسان إنما يتولد من النطفة وهي إنما تتولد من 
فضل الهضم الرابع وذلك إنما يتولد من الأغذية» وهي إما حيوانية وإما نباتية» والحيوانية تنتهي 
إلى النباتية» والنبات إنما يتولد من صفو الأرض والماء فالإنسان بالحقيقة يكون متولدًا من سلالة 
من طين» ثم إن تلك السلالة بعد أن تواردت على أطوار الخلقة وأدوار الفطرة صارت منيّاء 
وهذا التأويل مطابق للفظ ولا يحتاج فيه إلى التكلفات . 

المرتبة الثانية: قوله تعالى : لمم جَمَلْتَهُ نُظمَهٌ في دار يكين © ومعنى جعل الإنسان نطفة أنه خلق 
جوهر الإنسان أولاً طيئّاء ثم جعل جوهره بعد ذلك نطفة في أصلاب الآباء فقلفه الصلب 
بالجماع إلى رحم المرأة فصار الرحم قرارًا مكيئًا لهذه النطفة والمراد بالقرار: موضع القرار وهو 
المستقر فسماه بالمصدر ثم وصف الرحم بالمكانة التي هي صفة المستقر فيها كقولك: طريق 
سائر أو لمكانتها في نفسها؛ لأنها تمكنت من حيث هي وأحرزت . 

المرتبة الثالئة: قوله تعالى : #أرَْ حَآَََا التطْمَدَ عَلَىَمَ # أي : حولنا النطفة عن صفاتها إلى صفات 
العلقة وهي الدم الجامد . 

المرتبة الرابعة: قوله تعالى : #وََلَفَنَا الْمَلَقَدَ مُضْسء* أي : جعلنا ذلك الدم الجامد مضغة أي : 
قطعة لحم كأنها مقدار ما يمضغ كالغرفة وهي مقدار ما يغترف» وسمى التحويل خلقا؛ لأنه 
سبحانه يفني بعض أعراضها ويخلق أعراضًا غيرها فسمى خلق الأعراض خلقا لها وكأنه سبحانه 
وتعالى يخلق فيها أجزاء زائدة . 

المرتبة الخامسة: قوله : #مَّكَلدْما الْمْضْعَةَ عِطمًا* أي : صيرناها كذلك وقرأ ابن عامر (عظمًا) 
والمراد منه الجمع كقوله: (والملك صقًا صًا). - 

المرتبة السادسة: قوله تعالى: #مَكسَوْيًا لظم َم # وذلك لأن اللحم يستر العظم فجعله 
كالكسوة لها. 

المرتبة السابعة: قوله تعالى : «ث أَنمََنَهُ حَأْمَا ار 4 أي : خلقًا مبايئًا للخلق الأول مباينة ما 
أبعدها حيث جعله حيوانًا وكان جمادّاء وناطمًا وكان أبكم» وسميعًا وكان أصمء وبصيرًا وكان 
أكمهء وأودع باطنه وظاهره بل كل عضو من أعضائه وكل جزء من أجزائه عجائب فطرة وغرائب 
حكمة لا يحيط بها وصف الواصفينء ولا شرح الشارحين» وروى العوفي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : هو تصريف الله إياه بعد الولادة في أطواره في زمن الطفولية وما بعدها 
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إلى استواء الشباب» وخلق الفهم والعقل وما بعده إلى أن يموت» ودليل هذا القول أنه عقّبه 
بقرله : وم لكر بد تِكَ 4 وهذا المعنى مروي أيضًا عن ابن عباس وابن عمرء وإنما 
قال: «أَسَأنَهُ4 لأنه جعل إنشاء الروح فيه» وإتمام خلقه إنشاء له قالوا: في الآية دلالة على 
بطلان قول النظام في أن الإنسان هو الروح لا البدن فإنه سبحانه بيّن أن الإنسان هو المركب من 
هذه الصفات» وفيها دلالة أيضا على بطلان قول الفلاسفة الذين يقولون: إن الإنسان شيء لا 
ينقسم 0 

أما قوله: «تَباركَ أنه » أي : فتعالى الله فإن البركة يرجع معناها إلى الامتداد والزيادة» وكل 

ما زاد على الشيء فقد علاه». ويجوز أن يكون المعنى» والبركات والخيرات كلها من الله 
تعالى» وقيل ابماسو برو اوس لاض أن لال : والبقاء والدوام. والبركات كلها منه 
فهو المستحق للتعظيم والثناءء» وقوله : #أحسن حسن اللْلْقِينَ حلِقِينَ * أي : أحسن المقدرين تقديرًا فترك ذكر 
المميز لدلالة الخالقين عليه وهاهنا مسائل: 

المسألة الأولى : قالت المغتزلة : لولا أن الله تعالى قد يكون خالقًا لفعله إذا قدره لما جاز 
القول بأنه أحسن الخالقين» كما لو لم يكن في عباده من يحكم ويرحم لم يجز أن يقال فيه : 
أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين» والخلق في اللغة هو كل فعل وجد من فاعله مقدرًا لا على 
سهو وغفلة» والعباد قد يفعلون ذلك على هذا الوجه» قال الكعبي : هذه الآية» وإن دلت على 
أن العبد خالق إلا أن اسم الخالق لا يطلق على العبد إلا مع القيد كما أنه يجوز أن يقال: رب 
الدارء ولا يجوز أن يقال: رب بلا إضافة» ولا يقول العبد لسيده هو ربي» ولا يقال: إنما 
ل ا ل ا و 
لأنا نجيب عنه من وجهين : أحدهما: إن ظاهر الآية يقتضى أنه سبحانه #أحسن أَحَسَن القت خَلِقِينَ * الذين 
ع جتن الشهالة مان قيعي تقاف ل بصع » القائر 2 01ز[ااضين ولتق صصح 41ب لز هيد 
بوعياي اول يدود عبوطيه و : بأن هذه الآية معارضة بقول الله 
تعالى : #أمَّدُ حَيِنُ كل س6 [الزسر: 51] فوجب حمل هذه الآية على أنه طأَحْسَنٌ للَْلِقِنَ4 فى 
اعتقادكم وظنكم. 3 له تعالى : #وهوّ أَهْوَتٌ َيه [الروم: 7؟] أي : هو أهون عليه في اعتقادكم 
وظنكم . والجواب الثاني : هو أن الخالق هو المقدر؛ لأن الخلق هو التقدير والآية تدل على أنه 
ومسا حي ل و ع اا اا 
محال؛ فتكون الأية من المتشابهات : والجواب الثالث : أن الآية تقتضي كون العبد خالقًا بمعنى 
كونه مقدرّاء لكن لم قلت . بأنه خالق بمعنى كونه موجدًا! . 

المسألة الثانية : قالت الخعتزلة : الآية تدل على أن كل ما خلقه حسن وحكمة وصواب وإلا 
لما جاز وصفه بأنه أحسن الخالقين» وإذا كان كذلك وجب أن لا يكون خالقا للكفر والمعصية 
فوجب أن يكون العبد هو الموجد لهما؟ والجواب: من الناس من حمل الحسن على الإحكام 


الآية رقم (؟١17-1)‏ /ام 
والاتقان في التركيب والتأليف» ثم لو حملناه على ما قالوه فعندنا أنه يحسن من الله تعالى كل 

المسألة الثالثة: روى الكلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عبد الله بن سعد بأد 
سرح كان يكتب هذه الآيات لرسول الله ككِةِ فلما انتهى إلى قوله تعالى : #َلْقَا مَآخْرَ © عجب 


م 


من ذلك فقال: ##قَتَبَارَكَ أمَّهُ أَحْسَنٌ أَخَيِقنَ 4 فقال رسول الله يكل : كدب فَهَكَذًَا نَوَلَثْ؛ فشك 
عبد الله وقال: إن كان محمد صادقًا فيما يقول فإنه يوحى إليّ كما يوحى إليه» وإن كان كاذبًا فلا 
خير في دينه فهرب إلى مكة فقيل : إنه مات على الكفرء وقيل: إنه أسلم يوم الفتح”'؟» وروى 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية قال عمر بن الخطاب : #فتَبارك أله أَحْسَنُ 
لْيِتنَ 4 فقال رسول الله يكل : «هَكذًا نَرَلَثْ يَا عْمّرُه”' وكان عمر يقول: وافقني ربي في أربع: 
في الصلاة خلف المقام» وفى ضرب الحجاب على النسوة» وقولي لهن: لتنتهن أو ليبدلنه الله 
خيرًا منكن» فنزل قوله تعالى : #عسئ وَيْهُه إن طَلَفَكْنَّ أن يله وا حا مك4 [التحريم: ه] والرابع 
قلت : #فتبارك أسَّدُ لَحْسَنْ لْحَلِيِينَ* فقال «هَكَذًا نَيَلَثْ0”" . قال العارفون: هذه الواقعة كانت 
شبت السعادة لعمر».وضيت العتقاوة لعين الله كما قال تعالى > «تصل ب حكدرا رتورىق نف 
كئِيئا4 [البقرة: +65 فإن قيل : فعلى كل الروايات قد تكلم البشر ابتداء بمثل نظم القرآن» وذلك 
يقدح في كونه معجرًا كما ظنه عبد الله . والجواب : هذا غير مستبعد إذا كان قدره القدر الذي لا 
يظهر فيه الإعجاز فسقطت شبهة عبد الله . 

المرتبة الثامنة: قوله : ثم َك بَعْدَ دَلِكَ لَمَيوَنِ» قرأ ابن أبي عبلة وابن محيصن (لمائتون) 
والفرق بين الميت والمائت» أن الميت كالحي صفة ثابتة» وأما المائت فيدل على الحدوث 
تقول . زيد ميت الآن ومائت غذاء وكقولك يموت ونحوهما: ضيق : وضائق في قوله: #وصَإيق 
ب صَدْرِكَ # [هوه: ؟1]. 

المرتبة التاسعة: قوله : #ثرّ إن يوم الْقِيدمَةٍ تبَصَيت4 فالله سبحانه جعل الإماتة التي هي 
إعدام الحياة والبعث الذي هو إعادة ما يفنيه ويعدمه دليلين أيضًا على اقتدار عظيم بعد الإنشاء 
والاختراع وهاهنا سؤالات: 

السؤال الأول: ما الحكمة في الموت» وهلا وصل نعيم الآخرة وثوابها بنعيم الدنيا فيكون ذلك 


)١(‏ إسناده ضعيف : أورده ابن عادل في (اللباب) /١١(‏ /4177)» قال : روى الكلبي عن ابن عباس أن عبد الله بن 
سعد بن أبي سرح . .. فذكره» والكلبي : هو محمد بن السائب الكلبي متهم بالكذب . 

(؟) أخرجه الطبراني في (الكبير) »)478/١١(‏ حديث رقم »)١77515(‏ وفي (الأوسط) »)١5/5(‏ حديث رقم 
0» كلاهما من طريق عبيدة عن فضيل بن عياض عن بشر بن السري حدثنا رباح بن معوض المكي عن سالم بن 
عجلان الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . . . به» وأورده الهيثمي في (المجمع) (9/ 18)» وقال: رواه 
الطيراني في (الكبير) و(الأوسط) وفيه أبو عبيدة بن الفضيل بن عياض وهو لين وبقية رجاله ثقات . 

(*) انظر سابقه . 
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فى الأندار ارلزة و عراب : هذا كالمفسدة في حق المكلفين ؛ لأنه سد عت اللمرع القواب فيا 
يتحمله من المشقة: في الطاعات صار إتيانه بالطاعات لأجل تلك المنافع لا لأجل طاعة الله 
يبين ذلك أنه لو قيل لمن يصلي ويصوم: | إذا فعلت ذلك أدخلناك الجنة في الحال» فإنه لا يأتي 
بذلك الفعل إلا لطلب الجنة» فلاجرم أخره الله تعالى وبعّده بالإماتة ثم الإعادة؛ ليكون العبد 
عابدًا لربه بطاعته لا لطلب الانتفاع . 

السؤال الثانيى: هذه الآية تدل على نفي عذاب القبر؛ لأنه قال جم ك, بعد ذلك مون 6 
نه يوم الْقيدمةٍ حورت 4 ولم يذكر بين الأمرين الإحياء في القبر والإماتة.. والجواب من 
وجهين: الأول: أنه ليس في ذكر الحياتين نفي الثالثة. والثاني : أن الغرض من ذكر هذه 
الأجناس الثلاثة الإنشاء والإماتة والإعادة» والذي ترك ذكره فهو من جنس الإعادة . 


قوله تعالى: « وَلْقَدٌ حَلَقَنَا حَلقَنَا فوفك سَبْمَ سَبْءَ طَرَابقَ وَمَا كنا عن لَلْلْقَ خَْفْلينَ © 4 
النوع الثاني: من الدلائل او ا 0 : #وَلقَد حَلَقَا وفك سبع 


طَرايقَ وَمَا كا عَنِ اَلاَق عَنْنَ» . 

فقوله: «سَبْع طَرانَ» أي سبع سراف واإتماتيل ليا : طرائق لتطارقها بمعنى كون بعضها 
نوق يعض ينال : طارق الرجل نعليه إذا أطبق نعلاً على نعل وطارق بين ثوبين | إذا لبس ثوبًا فوق 
توافت . هذا قول الخليل» والزجاجء والفراء» قال الزجاج : هو كقوله : «سَيم سكوات يلبأنًا4 لنوح: 
6 وقال علي بن عيسى : سميت بذلك؛ لأنها طرائق للملائكة في العروج والهبوط والطيران» 
وقال آخرون : لأنها طرائق الكواكب فيها مسيرها والوجه في إنعامه علينا بذلك أنه تعالى جعلها 
موضحًا لأرزاقنا بإنزال الماء منهاء وجعلها مقرًا للملائكة ؛ ولأنها موضع الثواب؛ ولأنها مكان 
إرسال الأنسافوق زول لوي 

أما قوله: ل 6 ل الى اك لانزقيه وتوف الجا اليس كانتا اليه 
من أن تسقط عليهم الطرائق السبع فتهلكهم وهذا قول سفيان بن عيينة» وهو كقوله تعالى: #إنَّ 
لَه يمك الْسَمُوات وَالْأرض أن تَرولًا © [فاطر: .]4١‏ وثانيها: إنما خلقناها فوقهم لننزل عليهم 
الأرزاق والبركات منهاء عن الحسن . وثالثها: أنا خخلقنا هذه الأشياء فدل خلقنا لها على كمال 
قدرتنا ثم بيّن كمال العلم بقوله: وا كا عَنِ الي عَفِِنَ4 يعني عن أعمالهم وأقوالهم 
وضمائرهم وذلك يفيد نهاية الزجر . ورابعها: وما كنا عن خلق السموات غافلين بل نحن لها 
حافظون لئلا تخرج عن التقدير الذي أزدنا كونها عليه كقوله تعالى : #ما ترئ ف حَلْقٍ أَلَحكنِ من 
تَقلوتٍ # [الملك: *] . ٠‏ 

واعلم أن هذه الآية دالة على كثير من المسائل: إحداها: أنها دالة على وجود الصانع فإن 
انقلاب هذه الأجسام من صفة إلى صفة أخرى تضاد الأولى مع إمكان بقائها على تلك الصفة يدل 
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على أنه لابد من محول ومغير . وثانيتها: أنها تدل على فساد القول بالطبيعة فإن شيئًا من تلك 
الصفات لو حصل بالطبيعة لوجب بقاؤها وعدم تغيرها ولو قلت: إنما تغيرت تلك الصفات 
لتغير تلك الطبيعة افتقرت تلك الطبيعة إلى خالق وموجد . وثالثتها: تدل على أن المدبر قادر 
عالم لأن الموجب والجاهل لا يصدر عنه هذه الأفعال العجيبة . ورابعتها: تدل على أنه عالم 
بكل المعلومات قادر على كل الممكنات . وخامستها : تدل على جواز الحشر والنشر نظرًا إلى 
صريح الآية ونظرًا إلى أن الفاعل لما كان قادرًا على كل الممكنات. وعالمًا بكل المعلومات وجب 
أن يكون قادرًا على إعادة التركيب إلى تلك الأجزاء كما كانت . وسادستها: أن معرفة الله تعالى 
يجب أن تكون استدلالية لا تقليدية وإلا لكان ذكر هذه الدلائل عبمًا . ظ 
النوع الثالث: الاستدلال بنزول الأمطار وكيفية تأثيراتها في:النبات : 


-هء هه لذ ران آل 


قوله تعالى: مإ وَأنرَلْنا مِنَ السَمَآِ مام بِقَدَرٍ كَأَسْكتّهُ فى الْأَيْضٍ وَإِنَا عل ذَمَابِ به 


درون © مانا ل بو جَنَّتِ م ع وأغتني 1 با وك 3 وها 


عو © رَمَجَرهُ َيه ين علور مزق تبك يدهن تصتَح لِلآكِينَ © 4. 

اعلم أن الماء في نفسه نعمة» دع سين لسرا ادر الى الله تعالى أولاً 
ثم ذكر ما يحصل به من النعم ثانيا . ظ 

أما قوله تعالى: 'وَأَْرلنَا ِنَ تسل مَل بِعَدَرٍ # فقد اختلفوا في السماء فقال الأكثرون من صو 
إنه تعالى ينزل الماء في الحقيقة من السماء وهو الظاهر من اللفظ ويؤكدة قوله : #وفى لمك رفك و 
نوعو © [الذاريات : : ,م وقال بعضهم : المراد السحاب وسماه سماء لعلوه» والمعنى أن الله 7 
أصعد الأجزاء المائية من قعر الأرض إلى البحار ومن البحار إلى السماء حتى صارت عذبة صافية 
بسبب ذلك التصعيد» ثم إن تلك الذرّات تأتلف وتتكون ثم ينزله الله تعالى على قدر الحاجة إليه. 
ولولا ذلك لم ينتفع بتلك المياه لتفرقها في قعر الأرض ولا بماء البحار لملوحته ولأنه لا حيلة في 
إجراء مياه البحار على وجه الأرض؛ لأن البحار هي الغاية في العمق» اتن 
يتمحلها من ينكر الفاعل المختار فأما من أقر به فلا حاجة به إلى شيء منها 1 

أما قوله تعالى: #بِمَّدَرٍ © فمعناه ل عاجرا ا إلى المنفعة في 
الزرع والغرس والشرب» أو بمقدار ما علمناه من حاجاتهم ومصالحهم . 

أما قوله: لأمََسَكنَّهُ فى الي 4 قيل : معناه جعلناه ثابتًا في الأرض» قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: أنزل الله تعالى من الجنة خمسة أنهار سيحون وجيحون ودجلة والفرات والنيل» ثم 
يرفعها عند خروج يأجوج ومأجوج ويرفع أيضًا القرآن. 

أماقوله: ونا ع دَدَايٍ به. لَمَِرُويَ 4 أي : كما قدرنا على إنزاله فكذلك نقدر على رفعه وإزالته» 


د سورة المؤؤمنون 


قال صاحب (الكشاف): وقوله: عل دهان بي * من أوقع النكرات وأخّرها للفصل . والمعنى 
على وجه من وجوه الذهاب به وطريق من طرقه . وفيه إيذان بكمال اقتدار المذهب وأنه لا يعسر 
عليه شيء» وهو أبلغ في الإيعاد من قوله: ##ثل ميم إن أصبح مام عورا فن يأتبر ملو معن » 
[الملك : ثم إنه سبحاته لما نبه على عظيم نعمته بلق الماء ذكر بعد التعم الحاصلة من العاء 
فقال: #تأنشأنا لكر بو جَنَّتِ ين يِلٍ وَأَعْنَبٍ 4 وإنما ذكر تعالى النخيل والأعناب؛ لكثرة منافعهما 
فإنهما يقومان مقام الطعام ومقام الأدام ومقام الفواكه رطبًا ويابسًا وقوله : #لك وبا فوكه كير 4 
أي : في الجنات» فكما أن فيها النخيل والأعناب ففيها الفواكه الكثيرة. وقوله: #وَمنهًا 

تَأْكُنُونَ 4 قال صاحب (الكشاف) : يجوز أن يكون هذا من قولهم فلان يأكل من حرفة يحترفها 
تور اا ا ا 
وجوه أرزاقكم ومعايشكم منها تتعيشو 

أما قوله تعالى: #وَسَّجَرَة 5 شر ع ا اد وقرئت مرفوعة على 
ابا ريا لضان لك مجر ارما حي لخدف ).ور متام ورتين لا كار 
إما أن يضاف فيه الطور إلى بقعة اسمها سيناء وسينون» وإما أن يكون اسمًا للجبل مركبًا من 
مضاف ومضاف إليه كامرىء القيس وبعلبك فيمن أضاف» فمن كسر سين سيناء فقد منع الصرف 
للتعريف والعجمة أو التأنيث ؟ لأنها بقعة وفعلاء لا يكون ألفه للتأنيث كعلباء وحرباء» ومن فتح 
لم يصرفه؛ لأن ألفه للتأنيث كصحراء» وقيل : هو جبل فلسطين وقيل : بين مصر وأيلة» ومنه 
ردي برع فيه السلام كرا الاحيان )على التين 

أما قوله تعالى: تَيْدْتُ يَِلدَّمْنِ » فهو في موضع الحل أي: تنبت وفيها الدهن» كما يقال: ركب 
الأمير بجنده» أي : ومعه الجند وقرىء (تنبت) وفيه وجهان: أحدهما: أن أنبت بمعنى نبت قال 
زهير: 

رَأُئْتُ ذَوِي الْحَاجَاتِ حَوْلٌ بُيُوتَهِمْ قطينا لهم حَنَّى إِذَا أَنْبَتَ الْبَقْلُ0") 

والثاني: أن مفعوله محذوفء أي: تنبت زيتونها وفيه الزيت» قال المفسرون: وإنما 
أضافها الله تعالى إلى هذا الجبل ؛ لأن منها تشعبت في البلاد وانتشرت ولأن معظمها هناك . أما 
قوله : لوَصِبن لين 4 فعطف على الدهن» أي : إدام للآكلين» والصبغ والصباغ ما يصطبغ بهء 
أي : يصبغ به الخبزء وجملة القول أنه سبحانه وتعالى نبه على إحسانه بهذه الشجرة؛ لأنها 
تخرج هذه الثمرة التي يكثر بها الانتفاع وهي طرية ومدخرة» وبأن تعصر فيظهر الزيت منها 
ويعظم وجوه الانتفاع به . 

النوع الرابع: الاستدلال بأحوال الحيوانات : 


)١(‏ تقدمت ترحمة زهير. 


الآية رقم )50-9١(‏ 91 


قوله تعالى ( يق لكي الأثكم له شيك ينا فى ها ل فا منلفع 
كتير وينها تأكلو © وَعَكَبَا وَعَلَ الْفإك حملن © 4 
اعلم أنه سبحانه وتعالى ذكر أن فيها عبرة مجملا ثم أردفه بالتفصيل من أربعة أوجه: أحدها: 
قوله : ميقي يَْا فى بُظوبً» والمراد منه جميع وجوه الانتفاع بألبانهاء ووجه الاعتبار فيه أنها 
تجتمع في الضروع وتتخلص من بين الفرث والدم بإذن الله تعالى» فتستحيل إلى طهارة وإلى 
لون وطعم موافق للشهوة وتصير غذاء» فمن استدل بذلك على قدرة الله وحكمته؛ كان ذلك 
معدودًا في النعم الدينية ومن انتفع به فهو في نعمة الدنياء وأيضًا فهذه الألبان التي تخرج من 
بطونها إلى ضروعها تجدها شرابًا طيبّاء وإذا ذبحتها لم تجد لها أثرّاء وذلك يدل على عظيم 
قدرة الله تعالى ا ا ا 
انعا . وثانيها: قوله : #ولك وه ذا مَكِعُ كَفِيرَة» وذلك بيعها والانتفاع بأئمانها وما يجري مجرى 
لك . وثالقها: قوله : وري أ المي رسيي واب م00 
ع و و و00 
المحمولات على البر بمنزلة الانتفاع بالفلك في البحر»ء ولذلك جمع بين الوجهين في إنعامه 
لكي يشكر على ذلك ويستدل به» واعلم أنه سبحانه وتعالى لما بيّن دلائل التوحيد أردفها 
بالقصص كما هو العادة في سائر السور وهي هاهنا . 


القصة إلى نوح عليه السلام 
ص 2 - م 05 و 7 صل 2 أ 
قوله تعالى: 2 وَلْمَدْ أَرَسَلْنَا فعا إِل فَوْمِ فَقَالَ يقَوْرٍ أَعَبِدُوأ اله ما لكر من إل 
كي لم0 1ك 2 م ل سير م لصم له ماسوو و سر َ«< 
يك نلقون © فَقَالٌ أو 7 من قوم ما هنا إلا دشر مِتل بريد أن 
0000 أ 00 5-7 0 


حك 1 سا َه لَرَلّ تيك با سَمِعْنَا بدا فى ءاباينا الاولء' 
557 يمو بوه حَقَّ حاو © »4 

قال قوم: إن نوحًا كان اسمه يشكرء ثم سمي نوحًا لوجوه: أحدها: لكثرة ما ناح على نفسه حين 
دعا على قومه بالهلاك» فأهلكهم بالطوفان فندم على ذلك . وثانيها: لمراجعة ربه في شأن ابنه . 
وثالثها : أنه مر بكلب مجذومء فقال له: إخسّايا قبيح» فعوتب على ذلك» فقال الله له: أعبتني إذ 
خلقته» أم عبت الكلب . وهذه الوجوه مشكلة لما ثبت أن الأعلام لا تفيد صفة في المسمى . 

أما قوله: # أَعَبُرُوأ أنَّه4 فالمعنى أنه سبحانه أرسله بالدعاء إلى عبادة الله تعالى وحدهء ولا 
يجوز أن يدعوهم إلى ذلك إلا وقد دعاهم إلى معرفته أولاً؛ لأن عبادة من لا يكون معلومًا غير 
جائزة وإنما يجوز ويجب بعد المعرفة. 


1 ظ سورة المؤمنون 


أما قوله: «مَا ل ين لد و6 قالمراة أ غياذة غير اللغالة تحر إذ لآ الدسواة. ومن خق 
العبادة أن تحسن لمن أنعم بالخلق والإحياء وما بعدهماء فإذا لم يصح ذلك إلا منه تعالى فكيف 
يعبد ما لا يضر ولا ينفع؟ وقرىء (غيرو) بالرفع على المحل وبالجر على اللفظ» ثم إنه لما لم 
ينفع فيهم هذا الدعاء واستمروا على عبادة غير الله:تعالى حذرهم بقوله: # ألا تَنَفُون> لأن ذلك 
زجر ووعيد باتقاء العقوبة لينصرفوا عما هم عليه» ثم إنه سبحانه حكى عنهم شبههم في إنكار 
نبوة نوح عليه السلام . 

الشبهة الأولى: قولهم : ما هنآ إلا بر مَتذوٌ» وهذه الشبهة تحتمل وجهين : أحدهما: أن 
يقال: إنه لما كان مساويًا لسائر الناس في القوة والفهم والعلم والغنى والفقر والصحة والمرض 
امتنع كونه رسولاً لله؛ لأن الرسول لا بد وأن يكون عظيمًا عند الله تعالى وحبيبًا له» والحبيب 
لابد وأن يختص عن غير الحبيب بمزيد الدرجة والمعزة» فلما فقدت هذه الأشياء علمنا انتفاء 
الرسالة . والغاني: أن يقال: هذا الإنسان مشارك لكم في جميع الأمور» ولكنه أحب الرياسة 
والمتبوعية فلم يجد إليهما سبيلاً إلا بادعاء النبوة» فصار ذلك شبهة لهم في القدح في نبوته؛ 
امع ب ع يا ا 0 : #رِِبدُ أن يِنْفَصّلٌ عَليِحكُمْ4 أي : يريد أن يطلب 


و 
2 


الفضل عليكم ويرأسكم كقوله تعالى: #وَبَكون لكنا لياه في الْأرضٍ* يونس : +/6. 

الشبهة الثانية: قولهم «/1 قه 14 للن تكضكة4 وشرحه أن الله تعالى لو شاء إرشاد البشر 
لوجب أن يسلك الطريق الذي يكون أشد إفضاء إلى المقصود»ء ومعلوم أن بعثة الملائكة أشد 
إفضاء إلى هذا المقصود من بعثة البشر؛ لأن الملائكة لعلو شأنهم وشدة سطوتهم وكثرة 
علربيية بالخلق يتعادون إليهم» ولا يشكون في رسالتهم. » قلما لم يفعل ذلك علمنا أنه ما 
أَرْسْل رسولا ألبتة . 

الشبهة الثالثة: قولهم : «اما سمِعَنا بلدا و يه ينا وين وقوله : (بهذا) إشارة إلى نوح عليه 
السلام» أو إلى ما كلمهم به من الحث على عبادة الله تعالى» أي ما سمعنا بمثل هذا الكلام» أو 
بمثل هذا الذي يدعى وهو بشر أنه رسول الله» وشرح هذه الشبهة أنهم كانوا أقوامًا لا يعولون 
في شيء من مذاهبهم إلا على التقليد والرجوع إلى قول الآباء» فلما لم يجدوا في نبوة نوح عليه 
السلام هذه الطريقة حكموا بفسادها. قال القاضي : يحتمل أن يريدوا بذلك كونه رسولاً مبعونًا ؛ 
لأنه لا يمتنع فيما تقدم من زمان أبائهم أنه كان زمان فترة» ويحتمل أن يريدوا بذلك دعاءهم إلى 
عبادة الله تعالى وحده؛ لأن آباءهم كانوا على عبادة الأوثان . 

الشبهة الرابعة: قولهم : 8 إن هر لل جل د حِنَّة4 والجنة : الجنون أو الجن» فإن جهال العؤام 
يقولون في المجنون : “زال عقله يعمل الجن» وهذه الشبهة من باب الترويج على العوام» فإنه 
عليه الصلاة والسلام كان يفعل أفعالاً على خلاف عاداتهم» فأولئك الرؤساء كانوا يقولون للعوام 
إلة.فجتوة :ومن كان سحتو نا فكيف يجوز أن ك3 رسول. 


الآية رقم )٠١-51(‏ 0 


الشبهة الخامسة: قولهم : # فَعَرَيْصُوا بو حي حِينِ» وهذا يحتمل أن يكون متعلقا بما قبله أي : 
أنه مجئون فاصبروا إلى زمان حتى يظهر عاقبة أمره فإن أفاق وإلا قتلتموه ويحتمل أن يكون كلامًا 
مستأنفًا وهو أن يقولوا لقومهم: اصبروا فإنه إن كان نبيًا حقًا فالله ينصره ويقوي أمره فنحن حيائذ 
نتبعه وإن كان كاذبًا فالله يخذله ويبطل أمرهء فحينئذ نستريح منه» فهذه مجموع الشبه التي 
حكاها الله تعالى عنهم» واعلم أنه سبحانه ما ذكر الجواب عنها لركاكتها ووضوح فسادهاء 
وذلك لأن كل عاقل يعلم أن الرسول لا يصير رسولا إلا لأنه من جنس الملك وإنما يصير كذلك 
بأن يتميز عن غيره بالمعجزات فسواء كان من جنس الملك أو من جنس البشر فعند ظهور 
المعجز عليه يجب أن يكون رسولاًء بل جعل الرسول من جملة البشر أولى لما مر بيانه في 
السور المتقدمة وهو أن الجنسية مظنة الألفة والمؤانسة. وأما قولهم : # يريد أن يِنفصَل عيّحك »4 
فإن أرادوا به إرادته لإظهار فضله حتى يلزمهم الانقياد لطاعته فهذا واجب على الرسول». وإن 
أرادوا به أن يرتفع عليهم على سبيل التجبر والتكبر والانقياد فالأنبياء منزهون عن ذلك» وأما 
قولهم: (ما سمعنا بهذا) فهو استدلال بعدم التقليد على عدم وجود الشيء وهو في غاية 
السقوط؛ لأن وجود التقليد لا يدل على وجود الشيء فعدمه من أين يدل على عدمه؛ء وأما 
قولهم : (به جنة)» فقد كذبوا لأنهم كانوا يعلمون بالضرورة كمال عقله» وأما قولهم : (فتربصوا 
به)ء فضعيف لأنه إن ظهرت الدلالة على نبوته وهي المعجزة وجب عليهم قبول قوله في 
الحال» ولا يجوز توقيف ذلك إلى ظهور دولته ؛ لأن الدولة لا تدل على الحقية» وإن لم يظهر 
المعجز لم يجز قبول قوله سواء ظهرت الدولة أو لم تظهرء ولما كانت هذه الأجوبة في نهاية 
الف ل 


قوله تعالى 6 و لل ” اهار ص لفك 


أَعئًا ا س2 0 4“ 0 00 و يي 
ص ان د 

06 1 126 فى 2 بدو اه 6 0 
تله 0 مت 16ت 7 منهم و) 0 في الذين ظلموا 
د ًًّ 0 0 م ل 0 م م أ 


© إن 


الَو ا رن مولا يا 0 رك 22 لشي 


وإن 3 لَمْنَِنَ © 4 
أما قوله: « رت نرف يما نون ففيه وجوه: أحدها: أن في نصره إهلاكهم فكأنه قال: 
أهلكهم بسبب تكذيبهم إياي . وثانيها: انصرني بدل ما كذبوني كما تقول : هذا بذاك أي : بدل 
ذلك ومكانه. والمعنى أبدلني من غم تكذيبهم سلوة النصر عليهم : وثالثها و 
وعدتهم من العذاب وهو ما كذبوه فيه حين قال لهم: 9إيَِ كناك 32 عَدَانَ بار عير ير * 


0 ظ ئ سورة المؤمنون 
[الأعراف : : وه] ولما أجاب الله دعاءه قال : #نَأرْحْما إِليه 9 ص لبك َع أي : بحفظنا وكلئنا 
كن سعاسين: الله يحافظا وكالوه تعيكة الثلة ععر عن له ولا ركسا غلية دنس عفاد ومنه قولهم : 
عليه من الله عين كالئة. وهذه الآية دالة على فساد قول المشبهة في تمسكهم بقوله عليه السلام : 
«إنّ الله خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتَهِ؛ لأن ثبوت الأعين يمنع من ذلك» واختلفوا في أنه عليه السلام 
كيف صنع الفلك فقيل : إنه كان نجارًا وكان عالمًا بكيفية اتخاذهاء وقيل : إن جبريل عليه السلام 
علمه عمل السفينة ووصف له كيفية اتخاذهاء وهذا هو الأقرب لقوله #بِأعيَنئًا وَوحينا» . 

أما قوله: #دَإِدًا جناء در دي فاعلم أن لفظ الأمر كما هو حقيقة في طلب الفعل بالقول على 
سبيل الاستعلاءء فكذا هو حقيقة في الشأن العظيم» والدليل عليه أنك إذا قلت : هذا أمر بقي 
الذهن يتردد بين المفهومين وذلك يدل على كونه حقيقة فيهما وتمام تقريره مذكور في كتتاتٍ 
المحصول في الأصولء ومن الناس من قال : إنما سماه أمرًا على سبيل التعظيم والتفخيم» مثل 
قوله : #مَْالَ ) وَللَدَيْضٍِ أَنْتيَا طَوًْا أَوْ كيه 4 [فصلت: 1]. 

أما قوله: #وَدَارَ أدَبْرْ # فاختلفوا في التنور» فالأكثرون على أنه هو التنور المعروف . روي أنه 
قيل لنوح : إذا رأيت الماء يفور من التنور فاركب أنت ومن معك في السفينة» فلما نبع الماء من 
التنور أخبرته امرأته فركب» وقيل : كان تنور آدم وكان من حجارة فصار إلى نوح » واختلف في 
مكانه» فعن الشعبي في مسجد الكوفة عن يمين الداخل مما يلي باب كندة» وكان نوح عليه السلام 
عمل السفينة في وسط المسجدء وقيل : بالشام بموضع يقال له : عين وردة وقيل : بالهند. القول 
الثاني : أن التنور وجه الأرض» عن ابن عباس رضي الله عنهما. الثالث : أنه أشرف موضع في 
الأرض أي : أعلاه» عن قتادة . والرابع : #وَمَارَ الدَثْرِ4 أي : طلع للفجرء عن عليّ عليه السلام » 
وقيل: إن فوران التنور كان عند طلوع الفجر . والخامس : هو مثل قولهم حمى الوطيس . 
والسادس : أنه الموضع المنخفض من السفينة الذي يسيل الماء إليهء عن الحسن رحمه الله 
والقول الأول هو الصواب ؛ لأن العدول عن الحقيقة إلى المجاز من غير دليل لا يجوزء واعلم 
أن الله تعالى جعل فوران التنور علامة لنوح عليه السلام حتى يركب عنده السفينة طلبًا لنجاته 
ونجاة من آمن به من قومه . 

أما قوله: # تناكت 4 أي : أدخل فيها يقال : سلك فيه أي : دخل فيه وسلك غيره وأسلكه 
لين كُلٍ رُوْمَيْنِ أَنْيْنِ4 أي : من كل زوجين من الحيوان الذي يحضره في الوقت اثنين» الذكر 
زالانكي؟ لكى لا بنقطع تبيل ذلك الحيوان» وكل واحد منهما زوج لا كما تقوله العامة من أن 
الزوج هو الاثنان» روي أنه لم يحمل إلا ما يلد ويبيض» وقرىء (من كل) بالتنوين» أي :من كل 
أمة زوجين» واثنين تأكيد وزيادة بيان'. 

أما قوله: ( ولك لاس صبَقَ كه نول ينهُم4 أي : وأدخل أهلك ولفظ على | إنما يستعمل 
في المضار . .قال تعالى : #لها ما كُسَبَتٌ وعَلهَا مَا أَكْتَسَبَتٌ © [البقرة: 245 واعلم أن هذهو الآية تدل 


الآية رقم )٠١-57(‏ 6ه 


على أمرين : أحدهما: أنه سبحانه أمره بإدخال سائر من آمن به وإن لم يكن من أهله» وقيل : 
المراد بأهله من آمن دون من يتصل به نسبًا أو سببًا وهذا ضعيف . وإلا لما جاز استثناء قوله : 
إلا من سَبَقَّ عَكّه الَلُ4 والثاني : أنه قال: #ولا مُكوِبن في الدِنَ ظَلَمرَاً © يعني : كنعانء فإنه 
سبحانه لما أخبر بإهلاكهم وجب أن ينهاه عن أن يسأله في بعضهم ؛ لأنه إن أجابه إليه فقد صير 
خبره الصدق كذبّاء وإن لم يجبه إليه كان ذلك تحقيرًا لشأن نوح عليه السلام فلذلك قال: #8 إِمَبُم 
مُعْرَهُونَ * أي : الغرق نازل بهم لا محالة . 

أما قوله: #َإدًا أَسيَوتَ أت ومن مَعَكَ عَلَ لفاك #4 قال ابن عباس رضي الله عنهما : كان في السفينة 
ثمانون إنسانّاء نوح وامرأته سوى التي غرقتء وثلاثة بنين: سام وحام ويافث» وثلاث نسوة 
لهم » واثنان وسبعون إنسانًا فكل الخلائق نسل من كان في السفينة . 

ما قوله: كيْلٍ لد َه الى يت ين ار ان 4 ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : إنما قال: #قَقّل» ولم يقل : فقولوا؛ لأن نوحًا كان نبيّا لهم وإمامًا لهم. 
فكان قوله قولاً لهم مع ما فيه من الإشعار بفضل النبوة وإظهار كبرياء الربوبية» وأن رتبة تلك 
المخاطبة لا يترقى إليها إلا ملك أو نبي . 

المسألة الثانية : قال قتادة: علمكم الله أن تقولوا عند ركوب السفينة: # يسم الله يحْرِيْهًا 


0-7 2 عه مك ل ال 7 ري يور ورج اس 
ومرسلهآ # [هود: ١‏ وعند ركوب الدابة #سبحن لْزِى سخر أنا هنذا وما كنا َم مُقَرِِينَ # [الزخرف : 


1 


1] وعند النزول #وقل رت أَنزلنى منلا ماو وات حبْرٌ الْمُنزِينَ4 [المؤمنون: 5] قال الأنصاري : وقال 
لنبينا: ول رب أَدُلنى مُدْحَلَ صِدْقٍ وَلَخْرِجْنٍ ريح صِدْقٍ 4 [الإسزاء: ]٠‏ وقال: لوا َرأتَ لدان 
تَأَسْتَهِدُ أله من ألشَّيْطانِ4 [النحل: 4] كأنه سبحانه أمرهم أن لا يكونوا عن ذكره وعن الامنتعاذة به 
في جميع أحوالهم غافلين . 

المسألة الثالثة : هذه مبالغة عظيمة في تقبيح صورتهم حيث أتبع النهي عن الدعاء لهم الأمر 
بالحمد على إهلاكهم والنجاة منهم كقوله تعالى : لفَفَطِعَ دار الْقوْمِ الْدِينَ ظلموأ وَاْحَمَدُ إل رب 
لعْلِينَ 4 [الأنعام: ه4] وإنما جعل سبحانه استواءهم على السفينة نجاة من الغرق؛ لأنه سبحانه كان 
عرفه أنه بذلك ينجيه ومن تبعهء فيصح أن يقول: #يِحدرَا 4 من حيث جعله آمئًا بهذا الفعل 
ووصف قومه بأنهم الظالمون؛ لأن الكفر منهم ظلم لأنفسهم لقوله: «إرت اليَرِكَ اظَام 
عَظِيمٌ * القمان: 18] ثم إنه سبحانه بعد أن أمره بالحمد على إهلاكهم أمره بأن يدعو لنفسه فقال : 
#دَل رب اَن مُرَلا يرع 4 وقرىء (منزلاً) بمعنى : إنزالاً أو موضع إنزال كقوله: ليدخلنهم 
مدخلاً يرضونه . واختلفوا في المنزل على قولين: أحدهما: أن المراد هو نفس السفينة فمن 
ركبها خلصته مما جرى على قومه من الهلاك . والثاني.: أن المراد أن ينزله الله بعد خروجه من 
السفينة من الأرض منزلاً مباركّاء والأول أقرب؛ لأنه أمر بهذا الدعاء في حال استقراره في 
السفينة» فيجب أن يكون المنزل ذلك دون غيره. ثم بيّن سبحانه بقوله: وأتَ عب الْمتَِنَ 4 أن 


ص 


إل ظ ظ ْ سورة المؤمنون 
الإنزال في الأمكنة قد يقع من غير الله كما يقغ من الله تعالى وإن كان هو سبحانه خير من أنزل ؛ 
لأنه يحفظ من أنزله في سائر أحواله ويدفع عنه المكاره بحسب ما يقتضيه الحكم والحكمة, ثم: 
بين سبحانه أن فيما ذكره من قصة نوح وقومه لآيات ودلالات وعبرًا في الدعاء إلى الإيمان 
والزجر عن الكفر فإن إظهار تلك المياه العظيمة ثم الإذهاب بها لا يقدر عليه إلا القادر على كل 
المقدورات» وظهور تلك الواقعة على وفق قول نوح عليه السلام يدل على المعجز العظيم وإفناء 
الكفار وبقاء الأرض لأهل الدين والطاعة من أعظم أنواع العبر. 

أما قوله: #إوإن كُنَا لمْدَِنَ 4 فيمكن أن يكون المراد» وإن كنا لمبتلين فيما قبل» ويحتمل أن يكون 
وإن كنا لمبتلين فيما بعد وهذا هو الأقرب لأنه كالحقيقة في الاستقبال» وإذا حمل علئ ذلك 
احتمل وجومًا : أحدها: أن يكون المراد المكلفين في المستقبل أي فيجب فيمن كلفناه أن يعتبر بهذا 
الذي ذكرناه . وثانيها : أن يكون المراد لمعاقبين لمن سلك في تكذيب الأنبياء مثل طريقة قوم نوح . 
وثالثها : أن يكون المراد كما نعاقب من كذَّب بالغرق وغيزه فقد نمتحن بالغرق من لم يكذب على 
وجه المصلحة لا على وجه التعذيب؛ لكي لا يقدر أن كل الغرق يجري على وجه واحد. 


القصة الثانية قصة هود أو صالح عليهما السلان 
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وله تعالى: 98 أنثأنا من من باهم قرا نا ءاخرين © فارسلنا شيم روك م أن اعبدوا 
صد 3 - 

مير م مسلا 7 بي برخ 01 1 10 مس 4 5 را ييه 7 سم 

لَه ما لكر من إِللهِ عرب أفلا ننقُونَ ©وَثَالَ الْمَلاً من َوه مد لذي وَكذوأ 0 


لبيرة وركيم في أيرة لديا ما دآ 2 يتل عل يمًا عون ينه 

كرب ينا ترون ©وَلينَ لمث با يلك نَم |6 أ كيك ©1124 40 
إن مده يشر 6 ايت اك ري ١‏ © مَيهَاتَ عَيْهَاتَ لِمَا عدون © إن هى 
1 ع لديا موث ك1 يتقو 8ل هو إلا يبل افر عل الله 


كنبا وم ان 7 بمؤومنيت © َال رب ب اتصرفى يما و © قال ]| قليل 


2 -00 10 د 7 1 
مضب حر نالمين © مامد تم يي َيِحَهُ بلحي فجعانلهمٌ غك 
فبِعَدًا تنا قار بلي 49 
اعنلم أن هذه القصة هي قصة هود عليه السلام في قول ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر 
المفسرين واحتجوا عليه بحكاية الله تعالى قول هود عليه السلام : «وَأَدْكُرْا إِذْ جَعلكَْ حلفا من 
بعد قَوَمِ نوج 4 [الأمراف : 4:] ومجيء قصة هود عقيب قصة نوح في سورة الأعراف:وسورة هود 
والشعراء . وقال بعضهم المراد بهم صالح وثمود؛ لأن قومه الذين كذبوه هم الذين هلكوا 


<١ 
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بالصيحة» أما كيفية الدعوى فكما تقدم في قصة نوح عليه السلاموهاهنا سؤالات: 

السؤال الأول: حق (أرسل) أن يتعدى بإلى كأخواته التي هي وجه وأنفذ وبعث فلم عدَّى في 
لقرآن بإلى تارة وبفي أخرى كقوله تعالى : «كَنَِكَ ألككَ ف مو #الرعد: 00] وما أَرْسَلْنَا فى 

فَريّةٍِ #[الأعراف : 45] ا سلما شيم رَسُولَا #[المؤمنون: م أي : في عاد وفي موضع آخر #وإل عاد 
اهم هُودا14مود: 55٠‏ ؟ الجواب : 1 يع بفي كما عدّى بإلى ولكن الأمة أو القرية جعلت موضحًا 
للإرسال وعلى هذا المعنى جاء بعث في قوله : #وَلْرٌ شِئَْا لبَعَدََا فى كل ديد تدر 7#الفرتان: ١ه]‏ . 

السؤال الثاني: هل يصح ماقاله بعضهم : أن قوله : #أفلا كَنفَونَ # غير موصول بالأول» وإنما 
قاله لهم بعد أن كذبوه» وردوا عليه بعد إقامة ة الحجة عليهم فعند ذلك قال لهم مخوفًا مما هم 
عليه : لأفلا تون تَنَمَوَنَ 4 هذه الطريقة مخافة العذاب الذي أنذرتكم به؟ الجواب: يجوز أن يكون 
موجولا بالكلا الأول باناراهم مغر فين عن عيادة الله مشتغلين بعبادة الأوثان» فدعاهم إلى 
عبادة الله وخذرهم من العقاب بسبب إقبالهم على عبادة الأوثان . ثم اعلم أن الله تعالى حكى 
صفات أولئك القوم وحكى كلامهمء أما الصفات فثلاث هي شر الصفات: أولها: الكفر 
بالخالق سبحانه وهو المراد من قوله: #كَمَرُوا . وثانيها: الكفر بيوم القيامة وهو المراد من 
قوله : ##وَكدَبوا يلما الَْحْرَوَ # . وثالئها: الانغماس في حب الدنيا وشهواتها وهو المراد من قوله : 
9 َأَرَفتَهُمْ في فير لديا * أي اتعيام لل : ذكر الله مقالة قوم هود في جوابه في سورة 
الأعراف» وسورة هود بغير واو #َالَ ألْمَكةُ الت كقروأ مه 6" 
[الأعراف: 55] » قالوا: #ما تربنلكك إلا يشر يَعْلنَا1#هود: 00] وهاهنا مع الواو فأي فرق بينهما؟ قلنا 
الذي بغير واو على تقدير سؤال سائل قال فما قال قومه؟ فقيل له: كيت وكيت» وأما الذي مع 
الواو فعطف لما قالوه على ما قاله ومعناه أنه اجتمع في هذه الواقعة هذا الكلام الحق وهذا 
الكلام الباطل . وأما شبهات القوم فشيثان : أولهما: قولهم: ها مَندَآ إلا يقد بأ 
ُو ه نه شرب هِمًا ريون #» وقد مر شرح هذه الشبهة في القصة الأولى وقوله: هما 
ترون 4 أي : من مشروبكم أو حذف منه لدلالة ما قبله عليه وهو قوله : لين أَلعثُم مرا وَتْليٌ 
1 17 مراك 4 الجملوا ضام الررسر ل تخسر نار ولج يعوا ناقةالأيناء صر ناه يي نك 
كنتم أعطيتموه الطاعة من غير أن يكون لكم بإزائها منفعة فذلك هو الخسران . وثانيهما: أنهم 
طعنوا في صحة الحشر والنشر»ء ثم موادي جرد رست اانه الك . أما الطعن في صحة 
الحشر فهر فول : لع ل ب مر معطا يت 4 معادون أحياء للمجازاة. 


2 هات لما 


م : نم أكدوا الخئهة بغر لت 3 لا عقا كثننا يرث رع ره ندرا شرل 
نموت ونحيا الشخص الواحدء بل أرادوا أن البعض يموت والبعض يحياء وأنه لا إعادة ولا 


حشر . فلذلك قالوا: #وما نحن بِمَبَعُوئنَ # ولما فرغوا من الطعن في صحة الحشر بنوا عليه الطعن 


10 ظ 0 سورة المؤمنون 


في نبوته» فقالوا لما أتى بهذا الباطل فقد ادر عل أت )4 ثم لما قرروا الشبهة الطاعنة في 
نبوته قالوا: #وما حَنُ لَمُ بمُؤِنيت4 لأن القوم كالتبع لهم»ء واعلم أن الله تعالى ما أجاب عن 
هاتين الشبهتين لظهور فسادهما أما الشبهة الأولى : فقد تقدم بيان ضعفهاء وأما الثانية : فلأنهم 
استبعدوا الحشرء ولا يستبعد الحشر لوجهين : الأول: أنه سبحانه لما كان قادرًا على كل 
الممكنات عالمًا بكل المعلومات وجب أن يكون قادرًا على الحشر والنشر . والثاني : وهو أنه 
لوا لو عادة لحن صبليط القوى على الفيعيفت في الدننا ليها . وهو غير لائق بالحكيم على ما 
قرر ه سبحانه في قوله: ##إِنَّ ألما لتكاعة ءَائِيَةٌ كا 6 أُمْفمًا كم كل يهاه شح * [طه: ]١٠6‏ وهاهنا 
09 | 

المسألة الأولى : ثنى إنكم للتوكيد وحسن ذلك الفصل مابين الأول والثاني بالظرف» 
ومخرجون خبر عن الأول . وفي قراءة أبن مسعود : # مسر ابا وَعِظنمًا نكر دوت © [المؤمنون: ه0] . 

المسألة الثانية: قرىء (هيهات) بالفتح والكسرء كلها بتنوين وبلا تنوين» وبالسكون على 
لفظ الوقف . 

المسألة الثالثة: هي في قوله : إن َِ إِلّا حَاننا لديا ضمير لا يعلم ما يعني به إلا بما يتلوه 
من بيانه» وأصله : إن الحياة إلا حياتنا الدنياء ثم وضع هي موضع الحياة؛ لأن الخبر يدل عليه 
ومنه (قول الشاعر) : 

هِيَ النَّفْسُ ما حَمْلتَهَا تَعَحَمُل 

ا او اب 0 
على الجنس فنفتهاء فوازنت لا التي نفت ما بعدها نفي الجنس . واعلم أن ذلك الرسول لما ينس 
من قبول الأكابر والأصاغر فزع إلى ربه وقال : #ربّ أَنصرفِ يما كََونِ4 وقد تقدم تفسيره 
فأجابه الله تعالى فيما سأل وقال: #عما ة ِل لمحن دين » [المؤمئون: ]4٠‏ والأقرب أن يكون 
المراد بأن يظهر لهم علامات الهلاك؛ فعند ذلك يحصل منهم الحسرة والندامة على ترك القبول» 
ويكون الوقت وقت إيمان اليأس فلا ينتفعون بالندامة» وبّن تعالى الهلاك الذي أنزله عليهم 
بقوله «تأخذتهم الصَيِحَةُ باحق نَّ* وذكروا في الصيحة وجومًا: أحدها: أن جبريل عليه السلام 
صاح بهم وكانت العبيد: عطيجة :مائو عينها. وثانيها: الصيحة هي الرجفة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. وثالئها: الصيحة هي نفس العذاب والموت كما يقال فيمن يموت: دُعِي 
فأجاب». عن الحسن . ورابعها: أنه العذاب لصم ؛ قال الشاعر : 

صَاحَّ الزّْمَانُ بآلٍ بَرْمَكِ صَيحَة خَرُوا لِشِدَّبَهَا عَلى الأدْقَانَ © 


ام ل ل 
0 


الآية رقم (175-::) ل 


والأول أولى ؛ لأنه هو الحقيقة . 

وأما قوله: يلحي © فمعناه : أنه دمرهم بالعدل من قولك : فلان يقضي بالحق إذا كان عادلاً 
في قضاياه. وقال المفضل : بالحق أي: بما لا يدفع» ٠‏ كقوله: 9وَييََتَ سَكْرَءُ ألْمَرّتِ يللَىّ »1ق : 
68 . 

أما قوله: «تجَمَنَهمْ مْكسَةٌ 4 فالغثاء حميل السيل مما بلي واسْوّد من الورق والعيدان؛ ومنه 
قوله تعالى : #فَجَعلم عَتكٌ أَحُوك ‏ [الأعلى : : 8] ٠.‏ 

وأما قوله تعالى: #قبَعُدًا لِلْمَوِْ اَلطَلِمِينَ * ففيه مسالتان: 

المسألة الأولى : قوله: #تَبْعَدًا © وسحقاء ودمرّاء ونحوها مصادر موضوعة مواضع أفعالهاء 
وهي من جملة المصادر التي قال سيبويه: نصبت بأفعال لا يستعمل إظهارها ومعنى بعدا يعدواء 
أي : هلكوا يقال: بعد بُعدًا وعدا بفتح العين نحو رشد رُشْدًا ورَشَدّا بفتح الشين» والله أعلم . 

المسألة الثانية: قوله: #تَبْعَدًا © بمنزلة اللعن الذي هو التبعيد من الخير»ء والله تعالى ذكر 
ذلك على وجه الاستخفاف والإهانة لهم. وقد نزل بهم العذابٍ دالاً بذلك على أن الذي ينزل 
بهم في الآخرة من البعد من النعيم والثواب أعظم مما حل بهم حالا؛ ليكون ذلك عبرة لمن 
يجيء بعدهم . 

القصة الثالثة 
قوله تعالى: 20 أن أنا من بعَدِهرَ روي يت 9م 5 لسبق من 0 جلها ومأ 
سْعَتْحونَ © سلا رسلنا تنا كل ما جَاء أَمَهَ مسو 52 ؛ عا بعَصّهم بحا 
يَكَمَلْدَوْقٌ أحاريت: فَيْمدًا: مور 5 مث © 4 

اعلم أنه سبحانه يقص القصصن في القرآن تارة على سبيل التفصيل كما تقدم وأخرى على 
سبيل الإجمال كهاهناء وقيل : المراد قصة لوط وشعيب» وأيوب؛ ويوسف عليهم السلام . 

فأما قوله: ثم أَنتَانا مِنْ بَعْدِهر وروا كرت 4 فالمعنى أنه ما أخلى الديار من مكلفين أنشأهم 
وبلغهم حد تكليف حتى قاموا مم من كان قبلهم في عمارة الدنيا 

أما قوله: نا تَمَيِقُ مِنْ أَمَةَ ةَ أَجَلَهَا وما سْتَتْحْرونَ 4 فيحتمل في هذا الأجل أن يكون المراد آجال 
حياتها وتكليفهاء ويحتمل آجال موتها وهلاكهاء وإن كان الأظهر في الأجل إذا أطلق أن يراد به 
وقت الموتء فبيّن أن كل أمة لها آجال مكتوبة في الحياة والموتء لا يتقدم ولا يتأخرء منبهًا 
بذلك على أنه عالم بالأشياء قبل كونهاء فلا توجد إلا على وفق العلم» ونظيره قوله تعالى : إن 


أَجِلّ لَه دا 1 لا موَدَد لو مشر مَعلم 4 [نوح : :] . وهاهنا مسألتان: 
المسألة الأولى : قال أصحابنا: هذه الآية تدل على أن المقتول ميت بأجله إذ لو قتل قبل أجله 


“| 


كه سورة المؤمنون 
لكان قد تقدم الأجل أو تأخرء وذلك ينافيه هذا النص . 

المسألة الثانية : قال الكعبي : المراد من قوله: لاما تَمِْقُ ين أُمَّوِ أي : لايتقدمون الوقت 
المؤقت لعذابهم إن لم يؤمنوا ولا يتأخرون عنه؛ ولا يستأصلهم إلا إذا علم منهم أنهم لا يزدادون 
إلا عنادًا وأز لايلدون مؤمئاء وأنه لا.نة فى بقائ لغير » ولااضرر على أحد فى هلا 3 

7 5 20 رح 7 0 0 كك 7 ير سه 1 ع 

وهو كقول نوح عليه السلام: #إِنَّكَ إن تدهم يُضِلْوا عِبَادكَ ولا يدأ إلا ارا كثارا © [نوح: 0]. 

أما قوله تعالى: 8 ثم رسلا سلما تَنا4 فالمعنى أنه كما أنشأنا بعضهم بعد بعض أرسل إليهم 
الرسل على هذا الحد قرأ ابن كثير (تترًا) منونة والباقوت بغير تنوين وهو اختيار أكثر أهل اللغة ؛ 
لأنها فعلى من المواترة وهي المتابعة وفعلى لا ينون كالدعوى والتقوى والتاء بدل من الواو فإنه 
مأخوذ من الوتر وهو الفرد»ء قال الواحدي : تترى على القراءتين مصدر أو اسم أقيم مقام الحال؛ 
لأن المغنى متواترة . 

أما قوله تعالى: 7# كُلّ فااحاء 18 2 8 [المؤمنون: 44] يعني : أنهم سلكوا في تكذيب 
أنبيائهم مسلك من تقدم ذكره ممن أهلكه الله بالغرق والصيحة فلذلك قال: تابنا بعَصَهم بعصا » 
أي : بالهلاك . 
ولا أثر ولم يبق منهم إلا الحديث الذي يذكر ويعتبر به . 

ويمكن أيضًا أن يكون جمع أحدوئة مثل الأضحوكة والأعجوبة» وهي ما يتحدث به الناس 
تلهيًا وتعجبا . 

ثم قال: © فِعْدا لقو لا يوْمبْوَ» على وجه الدعاء والذم والتوبيخ» ودل بذلك على أنهم كما 
أهلكوا عاجلاً فهلاكهم بالتعذيب آجلاً على التأبيد مترقب وذلك وعيد شديد . 

القصة الرابعة قصة موسى عليه السلام 

35 5 عي س2 وو سس و ا 0 لاسا يرج ل أب رح 
ذوله تعالى: 1 م أرسلنا موايول. وإلخاه هلرون باينا وسلطان مبالي 
ا ل ا ا ل 06 سر الإسم» م مامرس 00ل الا 0 يي 0 َه 
وملايي فأستكروا ونوا قَوما عالِينَ © فقَالواً نوين لِسْرينٍ وعْلنَا وقومهمًا لنا عَليدون 
. ل 2 ذه ره دون سر 7 ل دسح 20200 رح هر له م ره 0 بي أشن نير 5 ' 0 
© تَكَدَبوَهُمَا فَكَانوا مس الْمَهَلَينَ © وَلْقَدَ اننا مومى الكتب لَلْهُمٌ مَنَدُونَ © 4 


إى 
مه 


إل فزت 


اختلفوا في الايات فقال ابن عباس رضي الله عنهما هي الآيات التسع وهي العصاء واليد 
والجرادء والقمل» والضفادع» والدمء وانفلاق البحرء والسنونء والنقص من الثمرات» وقال 
الحسن: قوله: 8 بَايَيَِا4 أي: بديئناء واحتج بأن المراد بالآيات لو كانت هي المعجزات 
والسلطان المبين أيضًا هو المعجز فحينئذ يلزم عطف الشيء على نفسه والأقرب هو الأول: لأن. 


الآية رقم (5-40:) كل 


لفظ الآيات إذا ذكر في الرسل فالمراد منها المعجزات» وأما الذي احتجوا به فالعجواب عنه من 
وجوه: أحدها: أن المراد بالسلطان المبين: يجوز أن يكون أشرف معجزاته وهو العصا؛ لأنه قد 
تعلقت بها معجزات شتى من انقلابها حية وتلقفها ما أفكته السحرة وانفلاق البحر وانفجار 
العيون من الحجر بضربها بها وكونها حارسا وشمعة وشجرة مثمرة ودلوًا ورشاء»ء فلأجل انفراد 
العصا بهذه الفضائل أفردت بالذكر كقوله: جبريل وميكال . وثانيها: يجوز أن يكون المراد 
بالآيات : نفس تلك المعجزات وبالسلطان المبين : كيفية دلالتها على الصدق» وذلك لأنها وإن 
شاركت سائر آيات الأنبياء في كونها آيات فقد فارقتها في قوة دلالتها على قوة موسى عليه 
السلام . وثالئها: أن يكون المراد بالسلطان المبين: استيلاء موسى عليه السلام عليهم في 
الاستدلال على وجود الصانع وإثبات التبوة وأنه مااكان يقيم لهم قدرًا ولا وزنًا. 

واعلم أن الآية تدل على أن معجزات موسى عليه السلام كانت معجزات هرون عليه السلام 
أيضاء وأن النبوة كما أنها مشتركة بينهما فكذلك المعجزات, ثم إنه سبحانه حكى عن فرعون 
وقومه صفتهم ثم ذكر شبهتهمء» أما صفتهم فأمران. أحدهما : الاستكبار والأنفة . والثاني : أنهم 
كانوا قومًا عالين أي : رفيعي الحال في أمور الدنياء ويحتمل الاقتدار بالكثرة والقوة وأما شبهتهم 
فهي قولهم : "ين لسرن ملسا وَمَرمُهُمًا لنَا عَِدُونَ # قال صاحب (الكشاف): لم يقل : مثلينا كما 
قال: كه إِذا لهم © زالساء: 1] ولم يقل: أمثالهم وقال: # حم خَيرَ أَمَ4[آل عمران ]1٠١ ٠:‏ ولم 
يقل : أخيار أمة كل ذلك ؛ لأن الإيجاز أحب إلى العرب من الإكثار . والشبهة مبنية على أمرين : 
أحدهما : كونهما من البشر وقد تقدم الجواب عنه . والثاني : أن قوم موسى وهرون كانوا كالخدم 
والعبيد لهم قال أبو عبيدة : العرب تسمى كل من دان لملك عابدًا له ويحتمل أن يقال : إنه كان 
يدعي الإلهية فادعى أن الناس عباده وأن طاعتهم له عبادة على الحقيقة ثم بين سبحانه أنه لما 
خطرت هذه الشبهة ببالهم صرحوا بالتكذيب وهو المراد من قوله: مَكَدَوْمُمَا 4 . 

ولما كان ذلك التكذيب.كالعلة لكونهم من المهلكين لا جرم رتبه عليه بفاء التعقيب فقال : 
وكانوا ممن حكم الله عليهم بالغرق فإن حصول الغرق لم يكن حاصلاً عقيب التكذيبء إنما 
الحاصل عقيب التكذيب خكم الله تعالى بكونهم كذلك .في الوقت اللائق به . 

أما قوله: #وَلمَدْ ينا مُوصى الْكنبٌ لدَلَمْرٌ جَنَدُويَ © فقفال القاضي : معناه أنه سبحانه خص موسى 
عليه السلام بالكتاب الذي هو التوراة لا لذلك التكذيب لكن لكي يهتدوا به فلما أصروا على 
الكفر مع البيان العظيم استحقوا أن يهلكواء واعترض صاحب (الكشاف) عليه فقال: لا يجوز 
أن يرجع الضمير في لعلهم إلى فرعون وملئه ؛؟ لأن التوراة إنما أوتيها بنو إسرائيل بعد إغراق 


فرعون وملئه بدليل قولكه تعالى: #وَلْتَدْ مَأيسَا وى الكتّب مِنْ بَمَد مآ أملكنًا الثروت الأول » 


[القصص: م4] بل المعنى الصحيح : ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يعملون بشرائعها ومواعظها 


نهنا سورة المؤمنون 
فذكر موسى والمراد آل موسي كما يقال: هاشم وثقيف والمراد قومهما. 
القصة الخامسة قصة عيسى وقصة مريم عليهما السلام 
و 7 م 2 
قوله تعالى: «وحعلنا أبن مي وأْمَمد ايه وءاويتهماً إك ريْوَوٌ ذاتِ 
قَرَارٍ ومعيت ©4 

اعلم أن ابن مريم هو عيسى عليه السلام جعله الله تعالى آية بأن خلقه من غير ذكر وأنطقه في 
المهد في الصغر وأجرى على يديه إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى» وأما مريم فقد 
جعلها الله تعالى آية؛ لأنها حملته من غير ذكر . وقال الحسن : تكلمت مريم في صغرها كما 
تكلم عيسى عليه السلام وهو قولها: مُرٌ مِنّ عند لَلَِ إنَ أله ررْنُ من مَك بير ساب آل عمران : 
لآ ولم تلقم ثديًا قطاء قال القاضي : إن ثبت ذلك فهو معجزة لزكريا عليه السلام ؛ لأنها لم تكن 
نبية» قلنا: القاضي إنما قال ذلك؛ لأن عنده الإرهاص غير جائز وكراماث الأولياء غير جائزة 
وعندثا هما جائزان فلا حاجة إلى ما قال» والأقرب أنه جعلهما آية بنفس الولادة؛ لأنه ولد من 
غير ذكر وولدته من دون ذكر فاشتركا جميعًا في هذا الأمر العجيب الخارق للعادة والذي يدل 
على أن هذا التفسير أَوْلَى وجهان: أحدهما: أنه تعالى قال: #رَحَنا إبنَ مي وَأْمّهُ: َيَهٌ ‏ لأن نفس 
الإعجاز ظهر فيهما لا أنه ظهر على يدهما وهذا أولى من أن يحمل على الآيات التي ظهرت على 
يده نحو إحياء الموتى وذلك لأن الولادة فيه وفيها آية فيهما وكذلك أن نطقا في المهد وما عدا 
ذلك من الآيات ظهر على يده لا أنه آية فيه . الثاني : أنه تعالى قال: آية ولثم يقل : أيتين» وحمل 
هذا اللفظ على الأمر الذي لا يتم إلا بمجموعهما أولى وذلك هو أمر الولادة لا المعجزات التي 
كان عيسى عليه السلام مستقالا بها . 

أما قوله تعالى: #وءاوبتهما إل ريبور ذاتٍ كَرَارٍ * أي : جعلنا مأواهما الربوة» والربوة والرباوة في 
راءيهما الحركات الثلاث وهي الأرض المرتفعة» ثم قال قتادة وأبو العالية : هي إيلياء أرض بيت 
المقدس.. وقال أبو هريرة رضي الله عنه : إنها الرملة . وقال الكلبي وابن زيد: هي بمصر وقال 
الأكثرون: إنها دمشق وقال مقاتل والضحاك: هي غوطة دمشقء والقرار المستقر من (كُلَ) 
أرض مستوية مبسوطة» وعن قتادة ذات ثمار وماءء يعني أنه لأجل الثمار يستقر فيها ساكنوهاء 
والمعين الماء الظاهر الجاري على وجه الأرض . فنبه سبحانه على كمال نعمه عليها بهذا اللفظ 
على اختصاره. ثم في المعين قولان: أحدهما: أنه مفعول لأنه لظهوره يدرك بالعين من عانه إذا 
أدركه بعينه وقال الفراء والزجاج: إن شئت جعلته فعيلاً من الماعون ويكون أصله من المعن 
والماعون فاعول منه قال أبو علي : والمعين : السهل الذي ينقاد ولا يتعاصى والماعون ما سهل 
على معطيه» ثم قالوا: وسبب الإيواء أنها فرت بابنها عيسى إلى الربوة وبقيت بها اثنتي عشرة 
سنة» وإنما ذهب بهما ابن عمها يوسف ثم رجعت إلى أهلها بعد أن مات ملكهم» وهاهنا آخر 


الآية رقم )01-0١(‏ ظ 1 كل 
القصص»ء» والله أعلم . 
2 مالروو ربركرم 0001 1 ار ات 
قوله تعالى: «9 يكأنا آل 0 الي واضلوأ ميا إن د يِمَا تعملون عليم 
و نون مر م موبوى ير و 
فون © فتقطعوا مر هم بهم 7 13 


م دساح ره واس 1 عو بير 


حَرٍ يمأ لدوم فريحون 2 ا ذذرهر في حَمْرتهِرٌ حئَّ حِاِنٍ © أيحْسَبونَ أئما نمدهر بيد 
ين مَالٍ وبين © ضايع كَمْ في ليت بل سل لا ينعو © 4# 

اعلم أن ظاهر قوله: #إينأي ألرْسَلُ4 خطاب مع كل الرسل وذلك غير ممكن؛ لأن الرسل إنما 
أرسلوا متفرقين في أزمنة متفرقة مختلفة فكيف يمكن توجيه هذا الخطاب إليهم» فلهذا الإشكال 
احتلترا ني باريله على وجره الجدهاء أن المت الإعلام بأد كل ارسيول فهو في زمانه نودي 
بهذا المعنى ووصى به ليعتقد السامع أن أمرًا نودي له جميع الرسل ووصوابه حقيق بأن يؤخذ به 
ويعمل عليه. وثانيها: أن المراد نبينا عليه الصلاة والسلام ؛ لأنه ذكر ذلك بعد انقضاء أخبار 
الرسل» وإنما ذكر على صيغة الجمع كما يقال للواحد: أيها القوم كفوا عني أذاكم ومثله #الْدِنَ 
قَالَ لَهُمْ ألتّاس4 [آل عمران: م7] وهو نعيم بن مسعود كأنه سبحانه لما خاطب محمذا يَلِةِ بذلك 
بين أن الرسل بأسرهم لو كانوا حاضرين مجتمعين لما خوطبوا إلا بذلك ليعلم رسولنا أن هذا 
التثقيل ليس عليه فقط» بل لازم على جميع الأنبياء عليهم السلام . وثالثها: وهو قول محمد بن 
جرير أن المراد به عيسى عليه السلام ؛ لأنه إنما ذكر ذلك بعدما ذكر مكانه الجامع للطعام 
والشراب ولأنه روى أن عيسى عليه السلام كان يأكل من غزل أمه: والقول الأول أقرب؛ لأنه 
أوفق للفظ الآية؛ ولأنه روي عن أم عبد الله أخت شداد بن أوس أنها بعثت إلى رسول الله يلل 
بدح من لبن في شدة الحر عند فطره وهو صائم 'قَرَدهُالرَسُولَ إِلَهَا وَقَالَ: مِن أَيْنَ لَكِ هَذَا؟ 
قَقَالتْ : مِنْ شَاةٍ ِي» نم رَدهُ وَقَالَ : من أَيْنَ هَذِهِ الشَّاُ؟ فَقَالَتْ : اشترَيتُهَابمَالِي فََحَدّهُ. ثم إِنْهَا جَاءَنْهُ 
وَقَالَتْ : يَا رَسُولَ الله لم رَدَدنَه؟ قَقالَ عَلَيهِ السَلام :بتك أيرت الؤِسلُ أذ يكوا لطي وك 
َعْمَلُوا إِلأصَالِحًا» 27 . 

أما قوله تعالى: لين أَلتَلبَتٍِ * ففيه وجهان: الأول: أنه الحلال وقيل : طيبات الرزق حلال 
وصافي وقوامء فالحلال: الذي لا يعصى الله فيه» والصافي: الذي لا ينسى الله فيهء والقوام ما 
يمسك النفس ويحفظ العقل . والثاني : أنه المستطاب المستلذ من المأكل والفواكه فبّن تعالى 
المي وي بابي ب لراي ترا الدا ناكل ج0000 


(1) إسناده ضعيف : أخرجه الطبراني في (مسئد الشاميين) (6/ 88): حديث رقم ,)١44/(‏ وأبو نعيم في (حلية 
الأولياء) (5/ 2)١٠١86‏ كلاهما من طريق أب بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن أم عبد الله أخت شداد بن 
أقاسن.: .٠‏ به6 وفي إسناده ابن أبي مريم وهو ضعيف . 


ما 1 سورة المؤمنون 


لغيرهم . واعلم أنه سبحانه كما قال المرسلين : #يتايها الرسل كوأ من الطَيَبَتِ » فقال للمؤمنين : 


22 


يها الت ءامو كُلُوا من طَيَبتٍ ما ررْفناك4 [البقرة: "17]» وأعلم أن تقديم قوله: # كوأ من 
لطب تِ» على قوله : اَمَأ ص4 كالدلالة على أن العمل الصالح لا بد وأن يكون مسبوًا 
بأكل الحلال» فأما قوله: #اإِفٍّ يمَا تعَمَُونَ عَلِيمُ 4 فهو تحذير من مخالفة ما أمرهم به وإذا كان 
ذلك تحذيرًا للرسل مع علو شأنهم فبأن يكون تحذيرًا لغيرهم أولى . 

أما قوله: «وَإنَّ هزد أَمَدَكرْ أمَهَ وده ونا ربكم لتو © فقد فسرناه في سورة الأنبياء وفيه 
مسألتان: 

المسألة الأولى : المعنى أنه كما يجب اتفاقهم على أكل الحلال والأعمال الصالحة فكذلك 
هم متفقون على التوحيد وعلى الإتقاء من معصية الله تعالى . فإن قيل : لما كانت شرائعهم 
مختلفة فكيف يكون دينهم واحذا؟ قلنا: المراد من الدين ما لا يختلفون فيه من معرفة ذات الله 
تعالى وصفاته» وأما الشرائع فإن الاختلاف فيها لا يسمى اختلافًا في الدين» فكما يقال في 
الحائض والطاهر من النساء : إن دينهن واحد وإن افترق تكليفهما فكذا هاهناء ويدل على ذلك 
قوله : #وَأا ربكم فَأنّتوِ4 فكأنه نبه بذلك على أن دين الجميع واحد فيما يتصل بمعرفة الله 
تعالى واتقاء معاصيه فلا مدخل للشرائع» وإن اختلفت في ذلك . 

المسألة الثانية : قرىء وإن بالكسر على الاستئناف» وإن بمعنى ولأن» وإن مخففة من الثقيلة 
وأمتكم مرفوعة معها. َ < 

أما قوله تعالى: «تَتمَطعوأ مره بهم زرا © فالمعنى فإن أمم الأنبياء عليهم السلام تقطعوا أمرهم 
بينهم وفي قوله : نط4 معنى المبالغة في شدة اختلافهم والمراد بأمرهم ما يتصل بالدين . 

أما قوله #دُبرا» فقرىء (زبرًا) جمع زبور أي : كتبًا مختلفة يعني جعلوا دينهم أديانّاء وزيرًا : 
قطعًا استعيرت من زبر الفضة والحديد» وزبرًا مخففة الباء كرسل في رسل قال الكلبي ومقاتل 
والضحاك : يعني مشركي مكة والمجوس واليهود والنصارى . 

أما قوله تعالى: « كل حَرْبٍ يما لديم فحن 4 فمعناه: أن كل فريق منهم مغتبط بما اتخذه ديئًا 
لنفسه معجب به يرى المحق أنه الرابح» وأن غيره المبطل الخاسر» ولما ذكر الله تعالى تفرق 
هؤلاء في دينهم أتبعه بالوعيد» وقال : ظدَدَرَهٌ في عَمَرَتِهِرَ حَنَّ حِنٍ © الخطاب لنبينا يلكِ يقول: فدع 
هؤلاء الكفار في جهلهم» والغمرة: الماء الذي يغمر القامة فكأن ما هم فيه من الجهل والحيرة 
صار غامرًا ساترًا لعقولهم» وعن علي عليه السلام : في عَمَبَهِمَ حَقَّ دن 4 وذكروا في الحين 
وجومًا: أحدها: إلى حين الموت . وثانيها: إلى حين المعاينة . وثالثها: إلى حين العذاب» 
والعادة في ذلك أن يذكر في الكلام» والمراد به الحالة التي تقترن بها الحسرة والندامة» وذلك 
يحصل إذا عزفهم الله بطلان ما كانوا عليه وعرفهم سوء منقلبهم » ويحصل أيضًا عند المحاسبة 
في الآخرة» ويحصل عند عذاب القبر والمساءلة فيجب أن يحمل على كل ذلك . 


الآية رقم (31-01) ٠‏ 


والماكان اتوم في اع فظيمه في الدديا جار إن :ظائرا أن تلك التعم كالذوابالمعجل لهم 
على أديانهم» فبيّن سبحانه أن الأمر بخلاف ذلك» فقال: بون أنَمَا ده يد ين ثَالٍ وبين © 
َع للم في رت # قرئ (يمدهم» ويسارع) بالياء والفاعل هو الله سبحانه وفي المعنى وجهان: 
أحدهما: أن هذا الإمداد ليس إلا استدراجًا لهم في المعاصي» واستجرارًا لهم في زيادة الإثم 
وهم يحسبونه مسارعة في الخيرات وبل للاستدراك لقوله: #أَحَسَبُنَ # يعني بل هم أشباه البهائم 
لا فطنة لهم ولا شعور حتى يتفكروا في ذلك» أهو استدراج أم مسارعة في الخيرء وهذه الآية 
كقوله: #ولا تَعْحِبّكَ شبك أترمم وأرلذهم 4 [العوبة: 4] روي عن يزيد بن ميسرة: أوحى الله تعالى إلى 
نبي من الأنيياء «أيفرَخ مد عَبْدِي أَنْ أَبْسط لَهُ الدُّْيَا وَ هُوَ أَْعَدُلَهُ مئّي» وَيَجْرّعٌ أن أَفض عَنْهُ الدُنْيا وَهُوَ 
أَقْرَبُ لَهُ مِئي2(0 ثم تلا: #أَسَبُونَ أنَّمَا يمر يوء من مَالٍ وَبِينَ 4 وعن الحسن الما أت عمديمزار 
كسرى فأخذه ووضعه في يد سراقة فبلغ منكبه . فقال عمر : اللهم إني قد علمت أن نبيك عليه 
الصلاة والسلام» كان يحب أن يصيب مالا لينفقه في سبيلك» فزويت ذلك عنه نظرّاء ثم إن أبا 
بكر كان يحب ذلك» اللهم لا يكن ذلك مكرًا منك بعمر . ثم تلا: سبو أَنَما صُدّهر يد من مَالٍ 
7 بين 4 الوجه الثاني : وهو أنه سبحانه إنما أعطاهم هذه النعم ليكونوا فارغي البال» متمكنين من 
الاشتغال بكلف الحق. ٠‏ فإذا أعرضوا عن الحق والحالة هذه» كان لزوم الحجة عليهم أقوى. 
0 


جما بن 2ت 


2 وس 3 و 3 د تن 
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ون وي و 37 لا 000 > هلي تون 0 كك 1 4 1 

م تال لاي د نه ' (إتسيوة أنا ميث بيد ين كل كو ©: شايع هم في 
لت # ثم قال: #بل لا يمون # بين بعده صفات من يسارع في الخيرات رشعريللك وهي 
أربعة : 

الصفة الأولى: قوله : “و إنَّ لذبن هم يَنْ حَفْيَةِ رهم مُمْفِقُنَ 4 والإشفاق يتضمن الخشية مع زيادة 
رقة وذ ضعف » ه فمنهم من قال: جمع بي: بينهما للتأ كيد » ومنهم من حمل ا لخشية على العذاب» 
والمعنى الذين هم من عذاب ربهم مشفقونء وهو قول الكلبي ومقاتل» ومنهم من حمل 
الإشفاق على أثره وهو الدوام في الطاعة» والمعنى الذين هم من خشية ربهم دائمون في طاعته. 
جادون في طلب مرضاته . والتحقيق أن من بلغ في الخشية إلى حد الإشفاق وهو كمال الخشيةء 
كان فى نهاية الخوف من سخط الله عاجلا: ومن عقابة آجلاء فكان فى نهاية الاحتراز عن 
)١(‏ إسناده ضعيف : ع امو يي و 
الجعفي عن شيخ من أهل البصرة ة عن يزيد بن ميسرة الحمصي . . . ١‏ في إسناده من لم يسم . 


الما سورة المؤمنون 
المعاصي . 

الصفة الثانية: قوله : « وَلدِبنَ هم يت رَيَِمْ يُؤْمبْوْت4 واعلم أن آيات الله تعالى هي المخلوقات 
الدالة على وجوده» والإيمان بها هو التصديق بهاء والتصديق بها إن كان بوجودها فذلك معلوم 
بالفمرورة؛ وصاحب هذا التصديق لا يستحق المدح» وإن كان بكونها أيات ودلائل على وجود 
الصانع فذلك مما لا يتوصل إليه إلا بالنظر والفكرء وصاخبه لا بد وأن يصير عارقفا بوجود 
الصانع وصفاته» وإذا حصلت المعرفة بالقلب حصل الإقرار باللسان ظاهرًا وذلك هو الإيمان. 

الصفة الثالثة: قوله : #وَالدِنَ هر يريم لا ْروٌت4 وليس المراد منه الإيمان بالتوحيد ونفي 
الشريك لله تعالى ؛ لأن ذلك داخل في قوله : #وَالدنَ هر إِدَلَتِ يم يون بل المراد منه نفي 
الشرك الخفي» وهو أن يكون مخلصًا في العبادة لا يقدم عليها إلا لوجه الله تعالى وطلب 
رضوانه والله أعلم . 

الصفة الرابعة: قوله : #وَالَِنَ يوْونَ مآ اتا وَقُويْيمَ وله معناه: يعطون ما أعطواء فدخل فيه كل 
حق يلزم إيتاؤه سواء كان ذلك من حق الله تعالى : كالزكاة والكفارة وغيرهماء أو من حقوق 
الآدميين : كالودائع والديون وأصناف الإنصاف والعدلء وبيّن أن ذلك إنما ينفع إذا فعلوه 
وقلوبهم وجلة؛ لأن من يقدم على العبادة وهو وجل من تقصيره وإخلاله بنقصان أو غيره» فإنه 
يكون لأجل ذلك الوجل مجتهذا في أن يوفيها حقها في الأداء . وسألت عائشة رضي الله عنها 
رسول الله يكل فقالت : #وَلنِنَ يؤْبنَ مآ توأ وكيم و4 أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق 
وهو على ذلك يخاف الله تعالى؟ فقال عليه الصلاة والسلام : «لآيَا ابْنَةَ الصّدِيقٍء وَلَكِنْ هُوَ 
الوَجُلُ يُصَلَي وَيَصُومُ وََنَصَدَّقُ وَهْوَ عَلَى ذَلِكَ يَخَافٌ الله تَعَالَى»”"' . 

واعلم أن ترتيب هذه الصفات في نهاية الحسن ؛ لأن الصفة الأولى دلت على حصول الخوف 
الشديد الموجب للاحتراز عما لا ينبغى . 

والصفة الثانية: دلت على ترك الرياء في الطاعات . 

والصفة الثالثة: دلت على أن المستجمع لتلك الصفات الثلاثة يأتي بالطاعات مع الوجل والخوف 
من التقصير» وذلك هو نهاية مقامات الصديقين رزقنا الله سبحانه الوصول إليهاء فإن قيل : 
أفنقولون: إن قوله : َم وله يرجع إلى يؤتون» أو يرجع إلى كل ما تقدم من الخصال؟ قلنا : 
بل الأوْلَى أن يرجع إلى الكل ؛ لأن العطية ليست بذلك أولي من سائر الأعمال» إذ المراد أن يؤدي 
ذلك على وجل من تقصيره» فيكون مبالغًا في توفيته حقه» فأما إذا قرئ #والَدِين بوبونَ مآ ات » 
)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه الترمذي في (سننه) (5/ 07317 حديث رقم (7116)» وأحمد في (مسنده) (7/ 
49)» حديث رقم (707707)» وابن ماجه في (سئنه) (9/ »)١19/‏ حديث رقم (/5194)» الحاكم في (المستدرك) 
(/77:). حديث رقم (35857)» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» الحميدي في 
(مسنده) (1777/1) حديث رقم (2»)775 والطبري في (تفسيره) /١9(‏ /47)» جميعًا من طريق مالك بن مغول عن 
عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن عائشة. . . به . 


١ 


الآية رقم (9؟70-7) 0 


فالقول فيه أظهرء إذ المراد بذلك أي شيء أتوه وفعلوه من تحرز عن معصية وإقدام على إيمان. 
وعمل» فإنهم يقدمون عليه مع الوجل» ثم إنه سبحانه بين علة ذلك الوجل وهي علمهم بأنهم إلى 
ربهم راجعون» أي : للمجازاة والمساءلة ونشر الصحف وتتبع الأعمال» وأن هناك لا تنفع 
الندامة» فليس إلا الحكم القاطع من جهة مالك الملك . ثم إنه سبحانه لما ذكر هذه الصفات 
للمؤمنين المخلصين قال بعده: # أَوْلتِكَ سَْرعونَ في اليرت 4 وفيه وجهان : أحدهما: أن المراد 
يرغبون في الطاعات أشد الرغبة فيبادرونها لئلا تفوت عن وقتها ولكيلا تفوتهم دون الاحترام . 


والثاني : أنهم يتعجلون في الدنيا أنواع النفع ووجوه الإكرامء كما قال: لمََالهُم أله تَوَابَ لني 
رح له ل ع صو 


وَحُمْنَ تَوَاٍ الْوْةٌ4 (ال عمران: 140]. وَجَاينسَُ لَحْرَمُ فى لديا وَإِنَو في الْأجرَة لون للحن 4 [المنبكوت : 
لأنهم إذا سورع لهم بها فقد سارعوا في نيلها وتعجلوهاء وهذا الوجه أحسن طباقًا للآية 
المتقدمة ؛ لأن فيه إثبات ما نفي عن الكفار للمؤمنين وقرئ (يسرعون في الخيرات) . 

أما قوله: وشم ها سْبِقُوْنَ* فالمعنى فاعلون السبق لأجلهاء أو سابقون الناس لأجلهاء أو وهم 
لها سابقون أي : ينالونها قبل الآخرة حيث عجلت لهم في الدنياء ويجوز أن يكون خبرًا بعد 
خير . والمعنى : وهم لها كما يقال: أنت لها وهي لك ثم قال: سابقون أي : وهم سابقون . 
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قوله تعالى: «إ ولا دُكلف تسا إلا وسعها ولدينا. كنب ينطق الى وهر لا يظامون 

مه ور .5 ا 0-5 مي و مغر سّ 0 20 الام مه 
© بل قلوبهم في عَمَرقَ من هنذا وطم عمل من دون ذَلِكَ هم لها عَلِلُونَ © حَيََ إذا 


سج أ وه 


عَذ] مثّقيم بأد كا هم يختزوت ©[ ججتترا لَب إذكز ين لا تُصَرْنَ © » 

اعلم أنه سبحانه لما ذكر كيفية أعمال المؤمنين المخلصين ذكر حكمين من أحكام أعمال 
العباد: فالأول: قوله: #ولا دُكَلِفٌ تسا إِلَّا وَسَعَهَ] * وفي الوسع قولان: أحدهما: أنه الطاقة عن 
المفضل . والثاني : أنه دون الطاقة وهو قول المعتزلة ومقاتل والضحاك والكلبي واحتجوا عليه 
بأن الوسع إنما سمي وسعًا؛ لأنه يتسع عليه فعله ولا يصعب ولا يضيق» فبيّن أن أولئك 
المخلصين لم يكلفوا أكثر مما عملوا. قال مقاتل: من لم يستطع أن يصلي قائمًا فليصل جالسًا 
ومن لم يستطع جالسًا فليوم إيماء لأنا لا نكلف نفسًا إلا وسعهاء واستدلت المعتزلة به في نفي 


تكليف ما لا يطاق وقد تقدم القول فيه. الثاني : قوله : «ولرين] كنب بِنيلنُ بلي وهر ل مكو » 


و م 


ونظيره قوله: «هذًا كنبا ينطق َب يِألْحنّ 4 [الجائية: 4] وقوله: «ولا يعَاورٌ عه 9 1 كير د 
أَحصلهاً © [الكيف: 44] . 

واعلم أنه تعالى شبه الكتاب بمن يصدر عنه البيان فإن الكتاب لا ينطق لكنه يعرب بما فيه كما 
يعرب وينطق الناطق إذا كان محقاء فإن قيل : هؤلاء الذين يُعْرَض عليهم ذلك الكتاب إما أن 
يكونوا محيلين الكذب على الله تعالى أو مجوزين ذلك عليه» فإن أحالوه عليه فإنهم يصدقونه 
في كل ما يقول سواء وجد الكتاب أو لم يوجدء وإن جوزوه عليه لم يثقوا بذلك الكتاب. 


4م52 سورة المؤمنون 
لتجويزهم أنه سبحانه كتب فيه خلاف ما حصل . فعلى التقديرين لا فائدة في ذلك الكتاب؟ قلنا : 
يفعل الله ما يشاء وعلى أنه لا يبعد أن يكون ذلك مصلحة للمكلفين من الملائكة . 

وأها قوله:« وَهمْ لا يُطلبو» فنظيره قوله : لوَوْجَدُوأمَا عَهِلوأ انرا ولا يَظِمُ رَيّكَ لَمَدَا [الكيف: 
؛“آفقالت المعتزلة: الظلم إما أن يكون بالزيادة في العقاب» أو بالنقصان من الغواب» أو بأن 
يعذب على ما لم يعلم» أو بأن يكلفهم ما لا يطيقون» فتكون الآية دالة على كون العبد موجدا 
لفعله وإلا لكان تعذيبه عليه ظلمًا ودالة على أنه سبحانه لا يكلفما لا يطاق . الجواب : أنه لما 
كلف أبا لهب أن يؤمن» والإيمان يقتضي تصديق الله تعالى في كل ما أخبر عنه ومما أخبر عنه 
أن أبا لهب لا يؤمن فقد كلفه بأن يؤمن بأنه لا يؤمن فيلزمكم كل ما ذكرتموه . 

وأما قوله تعالى:# بل كُلَوبمُمُ في عَمَرَوَيْنْ اد ففيه قولان: أحدهما: أنه راجع إلى الكفار وهم 
الذين يليق بهم قوله : ا بل مُلُوبمُمْ في عَمَرَوَ ين مد ولا يليق ذلك بالمؤمتين إذ المراد في غمرة من 
هذا الذي بيناه في القرآن» أو من هذا الكتاب الذي ينطق بالحق» أو من هذا الذي هو وصف 
المشفقين ولهم أي : لهؤلاء الكفار أعمال من دون ذلك أي : أعمال سوى ذلك أي : سوى 
جهلهم وكفرهم ثم قال بعضهم : أراد أعمالهم في الحال» وقال بعضهم : بل أراد المستقبل وهذا 
أقرب ؟؛ لأن قوله : « هُمٌ لها عَنِأُو إلى الاستقبال أقرب وإنما قال: «هُمٌ لها عَمِلْو» لأنها مثبتة 
في علم الله تعالى وفي حكم الله وفي اللوح المحفوظ؛ فوجب أن يعملوها ليدخلوا بها النار لما 
سبق لهم من الله من الشقاوة . القول الثاني : وهو اختيار أبي مسلم أن هذه الآيات من صفات 
المشفقين كأنه سبحانه قال بعد وصفهم : 9 ولا ُكلْكُ تنا إلا وَسَعَهَاك ونهايته ما أتى به هؤلاء 
المشفقون ل وَآًْا كني يحفظ أعمالهم ل يَلِنُ يلي و لا يو بل نوفر عليهم ثواب كل 
أعمالهم 8 بل فُلُويهُمْ في عَمََوَ يَنْ هد هو أيضًا وصف لهم بالحيرة كأنه قال: وهم مع ذلك الوجل 
والخوف كالمتحيرين في جعل أعمالهم مقبولة أو مردودة ولهم أعمال من دون ذلك أي : لهم 
أيضًا من النوافل ووجوه البر سوى ما هم عليه إما أعمالاً قد عملوها في الماضي» أو سيعملونها 
في المستقبل» ثم إنه سبحانه رجع بقوله: عَم إِذآ أَحَذنا ممفيم بِالعَدَاي4 إلى وصف الكفار . 

واعلم أن قول أبي مسلم أولى؛ لأنه إذا أمكن رد الكلام إلى ما يتصل به من ذكر المشفقين 
كان أَوْلى من رده إلى ما بعد منه خصوصّاء وقد يرغب المرء في فعل الخير بأن يذكر أن أعماله 
محفوظة كما قد يحذر بذلك من الشرء وقد يوصف المرء لشدة فكره في أمر آخحرته بأن قلبه في 
غمرة ويراد أنه قد استولى عليه الفكر في قبول عمله» أو رده وفي أنه هل أذَّاه كما يجبء أو 
قصر. فإن قيل : فما المراد بقوله من هذاء وهو إشارة إلى ماذا؟ قلنا: هو إشارة إلى إشفاقهم 
ووجلهم مع أنهما مستوليان على قلوبهم . 

أما قوله تعالى: ف حو إِذَ أَحذَنا مترفِوم بِلْمدَايِ» فقال صاحب (الكشاف): حتى هذه هي التي يبتدأ 
بعدها الكلام» والكلام الجملة الشرطية . ١‏ 
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واعلم أنه لا شبهة (فِي) أن الضمير في مترفيهم راجع إلى من تقدم ذكره من الكفار؛ لأن 
العذاب لا يليق إلا بهم وفي هذا العذاب وجهان: أحدهما: أراد بالعذاب ما نزل بهم يوم بدر. 
والثاني : أنه عذاب الآخرة ثم بِيّن سبحانه أن المنعمين منهم إذا نزل بهم العذاب يجأرون أي : 
يرتفع صوتهم بالاستغاثة والضجيج لشدة ما هم عليه ويقال لهم على وجه التبكيت: لا يرأ 
- إن يِنَا لا تُصَرُونَ © فلا يدفع عنكم ما يريد إنزاله بكم» دل بذلك سبحانه على أنهم سينتهون 
يوم القيامة إلى هذه الدرجة من الحسرة والندامة وهو كالباعث لهم في الدنيا على ترك الكفر 
والإقدام على الإيمان والطاعة فإنهم الآن يتتفعون بذلك . 


قوله تعالى: مد كانت ايت يم عل أمتبك تكسن © 
وه 


6 بدء سثمرا تَهُحِرونَ 1 نا الفرل ام عات لا لات عاباء هم 
ص< عن ع 


و 0 2 فَهَم 7 7 7 7 . 
الأول © 0 بعرفوأ 2 74 رحد بت ©ام ات ججنة. ,بل جاءهم 
و 


1 - زو < ماس ذه رء عر هم 2 


باحق وأكارم للحن د د ©ولرٍ أتَبع الْحقّ أَهَواءهُم لَفْسَدَتٍ السَّموتُ 


-- 


رهر< .ه” ير ع 0 ك1 


والْأرض ومن فيهرك بل لهم بِذَهُرهِم فُهم عن ذكْرهِم مُعَرصُوت 0 
2 7 بح ريك حير وهو حَيْرٌ ارين © 4 

اعلم أنه سبحانه لما بِِّن فيما قبل أنه لا ينصر أولئك الكفار أتبعه بعلة ذلك وهي أنه متى تليت 
آيات الله عليهم أتوا بأمور ثلاثة: أحدها: أنهم كانوا على أعقابهم ينكصون وهذا مثل يضرب 
فيمن تباعد عن الحق كل التباعد وهو قوله: ##كُسْر ع أعْمَيِكم نكسن 4 أي : تنفرون عن تلك 
الآيات وعمن يتلوها كما يذهب الناكص على عقبنيه بالرجوع إلى ورائه . وثانيها: قوله: 
#مسَتكيرِنَ بد # والهاء في (به) إلى ماذا تعود؟ فيه وجوه :أولها: إلى البيت العتيق أو الحرم كانوا 
يقولون: لا يظهر علينا أحد لأنا أهل الحرم والذي يسوغ هذا الإضمار شهرتهم بالاستكبار 
بالبيت وإن لم يكن لهم مفخرة إلا أنهم ولاته والقائمون به .وثانيها: المراد مستكبرين بهذا 
التراجع والتباعد. وثالثها: أن تتعلق الباء بسامرًا أي : يسمرون بذكر القرآن وبالطعن فيه» وهذا 
هو الأمر الثالث الذي يأتون به عند تلاوة القرآن عليهم» وكانوا يجتمعون حول البيت بالليل 
يسمرون وكانت عامة سمرهم ذكر القرآن وتسميته سِحرًا وشعرًا وسب رسول اللءكي 
ويهجرونء والسامر نحو الحاضر في الإطلاق على الجمع وقرئ سمرًا وسامرّاء يهجرون من 
أهجر في منطقه إذا أفحش والهجر بالفتح : الهذيان والهجر بالضم : الفحش أو من هجر الذي 
هو مبالغة في هجر إذا هذي . ثم إنه سبحانه لما وصف حالهم رد عليهم بأن بِيّن أن إقدامهم على 
هذه الأمور لا بد وأن يكون لأحد أمور أربعة : أحدها: أن لا يتأملوا في دليل ثبوته وهو المراد 
من قوله : #أقلا يِتَدََمُوكَ لان #[محمد: : 114 فبيّن أن القول الذي هو القرآن كان معروفا لهم وقد 
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مكنوا من التأمل فيه من حيث كان مبايئًا لكلام العرب في الفصاحة؛ ومبرأ عن التناقض في طول 
عمرهء ومن حيث ينبه على ما يلزمهم من معرفة الصائع ومعرفة الوحدانية فلم لا يتدبرون فيه 
ليتركوا الباطل ويرجعوا إلى الحق . وثانيها: أن يعتقدو! أن مجيء الرسل أمر على خلاف العادة 
وهو المراد من قوله : لأر جََمْ ما ل يَأتِ ءَابَهَهُمُ الْأوَلِي» وذلك لأنهم عرفوا بالتواتر أن الرسل 
كانت 7 ل ا ا ا ا ل 9 
هالك بعذاب الاستئصال أفما دعاهم ذلك إلى تصديق الرسول . وثالئها: أن لا يكونوا عالمين 
بديانته وحسن خصاله قبل ادعائه للنبوة وهو المراد من قوله: #8 أرٌ َم يَعرؤوأ أ سُوظُم فَهُمْ لم 
0 لبد سيدا يلاك على انير بخرقوا عند قل ادساف الرسالة خرقه فى تايا الآمانا والفي 3 
وغاية الفرار من الكذب والأخلاق الذميمة فكيف كذبوه بعد أن اتفقت كلمتهم على تسميته 
بالأمين . ورابعها: أن يعتقدوا فيه الجنون فيقولون : إنما حمله على ادعائه الرسالة جنونه وهو 
المراد من قوله : # آم يِقُولُونَ بو جِنَّدأ4 وهذا أيضًا ظاهر الفساد؛ لأنهم كانوا يعلمون بالضرورة 
أنه أعقل الناس» والمجنون كيف يمكنه أن يأتي بمثل ما أتى به من الدلائل القاطعة والشرائع 
الكاملة» ولقد كان.من المبغضين له عليه السلام من سماه بذلك وفيه وجهان: أحدهم: أنهم 
نسبوه إلى ذلك من حيث كان يطمع في انقيادهم له وكان ذلك من أبعد الأمور عندهم فنسبوه إلى 
الجنون لذلك . والثاني : أنهم قالوا ذلك إيهامًا لعوامهم لكي لا ينقادوا له فأوردوا ذلك مورد 
الاستحقار له . ثم إنه سبحانه بعد أن عد هذه الوجوهء ونبه على فسادها قال : بل جاءهم ألْحَقّ 
كه َي َو من حيث تمسكوا بالتقليد ومن حيث علموا أنهم لو أقروا محمد 2 
لزالت مناصبهم ولاختلت رياساتهم فلذلك كرهوه فإن قيل : قوله: 98 وا وَأَكَيرهُم4 فيه دليل على 
أن أقلهم لا يكرهون الحق؛ قلنا: كان فيهم من يترك الإيمان أنفة من توبيخ قومه وأن يقولوا: 
ترك دين آبائه لا كراهة للحق كما حكي عن أبي طالب ثم بِيِّن سبحانه أن الحق لا يتبع الهوى؛ بل 
الواجب على المكلف أن يطر ح الهوى ويتبع الحق فبيّن سبحانه أن اتباع الهوى يؤدي إلى الفساد 
العظيم فقال: #وَلْر أَتَبَعَ الْحق أَهراءَهُم لَفَسَدَتٍ السَمنوت وَالْارْضُ ومن ضِهريٌ؟ وفي تفسيره وجوه : 
الأول : أن القوم كانوا يرون أن الحق في اتخاذ آلهة مع الله تعالى» يت وا 
الفساد في السموات والأرض على ما قررناه في دليل التمانع في قوله : #لؤ كان و نيما لَه إلا مه 
لمَسَدَنًا © [الأنبياء: ؟+]. والثاني : أن أهواءهم في عبادة الأوثان وتكذيب محمد يلغ وهما منشأ 
المفسدة. والحق هو الإسلام» فلو اتبع الإسلام قولهم لعلم الله حصول المفاسد عند بقاء هذا , 
العالم» وذلك يقتضي تخريب العالم وإفناءه . والثالث : أن آراءهم كانت متناقضة فلو اتبع الحق 
أهواءهم لوقع التناقض ولاختل نظام العالم» عن القفال. 

أما قوله: # بل أبس نهم بِزَكْرِوِم 4 فقيل : إنه القرآن والأدلة وقيل : بل شرفهم وفخرهم بالرسول 
وكلا القولين متقارب ؛ لأن في مجيء الرسول بيان الأدلة وفي مجيء الأدلة بيان الرسول فأحدهما 
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مقرون بالآخرء وقيل: الذكر هو الوعظ والتحذير» وقيل: هو الذي كانوا يتمنونه ويقولون: #لو 
3 عِندَنا وكا عن اللي © لكا عبَادَ أله الْمُخْلَصِينَ# [الصافات: 0158 154] وقرئ (بذكراهم). تويدن 
سبحانه أنه عليه الصلاة والسلام لا يطمع فيهم حتى يكون ذلك سببًا للنفرة فقال: #أمْ مَسَلَهُمَ حَرَا 
مَحْرَحٌ رَيكَ خَيْر # وقرىء (خراجًا)» قال أبو عمرو بن العلاء : الخرج : ما تبرعت به والخراج : ما 
لزمك أداؤه والوجه أن الخرج أخص من الخراج كقولك خراج القرية وخرج الكردة زيادة اللفظ 
لزيادة المعنى ولذلك حسنت قراءة من قرأ #حَرًَا فَحراجٌ رَيِكَ # يعني : أم تسألهم على هدايتهم 
قليلاً من عطاء الخلق فالكثير من عطاء الخلق خير . فنبه سبحانه بذلك على أن هذه التهمة بعيدة 
عنه» فلا يجوز أن ينفروا عن قبول قوله لأجلها. فنبه سبحانه بهذه الآيات على أنهم غير معذورين 
ألبتة وأنهم محجوجون من جميع الوجوه»ء قال الجبائي : دل قوله تعالى : #وَمْوٌ حَيْرُ أرقن على 
أن أحذا من العباد لا يقدر على مثل نعمه ورزقه ولا يساويه في الإفضال على عباده ودل أيضًا على 


أن العباد قد يرزق بعضهم بعضًا ولولا ذلك لما جاز أن يقول: #وهو حير أرقن 4 . 
8 بف ٠‏ 20 2 ا 0 0 -_ 0 م 7 1 ع وي 1“ م 4 
قوله تعالى: 3 وإنك لتدعوهم إن صرْط مُسَنْقِيمٍ © وإِنْ الذين لا ينون بالاخروٍ عن 


صر للككبوت ©#ولْو متهم وَكعَفْنَامَا يهم ين صر لَلَجُوأ في طخيليهم يَعَمَهُويَ © »4 

اعلم أنه سبحانه وتعالى لما زيف طريقة القوم أتبعه ببيان صحة ما جاء به الرسول يَلِةِ فقال: 
لَك لَنَعُومٌ إل رط مُستَقيِرٍ 4 لأن ما دل الدليل على صحته فهو في باب الاستقامة أبلغ من 
الطريق المستقيم #وَإنَ أن لا تمتو اضرو عن الصَرْط لكبوتَ» أي : لعادلون عن هذا 
الطريق ؛ لأن طريق الاستقامة واحدة وما يخالفه فكثير . 

أما قوله تعالى: لوَلرْ يَمَتَهُم وَكَتَدنَا ما يهم ين مر 4 ففيه وجوه: أحدها: المراد ضرر الجوع 
وسائر مضار الدنيا. وثانيها: المراد ضرر القتل والسبي . وثالثها: أنه ضرر الآخرة وعذابها فبيّن 
أنهم قد بلغوا في التمرد والعناد المبلغ الذي لا مرجع فيه إلى دار الدنياء وأنهم #ولو دوأ لَعَادُوأ لما 
موأ عنه # [الأنعام: 18] لشدة لجاجهم فيما هم عليه من الكفر . 

أما قوله تعالى: «الَلجُوا في طَعْينِهمَ يَْمَهُونَ © فالمعنى : لتمادوا في ضلالهم وهم متحيرون. 

رمم لم و مه 


قوله تعالى: «9 وَلْمَدَ أحذتهم يِالْعذَابِ هما أستكانوا لريهم وما يضرعون © حََّ إذا 


ارم 70 0 - َه ئ- 35 1 - 0 ساح سم 2 
فحنا علييم بابا ذا عذابٍ شَدِيدِ إذا هم فيه مبلسون © وهو الَذِى أنتأ لكر السمع 
م 8 سُْ ع ره : 


رصح ع سه عر رص 2< 6 7 2-7 َّ 2 ُو - 202 7 21 0 1 0 2 دح سو 
والأبصر والأفيدة قليلا ما تشكرون © وهو الْذِى ذرأ كر في الْأضٍ وله شروت 


لوم ص م سو و مكو مح م بي مم يي ا 
© وهو اذى بحى- ويميت وله أخْيَلدف اليل والتهارٍ أفلا تعقلورت © »4 
لي جح ساو وو د م 


اختلفوا في قوله: #ولقَدٌ أخذنتهم بالعذاي # على وجوه: 
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أحدها.أنه لما أسلم ثمامة بن أثّال الحنفي ولحق باليمامة منع الميرة عن أهل مكة 
فأخذهم الله بالسنين حتى أكلوا الجلود والجيف» فجاء أبو سفيان إلى رسول الله كليووقال : 
ألست تزعم أنك بعثت رحمة العالمين» ثم قتلت الأباء بالسيف والأبناء بالجوع» فادع الله 
يكشف عنا هذا القحط . فدعا فكشف عنهم فأنزل الله هذه الآية ("» والمعنى : أخذناهم 
بالجوع فما أطاعوا . 

وثانيهاءهو الذي نالهم يوم بدر من القتل والأسر» يعني : أن ذلك مع شدته ما دعاهم إلى 
الإيمان» عن الأصم . 

وثالثها,المراد من عُذْبٍ من الأمم الخوالي #9 ما أَسْتَكَاوْ أي : مشركي العرب لربهم» عن 
الحسن . 

ورابعها.أن شدة الدنيا أقرب إلى المكلف من شدة الآخرة» فإذا لم تؤثر فيهم شدة الدنيا فشدة 
الآخرة كذلك» وهذا يدل على أنهم ##وَلْوْ ردوأ لعادوأ لِما موأ عن © [الأنعام: 8]. 

أما قوله تعالى:9 حَيَّه دا سَحنَا ليم با دا عَذَابٍ شدي . 

ففيه وجهان: : 

أحدهماحتى إذا فتحنا عليهم باب الجوع الذي هو أشد من القتل والأسر . 

والثاني.إذا عذبوا بنار جهنم فحينئذ يبلسون كقوله: #ويوم تَعُوم السَاعَهُ يبلس الْمَجْرموْيَ 4 [الروم: 
5 9الا يُفَيدُ عَنْهُمَ وَهُمْ فيه مُيِْسُوت» [الزخرف : ه/]والإبلاس: اليأس من كل خير» وقيل : السكون 
مع التحسير.. هاهنا سؤالات: ْ [ 

السؤال الأول:ما وزن استكان؟ الجواب: استفعل من السكون أي : انتقل من كون إلى كون» كما 
قيل : استحال إذا انتقل من حال إلى حال» ويجوز أن يكون افتعل من السكون أشبعت فتحة عينه . 

السؤال الثانى ,لم جاء # أَْعَكَابو4 بلفظ الماضي. ول بَمَمُو» بلفظ المستقبل؟ الجواب: لأن 
المعنى امتحناهم فما وجدنا منهم عقيب المحنة استكانة» وما من عادة هؤلاء أن يتضرعوا حتى 
يفتح عليهم باب العذاب الشديد وقرىء (فتحنا) . 

السؤال الثالث:العطف لا يحسن !إلا مع المجانسة فأي مناسبة بين قوله: # وهو ألَذِىَ نكأ ل 
لسَهُمَ وَالْأبصر» وبين ما قبله؟ الجواب : كأنه سبحانه لما بين مبالغة أولئك الكفار في الأعراض 
عن سماع الأدلة ورؤية العبر والتأمل في الحقائق قال للمؤمنين: وهو الذي أعطاكم هذه الأشياء 
ووقفكم عليهاء تنبيهًا على أن من لم يستعمل هذه الأعضاء فيما خلقت له فهو بمنزلة عادمها كما 
(1)أخرجه الطبري في (تفسيره) /١14(‏ 50)» وأبو نعيم في (معرفة الصحابة) (5/ 777): حديث رقم (2)17171 


والبيهقي في (دلائل النبوة) (5/ ))١77‏ حديث رقم ))١55١(‏ جميعا من طريق يحيى بن واضح قال : حدثنا عبد 
المؤمن . عن علياء بن أحمدء عن عكرمة» عن ابن عباس . قه 


الآية رقم )١-41(‏ 11 


سر 


قال تعالى: اهما فق عَنْهُمَ مَمَعهح ولا أَصَدرهُم ولا أَفْيِدهُم ين شَيْءِ إذ كنأ يحَحَدُونَ 
َِايَتِ أللّهِ4 [الأحتاف: 5؟]تنبيهًا على أن حرمان أولئك الكفار ووجدان هؤلاء المؤمنين ليس إلا 
من الله . واعلم أنه سبحانه بِيّن عظيم نعمه من وجوه: أحدها: بإعطاء السمع والأبصار والأفئدة 
وخص هذه الثلاثة بالذكر؛ لأن الاستدلال موقوف عليهاء ثم بِيِّن أنه يَقِل منهم الشاكرون» قال 
أبو مسلم: وليس المراد أن لهم شكرًا وإن قلَّء لكنه كما يقال للكفور الجاحد للنعمة : ما أقل 
شكر فلان. وثانيها: قوله: #وَمُو الى َرأ في الْأرضِ» قيل في التفسير : (خلقكم) قال أبو 
مسلم : ويحتمل بسطكم فيها ذرية بعضكم من بعض حتى كثرتم كقوله تعالى : #ذْرِيّة مَنْ حملن 
مَعَ كوي [الإسراء: +]فنقول: هو الذي جعلكم في الأرض متناسلين» ويحشركم يوم القيامة إلى 
دار لا حاكم فيها سواه. فجعل حشرهم إلى ذلك الموضع حشرا إليه لا بمعنى المكان . وثالثها: 
قوله: #وَمُو الى نحي وَيُمِيثُ4 أي : نعمة الحياة وإن كانت من أعظم النعم فهي منقطعة وأنه 
سبحانه وإن أنعم بها فالمقصود منها الانتقال إلى دار الثواب : ورابعها: قوله : #وَلَهُ أَيكدث اليل 
َأَلنَّهَارٍ» ووجه النعمة بذلك معلوم» ثم إنه سبحانه حذر من ترك النظر في هذه الأمور فقال: 
8 أمْلا تَمْقَنُونَ» لأن ذلك دلالة الزجر والتهديد وقرىء (أفلا يعقلون) . 


تولك تان :19 بل قالرا كن ما كال الأزاركك: ها الوا أذ وكا وكا 1 


00 ءار 17 ب سم بير سلس 0 ديعو اح ماسم كعم م و 
وعظلما أونا لمبعوثون © لقد وعدنا نحن وءاباوبا هنذا من قبل إن هذا إلا استنطير 
مد نه و 2 مح و 20 98 سم 1 اه < جو ذ ع عامس سي 
الاولينت © قل لمن الارض ومن فيها إن كاتز تعامورت 49 ستقولرن للم 

و 72ت لاصة ابره ال امبر م 2 <ر ص08 ووم 
قل. أفلا تدكرورت © فل من رت الشمتوات: الشيع. ورت: العسرش العظلم © 
س6 رده غ7 س لدم س | بر و س 0 كرس ل ىو 


2 لل قل افلا 5-0 © كَل من بيروء ت حكل شىء وهو رجير 
لا يجار عه إن كُشْر سامون © سيقواون يِه كَل كن شتحروت © بل 
هُم لحي وَإنهْرْ لَكَدْبوْنَ © 4 
اعلم أنه سبحانه لما أوضح القول في دلائل التوحيد عقّبه بذكر المعاد فقال: #بَلُ كَالُوأْ مِتَلَ ما 
قَالَ الْأَرَنُرت» في إنكار البعث مع وضوح الدلائل ونبه بذلك على أنهم إنما أنكروا ذلك تقليدًا 
للأولين وذلك يدل على فساد القول بالتقليد» ثم حكى الشبهة عنهم من وجهين : أحدهما : 
قولهم: #أَدًا مِنَمَا وحكنًا تراب وعظما ونا لمبَعُوبْنَ4 وهو مشهور . وثانيهما: قولهم: #لقد وعدا 
تحن وَابَآوًْا هنذا ين قبل كأنهم قالوا: إن هذا الوعد كما وقع منه عليه الصلاة والسلام فقد وقع 
قديمًا من الأنبياء» ثم لم يوجد مع طول العهدء فظنوا أن الإعادة تكون في دار الدنياء ثم قالوا: 
لما كان كذلك فهو من أساطير الأولين» والأساطير: جمع أسطار والأسطار جمع سطر أي ما 

كتبه الأولون مما لا حقيقة له» وجمع أسطورة أوفق . 


1 سورة المؤمنون 

قوله تعالى: طثُل ل الْايْسُ وس يتآ إن حير تذكئور 9© مثو ِو ل أذلا تكرت © هل م ويب 
لكَملوت التسبع ورب العسرش العيلى © مسيَفُولُونَ ينو هل أقلا تقوب © قل من يو ملكوتُ حكلٍ ميو وهو 
جر تلا يج عله إن كُشْرٌ سَلمُون ©) سبفولرت رده هل دن منحرويت © بل أيهم يلحي نمز لَكَدبوَكَ ©) » 

اعلم أنه يمكن أن يكون المقصود من هذه الآيات الرد على منكري الإعادة وأن يكون 
المقصود الرد على عبدة الأوثان» وذلك لأن القوم كانوا مقرين بالله تعالى فقالوا: نعبد الأصنام 
لتقربنا إلى الله زلفى» ثم إنه سبحانه احتج عليهم بأمور ثلاثة : 

أحدها: قوله : #ثل لِمِنِ الْأَرَسُ ومن فِيهكآ 4 ووجه الاستدلال به على الإعادة أنه تعالى لما كان 
خالقًا للأرض ولمن فيها من الأحياء؛ وخالقًا لحياتهم وقدرتهم وغيرهاء فوجب أن يكون قادرًا 
على أن يعيدهم بعد أن أفناهم . ووجه الاستدلال به على نفي عبادة الأوثان» من حيث إن عبادة ‏ 
من خلقكم وخلق الأرض وكل ما فيها من النعم هي الواجبة دون عبادة ما لا يضر ولا ينفعء 
وقوله: #أمَلا تَدَكَروت4 معناه الترغيب في التدبر ليعلموا بطلان ما هم عليه . 

وثانيها: قوله : #من رب السَمنواتٍ الستسيع ورب العمسرش المتليم 4 ووجه الاستدلال على الأمرين 
كما تقدم»ء وإنما قال: #أقلا نَنَْونَ4 تنبيهًا على أن اتقاء عذاب الله لا يحصل إلا بترك عبادة 
الأوثان والاعتراف بجواز الإعادة . 

وثالثها: قوله تعالى : #قُل من يدو لكوت كل َي © . 

اعلم أنه سبحانه لما ذكر الأرض أولاً والسماء ثانيًا عمم الحكم هاهناء فقال: من بيده 
ملكوت كل شيء» ويدخل في الملكوت المّلك والملك على سبيل المبالغة» وقوله: #وَهُو 
ير ولا جار عَلَيْهِ» يقال: أجرت'فلانًا على فلان إذا أغثته منه ومنعته . يعني وهو يغيث من 
يشاء ممن يشاءء ولا يغيث أحد منه أحذا . 

أما قوله تعالى: دَق تسْحَرُوت 4 فالمعنى : أنى تخدعون عن توحيده وطاعته» والخادع هو 
الشيطان والهوى . ثم بّن تعالى بقوله: #بل أَنِئهم بِألْحَيّ» أنه قد بالغ في الحجاج عليهم بهذه 
الآيات وغيرها وهم مع ذلك كاذبون» وذلك كالتوعد والتهديد» وقرىء (أتيتهم)»؛ وأتيتهم 
بالضم والفتح . وهاهنا سؤالات: 

السؤال الأول: قرىء (قل لله) في الجواب الأول باللام لا غيرء وقرىء (الله) في الأخيرين بغير 
اللام في مصاحف أهل الحرمين والكوفة والشام وباللام في مصاحف أهل البصرة فما الفرق؟ 
الجواب : لا فرق في المعنى؛ لأن قولك : من ربه» ولمن هو؟ في معنى واحد. 

السؤال الثاني: كيف قال : #إن كُسَرْ تَكَلَمُونَ4 ثم حكى عنهم سيقولون : الله» وفيه تناقض؟ 
الجواب : لا تناقض لأن قوله : #إن كُسْرْ تََكَمُونَ» لا ينفي عملهم بذلك . وقد يقال مثل ذلك في 
الحجاج على وجه التأكيد لعلمهم والبعث على اعترافهم بما يورد من ذلك . 


الآية رقم (91-91) < ١6‏ 


5 5 5 17 0 1 وه هه رعو © 44 4 9 - 0 
آذ ا دح فر و عرب محج 5 > رو سر سه كن 


0 ع ع ب 1 


جْعَلن ف 5 ادلي 00 ن 2 م لقدرون © ادقع 
َلََتَةَ ححْنُ ألم يما يصِئُوت © 4 

ا يي 0 من وير وهو كالتنبيه على أن 
ذلك من قول هؤلاء الكفارء فإن جمعًا منهم كانوا يقولون: الملائكة بنات الله . والثاني : قوله : 
وما كات مَعَمٌ بن و4 وهو قولهم باتخاذ الأصنام آلهة» ويحتمل أن يريد به إبطال قول 
النصارى والثنوية. ثم إنه سبحانه وتعالى ذكر الدليل المعتمد بقوله : #إذا لذَهَب كل ِكنم يما حَلَقَ 
وأعلا بِعضَهُمٌ عل بعضّ4 والمعنى : لانفرد على (ذلك) كل واحد من الآلهة بخلقه الذي خلقه 
واستبد به اراك للش كل راح يدو متم اهن ملك لحر ولدانية بعشده غلك يعض كد 
ترون حال ملوك الدنيا ممالكهم متميزة وهم متغالبون» وحيث لم تروا أثر التمايز في الممالك 
والتغالب» فاعلموا أنه إله واحد بيده ملكوت كل شيء . فإن قيل : 419 لا يدخل إلا على كلام 
هو جزاء وجواب» فكيف وقع قوله لذهب جزاء وجوابا ولم يتقدمه شرط ولا سؤال سائل؟ قلنا 
لحرت ا را و لبر ا 
عليه» ثم إنه سبحانه نزَّه نفسه عن قولهم بقوله: #سبْحَشنّ أل عمًا يصِئُورت* من إثبات الولد 
والشريك . 

أما قوله: #وعدلم لْمَبَِ وَالشَهحْدَة» فقرىء بالجر صفة للهء 'وبالرفع خبر مبتدأ محذوف. 
والمعنى : أنه سبحانه هو المختص بعلم الغيب والشهادة» فغيره وإن علم الشهادة فلن يعلم معها 
الغيب» والشهادة التي يعلمها لا يتكامل بها النفع إلا مع العلم بالغيب وذلك كالوعيد لهمء 
فلذلك قال: #مَتَمَدقٌ عَم شِْكُونَ» ثم أمره سبحانه بالانقطاع إليه وأن يدعوه بقوله: #رّبّ إِما 
ريق مَا يوَعَدُورت # قال صاحب (الكشاف) : ما والنون مؤكدتانء أي : إن كان ولا بد من أن 
تريني ما تعدهم من العذاب في الذنيا أو في الآخرة» فلا تجعلني قريئا لهم ولا تعذبني بعذابهم» 
فإن قيل : كيف يجوز أن يجعل الله نبيه المعصوم مع الظالمين حتى يطلب أن لا يجعله معهم؟ 
قلنا: يجوز أن يسأل العبد ربه ما علم أنه يفعلهء وأن يستعيذ به مما علم أنه لا يفعله إظهارًا 
للعبودية وتواضعًا لربه. وما أحسن قول الحسن في قول الصديق: وليتكم ولست بخيركه”''. 
)١(‏ صحيح موقوف : أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) ,)7727/1١1(‏ حديث رقم )3١1707(‏ من طريق معمر قال : 
وحدثني بعض أهل المديئة قال : خطبنا أبو بكر . . . فذكره» والقاسم بن سلام في (الأموال) )5/8/١1(‏ من طريق- 


لله سورة المؤمنون 


مع أنه كان يعلم أنه خيرهم» ولكن المؤمن يهضم نفسه» وإنما ذكر رب مرتين مرة قبل الشرط 
ومرة قبل الجزاء مبالغة في التضرع . 

أما قوله تعالى: #وَإنَا لح أن نرِيكَ َك ما نَعِدَهُمْ لَمَنِرِرُونَ4 ففيه قولان: 

أحدهما: أنهم كانوا يتكرون الوعد بالعذاب ويضحكون منه» فقيل لهم : إن الله قادر على إنجاز 

ما وعد ويحتمل عذابًا في الدنيا مؤخرًا عن أيامه عليه السلام» فلذلك قال بعضهم: هو في أهل 
البغى» وبعضهم : في الكفار الذين قوتلوا بعد الرسول كله . والثاني : أن المراد عذاب الآخرة. 

أما قوله: دهم الى ِى تكن امود ع ام يا يَصِفَْ*# فالمراد منه أن الأولى به عليه 
السلام أن يعامل به الكفار فأمر باحتمال ما يكون منهم من التكذيب وضروب الأذى, وأن يدفعه 
بالكلام الجميل كالسلام وبيان الأدلة على أحسن الوجوهء وبيّن له أنه أعلم بحالهم منه عليه 
مقرل لحان لما لم ركال لعوة وني 1 لحدي أن كوو قر ا الساد ابراط! علي 
الطريقة» قال صاحب (الكشاف): قوله : #أدقع يلت هي َحْسَنٌ َلمَيدعَة © [المؤمنون : : 45] أبلغ. من أن 
يقال: بالحسنة السيئة لما فيه من التفضيل» والمعنى الصفح عن إساءتهم ومقابلتها بما أمكن من 
الإحسان» حتى إذا اجتمع الصفح والإحسان وبذل الطاقة فيه كانت حسنة مضاعفة بإزاء السيئة . 
وقيل هذه الاي مصيوغة بايه الببيك» رتيل :.محكمة؛ لأن المداراة محثوث عليها ما لم تؤد 
إلى نقصان دين أو مروءة . 
قوله تعالى: «( دقل ير ا بك بك مِنْ همرت الشَّيطِينِ © وأعودُ يك ري أن 
رون © د إِذا 04 دهم الموث َال رب أرجعونٍ © لعل عل صلا 
ا 1 إن 2 هو فَايلُهَا ومن ديهم بح ِل بكر بسن © 4 

اعلم أنه سبحانه لما أدب رسوله بقوله : #أدقع أي ' ىه أَحْسَنٌُ ع4 [المؤمنون: 4] أتبعه بما 
توق علق لكر وهو التعفاذ: باللشمن انرون ١‏ ا حدهماة رون شود ات القب الي والهمزات 
جمع الهمزة» وهو الدفع والتحريك الشديدء وهو كالهز والأزء ومنه مهماز الرائض» وهمزاته 
هو كيده بالوسوسة» ويكون ذلك منه في الرسول بوجهين : 

أحدهما: بالوسوسة والآخر بأن يبعث أعداءه على إيذائه»؛ وكذلك القول في المؤمنين؛ لأن 
الشيطان يكيدهم بهذين الوجهين» ومعلوم أن من ينقطع إلى الله تعالى ويسأله أن يعيذه من 
الشيطانء فإنه يجب أن يكون متذكرًا متيقظا فيما يأتي ويذرء فيكون نفس هذا الانقطاع إلى الله 


-هشام بن عروة عن أبيه قال: خطب أبو بكر رضي الله عنه. . . فذكره» وأبو داود في (الزهد) /١(‏ 7"4) حديث 
0 و عر 00 ل 00 


الآية رقم (1و-١٠٠)‏ ظ 111 


تعالى داعية إلى التمسك بالطاعة وزاجرًا عن المعصية» قال الحسن: كان عليه السلام يقول بعد 
استفتاح الصلاة : دلا لَه إلا اللَّهِ نَلانَاء اللّه أَكْبَدُ ثَلانَا للم إن أَعُودُ ِكَ مِنْ هَمَوَاتٍ الشْيَاطِينٍ 
هَمْرْ وَنَفْئِهِ وَتَفْخْهء فقيل : يَارَسُولَ اللّه وَمَا هَمْرُهُ؟ قال : الْمَوَْهُ اَي تَأَحُدُ اب آَم- - أَيْ الْجْنُونُ 
الذي يَأَحُذُ ابن آدَم- قِيل : فَمَا نَفْتُهُ؟ قَالَ: الشَعْرُ قِيلَ : فَمَا نَفْحْهُ؟ قَالَ الكِبْذ»”'' . 


اس كرو 


وثانيها: قوله : # وَأعودُ يك ري أن يحضرون» . 

وفيه وجهان: 

أحدهما: أن يحضرون عند قراءة القرآن لكي يكون متذكرًا فيّقِل سهوهء وقال آخرون: بل 
استعاذ بالله من نفس حضورهم؛ لأنه الداعي إلى وسوستهم كما يقول المرء : أعوذ بالله من 
خصومتك بل أعوذ دمن امار وروي عن رسول الله يِهِ وقد اشتكى إليه نجل ارقا يجده 
فقال: (إذًا أَرَدْتَ النّومَ فَقُلْ : أَعُودُ باللّه وَبِكَلِمَاتِ الله التَامّاتِ مِنْ غَضَبهِ وَعِقَابِهِ وَمِنْ شَرٌّ عِبَادِهِ وَمِنْ 
هَمَرَاتِ الشّيَاطِين وَأَنْ يَحْضْرُونِ) 7" . 

أما قوله: « حَوَّهَ م جاه أحدهم الْمَوْتُ» 

شفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال صاحب (الكشاف): حتى متعلق بيصفون أي : لا يزالون على سوء 
الذكر إلى هذا الوقت والآية فاصلة بينهما على وجه الاعتراض والتأكيد للإغضاء عنهم مستعيئًا 
بالله على الشيطان أنه يستزله عن الحلم والله أعلم . 

المسألة الثانية : اختلفوا في قوله : #حَّة إِدَا جه أحدَهُم الْمَرَتُ4 فالأكثرون على أنه راجع إلى 
الكفار وقال الضحاك : كنت جالسًا عند ابن عباس» فقال : من لم يزكِ ولم يحج سَأَلَ الرجعة 
عند الموت» فقال واحد: إنما يَسْأَل ذلك الكفار فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أنا أقرأ 


2)٠5١ 5 /١( صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (الصلاة). باب : (الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك)‎ )١( 
باب : (مايقول عند افتتاح‎ ١ حديث رقم (ه/ا/ا) قال : حدثنا عبد السلام بن مظهرء والترمذي في كتاب (الصلاة)‎ 
,)515 /١( وابن ماجه في كتاب (إقامة الصلاة». باب : (افتتاح الصلاة)‎ 2)١117( الصلاة) (؟7/ 2)9 حديث رقم‎ 
ل فنك 0 باب : نوع آخر من الذكر به 00 ا‎ 
حديث رقم (2)1579 5 خزيمة في (صحيحه) (18/1) حديث رقم (50"*)» قال:‎ »)741//١( الصلاة)‎ 
حدثنا محمد بن موسى الحرشي » جميعًا (ابن مطهر» ابن موسى» زيد» عبد الرزاق» محمد بن الحسن» حسن بن‎ 
, . . . الربيع) عن جعفر بن سليمان‎ 

(١)والحديث‏ أصله في سئن أبي داود والترمذي» أخرجه أبو داود في كتاب (الطب)» باب : (كيف الرقي) (14/ 
65) حديث رقم 22 والترمذي في كتاب (الدعوات)» باب : (4:5)) (2))605/60» حديث رقم 
(20") قال أو عسي : هذا حديث غريب » والحاكم في (المستدرك) (١//514)غ2‏ جميعًا من طريق محمد بن 
إسحاق . 6 به وإسناده حسن . 
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ا و جو ج صاصم 


عليك به قرآنًا #وَأَنْفِقُوا ين ما ردح ين مَبَلِ أن يأف أَحَدَكْه الْمَوَبُ مَفُولٌ ر. لول رت إل أجل قرب 
أسَّدَت » [المنائقون: ]٠0‏ قال رسول الله يِ: «إذا حَضَرَ الإنْسَانَ الْمَوْتُ جُْمِعَ كل شَيْءِ كان يَمْتَعْهُ 
مِنْ حَقَهِ بن َيه فَِنْدَهُ يول : رَبٌ ارْجِعُونٍ لََلَي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ» 2©7. 

والأقرب هو الأول إذا عرف المؤمن منزلته في الجنة فإذا شاهدها لا يتمنى أكثر منهاء ولولا 
ذلك لكان أدونهم ثوابًا يغتم بفقد ما يفقد من منزلة غيره وأما ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما 
من قوله: #وَأنِففُواً ين ما رسكم يِّن مَبْلٍ أن يَأ دك َلْمَوْتُ# [المنانقون: ]٠١‏ فهو إخبار عن حال 
الحياة في الدنيا لاا عن حال الثواب فلا يلزم على ما ذكرنا . 

المسألة الثالثة : اختلفوا في وقت مسألة الرجعة فالأكثرون على أنه يسأل في حال المعاينة ؛ 
لأنه عندها يضطر إلى معرفة الله تعالى وإلى أنه كان عاصيًا ويصير ملجأ إلى أنه لا يفعل القبيح 
بأن يعلمه الله تعالى أنه لو رامه لمنع منهء ومن هذا حاله يصير كالممنوع من القبائح بهذا الإلجاء 
فعند ذلك يسأل الرجعة» ويقول: #ربٌ أرجعون َل أَعْمَلُ مضا دمَا يكت وقال آخرون : بل 
يقول ذلك عند معاينة النار في الآخرة» ولعل هذا القائل إنما ترك ظاهر هذه الآية لما أخبر الله 
لعالى الى اوسن إكن لحار ار لخر لني درن ا ريد لكر الك ايها !ا ومع رار 
سائلين الرجعة في حال المعاينة» والله تعالى يقول: 229+ َه ذا جَآء أحدهم الْمَوَتٌ َال رب أرجكون © 
فعلق قولهم هذا بحال حضور الموت وهو حال المعاينة فلا وجه لترك هذا الظاهر. 

المسألة الرابعة : اختلفوا في قوله سبحانه وتعالى: # أرْجعُونِ» مَنْ المراد به؟ فقال بعضهم : 
الملائكة الذين يقبضون الأرواح وهم جماعة فلذلك ذكره بلفظ الجمع» وقال آخرون: بل المراد 
هو الله تعالى؛ لأن قوله: (رب) بمنزلة أن يقول: يا رب وإنما ذكر بلفظ الجمع للتعظيم كما 
لاسوااد لمر اج و ات لسر 

فَإِنْ شِئْتٍ حَرَّمْتُ النّسَاءَ سِوَاكم 09 

ومن يقول بالأول يجعل ذكر الرب للقسمء فكأنه عند المعاينة قال: بحق الرب ارجعون» 
وهاهنا سؤالات: 

السؤال الأول: كيف يسألون الرجعة وقد علموا صحة الدين بالضرورة» ومن الدين أن لا رجعة؟ 
الجواب: أنه وإن كان كذلك فلا يمتنع أن يسألوه؛ لأن الاستعانة بهذا الجنس من المسألة تحسن 
وإن علم أنه لا يقع فأما إرادته للرجعة فلا يمتنع أيضًا على سبيل ما يفعله المتمني . 
1)١(‏ أجده. 
(؟) هذا الشطر الأول من بيت ضمن قصيدة من البحر الطويل للشاعر الحارث المخزومي والبيت هكذا : 

فإن شِئتٍ حَرّمتٌ اليساء سِواكُمُ ون شِع شِئتِ لم أَطعم نُقاخا ولا بردا 


والحارث المخزومي هو الحارث المخزومي وهو. سي بل ل د المخزومي» من 
قريش . ؟-١٠/ه/‏ ؟- -1944م. شاعر غزل», من أهل مكة نشأفي أواخر أيام عمر ا كان ع ل 
يتجاوز الغزل إلى المديح ولا الهجاء . 
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صما 2 


السؤال الثاني: ما معنى قوله : #الَعلَ أَعْملٌ صلِحًا» أفيجوز أن يسأل الرجعة مع الشك؟ الجواب: 
ليس المراد بلعل الشك فإنه في هذا الوقت ياذل للجهد في العزم على الطاعة إن أعطى ما سأل. 
بل هو مثل من قصر في حق نفسه وعرف سوء عاقبة ذلك التقصير فيقول : مكنوني من التدارك 
لعلي أتدارك فيقول هذه الكلمة مع كونه جازمًا بأنه سيتدارك» ويحتمل أيضًا أن الأمر المستقبل 
إذا لم يعرفوه أوردوا الكلام الموضوع للترجي والظن دون اليقين» فقد قال تعالى وود ريا 
لعادوأ لِما موأ عنه © [الأنعام: 18] . 

السؤال الثالث: ما المراد بقوله فيما تركت؟ الجواب : قال بعضهم : فيما خلفت من المال ليصير 
عند الرجعة مؤديًا لحق الله تعالى منه» والمعقول من قوله: #تَرَكْتٌ* التركة وقال آخرون: بل 
المراد أعمل صالحًا فيما قصرت فيدخل فيه العبادات البدنية والمالية والحقوق» وهذا أقرب 
كأنهم تمنوا الرجعة ليصلحوا ما أفسدوه ويطيعوا في كل ما عصوا. 

السؤال الرابع: ما المراد بقوله كلا؟ الجواب : فيه قولان: أحدهما: أنه كالجواب لهم في المنع 
بباظلاع ا كج يكال يماض لامر الممستيعة سويت روي انه ليه عاد قال العالتية 
رضي الله عنها : «إذًا عَايَنَ الْمُؤْمِنُ الْمَلآتْكَةَ قَالُوا : تُرْجِعْكٌ إِلَى دَارِ الدَنْيَا فْيَقُولَ : إلى دَارٍ الهُمُومٍ 
وَالأخْرَانِ لآ بَلْ قُدُوما عَلَى الله وَأمّا الْكَافِرُ قَبْقَالَ لَه : يُرْجِعُكَ فَيَقُول : ارْجِعُون فَبِقَالَ لَه : إِلَى أي 
شَيْءٍ تَرْخَْبُ إِلَى جَمْع الْمَالٍ أَوْ غَرْسٍ الْغِرَاس أَوْ بِناءِ الْبُنيَانٍ أَوْ د شَقٌ الأنْهَارٍ؟ فَيَقُولَ : لَعَلّي أَعْمَلُ 
صَالِحًا فِيما تَرَكْتُ فَيَقُولَ: الْجَبَّارُ: كلا». الثاني : يحتمل أن يكون على وجه الإخبار بأنهم 
يقولون ذلك وأن هذا الخبر حق فكأنه قال: حما إنها كلمة هو قائلهاء والأقرب الأول. 

أما قوله: : لإِنَهَا كلمة هو قَيلُها 4 ففيه وجهان : الأول : أنه لا يخليها ولا يسكت عنها لاستيلاء 
الحسرة عليه . الثاني الملاليا ووه بعناب الوا وا سي ب 

أما قوله تعالى: إوين ورآيهم برض 00 بور يبْعَثُونَ # فالبرزخ : هو الحاجز والمانع كقوله في 
البحرين : يبا برَيّمٌ لا ييِيَانِ4 [الرحمن: ٠١‏ أي : فهؤلاء صائرون إلى حالة مانعة من التلاقي 
ا ا ال 0 010 
ااا ل ا 0 


95 7 1 و 3" سوم وى صا سم سم لو مه 
ذوله تعالى ف( قإذا م 4 ف الصور قل ضبان سه ينهم يميد 3 ينساءلون © فَمن 
ارصح ساس الريرو 07 اه ور 2 و سه 1( و 


دلت موازينام َأَوْلتِكَ هم | هَ هركت خفت موازيتم وليك لدي 
5-1 عننا تتم و جك عرف ون نفك 1 تار وهم فب كليخويت ©ألمٌ 


حم 
ث0 ر-< ا م آ ره آآ ةر ايو ير 
َ كل عد مر . بها تُكزْوت © »# 


ا 


اعلم أنه سبحانه لما 5 0 ورايهم روش 2 وو سَعَمُونَ © [المؤمئون: ]6١ْ ٠‏ ذكر أحوال ذلك 
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اليوم فقال: #وَإَا بِحَ في ألصُّورٍ» وفيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الصور آلة إذا نفخ فيها يظهر صوت عظيم» جعله الله تعالى علامة لخراب الدنيا 
ولإعادة الأموات» روي عن رسول الله يك أنه قرن ينفخ فيه(" . 

وثانيها: أن المراد من الصور مجموع الضورء والمعنى: فإذا نفخ في الصور أرواحها وهو قول 
الحسن فكان يقرأ بفتح الواو والفتح والكسر عن أبي رزين وهو حجة لمن فسر الصور بجمع صورة. 

وثالثها: أن النفخ في الصور استعارة والمراد منه البعث والحشرء والأول أولى للخبر وفي قوله: 
«ث فح فيه أُخْرك4 [الرمر: ] دلالة على أنه ليس المراد نفخ الروح والإحياء؛ لأن ذلك لا يتكرر . 

أما قوله: #أقلا أشاب ينهم يَوْمَيِنٍ ولا يرن 4 فمن المعلوم أنه سبحانه إذا أعادهم فالأنساب 
ثابتة ؛ لأن المعاد هو الولد والوالد» فلا يجوز أن يكون المراد نفي النسب في الحقيقة بل المراد 
نفي حكمه . وذلك من وجوه: أحدها: أن من حق النسب أن يقع به التعاطف والتراحم كما يقال 
في الدنيا: أسألك بالله والرحم أن تفعل كذا. فنفى سبحانه ذلك من حيث إن كل أحد من أهل 
النار يكون مشغولاً بنفسه وذلك يمنعه من الالتفات إلى النسب» وهكذا الحال في الدنيا؛ لأن 
الرجل متى وقع في الأمر العظيم من الآلام ينسى ولده ووالده. وثانيها: أن من حق النسب أن 
يحصل به التفاخر في الدنياء وأن يسأل بعضهم عن كيفية نسب البعض» وفي الآخرة لا يتفرغون 
لذلك . وثالئها: أن يجعل ذلك استعارة عن الخوف الشديد فكل امرىء مشغول بنفسه عن بنيه 
وأخيه وفصيلته التي تؤويه فكيف بسائر الأمورء قال ابن مسعود رضي الله عنه: يؤخذ العبد 
والأمة يوم القيامة على رءوس الأشهاد وينادي منادٍ ألا إن هذا فلان فمن له عليه حق فليأت إلى 
حقه فتفرح المرأة حينئذ أن يثبت لها حق على أمها أو أختها أو أبيها أو أخيها أو ابنها أو 
زوجها(”" #ذلا ساب يسَهُرْ يِْميِذٍ ولا يلون 4 وعن قتادة لاشيء أبغض إلى الإنسان يوم 
القيامة من أن يرى من يعرفه مخافة أن يثبت له عليه شيء ثم تلا يوم يقر ليه من لد 69 وَأْميء ويد » 
[عبس : 4*, هم] وععن الشعبي قال : قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله» أما نتعارف يوم 
القيامة» أسمع الله تعالى يقول: قلا اب ينَهُمْ يَوْمَيِذٍ ولا يمن 4 فقال عليه الصلاة 
والسلام : «لَلآتُ مَوَاطِنَ تَذْهَلُ فِيهَا كُلَ نَفْسٍ : جين يُرْمَى إِلَى كُلْ ِْسَانِ تابه وَعِنْد الْمَوَازِينِء 


اوقا جار جَهَئَّمَ؛ وطعن بعض الملحدة فقال: قوله: #ولا يتََلونَ # وقوله: ولا يمل حميم 
| 00 آ ‏ ا 2 


حِيما # [المعارج: 6٠١‏ يناقض قوله: اوقل بعصم عل بِعْضٍ يتَسَآَلُونَ © [الصافات : 0 وقوله: # يتَعارفُونَ 
6 
معرؤءو 


نهم # [يونس: ه4] الجواب : عنه من وجوه: أحدها: أن يوم القيامة مقداره خمسون ألف سنة ففيه 
أزمنة وأحوال مختلفة فيتعارفون ويتساءلون في بعضهاء ويتحيرون في بعضها لشدة الفزع . 
)١(‏ تقدم. 


(1) الطبري في (تفسيره) /١1(‏ 4 0). من طريق الحسين قال : حدثنا عيسى بن:يونس عن هارون بن عنترة عن زاذان 
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وثانيها : أنه إذا نفخ في الصور نفخة واحدة شغلوا بأنفسهم عن التساؤل» فإذا نفخ فيه أخرى أقبل 
بعضهم على بعض وقالوا: #يويلنا من بِعمَا من مَرَقَدِنَاً هنذا ما وَعَدَ اسمن [يس: ١ه]‏ وثالثها: 
02 سرس الور 


المراد لا يتساءلون بحقوق النسب . ورابعها: أن قوله: #ولا يسَاءَلونَ # صفة للكفار وذلك لشدة 
خوفهم. 

أما قوله: لاتَأنُلَ بَعْصُهم عَلَ بع يَِسَآلْنَ4 [الصانات: ]٠‏ فهو صفة أهل الجنة إذا دخلوهاء 
واعلم أنه سبحانه قد بّن أن بعد النفخ في الصور تكون المحاسبة» وشرح أحوال السعداء 
والأشقياء» وقيل : لما بِيّن سبحانه أنه ليس في الآخرة إلا ثقل الموازين وخفتهاء وجب أن يكون 
كل مكلف لا بد وأن يكون من أهل الجنة وأهل الفلاح» أو من أهل النار فيبطل بذلك القول بأن 
فيهم من لا يستحق الثواب والعقاب أو من يتساوى له الثواب والعقاب» ثم إنه سبحانه شرح حال 
السعداء بقوله: #صََن نَتْلتْ مَوَزِيثُمٌ فَأوْلِيكَ هُمْ الْمئْلِمْنَ4 وفي الموازين أقوال: أحدها: أنه 
استعارة من العدل . وثانيها: أن الموازين هي الأعمال الحسنة فمن أتى بما له قدر وخطر فهو 
الفائز الظافرء ومن أتى بما لا وزن له كقوله تعالى: #وَلَدِنَ مكتروأ أله كراب بقِيكةٍ يحَسَبهُ 
َلطَمْعَانُ مآ حَهَّه إذَا بحآءمْ لَرْ يجِدْهُ َتِكًا» [النور: 1.4 فهو خالد في جهنم . قال ابن عباس رضي الله 
عنهما الموازين: جمع موزون وهي الموزونات من الأعمال أي : الصالحات التي لها وزن وقدر 
عند الله تعالى من قوله: فلا قي هم بوم الْقِيمَةٍ ورْنا© [الكهف: 6٠0٠6‏ أي : قدرًا. وثالثها: أنه ميزان 
له لسان وكفتان يوزن فيه الحسنات في أحسن صورة» والسيئات في أقبح صورة فمن ثقلت 
حسناته سيق إلى الجنة ومن ثقلت سيئاته فإلى النار» وتمام الكلام في هذا الباب قد تقدم في 
سورة الأنبياء عليهم السلام . وأما الأشقياء فقد وصفهم الله تعالى بأمور أربعة : 

أحدها: أنهم خسروا أنفسهم» قال ابن عباس رضي الله عنهما : غبنوها بأن صارت منازلهم 
للمؤمنين» وقيل : امتنع انتفاعهم بأنفسهم لكونهم في العذاب . 

وثانيها: قوله: في جهنم خَالِدُونَ 4 ودلالته على خلود الكفار في النار بينة. قال صاحب 
(الكشاف): في جَهُنَّمَ حَلْدُونَ 4 بدل من خسروا أنفسهم. أو خبر بعد خبر لأولئك» أو خبر 
مبتدأ محذوف . 

وثالئها: قوله: تلفح وجوعهم ألنَاذُ4 قال ابن عباس رضي الله عنهما أي: تضرب وتأكل 
لحومهم وجلودهم» قال الزجاج : اللفح والتفخ واحد إلا أن اللفح أشد تأثيرًا . 

ورابعها: قوله : #وَهُمٌ فا كلِحُو » والكلوح أن تتقلص الشفتان ويتباعدا عن الأسنان» كما 
ترى الرءوس المشوية. وعن النبي يَلِةٍ أنه قال : «تَشْوِيهِ الثّارُ قتَتَعَا 4 شَفَّهُ الْعْليَا حَنَّى تَبْلْعَ وَسَطَ 
رَأْسِهِ وَتَسَْرْخِي شَفَتْهُ السُفْلَى حَنَّى تَبْلُّعَ سُرّنَهُه وقرئ (كَلِحُونَ)» ثم إنه سبحانه لما شرح 
عذابهمء حكى ما يقال لهم عند ذلك تقريعًا وتوبيخاء وهو قوله تعالى: #لمَ تَحنَ ابت تل 
ك4 ثم إنكم كنتم تكذبون بها مع وضوحهاء فلا جرم صرتم مستحقين لما أنتم فيه من 


يفن ظ سورة المؤمنون 
العذاب الأليم . قالت المعتزلة : الآية تدل على أنهم إنما وقعوا في ذلك العذاب لسوء أفعالهم. 
ولو كان فعل العباد بخلق الله تعالى لما صح ذلك والجواب: أن القادر على الطاعة والمعصية 
إن صدرت المعصية عنه لا لمرجح ألبتة كان صدورها عنه اتفاقيًا لا اختياريّاء فوجب أن لا 

يستحق العقاب» وإن كان لمرجح. الت فحينئذ 
يكون صدور لك الطاعة عنه اضطراي ل اختبارء وجب أن لا يستحق الثواب . 


قوله تعالى: # قَالُوا ربا عَلبَتْ عَلْيَنا سْقُوبَنَا وحكنًا م وما صاات ©رب1 رخن 
ِنْبا فَإِنْ عَدَنا ونا ظلِمُوت ©ثَلَ أَْسَتُوا با وآ كلمو © إِنَمٌ كان هرِيقُ من 


ره ا 0 رص ا 


3 ست ري ءَأمَنَا فأَغفرٌ لنا وارحمنا وات ار يجين © ذا 0-0 
: حي أَمَرَم دك 1 جره > 2 © إِنْ م ْم يما 2 ا 
0 ا مدرو © 4 
اعلم أنه سبحانه لما قال: #ألمٌ ا عي شر با تُكذوتَ © [المؤمنون: ]٠8١‏ ذكروا ما 
يجري مجرى الجواب عنه وهو من وجهين : الأول : قولهم : “ريا عَبَسْ عَلْدََا سِفُوب © . 

وفيه مسالتان: 

المسألة الأولى : قال صاحب (الكشاف): غلبت علينا ملكتنا من قولك غلبني فلان على كذا 
إذا أخذه منك» والشقاوة سوء العاقبة» قريء: (شقوتنا) بفتح الشين وكسرها فيهماء قال أبو 
مسلم : الشقوة: من الشقاء كجرية الماء» والمصدر الجري» وقد يجيء لفظ فعله. والمراد به 
الهيئة والحال» فيقول جلسة حسنة وركبة وقعدة وذلك من الهيئة» وتقول عاش فلان عيشة طيبة 
ومات ميتة كريمة» وهذا هو الحال والهيئة» فعلى هذا المراد من الشقوة حال الشقاء . 

المسألة الثانية: قال الجبائي : المراد أن طلبنا اللذات المحرمة وح رصنا على العمل القبيح 
ساقنا إلى هذه الشقاوة» فأطلق اسم المسبب على السبب . وليس هذا باعتذار منهم لعلمهم بأن 
لا عذر لهم فيه» ولكنه اعتراف بقيام حجة الله تعالى عليهم في سوء صنيعهم» قلنا: إنك حملت 
الشقاوة على طلب تلك اللذات المحرمة» وطلب تلك اللذات حصل باختيارهم أو لا باختيارهم 
فإن حصل باختيارهم فذلك الاختيار محدث؛» فإن استغنى عن المؤثر فلم لا يجوز في كل 
الحوادث ذلك » وحينئذ ينسد عليك باب إثيات الصانع. وإن افتقر إلى محدث فمحدثه إما العبد 
أو الله تعالى» فإن كان هو العبد فذلك باطل لوجوه: أحدها: أن قدرة العبد صالحة للفعل 
والترك» فإن توقف صدور تلك الإرادة عنها إلى مرجح آخرء عاد الكلام فيه ولزم التسلسل» وإن 
لم يتوقف على المرجح فقد جوزت رجحان أحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجح». وذلك 
يسد باب إثبات الصانع . وثانيها: أن العبد لا يعلم كمية تلك الأفعال ولا كيفيتهاء والجاهل 


الآية رقم )111-١٠١5(‏ قن 
بالشيء لا يكون محدثًا له وإلا لبطلت دلالة الإحكام والإتقان على العلم . والثاني : أن أحدًا 
في الدنيا لا يرضى بأن يختار الجهلء بل لا يقصد إلا تحصيل العلم» فالكافر ما قصد إلا 
تحصيل العلم» فإن كان الموجد لفعله هو فوجب أن لا يحصل إلا ما قصد إيقاعه» لكنه لم 
يقصد إلا العلم فكيف حصل الجهل؟ فثبت أن الموجد للدواعي والبواعث هو الله تعالى» ثم إن 
الداعية إن كانت سائقة إلى الخير كانت سعادة» وإن كانت سائقة إلى الشر كانت شقاوة . الوجه 
الثاني لهم في الجواب : قولهم : #وحكنًا وما صَألَّت # وهذا الضلال الذي جعلوه كالعلة في 
إقدامهم على التكذيب إن كان هو نفس ذلك التكذيب لزم تعليل الشيء بنفسه» ولما بطل ذلك 
لم يبق إلا أن يكون ذلك الضلال عبارة عن شيء آخر ترتب عليه فعلهم وما ذاك إلا خلق الداعي 
إلى الضلالء ثم إن القوم لما أوردوا هذين العذرين» قال لهم سبحانه : #لَعْسَئُوأ نبا ولا تُكلْمُونِ # 
وهذا هو صريح قولنا: في أن المناظرة مع الله تعالى غير جائزة» بل لا يسأل عما يفعل. قال 
القاضي : في قوله: ريا عَلَبَتْ عَلْيَمَا سْقَوْينَا © دلالة على أنه لا عذر لهم إلا الاعتراف» فلو كان 
كفرهم من خلقه تعالى وبإرادته وعلموا ذلك لكانوا بأن يذكروا ذلك أجدر وإلى العذر أقرب» 
فنقول: قد بيّنا أن الذي ذكروه ليس إلا ذلك ولكنهم مقرون أن لا عذر لهم فلا جرم» قال لهم: 
خسنأ يها ولا يمون © . 

أما قوله: ##ربآ أَحْرِحَنا نا إن عذنا قِِنَا ظلِدُورت * فالمعنى: أخرجنا من هذه الدار إلى دار 
الدنياء فإن عدنا إلى الأعمال السيئة فإنا ظالمون» فإن قيل : كيف يجوز أن يطلبوا ذلك وقد 
علموا أن عقابهم دائم؟ قلنا: يجوز أن يلحقهم السهو عن ذلك في أحوال شدة العذاب فيسألون 
الرجعة . ويحتمل أن يكون مع علمهم بذلك يسألون ذلك على وجه الغوث والاسترواح . 

أما قوله: #أَُْأ با © فالمعنى : ذلوا فيها وانزجروا كما يزجر الكلاب إذا زجرت»ء يقال : 
خسأ الكلب وخساً بنفسه. 2 

أما قوله: ولا مُكَدِمُونِ © فليس هذا نهيًا لأنه لا تكليف في الآخرة» بل المراد لا تكلمون في 
رفع العذاب فإنه لا يرفع ولا يخفف. قيل : هو آخر كلام يتكلمون به ثم لا كلام بعد ذلك إلا 
الشهيق والزفير» والعواء كعواء الكلاب, لا يفهمون ولا يفهمون. وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما: أن لهم ست دعواتء إذا دخلوا النار قالوا ألف سنة: #رينا أبصرنا وَسمِعَنا فَأَنْجعَمَا» 
[السجدة: ؟١1]‏ فيجابون: #حقّ العَوَلُ م #[السجدة: ٠+‏ فيئادون ألف سنة ثانية: #رينا أَمبَنا مين 
وَلْحِيتَنَا أَتنْسَيْنِ © [غافر : ]١‏ فيجابون: ركم بأنه: إِذا دي 21 0 كَفْرَتَمَ #[غافر: ؟] فيئادون 
ألف ثالثة : 9# يمك لِيمَضٍ علدنا ريك 4 [الزخرف : مع فيجابون : #إَكر مَنْكبُوتَ #[الزخرف : مع فينادون 
ألقّا رابعة : #ريَّآ جنا © فيجابون: «أوَلَمْ كوا أَقْسَمَثُم ين قبَلُ ما أَحكُم من رَوَالٍ © [إبراهيم: 
4؛] فينادؤن ألفًا خامسة : «أَخْرحًا 00 صللِحا #[فاطر: /م] فيجابون: «#أوآر مركم © [فاطر : /61] 
فينادون ألما سادسة رب أنَجعون *[المؤمنون: 44] فيجابون: لوأ با © ثم بيّن سبحانه وتعالى» 


كه سورة المؤمنون 
أن فزعهم بأمر يتصل بالمؤمنين» وهو قوله : ِنَم كن وين يَنْ يبَاى يَشُونُوت وين ءَآمنَا تأر 1 
ركنا وَأتَ حَيْرٌ جين نموم سِخْرَِ # فوصف: تعالى أحد ما لأجله عذبوا وبعدوا من الخير» 
وهو ماعاملوابه المؤمنين وفي حرف أبي (أنه كان فريق) بالفتح بمعبى لآنه . وقرأ نافع وأهل 
المديئنة» وأهل الكوفة» عن عاصم , يعدم البنين في جعيع القرات»توقرا الباقون بالكتير هاهنا وف 
(ص) قال الخليل وسيبويه: هما لغتان كذرّى ودِرّىٌّ . وقال الكسائي والفراء: الكسر بمعنى 
الاستهزاء بالقول» والضم بمعنى السخرية . قال مقاتل : إن رؤساء قريش مثل أبي جهل » وعتبة: 
وأبيّ. بن خلف كانوا يستهزئون بأصحاب رسول الله يَكِةِ ويضحكون بالفقراء منهم مثل بلال» 
وخباب» وعمار». وصهيب» والمعنى : اتخذتموهم هزوًا حتى أنسوكم بتشاغلكم بهم على تلك 
الصفة ذكرى وأكد ذلك بقوله + وشم مع مكو 4 ثم بيِّن سبحانه ما يقتضي فيهم الأسف 
والحسيرة ا ل ل 1 ِف جَرَيُهُم الوم ب 2 يما صَإرقا أَنَهُمْ هم 
لْمَإِرَيَ # قرأ حمزة والكسائي (أنهم) بالكسرء والباقون بالفتح فالكسر استئناف أي : قد فازوا 
حيث صبروا؛ فجوزوا بصبرهم أحسن الجزاء» والفتح على أنه في موضع المفعول الثاني من 
جزيت» 0 أن يكون نصبًا بإضمار الخافض أي : جزيتهم الجزاء الوافر ؛ ل الفائزون . 


قوله تعالى: قَلَ كم َتشْرَ في الْأرّض عد سِنِينَ ©أقالوأ ْنَا يما أو و مص بور 
يق 5 إن بَث إلا يآ 3 أكك شثر تنلوة © في بكم 
نّم أَنّمَا حَلقنكُم عَبَثًا عَبَعًا وَأَحَكمْ إِلَنَا لا تْحَعُونَ ©مَتَعَئْلَ ألّهُ الْمَلِكَ ل لا إله 
0 هو رت الْعرّش الحكرر ٠‏ © 4 
اعلم أن فى هذه الآية مسائل: 


المسألة الأولى :: قال صاحب (الكشاف): في مصاحف أهل الكوفة (قال) وهو ضمير الله أو 
المأمور بسؤالهم من الملائكة» و(قل) في مصاحف أهل الحرمين والبصرة والشام وهو ضمير 
الملك أو بعض رؤساء أهل النار. 

المسألة الثانية: الغرض من هذا السؤال التبكيت والتوبيخ» فقد كانوا ينكرون اللبث في 
الآخرة أصلاً ولا يعدون اللبث إلا في دار الدنيا ويظئون أن بعد الموت يدوم الفناء ولا إعادة فلما 
جصلوا في النار وأيقنوا أنها دائمة وهم فيها مخلدون سألهم : امم لِشْرْ في الْأَضٍ » تنبيهًا لهم 
على أن ما ظنوه دائمًا طويلاٌ فهو يسير بالإضافة إلى ما أنكروه» فحينئذ تحصل لهم الحسرة على 
ما كانوا يعتقدونه في الدنيا من حخيث أيقنوا خلافه» فليس الغرض السؤال بل الغرض ما ذكرنا . 
فإن قيل: فكيف يصح في جوابهم أن يقولوا: #لِنْمَا يَوما و بس بَْْ 4 ولا يقع من أهل النار 
الكذب . قلنا: لعلهم نسوا ذلك لكثرة ما هم فيه من الأهوال وقد اعترفوا بهذا النسيان حيث 


الآية رقم (1171-117) ل 


قالوا: #فَسََلٍ الْمَدْنَ# قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنساهم ما كانوا فيه من العذاب بين 
النفختين وقيل : مرادهم بقولهم : #لِنَْا يما أَوْ بْمْصَ يَوْرٌ 4 تصغير لبثهم وتحقيره بالإضافة إلى ما 
وقعوا فيه وعرفوه من أليم العذاب والله أعلم . 

المسألة الثالثة : اختلفوا في أن السؤال عن أي لبث وقع» فقال بعضهم : لبئهم إحياؤهم في 
الدنيا ويكون المراد أنهم أمهلوا حتى تمكنوا من العلم والعمل فأجابوا بأن قدر لبثهم كان يسيرًا بناء 
على أن الله تعالى أعلمهم أن الدنيا متاع قليل وأن الآخرة هي دار القرارء وهذا القائل احتج على 
قوله: بأنهم كانوا يزعمون أن لا حياة سواهاء فلما أحياهم الله تعالى في النار وعذبوا سألوا عن 
ذلك توبِيحًا لأنه إلى التوبيخ أقرب» وقال آخرون: بل المراد اللبث في حال الموت» واحتجوا 
على قولهم بأمرين : الأول : أن قوله : في الأرض يفيد الكون في القبر ومن كان حيًّا فالأقرب أن 
يقال: إنه على الأرض وهذا ضعيف لقوله : ولا تُفْيسِدُوأ في الْأَرْضٍ 4 [الاعراف: +ه:» الثاني : قوله 


ىا 5 ري تقوم ساعد عور 2 ما لمأ 2 مصاع * 5 َه 8 : كل | 
ل ونوم دفوم عة بفسم لمجرمون إمثوا عير متاعةٌ [الروم: 66 نم بين سبحانه أنهم بو 


و 


في ذلك وأخبر عن المؤمنين قولهم : لالفَد لِِنْثْمٌ في ككب أله إِلَ يوم أبعت [الروم: 5١‏ . 

المسألة الرابعة: احتج من أنكر عذاب القبر بهذه الآية فقال: قوله: كم ْم في الْأرّض * 
يتناول زمان كونهم أحياء فوق الأرض وزمان كونهم أمواتا في بطن الأرض فلو كانوا معذبين في 
القبر لعلموا أن مدة مكثهم في الأرض طويلة فما كانوا يقولون: ##لِثْمَا يوما أو بعص يور * 
والجواب من وجهين : أحدهما: أن الجواب لا بد وأن يكون بحسب السؤال» وإنما سألوا عن 
موت لا حياة بعده إلا في الأخرة» وذلك لا يكون إلا بعد عذاب القبر . والثاني: يحتمل أن 
يكونوا سألوا عن قدر اللبث الذي اجتمعوا فيه» فلا يدخل في ذلك تقدم موت بعضهم على 
البتعض » فيصح أن يكون جوابهم #لِثَْا يما أَوَ بِمْصَ بود © عند أنفسنا . أما قوله: #فَسْكَلٍ الْمَآدنَ * 
ففيه وجوه: أحدها: المراد بهم الحفظة وأنهم كانوا يحصون الأعمال وأوقات الحياة ويحسبون 
أوقات موتهم وتقدم من تقدم وتأخر من تأخرء وهو معنى قول عكرمة : فاسأل العادين أي : 
الذين يحسبون . وثانيها: فاسأل الملائكة الذين يعدون أيام الدنيا وساعاتها. وثالئها: أن يكون 
المعنى سل من يعرف عدد ذلك فإنا قد نسيناه . ورابعها: 'قرىء العادين بالتخفيف أي : الظلمة 
فإنهم يقولون مثل ماقلنا. وخامسها: قرئ (العاديين) أي : القدماء المعمرين» فإنهم 
يستقصرونها فكيف بمن دونهم؟ أما قوله: #لِثْيْرٌ إلا تيا » فالمعنى أنهم قالوا: #لِْثْمَا يَرْمًا أو 
بس يَوْوِ» على معنى أنا لبثنا في الدنيا قليلاء فكأنه قيل لهم : صدقتم ما لبثتم فيها إلا قليلاً إلا 
أنها انقضت ومضت» فظهر أن الغرض من هذا السؤال تعريف قلة أيام الدنيا في مقابلة أيام 
الآخرة . فاما قوله تعالى: 9لَرّ أَكَكُمَ ُمْرٌ تَدَلمْنَ 4 فبيّن في هذا الوجه أنه أراد أنه قليل لو علمتم 
البعث والحشر» لكنكم لما أنكرتم ذلك كنتم تعدونه طويلاً . ثم بيّن تعالى ما هو في التوبيخ 
أعظم بقوله : #أَفْحَي بتر أَنّمَا حَلفتكم عَبَنًا وَأَككُمْ ْنا لا تيحعُونَ © وفيه مسألتان: 


أكرذا سورة المؤؤمنون 


المسألة الأولى : : قال صاحب (الكشاف) #عبَك 4 حال أي : عابثين كقوله: لبن 4 أو 
مفعول به أي : ما خلقناكم للعبث . 

المسألة الثانية: أنه سبحانه لما شرح صفات القيامة ختم الكلام فيها بإقامة الدلالة على 
وجودها وهي أنه لولا القيامة لما تميز المطيع من العاصي والصديق من الزنديق ‏ وحينئذ يكون 
خلق هذا العالم عبمّاء وأما الرجوع إلى الله تعالى فالمراد إلى حيث لا مالك ولا حاكم سواه لا 
أنه رجوع من مكان إلى مكان لاستحالة ذلك على الله تعالى ثم إنه تعالى نزّه نفسه عن العبث 
بقوله : #فتعدل أله لمك 12110111111 
وقدرته» وأما الحق فهو الذي يحق له الملك؛ لأن كل شيء منه وإليه» وهو الثابت الذي لا يزول 
ولايزول ملكهء وبيّن أنه لا إله سواه وأن ما عداه فمصير ه إلى الفناء وما يفنى لا يكون إلهًا وبيّن 
أنه تعالى : ربب الْمرّش الحكرم 4 . قال أبو مسلم : والعرش هافنا السموات بجا قزها من العرذن 
الذي تطوف به الملائكة ويجوز أن يعني به الملك العظيم. وقال الأكثرون: المراد هو العرش 

حقيقة وإنما وصفه بالكريم ؛ لأن الرحمة تنزل منه والخير والبركة ولنسبته إلى أكرم الأكرمين كما 

يقال: بيت كريم إذا كان ساكنوه كراماء وقرئ (الكريم) بالرفع ونحوه ذو العرش المجيد . 


آم 


ذوله تعالى: ومن 2 3 01 نَهِ إِلنَهًا 9 . برها هن 2 به فإِنْما 0 عند ري 


> و يبي وي 


إِنَمُ لا يفَيحُ الْكبفرود © وقل ري لوز 1 ولت حَيْرُ ليم ©4 . 

اعلم أنه سبحانه لما بين أنه هو الملك الححق لا إله إلا هو أنبعه تبعه بأن من ادعى إلهًا آخر فقد 
اذعى باطلاً من حيث لا برهان لهم فيه ونبه بذلك على أن كل ما لا برهان فيه لا يجوز إثباته. 
وذلك يوجب صحة النظر وفساد التقليد ثم ذكر أن من قال بذلك فجزاؤه العقاب العظيم بقوله : 
#فإِنّمَا حِسَابمٌ عِنِدَ ريد # كأنه قال : إن عقابه بلغ إلى حيث لا يقدر أحد على حسابه إلا الله 0 
وقرىء أنه لا يفلح بفتح ا 
[المؤمدون: ]١‏ وخاتمتها #إِنّمٌ عَم لا يِفَيِحُ ال : ب ابو ووس ا ا 
الرسول يك بأن يقول رب اغفر وارحم ويثني عليه بأنه خير الراحمين» وقد تقدم بيان أنه سبحانه 
خير الراحمين فإن قيل : كيف تتصل هذه الخاتمة بما قبلها؟ قلنا: لأنه سبحانه لما شرح أحوال 
الكفار في جهلهم في الدنيا وعذابهم في الآخرة أمر بالانقطاع إلى الله تعالى والالتجاء إلى دلائل 
غفرانه ورحمته» فإنهما هما العاصمان عن كل الآفات والمخافات» وروي أن أول سورة #دَدُ 
لم4 [المؤمنون: ]١‏ وآخرها من كنوز العرش من عمل بثلاث آيات من أولهاء واتعظ بأربع من 
آخرها فقد نجا وأفلح . 

والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب والحمد لله وحده وصلاته على خير خلقه سيدنا 
محمد وآله وأصحابه وأزواجه وعترته وأهل بيته . 


الآية رفم )١(‏ يفن 


مدنية كلها وهي اثنتان وقيل اربع وستون آية 

نسم أ 9# اليج 
قوله تعالى: #وسورة أنزلتها وقضتئها وَأَرلنَا فيا َانت يست لَعَذَكرْ عر دك 3 4 
قرأ العامة (سُورَة) بالرفع» وقرأ طلحة بن مصرف بالنصبء أما الذين قرأوا بالرفع فالجمهور 
قالوا: الابتداء بالنكرة لا يجوزء والتقدير هذه سورة أنزلناهاء أو نقول: سورة أنزلناها مبتدأ 
موصوفء والخبر محذوف أي : فيما أوحينا إليك سورة أنزلناهاء وقال الأخفش : لا يبعد 
الابتداء بالنكرة فسورة مبتدأ وأنزلنا خبره» ومن نصب فعلى معنى الفعل» يعني اتبعوا سورة أو 
أتل سورة أو أنزلنا سورة» وأما معنى السورة ومعنى الإنزال فقد تقدم»ء فإن قيل: الإنزال إنما 
يكون من صعود إلى نزول» فهذا يدل على أنه تعالى في جهة» قلنا: الجواب من وجوه: 
أحدها: أن جبريل عليه السلام كان يحفظها من اللوح المحفوظ ثم ينزلها عليه يككِِء فلهذا جاز 
أن يقال: أنزلناها توسعًا. وثانيها: أن الله تعالى أنزلها من أم الكتاب في السماء الدنيا دفعة 
واحدة ثم أنزلها بعد ذلك نجومًا على لسان جبريل عليه السلام . وثالثها: معنى ##أَْلِئه» أي : 
أعطيناها الرسول» كما يقول العبد إذا كلم سيده : رفعث إليه حاجتي» كذلك يكون من السيد إلى 

العبد الإنزال قال الله تعالى : #إِِِهِ يصَعد الْكم اليب وَالْعَمَلُ الصَلِمُ 1 

أما قوله: ووَوَيرْيَهَ4 فالمشهور قراءة التخفيف» وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو بالتشديد. 
أما قراءة التخفيف فالفرض هو القطع والتقدير قال الله تعالى : لأفَيِصِفٌ ما وَضِتم4 [البقرة: 
يسم أي : فدرتم «إِنَّ الى فرض عليّلك الْفَرَمائت © [القصص: هم أي : قدرء ثم إن السورة لا يمكن 
فرضها؛ لأنها قد دخلت في الوجود وتحصيل الحاصل محال» فوجب أن يكون المراد وفرضنا 
ما بْيّن فيهاء وإنما قال ذلك؛ لأن أكثر ما في هذه السورة من باب الأحكام والحدود فلذلك 
عقبها بهذا الكلام . وأما قراءة التشديد فقال الفراء : التشديد للمبالغة والتكثير» أما المبالغة فمن 
حيث إنها حدود وأحكام فلا بد من المبالغة في إيجابها ليحصل الانقياد لقبولهاء وأما التكثير 
فلوجهين : أحدهما: أن الله تعالى بِيّن فيها أحكامًا مختلفة والثاني : أنه سبحانه وتعالى أوجبها 
على كل المكلفين إلى آخر الدهر» أما قوله : "ونا بآ ءَاينتٍ يِددتِ» ففيه وجوه: أجدها: أنه 
سبحانه ذكر في أول السورة أنواعًا من الأحكام والحدود وفي آخرها دلائل التوحيد فقوله : 
َنِمَو إشارة إلى الأحكام التي بينها أولاً ثم قوله: ورا يآ ايت يَيتِ» إشارة إلى ما بين 


١4‏ سورة النور 


من دلائل التوحيد» والذي يؤكد هذا التأويل قوله : #تَعلّكْ تَدَكَرُوتَ » فإن الأحكام والشرائع ما 
كانت معلومة لهم ليؤمروا بتذكيرها. أما دلائل التوحيد فقد كانت كالمعلومة لهم لظهورها 
فأمروا بتذكيرها. وثانيها: قال أبو مسلم يجوز أن تكون الآيات البينات ما ذكر فيها من الحدود 
والشرائع كقوله : #إرَبّ أجكل إن ءَايَةَ قَالَ َبَتَك ألا دُكِلْمَ ألتّامح قَلَدتَ لال سوبا [مريم: ]٠١‏ 
سأل ربه أن يفرض عليه عملا . وثالئها: قال القاضي : إن السورة كما اشتملت على عمل 
الواجبات فقد اشتملت على كثير من المباحثات بأن بينها الله تعالى» ولما كان بيانه سبحانه لها 
منصلا وصف الآيات بأنها بينات . 

أما قوله تعالى: 9لمَلّك َدَكَرُوتَ © فقرئ بتشديد الذال وتخفيفهاء ومعنى لعل قد تقدم في 
سورة البقرة» قال القاضي : لعل بمعنى كي» وهذا يدل على أنه سبحانه أراد من جميعهم أن 
يتذكروا. والجواب: أنه سبحانه لو أراد ذلك من الكل لما قوى دواعيهم إلى جانب المعصية» 
ولو لم توجد تلك التقوية لزم وقوع الفعل لا لمرجح» ولو جاز ذلك لما جاز الاستدلال 
بالإمكان والحدوث على وجود المرجح ويلزم نفي الصانع» وإذا كان كذلك وجب حمل لعل 
على سائر الوجوه المذكورة في سورة البقرة واعلم أنه سبحانه ذكر في هذه السورة أحكامًا كثيرة : 
قوله تعالى: ل ايه ولزن كلدو عل كج وَتْمَا ماد جلدوَ ولا تحدم يما رأقة في 


م ون لله واليوَرٍ الآخر وَلِسَْدَ عَدَلمَا طَلنَه مَنّ الْمؤينينَ © 4 
اعلم أن قوله تعالى : ##آلَانيَهُ ون * رفعهما على الابتداء والخبر محذوف عند الخليل وسيبويه 
على معنى : فيما فرض الله عليكم الزانية والزاني أي : فاجلدوهماء ويجوز أن يكون الخبر 
فاجلدوا وإنما دخلت الفاء لكون الألف واللام بمعنى الذي وتضمنه معنى الشرط تقديره التي زنت 
والذي زنى فاجلدوهما كما تقول من زنا فاجلدوه» وقرىء بالنصب على إضمار فعل يفسره 
الظاهرء وقرئ (والزان) بلا ياء» واعلم أن الكلام في هذه الآية على نوعين: أحدهما: ما يتعلق 
بالشرعيات . والثاني : ما يتعلق بالعقليات ونحن نأتي على البابين بقدر الطاقة إن شاء الله تعالى . 
النوع الأول: الشرعيات» واعلم أن الزنا حرام وهو من الكبائر ويدل عليه أمور: أحدها: 
أن الله تعالى قرنه بالشرك وقتل النفس في قوله تعالى : #وَالَدِينَ لا ينغوت مم أله إِلَهًا مَاحَرَ رلا 
مَتَدُونَ ألتنّس أل حَرَم ألُّ إلا يالْحَنَ ولا زنويت وَمَن يَفْعَلٌ دَلِكَ يلق أَنَامَا4[الفرقان: 8:] وقال: ول 
فَرَوأ لز إِنَمُ كن سحِمَّةٌ وَسَآء سَببلا4 الإسراء: *10» وثانيها: أنه تعالى أوجب المائة فيها 
بكمالها بخلاف حد القذف وشرب الخمرء وشرع فيه الرجم» ونهى المؤمنين عن الرأفة وأمر 
بشهود الطائفة للتشهير وأوجب كون تلك الطائفة من المؤمنين ؛ لأن الفاسق من صلحاء قومه 
أخجل . وثالئها: ما روى حذيفة عن النبي يل أنه قال : «يَا مَعْشَرَ النّاس انَقُوا الرّنَا إن فيه سِتٌ 
خِصَالٍ نَلآتٌ فِي الدُنْيا وَنَلآثٌ فِي الآخِرَةٍء أمّا الّتي فِي الدُنْيَا مَئِدْهِتُ الْبَهَاءَ وَيُورِتُ الْمَغْرَ وَيُنْقِصْ 


م رو 
دن الله إن : 
١#‏ يا 


الآية رقم (؟) ل تمر د ا 1 1 


العمر. وَأَمّا التي فِي الْآخْرَ نشخ الله ضهان وتمالى وشر: الحتاب زعذاك ك0 وعن 
عبد الله قال: قلت يا رسول الله : أي الذنب أعظم عنذ الله؟ قال : «أنْ تَجَعَلَ للّه نِدَا وَهُوَ 
خَلَقَكَء ثَُلَتُ : نم أي؟ قَالَ : وَأَنْ تَقْمّلَ وَلَدَكَ حَشْيَة أَنْ يَأكُلَمَعَكَ قلت :اثُمَ أيّ؟ قَالَ : وَأَنْ تَوْنِيَ 
بِحَلِيلَة جا 55 فأنزل الله تعالى تصديقها: «وَالَدِينَ لا ينغُت مم أله لها َاكَرَ ولا يتَلُونَ 

لَه ني حَبَّم أنه إلا يلق كلا يَرقٌْ4 الفرقان: +] واعلم أنه يجب البحث في هذه الآية عن 
أمور: أحدها : عن ماهية الزنا. وثانيها: عن أحكام الزنا.. وثالثها: عن الشرائط المعتبرة في 
كون الزنا موجبًا لتلك الأحكام . ورابعها: عن الطريق الذي به يعرف حصول الزنا. وخامسها : 
أن المخاطبين بقوله : #8 فَأجَإِدَوهرٌ © [النور: : 4] من هم' ؟ وسادسها: أن الرجم والجلد المأمور بهما 


في الزنا كيف يكون حالهما؟ 
البحث الأول: عن ماهية الزنا قال بعض أصحابنا : إنه عبارة عن إيلاج فرج في فرج مشثهى طبعًا 
محرم قطعا وفيه مسائل: 


المسألة الأولى: اختلفوا في أن اللواطة هل ينطلق عليها اسم الزنا أم لا؟ فقال قائلون: نعم 
نستي طليدوالئض بايد : آبا الت قها يدف أ دوسي عرقي المع الع 
الل ١‏ «إذًا أتى الرَّجُلُ الرَجُلَ د فَهُمَا زَانِتَانه”" وأما المعنى فهو أن اللواط مثل الزنا 
صورة ومعنى ٠‏ أن الصورة لان الرنا غبار عن إبلاع قرع فى :نرج مهي ينا معنم تطقاه 
والدبر أيضًا فرج؛ لأن القبل إنما سمى فرجًا لما فيه من الانفراج» وهذا المعنى حاصل في 
الدبر . أكثر ما في الباب أن في العرف لا تسمى اللواطة زنا ولكن هذا لا يقدح في أصل اللغةء 


(1) أخرجه أبو نعيم في (الحلية) (5/ )١١١‏ وقال: غريب من جديث الأعمش تفره به مسلمة وهو ضعيف الحديث . 
والبيهقي في (شعب الإيمان) (5/ 71/9» رقم 5141/0) وقال : هذا إسناد ضعيف مُسلمة بن علي الخشنى متروك وأبو 
عبد الرحمن الكوفي مجهول . والرافعي (؟/ 4 5) وأورده العجلوني في كشف الخفا والألباس »)١44 /١(‏ قال الحافظ 
ابن حجر في تخريج أحاديثه : رواه البيهقي في (الشعب) وابن مردوية وابن أبي حاتم وأبي نعيم في الحلية عن حذيفة 
بالفظايا معشر الناس وفي آخره ثم تلا : #أن سخط أَنَّهُ عَلَتَهِمْ وف َلْمَدَابٍ هم حَنلِدُونَ * [المائدة ]8٠:‏ ؛ انتهى» ثم قال 
في إسناده ضعيف أو متروك ومجهول . 

() متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (التفسير) بات : (قوله تعالى. : نك جحََلُوأ ينو أندادًا وَأسم تعلمورج * 
[البقرة :])(8/ *1). حديث رقم 2)11419/1/9 ومسلم في كتاب (الويمان)؛ باب ال ا 
أعظمها بعده) »)85/4٠0 /١(‏ كلاهما من طريق عمرو بن شرحبيل عن عبد الله. . 

(") إسناده ضعيف خوج لحني ننس الريجان 015 حدر 8450 من وز غيجة بن عبد 
الرحمن عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن أبي موسى . . . به: وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن القرشي* ذكره 
الذهبي في (ميزان الاعتدال) (5/ 5 2)57 وذكر الحديث من طريق ثم قال : قال الأزدي ات وي وأورده 
أبن حجر فى (تلخيص الحبير) (68:/4)» ديت رق 61/850 : وقال : أخرجه البيهقي من حديث أبي موسى وفيه 
محمد بن عبد الرحمن القشيري كذبه أبو حاتم ورواه أبوالفتح الأزدي في الضعفاء والطبراني في (الكبير) من وجهآخر 
عن أبي موسى وفيه بشر بن الفضل البجلٍ وهو تجهول وقد أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عنه . 


ارت | سورة النور 


كما يقال: هذا طبيب وليس بعالم مع أن الطب علم» وأما المعنى فلأن الزنا قضاء للشهوة من 
محل مشتهى طبعًا على جهة الحرام المحض» وهذا موجود في اللواط؛ لأن القبل والدبر 
يشتهيان لأنهما يشتركان في المعاني التي هي متعلق الشهوة من الحرارة واللين وضيق المدخل» 
ولذلك فإن من يقول بالطبائع لا يفرق بين المحلين» وإنما المفرق هو الشرع في التحريم. 
والتحليل» فهذا حجة من قال اللواط داخل تحت اسم الزناء وأما الأكثرون من أصحابنا فقد 
سلموا أن اللواط غير داخل تحت اسم الزنا واحتجوا عليه بوجوه: 
أحدها: العرف المشهور من أن هذا لواط وليس بزنا وبالعكس والأصل عدم التغيير . وثانيها 

لو حلف لا يزني فلاط لا يحنث . وثالثها: أن الصحابة اختلفوا فى حكم اللواط وكانوا عالمين 
باللغة فلو سمي اللواط زثًا لأغناهم نص الكتاب في حد الزنا عن الاختلاف والاجتهاد» وأما 
الحديث فهو محمول على الإثم بدليل قوله عليه الصلاة والسلام : «إذًا أَنَتِ الْمَرْأَة الْمَرْأةَ قَهُمَا 
رَانَِاِه 2١”‏ وقال عليه الصلاة والسلام : «الَْدَانِ تان وَلْعَِتَانِ َيِه(" وأما القياس فبعيد؛ لأن 
الفرج وإن كان سمي فرجحا لما فيه من الانفراج فلا يجب أن يسمى كل ما فيه انفراج بالفرج وإلا 
لكان الفم والعين فرجّاء وأيضا فهم سموا النجم نجمًا لظهوره» ثم ما سموا كل ظاهر نجمًا. 
وسموا الجنين جنيئًا لاستتاره» وما سموا كل مستتر جنيئاء واعلم أن للشافعي رحمه الله في فعل 
اللواط قولان أصحهما عليه حد الزنا إن كان محصئًا يرجم» وإن لم يكن محصئًا يجلد مائة 
ويغرب عامًا. وتايها: ينل الفاضل و االعفعوق باعبراء كان مضنا ار ل يكن ميييا وله 
روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال : اامَنْ وَجَاذْئُمُوهُ يَمْمَلَ عَمَلَ قم 
لوط فَاقتلُوا القَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بوه" ثم في كيفية قتله أوجه : 


(1) إسناده ضعيف :. أخرجه البيهقي في (سننه الكبرى) (8/ نفرفة ؟” وفي (شعب الإيمان) (5/ 60 717), حديث رقم 
(545)» كلاهما من طريق محمد بن عبد الرحمن عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن أبي موسى . . . به» وفي إسناده 
محمد بن عبد الرحمن وتقدم في الحديث السابق . 
(؟) حسن : أخرجه أبو داود في كتاب (النكاح)؛ باب : (ما يؤمر به من غضض البصر) (؟/ 2)47557 حديث :رقم 
(*ه١5؟)2‏ وأحمد في (مسنده) (؟/ 57 "07 حديث رقم (8601) من طريق حماد تن سلهة : . به والحديث أصله 
في الصحيحين» أخرجه البخاري في (الاستئذان) ؛ باب لزنا الجوارح دون زنا الفرج) (18/11): حديث رقم 
الع ادف : (قذر على ابن آدم حظه من الزنى وغيره) (4/ من طريق ابن 
طاوس . . 
(6) صحيح : ا باب : : (فيمن عَمِل عَمّل قوم لوط) (5/ 8 6 2) 
حديث رقم (5551)غ؛ والترمذي في كتاب (الحدود)ء باب: (ما جاء في حد اللوطي) (4/ 47)؛ حديث رقم 
(5ه#١).‏ 

قال أبو عيسى : وإنما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي يَكلِهِ من هذا الوجه وقال أيضًا: هذا حديث في 
إسناده مقال ولا نعرف أحذا رواه عن سهيل بن أبي صالح غير عاصم بن عمر العمزي وعاصم بن عمر في الحديث 
من قبل حفظه» كما أخرجه ابن ماجه في كتاب (الحدود)» باب : (من عمل عمل قوم لوط) (8057/15)» حديث- 


الآية رقم (؟) | خرف 


أحدها: تحز رقبته كالمرتد: وثانيها: يرجم بالحجارة وهو قول مالك وأحمد وإسحق . وثالثها: 
يهدم عليه جدارء يروى ذلك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه . ورابعها: يرمى من شاهق جبل 
حتى يموت» يروى ذلك عن علي عليه السلام وإنما ذكروا هذه الوجوه؛ لأن الله تعالى عذب 
قوم لوط بكل ذلك فقال تعالى : #فَجَمَلَا عدلِيَا سَإفلَهَا وَأَمَطَرنا عَليمَ حِجَارَة مّن َمِل © [الحجر: 4/] 
وعند أبي حنيفة رحمه الله لا يحد اللوطي بل يعذرء أما المفعول به فإن كان عاقلا بالعًّا طائعًا 
فإن قلنا: على الفاعل القتل فيقتل المفعول به على صفة قتل الفاعل للخبر» وإن قلنا: على 
الفاعل حد الزنا فعلى المفعول به مائة جلدة وتغريب عام محصئًا كان أو غير محصن, وقيل : إن 
كانت امرأة محصنة فعليها الرجم» وليس بصحيح؛ لأنها لا تصير محصنة بالتمكين في الدبز فلا 
يلزمها حد المحصنات كما لو كان المفعول به؛ ذكر حجة الشافعي رحمه الله على وجوب الحد 
من وجوه . 

الأول: أن اللواط» إما أن يساوي الزنا في الماهية أو يساويه في لوازم هذه الماهية وإذا كان 
كذلك وجب الحدء بيان الأول: قوله عليه الصلاة والسلام : «إِذا أنَى الرَجُلُ الرّجُلَ قَهُمَا 
َانيَانَ)(1) فاللفظ دل على كون اللائط زانيّاء واللفظ الدال بالمطابقة على ماهيق» دال بالالتزام 
على حصول جميع لوازمهاء ودلالة المطابقة والالتزام مشتر فاق لبن لان الاق 00د 
اا ا ا و3 
دخل تحت قوله : #ألَانيَةُ ولزن مدو © وإن لم يتحقق مسمى الزنا وجب أن يتحقق لوازم مسمى 
الزنا لما ثبت أن اللفظ الدال على تحقق ماهية دال على تحقق جميع تلك اللوازم ترك العمل به 
في حق الماهية فوجب أن يبقى معمولاً به في الدلالة على جميع تلك اللوازم» لكن من لوازم 
الزنا وجوب الحد فوجب أن يتحقق ذلك في اللواط . أكثر ما في الباب أنه ترك العمل بذلك في 
قوله عليه الصلاة والسلام: (إِذَا أَنَتِ الْمَرَْةُ الْمَرأةَ قَهُمَا زَانِتَانِ»!"2 لكن لا يلزم من ترك العمل 
هناك تركه هاهنا . 

الثاني: أن اللائط يجب قتله فوجب أن يقتل رجمًا بيان الأول : قوله عليه السلام : «مَنْ عَمِل 
عَمَلَ قَوْمٍ لوط فَافدُُوا القَاِلَمِنْهمَا وَالْمَْعُولَ به» وبيان الثاني : أنه لما وجب قتله وجب أن يكون 
زانيًا وإلا لما جاز قتله لقوله عليه السلا م: الأ يحل دَمُ امْرِئ مُسْلِم إلا لإخدى ثَلآثْ)0؟ وهاهنا لم 


رقم (7071)» وأحمد في (مسنده) ,»)07٠١ /1١(‏ والحاكم في (المستدرك) (4/ 00) . 

وقال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وهو كما قالاء جميعًا من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن 
)١(‏ تقدم. 
(؟) تقدم. 
0 صييم هه : أخرجه أبو داود في كتاب (الديات)». باب : (الإمام يأمر بالعفو في الدم) (4/ ,)١59‏ حديث رقم 
(4607) مطولاً من طريق سليمان بن حرب ٠‏ 3 بف والترمذي في كتاب (الفتن)» باب : (ما جاء لا يحل دم- 
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يوجد كفر بعد إيمان ولا قتل نفس غير حق فلو لم يوجد الزنا بعد الإحصان لوجب أن لا يقل ؛ 
وإذا ثبت أنه وجد الزنا بعذ الإحصان وجب الرجم لهذا الحديث . 

الثالث: نقيس اللواط على الزناء والجامع أن الطبع داع إليه لما فيه من الالتذاذ وهو قبيح 
فيناسب الزجر» والحد يصلح زاجرًا عنه . قالوا: والفرق من وجهين : أحدهما: أنه وجد في 
الزنا داعيات» فكان وقوعه أكثر فسادًا فكانت الحاجة إلى الزاجر أتم . الثاني : أن الزنا يقتتضي 
فساد الأنساب . والجواب: إلغاؤهما بوطء العجوز الشوهاء واحتج أب و حنيفة رحمه الله 
بوجوه: أحدها: اللواط ليس بزنا على ما تقدم فوجب أن لا يقتل لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«لأيَجِلَ دَمُ اْرئ مُسْلِم إلا لإخدى ثَلآثْ) 27 وثانيها: أن اللواط لا يساوي الزنا في الحاجة إلى 
شرع الزاجرء ولا في الجناية ؛ فلا يساويه في الحد. بيإن عدم المساواة في الحاجة أن اللواطة 
وإن كانت يرغب فيها الفاعل لكن لا يرغب فيها المفعول طبعًا بخلاف الزناء فإن الداعي حاصل 
من الجانبين» وأما عدم المساوأة فيْ الجناية فلأن في الزنا إضاعة النسب ولا كذلك اللواط» إذا 
ثبت هذا فوجب أن لا يساويه في العقوبة؛ لأن الدليل ينفي شرع الحد لكونه ضررًا ترك العمل به 
في الزناء فوجب أن يبقى في اللواط على الأصل . وثالثها: أن الحد كالبدل عن المهر فلما لم 
يتعلق باللواط المهر فكذا الحد. والجواب: عن الأول أن اللواط وإن لم يكن مساويًا للزنا في 
ماهيته لكنه يساويه في الأحكام . وعن الثاني : أن اللواط وإن كان لا يرغب فيه المفعول لكن 
ذلك بسبب اشتداد رغبة الفاعل ؛ لأن الإنسان حريص على ما منع . وعن الثالث : أنه لا بد من 
الجامع » والله أعلم . 

المسألة الثانية: أجمعت الأمة على حرمة إتيان البهائم . وللشافعي رحمه الله في عقوبته 
أقوال: أحدها : يجب به حد الزنا فيرجم المحصن ويجلد غير المحصن ويغرب . والثاني : أنه 
يقتل محصبًا كان أو غير محصن؛ لماروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله ككقِ: «مَنْ أَنَى بَهِيمَةٌ فَافْثُلُوهُ وَافْثْلُوهَا مَعَهُ ("© فقيل لابن عباس : ما شأن البهيمة؟ 


-امرئ مسلم) (5/ ٠٠4)»؛‏ حديث رقم )١١054(‏ من طريق أحمد بن العتبي . . . به» قال أبو عيسى : هذا حديث 
حسن ع با ل له لد لي ا ا 01 حديث رقم )107١(‏ من 
طريق محمد بن عيسى . . . نه» وابن ماجه في كتاب (الحدود) . باب : (لايحل دم امرئ مسلم) (7/ /851)» حديث 
رقم 019700 من طريق أحد بن عبيدة ...به وأحمد في (مسنده) /1١/1(‏ 17) من طريق سليمان بن حرب 
وعفان. . . به ال : (مايحل بهدم المسلم) »)١4/5(‏ حديث رقم (/13791)) جميعًا 
عن حماد 5-00 
(١)انظر‏ سابقه . 
)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (الحدود)» باب : (فيمن أتى ببيمة) (5/ »)١9459‏ حديث رقم (5175): 
والترمذي في كتاب (الحدود). باب : (ما جاء فيمن يقع على البهيمة) (47/5)؛ حديث رقم .)١5040(‏ 

وقال أبو عيسى : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن- 


الآية رقم (؟) يقل 


فقال: ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمهاء وقد عمل بها ذلك العمل . والقول الثالث : 
وهو الأصح وهو قول أبي حنيفة» ومالك» والئثوري» وأحمد رحمهم الله : أن عليه التعزير؛ 
لأن الحد شرح للزجر عما تميل النفس إليهء وهذا الفعل لا تميل النفس إليه» وضعّفوا حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما لضعف إسناده وإن ثبت فهو معارض بما روي أنه عليه السلام نَهَى 
عن بح الْحَيوَانِ إل لِأكُله ا" 

المسألة الثالثة : السحق من النسوان وإتيان الميتة والاستمناء باليد لا يشرع فيها إلا التعزير. 

البحث الثاني: عن أحكام الزنا. واعلم أنه كان في أول الإسلام عقوبة الزاني الحبس إلى 
محص د ابر ال ترك . قال الله تعالى : #وَالى يأتيرت الْفحِمَة 
من سآبكُ كَأسْتَمْيدوا يهن أرَيكَةٌ مَنحكُمْ ون : كتهذوأ كأنيكشت إن الْسيوت حَقَّ يهن المؤث أو 
يحْسَلَ أنَدُ طن سبيلا © وَالدَانِ ينها نكم كَنَادْوَهُمًا إن كاب وَأصْلحَا 0 موأ عَنْجْما 4 
[النساء: ]١5 .٠6‏ ثم نسخ ذلك فجعل حد الزنا على الثيب الرجمء وحد البكر الجلد والتغريب» 
ولنذكر هاتين المسألتين : 

المسألة الأولى : الخوار- ج أنكروا الرجم واحتجوا فيه بوجوه : أحدها: قوله تعالى: مين 
نِصِفٌ ما عَلَ الْمَحْصَدّتٍِ4 [النساء: 0؟] فلو وجب الرجم على المحصن لوجب نصف الرجم على 
الرقيق لكن الرجم لا نصف لها. وثانيها: أن الله سبحانه ذكر في القرآن أنواع المعاصي من 
الكفر والقتل والسرقة؛ ولم يستقص في أحكامها كما استقصى في بيان أحكام الزناء ألا ترى أنه 
تعالى نهى عن الزنا بقوله: #ولا تفريوأ لَه © [الإسراء : ؟*] ثم توعد عليه ثانيًا بالنار كما في كل 
المعاصي» ثم ذكر الجلد ثالثّاء ثم خص الجلد بوجوب إحضار المؤمنين رابعاء ثم خصه بالنهي 
عن الرأفة عليه بقوله : لملا تَعْدمُ يما َه في دن أَنَِّ خامسّاء ثم أوجب على من رمى مسلمًا 
بالزنا ثمانين جلدة» سادسّاء ولم يجعل يجعل ذلك على من رماه بالقتل والكفر وهما أعظم منه» ثم 
قال سابعًا: #9ول توا كد مهاده بد [العور 4] ثم ذكر ثامنًا من رمى زوجته بمنا يوجب التلاعن 
بال وده معي بورد إن كح إلا رانيد َو مقَركة4 [النور: *]ء ثم ذكر 

عاشرًا أن ثيوت الزنا مخصوص بالشهود الأربعة فمع المبالغة في استقصاء أحكام الزنا قليلاً 

وكثيرًا لا يجوز إهمال ما هو أجل أحكامها وأعظم آثارهاء ومعلوم أن الرجم .لو كان مشروعًا 
ل ل ل د 


-النبي كَكِه وابن ماجه في كتاب (الحدود)ء باب التو الى لض ضرم ومن الى جيم 4180/70 حديث رقم 

() وأحمد في (مسنده) /١1(‏ 20*50 جميعًا من طريق عكرمة . . 

)١(‏ أورده ابن حجر في (تلخيص الحبير) (/ 00) ل 
وقال : أبوداود في (المراسيل) عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي في حديث قال فيه : ولاتقتل غئمة ليست لك بها 

حاجة وفي (الموطأ) عن أبي بكر في قوله كلفظ الأصل . 


)1 ظ سورة النور 
لابب ل 2 ل ل 6 00002 
تعالى : لَه ولزن كَبَدُوْ 4 يقتضي وجوب الجلد على كل الزناة» وإيجاب الرجم على البعض 
بخبر الواحد يقتضي تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد» وهو غير جائز ؛ لأن الكتاب قاطع في 
مثنه» وخبر الواحد غير قاطع في متنه؛ والمقطوع راجح على المظنون» واحتج الجمهور من 
المجتهدين على وجوب رجم المحصن لما ثبت بالتواتر أنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك» قال 
أبو بكر الرازي : روى الرجم أبو بكرء وعمرء وعلي: وجابر بن عبد اللهء وأبو سعيد 
الخدري» وأبو هريرة» وبريدة الأسلمي» وزيد بن خالد. في آخرين من الصحابة وبعض هؤلاء 
الرواة روى خبر رجم ماعز وبعضهم خبر اللخمية والغامدية وقال عمر رضي الله عنه: لولا أن. 
يقول الناس : زاد عمر في كتاب الله لأثبته في المصحف . 

والجواب: عما احتجوا به أولا أنه مخصوص بالجلد . فإن قيل : فيلزم تخصيص القرآن بخبر 
الواحد قلنا: بل بالخبر المتواتر لما بينا أن الرجم منقول بالتواترء وأيضًا فقد بينا في أصول الفقه 
أن تخصيص القرآن بخبر الواحد جائز . والجواب: عن الثاني أنه لا يستبعد تجدد الأحكام 
الآيات . والجواب: عن الثالث أنه نقل عن علي عليه السلام أنه كان يجمع بين الجلد والرجم 
وهو اختيار أحمد» وإسحق ». وداود» واحتجوا عليه بوجوه: أحدها: أن عموم هذه الآية يقتتضي 
عرب الجلدوالخر المترائر يقتصي رجوات الرج وللاماناة ترجي الجيم . وثانيها: قوله 
عليه السلام : : «البكرٌ بالبكر جَلْدُ مِانَةِ وَتَغْرِيبُ يب عَام وَالْيْبُ اليب جَلَْدٌ مِانَةِ وَرَجْمْ ب بالْحجَارَة) 
وثالئها : روى أبو بكر الرازي في أحكام القرآن عن ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر أن رَجل 

كلاه > فير مَل ** َه 2 2 عه 

رَنَى بِامرَأةٍ كََمَر رَ النَبَيٌ يه فَجَلِد 0 1 خبرٌ النَبِيّ يك أنه كان نّ مُخْصَئًا فأَمَرَ به فَمْجِمَ 1 وراضنا: 
رُوِيَ أن عَلِئًا عَِئا َي اسل جلَدَ شر اخ الونقداريا لم وكقها ؤقال خلاتها يكاب الله يتنا 
سد .يي سول اللّد له . 

راعك ان كدر لمجتهدين متفقون على أن المحصن يرجم ولا يجلد؛ وأ حتجوا.عليه بأمور: 


)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود في كتاب (الحدود)» باب : (رجم ماعز بن مالك) (5/ 2)١189/‏ حديث رقم 
(547)» والنسائي في (سننه الكبرى) (5/ 197)؛ حديث رقم (07711» والبيهقي في (السئن الكبرى) (// 
)١/‏ من طريق عبد الله بن وهب . . . به 

(1) إسناده صحيح : أخرجه أحمد في (مسنده) ))٠١1//1١(‏ حديث رقم (859) من طريق سعيد عن سلمة بن 
كهيل... به؛ والحاكم في (المستدرك) (5/ 4045)» حديث رقم (80817) من طريق جعفر بن عون حدثنا 
إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت الشعبي . . . به» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» والمروزي في (السنة) /١(‏ 
حديث رقم (707) من طريق محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن الشعبي أن عليا . . ..به؛ 
والنسائي في (سنئه الكبرى) (5/ 694؟)» حديث رقم )7/١51٠(‏ من طريق بهز قال : حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل 
عن الشعبي أن عليا . . . فذكره والبيهقي في (معرفة السئن والآثار) (17/ 47)؛ حديث رقم (0197) من طريق 


الآية رقم (؟) عن 
006 قصة العسيف فإنه عليه السلام قال : : «يَا أنه نَيِسُ اغْدُ إِلَى امْرَأَةٍ هَذَاء إن أعْتَرَقَتْ فَارْجْمْهَاه <1) 
ولم يذكر الجلد ولو وجب الجلد مع الرجم لذكره. وثانيه, أن قصة ماعز رويت من جهات 
مختلفة ولم يذكر في شيء منها مع الرجم جلدء ولو كان الجلد معتبرًا مع الرجم لجلده النبي 
عليه السلام ولو جلده لنقل كما نقل الرجم إذ ليس أحدهما بالنقل أولى من الآخرء وكذا في 
قصة الغامدية حين أقرت بالزنا فرجمها رسول الله عي بعد أن وضعت ولو جلدها لنقل 
ذلك2؟. وثييثي: ما روى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي .الله 
عنهم قال: قال عمر رضي الله عنه : قد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل : لا نجد 
الرجم في كتاب الله تعالى فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى» وقد قرأنا: الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فارجموها ألبتة» رجم رسول الله عله فرجمنا بعده» فأخبر أن الذي فرضه الله تعالى هو 
الرجم ولو كان الجلد واجبًا مع الرجم لذكره» أما الجواب: عن التمسك بالآية فهو أنها 
مخصوصة في حدق الميعمن وتخصيض عموع الران بالخير المتواتر غير منتتع ودواما قوله عليه 
السلام : «الكَيِبُ بالنَيْبٍ جَلْدٌ مِانَةِ وَرَجْمْ بِالْحِجَارَةٍ) 2 فلعل ذلك كان قبل قوله : (يَا أَنْيِسُ اغُدٌ إلى 
امرأةٍ هَذَا قَنِ اهَْرَقْتْ فار نهَا؛ وأما أنه عليه السلام جلد امرأة ثم رجمهاء فلعله عليه السلام ما 
علم إحصانها فجلدهاء ثم لما علم إحصانها رجمهاء وهو الجواب عن فعل علي عليه السلام» 
فهذا ما يمكن من التكلف في هذه الأجوبة» والله أعلم . 

المسألة الثانية : قال الشافعي رحمه الله : يجمع بين الجلد والتغريب في حد:البكر» وقال أبو 
حنيفة رحمه الله يجلد» وأما التغريب فمفوض إلى رأي الإمام» وقال مالك : يجلد الرجل ويغرب 


٠ 6‏ أخرجه البخاري في كتاب (الاعتصام بالكتاب والسينة)» باب : (الاقتداء بسئن رسول الله 6 
71 م5 » حديث رقم (17/71/ 1/7174) من طريق مسدد. . ٠‏ به» والترمذي في كتاب (الحدود) . باب : (ما 
جاء في الرجم) (5 / :8 حلنيت رقم 148100 ) من طروق تفيل بن عل وخير واحد » وقال أو عتيدى :هذا حدية 
حسن صحيح ١‏ والنسائي في كتاب (آداب القضاء) . باب : (صون النساء عن مجلس الحكم) (8/ 5777), حديث رقم 
(0 مدن طريق قتيبة. . . به» وابن ماجه في كتاب (الحدود)» باب : (حد الزنا) (”5/ 8607)» حديث رقم 
(44 ) من طريق أبي بكر ا ل والدارمي في كتاب (الحدود) . باب : (الاعتراف 
بالزنا) (؟77//777/5)» حديث رقم (2)772117 جميعا عن ابن عبينة . . . به» وأخرجه مسلم في (صحيحه) (؟/ 
ا و ا بن عبد الله عن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد 


الجهني . . 

61 : 5 البخاري في كتاب (المحاربين)» باب : (الاعتراف بالزنا) 00 حيتت رقم 
(6)5451 والترمذي في (سننه) (8/4") حديث رقم 2)١5575(‏ كلاهما من.طريق الزهري . . 

6 : أخرجه مسلم في كتاب (الحدود). باب : (حد الزنى) (9/ 2/1١7‏ وآبن 550 


(الحدود)؛ باب : (فنٍ الرجم) (5/ »)١18/8/8‏ حديث رقم (5515)) والترمذي في كتاب (الحدود). باب : (ماجاء 
في الرجم على الثيب) (5/ 77؟). خديك رس 0710 وابن ماجه في كتاب (الحدود). باب : (حد الزنى) (7/ 
6م جنيك رق 00 وأحمد في (مسنده) (7/ 475)» والدارمي في كتاب (الحدود): باب 0 
“أو حَمل سد طن مسبياك © [النساء :6 2>»©» حديث رقم (/2)77771 جميعا من طريق قتادة عن الحسن . . 


أقرل سورة النور 
وتجلد المرأة ولا تغرب» حجة الشافعي رحمه الله حديث عبادة أنه عليه السلام قال: «خُذُوا عَنّي 
خُذُوا عَني قد جَعَلَ الله لَهُنّ سَبِيلا الِْكُرُ بالْبكرٍ جَلْدُمِانَةٍ وَتَغْرِيبٌ عَام وَالقْيبُ اليب جَلْدُمِائةِ وَرَجْم 
ِالْحِجَارَةٍ» ('»ويدل أيضًا عليه ما روى أبو هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد : أنَّوَجُلاً جَاءَ إِلَى 
ابي قال : يَارَ سُولَ اللّهء إن ابي كَانَ عَسِيهًا عَلَى هَذَا وَرِنَى بِامْرَأتِهِفَافْعَدَيْتُ مِنْهُ وَلِدةٍ وَمائة 

شَاوْء ُمَّ أخبَر 2 ني أَهْلَ الْعِلْمٍ أنَّعَلَى ابْيِي جَلْدَ مِائَةِ ََهْرِيبَ عَامِ وَأَنَّعَلَى اْرَأة هَذَا الرّجْمَ فَاقْضٍ 
يَاء قال َي لصّلدةوَالسَمْ : «وَالذِي تَفْسِي بهد لِأقْضِيَنْ بَِدَكُمَا بِكْئَابٍ الله ما الغنم والوليدة 
َرَدُ عَلَيِكَء وَأَمّا ابئْكَ فَِنَ عَلَيِهِ جَلْدَ مِانَِ وَتَفْرِيبَ يب عَام » ثم قال لِرَجُلِ مِنْ أُسْلَمَ : اغَلُ يا أنه َيِسُ إِلَى امْرَأَةٍ 
هَذًا فَإِنِ اغْتَرََتْ فَارْجْمْهَاه "© واحتج أبو حنيفة رحمه الله على نفي التغريب بوجوه: 

أحدها: أن إيجاب التغريب يقتضي نسخ الآية ونسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز وقرروا 
النسخ من ثلاثة أوجه : الأول : أنه سبحانه رتب الجلد على فعل الزنا بالفاء وحرف الفاء للجزاء 
إلا أن أئمة اللغة قالوا: اليمين بغير الله ذكر شرط وجزاء»ء وفسروا الشرط بالذي دخل عليه كلمة 
إن والجزاء بالذي دخل عليه حرف الفاء والجزاء اسم .له يقع به الكفاية مأخوذ من قولهم: 
جازيناه أي : كافأناه» وقال عليه السلام : «تُجْزِيكَ وَلآَتْجْزِي أَحَذَا بَعْدَكَ أي : تكفيكء ومنه 
قول القائل: اجتزت الإبل بالعشب بالماء وإنما تقع الكفاية بالجلد إذا لم يجب معه شيء آخر 
فإيجاب شيء آخر يقتضي نسخ كونه كافيًا. الثاني : أن المذكور في الآية لما كان هو الجلد فقط 
كان ذلك كمال الحد فلو جعلنا النفي معتبرًا مع الجلد لكان الجلد بعض الحد لا كل الحد 
فيفضي إلى نسخ كونه كل الحد . الثالث : إن بتقدير كون الجلد كمال الجد فإنه يتعلق بذلك رد 
الشهادة ولو جعلناه بعض الحد لزال ذلك الحكم» فثبت أن إيجاب التغريب يقتضي نسخ الآية . 

انيها: قال أبو بكر الرازي لو كان النفي مشروعًا مع الجلد لوجب على النبي عله عند تلاوة 
الآية توقيف الصحابة عليه لئلا يعتقدوا عند سماع الآية أن الجلد هو كمال الحد ولو كان كذلك 
لكان اشتهاره مثل اشتهار الآية» فلما لم يكن خبر النفي بهذه المنزلة بل كان وروده من طريق 
الأحاد علم أنه غير معتبر . وثالئها: ما روى أبو هريرة عن النبي يل أنه قال في الأمة : «إِذَا زَنَتْ 
َاجْلِدُوهَا فَِنْ رَنَثْ فَاجْلِدُوهَاء فَِنْ رَنَثْ فَاجْلِدُومَا ْم بِيعُوهَا وَلَوْ بِطَفِيرِ) 24 وفي رواية أخرى : 


(١)انظر‏ سابقه . 

ا 0 

(") متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الأضاحي) : باب : (قول النبي ككل: ضح بالجذع من المعز) /٠١(‏ 
50 حديث رقم (2007) من طريق مطرف . . . به وسلم في كاب [الأضاحي): : باب : (وقتها) ("/ 5/ 
7 ) من طريق مطرف . ا 0 

(5) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الصلح)؛ باب اإذا امبطلدوا عل لح )0888/80 حديث 
رقم (7443/1144) من طريق ابن أي ذئب ... بهء ومسلم في كتاب (الحدود). باب : (حد الزنا) (*/ 5 ؟/ 
14/ من طريق الليث . . : به» جميعًا عن الزهري ... . به 


الآية رقم (؟) 1 ظ يف 
«مَلْيِجْلِدْهَا الْحَدَ وَلآَنَئْرِيب عَلَّهِه7١)‏ ووجه الاستدلال به أنه لو كان النفي ثابتًا لذكره مع الجلد . 

ورابعها: أنه إما أن يشرع التغريب في حق الأمة أو لا يشرع» ولا جائز أن يكون مشروعًا؛ لأنه 
يلزم منه الإضرار بالسيد من غير جناية صدرت منه وهو غير جائزء ولأنه قال يَكِهِ : «بِيعُومَا وَلَوْ 
جوع يب لوالا حليميا إلى المتري ار تبقى بالنفي ولا 

كز أن لاا ايكون مشروعًالقوله تعالى: لكين نِضفٌ مَا عل الْمخصكت يرج الْحَدَا»4 

[النساء: ©؟] . 

وخامسها: أن التغريب لو كان مشروعًا في حق الرجل لكان إما أن يكون مشروعًا في حق 
المرأة أو لا يكونء والثاني باطل ؛ لأن التساوي في الجناية قد وجد في حقهماء وإن كان 
مشروعا في حق المرأة فإما أن يكون مشروعًا في حقها وحدها أو مع ذي محرم والأول غير جائز 
للنص والمعقولء أما النص فقوله عليه السلام : «لآ يَجِلَ لامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ مِنْ غير ذِي مَحْرّم» وأما 
المعقول فهو أن الشهوة غالبة في النساء» والانزجار بالدين إنما يكون في الخواص من الناس» 
ناة الغال للم الزنا سن السباء بوتجوة القاظ مق الرتجال» وجبائين يفن الأقااز ١‏ .وبالعتريب 
تخرج المرأة من أيدي القرباء والحفاظ» ثم يقل حياؤها لبعدها عن معارفها فينفتح عليها باب 
الزناء فربما كانت فقيرة فيشتد فقرها في السفر» فيصير مجموع ذلك سببًا لفتح باب هذه الفاحشة 
العظيمة عليها. ولا جائز أن يقال : إنا نغربها مع الزوج أو المحرم ؛ لأن عقوبة غير الجاني لا 
تجوز لقوله تعالى : ولا نر از وِزْر أخْرك © [الأنعام: 4]. 

وسادسها: ما روي عن عمر أنه غرب ربيعة بن أمية بن خلف في الخمر إلى خيبر فلحق 
بهرقل» فقال عمر: لا أغرب بعدها أحذًا ولم يستثن الزنا. وروي عن علي عليه السلام أنه قال 

فى البكرين إذا زنيا: يجلدان ولا ينفيان وإن نفيهما من الفتنة”' » وعن ابن عمر أن أمة له زنت 
فجلدها ولم ينفهاء ولو كان النفي معتبرًا في حد الزنا لما خفي ذلك على أكاير الصحابة . 

وسابعها: ؛ ماروي أن شيخًا وُجِدَ عَلَى بَطْنٍ جارِية يَحْنَتُ بها ِي حَرِبَةٍ َي به إلى النَّبِيّ يله 
قَقَالَ «اجْلِدُوهُ مِائَه1» فَقِيل : إِنَهُ ضَعِيفٌ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ : «حُدُوا عِتْكَالاً فيه مِائَهُ شِمْرَاخ فَاضْرِبُوه بها 
وغلوا سبيلة6 20 :ولو كان العف واج تقاف فقيل إتما لمينقه لانه كان سنا عاجرا عن 
الحركة» قلنا: كان ينبغى أن يكتري له دابة من بيت المال ينفى عليها. فإن قيل: كان عسى 
متهن الكو قلنا: عن اقد و كران الزنا كيف لا قدو على الانكسياك | 
)١(‏ متفق عليه : : أخرجه البخاري في كتاب (البيوع)» بابا ل لا 
في (صحيحه) (7/ 7777/8 1707)» كلاهما من طريق سعيد عن أبيه عن أبي زهرة . . 
(0) لم أجده. 
(*) ضحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (الحدود)» باب : (في إقامة الحد على المريض) (5/ »)١917‏ حديث رقم 
(؟/441)» وابن ماجه في كتاب (الحدود)» باب: (الكبير والمريض يجب عليه الحد) (؟/ 859)» حديث رقم 
(061/5)», وأحمد في (مسنده) (5/ 1177) من طريق أب أمامة. . . به. 


١‏ /ر ٠‏ سورة النور 


وثامنها: أن التغريب نظير القتل لقوله تعالى.: #أن أَفَمَلُوا أَنفْسَكجَ أو خْمجأ ون ديرك 4 [انساء: 
5 فنزلهما منزلة ؤاحدة» فإذا لم.يشرع القتل في زنا البكر وجب أن لا يشرع أيضًا نظيره وهو 
التغريب . والجؤاب : عن الأول أنه ليس في كلام الله تعالى إلا إدخال حرف الفاء على الأمر 
بالجلد» فأما أن الذي دخل عليه هذا الحرف فإنه يسمى جزاء» فليس هذا من كلام الله ولا من 
كلام رسولهء بل هو قول بعض الأدباء فلا يكون حجة . 

أما قوله ثانيا: لو كان النفئ مشروعًا لما كان الجلد كل الحدء فنقول لا نزاع في أنه زال أمره؛ 
لأن إثبات كل شيء لا أقل من أن يقتضي زوال عدمه الذي كان» ا 
شرعيّاء بل الزائل محض البراءة الأصلية» ومثل هذه الإزالة لا يمتنع إثباتها بخبر الواحد» وإنما 
قلنا: إن الزائل محض العدم الأصليء وذلك لأن إيجاب الجلد مفهوم مشترك بين إيجاب 
التغريب وبين إيجابه مع نفي التغريب . والقدر المشترك بين القسمين لا إشعار له بواحد من 
القسمين . فإذن إيجاب الجلد لا إشعار فيه ألبتة لا بإيجاب التغريب ولا بعدم إيجابه» إلا أن نفي 
التغريب كان معلومًا بالعقل نظرًا إلى البراءة الأصلية» فإذا جاء خبر الواحد ودل على وجوب 
التغريب» فما أزال ألبتة شيئًا من مدلولات اللفظ الدال على وجوب الجلد بل أزال البراءة 
الأصلية» فأما كون الجلد وحده مجزيّاء وكونه وحده كمال الحد. وتعلق رد الشهادة عليه» فكل 
ذلك تابع لنفي وجوب الزيادة . فلما كان ذلك النفي معلؤمًا بالعقل جاز قبول خبر الواحد فيه 
كما أن الفروض لو كانت خمسا لتوقف على أدائها الخروج عن عهدة التكليف» وقبول الشهادة 
ولو زيد فيها شيء آخر لتوقف الخروج عن العهدة وقبول الشهادة على أداء تلك الزيادة» مع أنه 
يجوز إثباته بخبر الواحد والقياس فكذا هاهنا. أما لو قال الله تعالى : الجلد كمال الخد وعلمنا 
أنها وحدها متعلق رد الشهادة» فلا يقبل هاهنا في إثبات الزيادة خبر الواحد؛ لأن نفي وجوب 
الزيادة ثبت بدليل شرعي متواتر والجواب : عن الثاني أنه لو صح ما ذكره لوجب في كل ما 
خصص أية عامة أن يبلغ في الاشتهار مبلغ تلك الآية» ومعلوم أنه ليس كذلك . والجواب: عن 
الثالث أن قوله : «ثُمّ بِيعُوهَا» لا يفيد التعقيب فلعلها تنفى ثم بعد النفي تباع . والجواب: عن 
الرابع أنه معارض بما روى الترمذي في جامعه أنه عليه السلام جلد وغرب» وأن أبا بكر جلد 
وغرب والجواب: عن الخامس أن للشافعي رحمه الله في تغريب العبد قولين : 

أحدهما: لا يغرب ؛ لأنه عليه السلام قال: (إذًا رََتْ أَمَهُ َحَدِكُمْ َليَجْلِدْهَا الْحَدّه2'0 ولم يأمر 
بالتغريب» ولأن التغريب للمعرة ولا معرة على العبد فيه؛ لأنه ينقل من يد | إلى يد ولأن منافعه 
للسيدء ففي نفيه إضرار بالسيد . والثاني : وهو الأصح أنه يغرب لقوله تعالى : هليبن نف ما 
عَلَ الْمْخْصَدتٍ مرت ألْمَدَابٍِ #االساء: 110 ولا ينظر إلى ضرر المولى كما يقتل العبد بسبب الردة 


)١(‏ تقدم. 


الآية رقم (؟) ظ 1١‏ 
ويجلد العبد في الزنا والقذف» وإن تضرر به المولى فعلى هذا كم يغرب؟ فيه قولان : 

أحدهما:يغرب نصف سنة ؛ لأنه يقبل التنصيف كما يجلد نصف حد الأحرار . والثاني: يغرب 
سنة؛ لأن التغريب المقصود منه الإيحاش وذلك معنى يرجع إلى الطبع فيستوي فيه الحر والعبد 
كمدة الإيلاء أو العنة . والجواب: عن السادس أن المرأة لا تغرب وحدها بل مع محرم»ء فإن لم 
يتبرع المحرم بالخروج معها أعطى أجرته من بيت المال» وإن لم يكن لها محرم تغرب مع النساء 
الثقات» كما يجب عليها الخروج إلى الحج معهن . قوله : التغريب يفتح عليها باب الزناء قلنا 
لا نسلم فإن أكثر الزنا بالإلف والمؤانسة وفراغ القلب» وأكثر هذه الأشياء تبطل بالغربة» فإن 
الإنسان يقع في الوحشة والتعب والنصب فلا يتفرغ للزنا. والجواب: عن السابع» أي استبعاد 
في أن يكون الإنسان الذي يعجز عن ركوب الدابة يقدر على الزنا؟ والجواب: عن الثامن أنه 
ينتقض بالتغريب إذا وقع على سبيل التعزير» والله أعلم . 

المسألة الثالثة : اتفقت الأمة على أن قوله سبحانه وتعالى : # ألرَِيَهُ و4 يفيد الحكم في كل 
موسو يد بع ا سي ا اميا ليوو 
ليس كذلك ويدل عليه أمور: أحدها:أن الرجل إذا قال: لبست الثوب أو شربت الماء لا يفيد 
العموم . وثانيها:أنه لا يجوز توكيده بما يؤكد به الجمع» فلا يقال: جاءني الرجل أجمعون . 
وثالثها: لا ينعت بنعوت الجمع فلا يقال: جاءني الرجل الفقراء» وتكلم الفقيه الفضلاء»ء فأما 
قولهم: أهلك الثانن الدرهم البيض والديئار الصفرء فمجاز بدليل أنه لا يطرد»ء وأيضًا فإن كان 
الدينار الصفر حقيقة وجب أن يكون الدينار الأصفر مجاراء كما أن الدنانير الصفر لما كانت 
حقيقة كان الدنانير الأصفر مجارًا . ورابعها: أن الزاني جزئي من هذا الزاني» فإيجاب جلد هذا 
الزاني إيجاب جلد الزاني» فلو كان إيجاب جلد الزاني إيجابًا لجلد كل زانٍ لزم أن يكون إيجاب 
جلد هذا الزاني إيجاب جلد كل زانٍء ولما لم يكن كذلك بطل ما قالوه. فإن قيل: لم لا يجوز 
أن يقال: اللفظ المطلق إنما يفيد العموم بشرط العراء عن لفظ التعيين» أو يقال : اللفظ المطلق 
وإن اقتضى العموم إلا أن لفظ التعيين يقتضي الخصوصء قلنا: أما الأول فباطل ؟ لأن العدم لا 
دخل له في التأثيرء أما الثاني فلأنه يقتضي التعارض وهو خلاف الأصل . وخامسها: أن يقال 
الإنسان هو الضحاك فلو كان المفهوم من قولنا: الإنسان هو كل الإنسان لنزل ذلك منزلة ما 
يقال: كل إنسان هو الضحاك» وذلك متناقض؛ لأنه يقتضي حصر الإنسانية في كل واحد من 
الناس ومعنى الحصر هو أن يثبت فيه لا في غيره فيلزم أن يصدق على كل واحد من أشخاص 
الناس أنه هو الضحاك لا غير واحتج المخالف بوجهين: 

الأول: أنه يجوز الاستثناء منه لقوله تعالى: #إنَّ لانن لني حْسَرٍ © إلا لذبن اموأ وَعيثُوأ 
لصَلِحتِ # [العصر: *. م] والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل تحتة . الثاني : أن الألف 
واللام للتعريف» وليس ذلك لتعريف الماهية» فإن ذلك قد حصل بأصل الإسم»ء ولا لتعريف 
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واحد بعينه » فإنه ليس في اللفظ دلالة عليه» ولا لتعريف بعض مراتب الخصوص فإنه ليس بعض 
المراتب أولى من بعض» فوجب حمله على تعريف الكل . والجواب : عن الأول أن ذلك 
الاستثناء مجاز بدليل أنه لا يصح أن يقال : رأيت الإنسان إلا المؤمنين» وعن الثاني أنه يشكل 
بدخول الألف واللام على صيغة الجمع» فإن جعلتها هناك للتأكيد فكذا هاهناء ومن الناس من 
قال: إن قوله تعالى : #أََبيَهُ و4 وإن كان لا يفيد العموم بتحسب اللفظ» لكنه يفيده بحسب 
القرينة وذلك من وجهين : الأول: أن ترتيب الحكم على الوصف المشتق يفيد كون ذلك الوصف 
علة لذلك الحكم»ء لا سيما إذا كان الوصف مناسبًا وهاهنا كذلك» فيدل ذلك على أن الزنا علة 
لوجوب الجدء فيلزم أن يقال: أينما تحقق الزنا يتحقق وجوب الجلد ضرورة أن العلة لا تنفك 
عن المعلول . الثاني : أن المراد من قوله: *آَانَهُ وألرَا4 إما أن يكون كل الزناة أو البتعض» فإن 
كآن لقان هثارت الآرة ميحئلة وذلك يسع من إمكان الحدل يهن الكن العمل امون :وما الا يت 
الواجب إلا به فهو واجب» فوجب حمله على العموم حتى يمكن العمل به؛ والله أعلم . 

البحث الثالث: في الشرائط المعتبرة في كون الزنا موجبًا للرجم تارة والجلد أخرى» فنقول : 
أجمعوا على أن كون الزنا موجبًا لهذين الحكمين مشروط بالعقل وبالبلوغ فلا يجب الرجم 
والحد على الصبي والمجنون وهذان الشرطان ليسا من خواص هذين الحكمين» بل هما معتبران 
في كل العقوبات» أما كونهما موجبين للرجم فلا بد مع العقل والبلوغ من أمور أخر: الشرط 
الأول: الحرية؛؟ وأجمعوا على أن الرقيق لا يجب عليه الرجم ألبتة الشرط . الثاني : التزوج 
بنكاح صحيحء» فلا يحصل الإحصان بالإصابة بملك اليمين ولا بوطء الشبهة ولا بالنكاح 
الفاسد. الشرط الثالث : الدخول ولا بد منه لقوله عليه السلام : «النَّيْبٍ بِالنَّب» وإنما تصير ثيبًا 
بالوطء وهاهنا مسألتان: | 

المسألة الأولى :.هل يشترط أن تكون الإصابة بالنكاح بعد البلوغ والحرية والعقل» فيه 
وجهان: أحدهما: لا يشترط حتئ لو أصاب عبد أمة بنكاح صحيح أو في حال الجنون والصغر 
ثم كمل حاله فزنى يجب عليه الرجم؛ لأنه وطء يحصل به التحليل للزوج الأول فيحصل به 
الإحصان كالوطء في حال الكمال» ولأن عقد النكاح يجوز أن يكون قبل الكمال فكذلك 
الوطء . والثاني: وهو الأصح وهو ظاهر النص» وقول أبي حنيفة رحمه الله يشترط أن تكون 
الإصابة بالنكاح بعد البلوغ والحرية والعقل؛ لأنه لما شرط أكمل الإصابات وهو أن يكون بنكاح 
صحيح شرط أن يكون تلك الإصابة في حال الكمال . 

المسألة الثانية : هل يعتبر الكمال في الطرفين أو يعتبر في كل واحد منهما كماله بنفسه دون 
صاحبه . فيه قولان: أحدهما: معتبر في الطرفين حتى لو وطىء الصبي بالغة حرة عاقلة فإنه لا 
يحصنها وهو قول أبي حنيفة» ومحمد . والثاني : يعتبر في كل واحد منهما كماله بنفسه وهو قول 
أبي يوسف رحمه الله.. 


الآية رقم (؟) < ظ 14 
حجة القول الأول: أنه وطء لا يفيد الإحصان لأحد الوطئين فلا يفيد في الآخر كوطء الأمة. 
حجة القول الثاني: أنه لا يشترط كونهما على صفة الإحصان وقت النكاح وكذا عند الدخول ٠.‏ 

الشرط الرابع : الإسلام ليس شرطا في كون الزنا موجبًا للرجم عند الشافعي رحمه الله وأبي 

يوسف. وقال أبو حنيفة رحمه الله: شرط» احتج الشافعي بأمور: أحدها: قوله عليه السلام : 

«قَإِذًا قبلُوا الْجِرْيَة ََ ََنْئُوهُمْ أَنَّ لَهُمْ ما لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيِهِمْ مَاعَلَى الْمُسْلِمِينَ»7١'‏ ومن جملة ما على 

المسلم كونه بحيث يجب عليه الرجم عند الإقدام على الزناء فوجب أن يكون الذمي2 كذلك 
لتحصل التسوية . وثانيها : حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أنه عليه السلام رجم يهوديًا 
ويهودية زنيًا فإما أن يقال : إنه عليه السلام حكم بذلك بشريعته أو بشريعة من قبله فإن كان 
الأول فالاستدلال به بين» وإن كان الثاني فكذلك؛ لأنه صار شرعًا له . وثالئها: أن زنا الكافر 

مثل زنا المُسلْم فيجب عليه مثل ما يجب على المسلم وذلك؛ لأن الزنا محرم قبيح فيناسب 
الزجر وإيجاب الرجم يصلح زاجرًا له ولا يبقى إلا التفاوت بالكفر والإيمان» والكفر وإن كان لا 
يوجب تغليظ الجناية فلا يوجب تخفيفهاء واحتج أبو حنيفة رحمه الله بوجوه: : أحدها: التمسك 
بعموم قوله : #ألرَنَة ون 4 وجب العمل به في حق المسلم ولا يجب في الذمي لمعنى مفقود 
في الذمي» ووجه الفرق أن القتل بالأحجار عقوبة عظيمة فلا يجب إلا بجناية عظيمة» والجناية 
تعظم بكفران النعم في حق الجاني عقلاً وشرعًاء أما العقل فلأن المعصية كفران النعمة وكلما 

يت ا ا ا ا الله تعالى قال في حق نساء ٠‏ 

النبي يله : «يننساه لبي من يَأتِ سكن مز بتَحِكَةَ مَيَتَكَقْ يُصَمَفَ لها الْمَدَابُ مْعْفَين4 [الأخزاب: :0] 

فلما كانت نعم الله تعالى في حقهن أكثر كان العذاب في حقهن أكثرء وقال في حق الرسول : 

#لقَد كدت نكن إِلَتَهِرْ سينا قبلا © إذَا لَأَدْفلكَ ضعْف الْحيَزةٍ وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ 4 [الإسراء: :هخ 

بوي ا ا ل ا 1 

تعالى في حق المسلم المحصن أكثر منها في حق الذمي» فكانت معصية المسلم أعظم فوجب أن 

تكون عقوبته أشد . وثانيها: أن الذمي لم يزن بعد الإحصان فلا يجب عليه القتل بيان الأول : 

قوله عليه السلام : «مَنْ أَشْرَكٌ باللّه طَرْقَةَ عَئِنِ فَلَيِسَ بمُخْصّن0”" بيان الثاني : أن المسلم الذي لا 


: صحيح : : أخرجه البخاري في كتاب (الصلاة)» باب‎ ٠ . هذا الحديث لم أجده بهذا اللفظ ولكن أصله في السنن‎ )١( 
حديث رقم (940*").» وأبو داود في كتاب (الجهاد). باب : (على ما يقاتل‎ .)0957 /١( (فضل استقبال القبلة)‎ 
//( حديث رقم (11141): ا ا : (على مايقاتل الناس)‎ 2)١١57 /7”( المشركون)‎ 
. . عدي رم 2010 جميعًا من طريق عبد الله بن المبارك‎ 2) 

(؟) صحيح : أخرجه البخاري في كتاب (الحدود). باب : (أحكام أهل الدمة وإحصانهم) (15/ 116): حديث 
رقم(1١584))‏ ومسلم في كتاب (الحدود). باب : (رجم اليهود أهل الذمة في الزنى) (7/ 7/557 2)1757 وأبو داود 
في كتاب (الحدود). باب : (في رجم اليهوديين) (5/ »)١94٠١‏ حديث رقم (5141457)) جميعا من طريق نافع 1 
(”) إسناده ضعيف : أخرجه البيهقي في (سئنه الكبرى) 2))5١57/4(‏ والدارقطني في (سننه) (/ 5377 ))١‏ - 


نذا سورة النور 
يكون محصئًا لا يجب عليه القتل لقوله عليه السلام : «لأ يَحِلُ دَمُ امْرِئ مُسْلِم إلا لإخدّى ثلاث» ١١‏ 
وإذا كان المسلم كذلك وجب أن يكون الذمي كذلك لقوله عليه السلام : «إِذًا قَبلُوا مَفْدَ الْجِرْيٍَ 
تَأَعْلِمْهُمْ أن لَهُمْ ما لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيِهِمْ مَاعَلَى الْمُسْلِمِينَ» ”" وثالثها: أجمعنا على أن إحصان 
القذف يعتبر فيه الإسلام» فكان إحصان الرجم والجامع ما ذكرنا من كمال النعمة . والجواب : 
عن الأول أنه خص عنه الثيب المسلم فكذا الثيب الذمي» وما ذكروه من حديث زيادة النعمة على 
المؤمنين فنقول : نعمة الإسلام حصلت بكسب العبد فيصير ذلك كالخدمة الزائدة» وزيادة 
الخدمة إن لم تكن سببًا للعذر فلا أقل من أن لا تكون سببًا لزيادة العقوبة» وعن الثاني لا نسلم أن 
الذمي مشرك سلمناهء لكن الإحصان قد يراد به التزوج لقوله تعالى : #وَالدِتَ يمون الْمُخصكتٍ » 
[النور: 4] وفي التفسير : فد أْحْصِنَّ4 [الساء: ه؟]يعني فإذا تزوجن إذا ثبت هذا فنقول: الذمي 
الثيب محصن بهذا التفسير فوجب رجمه لقوله أو زنا بعد إحصان رتب الحكم في حق 
المسلم على هذا الوصف فدل على كون الوصف علة والوصف قائم في حق الذمي فوجب كونه 
مستلزمًا للحكم بالرجم وعن الثالث أن حد القذف لدفع العار كرامة للمقذوف. والكافر لا يكون 
محلا للكرامة وصيانة العرض بخلاف ما هاهناء والله أعلم» أما ما يتعلق بالجلد ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : اتفقوا على أن الرقيق لا يرجم واتفقوا على أنه يجلد» وثبت بنص الكتاب أن 
على الإماء نصف ما على المحصنات من العذاب» فلا جرم اتفقوا على أن الأمة تجلد خمسين 
جلدة» أما العبد فقد اتفق الجمهور على أنه يجلد أيضًا خمسين إلا أهل الظاهر فإنهم قالوا: 
عموم قوله : « أَلََهُ وازَنِ» يقتضي وجوب المائة على العبد والأمة إلا أنه ورد النص بالتنصيف 
في حق الأمة» فلو قسنا العبد عليها كان ذلك تخصيصًا لعموم الكتاب بالقياس وأنه غير جائزء 
ومنهم من قال الأمة إذا تزوجت فعليها خمسون جلدة وإذا لم تتزوج فعليها المائة؛ لظاهر قوله 
تعالى مدا بوسر موينيي : #دإذآ أْحَصِنَ * [النساء: ]أي : تزوجن 
هلين يضف عَلَّ الْمْخْصدتٍ و مرح الْعَذَابِ »# [النساء : 8؟]. 

لي الله: الذمي يجلد»ء وقال مالك 


ححديث رقم 2))١99(‏ كلاهمامن طريق عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن أبن عمر . . . فذكره 
مرفوعا. 

'وقال ولع غير ساف زيقان : أنه رفع عنه والصواب موقوف؛ وروا ابن عساكر في (تاربخ د دمشق) /1١1(‏ 
0/ من طريق الهيئم بن حميد عن عبد الله بن زياد عن نافع عن ابن عمر . . . فذكره مرفوعًاء وأورده ابن حجر في , 
(التلخيص) (5/ ؟”3 ١‏ ). 

وقال : رؤي عن ابن عمر مرفوعا وموقوقًا ورجح الدارقطني وغيره الوقف» وأورده الألباني في (الضعيفة) " 
00 )) وقال: ضعيف . 
(1)تقدم . 
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رحمه الله : لا يجلد . لنا وجوه: احدها: عموم قوله : #لرَِيَهُ ون 4 . وثانيها: قوله عليه السلام : 
«إذَا رَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا وقوله: أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى ما مَلَكَتْ أَيْمَانْكُمْ) ولم يفرق بين 
الذمي والمسلم وثالثها: أنه عليه السلام رجم اليهوديين» فذاك الرجم إن من كان من شرع 
محمد يَكِِ فقد حصل المقصود. وإن كان من شرعهم فلما فعله الرسول يَكِبةِ صار ذلك من 
شرعه» وحقيقة هذه المسألة ترجع إلى أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع . 

البحث الرابع: فيما يدل على صدور الزنا منهء اعلم أن ذلك لا يحصل إلا من أحد ثلاثة أوجهء 
إما بأن يراه الإمام بنفسهء أو بأن يقرء أو بأن يشهد عليه الشهودء أما الوجه الأول : وهو ما إذا 
رآه الإمام قال الإمام محيي السنة في كتاب (التهذيب): لا خلاف أن على القاضي أن يمتنع عن 
القضاء بعلم نفسه مثل ما إذا ادعى رجل على آخر حقا وأقام عليه بينة» والقاضي يعلم أنه قد 
أبرأه» أو ادعى أنه قتل أباه وقت كذاء. وقد رآه القاضي حيّا بعد ذلك. أو ادعى نكاح امرأة وقد 
سمعه القاضي طلقهاء لا يجوز أن يقضي به وإن أقام عليه شهودّاء وهل يجوز للقاضي أن يقضي 
بعلم نفسه مثل أن ادعى عليه ألفًا وقد رآه القاضي أقرضه أو سمع المدعي عليه أقرّ به؟ فيه 
قولان: أصحهما وبه قال أبو يوسف ومحمد والمزني رحمهم الله : أنه يجوز له أن يقضي 
بعلمه؛ لأنه لما جاز له أن يحكم بشهادة الشهود وهو من قولهم على ظن.فلأن يجوز بما رآه 
وسمعه وهو منه على علم أولى» قال الشافعي رحمه الله في كتاب (الرسالة): أقضي بعلمي 
وهو أقوى من شاهدين أو بشاهدين ؛ وشاهد وامرأتين» وهو أقوى من شاهد ويمين أو بشاهد 
ويمين» وهو أقوى من النكول ورد اليمين. 

والقول الثاني: لا يقضي بعلمه وهو قول ابن أبئٍ ليلى ؛ لأن انتفاء التهمة شرط في القضاء ولم 
يوجد هذا في المال» أما في العقؤبات فينظر إن كان ذلك من حقوق العباد كالقصاص وحد 
القذف هل يحكم فيه بعلم نفسه؟ يرتب» على المال إن قلنا: هناك لا يقضي فهاهنا أولى وإلا 
فقولان» والفرق أن مبنى حقوق الله تعالى على المساهلة والمسامحة» ولا فرق على القولين أن 
يحصل العلم للقاضي في بلد ولايته وزمان ولايته أو في غيره» وقال أبو حنيفة رحمه الله : إن 
حصل له العلم في بلد ولايته أو في زمان ولايته له أن يقضي بعلمه وإلا فلاء فنقول: العلم لا 
يختلف باختلاف هذه الأحوال» فوجب أن لا يختلف الحكم باختلافها والله أعلم . 

الطريق الثاني: الإقرارء قال الشافعي رحمه الله: الإقرار بالزنا مرة واحدة يوجب الحدء وقال 
أبو حنيفة رحمه الله: بل لا بد من الإقرار أربع مرات في أربع مجالس» وقال أحمد: لا بد من 
الإقرار أربع مرات لكن لا فرق بين أن يكون في أربع مجالس أو في مجلس واحدء حجة 
الشافعي رحمه الله أمران: الأول : قصة العسيف فإنه قال عليه السلام : «فْإِنِ اعترفت فارجمها» 
وذلك دليل عل أن الاعتراف مرة واحدة كاف والثاني : أنه لما أقر بالزنا وجب الحد عليه ؛ لقوله 
عليه السلام: «اقْضٍ بالظاهِر» والإقرار مرة واحدة يوجب الظهور لا سيما هاهناء وذلك لان 
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الصارف عن الإقراز بالزنا قوي» لما أنه سبب العار في الحال والألم الشديد في المآل» 
والصارف عن الكذب أيضًا قائم وعند اجتماع الصارفين يقوى الانصرافء فثبت أنه إنما أقدم 
على هذا الإقرار لكونه صادقًا . وإذا ظهر اندرج تحت الحديث وتحت الآية» أؤ نقيسه على 
الإقرار بالقتل والردة». واحتج أبو حنيفة رحمه الله بوخوه: أحدها: قصة ماعز والاستدلال بها 
من وجوه: الأول: أنه عليه السلام أعرض عنه في المرة الأول ولو وجب عليه الحد لم يعرض 
عنه ؛ لأن الإعراض عن إقامة حد الله تعالى بعد كمال الحجة لا يجوز. الثاني : أنه عليه السلام 
قال: «إِنّكَ شَهِدْتَ عَلَى نَفْسِكٌ أَرْبَعَ مَرَاتِ 2١7‏ ولو كان الواحد مثل الأربع في إيجاب الحد كان 
هذا القول لغوًا. والثالث : روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لماعز بعدما أقر 
وبي : لو أَقْرَرْتَ الوَابِعَة لَرَجَمَكَ رَ سُولُ الله والرابع : عن بريدة الأسلمي قال : كن مَعْشَرَ 
ب النَّبِيّ يله نَقُولَ : لَوْ لَمْ يُقِرّ مَاعِرٌ أَرْبَعَ مَوَاتِ مَا رَجَمَهُ رَسُولُ الله كلله. وثانيها: أ 

عو اووس وي وي ل 
والجافع السعي في كتمان هذه الفاحشة . وثالئها: أن الزنا لا ينتفي إلا بأربع شهادات أو بأربع 
أيمان في اللغان فجاز أيضًا أن لا يثبت إلا بالإقرار أربع مرات» وبه يفارق سائر الحقوق فإنها 
تنتفي بيمين واحد» فجاز أيضًا أن يثبت بإقرار واحد. والجواب: عن الأول أنه ليس في الحديث 
إلا أنه عليه السلام حكم بالشهادات الأربع وذلك لا ينافي جواز الحكم بالشهادة الواحدة . وعن 
الثاني : أن الفرق بينهما أن المقذوف لو أقر بالزنا مرة لسقط الحد عن القاذف» ولولا أن الزنا 
ثبت لما سقط كما لو شهد اثنان بالزنا لا يسقط الحد عن القاذف حيث لم يثبت به الزنا والله 
أعلم . 

والطريق الثالث: : الشهادة وقد أجمعوا على أنه لا بد من أربع شهادات» ويدل عليه قوله تعالى : 
ات ينح »4 [النساء: ]١١‏ والكلام فيه سيأتي إن شاء الله تعالى في قوله: #ثمّ 
يوأ َأَرَق شاه [النور : 4]. /' 

البحث الخامس: في أن المخاطب بقوله تعالى : # فَجلِدُوا» من هو؟ أجمعت الأمة على أن 


)١(‏ صحيح: أخر جه أبو ذاوه فى كناب (الحدود). باب : (رجم ماعز بن مالك) 1/5 حديث رقم 
65*80 وأحمد في (مشئده) /١(‏ 15*)؛ حديث رقم / شاكر) من طريق إسراشيل . . . به» وإسناده 
صحيخ . . وأخرجه مسلم في كتاب (الحدود)؛ باب : (من اعترف على نفسه بالزنى) (7/ /١9‏ ,» وأبوداود في 
كتاب (الحدود)»؛ باب : (رجم ماعز بن مالك) (5/ 7/1897 2))1897 حديث رقم (1110)) والترمذي في كتاب 
(الحدود). باب : (ما جاء في التلقين في الحد) (5/ /1”)» حديث رقم )١571(‏ وقال: حسن صحيح». وأحمد في 
(مسنده) 2)١46/١(‏ حديث رقم ١1(‏ )0 وأيضًا في /١(‏ 0718 حديث رقم (79 ١‏ شاكر). وقال: إسناده 
صحيح . 

جميعًا من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس ثم أن النبي كك قال لماعز بن مالك : أحق ما بلغني عنك قال : ومأ 
بلغك عني قال : : بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان قال : : نعم» قال : فشهد أربع شهادات ثم أمر به فرجم . اللفظط 


لسلم. 


الآية رقم (؟) 15 
المخاطب بذلك هو الإمام؛ ثم احتجوا بهذا على وجوب نصب الإمامء قالوا: لأنه سبحانه أمر 
بإقامة الحدء وأجمعوا على أنه لا يتولى إقامته إلا الإمام وما لا يتم الواجب المطلق إلا به» وكان 
مقدورًا للمكلف فهو واجب فكان نصب الإمام واجباء وقد مر بيان هذه الدلالة في قوله: 
#والسَارفٌ وَالسَارَِةٌ مأَقَطعوأ أَيدِيَهَمَا4 [المائدة: 04] . بقى هاهنا ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى : : قال الشافعي رحمه الله السيد يملك إقامة الحد على مملوكه . وهو قول ابن 
مسعودء وابن عمرء وفاطمة» وعائشة. وعند أبي حنيفة» وأبي يوسففء ومحمدء وزفر 
رحمهم الله لايملك» وقال مالك : يحده المولى من الزناء وشرب الخمر»ء والقذف» ولا يقطعه 
في السرقة وإنما يقطعه الإمام وهو قول الليث» واحتج الشافعي رحمه الله بوجوه: أحدها: قوله 
عليه السلام : «أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى ما مَلَكَتْ أَئْمَانُكُنْ2'7 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
عليه السلام : (إِذَا رَنَتْ أَمَهُ َحَدِكُمْ َلْيجْلِدْهَا»”'' وفي رواية أخرى «َلْيَجْلِدْهَا الْحَدَه”" قال أبو بكر 
الرازي : لادلالة في هذه الأخبار؛ ؛ لأن قوله : «أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَامَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ؛ هو كقوله : 
ايه ون مدو عل وح ينا أئدَ ره 4 ومعلوم أن المراد منه رفعه إلى الإمام لإقامة الحد 
والمخاطبون بإقامة مة الحد هم الأئمة» وسائر الناس مخاطبون برفع الأمر إليهم حتى يقيموا عليهم 
الحدود فكذلك قوله: «أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى ما مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ» على هذا المعنى» وأما قوله: (إِذًا 
رَنْتْ أَمَهُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا؛ فإنه ليس كل جلد حدًا؛ لأن الجلد قد يكون على وجه التعزير» فإذا 
عزرنا فقد وفينا بمقتضى الحديث . والجواب : أن قوله : «أَقِيمُوا الْحُدُودً أمر بإقامة الحد فحمل 
هذا اللفظ على رفع الواقعة إلى الإمام عدول عن الظاهر» أقصى مافي الباب أنه ترك الظاهر في 
قوله: فاجلدواء لكن لا يلزم من ترك الظاهر هناك تركه هاهناء أما قوله : «فَلْيَجْلِدْهَا» المراد هو 
التعزير فباطل ؟ لأن الجلد المذكور عقيب الزنا لا يفهم منه إلا الحد . وثانيها: أن السلطان لما ملك 
إقامة الحد عليه فسيده به أولى ؛ لأن تعلق السيد بالعبد أقوى من تعلق السلطان به؛ لأن المُلك 
أقوى من عقد البيعة» وولاية السادة على العبيد فوق ولاية السلطان على الرعية» حتى إذا كان للأأمة 
سيد وأب فإن ولاية النكاح للسيد دون الأب» ثم إن الأب مقدم على السلطان في ولاية النكاح 
فيكون السيد مقدمًا على السلطان بدرجات فكان أولى» ولأن السيد يملك من التصرفات في هذا 
المحل ما لا يملكه الإمام فثبت أن المولى أولى . وثالئها: أجمعنا على أن السيد يملك التعزير فكذا 
الحد؛ لأن كل واحد نظير الآخر وإن كان أحدهما مقدرًا والآخر غير مقدرء واحتج أبو بكر الرازي 
على مذهب أبي حنيفة بوجوه: أحدها: قال: قوله تعالى : #ألرَيَة ون كلدو كلّ ودر نما بأد 
لد 4 لاشك أنه خطاب مع الأئمة دون عامة الناس» فالتقدير فاجلدوا أيها الأئمة والحكام كل 
واحد منهما مائة جلدة» ولم يفرق في هذه الآية بين المحدودين من الأحرار والعبيد» فوجب أن 
تكون الأئمة هم المخاطبون بإقامة الحدود على الأحرار والعبيد دون الموالي . وثانيها: أنه لو جاز 


(١)6ع(2»)5(")‏ تقدم. 
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للمولى أن يسمع شهادة الشهود على عبده بالسرقة فيقطعه» فلو رجعوا عن شهادتهم لوجب أن 
يتمكن من تضمين الشهود؛ لأن تضمين الشهود يتعلق بحكم الحاكم بالشهادة؛ لأنه لو لم يكن 
يحكم بشهادتهم لم يضمنوا شيئًا فكان يصير حاكمًا لنفسه بإيجاب الضمان عليهم وذلك باطل ؛ 
لأنه ليس لأحد من الناس أن يحكم لنفسه . فعلمنا أن المولى لا يملك استماع البينئة على عبده 
بذلك ولا قطعه . وثالثها: أن المالك زبما لا يستوفي الحد بكماله لشفقته على ملكه» وإذا كان متهمًا 
وجب أن لا يفوض إليه . والجواب : عن الأول أن قوله أبنو 4 ليس بصريحه خطابًا مع الإمام» 
لكن بواسطة أنه لما انعقد الإجماع على أن غير الإمام لا يتولاه حملنا ذلك الخطاب على الإمام» 
وهاهنا لم ينعقد الإجماع على أن الإمام لا يتولاه لأنه عين النزاع . والجواب: عن الثاني قال محيي 
السنة في كتاب (التهذيب): هل يجوز للمولى قطع يد عبده بسبب السرقة أو قطع الطريق؟ فيه 
وجهان: أصحهما أنه يجوزء نص عليه في رواية البويطي لما روي عن ابن عمر أنه قطع عبدًا له 
سرق وكما يجلده في الزنا وشرب الخمر . والثاني : لا بل القطع إلى الإمام بخلاف الجلد؛ لأن 
المولى يملك جنس الجلد وهو التعزير ولا يملك جنس القطع» ثم قال: وكل حد يقيمه المولى 
على عبده إنما يقيمه إذا ثبت باعتراف العبد» فإن كانت عليه بيئنة فهل يسمع المولى الشهادة» فيه 
وجهان : أحدهما: يسمع ؛ لأنه ملك الإقامة بالاعتراف فيملك بالبينة كالإمام . والثاني: لا يسمع بل 
ذاك إلى الحكام . والجواب : عن الثالث أنه منقوض بالتعزير . 

المسألة الثانية : إذا فقد الإمام فليس لأحاد الناس إقامة هذه الحدود»ء بل الأولى أن يعينوا 
واجذا من الصالحين ليقوم به. 

المسألة الثالثة: الخارجي المتغلب هل له إقامة الحدود؟ قال بعضهم : له ذلك». وقال 
آخرون: “ليس له ذلك؛ لأن إقامة الحد من جهة من لم يلزمنا أن نزيل ولايته أبعد من أن نفوض 
ذلك إلى رجل من الصالحين . 

البحث السادس: في كيفية إقامة الحدء أما الجَلدء فاعلم أن المذكور في الآية هو الجَلدء وهذا 
مشترك بين الجّلد الشديد» والجّلد الخفيف. والجَلد على كل الأعضاء أو على بعض الأعضاءء 
فحينئذ لا يكون في الآية إشعار بشيء من هذه القيودء بل مقتضى الآية أن يكون الآتي بالجَلد 
كيف كان خارجًا عن العهدة؛ لأنه أتى بما أمر به فوجب أن يخرج من العهدة» قال صاحب 
(الكشاف): وفي لفظ الججلد إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتجاوز الألم إلى اللحمء. ولأن الجَلد 
ضرب الجلدء يقال: جلّده كقولك: ظهّره بفئح الهاء وبطئّه ورأْسّهء إلا أنا لما عرفنا أن 
المقصود منه الزجر والزجر لا يحصل إلا بالججلد الخفيف لا جرم تكلم العلماء في صفة الجَلد 
على سبيل القياس ثم هنا مسائل: 

المسألة الأولى: المحصن يجلد مع ثيابه ولا يجرد» ولكن ينبغي أن يكون بحيث يصل الألم 
إليه» وينزع من ثيابه الحشو والفرو. روي أن أبا عبيدة بن الجراح أتى برجل في حد فذهب 
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عبيدة : لا تدعوه ينزع قميصه فضربه عليه . أما المرأة فلا خلاف في أنه لا يجوز تجريدهاء بل 
يربط عليها ثيابها حتى لا تنتكشف.» ويلى ذلك منها امرأة . 

المسألة الثانية : لا يمد ولا يربط بل يترك حتى يتقي بيديه» ويضرب الرجل قائما والمرأة 
جالسة . قال أبو يوسف رحمه الله: ضرب ابن أبي ليلى المرأة القاذفة قائمة فخطأه أبو حنيفة . 
ضربين لا شديد ولا واو. روى أبو عثمان النهدي قال: أتى عمر برجل في حد ثم جيء بسوط فيه 
شدةقء» فقال : أريد ألين من هذاء فأتى بسوط فيه لين» فقال: أريد أشد من هذاء فأتى بسوط بين 

المسألة الرابعة : تفرق السياط على أعضائه ولا يجمعها في موضع واحدء واتفقوا على أنه 
يتقي المهالك كالوجه والبطن والفرج» ويضرب على الرأس عند الشافعي رحمه الله . وقال أبو 
حنيفة رحمه الله : لا يضرب على الرأس» وهو قول على حجة الشافعى رحمه الله . قال أبو بكر 
اضرب على الرأس فإن الشيطان فيه . وعن عمر أنه ضرب صبيغ بن عسيل على رأسه حين سأل 
عن الذاريات على وجه التعنت» حجة أبى حنيفة رحمه الله أجمعنا على أنه لا يضرب على 
الوجه فكذا الرأس والجامع الحكم والمعنى . أما الحكم فلأن الشين الذي يلحق الرأس بتأثير 
الضرب كالذي يلحق الوجهء بدليل أن الموضحة وسائر الشجاج حكمها في الرأس والوجه 
واحدء وفارقا سائر البدن؛ لأن الموضحة فيما سوى الرأس والوجه إنما يجب فيها حكومة ولا 
يجب فيها أرش الموضحة الواقعة في الرأس والوجهء فوجب استواء الرأس والوجه في وجوب 
صونهما عن الضرب . وأما المعنى فهو إنما منع من ضرب الوجه لما كان فيه من الجناية على 
البصرء وذلك موجود في الرأس؛ لأن ضرب الرأس يظلم منه البصرء وربما حدث منه الماء في 
العين» وربما حدث منه اختلاط العقل . أجاب أصحابنا عنه بأن الفرق بين الوجه والرأس ثابت؛ 
لأن الضربة إذا وقعت على الوجهء فعظم الجبهة رقيق فربما انكسر بخلاف عظم القفاء فإنه في 
نهاية الصلابة» وأيضًا فالعين في نهاية اللطافة» فالضرب عليها يورث العمى» وأيضًا فالضرب 
على الخدين وهما لحمان قريبان من الدماغ» والضربة عليهما في نهاية الخطر لسرعة وصول 
ذلك الأثر إلى جرم الدماغ» وكل ذلك لم يوجد في الضرب على الرأس . 

المسألة الخامسة : لو فرق سياط الحد تفريقا لا يحصل به التنكيل» مثل أن يضرب كل يوم 
سوطا أو سوطين لا يحسب» وإن ضرب كل يوم عشرين أو أكثر يحسب» والأولى أن لا يفرق . 

المسألة السادسة : إن وجب الحد على الحبلى لا يقام حتى تضع » روى عمران بن الحصين : 
أن امرأة من جهينة أتت رسول الله يوهي حبلى من الزناء فقالت: يا نبي الله» أصبت حذا 
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فأقمه عليّ» فدعا نبي الله وليها فقال: أحسن إليهاء فإذا وضعت فاتني بها ففعل» فأمر بها 
نبي الله وَكِهِ فشدت عليها ثيابهاء ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها”'' » ولأن المقصود التأديب 
دون الإتلاف . 

المسألة السابعة: إن وجب الجلد على المريض نظرء فإن كان به مرض يرجى زواله من 
صداع أو ضعف أو ولادة يؤخر حتى يبرأء كما لو أقيم عليه حد أو قطع لا يقام عليه حد آخر 
حتى يبرأ من الأول» وإن كان به مرض لا يرجى زواله» كالسل والزمانة فلا يؤخر ولا يضرب 
بالسياط فإنه يموت وليس المقصود موته» وذلك لا يختلف سواء كان زناه في حال الصحة ثم 
مرض أو في حال المرض» بل يضرب بعثكال عليه ماثة * شمراخ فيقوم ذلك مقام مائة جلدة . كما 
قال تعالى في قصة أيوب عليه السلام : #وَحُدْ يك ضِفْكًا أرب ينوه ولا كمَف 4 [ص : 44] وعند أبي 
حنيفة رحمه الله ابشوب بالبباظ »دللناما روي ادا رصملا فقمذا أصاب امراء كابر النبي 197 
فأخذوا ماثئة * شمراخ فضربوه بها ضربة واحدة”"'» ولأن الصلاة إذا كانت تختلف باختلاف حاله 
فالحد أولى بذلك . ّْ 

المسألة الثامنة : يقام الحد في وقت اعتدال الهواء» فإن كان في حال شدة حر أو برد نظر إن 
كان الحد رجمًا يقام عليه كما يقام في المرض ؛ لأن المقصود قتله» وقيل؛ إن كان الرجم ثبت 
عليه بإقراره فيؤخر إلى اعتدال الهواء'وزوال المرض الذي يرجى زواله؛ لأنه ربما رجع عن 
إقراره في خلال الرجم وقد أثر الرجم في جسمه فتعين شدة الحر والبرد والمرض على أهلاكه 
بخلاف ما لو ثبت بالبينة لأنه لا يسقط» وإن كان الحد جلذا لم يجز إقامته في شدة الحر والبرد 
كما لا يقام في المرض . أما الرجم . 

ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال الشافعي رحمه الله ومالك رحمه الله: يجوز للإمام أن يحضر رجمه 
وأن لا يحضرء وكذا الشهود لا يلزمهم الحضور . وقال أبو حنيفة رحمه الله : إن ثبت الزنا 
بالبينة وجب على الشهود أن يبدأوا بالرجم ثم الإمام ثم الناس» وإن ثبت بإقرار بدأ الإمام ثم 


)١(‏ صحيح : أخرجه مسلم في كتاب (الحدود)»؛ باب : (ثمن اعترف على نفسه بالزنا) (7/ 4 7/ 177784) من طريق 
أبان العطار . . . به . وأبو داود في كتاب (الحدود) باب : (المرأة التي أمر النبي كلك نرجمها) )١594/5(‏ حديث رقم 
(4540) من طريق هشام الدستوائي وأبان بن يزيد. . . به. والترمذي في كتاب (الحدود)؛ باب : (ترخيص الرجم 
بالحبلى) (/ 061)» حديث رقم )١10(‏ من طريق معمر . .. بهء وقال أبو عيسئ : هذا حديث حسن صحيح. 
والنسائي في كتاب (الحنائز ) . باب : (الصلاة #على المرجوم) (4/ 0758 حديث رقم (1151) من طريق هشام . . 

به» وأحمد في (مسنده) (5/ 4737/474/ 4٠‏ 4) من طريق معمر وهشام . ه» والدارمي في كتاب (الخدود). 
باب : (الحامل إذا اعترفت بالزنا) (؟/ »)١‏ حديث رقم (7770)» جميعًا عن يحيى بن أبي كثير. . 

(0) تقندم . 
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الناس . حجة الشافعي رحمه الله: أن النبي يله أمر برجم ماعز والغامدية ولم يحضر رجمهما. 

المسألة الثانية: إن ثبت الزنا بإقراره فمتى رجع ترك» وقع به بعض الحد أو لم يقع. وبه قال 
أبو حنيفة رحمه الله والثوري» وأحمد» وإسحق. وقال الحسن.ء وابن أبي ليلى» وداود لا 
يقبل رجوعه» وعن مالك رحمه الله روايتان. 

حجة القول الأول: : أن ماعرًا لما مسته الحجارة وهرب» فقال عليه السلام : هلا تركتموه) 

المسألة الثالثة : يحفر للمرأة إلى صدرها حتى لا تتكشف ويرمى إليهاء ولا يحفر للرجل» لما 
روى أبو سعيد الخدري (أَنَّ مَاعِرًا أنَى رَسُولَ اللّه يي فقَالَ 6 سُولَ الله إِنّي أَصَبْتُ فَاحِشَة 
َأَقِمْ عَلَيّ الْحَدَّ قرَدَهُ الي عَلَيِْ السّلام مِرَارَاء 5ُمَّ سَأَلَ قَوْمَهُ كَقَالُوا : لأتعْلمُ يسا قمر َنَا أن 
نَرْجُمَهُء فَانْطَلَقُنَا بِهِ إلى بَقِيع الْحَدْفَفَمًا أَوْتَفْتاءُ ولا حَدَوكَا لد قال : : قَرَمَِناهُ ِالْعِظام وَالْمَدَر 
َاَْرَفِ» قال اش وَاشََْنَا فى أَى عُرْضٌ الْحَرَوَانْقصَبَ لا بجلا احور 

حَنَّى سَك) 7( وجه الاستدلال أنه قال: (قَمَا َوه َقْتَاُ وَل حَفَرْنَا لَهُ) ولأنه هرب» ولو كان في 
حفرة لما أمكنه ذلك . 

المسألة الرابعة: إذا مات في الحد يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين»: 
فهذا ما أردنا ذكره من بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه الآية. 

أما المباحث العقلية: فاعلم أن من الناس من قال : لا شلك أن البدن مركب من أجزاء كثيرة» فإما 
أن يقوم بكل جزء حياة وعلم وقدرة على حدة أو يقوم بكل الأجزاء حياة واحدة وعلم واحد 
وقدرة واحدة»ء والثاني : محال لاستحالة قيام العرض الواحد بالمحال الكثيرة فتعين الأول» وإذا 
كان كذلك كان كل جزء من أجزاء البدن حيّا على حدة وعالمًا على حدة وقادرًا على حدة» وإذا 
ثبت هذا فنقول: الزاني هو الفرج لا الظهرء فكيف يحسن من الحكيم أن يأمر بجلد الظهرء 
ولأنه ربما كان الإنسان حال إقدامه على الزنا عجيفًا نحيفًا ثم يسمن بعد ذلك فكيف يجوز إيلام 
تلك الأجزاء الزائدة مع أنها كانت بريئة عن فعل الزناء فإن قال قائل : هذا مدفوع من وجهين : 
الأول: وهو أنه ليس كل واحد من أجزاء البدن فاعلاً على حدة وحيًّا على حدة وذلك محال» بل 
الحياة والعلم والقدرة تقوم بالجزء الواحد ثم توجب حكم الحيية والعالمية والقادرية لمجموع 
الأجزاء» فيكون المجموع حيًا واحذا عالمًا واحذا قادرًا واحدّاء وعلى هذا التقدير يزول 
السؤال . الثاني: أن يقال : الذي هو الفاعل والمحرك والمدرك شيء ليس بجسم ولا جسماني . 
وإنما هو مدبر لهذا البدن» وعلى هذا التقدير أيضًا يزول السؤال والجواب: أما الأول فضعيف» 
وذلك؛ لأن العلم إذا قام بجزء واحد» فإما أن يحصل بمجموع الأجزاء عالمية واحدة فيلزم قيام 
)١(‏ صحيح : أخرجه مسلم في كتاب (الحدود)» باب : (من اعترف على نفسه بالزنا) (6/ /٠١‏ 170)» وأبو داود 


في كتاب (الحدود)» باب : (رجم ماعز بن مالك) (5/ ))١1896‏ حديث رقم (4471): د 
56 والدارمي في (سننه) (؟/ 73703) 2 حديث رقم )5١١9(‏ من طريق داود ب بن أبي هند. . 
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الصفة الواحدة بالمحال الكثيرة وهو محالء» أو يقوم بكل جزء عالمية على حدة فيعود المحذور 
المذكورء وأما الثاني ففي نهاية البعد؛ لأنه إذا كان الفاعل للقبيح هو ذلك المباين فلم يضرب 
هذا الجسد؟ واعلم أن المقصود من أحكام الشرع رعاية المصالح» ونحن نعلم أن شرع الحد 
يفيد الزجن» فكان المقصود حاصلاً والله أعلم . 

أما قوله تعالى: # ولا تأده هما رمه في دين أله ففيه مسالتان: 

المسألة الأولى : الرأفة الرقة والرحمة وقراءة العامة بسكون الهمزة وقرىء رأفة بفتح الهمزة 
ورآفة على فعالة . 

المسألة الثانية : يحتمل أن يكون المراد أن لا تأخذكم رأفة بأن يعطل الحد أو ينقص منه. 
والمعنى لا تعطلوا حدود الله ولا تتركوا إقامتها للشفقة والرحمة» وهذا قول مجاهد وعكرمة 
وسعيد بن جبير واختيار الفراء والزجاج» ويحتمل أن لا تأخذكم رأفة بأن يخفف الجلد وهو 
قول سعيد بن المسيب والحسن وقتادة» ويحتمل كلا الأمرين والأول أولى؛ لأن الذي تقدم 
ذكره الأمر بنفس الجلدء ولم يذكر صفته» فما يعقبه يجب أن يكون راجعًا إليه وكفى برسول الله 
أسوة في ذلك حيث قال: «لَوْ سَرَقَتْ فَاظِمَةٌ بنْتُ مُحَمّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا 9 ونبه بقوله: (في 
دين الله) على أن الدين إذا أوجب أمرًا لم يصح استعمال الرأفة في خلافه . 

أما قوله تعالى: «إن كم تُوْميُوتَ به ولو الآزِ» فهو من باب التهييج والنهاب الغضب لله 
تعالى ولدينه . قال الجبائي تقدير الآية : إن كنتم مؤمنين فلا 7 تتركوا إقامة الحدودء وهذا يدل على 
أن الاشتغال بأداء الواجبات من الإيمان بخلاف ما تقوله المرجئة والجواب : أن الرأفة لا تحصل 
إلا إذا حكم الإنسان بطبعه أن الأولى أن لا تقام تلك الحدودء وحينئذ يكون منكرًا للدين فيخرج 

عن الإيمان في الحديث (يُؤْتَى بوَالٍنَقْصٌ مِنَ الْحَدُ سَوْطاء فيال لَه : لم فَعَلْتَ ذَاك؟ فُقُول: ر رَحْمَةَ 
لِعِبَادِكُ: فَيِقَال لَه : أن أَرْحَمْ بهمْ بئي! فَيؤْمرُ به إلى الثَارِء وَيُؤْتَى ِمَنْ زَادَ سَوْطَا قال لَه :لِم قعل 
ذَلِكَ؟ فُيَقُولَ : لِيَنْتَهُوا عَنْ مَعَاصِيكَ فَيَقُول : أَنْتَ أَخكم به مِئي ! فَيؤْمَرُ به إِلَى الئّارِ . 

أما قوله تعالى: # وَلْسَبَدَ حَدَابِهمَا طايفة من الْمُؤِِْنَ» ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : قوله تعالى # لتب شْمَدٌ عَدََهمَا طَأَِة أمر وظاهره للوجوبء لكن الفقهاء قالوا: 
يستحب حضور الجمع والمقصود إعلان إقامة الحدء لما فيه من مزيد الردع» ولما فيه من رفع 
التهمة عمن يجلد» وقيل : أراد بالطائفة الشهود؛ لأنه يبجب حضورهم ليعلم بقاؤهم على الشهادة . 

المسألة الثانية : اختلفوا في أقل الطائفة على أقوال: أحدها: أنه رجل واحد وهو قول النخعي 
ومجاهد. واحتجا بقوله تعالى : #وإن طايفئانٍ مِنّ الْمَوّمِنينَ أمسْتَلُوا » [الحجرات : 9] وثانيها : أنه اثنان 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (فضائل الصحابة)» باب : (ذكر أسامة بن زيد)(7/ 2)١١١‏ حديث رقم 


(3717) من طريق علي عن سفيان عن أيوب . .ابه سند : (قطع السارق الشريف 
وغيره) (8/5/ 1715) من طريق مخمد بن رمح عن ليث . . 


الآية رقم (؟) 10١‏ 


ا يل 


وهو قول عكرمة وعطاءء واحتجا بقوله تعالى: ٍالكا نكر ين سل يقر رَقَمَ يَنْهُمَ طَآيِمَةٌ كد إََتَتهُاى 
أليْسِنِ 4 [التوبة: 117 وكل ثلاثة فرقة والخارج من الثلاثة واحد أو اثنان» 0 يوجب الأخذ 
بالأكثر. وثالثها: أنه ثلاثة وهو قول الزهري وقتادة» قالوا: الطائفة هي الفرقة التى يمكن أن 
كوو سان كانها الفاغ الجادة جرل الشى ++ وهلذة المبورة أقلنها لاانداقى جميزلها هر 
الثلاثة . ورابعها: أنه أربعة بعدد شهود الزناء وهو قول ابن عباس والشافعي رضي الله عنهم .. 
وخامسها: أنه عشرة وهو قول الحسن البصري؛ لأن العشرة هي العدد الكامل . 

المسألة الثالثة : تسمه غذايا يدل غلك الهقويةة ويسوز أن يسم عذانا لآنه يديع المعازدة 
كما سمي نكالاً لذلك» ونبه تعالى بقوله : لين الْمَؤْمِنينَ # على أن الذين يشهدون يجب أن يكونوا 
بهذا الوصف,. لأنهم إذا كانوا كذلك عظم موقع حضورهم في الزجر وعظم موقع إخبارهم عما 
كامترا تهات المجاره من سضر رق الخهرة» كرت ذلك اتوي في الالزجار سس 
قوله تعالى: < الزن لا تَحمُ لا انيه أو مقركة وَآلرَيَةَ لا يكحها إِلّا ران أو 

مشْرِكٌ وَحَرْم لِك عل الْمْؤيينَ © 4 

قرئ (لا ينكح) بالجزم على النهي. وقرئ (وحرم) بفتح الحاء . ثم إن في الآية سؤالات: 

السؤال الأول: قوله : #أَلران لا يكم إِلّا رَنيَةٌ أو مُْركِهٌ 4 ظاهره خبر» ثم إنه ليس الأمر كما يُشعر 
به هذا الظاهر ؛ لأنا نرى أن الزانئ قد ينكح المؤمنة العفيفة والزانية قد ينتكحها المؤمن العفيف . 

السؤال الثاني: أنه قال : #وحَرم دَلِكَ عل الْمَوْمنِنَ # وليس كذلك» فإن المؤمن يحل له التزوج بالمرأة. 
الزانية . والجواب : اعلم أن المفسرين لأجل هذين السؤالين ذكروا وجومًا : أحدها: وهو أحسنهاء 
ماقاله القفال: وهو أن اللفظ وإن كان عامًا لكن المراد منه الأعم الأغلب» وذلك لأن الفاسق 
الخبيث الذي من شأنه الزنا والفسق لا يرغب في نكاح الصوالح من النساء» وإنما يرغب في فاسقة 
خبيئة مئله أو في مشركة» والفاسقة الخبيثة لا يرغب في نكاحها الصلحاء من الرجال وينفرون عنهاء 
وإنما يرغب فيها من هو من جنسها من الفسقة والمشركين» فهذا على الأعم الأغلب كما يقال (لا 
يفعل الخير إلا الرجل التقي)» وقد يفعل بعض الخير من ليس بتقي فكذا هاهنا . 

وأما قوله: موحرم دَلِكَ عَلَ الْمُؤْمنِينَ 4 فالجواب من وجهين : احدهما: أن نكاح المؤمن الممدوح 
عند الله الزانية ورغبته فيها وانخراطه بذلك في سلك الفسقة المتسمين بالزنا - محرم عليه» لما 
فيه من التشبه بالفساق وحضور مواضع التهمة» والتسبب لسوء المقالة فيه والغيبة. ومجالسة 
الخاطئين كم:فيها من التعرض لاقتراف الأثام» فكيف بمزاوجة الزواني والفجار . الثاني: وهو أن 
صرف الرغبة بالكلية إلى الزواني وترك الرغبة في الصالحات - محرم على المؤمنين؛ لأن قوله : 
«ألزَان لا ب كح إِلّا ريه 4 معناه أن الزاني لا يرغب إلا في الزانية» فهذا الحصر محرم على 
المؤمنين» ولا يلزم من حرمة هذا الحصر حرمة التزوج بالزانية» فهذا هو المعتمد في تفسير 


,16 ظ سورة النؤر 
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الآية : الوجه الثاني: أن الألف واللام في قوله: #ألزان » وفي قوله : #وَحَرّم ذَلِك عل الْمَرْنِينَ © وإن 
كان للعموم ظاهرًاء لكنه هاهنا مخصوص بالأقوام الذين نزلت هذه الآية فيهم» قال مجاهد 
وعطاء بن أبي رباح وقتادة : قدم المهاجرون المدينة وفيهم فقراء ليس لهم أموال ولا عشائرء 
وبالمدينة نساء بغايا يكرين أنفسهن وهن يومئِذٍ أخصب أهل المدينة» ولكل واحدة منهن علامة 
على بابها كعلامة البيطار؛ ليعرف أنها زانية» وكان لا يدخل عليها إلا زانٍ أو مشرك» فرغب في 
كسبهن ناس من فقراء المسلمين» وقالوا: نتزوج بهن إلى أن يغنينا الله عنهن . فاستأذنوا 
رسول الله كَِهِ فنزلت هذه الآية» فتقدير الآية: أولئك الزواني لا ينكحون إلا تلك الزانيات؛ 
وتلك الزانيات لا ينكحهن إلا أولئك الزواني وحرم نكاحهن على المؤمنين . الوجه الثالث في 
الجواب: أن قوله: #ألانٍ لا يكم إَِّا رَانيَة4 وإن كان خبرًا في الظاهرء لكن المراد النهي, 
والمعنى أن كل من كان زانيًا فلا ينبغي أن ينكح إلا زانية وحرم ذلك على المؤمنين . وهكذا كان 
الحكم في ابتداء الإسلام» وعلى هذا الوجه ذكروا قولين: أحدهما: أن ذلك الحكم باق إلى 
الآن حتى يحرم على الزاني والزانية التزوج بالعفيفة والعفيف وبالعكس . ويقال هذا مذهب أبي 
بكر وعمر وعلي وابن مسعود وعائشة» ثم في هؤلاء من يسوي بين الابتداء والدوام فيقول: كما 
لايحل للمؤمن أن يتزوج بالزانية فكذلك لا يحل له إذا زنت تحته أن يقيم عليهاء ومنهم من 
يفصّل لأن في جملة ما يمنع من التزويج ما لا يمنع من دوام النكاح كالإحرام والعدة. 

والقول الثاني: أن هذا الحكم صار منسوحًا واختلفوا في ناسخه: فعن الجبائي أن ناسخه هو 
الإجماع . وعن سعيد بن المسيب أنه منسوخ بعموم قوله تعالى : 9فأتكحرأ ما طاب لَكم ين اليس » 
[النساء : *] 4# وأنكحوا الْأَنْمئ © [النور: 87] قال المحققون : هذان الوجهان ضعيفان: أما الأول فلأنه 
ثبت في أصول الفقه أن الإجماع لا ينسخ ولا يُنسخ به وأيضًا فالإجماع الحاصل عقيب الخلاف 
لا يكون حجة» والإجماع فئ هذه المسألة مسبوق بمخالفة أبي بكر وعمر وعلي فكيف يصح؟ 

وأما قوله تعالى: ##تَأنكحوأ مَا طابّ لم4 [الساء: *] فهو لا يصح أن يكون ناسحًا؛ لأنه لا بد من أن 
يشترط فيه أن لا يكون هناك مانع من النكاح من سبب أو نسب أو غيرهماء ولقائل أن يقول: لا 
يدخل فيه تزويج الزانية من المؤمن» كما لا يدخل فيه تزويجها من الأخ وابن الأخ» ونقول: إن 
للزنا تأثيرًا في الفرقة ما ليس لغيره» ألا ترى أنه إذا قذفها بالزنا يتبعها بالفرقة على بعض الوجوه. 
ولا يجب مثل ذلك في سائر ما يوجب الحدء ولأن من حق الزنا أن يورث العار ويؤثر في 
الفراش ففارق غيره .ثم احتج هؤلاء الذين يدعون هذا النسخ بأنه سئل ابن عباس رضي الله 
عنهما عن رجل زنى بامرأة فهل له أن يتزوجها؟ فأجازه ابن عباس وشبّهه بمن سرق ثمر شجرة ثم 
اشتراه» وعن النبي كَكهْ أنه سئل عن ذلك فقال: «أَوّلْهُ سِفَاحٌ» وَآخِرْهُ نِكَاحٌ0”'' والحرام لا يحرم 
)١(‏ أخرجه البيهقي في (سئنه الكبرى) (7”7”8/4) من طريق يزيد بن زياد عن الزهري عن عروة عن عائشة . . . به 
وأورده ابن حجر في (تلخيص الحبير) (5/ 22177 وقال: الترمذي والحاكم والبيهقي من طريق الزهري» عن- 


الآية رقم (4:ه) 0 


الحلال . الوجه الرابع: أن يُحمل النكاح على الوطء»ء والمعنى أن الزاني لا يطأ حين يزني إلا زانية 
ل ا 0 الا را اط العو ورلا اا 
تعالى إلا بمعنى التزويج» ولم يرد ألبتة بمعنى الوطء . الثاني: أن ذلك يُخرج الكلام عن 
الفائدة؛ لأنا لو قلنا المراد أن الزاني لا يطأ إلا الزانية فالإشكال عائد؛ لأنا نرى أن الزاني قد يطأ 
العفيفة حين يتزوج بهاء ولو قلنا: المراد أن الزاني لا يطأ إلا الزانية حين يكون وطؤه زنا فهذا 
الكلام لا فائدة فيه ...وهذا آخبر الكلام في هذا المقام + ٍ 1 ٍ 

السؤال الثالث: أي فرق بين قوله : # الزن لا يكم إِلَا رانيَة4 وبين قوله: 9 وَلرَائْة لا يتكخها إلا 
َانِ4؟ والجواب : الككلام الأول يدل على أن الزاني لا يرغب إلا في نكاح الزانية وهذا لا يمنع 
من أن يرغب في نكاح الزانية غير الزاني» فلا جرم بَيِّن ذلك بالكلام الثاني . 

السؤال الرابع: لم قدمت الزانية على الزاني في الآية المتقدمة وههنا بالعكس الجواب: سبقت 
تلك الآية لعقوبتها على جنايتهاء والمرأة هي المادة في الزناء وأما الثانية فمسوقة لذكر النكاح 
والرجل أصل فيه لأنه هو الراغب والطالب . 
قوله تعالى: ١‏ والْدنَ يمون المخصتت ثم ل يأنوأ بأزيعة سبَكاه كأجلدوهر تَمَدِينَ جَلَدَةٌ 


0 020 سما 
ولا تقبلوأ م شبلدة أبدا وأؤلتيك هم ليشن © ل 5 شاك 06 
إنَّ الله حَفُورُ تحب © 4 
اعلم أن ظاهر الآية لا يدل على الشيء الذي به رموا المحصنات» وذكر الرمي لا يدل على 


الزناء إذ قد يرميها بسرقة وشرب خمر وكفرء بل لا بد من قرينة دالة على التعيين» وقد أجمع 


-عروة) عن عائشة بلفظ : «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم » فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن 
يخطئ في العفو خير من أن يخطئع في العقوبة» . < 

وفي إسناده يزيد بن زياد الدمشقيء وهو ضعيفء. قال فيه البخاري : منكر الحديث . وقال النسائي : متروك . 
ورواه وكيع عنه موقوفاء وهو أصح . . قاله الترمذي» قال : وقد روي عن غير واحد من الصحابة أنهم قالوا ذلك» 
وقال البيهقي في السئن : رواية وكيع أقرب إلى الصواب ؛ قال : ورواه رشدين» عن عقيل» عن 0 ورشدين 
ضعيف أيضًاء ورويناه عن علي مرفوعا: «ادرءوا الحدود. ولا ينبغي للإمام أن يعطل الحدود» وفيه المختار بن نافع » 
وهو منكر الحديث» قاله البخاري» قال: وأصح ما فيه حديث سفيان الثوري» عن عاصم» عن أبي وائل» عن 
عبد الله بن مسعود قال : «ادرءوا الحدود بالشبهات» ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم» . 

وروي عن عقبة بن عامر ومعاذ أيضًا موقوفاء وروي منقطعًا وموقوفا على عمر . قلت : ورواه أبو محمد بن حزم 
5 00 0 
طريق مقسم عن ابن عباس بلفظ الأصل مرفوعًا . 
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العلماء على أن المراد : الرمي بالزناء وفي الآية أقوال تدل عليه : أحدها: تقدم ذكر الزنا. 
وثانيها: أنه تعالى ذكر المحصنات وهن العفائف», فدل ذلك على أن المراد بالرمي رميهن بضد 
العفاف . وثالثها: قوله: *أثم ل يأو ِأريمَةٍ سْبَره# يعني على صحة ما رموهن به» ومعلوم أن هذا 
العدد من الشهود غير مشروط إلا في الزنا. ورابعها: انعقاد الإجماع على أنه لا يجب الجلد 
بالرمي بغير الزناء فوجب أن يكون المراد هو الرمي بالزنا. إذا عرفت هذا فالكلام في هذه الآية 
يتعلق بالرمي والرامي والمرمي : 

البحث الأول: في الرميء وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : ألفاظ القذف : تنقسم إلى صريح وكناية وتعريض: فالصريح أن يقول: يا 
زانية أو زنيت أو زنى قبلك أو دُبرك» ولو قال: زنى بدنك فيه وجهان: أحدها: أنه كناية كقوله : 
زنى يدكء لأن حقيقة الزنا من الفرج فلا يكون من سائر البدن إلا المعونة . والثاني: وهو الأصح 
أنه صريح» لأن الفعل إنما يصدر من جملة البدن . والفرج آلة في الفعل . أما الكنايات فمثل أن 
يقول: يا فاسقة» يا فاجرة» يا خبيئة» يا مؤاجرة» يا بنة الحرام» أو امرأتي لا ترد يد لامس»ء 
وبالعكس . فهذا لا يكون قذقًا إلا أن يريده» وكذلك لو قال لعربي : يا نبطي» فهذا لا يكون قذفا 
إلا أن يريده» فإن أراد به القذف فهو قذف لأم المقول له وإلا فلاء فإن قال: عنيت به نبطي الدار 
واللسان . وادعت أم المقول له أنه أراد القذف» فالقول قوله مع يمينه . أما التعريض فليس بقذف 
إن اراقة: واألك مدل قرلهة يايو الحلذل»: أبن آنا ها زثيت :ليست أنن زائية ب وهذ اقول 
الشافعي وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر وابن شبرمة والشوري والحسن بن صالح 
رحمهم الله . وقال مالك رحمه الله : يجب الحد فيه . وقال أخمد وإسحاق: هو قذف في حال 
الغضب دون حال الرضا. لنا أن التعريفن القذ ف تدم لتك ولغيزة» تومب أن لا بع 
الحد؛ لأن الأصل براءة الذمة فلا يرجع عنه بالشك» وأيضًا فلقوله عليه السلام : «ادرءوا الْحُدُودَ 
بالشبّهَاتِ)222 ولأن الحدود شرعت على خلاف النص النافي للضرر . والإيذاء الحاصل 


)١(‏ قلت : غريب بهذا اللفظ : وفي معجم الطبراني وسنن الدارقطني من حديث عثمان بن عبد الرحمن الزهري عن 
ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت : سئل رسول الله يك عن رجل زنى بامرأة وأراد أن يتزوجها أو ابنتها فقال: 
(الحرا م لا يحرم الحلال) . انتهى» زاد الطبراني (إنما يحرم ما كان بتكاح حلال) انتهى . ورواه ابن حبان في كتاب 
الضعفاء وأعله بعثمان هذا وقال : إنه كان يروى عن الثقات الموضوعات لا يجوز الاحتجاج به ٠‏ التهى ٠‏ وروأ البيهفي 
في (سئنه الكبرى) (/1/ »)١65‏ حديث رقم (11715:5) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن 
عباس . . . به موقوفاء والدارقطني في (سننه) (7/ 774)» حديث رقم (41) من طريق أبي هاشم الرقاشي عن 
سعيد بن جبير قال : سئل ابن عباس . . . فذكره» وابن الجعد /1١(‏ /2)5 حديث رقم (315) من طريق حماد عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباسن . . . به» وابن أبي شيبة في (المصنف) ("7/ /0171)) حديث رقم )١171717/4(‏ من طريق أبي 
هاشم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . . . به» ورواه أيضًا في (7/ 078)» حديث رقم (17787) من طريق 
عبد الله بن بشير عن أبي الأشعب :عن ابن عمر . . . به موقوفاء ورواه البيهقي في (سننه الصغرى) (0/ 2٠٠١19‏ - 
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بالتصريح فوق الحاصل بالتعريض . واحتج المخالف بما روى الأوزاعي عن الزهري عن سالم 
عن ابن عمر قال: كان عمر يضرب الحد في التعريض . وروي أيضا أن رجلين استبا في زمن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أحدهما للآخر: والله ما أنا بزَانٍ ولا أمي بزانية . فاستشار 
عمر الناس في ذلك» فقال قائل : مدح أباه وأمه. وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح غير 
هذا. فجلده عمر ثمانين جلدة . والجواب: أن في مشاورة عمر الصحابة في حكم التعريض 
دلالة على أنه لم يكن عندهم فيه توقيف» وأنهم قالوا رأيّا واجتهادا . 

المسألة الثانية: في تعدد القذف: اعلم أنه إما أن يقذف شخصًا واحذا مرارًا أو يقذف 
جماعة : فإن قذف واحدًا مرارًا نُظر إن كان أراد بالكل زنية واحدة بأن قال: زنيتٍ بعمرو. قاله 
مرارًا لا يجب إلا حد واحدء ولو أنشأ الثاني بعدما حُحد للأول عزر للثاني . وإن قذفها بزنيات 
مختلفة بأن قال: زنيتٍ بزيد. ثم قال: زنيت بعمرو. فهل يتعدد الحد أم لا؟ فيه قولان: 
أحدهما : يتعدد اعتبارًا باللفظ ولأنه من حقوق العباد فلا يقع فيه التداخل كالديون . والثاني : 
وهو الأصح يتداخل فلا يجب فيه إلا حد واحد لأنهما حدان من جنس واحد لمستحق واحد»ء 
فوجب أن يتداخل كحدود الزنا. ولو قذف زوجته مرارّاء فالأصح أنه يكتفي بلعان واحد» سواء 
قلنا يتعدد الحد أو لا يتعدد. أما إذا قذف جماعة معدودين» تُظرء إن قذف كل واحد بكلمة 
يجب عليه لكل واحد حد كامل» وعند أبي حنيفة رحمه الله: لا يجب عليه إلا حد واحد. 
واحتج أبو بكر الرازي على قول أبي حنيفة بالقرآن والسنة والقياس : 

أما القرآن فهو قوله تعالى: ©#َلدِينَ يبون لمْمْصَمْتٍ * والمعنى أن كل أحد يرمي المحصنات وجب 
عليه الجلدء وذلك يقتضي أن قاذف جماعة من المحصنات لا يُجلد أكثر من ثمانين» فمن 
أ رجنب عق قاد ته سياعة الحم تاس اكد يرن عرواجد فك ختالت الكرقد < 

وأما السنئة: فما روى عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبى عله 
بشريك بن سحماءء فقال النبي عليه السلام: «لآ» الْبَيِئَهُ أَوْحَدٌ فِي طَهْركَ»" فلم يوجب 
النبي يله على هلال إلا حدًا واحدًا مع قذفه لامرأته ولشريك بن سحماء» إلى أن نزلت آية 
اللعان فأقيم اللعان في الزوجات مقام الحد في الأجنبيات . 

وأما القياس: فهو أن سائر ما يوجب الحد إذا وُجد منه مرارًا لم يجب إلا حد واحد» كمن زنى 
مرارًا أو شرب مرارًا أو سرق مرارّاء فكذا هاهناء والمعنى الجامع دفع مزيد الضرر. والجواب 


-حديث رقم (1101) من طريق يزيد بن هارون أخبرنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس . . . فذكره . 
وروينا في معناه عن عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وأبي هريرة. ١.ه.‏ والصواب موقوف . 

/5( صحيح: أخرجه البخاري في (صحيحه) (2)449/5 حديث رقم (25077)» والترمذي في (سننه)‎ )١( 
حديث رقم (2)5311/94 وأبن ماجه في (سئنه) (1/ /17)» حديث رقم (/2)7071 جميعًا من طريق عكرمة‎ )١ 


عن ابن عباس . . . به . 


عل سوزةالنور 
عن الأول: أن قوله: وَادِينَ4 صيغة جمع» وقوله: اليُمْصَكتِ4 صيغة جمع» والجمع إذا 
قوبل بالجمع يقابل الفرد بالفرد فيصير المعنى: كل من رمى محصئًا واحدًا وجب عليه الجدء 
وعند ذلك يظهر وجه تمسك الشافعي رحمه الله بالآية: ولأن قوله : ودين يمون الْمُحصَناتٍ »* 
. . . دوم » يدل على ترتيب الجلد على رمي المحصنات» وترتيب الحكم على الوصف لا 
سيما إذا كان مناسبًا فإنه مُشعر بالعلية» فدلت الآية على.أن رمي المحصن من حيث إنه هذا 
المسمى يوجب الجلد إذا ثبت هذا فنقول : إذا قذف واحدًا صار ذلك القذف موجبًا للحدء فإذا 
قذف الثاني وجب أن يكون القذف الثاني موجبًا للحد أيضاء ثم موجب القذف الثاني لا يجوز أن 
يكون هو الحد الأول لأن ذلك قد وجب بالقذف الأول وإيجاب الواجب محال» فوجب أن يحد 
بالقذف الثانى حدًا ثانيّاء أقصى ما فى الباب أن يورد على هذه الدلالة حدود الزناء لكنا نقول: 
ترك العمل هناك بهذا الدليل لأن حد الزنا أغلظ من حد القذف» وعند ظهور الفارق يتعذر 
التجمم:: 
0600060 1 1 1[ 1 1 1 21010011 
تفصيل سيأتي إن شاء الله . [ 

وأما القياس ففاسد لأن حد القذف حق الآدمي . بدليل أنه لا يحد إلا بمظالبة المقذوف 
وحقوق الآدمي لا تتداخل بخلاف حد الزناء فإنه حق الله تعالى» هذا كله إذا قذف جماعة كل 
واحد منهم بكلمة على حدة . أما | إذا قذفهم بكلمة واحدة فقال : أنتم زناة أو زنيتم» ففيه قولان 
أصحهما وهو قوله في (الججّديد): يجب لكل واحد حد كامل لأنه من حقوق العباد فلا يتداخل» 
ولأنه أدخل على كل واحد منهم معرة فصار كما لو قذفهم بكلمات . وفي (القّديم) لا يجب 
للكل إلا حد واحد اعتبارًا باللفظ» فإن اللفظ واحد . والأول أصح لأنه أوفق لمفهوما| 1-0 
فعلى هذا لو قال لرجل : يا بن الزانيين يكون قذفًا لأبويه بكلمة واحدة فعليه حدان . 

المسألة الثالثة: فيما يبيح القذف: القذف ينقسم إلى محظور ومباح وواجب: وجملة الكلام 
أنه إذا لم يكن ثم ولد يريد نفيه فلا يجب» وهل يباح أم لا؟ ينظر إن رآها بعينه تزني أو أقرت هي 
على نفسها ووقع في قلبه صدقها أو سمع ممن يثق بقوله أو لم يسمع لكنه استفاض فيما بين 
الناس أن فلانا يزني بفلانةء وقد رآه الزوج يخرج من بيتها أو رآه معها في بيت؛ فإنه يباح له 
القذف لتأكذ التهمة» ويجوز أن يمسكها ويستر عليهاء لما روي أَنَرَجُلا َال ا سُولَ الله إنَّ 
ِي امْرَأةٌ لأَتَْهيَد لأس . قَال: «طلقهَاء. قَال: إِني جلها . َال : «نَأَمْسِكهَا» أما إذا سمعه ممن 
لا يوثق بقوله أو استفاض من بين الناس ولكن الزوج لم يره معها أو بالعكس ٠»‏ لم يحل له قذفها؛ 
لأنه قد يذكره من لا يكون ؛ ثقة فينتشر ويدخل بيتها خوفًا من قاصد أو لسرقة أو لطلب فجور فتأبى 
المرأة» قال الله تعالى : #إنَّ ادبن جَلمُو يلافك غضببة يَعَمْ © [النور: : 1١‏ . أما إذا كان ثم ولد يريد 


شت ا ظ ا كدت 


نفيه» نُظر : فإن تي تيقن أنه ليس منه بأن لم يكن وطثئها الزوج أو وطئها لكنها أتت به لأقل من ستة 
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أشهر من وقت الوطء أو لأكثر من أربع سئين» يجب عليه نفيه باللعان لأنه ممنوع من استلحاق 
نسب الغير كما هو ممنوع من نفي نسبه» لما روي عن النبي يل أنه قال : «أَيْمَا امْرَأةٍ أَدْخَلَثْ عَلَى 
قَوْم مَنْ لَهِسَ مِنْهُمْء فَلَيِسَتْ مِنَ الله نِي شَيْءٍ وَلَّمْ يُدْخِلْهَا الله جَنئَهُه 2١7‏ فلما حرم على المرأة أن 
تُدخل على قوم من ليس منهم كان الرجل أيضًا كذلك . أما إن احتمل أن يكونٌ منه بأن أتت به 
لأكثر من ستة أشهر من وقت الوطء ولدون أربع سنين» نُظر: إن لم يكن قد استبرأها بحيضة» أو 
استبرأها وأتت به لدون ستة أشهر من وقت الاستبراء» لا يحل له القذف والنفي وإن اتهمها 
بالزناء قال النبي 26 : ١أَيْمَا‏ رَجُل جَحَدَ وَلَدَهُوَهُوَ يَنْظرُ إِلَيِهِ احْتَجَبَ اللّه مِنْهُ يوم القََامَة وَفَضَحَهُ 
عَلَى رُؤُوسٍ الأوْلِينَ وَالآخِرِينَ»”'/ فإن استبرأها وأنت به لأكثر من ستة أشهر من وقت الاستبراء 
يباح له القذف والنفي» والأأؤلى أن لا يفعل لأنها قد ترى الدم على الحبل . وإن أتث امرأته بولد 
لا يشبهه بأن كانا أبيضين فأتت به أسود» نظر : إن لم يكن يتهمها بالزنا فليس له نفيه؛ لما روى 
أبو هريرة رضي الله عنه : أنَّ وَجْلاً قَالَ لِلتَِيَ كلل: ِنَّ امْرَأَنِي وَلَدَتْ غادمًا أَسْوَةَ . قَقَالَ: «مَلٌ 
َك من إبلٍ؟» قَالَ نعم 1 : «مَا أَلْوَانْهَا؟» قَالَ : 0 كال : «فَهَلُ فِيهَا أَوْرَقْ؟2 قَالَ : نَعَمْء قَالَ : 
«فَكَيف ذَاكَ؟» قَالَ: تَرَعَهُ عِرْقٌ قَالَ 0000 عَهُ عِرْقْ72" وإن كان يتهمها بزنا أو يتهمها 


)١(‏ إسناده جيد : أخرجه أبو داود في كتاب (الطلاق)» باب : : (التغليظ في الانتفاء) (؟/ 2)91/7 حديث رقم 
5370© والنسائي في كتاب (الطلاق)؛ باب : (التغليظ في الانتفاء من الولد) (7/ 1) حديث رقم )١581(‏ 
من طريق ابن الهاد . .. به» وابن ماجه في كتاب (الفرائض)» باب : (من أنكر ولده) (7/ 2)415 حديث رقم 
() من طريق يحيى بن حر ب . . . به» والدارمي في كتاب (النكاح). باب : (من جحد ولده وهو يعرفه) (؟/ 
*©) حديث رقم 2)7١171/(‏ وابن حبان في (صحيحه) (5/ 597) 2 حديث رقم (11725) موارد. والبيهقي في 
(السئن) (/ا/ ٠7‏ )2 والحاكم في (المستدرك) (؟/ 2.)35١*” 2.5١7‏ وقال: صحيح على شرط مسلم . ووافقه 
الذهبي » جميعًا من طرق عن سعيد بن أبي سعيد العبدي عن أبي هريرة . . . به» وللحديث شاهد عند أحمد في (مسنده) 
(16/5) من طريق وكيع عن أبيه عن عبد الله بن أبي المجالد عن مجاهد عن ابن عمر قال : قال رسول الله عَِيَهِ : «من 
انتفى من ولده ليفضحه في الدنياء فضحه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهادء قصاص بقصاص» . انتهى . وهذا 
إساد مجع رجاله تعابتء 
(1) إسناده جيد : أخرجه أبو داود في كتاب (الطلاق)» باب : (التغليظ في الانتفاء) 2)2)20/0 حديث رقم 
(7 امن طريق عبد الله بن يونس . . . به» والنسائي في كتاب (الطلاق)» باب : (التغليظ في الانتفاء) (5/ 
5 حديث وقم (681") من طريق عبد الله بن يونس . . ٠‏ به وابن ماجه في كتاب (الفرائض) ١‏ باب : (من 
أنكر ولده) (2)4157/7 حديث رقم (2)11/57 والدارمي في كتاب (التكاح)» باب : (من جحد ولده وهو يعرفه) 
54٠/١‏ حديث رقم (517). 

وفي الزوائد : هذا إسناده ضعيف ١‏ فيه يحيى بن حرب وهو مجهول 2 قاله الذهبي في الكاشف. كلاهما(عبد الله 
يحيى) عن سعيد بن أبي سعيد» وفي إسناده عبد الله بن يونس قال الذهبي : ماروى عن سوى يزيد بن الهاد. وقال 
الحافظ في التقريب : مجهول الحال مقبول . وأخرجه الحاكم في (المستدزك) (؟/ 2٠١17‏ *) وقال: صحيح على 
شرط مسلم . ووافقه الذهبي وللحديث شاهد عن ابن عمر» وأخرجه أحمد في (مسنده) (7/7) وإسناده صحيح 
رجاله ثقات . 
فر صحيح : أخر جه البخاري في كتاب (الطلاق)» باب : (إذا عرض بنفي الولد) (9/ »)761١‏ حديث رقم- 
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برجل فأتت بولد يشبهه هل يباح له نفيه فيه وجهان : أحدهما: لا لأن العرق ينزع . والثاني : له 
ذلك لأن التهمة قد تأكدث بالشبهة . 

البحث الثانى: فى الرامي» وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : إذا قذف الصبي أو المجنون امرأته أو أجنبيًا فلا حد عليهما ولا لعان» لا في 
الحال ولا بعد البلوغ ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلآثِ؛ ولكن يعزران للتأديب 
إن كان لهما تمييز» فلو لم تتفق إقامة التعزير على الصبي حتى بلغ» قال القفال: يسقط التعزير 
لأنه كان للزجر عن إساءة الأدب» وقد حدث زاجر أقوى وهو البلوغ . 

المسألة الثانية: الأخرس إذا كانت له إشارة مفهومة أو كتابة معلومة» وقذف بالإشارة أو 
بالكناية لزمه الحدء وكذلك يصح لعانه بالإشارة والكناية ٠.‏ وعند أبيى حنيفة رحمه الله لا يصح 
قذف الأخرس ولا لعانه . وقول الشافعى رحمه الله أقربٍ إلى ظاهر الآية لأن من كتب أو أشار 
زلى القذقك ققد.رمى المحفحة والحق العاربها» قوسب اندزاجه تح الظاهر) ولأنا نقئيس قذفه 
ولعانه على سائر الأحكام . 

المسألة الثالثة: اختلفوا فيما إذا قذف العبد حرًا: فقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأبو يوسف 
ومحمد وزفر وعثمان: القن عليه أربعون جلدة؛ روى الثوزي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن 
عليًا عليه السلام قال: «يُجْلَدُ الْعَبْدُ فِي الْقَذْفٍ أرْبَعِينَ» وعن عبد الله بن عمر أنه قال : «أَذْرَكْتٌ أيَا 
بكر وَعْمَرَ وَعُفْمَانَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِن الْخُلَمَاءِ وَكُلُهُمْ يَضْرِبُونَ الْمَمْلُوكَ فِي الْقَذْفٍ أَْبَعِينَ»!2 وقال 
الأوزاعي: يجلد ثمانين. وهو مروي عن ابن مسغودء وروي أنه جلد عمر بن عبد العزيز العبد 

في الفرية ثمانين . ومدار المسألة على حرف واحد وهو أن هذه الأية صريحة في إيجاب الثمانين 
فمن رد هذا الحد إلى أربعين فطريقه أن الله تعالى قال: دآ أُحَصِنَّ كن برح بسحِكةٍ بسَحمَّة مملِنَّ 

نِضَفٌ مَا عَلَ الْمْخْصّكتٍ مرج الْمَدَانَ4 [الساء: ه»] فنص على أن حد الأمّة مَّة في الزنا نصف حد 
الحرة؛ ثم قاسوا العبد على الأمة في تنصيف حد الزناء ؛ ثم قاسوا تنصيف حد قذف العبد على 
تنصيف حد الزنا في حقه» فرجع حاصل الأمر إلى تخصيص عموم الكتاب بهذا القياس . 

المسألة الرابعة: اتفقوا على دخول الكافر تحت عموم قوله : #وألذين يمون المحستٍ # لأن 
الاسم يتناوله ولا مانعء فاليهودي إذا قذف المسلم يجلد ثمانين؛ والله أعلم . 

ل ا ا ا 
وعلى العفيفة وإن لم نتزوج؛ لقوله تعالى في مريم : وَل أَحمحنث متحهكاة [الأنبياء: )١‏ وهو 


زه ١17ه)‏ ومسلم في كتاب (اللعان) »)١١17//14/7(‏ وأبو داود في كتاب (الطلاق)» باب : (إذا شك في 
الولد) (5/ 1/ا9). حديث رقم 2)15151٠(‏ جميعا من طريق سفيان: . 

)١(‏ موقوف: : أخرجه البيهقي في (سننه الكبرى) (4/ ١10)؛‏ وعبد الرزاق في (مصنفه) (// /577)» حديث رقم 
(101747)» كلاهما من طريق عبد الله بن ذكوان أبي الزناد حدثني عبد الله بن عامر بن ربيعة. . . فذكره. 
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مأخوذ من منع الفرج» فإذا تزوجت منعته إلا من زوجهاء وغير:المتزوجة تمنعه كل أحد . 

ويتفرع عليه مسائل: 

المسألة الأولى : ظاهر الآية يتناول جميع العفائف» سواء كانت مسلمة أو كافرة» وسواء 
كانت حرة أو رقيقة» إلا أن الفقهاء قالوا: شرائط الإحصان خمسة : الإسلام والعقل والبلوغ 
والحرية والعفة من الزناء وإنما اعتبرنا الإسلام لقوله عليه السلام : «مَنْ أَشْرَكَ باللّهِ فَلَيِسَ 
بمخصَن) "1 وإنما اعتبرنا العقل والبلوغ لقوله عليه السلام : «رُفِعَ الْقَلّمُ عَنْ ثَّلآثِْ» وإنما اعتبرنا 
الحرية لأن العبد ناقص الدرجة فلا يعظم عليه التعيير بالزناء وإنما اعتبرنا العفة عن الزنا لأن 
الحد مشروع لتكذيب القاذف» فإذا كان المقذوف زانيا فالقاذف صادق في القذف . وكذلك إذا 
كان المقذوف وطئ امرأة بشبهة أو نكاح فاسد لأن فيه شبهة الزنا كما فيه شبهة الحل» فكما أن 
إحدى الشبهتين أسقطت الحد عن الواطئ» فكذا الأخرى تُسقطه عن قاذفه أيضاء ثم نقول: من 
قذف كافرًا أو مجنونًا أو صبيًا أو مملوكاء أو من قد رمى امرأة» فلا حد عليه» بل يُعزر للأذى» 
حتى لو زنى في عبنفوان شبابه مرة ثم تاب وحسن حاله وشاخ في الصلاح» لا يحد قاذفه. 
'وكذلك لو زنى كافر أو رقيق ثم أسلم وعتق وصلح حاله» فقذفه قاذف لا حد عليه» بخلاف ما 
لو زنى في حال صغره أو جنونه ثم بلغ أو أفاق فقذفه قاذف يحد؛ لأن فعل الصبي والمجنون لا 
يكون زنّاء ولو قذف محصئًا فقبل أن يحد القاذف زنا المقذوف سقط الحد عن قاذفه؛ لأن 
صدور الزنا يورث ريبة في حاله فيما مضى لأن الله تعالى كريم لا يهتك ستر عبده في أول ما 
يرتكب المعصية» فبظهوره يعلم أنه كان متصمًا به من قبل» روي أن رجلا زنى في عهد عمرء 
فقال: والله ما زنيت إلا هذه . فقال عمر: كذبت إن الله لا يفضح عبده في أول مرة”'؟» وقال 
المزني وأبو ثور: الزنا الطارئ لا يسقط الحد عن القاذف . 

المسألة الثانية: قال الحسن البصري : قوله: #وَلذِينَ يَيْونَ لْمْحْصَمَتٍِ # يقع على الرجال 
والنساء . وسائر العلماء أنكروا ذلك لأن لفظ المحصنات جمع لمؤنث فلا يتناول الرجال» بل 
الإجماع دل على أنه لا فرق في هذا الباب بين المحصئين والمحصنات . 

المسألة الثالئة: رمي غير المحصنات لا يوجب الحد بل يوجب التعزيرهء إلا أن يكون 
المقذوف معرونًا بما قُذف به فلا حد هناك ولا تعزير. فهذا مجموع الكلام في تفسير قوله 
سبحانه : ادن يمون المُخْصتات * . 

أما قوله سبحانه: #ثم ل يَأ بأريمَوَ شبن * شفيه بحثان: 

البحث الأول: اعلم أن الله تعالى حكم في القاذف إذا لم يأت بأربعة شهداء بثلاثة أحكام : 
أحدها : جلد ثمانين . وثانيها: بطلان الشهادة. وثالئها: الحكم بفسقه إلى أن يتوب . واختلف 
(1) تقدم . 
)١(‏ لم أجده. 
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أهل العلم في كيفية ثبوت هذه الأحكام» بعد اتفاقهم على وجوب الحد عليه بنفس القذف عند 
عجزه عن إقامة البينة على الزناء فقال قاتلون: قد بطلت شهادته ولزمه سمة الفسق قبل إقامة 
الحد عليه . وهو قول الشافعي والليث بن سعد. وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف ومحمد 
وزفر: شهادته مقبولة ما لم يُحد. قال أبو بكر الرازي: وهذا مقتضى قولهم إنه غير موسوم بسمة 
الفسق ما لم يقع به الحد؛ لأنه لو لزمته سمة الفسق لما جازت شهادته إذ كانت سمة الفسق مبطلة 
لشهادة من وُسم بها . ثم احتج أبو بكر على صحة قول أبي حنيفة رحمه الله بأمور: أحدها: 
قوله سبحانه : لوَلدِنَ يمون المتستي ثم ل يأو ايم شب كأَجِْدُوهرْ مين جَرَة4 ظاهر الآية يقتضي 
ترتب وجوب الحد على مجموع القذف والعجز عن إقامة الشهادة» فلو علقنا هذا الحكم على 
القذف وحده قدح ذلك في كونه معلقًا على الأمرين وذلك بخلاف الآية؛ وأيضًا فوجوب الجلد 
حكم مرتب على مجموع أمرين فوجب أن لا يحصل بمجرد حصول أحدهماء كما لو قال 
لامرأتة إن دخلتٍ الدار وكلمت فلاثا فأنت طالق . فأتت بأحد الأمرين دون الآخر لم يوجد 
الجزاءء فكذا هاهنا. وثانيها: أن القاذف لا يحكم عليه بالكذب بمجرد قِذفه» وإذا كان كذلك 
وجب أن لا ترد شهادته بمجرد القذف . بيان الأول من ثلاثة أوجه:. 

الأول: أن مجرد قذفه لو أوجب كونه كاذبًا لوجب أن لا تُقبل بعد ذلك بينته على الزنا إذ قد وقع 
الحكم بكذبه. والحكم بكذبه في قذفه حكم ببطلان شهادة من شهد بصدقه في كون المقذوف 
زانيّاء ولما أجمعوا على قبول بينته ثبت أنه لم يحكم عليه بالكذب بمجرد قذفه . 

الثاني: : أن قاذف امرأته بالزنا لا يُحكم بكذبه بنفس قذفه. وإلا لما جاز إيجاب اللعان بينه وبين 
اق آنة» وكين أمى بان وشبيت الله أنهالتيادق نيما رماها دمن الرنا بع احج كد . ولما قال 
النبي يكل بعدما لاعن بين الزوجين «اللّه يَعْلّمُ أن أَحَدَكُمَا كَاذْبٌ فَهَلُ مِنْكُمًا تَائِبٌ؟2(2 فأخبر أن 
أحدهما بغير تعيين هو الكاذب ولم يحكم بكذب القاذف. وفي ذلك دليل على أن نفس القذف 
لاايوجب كونه كاذيًا. الثالث: قوله تعالى : #الْرْلا جايو عليه ينكد قبناة د لم كنا شهدا 
لِك عِندَ أله هم الْكَذْبوٌدَ4 رسور: + فلم يجكم بكذبهم بنفس القذف فقط . فثبت بهذه الوجوه 
أن القاذف غير محكوم عليه بكونه كاذبًا بمجرد القذف» وإذا كان كذلك وجب أن لا تبطل 
شهادته بمجرد القذف لأنه كان عدلا ثقة والصادر عنه غير معارض » ولما كان يجب أن يبقى على 
عدالته فوجب أن يكون مقبول الشهادة . 

وثالثها: قوله عليه الصلاة والسلام : «الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَمْضْهُمْ عَلَى بَمْض إِلأمَحْدُودا ني قَذْفِ) 
أخبر النبي يل ببقاء عدالة القاذف مالم يحد. 
)١(‏ صحبح : أخرجه البخاري في كتاب (الطلاق)» باب : (صداق الملاعنة) (5757/9؟)2 حديث رقم 2)07١١(‏ 


ومسلم في كتاب (اللعان) (؟/ )0 وأبوداود في كتاب (الطلاق)» باب : (في اللعان)(7/ »)91/١‏ حديث 
رقم (/2)520 جميعًا من طريق أيوب . .٠.‏ نه. 
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ورابعها:ء ما روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة هلال بن أمية لما قذف امرأته 
عند رسول اللهيكلٍ فقال رسول الله: «يُجْلَدُ جلال» وَتَبْطلَ شَهَادَتَهُ في الْمُسْلِمِينَ» فأخبر أن بطلان 
شهادته متعلق بوقوع الجلد به وذلك يدل على أن مجرد القذف لا يُبطل الشهادة . 

وخامسها: أن الشافعي رحمه الله زعم أن شهود القذف إذا جاءوا متفرقين قُبلت شهادتهم» 
فإن كان القذف قد أبطل شهادته فواجب أن لا يقبلها بعد ذلك» وإن شهد معه ثلاثة لأنه قد فسق 
بقذفه ووجب الحكم بكذبهء وفي قبول شهادتهم إذا جاءوا متفرقين ما يلزمه أن لا تبطل شهادتهم 
بنفس القذف . وأما وجه قول الشافعي رحمه الله فهو أن الله تعالى رتب على القذف مع عدم 
الإتيان بالشهداء الأربعة أمورًا ثلاثة معطوفا بعضها على بعض بحرف الواو» وحرف الواو لا 
يقتضي الترتيب» فوجب أن لا يكون بعضها مرتبًا على البتعض» فوجب أن لا يكون رد الشهادة 
تزنا على إنانةالحرود يل يعت اذرقيه بود الكياةة سراء اتن الجر عليه ارما اقيم «نوائله 
أعلم . 

البحث الثاني: في كيفية الشهادة على الزنا : قال الله تعالى : #وَآلَ يَأتيرت األْسَحِسَّةَ من 
نَآبثْ قبا عون أزبسة نكم #[النساء: ]1٠6‏ وقال تعالى: #والدن يمون لمحصكت ثم لد يأو 
بأَرْيْعَةٍ عُبَرمَ 4 وقال سعد بن عبادة : يَا رَسُولَ اللّه أَرََئْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امرَأَتِي رَجُلا أمْهلْهُ حَنّى آنِي 
بأَرْبَعَةٍ شهَدَاء؟ قال : نَعَمْ)(١2‏ ثم ههنا مسائل: 

المسألة الأولى: الإقرار بالزنا هل يثبت بشهادة رجلين؟ فيه قولان: أحدهما: لايثبت إلا 
بأربعة كفعل الزنا. والثاني : يغبت بخلاف فعل الزنا؛ لأن الفعل يغمض الاطلاع عليه فاحتيط فيه 
باشتراط الأربع. والإقرار أمر ظاهر فلا يغمض الإطلاع عليه . 

المسألة الثانية: إذا شهدوا على فعل الزنا يجب أن يذكروا الزاني ومن زنى بها؛ لأنه قد يراه 
على جارية له فيظن أنها أجنبية» ويجب أن يشهدوا أنا رأينا ذكّره يدخل في فرجها دخول الميل 
في المكحلة. فلو شهدوا مطلقا أنه زنى لا ينبت يثبت ؟ لأنهم ربما يرون المفاخذة زناء بخلاف مالو 
قذف إنسانًا فقال (زنيت) يجب الحد ولا يستفسرء ولو أقر على نفسه بالزناء هل يشترط أن 
يستفسر؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم كالشهود . والثاني : لا يجب كما في القذف . 

المسألة الثالثة : قال الشافعي-رحمه الله : لا فرق بين أن يجيء الشهود متفرقين أو مجتمعين . 
وقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا شهدوا متفرقين لا يثبت.» وعليهم حد القذف . حجة الشافعي 
رحمه الله من وجوه : الأول: أن الإتيان بأربعة شهداء قدر مشترك بين الإتيان بهم مجتمعين أو 


)١(‏ صحيح : أخرجه مسلم في كتاب (اللعان)؛ باب : (اللعان) (7/ »)١176 /١6‏ وأبو داود في كتاب (الديات)» 
باب : (فيمن وجد مع أهله رجلا أيقتله) (5/ :)١951"‏ حديث رقم (40137), وأحمد في (مسنده) (؟/ 2)5564 
ا د باب : (القضاء فيمن وجذ مع امرأته رجلا) (7/ /1/7)» حديث رقم (11): 
جميعًا من طريق مالك . . 
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متفرقين » واللفظ الدال على ما به الاشتراك لا إشعار له بما به الامتيازء فالآتي بهم متفرقين يكون 
ل ا ل بي . الثاني: كل حكم يثبت بشهادة الشهود إذا جاءوا 
مجتمعين يثبت يغبت إذا جاءوا متفرقين كسائر الأحكام» بل هذا أَْلى لأنهم إذا جاءوا متفرقين كان 
أبعد عن التهمة» وعن أن يتلقن بعضهم من بعض» فلذلك قلنا : إذا وقعت ريبة للقاضي في 
شهادة الشهود فَرّقَهم ليظهر على عورة إن كانت في شهادتهم . الثالث: أنه لا يشترط أن يشهدوا 
معًا في حالة واحدة» بل إذا اجتمعوا عند القاضي وكان يقدم واحد بعد آخر ويشهد فإنه تقبل 
شهادتهم»: فكذا إذا اجتمعوا على بابه» ثم كان يدخل واحد بعد واحد. حجة أبي حنيفة 
#ود ا د واوا واو وود سمس ا اي لي 
الشهداء» فوجب عليه الحد لقوله تعالى : لوَلنَ ين سكي 2 ل يا يريم م4 أقصى ما في 
الباب أنهم عبرو! عن ذلك القذف بلفظ الشهادة؛ وذلك لا عيرة به لأنه يؤدي إلى إستقاط د 
القذف رأسًا؛ لأن كل قاذف لا يعجزه لفظ الشهادة» فيجعل ذلك وسيلة إلى إسقاط الحد عن 
0 . الثاني : ما روي «أنَّ اْمغِيرَة بِنَ شُعبة شَهدَ عل ْنَا مِنْد 
بَعَةٌ : أَبُو بَكْرَةَ وَنَافِعٌ وَنْمَيِع م وَقَالَ زِيَادٌ وَكَانَ 0 _ سنا َو وَْقْسَ َْلّو 
وَرِجْلاها عَلَى عَاتِقه عأ جمَارء ول أذري ما ورا لِك ) فَجَلَدَ عَمَدُ لمَلانَة وَلَمْ يَسْأَلْ هَل مَعَهُمْ 
شَاهِدَ 1 اروف لك بطي ارايو وا ا ار 
المسألة الرابعة : لو شهد على الزنا أقل من أربعة لا يغبت الزناء وهل يجب حد القذف على 
الشهود؟ فيه قولان: أحدهما: لا يجب لأنهم جاءوا مجيء الشهودء ولأنا لو حددنا لانسد باب 
الشهادة على الزناء لأن كل واحد لا يأمن أن لا يوافقه صاحبه فيلزمه الحد .. والقول الثاني : وهو 
الأصحء وبه قال أبو حنيفة رحمه الله: يجب عليهم الحدء والدليل عليه الوجهان اللذان 
ذكرناهما في المسألة الثالثة . 

المسألة الخامسة : إذا قلق نوجل رجلا تعاء بارعة نناق فشهةواعلى المقدوك :الزن . قال 
أبو حنيفة رحمه الله : يسقط الحد عن القاذف ولا يجب الحد على الشهود ا 
رحمه الله في أحد قوليه: يحدون. وجه ققول أبي حنيفة قوله: #وَالَِنَ يمون المحصكت ثم لد يأوأ 
يرم شُبل4 وهذا قد أتى بأربعة شهداء فلا يلزمه الحد 85 22 


)١(‏ أورده ابن حجر في (تلخيص الحبير) (5/ 111): حديث رقم (14 0 وكا احاتم في المستارة رالووقي 
وأبو نعيم في المعرفة» وأبو موسى في الذيل من طرق وعلّق البخاري طرقًا منه وجميع يع الروايات متفقة على أنهم أبو 
بكرة» ونافع ‏ وشبل بن معبد» وقول المصنئف : (نفيع) بدل.(شبل) وهم ؛ فنفيع اسم أبي بكرة لم يختلف في ذلك 
أصحاب الحديث » وأفاد الواقدي أن ذلك كان سنة سبع عشرة» وكان المغيرة ة أميرًا يومئذٍ على البصرة» فعزله عمر 
وولى أبا موسى» وأفاد البلاذري : أن المرأة التي رُمي بها : أم جميل بنت محجن بن الأفقم الهلالية» وقيل : إن المغيرة 
كان تزوج بها سرًا وكان عمر لا يجيز نكاح السرء اي را ال 
بإسناد» وإن سح كان عذرًا حسنا لهذا الصحابي . 


وُجدت شرائط شهادة الزنا من اجتماعهم عند القاضي» إلا أنه لم ثقبل شهادتهم لأجل التهمة» 
فكما اعتبرنا التهمة في نفي الحد عن المشهود عليه فكذلك وجب اعتبارها في نفي الحد عنهم . 
ووجه قول الشافعي رجمه الله أنهم غير موصوفين بالشرائط المعتبرة في قبول الشهادة فخرجوا 
عن أن يكونوا شاهدين» فبقوا محض القاذفين . وهاهنا آخر الكلام في تفسير قوله تعالى ثم ل 
يأ بد مه يس شي 4 . 

ل : #فأجلِدوهرٌ تَمئنينَ جَزْرَءَ ‏ شفيه مسائل: 

المسألة الأولى : المسطام يدر : #تَأبِْرُومْر © هو الإمام» على ما بيناه في آية الزناء أو 
' المالك» على مذهب الشافعي» أو رجل صالح ينصبه الناس عند فقد الإمام . 

المسألة الثانية : خص من عموم هذه الآية صور: أحدها: الوالد يقذف ولده أو أحدًا من 
نوافله» فلا يجب عليه الحد» كما لا يجب عليه القصاص بقتله . الثانية : القاذف إذا كان عبدًا 
فالواجب جلد أربعين» وكذا المكاتب وأم الولد. ومن بعضه حر وبعضه رقيق فحدهم حد 
العبيد . الثالثة : من قذف رقيقة عفيفة أو من زنت في قديم الأيام ثم تابت» فهي بموجب اللغة 
محصنة ١‏ ومع ذلك لا يجب الحد بقذفها . 

المسألة الثالثة : قالوا: أشد الضرب في الحدود ضرب الزناء ثم ضرب شرب الخمرء ثم 
ضرب القاذف؛ لأن سبب عقوبته محتمل للصدق والكذب. إلا أنه عوقب صيانة للأعراض 
وزجرًا عن هتكها . 

المسألة الرابعة : قال مالك والشافعي: حد القذف يورث» فإذا مات المقذوف قبل استيفاء 
الحد وقبل العفوء يثبت لوارثه حد القذف. وكذلك إذا كان الواجب بقذفه التعزير» فإنه يورث 
عنهء وكذا لو أنشأ القذف بعد موت المقذوف ثبت لوارثه طلب الحد. وعند أبي حنيفة 
رحمه الله: حد القذف لا يورث ويسقط بالموت . حجة الشافعي رحمه الله أن حد القذف هو 
حق الآدمى لأنه يسقط بعفوه ولا يستوفى إلا بطلبه ويحلف فيه المدعى عليه إذا أنكر» وإذا كان 
حق الآدمي وجب أن يورث لقوله عليه السلام : وّمَنْ تَرَكَ حَمًا َلِوَرَئتِ17) حجة أبي.حنيفة 
رحمه الله أنه لو كان موروثًا لكان للزوج أو الزوجة فيه نصيب» ولأنه حق ليس فيه معنى المال 
والوثيقة فلا يورث كالوكالة والمضاربة . والجواب عن الأول أن الأصح عند الشافعية أنه يرثه 
جميع الورثة كالمال» وفيه وجه ثان أنه يرئه كلهم إلا الزوج والزوجة؛ لأن الزوجية ترتفع 
بالموت» ولأن المقصود من الحد دفع العار عن النسب» وذلك لا يلحق الزوج والزوجة . 

المسألة الخامسة: إذا قذف إنسان إنسانًا بين يدي الحاكم» أو قذف امرأته برجل بعينه 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في (الفرائض)» باب : (ميراث الأسير) ))5١ /١7(‏ 0 


ل الات باب * (من ترك مالا فلورثته) (/ 1778/117)» كلاهما من طريق . . به بلفظ 
(مالاً). 


3 سورة النور 
والرجل غائب ب» فعلى الحاكم أن يبعث إلى المُقذوف ويخبره بأن فلانًا قذفك وثبت لك حد 
القذف عليه . كما لو ثبت له مال على آخر وهو لا يعلمه؛ يلزمه إعلامه, وعلى هذا المعنى (بَعَتَ 
امكو كله أنَيْسًا لِيُخْبرَهَا بأنَّ فُلآنَا قَدَهَهَا بِابِيه وَلَمْ يَبْعَنْهُ ِيَتمَخّصٌ عَنْ زِنّاهَا) 2١”‏ قال الشافعي 
رحمه الله : وليس للإمام إذا رمى رجل يزنا أن يبعث إليه فيسأله عن ذلك لأن الله تعالي قال: 
#ولا يحسَسُوأ#» [الحجرات وأراد به إذا لم يكن القاذف معينًاء مثل إن قال رجل بين يدي 
الحاكم : ابناس يقولون إن فلاثا زنى فلا يبعث الحاكم إليه فيسأله . 

أما قوله تعالى: #ولا لتباوا لخ سبد 4 فاخثلف الفقهاء فيه : فقال أكثر الصحابة والتابعين ؛ 
إنه إذا تاب قُبلت شهادته . وهو قول الشافعي رخممه الله . وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري 
والحسن بن صالح رحمهم الله: لا تقبل شهادة المحدود في القذف إذا تاب . وهذه المسألة 
مبنية على أن قوله : #إِلَّا لذن نابا هل عاد إلى جميع الأحكام المذكورة أو اختص بالجملة 
الأخيرة؟ فعند أبي حنيفة رحمه الله الاستثناء المذكور عقيب الجمل الكثيرة مختص بالجملة 
الأخيرة» وعند الشافعي رحمه الله يرجع إلى الكل» وهذه المسألة قد لخصناها في أصول 
الفقه» ونذكر هاهنا ما يليق بهذا الموضع إن شاء الله تعالى : احتج الشافعي رحمه الله على أن 
شهادته مقبولة بوجوه: 

أحدها: قوله عليه السلام : «التَّائِبُ مِنَ الذُنْب كَمَنْ لآذْنْبَ له) 7" ومن لا ذنين لةامقيول 


)تقد 
ع : أخرجه ابن ماجه في (سننه) (7/ 51.9 »)١‏ حديث رقم (4750)؛ والقضاعي في (مسند الشهاب) 
500 حدية رقم 180 00١‏ ا ل ل 6ن نك انوك 
عبد الكريم عن أبي عبيدة عن عبد الله . . 

وقال: قال السندي ل 01007 : إسناده صحيح » رحاله ثقات . ثم ضرب 
على ما قال» وأبقئ الحديث على الحال..“وفي المقاصد الحسنة رواه ابن ماجه والطبراني في الكبير» والبيهقي في الشعب 
من طريق عبيد الله .بن عبد الله بن.مسعود عن أبيه . رفغه . ورجاله ثقات . بل خسنه شيخنا . يعني لشواهده. وإلا 
فأبو عبيدة جزم غير واحند بأنه لم يسمع من أبيه . 

قال الشيخ_الألباتي * جسن . . ورواه الطبراني في (الكبير) ١ ١(‏ » حديث رقم )1١7481(‏ من طريق معلى بن 
أسد العمي دنا وهيب عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة عن عبد الله . ا و 
الكبرى) )١155/١٠١(‏ من طريق بقية بن الوليد خدثنا محمد بن زياد الألهاني قال : سمعت أبا عتبة الخولاني . . 

وأورده السخاوي في (المقاصد الحسنة) /١(‏ 19 5) . 

وقال : رواه ابن ماجه والطبراني في الكبير والبيهقئ في الشعب من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه 
رنعه بذا ورجاله ثقات» بل حسنه شين يعني لشواهده وإلا فأبو عبيدة جزم غير واحد بأنه م يسمع من أبيه» ومن 
شواهده ما أخرجه البيهقي عن أب عنبة الخولاني وابن أبي الدنيا عن ابن عباس وعنده فيه من الزيادة (والمستغفر من 
الذنب وهو مقيم علية كالمستهزئ بربه» ومن آذى مسلمًا كان عليه من الإثم مثل كذا وكذا) وسنده ضعيف» فيه من لا 
يُعرف وروي موقوفا قال المنذري: ولعله أشبه بل هو الراجح 

لي وني اطلية واله إن فى الكير من جديت إن ١‏ جتجية اناري عن لبوق :1 اده تورف 


الآية رقم (62:5) »1 


الشهادة» فالتائب يجب أن يكون أيضًا مقبول الشهادة . 

وثانيها: أن الكافر يقذف فيتوب عن الكفر فتقبل شهادته بالإجماع» فالقاؤف المسلم إذا تاب 
عن القذف وجب أن تُقبل شهادته؛ لأن القذف مع الإسلام أهون حالاً من القذف مع الكفرء فإن 
قيل: المسلمون لا يألمون بسب الكفار؛ لأنهم شهروا بعداوتهم والطعن فيهم بالباطل» فلا 
يلحق المقذوف بقذف الكافر من الشين والشنآن ما يلحقه بقذف مسلم مثله» فشدد على القاذف 
من المسلمين زجرًا عن إلحاق العار والشنآن» وأيضًا فالتائب من الكفر لا يجب عليه الحد 
والتائب من القذف لا يسقط عنه الحد. قلنا: هذا الفرق ملغى بقوله عليه السلام : «أَنْبئهُمْ أن لَهُمْ 
مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيِهِمْ ما عَلَى الْمُسْلِمِينَ»”'' . 

وثالثها: أجمعنا على أن التائب عن الكفر والقتل والزنا مقبول الشهادة». فكذا التائب عن 
القذف؛ لأن هذه الكبيرة ليست أكبر من نفس الزنا . 

ورابعها: أن أبا حنيفة رحمه الله يقبل شهادته إذا تاب قبل الحد مع أن الحد حق المقذوف فلا 
يزول بالتوبة» فلأن تُقبل شهادته إذا تاب بعد إقامة الحد وقد حسنت حالته وزال اسم الفسق عنه 


- كان أولى . 
وخامسها: أن قوله : #إِلّا ألَّذِنَ تَابُوا» استثناء مذكور عقيب جمل » فوجب عوده إليها بأسرهاء 
ويدل عليه أمور: 


أحدها: أجمعنا على أنه لو قال عبده حر وامرأته طالق إن شاء اللهء فإنه يرجع الاستثناء إلى 
الجميع » فكذا فيما نحن فيه» فإن قيل : الفرق أن قوله : (إن شاء الله) يدخل لرفع حكم الكلام 
حتى لا يثبت فيه شيء» والاستثناء المذكور بحرف الاستثناء لا يجوز دخوله لرفع حكم الكلام 
رأسًا . ألا ترى أنه يجوز أن يقول: (أنتٍ طالق إن شاء الله فلا يقع شيء)» ولو قال: (أنتِ طالق 
إلا طلاقًا) كان الطلاق واقعًا والاستثناء باطلاً لاستحالة دخوله لرفع حكم الكلام بالكلية» فثبت 
أنه لا يلزم من رجوع قوله: (إن شاء الله) إلى جميع ما تقدم صحة رجوع الاستثناء بحرفه إلى 
جميع ما تقدم» قلنا: هذا فرق في غير محل الجمع ؛ لأن إن شاء الله جاز دخوله لرفع حكم 
الكلام بالكلية» فلا جرم جاز رجوعه إلى جميع الجمل المذكورة» وإلا جاز دخوله لرفع بعض 
وي و باحو ا ؤي بواء الرسواي ا و 01 
واحد من الجمل المذكورة بعضه . وثانيها : أن الواو للجمع المطلق فقوله : 9 فَاجادوهرٌ تمننين جَلَدَةٌ 
لا نبوا كم عبد بدا َك هُم لْتيثر» صار الجمع كأنه ذكر ممًا لا تقد او 


-والتائب من الذنب كمن لا ذنب له (وسنده ضعيف) » وللديلمي عن أنس جمل الترجمة وزاد (وإذا أحب الله عبدًا م 
يضره ذنب)» ولابن أبي الدنيا من طريق الشعبي من قوله جملة الترجمة ثم تلا : إن أله يِب ألتَوبِينَ ويب موري 4 . 
وحسنه لغيره الألباني في (صحيح الترغيب) (7/ 175) . 

. تقدم تخريجه‎ )١( 


لان سورة النور 


فلما دخل عليه الاستثناء لم يكن رجوع الاستثناء إلى بعضها أَؤْلى من رجوعه إلى الباقي إذ لم 
يكن لبعضها على بعض تقدم في المعنى ألبتة» فوجب رجوعه إلى الكلء ونظيره على قول أبي 
حنيفة رحمه الله قوله تعالى مما متم إل الصّلَزةِ فأَعْسِنُوا وُجوفَُ» ررمس:: +ع فإن فاء التعقيب 
ما دخلت على غسل الوجه بل على مجموع هذه الأمور من حيث إن الواو لا تفيد الترتيب» فكذا 
ههنا كلمة (إلا) ما دخلت على واحد بعينه لأن حرف الواو لا يفيد الترتيب بل دخلت على 
المجموعء فإن قيل : الواو قد تكون للجمع على ما ذكرت وقد تكون للاستئناف وهي في قوله : 
لوَوْليِكَ هُمْ تين 4 لأنها إنما تكون للجمع فيما لا يختلف معناه ونظمه جملة واحدة» فيصير 
الكل كالمذكور معًا مثل آية الوضوءء فإن الكل أمر واحدء كأنه قال: فاغسلوا هذه الأعضاء . 
فإن الكل قد تضمنه لفظ الأمر . وأما آية القذف فإن ابتداءها أمر وآخرها خبر» فلا يجوز أن 
ينظمهما جملة واحدة؛ وكان الواو للاستئناف فيختص الاستثناء به. قلنا: لم لا يجوز أن نجعل 
الجمل الثلاث بمجموعهن جزاء الشرط» كأنه قيل : ومن قذف المحصنات فاجلدوهم وردوا 
شهادتهم وفسّقوهم»ء أي فاجمعوا لهم الجلد والرد والفسق» إلا الذين تابوا عن القذف وأصلحوا 
فإن الله يغفر لهم فينقلبون غير مجلودين ولا مردودين ولا مفسقين . وثالثها: أن قوله : ووأوليك 


هُمْ الْتَسِيُنَ © عقيب قوله : #وا نبوا ل مَبَددءٌ بم يدل على أن العلة في عدم قبول تلك الشهادة . 


كونه فاسقًا؛ لأن ترتيب الحكم على الوصف مُشعر بالعلية» لا سيما إذا كان الوصف مناسبًا 
وكونه فاسقًا يناسب أن لا يكون مقبول الشهادة» إذا ثبت أن العلة لرد الشهادة ليست إلا كونه 
فاسقّاء ودل الاستثناء ء على زوال الفسق» فقد زالت العلة فوجب أن يزول الحكم لزوال العلة . 
ورابعها : أن مثل هذا الاستثناء موجود في القرآن» قال الله تعالى : #إِنّما جَرؤٌ لذن يحَارِبُونَ له 
وَرَسُولمُ4 دماددة: عم إلى قوله : إلا ألَذيِت تَابْوأ» [المائدة: 4 ولا خلاف أن هذا الاستثناء راجع 
اوها دم من أرل الاب وان النوية عاضلة ليو لاه جيمية . وكذلك قوله : ##لا تَمَرًيُوَاً ألصّكلرة 
وَأَشْرَ شكرئ4 إلى قوله: فلم يجدوا ماك فَتَيمَم تيت ندساء:+] وصار العيمم لمن وجب علي 
الاغتسال» كما أنه مشروع لمن رما وهذا الوجه ذكره أبو عبيد في إثبات مذهب 


الشافعي رحمه الله . واحتج أصحاب أبي حنيفة على أن حكم الاستثناء مختص بالجملة الأخيرة 


بوجوه: أجدها: أن الاستثناء من الاستثناء يختص بالجملة الأخيرة» فكذا في جميع الصور طردًا 
للباب . وثانيها: أن المقتضي لعموم الجمل المتقدمة قائم والمعارض وهو الاستثناء يكفي في 
وسو يدري وي و ع لاماي اس اياي اي 
بالجملة الواحدة فقط . وثالثها: أن الاستثناء لو رجع إلى كل الجمل المتقدمة لوجب أنه إذا تاب 
أن لا يُجلدء وهذا باطل بالإجماع» فوجب أن يختص الاستثناء بالجملة الأخيرة . والجواب عن 
الأول أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي» فالاستثناء عقيب الاستثناء لو رجع إلى 
الاستثناء الأول وإلى المستثنى فبقدر ما نفي من أحدهما أثبت في الآخرء فينجبر الناقص بالزائد 


الآية رقم (5:4) 1 
ويصير الاستثناء الثاني عديم الفائدة؛ فلهذا السبب قلنا في الاستثناء من الاستثناء : إنه ييختص 
بالجملة الأخيرة . والجواب عن الثاني أنا بينا أن واو العطف لا تق تقتضي الترتيب» فلم يكن بعض 
الجمل متأخرًا في التقدير عن البعض :فل يك نعلي لبش وى م تعيقه افيه فو جب 
تعليقه بالكل . والجواب عن الثالث أنه ترك العمل به في حق البعض فلم يترك العمل به في حق 
الباقي . واحتج أصحاب أبي حنيفة رحمه الله في المسألة بوجوه من الأخبار: 

أحدها: ماروى ابن عباس رضي الله عنهما في قصة هلال بن أمية حين قذف امرأته 
بشريك بن سحماء فقال رسول الله ككل : «يُجْلَدُ جلال» وَتَبْطلُ شَهَادَتَهُ ِي الْمُسْلِمِينَ(2 فأخبر 
رسول الله يَكلِةِ أن وقوع الجلد به يبطل شهادته من غير شرط التوبة في قبولها . < 

وثانيها: أن قوله عليه السلام : «الْمُسْلِمُونَ عُدُولَ بَعْضهُمْ على بعض إلا مَحْدُودُ ِي قَذْفٍ) ولم 
يشترط فيه وجود التوبة منه . 

وثالثها: ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله يَكِةٍ قال: «لآ تَجُورٌ شَهَادَة 
مَحْدُودٍ فِي الإسْلام)( . قالت الشافعية: هذا معارض بوجوه: أحدها: قوله عليه السلام: (إِذَا 
عَلِمْتَ مِثْلَ الشّمْس فَاشْهَن»0© والأمر للوجوبء فإذا علم المحدود وجبت عليه الشهادة» ولو لم 
تكن مقبولة لما وجبت لأنها تكون عبئًا . وثانيها: قوله عليه السلام : «نَحْنُ نَحْكُمُ بالظاهِر)9؛» 


)١(‏ تقد 

66 -0 أخر جه أحمد في (مسنده) (7// »)٠‏ حديث رقم ٠(‏ 5؛©» وابن ماجه في (سننه) (755/6) 2 
حديث رقم 05450 والطبري في (تفسيره) /١9(‏ /ا١٠)2‏ جميعًا من طريق معمر بن سليمان عن حجاج عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . . . به . والبيهقي في (سنئنه الكبرى) »)١56 /٠١(‏ والدارقطني في (سئنه) (5/ 
14 )»> حديث رقم »)١514(‏ كلاهما من طريق آدم بن فائد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله . . . ب 

6 أورده العجلونيٍ في (كشف الخفا) (7/ 47)» حديث رقم (17831). وقال : رواه الحاكم والبيهقي عن ابن عباس 
مرفوعًا بلفظ : «إذاعلمت مثل الشمس فاشهدء وإلافدع» ورواه الديلمي عنه بلفظ : »يابن عباس لا تشهد إلا على أمر 
يضيء لك كضياء الشمس» ورواه الطبراني والديلمي أيضًا عن ابن عمر وقال النجم بعد أن عزاه بلفظ الترجمة 
للسخاوي : لا يعرف بهذا اللفظ . وأقول: لا يظهر المراد منه فتأمل » وزاد النجم حديث «على مثلها فاشهد أو فدع» 
قال: أورده الرافعي بلفظ : أن النبي يكل سئل عن الشهادة فقال للسائل : «ترى الشمس؟؟ قال: نعم . قال: «على 
مثلها فاشهد أو فدع» قال ابن الملقن : وهوغريب مذا اللفظ ٠‏ انتهى . 

(:) أورده ابن حجر في (تلخيص الحبير) (5/ 17): حديث رقم )51١٠١(‏ . وقال : هذا الحديث استنكره المزني فيما 
حكاه ابن كثير عنه في أدلة التنبيه وقال النسائي في سننة : باب الحكم بالظاهر . ثم أورد حديث أم سلمة الذي قبله» 
وقد ثبت في تخريج أحاديث المنهاج للبيضاؤي سبب وقوع الوهم من الفقهاء في جعلهم هذا حديئًا مرفوعًا وأن 
الشافعي قال في كلام له: وقد أمّر الله نبيه أن يحكم بالظاهر والله متولي السرائر . وكذا قال ابن عبد البر في التمهيد : 
أجمعوا أن أحكام الدنيا على الظاهر وأن أمر السرائر إلى الله . وأغرب إسماعيل بن علي بن إبراهيم بن أبي القاسم 
الجنزوي في كتابه إدارة الأحكام فقال : إن هذا الحديث ورد في قصة سنان والحضرمي اللذين اختصما في الأرض 
فقال المقضي عليه : قضيت عل وال حق لي . فقال يَكِيدِ : ال م ا 0 
عم : : [تماكانوا يؤخذوت بالرحي عل عه النبي 275 اوإن الوحي قد القطع »» وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من ٠.‏ 


ا سورة النور 
وغافنا قد بحص الظهور لأن دينه وعقله وعفته الحاصلة بالتوبة تفيد ظن كونه صادقًا . وثالثهاء ما . 
روي عن عمر بن الخطاب أنه ضَرَبَ الَذِينَ شَهِدُواعَلَى الْمُغِرة بْنِ شُغْبَة وَهُمْ أب بَكَْةَونافِع 
تفع ؛ ثم قال لَهُمْ : من أكُذَبَ تفْسَه ل شَهَائهُ وَمَنْ َم يَفْعَللَمْ أجرْ شَهَائَ أدب افع وتقيع 
أَنْفْسَهُمَا وَتَابَا وَكَانَ يَقْبَلُ شَهَادَتَهُمَا . وَأَما أَبُو بَكْرَةَ َكَانَ لآ يَقْبَلُ شَهَادَئَهُ2'00 وما أنكر عليه أحد من 
الصحابة فيه . فهذا تمام الكلام في هذه الحشالة: 

أما قوله تعالى: َزيكَ هُمْ الث 4 فاعلم أنه يدل على أمرين : الأول: ال ا 
الكبائر ؛ لدابم الفدن لاقع [9 على فياتعت الكبيرة . الثاني: أنه اسم لمن يستحق العقاب لأنه 
لو كان مشتقًا من فعله لكانت التوبة لا تمنع من دوامه كما لا تمنع من وصفه بأنه ضارب وبأنه رام 
إلى غير ذلك . < 

وأما قوله تعالى: إإلَا أَلَدِينَ ُو 4 فاعلم أنهم اختلفوا في أن التؤبة عن القذف كيف تكون: قال 
الشافعي رحمه الله : التوبة منه إكذابه نفسه . واختلف أصحابه في معناه فقال الإصطخري : 
يقول: كذبت فيما قلت فلا أعود لمثله . وقال أبو إسحاق : لا يقول كذبت لأنه ربما يكون صادقًا 
فيكون قوله كذبت كذبًا والكذب معصية» والإتيان بالمعصية لا يكون توبة عن معصية أخجرى» 
بل يقول القاذف باطلاً ندمت على ما قلت ورجعت عنه ولا أعود إليه . 

أما قوله: #وَأْصَكَحُوأ © فقال أصحابنا: إنه بعد التوبة لا بد من مضي مدة عليه في حسن الحال 
حتى تُقبل شهادته وتعود ولايته . ثم قدروا تلك المدة بسنة حتى تمر عليه الفصول الأربع التي 
تتغير فيها الأحوال والطباع» كما يُضرب للعنين أجل سنة» وقد علق الشرع أحكامًا بالسنة من 
الزكاة والجزية وغيرهما. 

وأما قوله تعالى: إن لله عَْرٌ تئر 4 فالمعنى أنه لكونه غفورًا رحيمًا يقبل التوبة» وهذايدل 
على أن قبول التوبة غير واجب عقلا ؛ | إذ لو كان واجبًا لما كان في قبوله غفورًا رحيمًا؛ لأنه إذا 
كان واجبًا فهو إنما يقبله خومًا وقهرًا لعلمه بأنه لو لم يقبله لصار سفيهّاء ولخرج عن حد الإلهية . 
و 0 


قوله تعالى: «إوَالَدنَ يرون روجهم جه وك يكن لم شبد م له إلا نسم صهادة يعر َم 


آ هه ل 00 7 0 16 2 ب ل الى م ووصك. 
شبلدات بالل ِنَم الكترقة 92 ما لك ققدي كن ين أل إذبين 
دروا 5 وح ل 26 0 ما 1 ١‏ 3 7 


أعمالكه . أخرجه البخاري وحديث أبي سعيد رفعه :لم أذمر أ لقب عن قلوب لناس» وهو في الحيع في 
قصة الذهب الذي بعث به علي وحديث أم سلمة الذي قبله وحديث ابن عباس الذي بعده . 

6 الطبري في (تفسيره) (0 من طريق ابن إسحان عن الزهرى هن سعيل بز الست أن عمر بن 
الخطاب . . . فذكره. 
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ع في 27 م وم زر مروان ميم 


حَصَبَ أله علَهَآ إن كن من اَلصَدِوِنَ © وَلوْلا فصل الله عكر ويمتم وأَنّ الله 
تَأنُ حك © 4 

إعلم أنه سبحانه لما ذكر أحكام قذف الأجنبيات عَقَْبهِ بأحكام قذف الزوجاتء ثم هذه الآية 
مشتملة على أبحاث : 

البحث الأول: في سبب نزوله» وذكروا فيه وجوها: أحدها: قال ابن عباس رحمها الله : لما نزل 
قوله تعالى : ##وَالدن مون لْمُحْصتٍ ثم لو يأوأ أَرسَةٍ هه # [النور: ؛] قال عاصم بن عدي الأنصاري : 
إن دخل منا رجل بيته فوجد رجلا على بطن امرأته» فإن جاء بأربعة رجال يشهدون بذلك فقد 
قضى الرجل حاجته وخرج» وإن قتله فقتل به وإن قال: وجدت فلانًا مع تلك المرأة ضرب وإن 
سكت سكت على غيظ! اللهم افتح! وكان لعاصم هذا ابن عم يقال له عويمر وله امرأة يقال لها 
خولة بنت قيس» فأتى عويمر عاصمًا فقال: لقد رأيت شريك بن سحماء على بطن امرأتي 
خولة!! فاسترجع عاصم وأتى رسول الله يَكِةٍ فقال: يا رسول الله ما أسرع ما ابتليت بهذا في 
أهل بيتيى!! فقال رسول الله يَلِ: «وما ذاك؟» فقال: أخبرني عويمر ابن عمي بأنه رأى شريك بن 
سحماء على بطن امرأته خولة!! وكان عويمر وخولة وشريك كلهم بنو عم عاصم» فدعا 
رسول الله يك بهم جميعًا وقال لعويمر: «انّق اللّه نِي رَوْجَتِكَ وَانِئَةٍ مَمّكَ وَلاَتَقْذِفْهَاه فقال: يا 
رسول الله أقسم بالله أني رأيت شريكا على بطنهاء وأني ماقربتها منذ أربعة أشهرء وأنها حبلى 
من غيري!! فقال لها رسول الله يك : «انَِي الله وَل تُخْبِرِي إِلأبِمَا صَبَعْتِ» فقالت: يا رسول الله 
إن عويمرًا رجل غيور وإنه رأى شريكا يطيل النظر إلىّ ويتتحدث» فحملته الغيرة على ما قال!! 
فأنزل الله تعالى هذه الآية فأمر رسول الله يكل حتى نودي (الصلاة جامعة) فصلى العصر ثم قال 
لِعْوَيْمرِ : قم وَقْلْ أَشْهَدُ باللّه أنّ خَوْلَة لَرَانية وَِنّي لَمِنَ الصّادِقِينَ . ثم قال فِي الثَانَِةِ : قُلْ : أَشْهَدُ بالله 
ني رَآَيْتُ شَرِيكا عَلَى بَطْنهَا وَإنِي لَمِنَ الصَادِقِينَ. ثم قال فِي الثَالِئَةِ: قُلْ أَشْهَدُ بالل أنّهَا حُبْلَى مِنْ 
غَيِرِي وَإِني لَمِنَ الصَّادِقِينَ . ثم قال فِي الرَابِمةِ: قل أَشْهَدُ بالله أَنّهَا رَاِةُ وَنّي مَا قَرَبْنُها مذ أرْبَعةٍ 
َشْهْر وَإِنّي لمن الصادقين . ثم قال في الخامسة: قُلْ لَعَْهُ الله عَلَى مُوَيْمِرٍ - يَعْنِي نَفْسَهُ - إِنْ كَانَ مِنّ 
الْكَاذِبِينَ فِيمَا قَالَ. ثم قال: افْعُدْء وَكَالَ لِخَوْلّة: قُوبي . َقَامَتْ وَقَالَتْ : أَشْهَدُ باللّه مَا أنا برَانمَةِ وَإنَّ 
رَوْجِي عُوَيْمِرًا لَمِنَ الْكَاذِبِينَ . وَقَالَتْ فِي النَانِيَةٍ: أَشْهَدُ باللّه مَا رَأَى شَرِيكًا عَلَى بَطنِي وَإِنَّهُ لَمِنَ 
لْكَاذبِينَ . وَثَالَتْ فِى الثَالَِة : أَشْهَدُ بالل أن 9 مِئهُ وَِنَهُ لَمِنَ الْكَاذْبِينَ . وَثَالَتْ فى الرّابعة : أَشْهَدُ 
باللّه أنه مَارَآنِي عَلَى فَاحِشَةٍ قَطّ وَإنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ . وَقَالَتْ فِي الْخَامِسَةٍ: غَضَبُ الله عَلَى خَوْلَة إن 
كَانَ مُوَنِمِرٌ مِنَ الصَاوِقِينَ فِي قَولِهِ . فَقَرََ رَسُولُ اللّهِ يه بَيِنَهُمَا»77' . وثانيها: قال ابن عباس 
رضي الله عنهما في رواية الكلبي : «إِنّْ عَاصِمًا ذّاتَ يَوْمِ رَجَعَ إلى أَهْلِهء فَوَجَدَ شَرِيكَ بْنَ سَحْمَاءَ 


)١(‏ تقدم. 


د سورة النور 
عَلَى بَطْنِ امْرَأَتَهِ» فََنَى رَسُولَ اللّهِ يله . . . » وتمام الحديث كما تقدم. وثالثها: ما روى عكرمة 
عن ابن عباس لما نزل #وَلدينَ بن لْمْحْسََتِ © قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار: لو وجدت 
رجلاً على بطنها فإني إن جئت بأربعة من الشهداء يكون قد قضى حاجته وذهب . فقال 
رسول الله يكل : «يَا مَعْشَرَ الأَنُصَارٍ أَمَا نَسْمَعُونَ مَا يَقُولُ سَيِدْكُمْ؟» فقالوا: يا رسول الله لا تلمه 
فإنه رجل غيور . فقال سعد : يا رسول الله والله إني لأعرف أنها من الله وأنها حق» ولكني 
عجبت منه . فقال عليه السلام : «قَإِنَّ الله يَأبَى إلأ ذيِكَ؛ قال : فلم يلبثوا إلا يسيرًا حتى جاء ابن 
عم له يقال له هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم» فقال: يا رسول الله إني 
وجدت مع امرأتي رجلا رأيت بعيني وسمعت بأذني!! فكره رسول الله كله ما جاء بهء فقال 
هلال: والله يا رسول الله إني لأرى الكراهة في وجهك مما أخبرتك به والله يعلم إني لصادق 
وماقلت إلا حقًا!! فقال رسول الله يكل : «إِمَا الْبَبَنَةُ وَإِمّا إِقَامَةُ الْحَدّ عَلَيِكَ) فاجتمعت الأنصار 
فقالوا: ابتلينا بما قال سعد!! فبينا هم كذلك إذ نزل عليه الوحي وكان إذا نزل عليه الوحي اربد 
وجهه وعلا جسده حمرة. فلما سّري عنه قال عليه السلام : «أَبْشِرْ يَا هِلآلُ فَقَدْ جَعَلَ الله لَكَ 
فَرَجَاه قال: قد كنت أرجو ذلك من الله تعالى!! فقرأ عليهم هذه الآيات فقال عليه السلام : 
«ادْعُوهًا فُدُعِيَثْ)» فكزت هلا لا فقال عليه السلام : «اللّه يَعْلَمْ أن أَحَدَكُمًا كَاذْبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا 
تائِبٌ؟» وأمر بِالمْلاعَئَقّ فشهد هلال أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فقال عليه السلام له 
عند الخامسة «اثَوَ قي اللّه يَا لال فَإِنَّ عَذَابَ الدُنيا أَهْوَنُ مِْ عَذَابٍ الْآخِرَةٍ» فقال : والله لا يعذبني الله 
عليها كما لم يجلدني رسول الله يل . وشهد الخامسةء ثم قال رسول الله : «أَتَشْهَدِينَ؟» 
فشهدت أربع شهادات بالله إنه إنه لمن الكاذبين فلما أخذت في الخامسة قال لها : ١ن‏ نَقِي الله فَإنّ 
الْخَامِسَةَ هِي الْمُوجِبَّةُ) فتفكرت ساعة ومّمّت بالاعتراف ثم قالت: والله لا أفضح قومي!! 
وشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فمَرّقَ رسول الله يِه بينهماء ثم 
قال : «انظُرُوها إِنْ جَاءتْ به أَنَيبِجٍ جَ أضهَبَ أخمَّش السَّاقَينٍ فَهُوَ ِهلل وَإِنْ جَاءَتْ به خَدَلْجَ السَاقَينِ 
أَوْرَقَ جَعْدَا فَهُوَ ِصَاحِبه» فَجَاءَتْ به أَوْرَقَّ خَدَلّجَ السَّاة َيْنِ قَقَالَ عَلَيْه السَّلامُ : «لَؤلا الآيِمَانُ لَكَانَ 
لي وَلَهَا شَأَنّ»(3") قال عكرمة :لفك رايقةا يعد ذلك امبر عضر من الأمضان ولا يدرض من أبوه! 

البحث الثاني: ما يتعلق بالقراءة: قرئ: (ولم تكن) بالتاء لأن الشهداء جماعة أو لأنهم في 
معنى الأنفس » ا 00 
هو (فشهادة أحدهم) وهي مبتدأ محذوف الخبر فتقديره (فواجب شهادة أحدهم أربع شهادات)» 
وقرئخ: (أنْ لعنة الله وأنْ غَضَب الله) على تخفيف (أنْ) ورفع ما بعدهاء وقرئ (أنْ غَضِب الله) 
على فعل الغضب؛» وقرئ بنصب الخامستين على معنى (ويشهد الخامسة) . 


() تقدم. 
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البحث الثالث: ما يتعلق بالأحكام» والنظر فيه يتعلق بأطراف : 

الطرف الآول: في موجب اللعانء وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنه إذا رمى الرجل امرأته بالزنا يجب عليه الحد إن كانت محصنة 
والتعزير إن لم تكن محصنة» كما في رمي الأجنبية» لا يختلف موجبهما غير أنهما يختلفان في 
المخلص» ففي قذف الأجنبي لا يسقط الحد عن القاذف إلا بإقرار المقذوف أو ببينة تقوم على 
زناهاء وفي قذف الزوجة يسقط عنه الحد بأحد هذين الأمرين أو باللعان» وإنما اعتبر الشرع 
اللعان في هذه الصورة دون الأجنبيات لوجهين : الأول: أنه لا معرة عليه في زنا الأجنبية 
والأؤلى له سترهء أما إذا زُني بزوجته فيلحقه العار والنسب الفاسدء فلا يمكنه الصبر عليه 
وتوقيفه على البينة كالمعتذرء فلا جرم خص الشرع هذه الصورة باللعان. الثاني : أن الغالب في 
المتعارف من أحوال الرجل مع امرأته أنه لا يقصدها بالقذف إلا عن حقيقة» فإذا رماها فنفس 
الرمي يشهد بكونه صادقًا إلا أن شهادة الحال ليست بكاملة فضم إليها ما يقويها من الأيمان» 
كشهادة المرأة لما ضعفت قويت بزيادة العدد» والشاهد الواحد يتقوى باليمين على قول كثير من 
الفقهاء . 

المسألة الثانية : قال أبو بكر الرازي : كان حد قاذف الأجنبيات والزوجات الجلدء والدليل 
عليه قول النبي كَل لهلال بن أمية حين قذف امرأته بشريك بن سحماء: «افْتنِي بِأَرْبَعَةِ يَشْهَدُونَ 
لَكَ وَإِلذَ مَحَدُ ِي ظَهْرِكَ» ”'' فثبت بهذا أن حد قاذف الزوجات كان كحد قاذف الأجنبيات إلا أنه 
تُسخ عن الأزواج الجلد باللعان» وروي نحو ذلك في الرجل الذي قال: أرأيتم لو أن رجلا وجد 
مع امرأته رجلا فإن تكلم جلدتموه» وإن قتل قتلتموه» وإن سكت سكت على غيظ؟! قدلت هذه 
الأخبار على أن حد قاذف الزوجة كان الجلد وأن الله نسخه باللعان. 

المسألة الثالثة : قال الشافعي رحمه الله : إذا قذف الزوج زوجته فالواجب هو الحدء ولكن 
المخلص منه باللعان» كما أن الواجب بقذف الأجنبية الحد والمخلص منه بالشهود» فإذا نكل 
الزوج عن اللعان يلزمه الحد للقذفء فإذا لاعن ونكلت عن اللعان يلزمها حد الزنا. وقال أبو 
حنيفة رحمه الله : إذا نكل الزوج عن اللعان حبس حتى يلاعن» وكذا المرأة إذا نتكلت حبست 
اما والنو ريات ابيا بيه سود وسار و 0 ودين مون 
لْمحْصَئتٍ 4 [النور: ]يعني غير الزوجات «ثم ل يوأ بمو حل دوع تَمدِينَ جَلدَة4 [الور: :]ثم 
عطف عليه حكم الأزواج فقال : «رَلَيد َة لج وك ب ل كه وله نشخ فده مي» الآية 
ا 0 الجلدء فكذا موجب قذف الزوجات الإتيان 
باللعان أو الحد. وثانيها: قوله تعالى : # ودرا عنها العذاب أن تشبد أَريمْ بدت به والألف واللام 
الداخلان على العذاب لا يفيدان العموم؛ لأنه لم يجب عليها جميع أنواع العذاب» فوجب 


قل سورة النور 


صرنهما إلى المعهود الساق؛ والمعهوه السايق هو الحد لأن تعالى ذكر في أول السور و 
ايا طافة مْنَ الْمُؤْمِينَ4 [النور : ؟] والمراد منه الحد» وإذا ثبت أن المراد من العذاب في قوله : 
#وَدْرَوا عنبَا الْعدّابَ © هو الجدء ثبت أنها لو لم تلاعن لخدت وأنها باللعان دفعت الحد. فإن 
قيل : المزاد من العذاب هو الحبس . قلنا: قد بينا أن الألف واللام للمعهود المذكور» وأقرب 
المذكورات في هذه السورة العذاب بمعنى الحد» وأيضًا فلو حملناه:على الحد لا تصير الآية 

مجملة. أما لو حملناه على الحبس تصير الآية مجملة لأن مقدار الحبس غير معلوم . وثالثها : 
قال الشافعي رحمه الله : وممايدل على بطلان الحبس في حق المرأة أنها : تقول : إن كان الرجل 
صادقًا فحدوني» وإن كان كاذبًا فخلوني. فما بالي والحبس» وليس حبسي في كتاب الله ولا 
سنة رسوله ولا الإجماع ولا القياس؟؟ ورابعها: أن الزوج قذفها ولم يأت بالمخرج من شهادة 
غيره أو شهادة نفسهء فوجب عليه الحد لقوله تعالى : #وَللْنَ بون فصتت ثم ل يأوأ رمو شب 
دوه 4 [الدور: 4] وإذا ثبت ذلك في حق الرجل ثبت في حق المرأة لأنه لا قائل بالفرق . 
وخامسها: قوله عليه السلام لخولة: «فَالوَجْمُ أَهْوَنُ عَلَيِكِ مِنْ فَضَبِ الله وهو نص في الباب . 
حجة أبي حنيفة رحمه الله : أما في انع ينوي د عود اد ا بوتوي 
الترك ليس بينة على الزنا ولا إقرارًا منها به»ء فوجب أن لا يجوز رجمها؛ لقوله عليه السلام : «لا 
تَحِلَ دم امُرئ. . . » الحديث . وإذا لم يجب الرجم إذا كانت محصنة لم يجب الجلد في غير 
المحصن لأنه لا قائل بالفرق» وأيضًا فالنكول ليس بصريخ في الإقرار» فلم يجز إثبات الحد به 
كاللفظ المحتمل للزنا ولغيره . 

المسألة الرابعة: قال الجمهور : إذا قال لها (يا زانية) وجب اللعان. وقال مالك رحمه الله : 
لا يلاعن إلا أن يقول رأيتك تزنى أو ينفي حملا لها أو ولدًا منها :عفتحة الجمهو د ل 
اَن الْيُمصَكتِ > يتناول الكل » ولأنه لا تفاؤت في قذف الأجنبية بين الكل» فكذا في حق 
قذف الزوجة. 

الطرف الثاني: الملاعن : قال الشافعي رحمه الله : من صح يمينه صح لعانه» فيجري اللعان 

بين الر نيفين ر اللاسبيزوالمخدوذينن: ركنا [ذا كان اتحادهها قينا أذ كان لوج مِسلما والعراء 
ذمية. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يصح في صورتين : إحداهما: أن تكون الزوجة ممن لا 
يجب على قاذفها الحد إذا كان أجنبيًا نحو أن تكون الزوجة مملوكة أو ذمية. والثاني : أن يكون 
أحدهما من غير أهل الشهادة بأن يكون محدودًا في قذف أو عبدًا أو كافرًا. ثم زعم أن الفاسق 
والأعمى مع أنهما ليسا من أهل الشهادة يصح لعانهما . وجه قول الشافعي رحمه الله أن ظاهر 
قوله تعالى: #وَلَدِنَ يبون أَزوجَهُمَ 4 يتناول الكل ولا معنى للتخصيصء والقياس أيضًا ظاهر من 
وجهين : الأول : أن المقصود دفع العار عن النفس » ودفع ولد الزنا عن النفس» وكما يحتاج غير 
المحدود إليه فكذا المحدود محتاج إليه.. والثاني : أجمعنا على أنه يصح لعان الفاسق والأعمى» 


الآية رقم )٠١-1(‏ ظ ظ يفل 


وإن لم يكونا من أهل الشهادة» فكذا القول في غيرهماء والجامع هو الحاجة إلى دفع عار الزنا . 
ووجه قول أبي حنيفة رحمه الله النص والمعنى : أما النص فما روى عبد الله بن عمرو بن 
العاص أنه عليه السلام قال : : «أبَع مِنَ النْسَاءِ لَيِسَ بَيِئَهُنٌ وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِنٌ مُلاْعَئَةٌ : الْيَهُودِيَةُ 
وَالنَّصْرَانِئَةٌ نَحْتٌ نحت الْمُسْلِم وَالْحْرَةُ نَحْتَ تخت الْمَمْلُوكِ وَالْمَمْلُوكَةُ تخت الْحُ)(2 أما المعنى فنقول: أما 
في الصورة الأولى فلأنه كان الواجب على قاذف الزوجة والأجنبية الحد بقوله: #وَالدِنَ يمون 
لْمُحْصئَتِ # [النور : .؛] ثم نسخ ذلك عن الأزواج وأقيم اللعان مقامه» فلما كان اللعان مع الأزواج 
مانام لخدتي الالجزيات لم يدجي اللغان: على من لا يحو عليه الصيلا لو ققها احسي 8 ود 
في الصورة الثانية فالوجه فيه أن اللعان شهادة فوجب أن لا يصح إلا من أهل الشهادة. وإنما 
قلنا: إن اللعان شهادة لوجهين : 

الأول: قوله تعالى : : #ولر يكن لم شبك إل نسم ممَهدَة ير أَيَعٌ بات به 4 فسمى الله تعالى 


- 


لعانهما شهادة كما قال : [ وأستشبة دوأ شَهِيِدَين من رَجَالِحكُم 4 [البقرة : : 285 وقال : #فَاسْتَِْدوأ عَلتِهنَ 
أربَةٌ مَنحكُمْ 4 [النساء: ٠٠‏ الثاني : أنه عليه السلام حين لاعن بين الزوجين أمّرهما باللعان بلفظ 
الشهادة» ولم يقتصر على لفظ اليمين . إذا ثبت أن اللعان شهادة وجب أن لا تُقبل من المحدود 
في القذف لقوله تعالى : ولا لبوأ لح سد أبدا4 [النور: : 4] وإذا ثبت ذلك في المحدود ثبت في 
العبد والكافرء إما للإجماع على أنهما ليسا من أهل الشهادة أو لأنه لا قائل بالفرق. أجاب 
الشافعى رحمه الله بأن اللعان ليس شهادة فى الحقيقة بل هو يمين؛ لأنه لا يجوز أن يشهد 
الإنسان لنفسهء ولأنه لو كان شهادة لكانت المرأة تأتي مسي مستي 
الوج لودو لالستيصي من الأعمى و التاتتق دولا يتخون شهادتهها : ٠‏ فإن قيل : الفاسق والفاسقة ة 
07 . قلنا: وكذلك العبد قد يعتق فتجوز شهادته ثم كد الشافعي وحم الل ذلك بن الع 

ذا عتق تُقبل شهادته في الحال» والفاسق إذا تاب لا تقبل شهادته في الحال» ثم ألزم أبا حنيفة 
احا ابو وس وجبدييي ود عي بد ريرك 
والذمية . وهذا كله كلام الشافعي رحمه الله؛ ثم قال بعد ذلك : وتختلف الحدود بمن وقعت 
لهء ومعناه أن الزوج إن لم يلاعن تنصّف حد القذف عليه لرقه» وإن لاعن ولم تلاعن اختلف 
حدها بإحصانها وعدم إحصانها وحريتها ورقها. 

الطرف الثالث: الأحكام المرتبة على اللعان : قال الشافعي رحمه الله : يتعلق باللعان خمسة 
أحكام : درء الحد ونفي الولد والفرقة والتحريم المؤبد ووجوب الحد عليهاء وكلها تثبت بمجرد 
لعاتةةولا يقر :فيه إلى لعانيا ولا إلى حكم الحاكم» فإنْ حَكم الحاكم به كان تنفيدًا منه لا إيقاعًا 

ا عباس لي 
)١(‏ ضعيف: أخرجه البيهقي في (سننه الكبرى) (1/ 191) من طريق عبد الوهاب أخبرني يحبى بن أبي أنيسة عن 


عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كان عبد الله بن عمرو يقول. . . فذكره موقوفًا . وفي إسناده يحيى بن أبي 
أنيسة وهو متروك . 


ين سورة النور 

المسألةالأولى : اختلف المجتهدون في وقوح الثرقة باللعان على أربعة أقوال: أحدها: قال 
عثمان البتي : لا أرى ملاعنة الزوج امرأته تقتضي شيئًا يوجب أن يطلقها. وثانيها: قال أبو حنيفة 
زأبويؤشف.ومتحمدة لاأتقع القرقة بفراقهها من اللعان حتى يفرق الحاكه ببنهماء .ؤثالتها؛ "قال 
مالك والليث وزفر رحمهم الله : إذا فرغا من اللعان وقعت الفرقة وإن لم يفرق الحاكم. 
ورابعها: قال الشافعي رحمه الله : إذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان فقد زال فراش امرأته ولا 
تحل له أبدا التَعَنَتْ أو لم تلتعن. حجة عثمان البتي وجوه: أحدها: أن اللعان ليس بصريح ولا 
كناية عن الفرقة» فوجب أن لا يفيد الفرقة كسائر الأقوال التي لا إشعار لها بالفرقة لأن أكثر ما فيه 
أن يكون الزوج صادقًا في قوله وهو لا يوجب تحريمّاء ألا ترى أنه لو قامت البينة عليها لم 
يوجب ذلك تحريماء فإذا كان كاذبًا والمرأة صادقة يثبت أنه لا دلالة فيه على التحريم . وثانيها : 
لو تلاعنا فيما بينهما لم يوجب الفرقة» فكذا لو تلاعنا عند الحاكم . وثالثها: أن اللعان قائم مقام 
الشهود في قذف الأجنبيات» فكما أنه لا فائدة في إحضار الشهود هناك إلا إسقاط الحدء فكذا 
اللعان لا تأثير له إلا إسقاط الحد. ورابعها: إذا أكذب الزوج نفسه في قذفه إياها ثم حُخدلم 
يوجب ذلك فرقةء فكذا إذا لاعن لأن اللعان قائم مقام.درء الحد. قال وأما تفريق النبي كَلِهُ بين 
المتلاعنين فكان ذلك في قصة.العجلاني وكان قد طلقها ثلانًا بعد اللعان؛ فلذلك قَرّق بينهما . 
وأما قول أبي حنيفة وهو أن الحاكم يفرق بينهما فلا بد من بيان أمرين : 

أحدهما: أنه يجب على الحاكم أن يفرق بينهماء ودليله ما روى سهل بن سعد في قصة 
العجلاني مضت السّنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدًا. والثاني : أن الفرقة لا 
تحصل إلا بحكم الحاكم . واحتجوا عليه بوجوه: أحدها : روي في قصة عويمر أنهما لما فرغا 
(قَال عُوَيْمِرُ : كَذَبْتٌ عَلَيْهَا يَارَ سُولَ اللّه إِنْ أَمْسَكْتْهَاء هِيّ طالِقٌ ثَلانًا- - فَطْلَقَهَا ؛ َلنا قَبْلَ أَنْ يَأْمْدَهُ 
ول الله 2376 ار ب ا 00 
لبطل قوله: «كَذَيْتُ عَلَيِهَا إِنْ أَمْسَكْبُّهَاه لأن إمساكها غير ممكن. وثانيها: ما روي في هذا الخبر 
أنه طلقها ثلاث تطليقات فأنفذه رسول الله كلوه وتنفيذ الطلاق إنما يمكن لو لم تقع-الفرقة 
بنفس اللعان. وثالئها: ما قال سهل بن سعد في هذا الخبر: مضت السّنة في المتلاعنين أن يفرق 
بينهما ولا يجتمعان أبدًا» ولو كانت الفرقة واقعة باللعان استحال التفريق بعدها. وثانيها: قال 
أبو بكر الرازي: قول الشافعي رحمه الله خلاف الآية» لأنه لو وقعت الفرقة بلعان الزوج 
للاعنت المرأة وهي أجنبية» وذلك خلاف الآية لأن الله تعالى إنما أوجب اللعان بين الزوجين, 
وثالئها: أن اللعان شهادة لا يثبت يثبت حكمه إلا عند الحاكم» فوجب أن لا يوجب الفرقة إلا بحكم 
لتحا و كما لأ نقيت المكوردية اد . ورابعها: اللعان تستحق به المرأة نفسها 
كا سد العدقي اليه للم لم يز آنل يستحق المدعي مدعاه إلا بحكم الحاكم وجب مثله 


() تقدم. 


١ )٠١-5( الآية رقم‎ 


في استحقاق المرأة نفسها. وخامسها: أن اللعان لا إشعار فيه بالتحريم لأن أكثر ما فيه أنها 
زنت» ولو قامت البينة على زناها أو هي أقرت بذلك فذاك لا يوجب التحريم» فكذا اللعان؛ 
وإذا لم يوجد فيها دلالة على التحريم وجب أن لا تقع الفرقة به» فلا بد.من إحداث التفريق إما 
من قبل الزوج أو من قبل الحاكم . أما قول مالك وزفر فحجته أنهما لو تراضيا على البقاء على 
النكاح لم يخلياء بل يفرق بينهماء فدل على أن اللعان قد أوجب الفرقة. أما قول الشافعي 
رحمه الله فله دليلان : 

الأول: قوله تعالى : “ورا عَنبَا الْعَدَاب أن تَسْبَرَ 4 الآية» فدل هذا على أنه لا تأثير للعان المرأة 
إلاافي دفع العذاب عن نفسهاء وأن كل ما يجب باللعان من الأحكام فقد وقع بلعان الزوج . 
الثاني : أن لعان الزوج وحده مستقل بنفي الولد» فوجب أن يكون الاعتبار بقوله في الإلحاق لا 
بقولهاء ألا ترى أنها في لعانها تلحق الولد به ونحن ننفيه عنه» فيعتبر نفي الزوج لا إلحاق 
المرأة» ولهذا إذا أكذب الزوج نفسه ألحق به الولد» وما دام يبقى مصرًا على اللعان فالولد منفي 
عنهء إذا ثبت أن لعانه مستقل بنفي الولد وجب أن يكون مستقلاً بوقوع الفرقة؛ لأن القُرقة لولم 
تقع لم ينتف الولد لقوله عليه السلام : «الْوَلَدُ لِلْفِرّاش2'22 فما دام يبقى الفراش التحق به» فلما 
انتفى الولد عنه بمجرد لعانه وجب أنه يزول الفراش عنه بمجرد لعانه . وأما الأخبار التي استدل 
بها أبو حنيفة رحمه الله فالمراد به أن النبي عليه السلام أخبر عن وقوع الفرقة وحَكم بهاء وذلك 
لا ينافي أن يكون المؤثر في الفرقة شيئًا آخرء وأما الأقيسة التي ذكرها فمدارها على أن اللعان 
شهادة» وليس الأمر كذلك بل هو يمين على ما بيناء وأما قوله: (اللعان لا إشعار فيه بوقوع 
الحرمة) . قلنا: بينته على نفي الولد مقبولة ونفي الولد يتضمن نفي حلية النكاح» والله أعلم . 

المسألة الثانية : قال مالك والشافعى وأبو يوس والثوري وإسحاق والحسن : المتلاعتان لا 
يجتمعان أبدًا. وهو قول علي وعمر وابن مسعودء وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا أكذب نفسه وحُد 
زال تحريم العقد وحلت له بنكاح جديد. حجة الشافعي رحمه الله أمور: أحدها: قوله عليه 
السلام للملاعن بعد اللعان: «لَآسَبِيلَ لَك عَلَيِهَاه2"9 ولم يقل : (حتى تكذب نفسك) ولو كان 
الإكذاب غاية لهذه الحرمة لردها رسول الله يَكلِةٍ إلى هذه الغاية» كما قال في المطلقة بالثلاث : 
لين طلتهَا لا يل لم م بعد حَقّ تكح رقا رم [البقرة: .+0 . وثانيها: ما روي عن علي وعمر 
وابن مسعود أنهم قالوا: لا يجتمع المتلاعنان أبدا. وهذا قد روي أيضًا مرفوعًا إلى 
رسول الله يَكِِهِ . وثالثها: ما روى الزهري عن سهل بن سعد في قصة. العجلاني : «مضت السّنة 
أنهما إذا تلاعنا قُرقَ بينهما ثم لا يجتمعان أبِدًا»0© حجة أبي حنيفة رحمه الله قوله تعالى : #وَأجِلّ 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الفرائض)» باب : (الولد للفراش) (؟١/‏ "7”)» حديث رقم (5176) 
من طريق محمد بن زيادة . . . به» ومسلم في كتاب (الرضاع)» باب : (الولد للفراش) (7/ 77/ )1١801‏ من طريق 
ابن المسيب وأبي سلمة. . . به» جميعًا عن أبي هريرة. . . به. 
(6) تقدم. (6) تقدم. 


هل ظ سورة النور 
لك ما ورآة دلِكُمَ # [النساء : 4؟]وقوله : # فَأَنْكِحَا ما طابٌ م [النساء : ] 

المسألة الثالثة : اتفق أهل العلم على أن الولد قد ينفى عن الزوج باللعان» وحكي عن بعض 
من شذ أنه للزوج ولا ينتفي نسبه باللعان» واحتج بقوله عليه السلام : «الْوَلَدُ لِْفِرَاش» ''". .وهذا 
ضعيف لأن الأخبار الدالة على أن النسب ينتفي باللعان كالمتواترة» فلا يعارضها هذا الواحد. 

المسألة الرابعة: قال الشافعئ رحمه الله : لو أتى أحدهما ببعض كلمات اللعان لا يتعلق به 
الحكم . وقال أبو حنيفة رحمه الله : أكثر كلمات اللعان تعمل عمل الكل إذا حكم به الحاكم . 
والظاهر مع الشافعي لأنه يدل على أنها لا تدرأ العذاب عن نفسها إلا بتمام ما ذكره الله تعالى» 
ومن قال بخلاف ذلك فإنما يقوله بدليل منفصل . 

الطرف الرابع: في كيفية اللعان» والآية دالة عليها صريحًاء فالرجل يشهد أربع شهادات بالله 
بأن يقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا. ثم يقول من بعد: وعليه 
لعنة الله إن كان من الكاذبين. ويتعلق بلعان الزوج تلك الأحكام الخمسة على قول الشافعي 
رحمه اللهء ثم المرأة إذا أرادت إسقاط حد الزنا عن نفسها عليها أن تلاعن ولا يتعلق بلعانها إلا 
هذا الحكم الواحد. ثم ههنا فروع الفرع : الأول: أجمعوا على أن اللعان كالشهادة» فلا يثبت 
إلا عند الحاكم . الثاني : قال الشافعي رحمه الله : يقام الرجل حتى يشهد والمرأة قاعدة» وتقام 
المرأة حتى تشهد والرجل قاعد» ويأمر الإمام من يضع يده على فيه عند الانتهاء إلى اللعنة 
والغضب ويقول له: إني أخاف إن لم تك صادقا أن تبوء بلعنة الله . الثالث: اللعان بمكة بين 
المقام والركن» وبالمدينة عند المنبر» وبيت المقدس في مسجده.ء وفي غيرها في المواضع 
المعظمة» ولعان المشرك كغيره في الكيفية» وأما الزمان فيوم الجمعة بعد العصرء ولا بد من 
حضور جماعة من الأعيان أقلهم أربعة. 

الطرف الخامس:في سائر الفوائدل» وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : احتج أصحابنا بهذه الآية عيلى بطلان قول الخوارج في أن الزنا والقذف كفر 
من وجهين : الأول: أن الرامي إن ضدق فهي زانية» وإن كذب فهو قاذف.» فلا بد على قولهم من 
وقوع الكفر من أحدهماء وذلك يكون ردة فيجب على هذا أن تقع الفرقة ولا لعان أصلاً» وأن 
تكون فرقة الردة حتى لا يتعلق بذلك توارث ألبتة . الثاني : أن الكفر إذا ثبت عليها بلعانه: 
فالواجب أن تقتل لا أن تُجلد أو ترجم ؛ لأن عقوبة المرتد مباينة للحد في الزنا .. 

المسألة الثانية : الآية دالة على بطلان قول من يقول (إن وقوع الزنا يُفسد النكاح)» وذلك لأنه 
يجب إذا رماها بالزنا أن يكون قوله هذا كأنه معترف بفساد النكاح حتى يكون سبيله سبيل من يقر 
بأنها أخته من الرضاع أو بأنها كافرة» ولو كان كذلك لوجب أن تقع الفرقة بنفس الرمي من قبل 
اللعان» وقد ثبت بالإجماع فساد ذلك . 


.ره 


الآية رقم )1١١(‏ ةيو 


المسألة الثالثة : قالت المعتزلة : دلت الآية على أن القاذف مستحق للعن الله تعالى إذا كان 
كاذيًا وأنه قد فسق. وكذلك الزاني والزانية يستحقان غضب الله تعالى وعقابه وإلا لم يحسن 
منهما أن يلعنا أنفسهماء كما لا يجوز أن يدعو أحد ربه أن يلعن الأطفال والمجانين» وإذا صح 
ذلك فقد استحق العقاب» والعقاب يكون دائمًا كالثواب ولا يجتمعان فثوابهما أيضًا محبط» 0 
يجوز إذا لم يتوبا أن يدخلا الجنة؛ لأن الأمة مجمعة على أن من دخل الجنة من المكلفين فهو 
مثاب على طاعاته» وذلك يدل على خلود الفساق في النار. قال أصحابنا : لا نُسلّم أن كونه 
ل 0000 كه الوسلمئاة فلم نسلّم أن الجنة لا 
يدخلها إلا مستحق الثواب والإجماع ممنوع . 

المسألة الرابعة : إنما خصت الملاعنة بأن تخمس بغضب الله تغليظًا عليها لأنها هي أصل 
الفجور ومنبعه بخيلائها وإطماعهاء ولذلك كانت مقدمة في أآية الجلد . 

واعلم أنه سبحانه لما بَيّن حكم الرامي للمحصنات والأزواج على ما ذكرناء وكان في ذلك 
من اروحم والتعمنها لاعناء ويه أنه تساي بعد باللعان اللمرء سيا إلى مرادة) وله ناد 
إلى دفع العذاب عن نفسها نفسهاء ولهما السبيل إلى التوبة والإنابة» فلأجل هذا بَيّن ن تعالى بقوله : 
د وَكوْلَا فَصْلُ أله عَلكْمْ وَرَحمَئُةُ» عظم نعمه فيما بَيّنه من هذه الأحكام وفيما أمهل وأبقى ومكن 
من التوبة. ولا شبهة في أن في الكلام حذفًا إذلا بد من جواب إلا أن تركه يدل على أنه أمر 
عظيم لا يكتنه» ورب مسكوت عنه أبلغ من منطوق به . 

الحكم الخامس: قصة الافك 

قوله تعالى 8د لَنِينَ جَآءُو بالإذك ل ل 0 بل هو حير 


1 نري مَنْهُم ما أكْشَبَ ين الْيِنّمُ واليّه وَل كه متم له 
عَذَابٌ عَظِيم © 4 


الكلام في هذه الآية من وجهين: 

أحدهما: تفسيره . 

والثاني: سبب نزوله . 

أما التفسير فاعلم أن الله تعالى ذكر في هذه الآية ثلاثة ة أشياء : أولها: أنه حكى الواقعة وهو 
قوله : © إن ألَدِنَ آمو يآلاذكِ عُضيَةٌ مم4 والإفك أبلغ ما يكون من الكذب والافتراء» وقيل : قو 
البهتان وهو الأمر الذي لا تشعر به حتى يفجأك» وأصله الإفك وهو القلب لأنه قول مأفوك عن 
وجههء وأجمع المسلمون على أن المراد ما أفك به على عائشة» وإنما وصف الله تعالى ذلك 
الكذب بكونه إفكا لأن المعروف من حال عائشة خلاف ذلك لوجوه: أحدها: أن كونها زوجة 


١/4‏ سورة النور 


للرسول يَكِةٍ المعصوم يمنع من ذلك ؛ لأن الأنبياء مبعوثون إلى الكفار ليدعوهم ويستعطفوهم » 
فوجب أن لا يكون معهم ما ينفرهم عنهم» وكون الإنسان بحيث تكون زوجته مسافحة من أعظم 
المنفرات» فإن قيل : كيف جاز أن تكون امرأة النبي كافرة كامرأة نوح ولوط ولم يجز أن تكون 
فاجرة”١'‏ وأيضًا: فلو لم يجز ذلك لكان الرسول أعرف الناس بامتناعه ولو عرف ذلك لما ضاق 
قلبه» ولمّا سأل عائشة عن كيفية الواقعة؟ قلنا: الجواب عن الأول أن الكفر ليس من المنفرات ٠»‏ 
أما كونها فاجرة فمن المنفرات . والجواب عن الثاني أنه عليه السلام كثيرًا ما كان يضيق قلبه من 
أقوال الكفار مع علمه بفساد تلك الأقوال» قال تعالى : 9«وَلقَدَ نأك يَضِينُ صَذْيكٌ يما يفوُون 4 
الحجر: ]٠0‏ فكان هذا من هذا الباب وثانيها : أن المعروف من حال عائشة قبل تلك الواقعة إنما هو 
الصون والبعد عن مقدمات الفجورء ومن كان كذلك كان اللائق إحسان الظن به . وثالثها: أن 
القاذفين كانوا من المنافقين وأتباعهم» وقد عرف أن كلام العدو المفترى ضرب من الهذيان» 
فلمجموع هذه القرائن كان ذلك القول معلوم الفساد قبل نزول الوحي . أما العصبة فقيل : إنها 
الجماعة من العشرة إلى الأربعين وكذلك العصابة» واعصوصبوا اجتمعواء وهم عبد الله بن 
أبي بن سلول رأس النفاق» وزيد بن رفاعة» وحسان بن ثابت» ومسطح بن أثاثة» وحمنة بنت 
جحش ومن ساعدهم . أما قوله : #يَدَمٌ 4 فالمعنى أن الذين أتوا بالكذب في أمر عائشة جماعة 
منكم أيها المؤمنون؛ لأن عبد الله كان من جملة م مَن كم له بالإر يمان ظاهرًا. ورابعها: أنه 
سبحانه شرح حال المقذوفة وما يتعلق بها بقوله: #لا تحسبوه سر لك بل 5 لَمْدْ » والصحيح 
واو ا . فإن قيل: هذا مشكل لوجهين : 
أحدهما : أنه لم يتقدم ذكرهم . والثاني : أن المقذوقين هما عائشة وصفوان فكيف تُحمل عليهما 
ضيد الجن في نول : إلا مَسَمومُ هَءا لحم #؟ والجواب عن الأول : أنه تقدم ذكرهم في قوله : 
يو » وعن الثاني : أن المراد من لفظ الجمع كل من تأذى بذلك الكذب واغتم»ء ومعلوم 
أنه يكِهِ تأذى بذلك وكذلك أبو بكر ومن يتصل به» فإن قيل: فمن أي جهة يصير خيرًا لهم مع أنه 
مضرة في العاجل؟ قلنا: لوجوه: أحدها: أنهم صبروا على ذلك الغم طلبًا لمرضاة الله تعالى 
فاستوجبوا به الثواب» وهذه طريقة المؤمنين عند وقوع الظلم بهم . وثانيها: أنه لولا إظهارهم 
للإفك كان يجوز أن تم تبقى التهمة كامنة في صدور البعض » وعند الإظهار انكشف كذب القوم 
على قر النهن ونالنيا» الصا خ وال لها فعمن تنيع وزنان تلت مرزيعرة تلت تدان 
عشرة آية كل واحدة منها مستقلة ببراءة عائشةء وشهد الله تعالى بكذب القاذفين ونسبهم إلى 
(1) لعل امرأتي نوح ولوط عليهما السلام كانتا كذلك » وممايدل على وصف الله تعالى لهما بالخيانة ومن معاني الخيانة 
“هذا المعنى ٠‏ فلا يجوز العدول عن المعنى الظاهر إلى غيره بدون حاجة ؛ ولاسيما إذاضم هذاقول الله لنوح حين قال : 
«رتٍ إِنَّ بت من أَمل 4[هود:ه4] لاإِنَّم ل بن أَهْللَكَ 4 [هوه :5 والأهل هم آل الشخص وقرابته دار ولايجوز 
صرف الأهل إلى غير ذلك بلا ضرورة والله أعلم (هامش) . 


الآية رقم )١1١(‏ ل 


الإفك وأوجب عليهم اللعن والذم» وهذا غاية الشرف والفضل . ورابعها سي 0 
الكفر والإيمان بقدحها ومدحهاء فإن الله تعالى لما نص على كون تلك الواقعة إفكا وبالغ في 
شرحه. فكل من يشك فيه كان كافرًا قطعًا وهذه درجة عالية ومسو : قوله تعالى : 
#لا تمحسبرة شرا ١‏ لَك» خطاب مع القاذفين وجعله الله تعالى خيرًا لهم من وجوه : أحدها: أنه صار 

ما نزل من القرآن مانعًا لهم من الاستمرار عليه فصار مقطعة لهم عن | إدامة هذا الإفك . وثانيها: 
صار خيرًا لهم من حيث كان هذا الذكر عقوبة معجلة كالكفارة. وثالثها: صار خيرًا لهم من 
حيث تاب بعضهم عنده . واعلم أن هذا القول ضعيف لأنه تعالى خاطبهم بالكاف» ولما وصف 
أهل الإفك جعل الخطاب بالهاء بقوله تعالى : #الِكُلْ أمريٍ يَنْهُم ما أَكْشسَب ين الْإِْمِ» ومعلوم أن 
نفس ما اكتسبوه لا يكون عقوبة» فالمراد: لهم جزاء ما اكتسبوه من العقاب في الآخرة والمذمة 
في الدنياء والمعنى أن قدر العقاب يكون مثل قدر الخوض . 

أما قوله: « وَليِى تو كير مني لم عَذَابُ عَظلِيبك» شفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرئ (كبره) بالضم والكسر وهو عظمه . 

المسألة الثانية : قال الضحاك : الذي تولى كبره حسان ومسطح فجلدهما يِل حين أنزل الله 
عذرهاء وجلد معهما امرأة من قريش» وروي أن عائشة رضي الله عنها ذكرت حسانًا وقالت : 
«أَرْجُو لَهُ الْجَنَهَ ٠‏ نَقِيلَ: أَلَِس هُوَالَذِي تَوَلَى كبْرَة؟ تُقالث: إِذَا سَمِعْتُ شِغْرَهُ فِي مَدْحِ الرَسُولٍ 
رَجَوْتُ لَه الْجَنّةَه ''' وقال عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ الله : 8 
وفي رواية أخرى «وَأَيُ عَذَابٍ أَشَدُ مِنَ الْعَمَى؟ 7 , ولعل الله جعل ذلك العذاب العظيم ذها 
بصرهء والأقرب في الرواية أن المراد به عبد الله , ا 
يكون قدحًا في الرسول عليه السلام» وغيره كان تابعًا له فيما كان يأتي» وكان فيهم من لا يتهم 
بالنفاق . 

المسألة الثالثة : المراد من إضافة الكبر إليه أنه كان مبتدئًا بذلك القول» فلا جرم حصل له من 
ااا و ا عجوو و ل 0 
وِرْرُهَا وَوزْرُ مَنْ عَمِلَ بها إِلَى يَوْم الْقِيامَقِ» '*أ وقيل : سبب تلك الإضافة شدة الرغبة في إشاعة تلك 
الفاحشة . وهو قول أبي مسلم . 


)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه الطبري في (تفسيره) )١117/14(‏ من طريق داود عن عامر عن عائشة . . . به وهذا 
(؟) إسناده ضعيف : رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (// 5 2)8٠١‏ حديث رقم (51657) من طريق مجالد عن الشعبي عن 
عائشة . . . به في إسناده مجالد بن سعيد ضعيف » والشعبي لم يسمع من عائشة . 

/1/( ومسلم في (صحيحه)‎ 2)59١6( حديث رقم‎ :)١16177 /5( متفق عليه : أخرجه البخاري في (صحيحه)‎ )"١( 


ل الي ا وو اصن ٠‏ به. 
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المسألة الرابعة: قال الجبائي : قوله تعالى: #لِمُلٌ أي ينهم مَا كشب مِنّ الاير 4 أي عقاب ما 
اكتسب» ولو كانوا لا يستحقون على ذلك عقابًا لما جاز أن يقول تعالى ذلك» وفيه دلالة على أن 
من لم يتب منهم صار إلى العذاب الدائم في الآخرة؛ لأن مع استحقاق العذاب لا يجوز استحقاق 
الثواب . والجواب: أن الكلام في المحابطة قد مر غير مرة فلا وجه للإعادة والله أعلم . 

أفاسبي التقؤل: فقدروى الزهرى عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن أبي 
وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عقبة بن مسعود» كلهم روواعن عائشة قالت: كان 
رسول الله يك إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج اسمها خرج بها معه. قالت : فأقرع بيننا 
في غزوة غزاها - قبل غزوة بني المصطلق - فخرج فيها اسمي فخرجت مع رسول الله يله 
وذلك بعد نزول آية الحجاب فحملت في هودج» فلما انصرف رسول الله يَةِ وقرب من 
المدينة. نزل منزلا ثم أذن بالرحيل فقمت حين أذنوا بالرحيل ومشيت حتى جاوزت الجيش» 
فلما قضيت شأنى وأقبلت إلى رحلى». فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع, 
فرجعت والتمست عقدي وحبسني طلبه: وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلونني فحملوا هودجي 
وهم يحسبون أني فيه لخفتي» فإني كنت جارية حديث السن» فظنوا أني في الهودج وذهبوا 
بالتعيرة فلما رجعت لم أجد في المكان أحدًا فجلست وقلت : لعلهم يعودون في طلبي . 
فنمت» وقد كان صفوان بن المعطل يمكث في العسكر يتتبع أمتعة الناس فيحمله إلى المنزل 
الآخر لئلا يذهب منهم شيء فلما رآني عرفني» وقال: ما خلفك عن الناس؟! فأخبرته الخبر 
فنزل وتنحى حتى ركبت » ثم قاد البعيرء وافتقدني النامن حين نزلوا وماج الناس في ذكري» فبينا 
الناس كذلك إذ هجمت عليهم فتكلم الناس وخاضوا في حديثي . وقدم رسول الله يَكلةٍ المدينة 
إنما يدخل رسول الله يَكةِ ثم يقول: «كيف تيكم؟» فذاك الذي يريبني؛ ولا أشعر بعد بما جرى 
حتى نقهت» فخرجت في بعض الليالي مع أم.مسطح لمهم لناء ثم أقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتي 
حين فرغنا من شأنناء فعثرّثُ أم مسطح في مرطها فقالت: تعس مسطح! فأنكرت ذلك وقلت : 
أتسبين رجلا شهد بدرًا؟! فقالت: وما بلغك الخبر! فقلت: وما هو فقال (ت) أشهد أنك من 
المؤمنات الغافلات. ثم أخبرتني بقول أهل الإفك . فازددت مرضًا على مرضي » فرجعت 
أبكي . ثم دخل علىّ رسول الله يَككِِ وقال: ١كَيِفَ‏ تِِكُمْ» فقلت: ائذن لي أن آتي أبوي . فأذن لي 
فجئت أبوي وقلت لأمى : يا أمه ماذا يتحدث الناس؟ قالت : يابنية هونى عليك فوالله لقلما 
كانت امرأة وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. ثم قالت : ألم تكوني علمتٍ ما 
قيل حتى الآن؟ فأقبلت أبكي فبكيت تلك الليلة ثم أصبحت أبكي» فدخل على أبى وأنا أبكى 
فقال لأمي : ما يبكيها؟ قالت: لم تكن علمت ما قيل فيها حتى الآن! فأقبل يبكي ثم قال: اسكتي 
يابئنية. ودعارسول الله يئةِ علي بن أبي طالب عليه السلام وأسامة بن زيد واستشارهما فى 
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فراق أهله فقال أسامة: يا رسول الله هم أهلك ولا نعلم إلا خيرًا. وأماعليّ فقال: لم 
يضيق الله عليك والنساء سواها كثيرء وإن تسأل الجارية تصدقك . فدعا رسول الله يَكِهِ بريرة 
وسألها عن أمري قالت بريرة: يا رسول الله والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمرًا قط أكثر من 
اليا جارية حدينة الم تنام عن عياين أهلها لي نافي نيان 03اكله . قالت: فقام النبي يله 
خطيبًا على المنبر» فقال : «يَام مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ مَن يَعْذُرُنِي من رَجُل قَد بَلََنِي أَذَاهُ في أَفلي - يَعْنِي 
عبد اللّه بن أبي - فواللّه مَا عَلِمْتُ عَلَى أَمْلِي إِلأخَيْرَاء وَلَقَدْ دكَرُوا رَجُلا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلأخَيْرَا 
وَمَا كَانَ يَدُْلَ عَلَى أَهْلِي إلأمَعِي) فقام سعد بن معاذ فقال: أعذرك يارسول الله منه إن كان من 
الأوس ضربت عنقه» وإن كان من إخواننا من الخزرج فما أمرتنا فعلناه!! فقام سعد بن عبادة 
وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحًا ولكن أخذته الحمية فقال لسعد بن معاذ: كذبت والله لا 
تقدر على قتله! ! فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ وقال: كذبت لعمر الله لنقتلنه 
وإنك لمنافق تجادل عن المنافقين!! فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلواء 
ورسول الله يَكهِ على المنبر» فلم يزل يخفضهم حتى سكتوا. قإلت: ومكثت يومي ذلك لا يرقأ 
00 
رسول الله يل فسلم ثم جلس . قالت : ولم يجلس عندي منذ قيل فيّ ما قيل» ولقد لبث شهرٌ 

لا يوحي الله إليه في شأني شيئّاء ثم قال اماس وب عرف السرم 0 
بَرِية نسَتبَرُكٍ الله تَعَالَى» وَإِنْ كنت أَلْمَمْتٍ بِذَنْبٍ فَاسْتَْفِرِي الله وَتُوبِي إليه» فَإنَّ العَبْد إذا اب 
ئَابّ اللَّهُ عَلَئْهِ؛ قالت : فما قضى رسول الله وَل مقالته» فاض دمعي ثم قلت لأبي : : أجب عني 
رسول الله . فقال: والله ما أدري ما أقول . فقلت لأمى : أجيبى عنى رسول الله . فقالت: والله 
لا أدويينا افون اتقدكهوانااجارية بجدينة«النين ما أقرا من الترآن كثيرًا ف( إن والله لقن عرفت 
أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به» فإن قلت لكم: (إني بريئة) لا 
تصدقوني وإن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لتصدقوني» والله لا أجد لي ولكم مثلاً إلا 
كما قال العبد الصالح أبو يوسف ولم أذكر اسمه: #قَصَبر جيل وَألّهُ الْمْسَيَعَانُ عل ما تَتِفُونَ 
وار 
ولكن والله ما كنت أظن أن يُنزل في شأني وحيًّا يتلى فشأني كان أحقر في نفسي من أن 
يتكلم الله فيّ بأمر يتلى» ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله في النوم رؤيا يبرئني الله بها . 
قالت : فوالله ما قام رسول الله من مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله الوحي 
على نبيه» فأخذه ما كان يأخذه عند نزول الوحي حتى إنه ليتحدر عنه مثل الجَمّان من العرق في 
التوء ا الكناكن ف تقل الوسى »قتتى يكرت ووفييك ودنادة تحير اليه قر اللديها فرافته رلا 
باليت لعلمي ببراءتي ٠‏ وأما أبواي فوالله ما سَري عن رسول الله ل حتى ظننت أن نفسي أبوي 
ستخرجان فرقًا من أن يأتي الله ب: :. بتخقيق ما قال الناس» فلما سّري عنه وهو يضحك فكان أول 
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كلمة تكلم بها أن قال: : «أبْشِرِي يَا عَائْشَهُ!! أمَا واللّه لَقَدُ بَر بَدَأّكِ الله فقلت : : بحمد الله لا بحمدك 
ولا بحمد أصحابك . فقالت أمي : قومي إليه . فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد أحدًا إلا الله . 
أنزل براءتي! !-فأنزل الله تعالى : # إن ألدِينَ جلو بالإنكِ عضبب مَك العشر آيات» فقال أبو بكر : 
رالله ١‏ الذى على مسقا يقد كذ . وكان ينفق عليه لقرابته منه وفقره» فأنزل الله تعالى 9#ولا 
َأتلٍ ولوأ ألْمَضْلٍ مم » إلى قوله : ألا ييونَ أن يغْفْرَ ألّهُ لَكْر4 (النور: ؟؟]فقال أبو بكر : بلى والله 
إني لأحب أن يغفر الله لي . فرجع النفقة على مسطح. قالت: فلمانزل عذري قام 
رسول الله يلل على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن» فلما نزل ضرب عبد الله ؛ ف اوفط 
وخننة كسان النل 7 


قوله تعالى: <( لَوْلَ إِذْ ميعتموة ظَنّ الْمَؤْيُونَ وَالْمَؤْمستتُ بأنفسيم - حيرا وَقَالواً هذ 


و ا ل لإتيان بهاء و« لوّلَا» معناه هلاء وذلك كثير في 
اللغة إذا كان يليه الفعل كقوله: ظلوْلَة لمت [المنافقون: ٠‏ وقوله : زلا كت قي نتن » 
لون :4 فأما إذا وليه الاسم فليس كذلك كقول : «لؤْلا أن لكا مزه منبرح* [سباأ: ]"١‏ وقوله: 
#وَلوَلا فضْل ألم عَلحُكٌ وَرَحَمَيمْ # [النور: وو ا ره اذ سجعوا فول 
القاذف أن يكذبوه ويشتغلوا بإحسان الظن ولا يسرعوا | إلى التهدة ليون هرفوا فيه الطهازة: 


وهاهنا سؤالات: 


السؤال الأول: هلا قيل : (لولا إذ سمعتموه ظننتم بأنفسكم خيرًا وقلتم) فلم عدل عن الخطاب 
إلى الغيبة وعن المضمر إلى الظاهر؟ الجواب: ليبالغ في التوبيخ بطريقة الالتفات». وفي 
التصريح بلفظ الإيمان دلالة على أن الاشتراك فيه يقتضي أن لا يظن بالمسلمين إلا خيرًا؛ لأن 
دينه يحكم بكون المعصية.منشأ للضرر وعقله يهديه إلى وجوب الاحتراز عن الضررء وهذا 
يوجب حصول الظن باحترازه عن المعصية. » فإذا وجد هذا المقتضى للاحتراز ولم يوجد في 
مقابلته راجح يساويه في القوة وجب إحسان الظن» وحرم الإقدام على الطعن . 

السؤال الثاني: ما المُراد من قوله (بأنفسهم)؟ الجواب : فيه وجهان: الأول : المراد أن يظن 
بعضهم ببعض خيرًا . ونظيره قوله : #ولا نموأ سس 4 [الحجرات: 1 : «قاقلا أنشي» 
[البقرة: ؛ه] وقوله: ##فإدًا د حلسم بويا فسَلْموا علخ 4 او ١5]ومعتاه:‏ أي بأمثالكم من 
المؤمنين الذين هم كأنفسكم. باه عام الله عنه قال لأم أيوب: أما 
ترين ما يقال؟ فقالت: لو كنت بدل صفوان أكنت تظن بحرم رسول الله سوءًا؟ قال: لا. قالت 
ولو كنت بدل عائشة ما خنت رسول الله يله فعائشة خير مني وصفوان خير منك”" . وقال ابن 


(00لمأجده. 00 (؟) ذكره أهل التفسير بغير إسناد. 
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زيد: ذلك معاتبة للمؤمنين إذ المؤمن لا يفجر بأمه ولا الأم بابنهاء وعائشة رضي الله عنها هي 
أم المؤمنين . والثاني : أنه جعل المؤمنين كالنفس الواحدة فيما يجري عليها من الأمورء فإذا 
جرى على أحدهم مكروه فكأنه جرى على جميعهم عن التعمان بن بشيو كال عليه السادم : 

«مَثَلَ الْمُسْلِمِينَ في تَوَاصلِهِمْ وتَرَاحْوِهِمْ كَمَثَلِ الجَسَّدٍ إذا وَجِعَ بالسَّهَرِ وَالْحْمّى وَجِعَّ كُلّهُ)2"0 و وعن 
أبي بردة قال عليه السلام : «الْمُؤْمِئُونَلِْمُؤْمِنِينَ كَالْبْئيَانٍ يَشْدَ بَمْضّهُ بَْضًاه" . 


اح م 
سم نر رو فور 


السؤال الثالث: ما معنى قوله: هذا إفك مُيِينْ # وهل يحل لمن يسمع ما لا يعرفه أن يقول 
ذلك؟ الجواب من وجهين : 

الأول: كذلك يجب أن يقول» ل ل ل 
عن حقيقة الشيء الذي لا يعلمه . 

الثاني: أن ذلك واجب في أمر عائشة لأن كونها زوجة الرسول يلل المعصوم عن جميع 
المنفرات - كالدليل القاطع في كون ذلك كذبّاء قال أبو بكر الرازي : هذا يدل على أن الواجب 
تحبو كا ناهر العدالة أذ إن به زا ويزرجب إن كوت متو المسلمين وتصرناتيي حغوله 
على الصحة والجواز. ولذلك قال أصحابنا فيمن وجد رجلا مع | مرأة أجنبية فاعترفا بالتزويج : 
إنه لا يجوز تكذيبهما بل يجب تصديقهما. وزعم مالك أنه يحدهما أن لم يقيما بينة على 
النكاح. ومن ذلك أيضًا ما قال أصحابنا رضي الله عنهم فيمن باع درهمًا ودينارًا بدرهمين 
ودينئارين نه يقال رينهما لأنا قد أمر نا بحسن الحلى المنؤسيى ترقت خييله على ما يجو وقد 
المخالفة بينهماء وكذلك إذا باع سيفًا محلى فيه مائة درهم بمائتي تي درهم : إنا نجعل المائة بالماثة 
والفضل بالسيف» وهو يدل أيضًا على قول أبي حنيفة رحمه الله في أن المسلمين عدول ما لم 
يظهر منهم ريبة لأنا مأمورون بحسن الظن» وذلك يوجب قبول الشهادة ما لم يظهر منه ريبة 
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توجب التوقف عنها أو ردهاء قال تعالى : من لطن لا يمن من لَلَيّ سَيعًا © [النجم: 118 . 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري في كتاب (الأدب)» باب : (رحمة الناشس والبهائم) (2323328/6)).؛ حديث رقم 
(0576)» وأحمد في (مسنده) (15/ 778)» كلاهما من طريق عامر عن النعمان بن بشير. . . به. 
)7١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (المساجد)» باب : (تشبيك الأصابع في المسجد وغيره) (1/ 187): 
حديث رقم /4757» قال: حدثنا خلاد بن يحيى» قال : حدثنا سفيان عن أبي بردة بن عبد الله . . . به وفي كتاب 
المظالم» باب (نصر المظلوم) (؟/ 8775) حديث رقم (115؟) قال: حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن 
بريد. . . بهغ وفي كتاب (الأدب)» باب : (تعاون المؤمنين بعضهم بعضا) (5/ 57 2)737 حديث رقم ( )© 
قال: حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن أبي بردة. . . به ومسلم في كتاب (البر والصلة). باب : (تراحم 
المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم) (4/ /١145‏ 15805) . قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عامر الأشعري قالا: 
حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو أسامة» وحدثنا محمد و بن المبارك وابن إدريس وأبو أسامة. 


8. 


كلهم عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله ككل . . . الحديث . 
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قوله تعالى: «9 د جاءو عَاجِهِ اي شبك إِذ 1 يَأنوأ بالشبرداآء ََوْلتيِكٌ عند 
5 يور هم الْكَذْبونَ د © 14 


وهذا من باب الزواجرء والمعنى ماح-9777 
معاينتهم فيما رموها به «فَإدْ لم يَأنُأْ لشُبَرَه أي فحين لم يقيموا بيئة على ما قالواء فأوليك 
عند الله - أي في حكمه - هم الكاذبون» فإن قيل : أليس إذا لم يأتوا بالشهداء فإنه يجوز كونهم 
صادقين كما يجوز كونهم كاذبين» فلم جزم بكونهم كاذبين؟ والجواب من وجهين : الأول: أن 
المراد بذلك الذين رموا عائشة خاصة وهم كانوا عند الله كاذبين . الثاني : المراد فأولئك 
عند الله في حكم الكاذبين فإن الكاذب يجب زجره عن الكذب, والقاذف إن لم يأت بالشهود 
لاله حي رد فلما كان شأنه شأن الكاذب في الزجر لا جرم أطلق عليه لفظ الكاذب مجارًا . 
وهذا من باب الزواجر أيضا . 
0 ره مه رص لير مما ود زرو وم 1و روءيه 
قوله تعالى: « وَلوْلَا مَل الله و علدكرٌ وينم فى اليا ليوو لمكو في ما 

ناب عَظِيمٌ © 4 

و(لولا) هاهنا لامتناع الشيء لوجود غيره» ويقال: أفاض في الحديث واندفع وخاض» وفي 
المعنى وجهان: الأول : ولولا أني قضيت أن أتفضل عليكم في الدنيا بضروب النعم التي من 
جملتها الإمهال للتوبة» وأن أترحم عليكم في الآخرة بالعفو والمغفرة» لعاجلتكم بالعقاب على 
ما خضتم فيه من حديث الإفك . والثاني : ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم 
فيه عذاب عظيم في الدنيا والآخرة معًا. فيكون فيه تقديم وتأخير»ء والخطاب للقذفة وهو قول 
اليا عا الوا د يق اويا لوا ا 
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قوله تعالى: 38 إِد تلوت بِأليلت5 وَيَفُولُونَ فوهك مَا لس لكم بد عام 

سوم هيا وهر عند أل عَييةٌ © 4 

(تَلَقُونه) يأخذه بعضكم من بعض » يقال تلقى القول وتلقنه وتلقفهء ومنه قوله تعالى : قَتلَهّح ءَادمْ 

يِه كلنّسٍ4 [البقرة: 507 وقرئ على الأصل (تتلقونه) و(إتلقونه) بإدغام الذال في التاء و(تلقونه) 
من لقيه بمعنى لفقه و(تلقونه) من إلقائه بعضهم (على) بعض و(تلقونه)» و(تألقونه) من الولق 
والألف وهو الكذب» وتلقونه محكية عن عائشة. وعن سفيان : سمعت أمي 7 تقرأ (إذ تثقفو نهم 
وكان أبوها يقرأ بحرف عبد الله بن مسعود. واعلم أن الله تعالى وصفهم بارتكاب ثلاثة آثام 
وعلق مس العذاب العظيم بها. أحدها: تلقي الإفك بألسنتهم وذلك أن الرجل كان يلقى الرجل 


0 


فضيكم 
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فيقول له: ماوراءك؟ فيحدثه بحديث الإفك حتى شاع واشتهر»ء فلم يبق بيت ولا نادٍ إلا طار 
فيهء فكأنهم سعوا في إشاعة الفاحشة وذلك من العظائم . وثانيها: أنهم كانوا يتكلمون بما لا علم 
لهم بهء وذلك يدل على أنه لا يجوز الإخبار إلا مع العلم ٠‏ فأما الذي لا يعلم صدقه فالإخبار عنه 
كالإخبار عما علم كذبه في الحرمة» ونظيره قوله : #ولَا نَقَفُ ما ليس لَك يد عِلْم #[الإسراء: م] فإن 
قيل: ما معنى قوله : #بأفرايكرٌ 4 والقول لا يكون إلا بالفم؟ قلنا : معناه أن الشيء المعلوم يكون 
علمه في القلب فيترجم عنه باللسان». وهذا الإفك ليس إلا قولاً عجري على ألسنتكم من غير أن 
يحصل في القلب علم به. كقوله : # يفولورت يَِفُولههِم ما لس في قُلُوهمِ © 1آل عمران: 7 وثالثها : 
أنهم كانوا يستصغرون ذلك وهو عظيم من العظائم» ويدل على أمور ثلاثة : الأول: يدل على أن 
القذفمن الكبائر لقوله: لإوَمرٌ عِندَ أل مَك 4 الثاني: نبه بقوله : لوَتحْسبومٌ ميا © على أن عظم 
المعصية لا يختلف بظن فاعلها وحسبانه» بل ربما كان ذلك مؤكدا لعظمها من حيث جهل كونها 
عظيماء الثايث: الواجب على المكلف في كل محرم أن يستعظم الإقدام عليه» إذ لا يأمن أنه من 
الكبائرء وقيل : لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار . 


.© صر 


قوله تعالى: « وَلْوْلا إذ سوعتموة تأثر نا يَكْوْنٌ نآ أن تَمَكلَهُ يبدا سبْحتَكَ هد 
7 مَظِيمرٌ © 4 
وهذا من باب الآداب» أي هلا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. وإنما وجب 
عليهم الامتناع منه لوجوه: أحدها: أن المقتضي لكونهم تاركين لهذا الفعل قائم وهو العقل 
والدين» ولم يوجد ما يعارضهء فوجب أن يكون ظن كونهم تاركين للمعصية أقوى من ظن 
كونهم فاعلين لهاء فلو أنه أخبر عن صدور المعصية لكان قد رجح المرجوح على الراجح 
وهو غير جائز . وثانيها: وهو أنه يتضمن إيذاء الرسول وذلك سبب للعن لقوله:تعالى : من 
دي 11 ب لله لله ورسولم لعنهم الله لَه فى لديا ل وَالْأخْرةَ © [الأحزاب : : /اه] . وثالشها: أنه سبب لإيذاء عائسشة 
وإيذاء أبويها ومن يتصل بهم من غير سببٍ عرف إقدامهم عليه. ولا جناية عرف صدورها 
عنهمء وذلك حرام ٠‏ ورابعها: أنه ل ل ل 
والعل بصي الج و تازه شير ارما 0 1 يستحق الثواب على صدقه بل 
يستحق العقاب لأنه أشاع الفاخشة» وبتقدير كونه كاذبًا فإنه يستحق العقاب .العظيم. ومثل 
رضنا وسقي شرك اعد ارون . وخامسها: أنه تضييع للوقت بما لا فائدة فيه: 
وقال عليه الصلاة والسلام : «مِنْ حُسْنٍ إِسْلاْم الْمَرْءِ تَرْكهُ ما لآ يَعِْيهِا . وسادسها: : أن في إظهار 
محاسن الناس وستر مقابحهم تبخلقًا بأخلاق الله تعالى» وقال عليه السلام : «تَخَلْثُوا 
بأَخْلقٍ الله فهذه الوجوه توجب على العاقل أنه إذا سمع القذف أن يسكت عنه وأن يجتهد 
في الاحتراز عن الوقوع فيهء فإن قيل: كيف جاز الفصل بين (لولا) وبين (قلتم) بالظرف؟ 
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قلنا اللنانده يه اكات الواحم ملدوم أذ واتروزوا ولد ها يمهو با لاللك تعن التكلم يه 

أما قوله: #سبحتك هنذا مِبِتَنٌ عَظِيِدٌ © ففيه سؤالان: 

السؤال الأول: كيف يليق سبحانك بهذا الموضع؟ الجواب من وجوه: الأول: المراد منه 
التعجب من عظم الأمرء با واو لبور ا نو 
صانعه» ثم كثر حتى استعمل في كل متعجب منه . الثاني : المراد تنزيه الله تعالى عن أن تكون 
زوجة نبيه فاجرة . الثالث : أنه منزه عن أن يرضى بظلم هؤلاء الفرقة ة المفترين . الرابع : أنه منزه 
عن أن لا يعاقب هؤلاء القذفة الظلمة . 

السؤال الثاني: لمّ أوجب عليهم أن يقولوا: (هذا بهتان عظيم) مع أنهم ما كانوا عالمين بكونه 
كذيًا قطعًا؟ والجواب من وجهين: الأول: أنهم كانوا متمكنين من العلم بكونه بهتانًا؛ لأن زوجة 
الرسول لا يجوز أن تكون فاجرة . الثاني : أنهم لما جزموا أنهم ما كانوا ظانين له بالقلب كان 
إخبارهم عن دلك الجزم كذياء ونظيره قوله : #وألله ١‏ 0 سبد إن لْمَنِفْقِينَ لكزنون » [المنانقون: ]١‏ . 


عدر 


قوله تعالى : 3# يكم 2 5 يلود أبدا | إن كم م مَومِيَ نت © وسين 2 
لم لبي وَأنّهُ عَليءٌ عي ©4 

555520 لماي 970 
وأن فيه الحد والنكال في الدنيا والعذاب في الآخرة؛ لكيلا تعودوا إلى مثل هذا العمل أبدًا 
وأبذهم ما داموا أحياء مكلفين» وقد دخل تحت ذلك من قال ومن سمع فلم ينكر؛ لأن حالهما 
سواء في أن فعلا ما لا يجوز وإن كان من أقدم عليه أعظم ذنبّاء فبَيّن أن الغرض بما عرفهم من 
هذه الطريقة أن لا يعودوا إلى مثل ما تقدم منهم . وهاهنا مسائل: 

المسألة الأولى : استدلت المعتزلة بقوله: #إن كُنكُم مُؤْمِنِيت 4 على أن ترك القذف من 
الإيمان ؤعلى أن فعل القذف لا يبقى معه الإيمان؛ الي على رض مط عام 
الشرط . والجواب : هذا معارض بقوله : إن أن جلو الاك عُضبية مك4 [النور: 1] أي منكم 
أيها المؤمنون» فدل ذلك على أن القذف لا يوجب الخزوج عن الإيمنان» وإذا ثبت التعارض 
حملنا هذه الآية غلى التهييج في الاتعاظ والانزجار. 

المسألة الثانية : قالت المعتزلة : دلت هذه الآية على أنه تعالئ أراد من جميع من وعظه مجانبة 
مثل ذلك في المستقبل وإن كان فيهم من لا يطيع؛ فمن هذا الوجه تدل على أنه تعالى يريد من 
كلهم الطاعة وإن عصوا؛ لأن قوله. : لأيعظكم أله أدَدُ أن يَْجُوا» معناه لكيلا تعودوا لمثله وذلك دلالة 
الورادة. والجواب عنه قد تقيدم مرارًا . 
. المسألة الثالثة: هل يجوز أن.يسمى الله تعالى واعظا لقوله :. يَيكلَكُم لنَهُ أن تَمُودُوا4؟ الأظهر 
أنه لا يجوزء كما لا يجوز أن يسمى معلمًا لقوله: #اليَمَن © عَلَمَ أَلْفرَءَانَ # [الرحمن : 1ا؟] 
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أما قوله تعالى: وبين أّهُ لَك لآ لبي وَأَنَّهُ عَيِءٌ كي * فالمراد من الآيات ما به يعرف المرء ما 
ينبغي أن يتمسك به ثم بَيِّن أنه لكونه عليمًا حكيما يؤثر بما يجب أن يبينه ويجب أن يطاع لأجل 
ذلك؛ لأن من لا يكون عالمًا لا يجب قبول تكليفه؛ لأنه قد يأمر بما لا ينبغي» ولأن المكلف إذا 
أطاعه فقد لا يعلم أنه أطاعه. وحينئذٍ لا يبقى للطاعة فائدة» وأما من كان عالما لكنه لا يكون 
حكيمًا فقد يأمره بما لا ينبغي» فإذا أطاعه المكلف فقد يعذب المطيع وقد يثيب العاصي»ء 
وحينئذٍ لا يبقى للطاعة فائدة» وأما إذا كان عليمًا حكيمًا فإنه لا يأمر إلا بما ينبغي ولا يهمل جزاء 
المستحقين ؛ فلهذا ذكر هاتين الصفتين وخصهما بالذكر . وههنا سؤالات: 

الأول: الحكيم هو الذي لا يأتي بما لا ينبغي» وإنما يكون كذلك لو كان عالمًا بقبح القبيح 
وعالمًا بكونه غنيًا عنه» فيكون العليم داخلاً في الحكيم» فكان ذكر الحكيم مغنيًا عنه. هذا على 
قول المعتزلة» وأما على قول أهل السنة والجماعة فالحكمة هي العلم فقطء فذكر العليم الحكيم 
يكون تكرارًا محضًا. الجواب : يُحمل ذلك على التأكيد . 

السؤال الثانى: قالت المعتزلة : دلت الآية على أنه إنما يجب قبول بيان الله تعالى لمجرد كونه 
غالمًا حكيمّاء والحكيم هو الذي لا يفعل القبائح» فتدل الآية على أنه لو كان خالقًا للقبائح لما 
جاز الاعتماد على وعده ووعيده. والجواب : الحكيم عندنا هو العليم. وإنما يجوز الاعتماد : 
على قوله لكونه عالمًا بكل المعلومات» فإن الجاهل لا اعتماد على قوله ألبتة . 

السؤال الثالث: قالت المعتزلة : قوله : وبين أنه لم4 أي لأجلكم» وهذا يدل على أن أفعا 
معللة بالأغراض » واي دا ماح لي يا لو و0 
بل الغرض حصول انتفاعهم وطاعتهم وإيمانهم» فدل هذا على أنه تعالى يريد الإيمان من الكل . 
والجواب : المراد أنه سبحانه فعل بهم ما لو فعله غيره لكان ذلك غرضًا . 
قوله تعالى: ## إِبّ ( 1 لذن نحيُونَ أن يشيع لْفَحِمَّةَ فى ليت عامئوأ طش عَذَانُ 


ليد فى اليا وَالكَخرٌؤ وأنَّهُ ينلد وَأمْشرٌ لا تَعَلَمْونَ © 4 / 

اعلم أنه سبحانه لما مف سا ا 9 
به من آداب الدين» أتبعه بقوله : (إث ان يجيْنَ أن مَقِيعَ الْتَحِمَةُ َحِمَةُ4 ليعلم أن من أحب ذلك فقد 
شارك في هذا الذم كما شارك فيه من فعله ومن لم ينكره» وليعلم أن أهل الإفك كما عليهم 
العقوبة فيما أظهروء؛ فكذلك يستحقون العقاب بما أسَرُوه من محبة إشاعة الفاحشة في 
المؤمنين. وذلك يدل على وجوب سلامة القلب للمؤمنين كوجوب كف الجوارح والقول عما 
يضر بهم . ٌْ 

وهاهنا مسائل: 

المسألة الأولى : معنى الإشاعة الانتشارء يقال: في هذا العقار سهم شائع» إذا كان في 
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الجميع ولم يكن منفصلاً . وشاع الحديث» إذا ظهر في العامة . 

المسألة الثانية : لا شك أن ظاهر قوله : «إت ألَِنَ يجين * يفيد العموم وأنه يتناول كل من 
كان بهذه الصفة» ولا شك أن هذه الآية نزلت في قذف عائشة إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب» فوجب | إجراؤها على ظاهرها في العموم؛ ومما يدل على أنه لا يجوز 
تخصيصها بقذفة عائشة 5 قوله تعالى في #فى ألّييت َامثْأ4 فإنه صيغة جمع ولو أراد عائشة 
وحدها لم يجز ذلك والذين خصصوه بقذفة عائشة منهم من حمله على عبد الله ؛ بن أي لأنه 
هو الذي سعى في إشاعة الفاحشة . قالوا: معنى الآية : «إِتَ أل 4 والمراد عبد الله «أن 
شِع الْتَحِمَةَ» أي الزنا فى لدبت عامنوأ # أ» أي في عائشة وصفوان. 

المسألة الثالثة : : روي عن رسول الله وك أنه قال : : إْي لأغرفٌ قَوْما يَضْرٍبُونَ صُدُورَهُمْ ضَرَبَا 
َس يَسْمَعُهُ أفل النّارِء وَهُمْ الْهَمَارُونَ اللّمَارُونَ الَْذِينَ يَلْتَمِسُونَ عَوْرَاتٍ الْمُسْلِمِينَ: تيون سُتُورَهُمْ ؟ 
وَيثِمُونَ هم بن الفََاحِشٍ ما لَهِسَ فِهِمْ» ٠”‏ وعنه عليه الصلاة والسلام : الا يَسَيْرُ عَبْدُ مُؤْمِنٌ 
عَوْرَةَ عَبْدِ مُؤْمِن إلأسَتَرَهُ الله يَوْم الْقِيَامَةِ وَمَنْ أَقَالَ مُسْلِمَا م ممه 
سَتَرَ عَوْرَتَهُ سَثَرَ الّه عَوْرَتَهُيَْمَ الْقِيَامَقه”"2 وعنه عليه الصلاة والسلام : «الْمْسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ 
مِنْ لِسَانِهِ وََدِو وَالْمْهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى الله عَنْهُه7" وعن عبد الله بن عمرو عنه عليه الصلاة 
والسلام قال: امَنْ سَرهُ أن يُرَخْرّحَ عَنِ الثَارِ وَيدْحُلَ الجن تأيه ميث وَهُوََْهَدُ أ لذ لَه إلا الله وَأَنَّ 
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهء وَبُحِبُ أَنْ يُؤْءَ َى إِلَى الئاس ما يُحِبٌ أَنْ يُؤْنَى إلَيهِه”؟' وعن أنس قال : قال عليه 
الصلاة والسلام : «لاّ: يؤمِنْ اْعَبْدُ حت يُحِبٌ ليه ما بُحِبُ لِتفْسِه من التَبر»0* . 


صَفْقَتَهُ أكَال الله عَثْرَتَهُ يَوْم مَ الْقِيَامَةٍ وَمِنْ 


)١(‏ إسناده ضعيف جذًا : أخرجه أبو الشبخ في (التوبيخ والتنبيه) (1/ 217 حديث رقم (19١1)؛‏ وابن الشجري 
في (أماليه) /١(‏ 20791 كلا همامن طريق حفص بن عبد الله قاضي نيسابور. حدثنا أبو بكر الهذلي عن خالد - يعني 
الربعي - أن النبي كككِِ. . . فذكره» وفي إسناده أبو بكر الهذلي أخباري متروك الحديث . ظ 

(؟) أخرجه مسلم في (صحيحد) (4/ 07٠٠040./5؟)‏ من طريق سهيل عن أبيه عن أبي هريرة . . . فذكر الشطر 
الأول ققد 

(9) مد متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الإيمان)» باب : (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) /١(‏ 59)؛ 
حديث رقم ( )من طريق الشعبي . ٠‏ به 6 ومسلم في كتاب (الإيمان)». باب : (بيان تفاضل الإسلام) /١(‏ 25154 
0 

الس الطبراني في (الأوسط)ء (0/ 000 سوا العو نمه فض 
عمرو... به» وأورده الهيثمي في (للجمع) (8/ )0 وقال : فيه ليث بذ اسل رخو سدلسن» 0 
ثقّات» وأخرجه مسلم في (صحيحه) (1./1/ 447) من طريق زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة 
عن عبد الله بن عمرو. . . بنحوه. 

(0) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الإيمان): باب : (من الإيمان أن يحب لأحخيه ما يحب لنفسه) (1/ 0/5 
حديث رقم (711) من طريق حسن المعلم . . . به» ومسلم في كتاب (الإيمان)» باب : (دليل الإيمان أن يحب لأخيه 
مايحبه لنفسه) )71//17١/١(‏ من طريق شعبة . . . به» كلاهما عن قتادة . . 
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المسألة الرابعة : اختلفوا في عذاب الدنيا : فقال بعضهم : إقامة الحد عليهم . وقال بعضهم : 
هو الحد واللعن والعداوة من الله والمؤمنين» ضرب رسول الله يَلِيِْ عبد الله بن أبي وحسان 
ومسطح» وقعد صفوان لحسان فضربه ضربة بالسيف فكف بصره» وقال الحسن: عنى به 
المنافقين لأنهم قصدوا أن يغموا رسول الله يَلِومن أراد غم رسول الله يكليّفهو كافرء 
وعذابهم في الدنيا هو ما كانوا يتعبون فيه وينفقون لمقاتلة أوليائهم مع أعدائهم . وقال أبو 
مسلم : الذين يحبون هم المنافقون يحبون ذلك» فأوعدهم الله تعالى العذاب في الدنيا على يد 
الرسول وك بالمجاهدة لقوله: «جهِدٍ الْكَُدَارَ وَالْمتَفِِينَ وأغْلظ عَليِم 4 [العوبة: م/ح. والأقرب أن 
المراد بهذا العذاب ما استحقوه بإفكهم وهو الحد واللعن والذم. فأما عذاب الآخرة فلا شك أنه 
في القبر عذابه» وفي القيامة عذاب النار. 

أما قوله: « وَأَنَّهُ يحَكَمْ وََنشُمْ لا تْلمُورت» فهو حسن الموقع بهذا الموضع ؛ لأن محبة القلب 
كامنة ونحن لا نعلمها إلا بالأمارات» أما الله سبحانه فهو لا يخفى عليه شىء» فصار هذا الذكر 
نهاية في الزجر لأن من أحب إشاعة الفاحشة وإن بالغ في إخفاء تلك المحبة فهو يعلم أن الله 
تعالى يعلم ذلك منه» وإِنَّ علمه سبحانه بذلك الذي أخفاه كعلمه بالذي أظهره ويعلم قدر الجزاء 
عليه . 

المسألة الخامسة : الآية تدل على أن العزم على الذنب العظيم عظيم» وأن إراذة الفسق فسق ؛ 
لأنه تعالى علق الوعيد بمحبة إشاعة الفاحشة . 

المسألة السادسة : قال الجبائي : دلت الآية على أن كل قاذف لم يتب من قذفه فلا ثواب له من 
حيث استحق هذا العذاب الدائم» وذلك يمنع ممن استحقاق ضده الذي هو الغواب» فمن هذا 
.الوجه تدل على ما نقوله في الوعيد. واعلم أن حاصله يرجع إلى مسألة المحابطة وقد تقدم 
الكلام عليه . 

المسألة السابعة : قالت المعتزلة : إن الله تعالى بالغ في ذم من أحب إشاعة الفاحشة» فلو 
كان تعالى هو الخالق لأفعال العباد لما كان مشيع الفاحشة إلا هوء فكان يجب أن لا يستحق الذم 
على إشاعة الفاحشة إلا هو؛ لأنه هو الذي فعل تلك الإشاعة وغيره لم يفعل شيئًا منهاء وإلكلام 
عليه أيضا قد تقدم . 

المسألة الثامنة : قال أبو حنيفة رحمه الله : المصابة بالفجور لا تستنطق؛ لأن استنطاقها 
إشاعة للفاحشة» وذلك ممنوع منه . 


. « 8 1 1 م هر 20 دس 2 سلرى مس ع برع 1 0 0 ل ىن | 

قوله تعالى: © ولو لا فضل الله علبحكم ورحجممة أن الله رعوفٌ تيم © 4 
وفيه وجوه: أحدها: أن جوابه محذوف وكأنه قال لهلكتم أو لعذبكم الله واستأصلكم. لكنه 

رؤوف رحيمء قال ابن عباس : الخطاب لحسان ومسطح وحمنة» ويجوز أن يكون الخطاب 
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عامًا. ٠‏ والشاني: , جوابه في قوله 0 : ٠85‏ والثالث: جوابه : لكانت 
الفاحشة ت* لح فعطم اشير . وهوقول أبي مسلم. والأقرب أن جوابه محذوف لأن قوله من 
بعد #ولولا فَضْلُ أله عَلك5: ورتم ما رك منكر يد ين أَحدِ؟ [النور : وى كالمنفصل من الأول فلا يجب أن 
يكون جوابًا للآول» خصوصًا وقد وقع بين الكلامين كلام آخرء والمراد أنه لولا إنعامه بأن بقي 
وأمهل ومكّن من التلافي لهلكواء لكنه لرأفته لا يدع ما هو للعبد أصلح وإن جنى على نفسه . 
قوله تعالى 3 وميم بكرا تارك للع وك بع شلوك 
تبك ينم د الل لشي ولا ذل لل يك ويَمتمُ ما َك متك و 
1 و هك مرق ف كاذ أل 00 عَيِدٌ © 4 

قرئ ينوه وسكونهاء والخطوات جمع خطوة» وهو من خطا الرجل يخطو 
خطوّاء فإذا أردت الواحدة قلت (خَطْوَةٌ) مفتوحة الأول؛ والجمع يفتح أوله ويضمء والمراد 
بذلك السيرة والطريقة». والمعنى : لا ة: تتبعوا آثار الشيطان ولا تسلكوا مسالكه في الإصغاء إلى 
الإنك والتلقي له وإشاعة الفاحشة في الذين آمنواء والله تعالى وإن خص بذالك المؤمنين فهو 
نهي لكل المكلفين وهو قوله : وين بِيّمَ حُطُونتِ الشّمِطن نَم يش بِالْفَحْمَلِ والْسَكرْ #4 ومعلوم أن كل 
0 (إنه تعالى خص المؤمنين بذلك) لأنه توعدهم على 
اتباع خطواته بقوله : #وين يِيَّمْ حُطُوتِ الما ين وظاهر ذلك أنهم لم يتبعوه» ولو كان المراد به 
ا 3 بين ما على أهل الإفك من الوعيد أدب المؤمنين 
أيضاء بأن خصهم بالذكر ليتشددوا في ترك المعصية؛ لئلا يكون حالهم كحال أهل الإفك 
والفحشاء . والفاحشة ما أفرط قيخه» والمنكر ما تنكره النفوس فتنفر عنه ولا ترتضيه 

أما قوله: لوللا مَصْلُ الله عي وَيَمَمة ما رق كر يَنْ أََرٍ أبدا4 فقرأ يعقوب وابن محيصن: (ما 
زكى) بالتشديد» واعلم أن الزكي من بلغ في طاعة الله مبلغ الرضاء ومنه يقال زكى الزرعء فإذا 
بلغ المؤمن من الصلاح في الدين إلى ما يرضاه .الله تعالى سمى زكيّاء ولا يقال (زكى) إلا إذا 
وجد زكيّاء كما لا يقال لمن ترك.الهدى هداه الله تعالى مطلقاء بل يقال هداه الله فلم يهتد. 
واحتج أصحابنا في مسألة المخلوق بقوله: #ولكن اله يرد من يَمَ]ة» فقالوا: التزكية كالتسويدذ 
والتحمير» فكما أن التسويد تحصيل السواد» فكذا التزكية تحصيل الزكاء في المحل» قالت 
المعتزلة : هاهنا تأويلان: أحدهما: حمل التزكية على فعل الألطاف . والثانى: اس الك 
بكون العبد زكيًا . قال أصحابنا: الوجهان على خلاف الظاهرء ثم نقيم الدلالة العقلية على 
بطلانهما أيضًا: : أما الوجه الأول: فيدل على فساده وجوه: أحدها: : أن فعل اللطف هل يرجح 
الداعي أو لا يرجحه؟ فإن لم يرجحه ألبتة لم يكن , به تعلق فلا يكون لطفاء وإن رجحه فنقول : 
المرجَح لا بد وأن يكون منتهيًا إلى حد الوجوب» فإنه مع ذلك القدر من الترجيح إما أن يمتنع 
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وقوع الفعل عنده أو يمكن أو يجب : فإن امتنع كان مانعًا لا داعيّاء وإن أمكن أن يكون وأن لا 
يكون» فكل ما يمكن لا يلزم من فرض وقوعه محالء» فليفرض تارة واقعًا وأخرى غير واقع» 
فامتياز وقت الوقوع عن وقت اللاوقوع إما أن يتوقف على انضمام قيد إليه أو لا يتوقف : فإن 
توقف كان المرجح هو المجموع الحاصل بعد انضمام هذا القيد فلايكون الحاصل أولا 
مرجحّاء وإن لم يتوقف كان اختصاص أحد الوقتين بالوقوع والآخر باللاوقوع ترجيحًا للممكن 
من غير مرجح وهو محالء وأما ان اللطف مرجحًا موجبًا كان فاعل اللطف فاعلاً للملطوف فيه 
فكان تعالى فاعلاً لفعل العبد. الثاني : أنه تعالى قال: #وَلكنّ أله يُرَّقْ مَن يََآدُ4 علق التزكية على 
المشيئة وفعل اللطف واجبء والواجب لا يتعلق بالمشيئة . الثالث : أنه علق التزكية على الفضل 
والرحمة وخَلّقَ الألطاف واجب فلا يكون معلقًا بالفضل والرحمة . وأما الوجه الثانى: وهو الحكم 
بكونه زكيّا فذلك واجب لأنه لو يحكم به لكان كذبًا والكذب على الله تعالى محال» فكيف 
يجوز تعليقه بالمشيئة؟ فثبت أن قوله : #وَلكنَ لَه مُق من يَآةُ4 نص في الباب . 

أما قوله: #وَأنَهُ سمِيعٌ عَلِيِئْدٌ # فالمراد أنه يسمع أقوالكم في القذف وأقوالكم في إثبات البراءة؛ 
عليم بما في قلوبكم من محبة إشاعة الفاحشة أو من كراهيتهاء وإذا كان كذلك وجب الاحتراز 


5 5 1 207 22 يهم م2 ء رص دامر 2 برييده #2 م+ ووم 0 رووررمر َه 
قوله تعالى: « ولا يأل أَولوا الْفَضْلٍ متك وَالسّعَةٍ أن يُؤْبوَا أؤلي الْقَرَقَ وَالْمسكن 


قد 


لمجي فى سيل آله ولسوا وَصَمَحُوَا ألا جب أ ير لَه لكر َه َو 
يم © 0 

اعلم أنه تعالى كما أدّبِ أهل الإفك ومن سمع كلامهم كما قدمنا ذكرهء فكذلك أدب أبا بكر 
لما حلف أن لا ينفق على مسطح أبداء قال المفسرون: نزلت الآية في أبي بكر حيث لف أن لا 
ينفق على مسطح وهو ابن خالة أبي بكرء وقد كان يتيمًا في حجره» وكان ينفق عليه ؤعلى 
قرابته» فلما نزلت الآية قال لهم أبو بكر : قوموا فلستم مني ولست منكم ولا يدخلن علي أحد 
منكم!! فقال مسطح : أنشدك الله والإسلام وأنشدك القرابة والرحم أن لا تحوجنا إلى أحد» فما 
كان لنا في أول الأمر من ذنب : فقال لمسطح: إن لم تتكلم فقد ضحكت! فقال: قد كان ذلك 
تعجبًا من قول حسان! فلم يقبل عذره»ء وقال: انطلِقوا أيها القوم فإن الله لم يجعل لكم عذرًا 
ولافرجًا!! فخرجوا لا يدرون أين يذهبؤن وأين يتوجهون من الأرض». فبعث رسول الله علي 
يخبرداة تله يعاني قن أدرل عل كبا تايتهاله فداه معريعيب تكتر ابو بكروو سو ودرا 
رسول الله يكو الآية عليه فلما وصل إلى قوله: لآلا يبون أن يمْرَ أله لَك 4 قال: بلى يا رب 
إني أحب أن يغفر لي» وقد تجاوزت عما كان. فذهب أبو بكر إلى بيته وأرسل إلى مسطح 
وأصحابه» وقال: قبلت ما أنزل الله على الرأس والعين» وإنما فعلت بكم مافعلت | 
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سخط الله عليكم» أما إذ عفا عنكم فمرحبًا بكم» وجعل له مثلي ما كان له قبل ذلك اليوه(» 
وهاهنا مسائل: 

المسألة الأولى: ذكروا في قوله: #وَلًا يَأتَلِ # وجنهين: الأول: وهو المشهور أنه مِن 
(ائنتلى) إذا حلف» افتعل من الألية» والمعنى (لا يحلف). قال أبو مسلم: هذا ضعيف 
لوجهين: أحدهما: أن ظاهر الآية على هذا التأويل يقتضي المنع من الحلف على الإعطاء 
وهم أرادوا المنع من الحلف .على ترك الإعطاء»ء فهذا المتأول قد أقام النفي مكان الإيجاب 
وجعل المنهي عنه مأمورًا به . وثانيهما: أنه قلما يوجد في الكلام افتعلت مكان أفعلت» وإنما 
يوجد مكان فعلتء. وهنا آليت من الألية افتعلت . فلا يقال أفعلت كما لا يقال من ألزمت 
التزمت ومن أعطيت اعتطيت . ثم قال في يأتل: إن أصله يأتلي ذهبت الياء للجزم لأنه نهى 
وهو من قولك ما آلوت فلانًا نصحًاء ولم آل في أمري جهذاء أي ما قصرت . ولا يأل ولا 
يأتل واحداء فالمراد لا تقصروا في أن تحسنوا إليهم . ويوجد كثيرًا افتعلت مكان فعلت». 
تقول: كسبت واكتسبت وصنعت واصطنعت ورضيت وارتضيت» فهذا التأويل هو الصحيح 
دون الأول» ويروى هذا التأويل أيضًا عن أبي عبيدة. أجاب الزجاج عن السؤال الأول بأن 
(لا) تحذف في اليمين كثيرًا قال الله تعالى: ولا موأ أله عُرْصةٌ لِأنَدِيكُم أن تَإرأ» 
[البقرة: 54 7؟] يعني أن لا تبرواء وقال امرؤ القيس(؟ : 

فَمُلْتُ يَمِيناللّه أَبْرَحُ قَامِدَا ‏ وَلَوْ تَطَمُوا رَأْسِي إِلَّيِكِ وَأَوْصَالِي 

أي لا أبرح» وأجابوا عن السؤال الثاني أن جميع المفسرين الذين كانوا قبل أبي مسلم فسروا 
اللفظة باليمين» وقول كل واحد منهم حجة في اللغة فكيف الكل؟ ويعضده قراءة الحسن (و لا 
يتأل).. 

المسألة الثانية: أجمع المفسبرون على أن المراد من قوله : #أوْلُواْ الَْضْلٍ © أبو بكرء وهذه 
الآية تدل على أنه رضي الله عنه كان أفضل الناس بعد الرسول يَدلةٍ لأن الفضل المذكور في هذه 
الآية إما في الدنيا وإما في الدين» والأول باطل لأنه تعالى ذكره في معرض المدح له» والمدح 
من الله تعالى بالدنيا غير جائزء ولأنه لو كان كذلك لكان قوله : #وَالمَعَةٍ © تكريراء فتعين أن 
يكون المراد منه الفضل في الدين» فلو كان غيره مساويًا له في الدرجات في الدين لم يكن هو 
صاحب الفضل لأن المساوي لا يكون فاضلا» فلما أثبت الله تعالى له الفضل مطلقًا غير مقيد 
بشخص دون شخص» وجب أن يكون أفضل الخلق ترك العمل به في حق الرسول يَكلةِ فيبقى 
معمولاً به في حق الغير» فإن قيل : نمنع إجماع المفسرين على اختصاص هذه الآية بأبي بكر 
)١(‏ جاء ضمن حديث طويل عند البخاري في صحيحه من حادثة الإفك (5/ »)١0/1/5‏ حديث رقم (4147/7) من 


طريق ابن شهاب قال : أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن 


الآية رقم (؟؟) ل 


قلنا: كل من طالع كتب التفسير والأحاديث» علم أن اختصاص هذه الآية بأبي بكر بالغ إلى حد 
التواتر» فلو جاز منعه لجاز منع كل متواتر»ء وأيضًا فهذه الآية دالة على أن المراد منها أفضل 
الناس» وأجمعت الأمة على أن الأفضل إما أبو بكر أو علي» فإذا بينا أنه ليس المراد عليّا تعينت 
الآية لأبي بكرء وإنما قلنا: (إنه ليس المراد منه عليًا) لوجهين : الأول: أن ما قبل هذه الآية وما 
بعدها يتعلق بابئة أبي بكرء فيكون حديث علي في البين سمجا . الثاني : أنه تعالى وصفه بأنه من 
أولي السعة» وإذعلهًا لم يكن من آذلى الببعة فى الدنبا'ق ذلك الرقكة فثبت أن المراد منه أبو 
بكر قطعًا. واعلم أن الله تعالى وصف أبا بكر في هذه الآية بصفات عجيبة دالة على علو شأنه 
فى الدين : 

احدهاء أنه سبحانه كنى عنه بلفظ الجمع» والواحد إذا كُني عنه بلفظ الجمع دل على علو شأنه 
كقوله تعالى : #إنّا تحْنٌ تَرلنَا ألذِكْرَ4 ىر : ٠].‏ إن أعَطبِتَك الْكوقرَ» رركرئر: ٠,‏ فانظر إلى 
الشخص الذي كناه الله سبحانه مع جلاله بصيغة الجمع كيف يكون علو شأنه؟ ! 

وثانيها: وضتهرانةمتانهب النضز على الإظلذق مو هين تقبيل ذلك وشتخدن وول خض 
والفضل يدخل فيه الإفضال» وذلك يدل على أنه رضي الله عنه كما كان فاضلاً على الإطلاق 
كان مفضلاً على الإطلاق . 

وثالثها: أن الإفضال إفادة ما ينبغي لا لعرض» فمن يهب السكين لمن يقتل نفسه لا يسمى 
مفضلاً لأنه أعطى ما لا ينبغي؛ ومن أعطى ليستفيد منه عوضًا إما ماليًا أو مدحًا أو ثناء فهو 
مستفيض » والله تعالى تدروصفة بذلك فقال: ##وَسَيِجَتَييَا الألقى © الى ن وق مَالمٍ ؛ ينيط © رن 
ِرٍ عِنْدمٍ من يَعَمٍ عر © إل أبَِاء وج ريا لل رسيل. لودل وقال في حق علي 8 إمَا دي 
لَوْجَهِ أله لا ويد مك جر ره ولا شُكبًا © إِنّ نخاف من رَينا يوم عَبُوسًا قَطرأ © [الإنسان: و..خع فعلي أعطى 
ال ا امي إلا لوجه ربه الأعلى» فدرجة أبى بكر أعلى فكانت 
بدني اغا اراس | 

ورابعها: أنه قال ١‏ "ولوأ ألم لْفَضْلٍ كي © فكلمة (ين) للتمييزء فكأنه سبحانه ميزه عن كل 
المومنين يسدق كونة أزلى الففيل : ,الملة الى يبايف الاتباز ب عدرل يضرلا قن القن : » وإلا . 
لما كانت مميزة له بعينه»ء فدل ذلك على أن هذه الصفة خاصة فيه لا في غيره ألبتة . 

وخامسها: أمكن حمل الفضل على طاعة الله تعالى وخدمته. وقوله : ايام » على 
الإحسان إلى المسلمين» فكأنه كان مستجمعا للتعظيم لأمر الله تعالى والشفقة على خلق الله 
وهما من أعلى مراتب الصّديقين» وكل من كان كذلك كان وم ع - 
أتَقوأ َل هم حسمو © [النحل : 78 ]١1‏ ولأجل اتصافه بهاتين الصفتين قال له الا محر تَحَرَّنْ 
لَه معنا © [الغوبة: ]6١‏ 

وسادسها: إنما يكون الإنسان موصوفًا بالسعة لو كان جوادًا بذولاً» ولقد.قال عليه الصلاة 
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والسلام : «خََيِرُ الئّاس مَنْ يَنْمَعُ النّاسّ)١2‏ فدل على أنه خير الناس من هذه الجهة» ولقد كان 
رضي الله عنه جوادًا بذولاً في كل شيء» ومن جوهه أنه لما أسلم بكرة اليوم جاء بعثمان بن 
عفان وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعثمان بن مظعون إلى رسول الله يَكلِهٍ بعد أن أسلموا 
على يده» وكان جوده في التعليم والإرشاد إلى الدين والبذل بالدنيا كما هو مشهورء فيحق له أن 
يوصف بأنه من أهل السعةء وأيضًا فهب أن الناس اختلفوا في أنه هل كان إسلامه قبل ! إسلام علي 
أو بعدهء ولكن اتة تفقوا على أن عليًا حين أسلم لم يشتغل بدعوة الناس إلى دين محمد كِِ وأن أبا 
بكر اشتغل بالدعوة» فكان أبو بكر أول الناس اشتغالا بالدعوة إلى دين محمد يَللةِء ولا شك أن 
أجَلَّ المراتب في الدين هذه المرتبة» فوجب أن يكون أفضل الناس بعد الرسول يكل هو أبو بكر 
من هذه الجهة. ولأنه عليه السلام قال : المَننْ بس سَنٌ سن حَسَئَة َلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بها إِلَى ؤم 
الْقِيَامَةٍ "2 فوجب أن يكون لأبي بكر مثل أجر كل من يدعو إلى الله» فيدل على الأفضلية من 
هذه الجهة أيضًا. 

وسابعها: أن الظلم من ذوي القربى أشدء قال الشاعر: 

وَظلْمُ دوي الْقُرْبَى أَشْدُ مَضَاضَةً ععَلَى الْمَرْءِ مِنْ وَفْع الْحُسَام الْمُهَئْدِ0 

وأيضًا فالإنسان إذا أحسن إلى غيره فإذا قابله ذلك الغير بالإساءة» كان ذلك أشد عليه مما إذا 
صدرت الإساءة من الأجنبي » والجهتان كانتا مجتمعتين في حق مسطح.ء ثم إنه آذى أبا بكر بهذا 
النوع من الإيذاء الذي هو أعظم أنواع الإيذاءء فانظر أين مبلغ ذلك الضرر في قلب أبي بكر» ثم 
إنه سبحانه أمره بأن لا يقطع عنه بره وأن يرجع معه إلى ما كان عليه من الإحسانء وذلك من 
ل ا زر ل لأن هذا مجاهدة مع النفس 
وذلك مجاهدة مع الكافر ومجاهدة النفس أشق؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : «رَجَعْنَا مِنَ 
الْجِهَادٍ الآضِمّر ِلَى الْجِهَادٍ الأكبر»”؟ . 

وثامنها: أن الندتعاني لما آقر انبكر يلاتك لكيه بارلي التقدل وارلى النيعة كان سيصانه 
)١(‏ أورده العجلوني في (كشف الخفا) /١(‏ *97): حديث رقم (17054). 
. وقال : لم أزمن ذكر أنه حديث أو لا فليراجع» لكن معناه صحيح » وفي الأحاديث ما يشهد لذلك كحديث : 
«الخلق عيال الله وأحبهم إى: الله أنفعهم لعياله فافهم»؛ ويشهد له ما رواه القضاعي عن جابر كما في الجامع الصغير 
بلفظ : «خير الناس أنفعهم للناس» اتهنوء 
() تقدم. 
() هذا البيت ضمن قصيدة من البحر الطويل للشاعر طرفة العبد» وهو طرفة بن العبد بن سفيان بن سعدء أبو 
عمروء البكري الوائلٍ . 85 - 5١‏ ق. ه/ 589 - 0514م. 

شاعر جاهلي من الطبقة الأولى» كان هجاءً غير فاحش القول» تفيض الحكمة على لسانه في أكثر شعره» ولد في 
بادية البحرين وتنقل في بقاع نجد اتصل بالملك عمرو بن هند فجعله في ندمائه» ثم أرسله بكتاب | إلى المكعبر عامله 


على البحرين وعمان يأمره فيه بقتله» لأبيات بلغ الملك أن طرفة هجاه بهاء فقتله المكعبر شابًا . 
(4) تقدم. 
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يقول: أنت أفضل من أن تقابل إساءته بشيء» وأنت أوسع قلبًا من أن تقيم للدنيا وزنّاء فلا يليق 
بفضلك وسعة قلبك أن تقطع برك عنه بسبب ما صدر منه من الإساءة ا 
الخطاب يدل على نهاية الففل والعلو في الدين. 

وتاسعها: أن الألف واللام يفيدان العموم» فالألف واللام في (الفضل والسعة) يدلان على أن 
كل الفضل وكل السعة لأبي بكر» كما يقال (فلان هو العالم) يعني قد بلغ في الفضل | إلى أن صار 
كأنه كل العالم وما عداه كالعدم» وهذا وأيضًا منقبة منقبة عظيمة . 

وعاشرها: قوله: #ولْيعقوأ قمر 4 :وله ور منها: أن العفو قرينة التقوى» وكل من كان 
أقوى في العفو كان أقوى في التقوى» ومن كان كذلك كان أفضل لقوله تعالى # إن ا ا 
عند أله أَقَدَي 4 [الحجرات : 0ع ومئها أب رو اه د 0 
التقوى فلقوله تعالى: #وَسَيْجَئَيَا الأق ق* [الليل: 17] وأما العفو فلقوله تعالى: ##وَلِعَفُوأ 
كضرا 4 . 

وحادي عاشرها: : أنه سبحانه قال لمحمد عََطلدٍ : #فاعف عم صفح » [المائدة: *1] وقال في حق 
أني بكسر: لا رلته ولتكنوا #فمن هذا الوه يدل عدلى أن ابا بكر كاناناني اتنيين 
لرسول الله يَكيِْ في جميع الأخلاق حتى في العفو والصفح . 

وثانى عشرها: قوله : #آلا حون أن يَغْفْرَ أنَّهُ لَكْرٌ» فإنه سبحانه ذكره بكناية الجمع على سبيل 
التعظيم» وأيضًا فإنه سبحانه علق غفرانه له على إقدامه على العفو والصفح» فلما حصل الشرط 
منه وجب ترتيب الجزاء عليه ثم قوله : ليَمْفِرَ أنَهُ َكْرّ» بصيغة المستقبل وأنه غير مقيد بشيء 
دون شيء فدلت الآية على أنه سبحانه قد غفر له في مستقبل عمره على الإطلاق» فكان من هذا 
الوجه ثاني اثنين للرسول يك في قوله : 9 ليغفر لَك أ 2 أنَهُ مَا تَمَدّمُ من دَنِْكَ وَمَا تأَخَّرَ4 [الفتح: ؟] ودليلا. 
على صحة إمامته رضي الله عنه» فإن إمامته لو كانت على خلاف الحق لما كان مغفورًا له على 
الإطلاق ودليلا على صحة ما ذكره الرسول وَل في خبر بشارة العشرة بأن أبا بكر في الجنة . 

وثالث عشرها: أنه سبحانه وتعالى لما قال : «ألا بون أ أ نر 0ك مدوم افيه ونه 
غفورًا رحيمّاء والغفور مبالغة في الغفران فعظّم أبا بكر حيث خاطبه بلفظ الجمع الدل على 
التعظيم» وعظم نفسه سبحانه حيث وصفه بمبالغة الغفران» والعظيم إذا عظّم نفسه ثم عظّم 
مخاطبه فالعظمة الصادرة منه لأجله لا بد وأن تكون في غاية التعظيم» ولهذا قلنا بأنه سبحانه لما 
قال: #إنًا أعَطبْئتك الْكومَرَ 4 [الكوثر: ]١‏ وجب أن تكون العطية عظيمة» فدلت الآية على أن أبا 
بكر ثاني اثنين للرسول يَللِةِ في هله المنقبة أيضا . 

ودابع عشرها: أنه سبحانه لما وصفه بأنه أولو الفضل والسعة على سبيل المدح» وجب أن 
يقال: إنه كان خاليًا عن المعصية؛ لأن الممدوح إلى هذا الحد لا يجوز أن يكون من أهل النارء 
ولو كان عاصيًا لكان كذلك ؛ لقوله تعالى : #ومَن يَقْصٍ الله وَرَسُولَمُ وَيَتَصَدَّ خذود يُدَجِلْكُ كادًا 
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ندا ؤِيهكا» [النساء: 114 وإذا ثبت أنه كان خاليًا عن المعاصي فقوله: #أن يَغْفِرَ يغْفْرَ أَلّدُ لَك يه لا 
عبد جياعيي سروت و حص عو 0 
يمكن حمل الآية على ذلك وجب حملها على وجه آخر فكأنه سبحانه قال والله أعلم «ألا 
يون أن يفر أللَهُ لَك لأجل تعظيمكم هؤلاء القذفة العصاة» فيرجع حاصل الآية إلى أنه 
سبحانه قال : يا أبا بكر إن قبلت هؤلاء العصاة فأنا أيضًا أقبلهم » وإن رددتهم فأنا أيضًا أردهم . 
فكأنه سبحانه أعطاه مرتبة الشفاعة في الدنياء فهذا ما حضرنا في هذه الأية والله أعلم . فإن قيل : 
هذه الآية تقدح في فضيلة أبئ بكر من وجه آخرء وذلك لأنه نهاه عن هذا الحلف فدل على 
صدور المعصية منه. قلنا: الجواب عنه من وجوه: أحدها: أن النهي لا يدل على وقوعه. 
قال الله تعالى لمحمد يَكِْهٌ: «ولا لع الْكَنينَ وَالْمتَفِقِينَ4 [الأحزاب: 48] ولم يدل ذلك على أنه عليه 
الصلاة والسلام أطاعهم» بل دلت الأخبار الظاهرة على صدور هذا الحلف منه» ولكن على هذا 
التقدير لا تكون الآية دالة على قولكم . وثانيها: هب أنه صدر عنه ذلك الحلف» فلم قلتم : إنه 
كان معصية؛ وذلك لأن الامتناع من التفضل.قد يحسن خصوصًا فيمن يسيء إلى من أحسن إليه 
أو في حق من يتخذه ذريعة إلى الأفعال المحرمة . لايقال: فلو لم تكن معصية.لما جاز أن 
ينهى الله عنه بقوله : ولا يَأتلِ وا ألْتَضْلٍ» لأنا نقول: هذا النهي ليس نهي زجر وتحريم» بل 
هو نهي عن ترك الأؤلى» كأنه سبحانه قال لأبي بكر : اللا ثق بفضلك وسعة همتك أن لا تقطع 
هذا. فكان هذا إرشادًا إلى الأوْلى لا منعًا عن المحرم . 

المسألة الثالثة : أجمعوا على أن المراد من قوله : #أؤلي الْفَرْك وَالْمَسدكن وَالْمهَاجِرينَ فى سيل لَه » 
مسطح لأنه كان قريبًا لأبي بكر وكان من المساكين وكان من المهاجرين» واختلفوا في الذنب 
الذي وقع منه: فقال بعضهم : قذف كما فعله عبد الله بن أي فإنه عليه الصلاة ؤالسلام حده وأنه 
تاب عن ذلك . وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان تاركًا للنكر ومُظهرًا للرضاء وأي الأمرين 
كان فهو ذنب . 

المسألة الرابعة: احتج أصحابنا بهذه الآية على بطلان المحابطة وقالوا: إنه سبحانه وصفه 
بكونه من المهاجرين في سبيل الله بعد أن أتى بالقذف» وهذه صفة مدح» فدل على أن ثواب 
كونه مهاجرًا لم يحبط بإقدامه على القذف . 

مس ل ا ا ا ا و 
عليه الصلاة والسلام قال: : طَعَلٌ الله نََرَ إلى أفل بَذرِ مَقَالَ: الْعَلُوا مَا شِئُ شِْتمْ فَقَد غَمَرْتُ لَكُمْ) فكيف 
عندرث التبيرة مه يعد أن كان درا والتجوات : أنه لا يجوز أن يكون المراد منه (افعلوا ما 
شئتم من المعاصي) فيأمر بها أو يقيمها لأنا نعلم بالضرورة أن التكليف كان باقيًا عليهم» لو 
حملناه على ذلك لاقتضى زوال التكليف عنهم» ولأنه لو كان كذلك لما جاز أن يحد مسطح 
على ما فعغل ويلعن» فوجب حمله على أحد أمرين : الأول: أنه تعالى اطلع على أهل بدر وقد 
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علم توبتهم وإنابتهم فقال: افعلوا ما شئتم من النوافل من قليل أو كثير فقد غفرت لكم وأعطيتكم 
الدرجات العالية في الجنة . الثاني : يحتمل أن يكون المراد أنهم يوافون بالطاعة فكأنه قال: قد 
غفرت لكم لعلمي بأنكم تموتون على التوبة والإنابة . فذكر حالهم في الوقت وأراد العاقبة. 

المسألة السادسة : الم ري و عوت بكي دجويو ا 
يدل عليه إلا هذه الآية لكفىء ألا ترى إلى قوله ٠:‏ #ألا يو أن يَكْفْرَ أَللَهُ لْكْمّ © [الشور : ؟] فعلق 
الجدران الع و الصف :تووكة عليه المبلزة والجنادم : من لم يَشَْل عُذَْاِمْمَصْلٍ تَاذَا تان أ 
صَادِقَاء ل يِه على حَوْضِي يَوْم الْقِهاَةه!'2 وعنه عليه الصلاة والسلام : «أَفْضَلُ أخلاقٍ الْمُسْلِمِينَ 
الَف" وعنه أيضًا : بكاوي مُتَادٍ يَْم الْقِاَةٍ ألأَمَنْ كَانَلَهُ عَلَى الله جر فليم قَلا : َقُومُ إلا أل 
الْعَفُو 5 ثم تلآ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فأ هُعَلَى الله" وعنه عليه الصلاة والسلام أيضًا: «لأيَكُونُ 
لبذ فل حلى يصِل من عه وو صن طَلْمَهُ وفطي من حرَة0© . 

المسألة السابعة : : في هذه الآية دلالة على أن اليمين على الامتناع من الخير غير جائزة» وإنما 
تجوز إذا جعلت داعية للخير لا صارفة عنه . 

المسألة الثامنة: مذهب الجمهور الفقهاء ل 
ينبغي له أن يأتي الذي هو خير ثم يكفر عن ب يمينه» وقال بعضهم : إنه يأتي بالذي هو خيرء وذلك 
كفارته . واحتج ذلك القائل بالآية والخبر: أما الآية فهي أن الله تعالى أمَر أبا بكر بالحنث ولم 
يوجب عليه كفارة . وأما الخبر فما روي عن النبي يَكِةِ أنه قال : من حَلَفٌ عَلَى يَمِين فَرَأَى غَيْرَهَا 
يرا بنهاء فلأت الذي ْو ير وَذْلِكَ كانه وأما ذليل قول الجمهور فأمور : أحدها : قوله 
تعالى + 9و1 كن بوركم يما م ّدع لين 4 [المائدة: : 4م فكفارته وقوله: ##ذْلِكَ 2103 اكمارة أَيمنيَكُمَ ذا 
حلفم ##[المائدة : 44] وذلك عام في الحانث في الخير وغيره . وثانيها : قوله تعالى في شأن أيوب 
حين حلف على امرأته أن يضربها #وَمُدْ برك ضِنًْا أرب يو ولا تَمَف4[ص: 4؛] وقد علمنا أن 
الحنث كان خيرًا من تركه وأمّره الله بضرب لا يبلغ منهاء ولو كان الحنث فيها كفارتها لما أمر 
بضربها بل كان يحنث بلا كفارة . وثالثها: قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَرَأى 


)0110( أجده . 

ا أخرجه ابن المبارك في (الزهد) /١(‏ 55 2)7 ل وهناد في (الزهد) (؟/ 5 2)6١‏ 
خديت رفم 017410 كلاهما من طريق جعفر بن حبان عن الحسن . . 

إفرة أخرجه هناد في (الزهد) (؟/ 5 450» حديث رقم ))١1184(‏ قال : حلا أبويكر عن بعض البصريين قال : قال 
الحسن . . . فذكره موقوقا. 

(4) إسناده ضعيف جدًا : ورواه القرشي في (مكارم الأخلاق) /١(‏ 2)77 حديث رقم )3١(‏ من طريق يحيى بن حمزة 
أخبرنا الحكم بن عبد الله بن سعد أنه سمع عياض بن عبد الله بن أبي سرح يحدث عن أبي هريرة عن رسول الله بك 
قال : لين يقال عبد صريح الإيمان حتى . . . فذكره . وفي إستاده الحكم بن عبد الله بن سعد. ذكره البخاري في 
التاريخ وقال : تركوه . كان ابن المبارك يوهنه ونهى أحمد عن حديثه . 
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غَرَهَا خَيرًا مِنْهَاء فَليَأتِ الَّذِي هُوَ خَيرٌ وَلْيِكَمَرْ عَنْ يَمِينِوه(2" . 

أما الجواب عما ذكره أولاً فهو أنه تعالى لم يذكر أمر الكفارة في قصة أبي بكر لا نفيًا ولا 
إثباتا لأن حكمه كان معلومًا في سائر الآيات. والجواب عما ذكره ثانيًا في قوله «وَلْيَأْتِ الْذِي 
هُوَ خََيِرٌ وَذَلِكَ كَفَارَتَهُ» فمعناه تكفير الذنب لا الكفارة المذكورة فى الكتاب» وذلك لأنه منهى 
عن نقض الأيمان فأمّره هاهنا بالحنث والتوبة» واغير أن #لك تكفر ذفبه اللنذى إرتكيه 
بالحلف . 

البساة ناي روى القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (فَضَلَْتُ 
أَرْوَاجَ الي يله بِعَشْرٍ خِصَالٍ: تَرَوّجَنِي رَسُولُ الله يكل بكرًا دُونَ غَيْرِي» َأبَوَاي مُهَاجِرَانِ 
جا حبري عَلَْهِ السّلامُ ِصُورَتِي في حَرِيروء وَأمرَُ أن يََرَوحَ ِي» وَكُنْتُ أهْمسِلُ مَعَهُ في ناد 
وَاحِدِء وَجَبْرِيل عَلَِِ لسّلام ينل عله بالْوَحي وَأنامََهُ في لِحَافٍِ وا و ا ل 5 
وَبَتَى بِي فِي ذُلِك الشَهْرِ وَفْبِض بَيْنَ سَحْرِي وَنّحْرِي وَأَنْرَكَ الله تَعَالَى عُذْرِي مِنَ السَّمَاءِ 
وَدْفِنَ فِي بَيْتِي ؛ وَكُلَ ذَلِكُ لَمْ يُسَاوِنِي غَيّْرِي فِيه فِيهِ)(") وقال بعضهم: برأ الله أربعة بأربعة : جر 
يوسف عليه السلام بلسان الشاهد وشهد شاهد من أهلهاء وبرأ موسى عليه السلام من قول 
اليهود بالحجر الذي ذهب بثوبه» وبرأ مريم بإنطاق ولدهاء وبرأ عائشة بهذه الآيات العظام في 
كتابه المعجز المتلو على وجه الدهرء وروي أنه لما قربت وفاة عائشة جاء ابن عباس يستأذن 
عليهاء فقالت: يجيء الآن فيئني عليّ» فخبره ابن الزبير فقال: ما أرجع حتى تأذن لي . فأذنت 
ا ا ل ل . فقال ابن عباس: يا أم المؤمنين ما لك والنار قد 
أعاذك الله منهاء وأنزل براءتك ثُق رأ في المساجد وطيّبك فقال: لواطت ليبن وَالِبويَ 
يبت © [النور: *؟] كنت أحب نساء رسول الله يلِةِ إليه» ولم يحب كَكئِةِ إلا طيبًا وأنزل بسببك 
التيمم فقال: #مْتَيْمّمُوا صَعِيدا طَيبًا4 [الساء: 4] وروي أن عائشة وزينب تفاخرتاء فقالت زينب : 
أنا التي أنزل ربي تزويجي . وقالت عائشة: أنا التي برأني ربي حين حملني ابن المعطل على 
الراحلة . فقالت لها زينب : ما قلت حين ركبتيها؟ قالت: قلت : حسبي الله ونعم الوكيل . 
فقالت: قلت كلمة المؤمنين . 


2)17177 /١0 /*( صحيح : أخرجه مسلم في كتاب (الأيمان)» باب : (من حلف يميئًا فرأى غيرها خيرًا منها)‎ )١( 
حديث رقم (0717/45» وابن ماجه في كتاب‎ )١6 //( والنسائي في كتاب (الأيمان)» باب : (الكفارة بعد الحنث)‎ 
حديث رقم (/ 5) وأحمد في (مسنده»)‎ ))54١ /١( (الكفارات)» باب : (من حلف على يمين فرأى خيرًا منها)‎ 
100/001 والدارمي في كتاب (النذور والأيمان)» باب عاك تيون ترا قرطاحبر 2و‎ »)2057/5( 
. . حديث رقم (9140؟١)2 جميعا من رواية عدي بن حاتم‎ 

. ؟) لم أجده إلا عند أهل التفسير بدون إسناد . 
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َف © يي 0 َس ال بن أ أ مذ الي © 4 

وفيه مساألتان: 

المسألة الأولى : اختلفوا في قوله : #إنَّ الدنَ يبوب الْسْمْسَدَنٍ الْمكِ» هل المراد منه كل من 
كان بهذه الصفة أو المراد منه الخصوص؟ أما الأصوليون فقالوا: الصيغةعامة ولا مانع من 
إجرائها على ظاهرهاء فوجب حمله على العموم فيدخل فيه قَذّفة عائشة وقَّذُفة غيرها. ومن 
الناس من خالف فيه وذكر وجومًا: أحدها: أن المراد قَذْفة عائشة. قالت عائشة: رُميت وأنا 
غافلة وإنما بلغني بعد ذلك» فبينما رسول الله يكل عندي إذ أوحى الله إليه فقال «أَبْشِِرِي» وقرأ: 
إن لذن يتوت الْسْحْصَمتِ الت الْمُؤْئَتٍِ4» وثانيها: أن المراد جملة أزواج رضول الله َه 
وأنهن لشرفهن خُصصن بأن من قذفهن فهذا الوعيد لاحق به . واحتج هؤلاء بأمور: الأول: أن 
قاذف سائر المحصنات تُقبل توبته لقوله تعالى في أول السورة: وَل بون الْمحصَتتٍ» إلى 
قوله : اوليك هُم الْتَسِشنَ ©© إلا أل بو وددور: ؛ ‏ هع وأما القاذف في هذه الآية فإنه لا تُقبل 
توبته لأنه سبحانه قال : نوا فى لديا وَالآجرَة» ولم يذكر الاستثناء» وأيضًا فهذه صفة المنافقين 
في قوله : « تلمونيت أَيْنَمَا قفو [الأحزاب : : ومع الثاني : أن قاذف سائر المحصنات لا يكفرء 
والقاذف في هذه الآية يكفر لقوله تعالى : بوم لبد حك لوم أْسِنتهُم ويد ديم تونق © وذلك صفة 
الكفار والمنافقين كقوله: #ويوم يَحَسَر أعد 28 ا أله إل 2 الآيات الثلاث نصلت: 111-19 ٠‏ 
الغالث : أنه قال : : لولج عدَابُ عَلِكِ4 والعذاب العظيم يكون عذاب الكفرء فدل على أن عقاب 
هذا القاذف عقاب الكفرء وعقاب قذفه سائر المحصنات لا يكون عقاب الكفر ٠‏ الرابع : : روي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان بالبصرة يوم عرفة» وكان يُسأل عن تفسير القرآن» فسئل 
عن تفسير هذه الآية فقال: من أذنب ذنبًا ثم تاب قُبلث توبته إلا من خاض في أمر عائشة . أجاب 
الأصوليون عنه بأن الوعيد المذكور في هذه الآية لا بد وأن يكون مشروطا بعدم التوبة؛ لأن 
الذنب سواء كان كفرًا أو فسقاء فإذا حصلت التوبة منه صار مغفورًا فزال السؤال. ومن الناس 
ذكر فيه قولاً آخرء وهو أن هذه الآية نزلت في مشركي مكة حين كان بينهم وبين رسول الله 
عهدء فكانت المرأة إذا خرجت إلى المدينة.مهاجرة قذفها المشركون.من أهل مكة . وقالوا إنما 
خرجت لتفجر . فنزلت فيهم والقول الأول هو الصحيح . : 

المسألة الثانية : أن الله تعالى ذكر فيمن يرمي المحصنات الغافلات المؤمنات ثلاثة أشياء : 
أحدها: كونهم ملعونين في الدنيا والآخرة وهو وعيد شديد» واحتج الجبائي بأن التقييد باللعن 


كن سورة النور 
الت امو اح ا ب ا 
يكون من أهل الجنة . وهو بناء على المحابطة وقد تقدم القول فيه. وثانيها: قوله : ايوم لبد 
لم أَلسِنتُهم وديم وَأَنَملْهُم يما با كنأ يَصْمَلوَنَ 4 ونظيره قوله: ##إوقَالوأ موري ل كود عيذ 
[نصلت : :0 رهعدنا الس لسك شر عا لمحياة»فيجود أن بخلق الله تعالى فى الج قر القره بطلا 
وقدرة وكلاماء وعند المعتزلة لا يجوز ذلك» فلا جرم ذكروا في تأويل هذه الآية وجهين: 
الأول : أنه سبحانه يخلق في هذه الجوارح هذا الكلام . وعندهم المتكلم فاعل الكلام» فتكون 
تلك الشهادة من الله تعالى في الحقيقة إلا أنه سبحانه أضافها إلى الجوارح توسعًا. الثاني: أنه 
سبحانه بيني هذه الجوارح على خلاف ما هي عليه ويلجثئها أن تشهد على الإنسان وتخبر عنه 
بأعماله» قال القاضي : وهذا أقرب إلى الظاهر ؛ لأن ذلك يفيد أنها تفعل الشهادة . وثالثها: قوله 
تعالى : #يَوميزٍ بُوْمُ ألَهُ ديتَهُمُ ألْمَنَّ # ولا شبهة في أن نفس دينهم ليس هو المراد لأن دينهم هو 
عملهم . بل المراد جزاء عملهم » والدين بمعنى الجزاء مستعمل» كقولهم: (كما تدين تدان). 
وقيل: الدين: هو الحساب كقوله (ذلك الدين القيم) أي الحساب الصحيح . ومعنى قوله: 
#الْمَنَّ * أي أن الذي نوفيهم من الجزاء هو القدر المستحق لأنه الحق وما زاد عليه هو الباطل» 
وقرى (الخق) بالتصمب فقة للدين وهو الجزاءوبالرقع ضقة لله 

وأما قوله: #وَبَدَلمُونَ أن َه هُرٌ الْحَنُ الِْيُ 4 فمن الناس من قال: إنه سبحانه إنما سمي بالحق 
لأن عبادته هي الحق دون عبادة غيره» أو لأنه الحق فيما يأمر به دون غيزه» ومعنى #الىخ * 
يؤيد ما قلنا لأن المحق فيما يخاطب به هو المبين من حيث يبين الصحيح بكلامه دون غيره» 
ومنهم من قال: الحق من أسماء الله تعالى ومعناه الموجود؛ لأن نقيضه الباطل وهو المعدوم. 
ومعنى المبين المظهرء ومعناه أن بقدرته ظهر وجود الممكنات»؛ فمعنى كونه حقًا أنه الموجود 
لذاته» ومعنى كونه مبيئًا أنه المعطي وجود غيره . 
قوله تعالى: للكت يِنْكِدِنَ وَالحنَ حتت ولت طَبينَ اعون 

عيبت كك يما ار 0 ع زنك حكَربة © 4 

اعلم أن الخبيئات يقع على الكلمات التي هي القذف الواقع من أهل الإفك: ويقع أيضًا على 
الكلام الذي هو كالذم واللعن» ويكون المراد من ذلك لا نفس الكلمة التي هي من قبل الله 
تعالى» بل المراد مضمون الكلمة» ويقع أيضًا على الزواني من النساء» وفي هذه الآية كل هذه 
الوجوه محتملة» فإن حملناها على القذف الواقع من أهل الإفك كان المعنى : الخبيئات من قول 
أهل الإفك للخبيثين من الرجال» وبالعكسء والطيبات من قول منكري الإفك للطيبين من 
الرجال وبالعكس» وإن حملناها على الكلام الذي هو كالذم واللعن» فالمعنى أن الذم واللعن 
معدان للخبيثين من الرجال» والخبيثون منهم معرضون للعن والذم . وكذا القول في الطيبات 
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و(أولئك) إشارة إلى الطيبين وأنهم مبرءون مما يقول الخبيثون من خبيثات الكلمات» وإن 
حملناه على الزواني فالمعنى : الخبيئات من النساء للخبيثين من الرجال» وبالعكس» على معنى 
قوله تعالى : #ألزان لا يكم إِلَّا رَانيَة4 النور: *] والطيبات من النساء للطيبين من الرجال» والمعنى 
أن مثل ذلك الرمي الواقع من المنافقين لا يليق إلا بالخبيئات والخبيثين لا بالطيبات والطيبين» 
كالرسول كَلِةِ وأزواجه . فإن قيل : فعلى هذا الوجه يلزم أن لا يتزوج الرجل العفيف بالزانية . 
والجواب : ما تقدم في قوله : لزان لا يكم إِلَّا رايد » [النور: "1. وقوله : « لِك مكوت» يعني 
الطيبات والطيبين مما يقوله أصحاب الإفك» سوى قول من حمله على الكلمات فكأنه قال: 
الطيبون مبرءون مما يقوله الخبيثون. ومتى حمل أولئك على هذا الوجه كان لفظه كمعناه في أنه 
جمع» ومتى حملته على عائشة وصفوان وهما اثنان فكيف يعبر عنهما بلفظ الجمع؟ فجوابه من 
وجهين : الأول : أن ذلك الرمي قد تعلق بالنبي يَلكِْةِ وبعائشة وصفوانء فبرأ الله تعالى كل واحد 
منهم من التهمة اللائقة به . الثاني : أن المراد به كل أزواج النبي يله فكأنه تعالى برأهن من هذا 
الإفك» لكن لا يقدح فيهن أحد كما أقدموا على عائشة» ونزه الرسول يل بذلك عن أمثال هذا 
الأمر وهذا أبين» كأنه تعالى بَيّن أن الطيبات من النساء للطيبين من الرجال» ولاأحد أطيب ولا 
أطهر من الرسول» فأزواجه إذن لا يجوز أن يكن إلا طيبات» ثم بَيّن تعالى أن: الم مَغْفْرَة » 
يعني براءة من الله ورسوله ورزق كريم في الآخرة» ويحتمل أن يكون ذلك خبرًا مقطوعًا به 
فيُعلم بذلك أن أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام هن معه في الجنة» وقد وردت الأخبار 
بذلك» ويحتمل أن يكون المراد بشرط اجتناب الكبائر والتوبة. والأول أؤْلى لأنا إنما نحتاج إلى 
الشرط إذا لم يمكن حمل الآية عليه» أما إذا أمكن فلا وجه لطلب الشرط» وهذا يدل على أن 
عائشة رضي الله عنها تصير إلى الجنة» بخلاف مذهب الرافضة الذين يكفرونها بسبب حرب يوم 
الجمل فإنهم يردون بذلك نص القرآن . فإن قيل: القطع بأنها من أهل الجنة إغراء لها بالقبيح . 
قلنا: أليس أن الرسول يِه قد أعلمه الله تعالى بأنه من أهل الجنة ولم يكن ذلك إغراء له 
بالقبيح » وكذا العشرة المبشرة بالجنة؟ فكذا هاهناء والله أعلم . تمت قصة أهل الإفك . 


ٍ- ٍّ 
772000 م رو ه ص جه رويره وده 


قوله تعالى: «( يكأيها ادن عامنوأ لا مَدَحَلوا بويا غير مُوْتِصكُع عون لستانرا 

نوأ عل أَمْلِها حَلِكُم حَبُ لَك لهَلَكُم تددو © إن ل يجدوا نهآ أعا 

عَم عَلِدٌ © لَنَنَ عَلَيكدْرْ جْنَاعٌ أن بَدَخْلُواْ بويا عبر مَسَكْوئةَ ذبَا متم لكآ 
لَه يعلد ما دوت وبا تككثثت © 4 - 

اعلم أنه تعالى عدل عما يتصل بالرمي والقذف وما يتعلق بهما من الحكم - إلى ما يليق به 
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لأن أهل الإفك إنما وجدوا السبيل إلى بهتانهم من حيث اتفقت تفقت الخلوة فصارت كأنها طريق 
التهمة» فأوجب الله تعالى أن لا يدخل المرء بيت غيره إلا بعد الاستئذان والسلام؛ لأن في 
الدخول لا على هذا الوجه وقوع التهمة» وفي ذلك من المضرة ما لا خفاء به فقال: # يتأنُهًا 
ألَذِيت ءَاء مَنُوأ» إلخ . وفي الآية سؤالات: 
السؤال الأول: الاستئناس عبارة عن الأنس الحاصل من جهة المجالسة» قال تعالى ولا 

مُسْمَعْنِسِينَ لحري © [الأحزاب: 015 وإنما يحصل ذلك بعد الدخول والسلام» فكان الأؤلى تقديم 
السلام على الاستثناس فلم جاء على العكس من ذلك؟ والجواب عن هذا من وجوه: أحدها: ما 
يروى عن ابن عباس وسعيد بن جبير: إنما هو حتى تستأذنوا فأخطأ الكاتب . وفي قراءة أبي : 
حتى تستأذنوا لكم والتسليم خير لكم من تحية الجاهلية والدمور» وهو الدخول بغير إذن. 
واشتقاقه من الدمار وهو الهلاك» كأن صاحبه دامر لعظم ما ارتكب» وفي الحديث «مَنْ سَبَقَتْ 
عَيْنْهُ اسْتِئْدَائَهُ فَقَدْ دَمَرَ واعلم أن هذا القول من ابن عباس فيه نظر ؛ لأنه يقتضي الطعن في القرآن 
الذي قل بالتواتر ويقنضي صحة القرآن الذي لم ينقل بالتواترء وفتح هذين البابين يطرق الشك 
إلى كل القرآن وأنه باطل . وثانيها: ما روي عن الحسن البصري أنه قال: إن في الكلام تقديمًا 
وتأخيرًاء والمعنى: حتى تسلموا على أهلها وتستأنسواء وذلك لأن السلام مقدم على 
الاستئناس . وفي قراءة عبد الله: حتى تسلموا على أهلها وتستأذنوا. وهذا أيضا ضعيف لأنه 
خلاف الظاهر . وثالثها: أن تجري الكلام على ظاهره . ثم في تفسير الاستئناس وجوه : الأول : 
حتى تستأنسوا بالإذن. وذلك لأنهم إذا استأذنوا وسلموا أنس أهل البيت» ولو دخلوا بغير إذن 
لاستوحشوا وشق عليهم . الثاني : تفسير الاستئناس:بالاستعلام. والاستكشاف» استفعال من آنس 
الشيء إذا أبصره ظاهرًا مكشوفاء والمعنى حتى تستجلموا وتستكشفوا الحال هل يراد دخولكم . 
ومنه قولهم: استأنِس هل ترى أحذاء واستأنست فلم أر أحذاء أي تعرفت واستعلمت . فإن 
قيل : وإذا حمل على الأنس ينبغي أن يتقدمه السلام كما روي أنه عليه الصلاة والسلام كان 
يقول: «السَّلامُ عَلَيكُمْ أأَدْخُلُ؟0"" قلنا: المستأذن ربما لا يعلم أن أحذا في المنزل فلا معنى 
لسلامه والحالة هذه» والأقرب أن يستعلم بالاستئذان هل هناك من يأذن» فإذا أن ودخل صار 
مواجهًا له فيسلم عليه . والثالث : أن يكون اشتقاق الاستئناس من الإنس وهو أن يتعرف هل ثم 
إنسان» ولا شك أن هذا مقدم على السلام . والرابع : لو سلمنا أن الاستئناس إنما يقع بعد 
السلام» ولكن الواو لا توجب الترتيب» فتقديم الاستئناس على السلام في اللفظ لا يوجب 
)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (الأدب)؛ باب : (كيف الاستئذان) (5/ »)751١١‏ حديث رقم (/011/1)» 


ع وأحمد في (مسنده) (0/ 759), والبيهقي في (سئئنه الكبرى) (8/ 1٠‏ ) من طريق ابن أبي شيبة . .. به) وأورده 
السيوطي في (الدر المنثور) (0/ /37) . 


الآية رقم (17؟-9١)‏ ظ رك 


السؤال الثاني:ما الحكم في إيجاب تقديم الاستئذان؟ والجواب: تلك الحكمة هي التي 
نبه الله تعالى عليها في قوله : لس عَليككْ2ٌ جْنَامُ أن نَدَسْلُواً بويا عر عَيرَ مَسَكْوئَةٍ فدل بذلك غلى أن 
الذي لأجله حرم الدخول إلا على هذا الشرط هو كون البيوت مسكونة» إذ لا يأمن من يهجم 
عليها بغير استئذان أن يهجم على ما لا يحل له أن ينظر إليه من عورة» أو على ما لا يحب القوم 
ري يري 
الغير فلا بد وأن يكون برضاهء وإلا أشبه الغصب . 

السؤال الثالث: كيف يكون الاستئذان؟ الجواب : استأذن رجل 0 رسول الله يكلتوفقنال : أألج؟ 
نتالغليه الصلاة والتلام لامرأة يقال لها روضة : «قُوبي إِلَى هذا فَعَلَمِيهِ فَإنّهُ لأَيْحْسِنٌ أَنْ يَسَْأَذِنَ 
قَوْلِي لَهُ ب يَقُولَ: السَّلهُ مُ عَلَيْكُمْ أأَدْجُلُ؟» فسمعها الرجل فقالهاء فقال: «ادخل» فدخل وسأل 
رسول الله وَييَِدِعن أشياء وكان يجيب» فقال هل في العلم ما لا تعلمه؟ فقال عليه الصلاة والسلام : 
القد آناني اللّه خَيرًا كَثِيرَاء وَإِنَّ مِن الْعِلْم مَا لأ يَغْلَمُهُ إلا الله وَتَلا «إنَّ لَه عِندَمْ عِلَمْ أَلَاعَةٍ . . © إِلَى 
آخِرِو .2١‏ وكان أهل الجاهلية يقول الرجل منهم إذا دخل بينًا غير بيته : حييتم صباحًا وحييتم مساء . 
ثم يدخل فربما أصاب الرجل مع امرأته في لحاف واحدء فصدق الله تعالى عن ذلك وعلم الأحسن 
والأجمل» وعن مجاهد: حتى تستأنسوا هو التنحنح . وقال عكرمة : هو التسبيح والتكبير ونحوه. 

السؤال الرابع: كم عدد الاستئذان؟ الجواب : روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول 0 كد : «الإسْتفذَانُ نات بالأولى يَسْتَنْصُِونَ» وَبِالئَاِة يَسْتَصْلِحُونَ وَبِالئَالِكَة يَأَذنُونَ أو 
يَرُدُونَ) 7" وعن جندب قال : سمعت رسول الله يَكلِيقول : «إذًا اسْتأدنَ أَحَدُكُمْ تَلانَاء قَلَمْ : يَؤْذَنْ لَهُ 
َأِرْجِعْ» ” وعن أبي سعيد الخدري قال : (كُنْتُ جَالِسًا فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسٍ الأنصَارِء فَّجَاَ 
أبُو مُوسَى قَزِعَاء كَقُلْنَا لَه لَهُ: ما أَقْرَعَكَ؟ فَقَالَ : أَمَرَنِي عُمَرُ أنْ آنه يَهُ فَأَتَيثُه: نَاسْتَأدنتُ تَلانَاء كلم 

يُؤْدّنْ ِي) 29 وقد قال عليه الصلاة والسلام : : «إذًا اسْتَأَدّنَ أَحَدُكُمْ تَلانَا فَلَمْ : يُؤْذَنْ لَهُ فَلْمَرْجِمْ» 


(١)انظر‏ سابقه . 

(1) أجده بهذا اللفظ ولكن له أصل في الصحيح بلفظ : «الاستئذان ثلاث» فإن أذن لك وإلا فارجع؟؛ أخرجه 
مسلم في (صحيحه) (1178/7/ 01/01) من طريق بشر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري . . . به» وأيضا أخرجه 
مسلم في كتاب (الأدب) (17/ /١54‏ 11015)؛ قال : حدثنا نصر بن غل الجهضمي: حدثنا بشر - يعني ابن مفضل 
- حدثنا سعيد بن يزيد عن أبي نضرة. . . به» وأحمد في (مسنده) (5/ ٠7"‏ 2)4 قال: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا 
شعبة عن أبي مسلمة عن أبي نضرة . : 

() إسناده صحيح : أخرجه الطبراني في (الكبير) (17/./1): حديث رقم 013410 وفي (الأوسط) /١/(‏ 00711 
حديث رقم (/17/091) ؛ كلاهما من طريق العباس بن محمد حدثنا شبابة بنهسوار حدثنا المغيرة ة بن مسلم عن يونس بن 
عبيد عن الوليد بن مسلم عن جندب ..٠.‏ به) وأورده الهيثمي في (المجمع) (//57)؛ وقال :' رواه الطبراني في 
الكبير والأوسط. ورجاله رجال الصحيح غير العباس بن محمد الدوري وهو ثقة. 

(5) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الاستئذان)؛ باب: (التسليم والاستئذان ثلانًا) (١1١/78)؛‏ حديث 
رقم (571465)» ومسلم في كتاب (الآداب)» باب : (الاستئذان) (”/ “77/ »)١179415‏ من طرق سفيان. . 


»> سورة النور 
فقال: لتأتيني على هذا بالبيئة» أو لأعاقبنك!! فقال أبي : لا يقوم معك إلا أصغر القوم. قال : 
فقام أبو سعيد فشهد له . وفي بعض الأخبار أن عمر قال لأبي موسى: إني لم أتهمك»؛ ولكني 
خشيت أن يتقول الناس على رسول الله يَلِ. وعن قتادة: الاستئذان ثلاثة: الأولى يسمع 
الحي» والثاني ليتأهبواء والثالث إن شاءوا أذنوا وإن شاءوا ردوا. واعلم أن هذا من محاسن 
الآداب؛ لأن في أول مرة ربما منعهم بعض الأشغال من الإذن» وفي المرة الثانية ربما كان هناك 
ما يمنع أو يقتضي المنع أو يقتضي التساوي» فإذا لم يجب في الثالثة يستدل بعدم الإذن على 
مانع ثابت» وربما أوجب ذلك كراهة قربه من الباب فلذلك يسن له الرجوع»؛ ولذلك يقول: 
يجب في الاستئذان ثلاثًا أن لا يكون متصلاء بل يكون بين كل واحدة والأخرى وقتء فأما قرع 
الباب بعنف والصياح بصاحب الدار» فذاك حرام لأنه يتضمن الإيذاء والإيحاش» وكفى بقصة 
بئي أسد زاجرة وما نزل فيها من قوله تعالى: إن لدت ابوك من ولك اليا كشا رهم ل 
يَعَقَلُوَ 4 [الحجرات : : ٠]5‏ 

السؤال الخامس: كيف يقف على الباب؟ الجواب : روي أن أبا سعيد استأذن على الرسول كله 
وهو مستقبل الباب» فقال عليه الصلاة والسلام : «لأ تَسََْذِن وَأنْتَ مُسْتَفبلَ الْبَاب» 290 . وروي أنه 
بيو بوم عو حي حياك ا بسي برعي وي اماي دالا 
أو الأنِسَر فَيَقُولُ : السّلامُ عَلَيِكُمْ»" وذلك لأن الدور لم يكن عليها حيتئذٍ 

السؤال السادس: اا لظ 
مَدْحْلُوا يونا عبر يُوْنِكُمْ حَوَلن حو تَسْتَأْنِمُوا4 يقتضي جواز الدخول بعد الاستئذان وإن لم يكن من 
ماعيية بيت 1ن + لفيا تر نكي فيا عاك نوكر لها ا الله تعالى جعل الغاية 
الاستئناس لا الاستئذان» والاستئناس لا يحصل إلا إذا حصل الإذن بعد الاستئذان . وثانيها : أنا 
لما علمنا بالنص أن الحكمة في الاستئذان أن لا يدخل الإنسان على غيره بغير إذنه فإن ذلك مما 
يسوءه» وعلمنا أن هذا المقصود لا يحصل إلا بعد حصول الإذن» علمنا أن الاستئذان مالم 
يتصل به الإذن وجب أن لا يكون كافيًا . . وثالئها: أن قوله تعالى : #نإن لَر يحوأ ذها أحدًا َل 
َدَخْنُوهًا حي موس 41 فحظر الدخول إلا بإذن» فدل على أن الإذن مشروط بإباحة الدخول في 


)١(‏ صحيح : أخرجه الطبراني في (الكبير) (7/ 77)» حديث رقم )04٠٠0(‏ من طريق سفيان بن عييئة عن منصور 
عن هلال بن يساف عن سعد بن عبادة أنه استأذن مستقبل الباب فقال له النبي كَكلِ. . . فذكره» أخرجه أبو داود في 
كتاب (الأدب)» باب : (في الاستئذان) (5/ 01149 حديث رقم (011/4): ورواه البيهقي في (شعب الإيمان) 
9157 4 السبركيرف 1503ااين طريق عزيل»* . : به» وأورده السيوطي في (الدر المنثور) (5/ 114)» ونسبه 
إلى ابن أبي شيبة 

(1) جع : ٠‏ احرج التتغارئض عتاب (الأذب التره حديث رقم .))٠ ١//(‏ وأبو داود في كتاب (الأدب)» 
باب : (كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان؟) (4/ 4 » حديث رقم (01487)» وأحمد في (مسنده) (4/ 1844) 
من طريق بقية ... به») وقد صرح فيه بالتحديث . 


الآية رقم (17؟-9؟) ظ 0 
اليه الأولي» فإن قبل إذا ثيث اله لا يرمق الإذن فول يوم تقامه خيره أم 80 قلجا * ررق أب 
هريرة رضي الله عنه أن النبي يِه قال: «رَسُولَ الرّجُلٍ إِلَى الرّجُلٍ إِذْنهُ ه0١21‏ وعن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال : «إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَجَاءَ مَعَ الرَسُولٍ فَإِنَّ ذَّلِكَ لَه 
إِذْن)0) وهذا الخبر يدل على معنيين : أحدهما : أن الإذن محذوف من قوله: 2 رك مما تنكأنثأ # 
وهو المراد منه . والثاني : أن الدعاء إذن إذا جاء مع الرسول وأنه لا يحتاج إلى استثذان ثانٍ» 
وقال بعضهم : إن من قد جرت العادة له بإباحة الدخول فهو غير محتاج إلى الاستئذان . 

السؤال السابع: ما حكم من اطلع على دار غيره بغير إذنه؟ الجواب : قال الشافعي رحمه الله : 
لو فقئت عينه فهي هدر . وتمسّك بما روى سهل بن سعد قال: اطلع رجل في حجرة من حجر 
النبي يكلةٍ ومعه مدرى يحك بها رأسه فقال: «لَّوْ عَلِمْتُ أَنّكَ تَنْظرُ إِلَىَ لَطْعَنْتُ بِهَا فِي عَيِنِكَء إِنّمَا 
الإسْتِْدَانُ َبْلَ التَر»(© وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: مَنِ اطَلَعَ 
فِي دَارٍ قَوْم بغير إذنهم ففقؤوا عَيِنَهُ» فَقَدْ هُدِرَتْ عَيِنْهُ»9؟؟ . قال أبو بكر الرازي: هذا الخبرٌ يرد 
لوروده على خلاف قياس الأصول». فإنه لا خلاف أنه لو دخل داره بغير إذنه ففقأ عينه كان ضامئًا 
وكان عليه القصاص إن كان عامذا والأرش إن كان مخطبًاء ومعلوم أن الداخل قد اطلع وزاد 
على الاطلاع. فظاهر الحديث مخالف لما حصل عليه الاتفاق» فإن صح فمعناه: من اطلع في 
دار قوم ونظر إلى حرمهم ونسائهم فمونع فلم يمتنع» فذهبت عينه في حال الممانعة» فهي هدرء 
فأما إذا لم يكن إلا النظر ولم يقع فيه ممانعة ولا نهي» ثم جاء إنسان ففقأ عينه» فهذا جانٍ يلزمه 
حكم جنايته لظاهر قوله تعالى : #وَألمَيئت بِاَلْمَيْنِ4 إلى قوله : لوَالْجَروحَ قِصَاصُ © [المائدة: ه4] . 


)مجه أخرجه البخاري في كتاب (الأدب المفرد) ‏ حديث رقم(5ا١٠)2‏ وأبو داود في كتاب (الأدب)» 
باب : (في الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه) (5/ 2)51٠١85‏ حديث رقم (0189)» وابن حبان في (صحيحه) (5/ 
2غ حديث رقم 2)١19150(‏ موارد» والبيهقي في (سننه الكبرى) (8/ 1٠‏ ")2 والطحاوي في (مشكل الآثار) 
ال ل ل ل بن سلمة عن أيوب وحبيب بن الشهيد عن محمد بن سيرين 
عن أبي هريرة. . 

(1) صحيح : ٠‏ أخرجه النخارى فى تتاب (الأوب القردا: حديث رقم .)٠ ١!/5(‏ وأبو داود في كتاب (الأدب)؛ 
باب : (في الرجل يدعى أيكون في ذلك إذنه) (5/5 ٠‏ غرفة” عديك رم ٠‏ 01) وأحمد في (مسنده) (؟/ 077) 
من طريق سعيد . . . به . قال البيهقي في سننه : هذا عندي والله أعلم إذالم يكن في الدار حرمة» فإن كان حرمة فلابد 
من الاستنذان بعد نزول آية ال حجاب . 

() متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الديات)» باب : (من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه) /١5(‏ 2)151 
0 :)من طريق ليث . . . به ومسلم في كتاب (الأداب)؛ باب ا سا 0 
من طريق الليث . . . بهء كلاهما (الليث» الأوزاعي) عن الزهري . . 

(4) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب (الآداب): باب : (تحريم النظر في بيت خيرم 0144/49/60 وأبو داود 
في كتاب (الأدب). باب : (في الاستئذان) 2)5١199/5(‏ حديث رقم (؟5/ا601)) وأحمد في (مسنده) (؟77/5؟/ 


/01) من طريق سهيل . . 


افا سورة النور 
واعلم أن التمسك بقوله تعالى: #وَالْمَيت يِالْمَيْنِ4 [المائدة: ه؛] في هذه المسألة ضعيف؛ لأنا 
أجمعنا على أن هذا النص مشروط بما إذا لم تكن العين مستحقة» فإنها لو كانت مستحقة لم يلزم 
القصاص» الوا وب 0 

أما قوله : (إنه لو دخل لم ينجز فقء عينه» فكذا إذا نظر) قلنا: الفرق بين الأمرين ظاهر؛ لأنه 
إذا دخل علم القوم دخوله عليهم فاحترزوا عنه وتسترواء فأما إذا نظر فقد لا يكونون عالمين 
بذلك فيطلع منهم على ما لا يجوز الاطلاع عليه» فلا يبعد في حكم الشرع أن يبالغ هاهنا في 
الزجر حسما لباب هذه المفسدة» وبالجملة فرَّدُ حديث رسول الله كللِ لهذا القدر من الكلام غير 
جائز . 

السؤال الشامن: لما بينتم أنه لا بد من الإذن فهل يكفي الإذن كيف كان,ء أو لا بد من إذن 
مخصوص؟ الجواب : ظاهر الآية يقتضي قبول الإذن مطلقًا سواء كان الآذن صبيًا أو امرأة أو 
نذا أو دما فإنه لا يعتبر في هذا الإذن صفات الشهادة» وكذلك قبول أخبار هؤلاء في الهدايا 
ونحوها. 

السؤال التاسع: هل يعتبر الاستئذان على المحارم؟ والجواب : نعم» عن عطاء بن يسار : أن 
رجلا سأل النبي يك فقال : أستأذن على أختي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام : «نَمَمْ أَُحِبُ أَنّْ 
َرَاهَا هُريَائَة؟؛ 27 وسأل رجل حذيفة : أستأذن على أختي؟ فقال : إن لم تستأذن عليها رأيت ما 
يسوؤك!! وقال عطاء: سألت ابن عباس رضي الله عنهما : أستأذن على أختي ومن أنفق عليها؟ 
قال نعم إن اله قعالي يفول : #وإدًا يلم الألْتلُ يكم لحك هَسْتَئْذِوَا كما أسَندَن اليرت من 
َلهِمَ © [النور: : ه] ولم يفرق بين من كان أجنبيًا أوذا رحم محرم . 

واعلم أن ترك الاستئذان على المحارم وإن كان غير جائز إلا أنه أيسر لجواز النظر إلى شعرها 
وصدرها وساقها ونحوها من الأعضاء . والتحقيق فيه أن المنع: من الهجوم على الغير إن كان 
لأجل أن ذلك الغير ربما كان منكشف الأعضاء»ء فهذا دخل فيه الكل إلا الزوجات وملك 
اليمين» وإن كان لأجل أنه ربما كان مشتغلاً بأمر يكره اطلاع الغير عليه» وجب أن يعم في 
الكل» حتى لا يكون له أن يدخل على الزوجة والأمة إلا بإذن. 

السبؤال العاشر: إذا عرض أمر في دار من حريق أو هجوم سارق أو ظهور منكرء فهل يجب 
الاستئذان؟ الجواب: كل ذلك مستثنى بالدليل فهذا جملة الكلام في الاستئذان» وأما السلام فهو 
من سئة المسلمين التي أمروا بهاء وأمان للقوم» وهو تحية أهل الجنة ومجلبة للمودة ونافٍ 

للحقد والضغينة» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عد قال : «لَما خَلَقَ اللّه تَعَالَى آدَمَ عَلَّه 

السَّلامُ وَنَفَحَ فيه الرُوحَ عَطْسّء فَقَالَ : الْحَمْدُ للّه نَحَيِدَ اللّه بإِذْنٍ اللّهء فَقَالَ لَهُ َب : يَرْحَمُك رَبك 


: من طريق سفيان قال‎ )١ ٠517( حديث رقم‎ 20758 /١( إسناده صحيح : أخرجه البخاري في (الأدب المفرد)‎ )١( 
حدثنا عمرو بن جريج عن عطاء . 3 فذكره.‎ 


الآية رقم (9-1717؟) ا 


ا آدمُ دمب إِلَى هَوْلاءِ الْمَلايكَة» وَهُمْ مَامِنهُمْ جُلُوسٌ قَقْلٍ السّلامُ علَيكُمْ . لما فَعَلَ ذلِكَ رَجَعَ إِلَى 
َب فقَال: هله تَحِيِمُكَ وَتَحِهة بيك '') وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كَكلهُ: «حَدُ حَقُ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌ : يُسَلُمُ عَلَيهِ إذا لَقِيهُ وَيُجِيبُهُ إِذا دَعَاهُ وَيَنْصَحُ لَه 
بِالْمَيبء وَيُشَمْتُهُ إذَا عَطسن, وَيَعُودُهُ إِذّا مَرضء وَيَشْهَدُ جِتَازَتهُ إِذَامَاتَ00" وعن ابن عمر قال: قال 
رسول الله عليه الصلاة والسلام : إن سَرَكُمْ أَنْ يْسَلَ الْقِلَ مِئْ صُدُورِكُمْ فَأَفْشَوًا السّلآم نم0 2 . 
أما قوله تعالى: « دلج عي :4 فالمعنى فيه ظاهرء إذ المراد أن فعل ذلك خير لكم وأَوْلى 
لكم من الهجوم بغير إذن «الَمَدّحُم تدَو» أي لكي تتذكروا هذا التأديب فتتمسكوا بهء ثم قال : 
«ين لَرَ تَحدُوأ فِهَآ» أي في البيوت أحدًا ثلا نَدَحْنُومَا4 لأن العلة في الضورتين واحدة وهي 
جواز أن يكون هناك أحوال مكتومة يكره اطلاع الداخل عليهاء » ثم قال : #وإن قبل لم أتَجعوأ 
أتحِمُواً» وذلك لأنه كما يكون الدخول قد يكرهه صاحب الدار» 'فكذا الوقوف على الباب قد 
يكرهه» فلا جرم كان الأؤلى والأزكى له أن يرجع إزالة للإيحاش والإيذاء لوحا أو 
حكم الدور المسكونة ذكر بعده جكم الدور التي هي غير مسكونة ؛ فقال: #لِيَسَ عَليَكْرْ جنا 
ا 4 وذلك لان الماتع من الول 1 يان اكل نهاء واختلف المفسرون 
في المراد من قوله: «بوبا غَيْرَ م وْدَةٍ 4 على أقوال : أحدها: وهو قول محمد بن الحنفية أنها 
الخانات والرباطات وحوانيت البياعين والمتاع المنفعة» كالاستكنان من الحر والبرد» وإيواء 
الرحال والسلع والشراء والبيع» يروى أن أبا بكر قال: يا رسول الله إن الله قد أنزل عليك آية في 
الاستئذان وإنا نختلف في تجارتنا فننزل هذه الخانات» أفلا ندخلها إلا بإذن؟ فنزلت هذه 
الآية”؟'. وثانيها : أنها الخربات يتبرز فيها والمتاع : التبرز. وثالثها: الأسواق. ورابعها: أنها 
الجمانات» والازاى اطيكاد ل ري م ريا كرود و 


)١(‏ إسناده صحيح : أخرجه الترمذي في (سئنه) (0/ "507 2)1 حديث رقم (23). وابن حبان في (صحيحه) 
5٠0 /١5(‏ )» حديث رقم 2)1١51/(‏ والحاكم في (المستدرك) »)١77 /١(‏ حديث رقم »)75١54(‏ وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم » والنسائي في (سننه الكبرى) (5/ 77) 4 حديث رقم (57 3١١‏ 2» جميعًا من طريق سعيد بن 
أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة. . : 

)١(‏ صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب (الأدب). باب : (في تشميت العاطس) (5/ 4 حديث رقم (17/75؟) 
من طريق أبي الأحوص . . . به» وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن . وابن ماجه في كتاب (الجنائز)» باب : (في 
عيادة المريض) (1/ :)41١‏ حديث رقم )١4610(‏ من طريق أبي الأحوص : . . بهء وأحمد في (مسئده) (1/ 88)» 
حديث رقم (17) من طريق إسرائيل . . . به. وكذلك في ))89/١(‏ حديث رقم (51/5)» كلاهما عن أبي 
إسحاق . . . به والدارمي في كتاب (الاستئذان)» باب : (في حق المسلم على المسلم) (؟/ )) حديث رقم 
6 من طريق أبي إسحاق . .. به والحديث صحيح دون زيادة قوله : (ويحب له ما يحب لنفسه وينصح له 
بالغيب)» كما ذكر ذلك الشيخ الألبانٍ في صحيح سئن ابن ماجه . 

(؟) لم أجده. 

(5) لم أجده. 


في ذلك أنها إذا كانت كذلك فهي مأذون بدخولها من جهة العزف» فكذلك نقول: إنها لو كانت 
غير مسكونة ولكنها كانت مغصوبة» فإنه لا يجوز للداخل أن يدخل فيهاء لكن الظاهر من حال 
الخانات أنها موضوعة لدخول الداخل . 

وأما قوله: «وألّه يَعَلَمْ ما بُبَدُونَ وَمَا تَكْتْمُونَ# فهو وعيد للذين يدخلون الخربات والدور الخالية 
من أهل الريبة . 


قوله تعالى: « ثل إتمؤينيت يَحْسُوا ين أتصدرهن وَكَفَظوأ مُوجَهُرٌ دَِكَ أَنَّقَ لم 


ذ أله حي يم شيك تاد ؤت يض بن ارون وق , 
رمو معاون مم 5 011 مصرين آ ص ّ 
فروجهن 1 000 ما ظهَرٌَ منها و| بن يخمرهن علل وين 
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د ع ا ءا بأيهرى #2 ءاباء بعواتهركه 5 
2 1 سم ور 2 ا 
تابهرى أو أبساآء بعولتهرك و ِحْوانِهنٌ َّ أو د بي ِخونهِنَ ا وى اخودهن: او 
ص 


ساد 0 م ملكت ا 0 ليون غير وَل ريد 
0 بذ 

اليلئل التيت ١‏ 00 د أل ول يق لون يتلم ” 
ره | س 3 تًَ 2 

برسي اا و ابي سيد 
لاايحل له ويحفظ الفرج عما لا يحل له؛ لأن هذه الأحكام كالفروع للإسلام والمؤمنون 
مأمورون بها ابتداء والكفار مأمورون قبلها بما تصير هذه الأحكام تابعة له وإن كان حالهم 
كحال المؤمنين في استحقاق العقاب على تركهاء لكن المؤمن يتمكن من هذه الطاعة من دون 

واعلم أنه سبحانه أمّر الرجال بغض البصر وحفظ الفرج» وأمّر النساء بمثل ما أمر به الرجال» 
وزاد فيهن أن لا يبدين زينتهن إلا لأقوام مخصوصين . 

أما قوله تعالى: « يَحْضُوأ من أَبَصَدرهِمْ 4 ففيه مسائل: 

الجدالة الأوتي :كال الأكتررن .انز اعاها لديف رالمر دقف البصر هذا بحرم 
والاقتصاريه على ما يحلء وجوّز الأخفش أن تكون مزيد يدة» ونظيره قوله : «إما لكم ين ِل 
3 [الأعراف : 46] هما ف ئْنّ لَمَلٍ عَنَّهُ حجن # [الحاقة : 41] وأباه سيبويه 2 فإن قيل : كيف دخلت 
في غض البصر دون حفظ الفرج؟ قلنا: دلالة على أن أمر النظر أوسع. ألا ترى أن المحارم لا 
بأس بالنظر إلى شعورهن وصدورهن» وكذا الجواري المستعرضات» وأما أمر الفرج فمضيق» 
وكفاك فرقا أن أبيح النظر إلا ما استثنى منه وحظر الجماع إلا ما استثنى منهء ومنهم من قال : 


الآية رقم (١٠10؟)‏ 14 
َحْضُوأ مِنْ أَبَصدرهِْ »4 أي ينقصوا من نظرهم» فالبصر إذا لم يمكن من عمله فهو مغضوض 
ممنوع عنه» وعلى هذا (مِن) ليست بزائدة ولا هي للتبعيض بل هي من صلة الغض» يقال: 
غضضت من فلان» إذا نقصت من قدره. 

المسألة الثانية : اعلم أن العورات على أربعة أقسام : عورة الرجل مع الرجل» وعورة المرأة 
مع المرأة» وعورة المرأة مع الرجل» وعورة الرجل مع المرأة : فأما الرجل مع الرجل فيجوز له أن 
ينظر إلى جميع بدنه إلا عورته» وعورته ما بين السرة والركبة» والسرة والركبة ليستا بعورة» وعند 
أبى حنيفة رحمه الله الركبة عورة» وقال مالك : الفخذ ليست بعورة. والدليل على أنها عورة ما 
روي عن حذيفة أن النبي يكل مر به في المسجد وهو كاشف عن فخذه فقال عليه السلام: «قَطّ 
َخَْذَكَ فَإنّهَا مِنَ الْعَوْرَةقه2'7 وقال لعلي رضي الله عنه: «لآ تُبْرِرْ فَخَذَّكُ وَلاَ تَنظر إِلَى فَخْذٍ حى وَل 
مَيْتِ» "2 فإن كان في نظره إلى ففة ارد ونه كي أء عراف فنةابان كان أفردة ابعل 
النظر إليه» ولا يجوز للرجل مضاجعة الرجل» وإن كان كل واحد منهما في جانب من الفراش ؛ 
لما روى أبو سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام قال: ١لآَيْفْضِي‏ الرَّجُل إِلَى الرَجُلٍ فِي نَوْبِ 


)١(‏ لم أجده عن حذيفة» وقد جاء الحديث من طريق زرعة بن عبد الرحمن عن أبيه» وكان من أصحاب 
الصّفة . . . وذكر الحديث . 

صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (الحمام) ‏ باب : (النهي عن التعري) (5/ ))١7/77‏ حديث رقم(5١٠١15),‏ 
والترمذي في كتاب (الأدب)» باب : (أن الفخذ عورة) (5/ ٠7‏ ). حديث رقم (2)11/46 وقال أبو عيسى : هذا 
حديث حسن ما أرى إسناده بمتصل . وأحمد في (مسنده) (1/ 417/8)» والدارمي في كتاب (الاستئذان)» باب : (في 
أن الفخذ عورة) (؟/ /ا01١)2‏ حديث رقم (73100)» والحميدي في (مسنده) (18/5), 0 
وأبو داود الطيالسي في (مسنده) (177» 2)1١577*‏ حديث رقم 2)١١1/5(‏ جميعًا من رواية جرهد الأسلمي . . 
() إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود في كتاب (الجنائز) » باب : (في ستر الميت عند غُسله) (/ 117/1): حديث 
رقم ,))"١ ٠(‏ وابن ماجه في كتاب (الحنائز ز)» باب : (في غسل الميت) /١(‏ 559)غ2 حديث رقم ,)٠685٠ ٠(‏ وأحمد 
في (مسنده) ))١55/1١(‏ حديث رقم .)١158(‏ 

وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح وفيه كلام كثير . والبييهقي في (سننه) (7/ /078» والحاكم في (المستدرك) (4/ 
204٠‏ ١8١)ء‏ وسكت صدهووالعى» جميعًا من طريق ابن جريج . . ٠‏ به) وأورده الألباني في (الإرواء) ؛ حديث 
رقم (2)519 وقال خيفينن ددا :“قال أبو ذاؤد حقيب إلخديت رقع (10818) . 

هذا الحديث فيه نكارة . وقال الألباني : الحديث منقطع بين ابن جريج وحبيب » ولكن هنالك روايتان صرح فيهما 
بالسماع من حبيب : 

الأولى: عند أحمد )١57/١(‏ من طريق أبي خالد العيسيري القرشي حدثنا ابن جريج أخبرني حبيب. . . به 
وعلتها أبو خالد هذا مجهول كما أشار الحافظ في تعجيل المنفعة . 

الثانية أخرجها الداريكاتي من رين اعد بن منصور حدثني روح بن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرنيٍ حبيب . . 
به وعلتها أحمد بن منصور هذا لم يو ثقه أحد إلا ما قاله أبو حاتم فيه : (صدوق) لكن الصدوق قد يخطئع . وقال 
الألباني : والخلاصة أن الحديث منقطع في موضعين : 

الأول : : بين ابن جريج وحبيب . 

والآخر: بين حبيب وعاصم . 


لفن سورة النور 


َال وََأْْضِي الْمَرْأة إلى المي ؤب وَاجده 7" وكره المعائقة وتقبيل الوجه | إلا لولده 
شفقة» وتستحب المصافحة لما روى أنس قال : «قَالَ رَجْل : يَارَسُولَ الله الرّجُلْ مَِا يَلْقَى أَحَاهُ أو 
صَدِيقَهُ أَيَنْحَنِي لَّهُ؟ قَالَ : : لآ. قال : أَيَلْتَرْمُهُ وَيُقَبّلُّ؟ قَالَ: لآ» قَالَ : أَقَيَأْحُدُ بيد وَيُصَافِحُه؟ قَالَ : 
نَعَمْ70"؟. أما عورة المرأة مع المرأة فكعورة الرجل مع الرجل» فلها النظر إلى جميع بدنها إلا ما 
بين السرة والركبة» وعند خوف الفتنة لا يجوزء ولا يجوز المضاجعة . والمرأة الذمية هل يجوز 
لها النظر إلى بدن المسلمة؟ قيل: يجوز كالمسلمة مع المسلمة» والأصح أنه لا يجوز لأنها أجنبية 
في الدين والله تعالى يقول: #أَوْ نَآبِهِنَ4 وليست الذمية من نسائنا. أما عورة المرأة مع الرجل 
فالمرأة إما أن تكون أجنبية أو ذات رحم محرم أو مستمتعة : فإن كانت أجنبية فإما أن تكون حرة أو 
أمة فإن كانت حرة فجميع بدنها عورة» ولا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه والكفين ؛ 
لأنها تحتاج إلى إبراز الوجه في البيع والشراء» وإلى إخراج الكف للأخذ والعطاء» ونعني بالكف 
ظهرها وبطنها إلى الكوعين» وقيل: ظهر الكف عورة. 
واعلم أنا ذكرنا أنه لا يجوز النظر إلى شيء من بدنهاء ويجوز النظر إلى وجهها وكفهاء وفي 
كل واحد من القولين استثناء . أما قوله: (يجوز النظر إلى وجهها وكفها)» فاعلم أنه على ثلاثة 
أقسام”" لأنه إما أن لا يكون فيه غرض ولا فيه فتئة» وإما أن يكون فيه فتنة ولا غرض فيه» وإما 
أن يكون فيه فتنة وغرض : 
أما القسم الأول: فاعلم أنه لا يجوز أن يتعمد النظر إلى وجه الأجنبية لغير غرض» وإن وقع 
بصره عليها بغتة يغض بصره؛ لقوله تعالى : كل إِلَمْؤْنِت يَحْضُوأ مِنْ أَبصَدرهِ # وقيل : يجوز مرة 
وألمزة إذا لم يكن محل فتنة» وبه قال أبو حنيفة رحمه اللهء ولا يجوز أن يكرر النظر إليها لقوله 
تعالى 8 لسَّمَعٌ والبصر وَآلْفوًا اد كل أَوْلقِكَ كن عَنّهُ مَسَعُوًا© [الإسراء : : .مع ولقوله عليه السلام : «يا 
علي لا تتبع النظرة النظرة؛ فإن لك الأولى وليست لك الآخرة»”؛؟؟ وعن جابر قال : سَأَلْتُ 


)١(‏ صحيح احرج تببلم فى كنات (الميش اباب : (تحريم النظر إلى العررات) /١(‏ 5/5557 /17). وأبو داود في 
كاب مام باب : (ما جاء ذ فى التعري) (5/ /١١/75‏ 76/ا١)2‏ حديث رقم ))5٠014(‏ والترمذي في كتاب 
(الأدب)» باب : (كراهية مباشر ة الرجل الرجل والمرأة المرأة) (5/ »)٠ ١‏ حديث رقم (10/97). 

قال أبو عيسى : هذا حديث غريب صحيح» وابن ماجه في (الطهارة)؛ باب لني في برى عورة أيه /١(‏ 
١7‏ حديث رقم (571)» وأحمد في (مسنده) (/ “2071 جميعًا من طريق الضحاك بن عثمان. . 
)١(‏ حسن : أخرجه الترمذي في (سئنه) (0/ 10)) حديث رقم (717/758). 

وقال أبو عيسى : هذا حديث حسنء وابن ماجه في (سننه) (؟/ 2))١77١‏ حديث رقم ١7(‏ ره" وأحمد في 
(مسنده) (7/ :)١19/‏ حديث رقم (/51 » وأبويعلى في (مسنده) (1/ 779)» حديث رقم (8741)» وعبد بن 
حميد »)757/1١(‏ حديث رقم 2»)١71١1/(‏ جميعًا من طريق حنظلة بن عبيد الله عن أنس بن مالك . . . به 
(5) اعلم أن القسمة في هذه المنألة رباعية لاثلاثية» والقسم الذي تركه المؤلف في الإجمال ذكره عند التفصيل » لكنه 
أهمل القسم الثاني الذي ذكره هناء فلعل السقط في الموضعين من الناسخ (هامش) . 
(4) حسن : أخر جه أبو داود في كتاب (النكاح). باب : (ما يؤمر به من عض البصر) (؟7/ »))97١‏ حديث- 


الآية رقم )01١٠(‏ 2 . لف 
رَسُولَ اللّه يكل عَنِ نَظَرِ الْمَجْأَةِ كَأَمرَنِي أَنْ أُصْرِفَ يَصَرِي 2١‏ ولأن الغالب أن الاحتراز عن الأولى 
لا يمكن فوقع عفوًا قَصَّد أو لم يقصد. 

أما القسم الثاني: وهو أن يكون فيه غرض ولا فتنة فيه» فذاك أمور: أحدها: بأن يريد نكاح 
امرأة فينظر إلى وجهها وكفيهاء روى أبو هريرة رضي الله عنه : أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة من 
الأنصارء. فقال له رسول الله يَكلُ: «أَنْظُرُ إَِبهَا فَإِنّ في أَعْئِن الأنُصَارٍ شَيئَاه”'' وقال عليه الصلاة 
والسلام : «إذًا خَطبَ أَحَدُكُمُ المَرأةَ قلا جُتاحَ عَلَيه به أنْ يَنْظْرَ إِلَِهَا إذا كَانَ إِنّمَا يَنْظرُ إِلَبِهَا لِلْخِطْبَة» "© 
وقال المغيرة بن شعبة : «خَطَْبْتُ امْرَأةَ فَقَالَ عَلَْهِ السّلآمُ : نَظَرْتَ إِلَِهَا؟ فَقْلْتُ : لآ. قَالَ: فَانْظُر فَإِنّهَا 
خرَى أن يَدُوم بََِكُمَاه (©» فكل ذلك يدل على جواز النظر إلى وجهها وكفيها للشهوة إذا أراد أن 
يتزوجهاء ويدل عليه أيضًا قوله تعالى : للا يَلْ َك اناه منْ بَعْدُ ولا أن بَدَلَ بهن من أذوج ولو 
أمجبلكت حَسَئْين # [الأحزاب : : ؟0] ولا يعجبه حسنهن إلا بعد رؤية وجوههن . وثانيها : إذا أراد شراء 
جارية فله أن ينظر إلى ما ليس بعورة منها . وثالثها: أنه عند المبايعة ينظر إلى وجهها متأملا حتى 
يعرفها عند الحاجة إليه . ورابعها: ينظر إليها عند تحمل الشهادة ولا ينظر إلى غير الوجه لأن 


حرقم 2)5١59(‏ والترمذي في كتاب (الأدب)» باب : (نظرة الفجأة) (4/ 2)45 حديث رقم (/ا/ا/1؟5). وأحمد في 
(مسنده) (6/ »)760١‏ حميعًا من طريق شريك . . . به. 
)١(‏ صحيح : أخرجه مسلم في كتاب (الآداب)» باب : (نظرة الفجأة) (*/ 55/ )١11494‏ من طريق أبي بكر بن أبي 
شيبة وإسماعيل بن علية . . . به» والترمذي في كتاب (الأدب).؛ باب : (في نظرة الفجأة) (5/ 97)» حديث رقم 
( من طريق هشيم . . 

وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وأبو داود في كتاب (النكاح)» باب : (ما يؤمر به من غض البصر) 
,)4٠١/9(‏ حديث رقم )5١5/8(‏ من طريق سفيان. . . به والدارمي في كتاب (الاستئذان). باب : (في نظرة 
المفاجأة) (7/ »)١554‏ حديث رقم )١7147“(‏ من طريق سفيان عن يونس عن عمرو بن سعيد. . . به» والحاكم في 
(المستدرك) (79477/5): وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. وقد أخرجه مسلم ووافقه الذهبي» جميعًا عن 
وس 
)١(‏ صحيح : أخرجه مسلم في كتاب (النكاح)» باب : (ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها) (”/ 4 /٠‏ 
٠*٠‏ )من طريق سفيان ومروان بن معاوية . . به » والنسائي في كتاب (النكاح». باب : ([باحة النظر قبل التزويج) 
(0) حديث رقم جترفورة ” والحميدي في (مسنده) (75/ 2)5895) حديث رقم () من طريق 
سفيان. . . به» وأحمد في (مسنده) (587/7/ 2275994 قال: حدثنا سفيان ا : حدثنا معاذ» 
والبيهقي في (السنن) (7/ /4) من طريق أبي عمر . به» جميعًا من طريق يزيد بن كيسان . 
0 خسن" أحرييه ابو دار دق عاب ال باجا الى الر جل سطر إل ارا رعو يلوطب 1ه 
حديث رقم 2)5١87(‏ وأحمد في (مسنده) (7/ 20775 وأورده الحاكم في (المستدرك) (؟/ »)١765‏ وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . 
62 صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب (التجاع. باب : (في النظر إلى المخطوبة) ا حديث رقم 
٠١ ٠81/0‏ )من طريق عاصم بن سليمان . . . به . وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن . والدارمي في كتاب (التنكاح). 
باب ا اد المرأة عند الخطبة) (1/ 118), حديث رقم )1١17(‏ من طريق سفيان عن عاصم 
الأحول. . 
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المعرفة : به. 

أما القسم الثالث: وهو أن ينظر إليها للشهوة فذاك محظور» قال عليه الصلاة والسلام : 
«الْعَيِئَانِ تَؤْنِيَانِ) »١(‏ وعن جابر قال "سالت وَسَول. الله كذ عَنِ نَظرَةٍ الْمْجْأَةٍ فَأْمَرَنِي أن أُصّرِفٌ 
بَصَرِي !"© وقيل : مكتوب في التوراة: النظرة تزرع في القلب الشهوة» ورب شهوة أورثت 
حزنًا طويلا. 

أما الكلام الثاني : وهو أنه لا يجوز للأجنبي النظر إلى بدن الأجنبية فقد استثنوا منه صورًا : 

إحداها: يجوز للطبيب الأمين أن ينظر إليها للمعالجة» كما يجوز للختان أن ينظر إلى فرج 
المختون؟ لأنه موضع ضرورة . 

وثانيتها: يجوز أن يتعمد النظر إلى فرج الزانيين لتحمل الشهادة على الزناء وكذلك ينظر إلى 
فرجها لتحمل شهادة الولادة» وإلى ثدي المرضعة لتحمل الشهادة على الرضاع» وقال أبو سعيد 
الإصطخري: لا يجوز للرجل أن يقصد النظر في هذه المواضع ؛ لأن الزنا مندوب إلى سترهء 
وفي الولادة والرضاع تُقبل شهادة النساء فلا حاجة إلى نظر الرجال للشهادة . 

وثالثتها: لو وقعت في غرق أو حرق فله أن ينظر إلى بدنها ليخلصها . أما إذا كانت الأجنبية أمة 
فقال بعضهم : عورتها ما بين السرة والركبة . وقال آخرون: عورتها ما لا يبين للمهنة فخرج منه 
أن رأسها وساعديها وساقيها ونحرها وصدرها ليس بعورة» وفي ظهرها وبطنها وما فوق 
ساعديها الخلاف المذكور» ولا يجوز لمسها ولا لها لمسه بحال لا لحجامة ولا اكتحال ولا 
غيره؛ لأن اللمس أقوى من النظر بدليل أن الإنزال باللمس يفطر الصائم وبالنظر لا يفطره» وقال 
أبو حنيفة رحمه الله : يجوز أن يمس من الأمة ما يحل النظر إليه» أما إن كانت المرأة ذات محرم 
له بنسب أو رضاع أو صهرية فعورتها معه ما بين السرة والركبة كعورة الرجل» وقال آخرون: بل 
عورتها ما لا يبدو عند المهئة» وهو قؤل أبي حنيفة رحمه الله . فأما سائر التفاصيل فستأتي إن 
شاء الله تعالى في تفسير الآية. أما [ذز كانت اللدراة عي كاليوجة والامة الدن يحل له 
الاستمتاع بهاء فيجوز له أن ينظر إلى جميع بدنها حتى إلى فرجها غير أنه يكره أن ينظر إلى الفرج 
وكذا إلى فرج نفسه؛ لأنه يروي أنه يورث الطمسء» وقيل: لا يجوز النظر إلى فرجهاء ولا فرق 
بين أن تكون الأمة قنة أو مدبرة أو أم ولد أو مرهونة . فإن كانت مجوسية أو مرتدة أو وثنية أو 
مشتركة بينه وبين غيره أو متزوجة أو مكاتبة فهي كالأجنبية» روى.عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده عن النبي يَكٍِ أنه قال : (إِذًا وج أحَذُكُمْ جَارِبَتَهُ عَبْدَهُ أو أَجِيرَهُ فلا َنْظرْ إِلَى مَا دُونَ السُرَةْ وَفْوْقٌ 
الؤكبة» 2" , ظ 


)١(‏ تقدم تخريجه. (5) تقدم. 
() حسن : أأخرجه أبوداود في كتاب (الصلاة)؛ باب : (متى يؤمر الغلام بالصلاة) /١(‏ 47 7)» حديث رقم (497) 
نن طريق زهير بن حرب عن وكيع . . . به» وأحمد في (مسنده) (7/ »2)18٠0‏ حديث رقم (2)5784 وأيضًا- 


الآية رقم (٠15؟)‏ لق 


وأماعورة الرجل مع المرأة (ففِيه) نظر : إن كان أجنبيًًا منها فعورته معها ما بين السرة 
والركبة» وقيل: جميع بدنه إلا الوجه والكفين كهي معه» والأول أصح بخلاف المرأة في حق 
الرجل ؛ لأن بدن المرأة في ذاته عورة بدليل أنه لا تصح صلاتها مكشوفة البدن وبدن الرجل 
بيخلانة: بولا يجوز لها قد انكر عند خوق الفثنة و كرير النكار إلى وجي ١‏ لما وو من "١‏ 
سلنة + انما كانت لد لوي ول نتنثو | نيل 527 م مَكتُوم فَدَخَلَ عَلَيَْا فَقَالَ عَلَيْهِ الصّلاة 
وَالسَّلامُ : «اختّجبًا مِنْهُ) . قَقُلْتٌ: يَارَسُولَ اللّه أَلَيْسَ هُوَ أَعُمّى لأ يْبْصِدنًا؟ قَقَالَ عليه الصلاة 
والسلام اعبس وم بد ا يوي د 
والركبة» وإن كان زوجها أو سيدها الذي يحل له وطؤها فلها أن تنظر إلى جميع بدنه غير أنه 
يكره النظر إلى الفرج كهو معهاء ولا يجوز للرجل أن يجلس عاريًا في بيت خالٍ وله ما يستر 
عورته؛ لأنه روي أنه عليه الصلاة والسلام سئل عنه فقال: «اللّه أَحَقُ أَنْ يَسْتَحيا مِنْهُ» ("2 وروي أنه 
عليه الصلاة والسلام قال: (إِيَاكُمْ وَالتَمَرَيَ ؛ فَِنّ معَكُمْمَنْ لأَيُفَارِفُكُمْ إلا عِندَ الْعَائِطِء وَحِينَ يُْضِي 
الوَجُل إلى أهله» 0" و الله أعلم . 
المسألة الثالثة : سئل الشبلي عن قوله: #يَمْضُوا مِنْ أََصَدرِهء »* فقال: أبصار الرؤوس عن 
المحرمات» وأبصار القلوب عما سوى الله تعالى . 
وأما قوله تعالى: #وَحْنَظُوأْ مُوجَهُزَ ‏ فالمراد به عما لا يحل» وعن أبي العالية أنه قال: كل ما 
في القرآن من قوله : #وَحْنَظوأ مُوْجَهُرٌ4» ويحفظن فروجهن - من الزنا إلا التي في النور: 


#وحفظوأ مُوْجَهْرٌ 24 #حيحنَظن وروجَهن# أن لا ينظر إليها أحد . وهذا ضعيف لأنه تخصيص من 


-في (141//7١)؛‏ حديث رقم (57557)» والحاكم في (المستدرك) (1/ 22١41‏ والبيهقي في (السنن) (7/ 85) من 
طريق عمرو بن شعيب . . . به. 

)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود في كتاب (اللباس)» باب : في قوله عز وجل : لوقل لِلَمُؤْسَتِ يَقَضْضْنَ مِنْ 
أَبُصَلِرِهِنَ # [النور :01] (5 / كل ١)ء‏ حديث رقم ))41١11(‏ والترمذي في كتاب (الأدب)» باب : (احتجاب النساء 
من الرجال) (05/ 45))» حديث رقم (277). وقال : حسن صحيح . والنسائي في (السئن الكبرى)» كتاب : 
(عشرة النساء)» باب : (نظر النساء إلى الأعمى) (ه/ 47 2)7 حديث رقم(4551)) وأحمد في (مسنده) (1957/5) 
من طريق يونس . . . به» وفي إسناده نبهان أورده الذهبي في (ذيل الضعفاء)» وقال ابن حزم : مجهول . وضَعفه 
الألبانٍ في (الإرواء) .)١18٠١5(‏ 

,)4410/( حديك رقم‎ 2)١1/7 5 /5( حسن : أخرجه أبو داود في كتاب (الحمام)؛ باب : (ماجاء في التعري)‎ )١( 
حديث رقم (2)51/19 وقال أبو عيسى : هذا‎ ))4. ٠ /0( والترمذي في كتاب (الأدب). باب : (في حفظ العورة)‎ 
,))١٠ ٠( حديث رقم‎ 2)514/١( حديث حسن . وابن ماجه في كتاب (النكاح)؛ باب : (التستر عند الجماع)‎ 
. وأحمد في (مسنده) (5/ 07 جميعًا من طريق بهز بن حكيم . . به‎ 

(؟') إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي في (سننه) (5/ »)١17‏ حديث رقم )18٠0(‏ من طريق أبي محياة عن ليث عن 
نافع عن ابن عمر . . . به » وقال أبو عيسى : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وأبومحياة اسمه يحيى بن 
يعلى» وعلته ليث بن أبي سليم» قال الحافظ في التقريب: صدوق اختلط بآخره ولم يتميز حديثه فرك . 
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غير دلالة» والذي يقتضيه الظاهر أن يكون المعنى حفظها عن سائر ما حرم الله عليه.من الزنا 
والمس والنظرء وعلى أنه إن كان المراد حظر النظر فالمس والوطء أيضًا مرادان بالآية» إذ هما 
أغلظ من النظرء فلو نص الله تفالى على انكر لكان فى مقيوه الحتلات ها بوجت حر الوطم 
والمس» كما أن قوله تعالى : قلا بَثُل لمآ أَنّ» [الإسراء: +] اقتضى حظر ما فوق ذلك من السب 
والضرب . 

أما قوله تعالى: #دَلِكَ أَنَكَ لَمْ4 أي تمسكهم بذلك أزكى لهم وأطهر ؛ لأنه من باب ما يزكون به 
ويستحقون الثناء والمدح» ويمكن أن يقال: إنه تعالى خص في الخطاب المؤمنين لما أراده من 
ا و 0 

أما قوله تعالى: #وثُل لِلْمُوْستٍ يَنْْضْنَ بِنْ أَبصدرِدنَ وَيحْمَظنَ ْوْجَهنَ4 فالقول فيه على ما تقدم. 
فك : ذلك نعف الازسار على مقط لقره 2 07:17 النظر هريد الزن ورالة سوه 
والبلوى فيه أشد وأكثر» وحرحه حار على الاسار اك مار 

أما قوله تعالى: : ولا سرس زبلتهن مْنَّ إلَامَا طهر مِنْهئا4 فمن الأحكام التي تخ تختص بها النساء فى 
اووس وي ابابا 
للنساء الأجنبيات لما فيه من الفتنة . وهاهنا مسائل: 

المسألة الأولى تدر ااتى اللمرادجر وسفن > راك أن الرضة اننم بقع عن معاندن اقلق 
التي خلقها الله تعالى وعلى سائر ما يتزين به الإنسان من فضل لباس أو حلى وغير ذلك» وأنكر 
بعضهم وقوع اسم الزينة عل الخلقة؛ لأنه لا يكاد يقال في الخلقة إنها من زينتها. وإنما يقال 
ذلك فيما تكتسبه من كحل وخضاب وغيره» والأقرب أن الخلقة داخلة في الزينة» ويدل عليها 
وجهان: الأول: أن الكثير من النساء ينفردن بخلقتهن عن سائر ما يعد زيتة» فإذا حملناه على 
الخلقة وفينا العموم حقه» ولا يمنع دخول ما عدا الخلقة فيه أيضا. الثاني : أن قوله: #وَلِصرِينَ 
حْمَرهن عل جْبُوونَ# يدل على أن المراد بالّينة ما يعم الخلقة وغيرهاء فكأنه تعالى منعهن من 
إظهار محاسن خلقتهن بأن أوجب سترها بالخمارء وأما الذين قالوا (الزينة عبارة عما سوى 
الخلقة) فقد حصروه في أمور ثلاثة : أحدها: الأصباغ كالكحل والخضاب بالوسمة في حاجبيها 
والغمرة في خديها والحناء في كفيها وقدميها. وثانيها: الحلي كالخاتم والسوار والخلخال 
والدملج والقلادة والإكليل والوشاح والقرط . وثالثها: الثياب قال الله تعالى : #حَدُوأ زِيكَكمْ عِندَ 
11 مَسَحِِ # [الأعراف: 18١‏ وأراد الثياب . 

المسألة الثانية : اختلفوا في المراد من قوله : #إِلّامَا طهر مِنْهنا» أما الذين حملوا الزيئة على 
الخلقة» فقال القفال: معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية؛ وذلك في النساء 
الوجه والكفان» وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين» فأمروا بستر ما لا تؤدي 
الضرورة إلى كشفه ورخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأدت الضرورة إلى إظهاره إذ كانت 
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شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة» ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروريء لا جرم اتفقوا 
على أنهما ليسا بعورة» أما القدم فليس ظهوره بضروريء فلا جرم اختلفوا في أنه هل هو من 
العورة أم لا؟ فيه وجهانء» الأصح أنه عورة كظهر القدم. وفي صوتها وجهان أصحهما أنه ليس 
بعورة؛ لأن نساء النبي كلد كن يروين الأخبار للرجال . وأما الذين حملوا الزينة على ما عدا 
الخلقة فقالوا: إنه سبحانه إنما ذكر الزينة لأنه لا خلاف أنه يحل النظر إليها حالما لم تكن متصلة 
بأعضاء المرأة» فلما حرم الله سبحانه النظر إليها حال اتصالها ببدن المرأة» كان ذلك مبالغة في 
حرمة النظر إلى أعضاء المرأة» وعلى هذا القول يحل النظر إلى زينة وجهها من الوشمة والغمرة 
وزينة:بدنها من الخضاب والخواتيم وكذا الثياب» والسبب في تجويز النظر إليها أن تسثّرها 
حرج لأن المرأة لا بد لها من مناولة الأشياء بيديها والحاجة إلى كشف وجهها في الشهادة 
والمحاكمة والنكاح . 

المسألة الثالثة : اتفقوا على تخصيص قوله : #قلا بيب زبنْتَهنَّ إِلَامَا طهر مِنْهَآ» بالحرائر 
دون الإماء» والمعنى فيه ظاهر. وهو أن الأمة مال فلا بد من الاحتياط في بيعها وشرائهاء وذلك 
لا يمكن إلا بالنظر إليها على الاستقصاء بخلاف الحرة . 

أما قوله تعالى: #وَلِْيْرِيَنَ يحمرهن عل »4 فالخَمُر واحدها خمارء وهي المقانع. قال 
المفسرون: إن نساء الجاهلية كن يشددن خُمّرهن من خلفهن» وإن جيوبهن كانت من قدام فكان 
ينكشف نحورهن وقلائدهن» فأمرن أن يضربن مقانعهن على الجيوب ليتغطى بذلك أعناقهن 
ونحورهن وما يحيط به من شعر وزينة من الحلى في الأذن والنحر وموضع العقدة منهاء وفي لفظ 
م ا ا ل 0 الله عنها: ما رَأَْتُ خَيِرًا مِنْ نِسَاءِ 
الأَنّصَارِ! ! لما نَوَلَتْ هَذِهٍ الآيةٌ َه قَامَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مأ ِنْهُنٌ إلى مِرْطِهَا فَصَدَعَتْ مِنْهُ صَدْعَةٌ فَاخْتَمَرَتْ فَأْصْبَحْنَ 
على رُؤُوسِهن الِْبَاكُ؛ وقرئ (جِيُويهنَّ) بكسر الجيم لأجل الياء وكذلك (بيوثًا غير ييوتكم) . 

فأما قوله تعالى: «ولا بيت زَبنَْهُنَ 4 فاعلم أنه سبحانه لما تكلم في مطلق الزينة تكلم بعد 
ذلك في الزينة الخفية التي نهاهن عن إبدائها للأجانب» وبين أن هذه الزينة الخفية يجب إخفاؤها 
عن الكل» ثم استثنى اثنتي عشرة صورة: أحدها: أزواجهن . وثانيها: أباؤهن وإن علون من 
جهة الذكران والإناث» كاآباء الأباء وآباء الأمهات . وثالثها : آباء أزواجهن . ورابعها وخامسها: 
أبناؤهن وأبناء بعولتهن» ويدخل فيه أولاد الأولاد وإن سفلوا من الذكران والإناث كبني البئنين 
وبني البنات . وسادسها: إخوانهن سواء كانوا من الأب أو من الأم أو منهما وسابعها: بئو 
إخوانهن وثامنها: بنو أخواتهن» وهؤلاء كلهم محارم . وهاهنا سؤالات: 

السؤال الآول: أفيحل لذوي المحرم في المملوكة والكافرة ما لا يحل له في المؤمنة؟ الجواب : 
إذا ملك المرأة وهي من محارمه فله أن ينظر منها إلى بطنها وظهرها لا على وجه الشهوة» بل 
لأمر يرجع إلى مزية الميلك على اختلاف بين الناس في ذلك . 
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السؤال الثاني: كيف القول في العم والخال؟ الجواب : القول الظاهر أنهما كسائر المحارم في 
جواز النظرء وهو قول الحسن البصري» قال : لأن الآية لم يذكر فيها الرضاع وهو كالنسب وقال في 
سورة الأحزاب : للا جاح عَلتبِنَّ في َابَآِنَ 4 الآية [الأحزاب: هه5. ولم يذكر فيها البعولة ولا أبناءهم 
وقد ذكروا هاهناء وقديذكر البعض لينبه على الجملة.. قال الشعبي : إنما لم يذكرهما الله لئلا 
يصفهما العم عند ابنه» الخال كذلك» ومعناه أن سائر القرابات تشارك الأب والابن في المحرمية إلا 
العم والخال وأبناءهماء فإذا رآها الأب فربما وصفها لابنه وليس بمحرم فيقرب تصوره لها بالوصف 
من نظره إليهاء وهذا أيضًا من الدلالات البليغة على وجوب الاحتياط عليهم في التستر . 

السؤال الثالث: ما السبب في إباحة نظر هؤلاء إلى زينة المرأة؟ الجواب: لأنهم مخصوصون 
بالحاجة إلى مداخلتهن ومخالطتهن ولقلة : توقع الفتنة بجهاتهن». ولما في الطباع من النفرة عن 
مجالسة الغرائب» وتحتاج المرأة إلى صحبتهم فى الأسفار وللنزول والركوب . وتاسعها: قوله 
تعالى + #أو ١‏ سَآبهن4 وفيه قولان : أحدهما : المراد والنساء اللاتي هن على دينهن . وهذا قول 
أكثر السلف . قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس للمسلمة أن تتجرد بين نساء أهل الذمة ولا 
تبدي للكافرة إلا م'تبدي للأجانب إلا أن تكون أمة لها؛ لقوله تعالى : #أوّ ما مَلَكتْ أَيَمَدُوُةَ» 
وكتب عمر إلى أبي عبيدة أن يمنع نساء أهل الكتاب من دخول الحمام مع المؤمنات . وثانيهما : 
المراد بنسائهن جميع النساءء وهذا هو المذهب .وقول السلف محمول على الاستحباب 
والأولى. وعاشرها: قوله تعالى: #أوّ ما مَلَكتْ أَيُمَتُهُنَ4 وظاهر الكلام يشمل العبيد والإماء. 
واختلفوا: فمنهم من أجرى الآية على ظاهرهاء وزعم أنه لا بأس عليهن في أن يظهرن لعبيدهن 
بوكر اي و اعدو ور و + و لوي عن امامو 
واحتجوا بهذه الأية وهو ظاهرء وبما روى أنس : : أنه عَلَّعهِ َلَيْ الصّلاة وَالسّلامُ أن فَاظِمَة عبد 2د 
وَعَبَهُلَّهَا وَعََيْهَا نَوْبٌ ذا فَنَعَتْ به رَأسَهَا ليب رِجْليَاء وَإذا عت بو ليها لمي وها 
َلَما رَأَى رَسُولَ اللّهِ كله مَا بِهَاء قَالَ : «إِنهُ ليس عَلَيِكِ بَأسٌ إِنَمَا هُوَ أَبُوكِ وَعُلامُكِ؛ وعن مجاهد : 
كان أمهات المؤمنين لا يحتجبن عن مكاتبهن ما بقي عليه درهم . وعن عائشة رضي الله عنها : 
أنها قالت لذكوان : «إِنْكَ إِذَا وَضَعْتَنِي فِي الْقَبْرِ وَخَرَجْتَ فَأَنْتَ خُرٌ) "أوروي ساك رفي الله 
عنها كانت تمتشط والعبد ينظر إليها وقال ابن مسعود ومجاهد والحسن وابن سيرين وسعيد بن 
السي رضي الللاعدي : إن القيك [ا ينظر إلى شمر بولات وهر قول أبى حددة رعنمة الله 
واحتجوا عليه بأمور: أحدها ار لاد ولام : لأ يِجل لامرَأةٍ مُؤْمِْ باللّه لم الخ 
أن تُسَافِرَ سَفْرًا فَوقَ ثَلآاثِ إلأ مَعَ ِي مَحْرّم»” "' والعبد ليس بذي محرم منهاء فلا يجوز أن يسافر 
(١)لم‏ أجده. 


ه64 صحيح . : أخرجه مسلم في (صحيحه) (؟//ااة/ :)ل وأحمد في (مسنده) (*/ 5 ه). حديث رقم 
(169١1)ء‏ ؛ كلاهما من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري . . 
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بهاء وإذا لم يجز له السفر بها لم يجز له النظر إلى شعرها كالحر الأجنبي . وثانيها: أن ملكها' 
ع ا ا 
لم يختلفوا في أنها لا تستبيح بملك العبد منه شيئًا من التمتع كما يملكه الرجل من الأمة. 
وثالثها: 4 دوة اوور له أل بتروس يمر اك 01101 الك اسريي عارقن كدر عه أيه 
نسوة» فإنه لا يجوز له التزوج بغيرهن» فلما لم تكن هذه الحرمة مؤبدة كان العبد بمنزلة سائر 
الأجانب . إذا ثبت هذا ظهر أن المراد من قوله : #أوّ ما مَلَكتْ أَيَمَدْيْتَ # الإماء» فإن قيل : الإماء 
دخلن في قوله : #نَيِهنَ 4 فأي فائدة في الإعادة؟ قلنا : الظاهر أنه عنى بنسائهن وما ملكت 
أيمانهن من في صنحبتهن من الحرائر والإماء» وبيانه أنه سبحانه ذكر أولاً أحوال الرجأل بقوله : 
لزلا يريت زِينَتهنَ إلا ليمُوكنهخ 4 إلى آخر ما ذكرء فجاز أن يظن ظان أن الرجال مخصوصون 
بذلك إذ كانوا ذوي المحارم أو غير ذات المحارم. ثم عطف على ذلك الإماء بقوله ٠‏ ##أر ما 
مَلَكَنْ أَيمَُيُةَ # لئلا يظن أن الإباحة مقصورة على الحرائر من النساء إذ كان ظاهر قوله: #آرٌ 
شَآيهنَ 4 يقتضي الحرائر دون الإماء كقوله: : سْهِيِدَينِ من َجَالِحَكُم © [البقرة : على الأحرار 
لإضافتهم إليناء كذلك قوله: أو سَآنِهنَ # على الحرائر م فوح هلين الاباء تاباع لبن يلال 
ما أباح في الحرائر . وحادي عشرها: قوله تعالى أو بوبح غَيْرٍ أل لْإرْبَةِ من ألرَمَالٍ * وفيه 
مسائل: : 

المسألة الأولى : قيل : هم الذين يتبعونكم لينالوا من فضل طعامكم, ولا حاجة بهم إلى 
النساء؛ لأنهم بله لا يعرفون من أمرهن شيئًاء أو شيوخ صلحاء إذا كانوا معهن غضوا أبصارهم » 
ومعلوم أن الخصى والعنين ومن شاكلهما قد لا يكون له إربة في نفس الجماع ويكون له إربة قوية 
فيما عداه من التمتع» وذلك يمنع من أن يكون هو المراد. فيجب أن يُحمل المراد على من 
المعلوم منه إنه لا إربة له في سائر وجوه التمتع» إما لفقد الشهوة» وإما لفقد المعرفة» وإما للفقر 
والمسكنة» فعلى هذه الوجوه الثلاثة اختلف العلماء: فقال بعضهم: هم الفقراء الذين بهم 
الفاقة . وقال بعضهم : المعتوه والأبله والصبي . وقال بعضهم : الشيخ» وسائر من لا شهوة له . 
ولا يمتنع دخول الكل في ذلك وروى هشام بن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أَنَّ 
لي ل دَحَلَ عَلَنِهَا وَعِئْدَهَا مُحَنّتُ» كفب عَلَى أي أمّسَلَمََ فال : يَاعَبْدَ اللّهِ إِنْ قَتَحَ الله 
لَكُمْ عَدَا الطَائِفٌ دَلَلتُكَ عَلَى بِنْتٍ غَبْلانَ» فَإِنهَا يل بأرْبَع وَتُذِِرُ ِكَمَاِ فقال عليه الصلاة 
والسلام : «لا يَدْخُلَنَ عَلَيَكَمْ هَذَا»0) فأباح النبي عليه الصلاة والسلام دخول المخنث عليهن حين 
لق الهامن غير اولي الإزية قلماعك اتفيعرق أحزوال التساءءواوضانهنء عل انشمن ارلن 
الإربة فحجبهء وفي الخصى والمجبوب ثلاثة أوجه : أحدها: استباحة الزينة الباطنة معهما. 
والثاني : تحريمها عليهما. والثالثة : تحريمها على الخصى دون المجبوب . 


)١(‏ تقدم. 
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المسألة الثانية: الإربة الفِعلة من الأرب كالمشية والجلسة من المشي والجلوسء والأرب 
الحاجة والولوع بالشيء والشهوة لهء والإربة الحاجة في النساءء والإربة العقل ومنه الأريب . 

المسألة الثالئة: في #حَرٍ © قراءتان: قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر (غيرٌ) 
بالنصب على الاستثناء أو الحال» يعني (أو التابعين عاجزين عنهن) والقراءة الثانية بالخفض على 
الوصفية . وثاني عشرها: قوله تعالى : #أو اَلطِفْلٍ الذِيت ل يَظهرُوأ عل عَورتِ انسإ © وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : الطفل اسم للواحد لكنه وضع هاهنا موضع الجمع لأنه يفيد الجنس» ويبين 
ما بعده أنه يراد به الجمع » ونظيره قوله تعالى : 2 رمم طِنْلا» [الحج: ه] ٠‏ 

المسألة الثانية : الظهور على الشيء على وجهين : الأول : العلم به» كقوله تعالى: #إِنَّهُمَ إن 
يظهروا ليح ينْجْمُوكُرٌ 4 1لكهف: ٠.‏ أي إن يشعروا بكم . والثاني : الغلبة له والصولة عليهء 
كقوله : #اتصْبَحوأ ظَهِرنَ4 [الصف : 14] فعلى الوجه الأول يكون المعنى : أو الطفل الذين لم يتصوروا 
عورات النساء ولم يدروا ما هي من الصغر . وهو قول ابن قتيبة» وعلى الثاني : الذين لم يبلغوا 
أن يطيقوا إتيان النساء» وهو قول الفراء والزجاج . 

المسألة الثالئة : أن الصغير الذي لم يتنبه لصغره على عورات النساء فلا عورة للنساء معه 
وإن تنبه لصغره ولمراهقته لزم أن تستر عنه المرأة ما بين سرتها وركبتهاء وفي لزوم شتر ما سواه 
وجهان: أحدهما: لا يلزم لأن القلم غير جار عليه . والثاني : يلزم كالرجل لأنه.يشتهي والمرأة 
قد تشتهيه» وهو معنى قوله : لآو الذلٍ اديت ل يَظهروأ ع عَويتِ انسل 4 واسم الطفل شامل 
له .إلى أن يحتلم» وأما الشيخ إن بقيت له شهوة فهو كالشاب» وإن لم يبق له شهوة ففيه وجهان : 
أحدهما : أن الزينة الباطنة معه مباحة والعورة معه ما بين السرة والركبة . والثاني : أن جميع البدن 
معه عورة إلا الزينة الظاهرة . وهاهنا آخر الصور التي اسئثناها الله تعالى» قال الحسن : هؤلاء 
وإن اشتركوا في جواز رؤية الزينة الباطنة فهم على أقسام ثلاثة : فأولهم الزوج وله حرمة ليست 
لغيره يحل له كل شيء منها. والحرمة الثانية للابن والأب والأخ والجد وأبي الزوج وكل ذي 
محرم والرضاع كالنسب يحل لهم أن ينظروا إلى الشعر والصدر والساقين والذراع وأشباه ذلك . 
والحرمة الثالئة هي للتابعين غير أولي الإربة من الرجال وكذا مملوك المرأة» فلا بأس أن تقوم 
المرأة الشابة بين يدي هؤلاء في درع وخمار صفيق بغير ملحفة» ولا يحل لهؤلاء أن يروا منها 
شعرًا ولا بشرًاء والستر في هذا كله أفضل» ولا يحل للشابة أن تقوم بين يدي الغريب حتى تلبس 
الجلباب» فهذا ضبط هؤلاء المراتب . 

أما قوله تعالى: ولا يَضْرنَ جهن لمكم ما يخْفِينَ من رَِتَهِنَ 4 فقال ابن عباس وقتادة : كانت 
المرأة تمر بالناس وتضرب برجلها ليسمع قعقعة خلخالهاء ومعلوم أن الرجل الذي يغلب عليه 
شهوة النساء إذا سمع صؤت الخلخال يصير ذلك داعية له زائدة في مشاهدتهن » وقد علل تعالى 
ذلك بأن قال : لمم ما يُحْفِينَ من رجه © فنبه به على أن الذي لأجله نهى عنه أن يُعلم زينتهن 


الآيهة رقم الفة زفة انض 


من الحلى وغيره» وفي الآية فوائد: الفاتدة الأولى : لما نهى عن استماع الصوت الدال على 
وجود الزيئة» فلأن يدل على المنع من إظهار الزينة أولى . الثانية : أن المرأة منهية عن رفع 
صوتها بالكلام بحيث يسمع ذلك الأجانب إذ كان صوتها أقرب إلى الفتنة من صوت خلخالهاء 
ولذلك كرهوا أذان النساء لأنه يحتاج فيه إلى رفع الصوت والمرأة منهية عن ذلك . الثالئة: تدل 
الآية على حظر النظر إلى وجهها بشهوة إذا كان ذلك أقرب إلى الفتنة . 

أما قوله سبحانه وتعالى: #وثويوا إِلَ أَّهَ جميكا أنه المؤْموب لكل تيسح * ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : في التوبة وجهان: أحدهما: أن تكاليف الله تعالى في كل باب لا يقدر العبد 
الضعيف على مراعاتها:ؤإن ضبط نفسه واجتهد» ولا ينفك من تقصير يقع منه» فلذلك وصى 
المؤمنين جميعا بالتوبة والاستغفار وتأميل الفلاح إذا تابوا واستغفروا. والثاني : قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: توبوا مما كنتم تفعلونه في الجاهلية لعلكم تسعدون في الدنيا والآخرة . فإن 
قيل: قد صحت التوبة بالإسلام والإسلام يجب ما قبله فما معنى هذه التوبة؟ قلنا: قال بعض 
العلماء : إن من أذنب ذنبًا ثم تاب عنه لزمه كلما ذكره أن يجدد عنه التوبة؛ لأنه يلزمه أن يستمر 
على ندمه إلى أن يلقى ربه . 

المسألة الثانية : قرئ (أَيّهَا الْمُؤْمِئُونَّ) بضم الهاء» ووجهه أنها كانت مفتوحة لوقوعها قبل 
وساب يووا ومح جو ا ابي 0 

المسألة الثالثة : تفسير (لعل) قد تقدم في سورة البقرة في قوله: #اعَبِدُوا رَيَّحُم ثم ألنِى 7< 
أن بن ملم لمكم تَمقون4 [ايتية: ١‏ والله أعلم . 
قوله تعالى: (١‏ وأتكخرا ا يت اش من حاوف وَإمَيِحكُمْ إن يَكُونوأ مقر 

و بين من بعد أن الذي أمر به إنما 
هو فيما لا يحل» فبَيّن تعالى بعد ذلك طريق الحل فقال : #وأتكحوا الأب يدك # . 

وهاهنا مسائل: 

المسألة الأولى: قال صاحب الكشاف : الأيامى واليتامى أصلهما أيايم ويتايم فقلبا ؤقال 
النضر بن شميل : الأيم في كلام العرب كل ذكر لا أنثى معهء وكل أنثى لا ذكر معها. 0107 
ابن عباس رضي الله عنهما في رواية الضحاك» تقول: زوجوا أيامكم بعضكم من بعض . وقال 
الشاعر : 

إن تنكجي أنكخ وَإِنْ تَتَأيِمي ‏ وَإِنْ كُنتُ أنْتى مِنْكُمُوا أَنَأَيِمُ 

المسألة الثانية : قوله تعالى : #وأنكخوأ الْأَيَي * أمر وظاهر الأمر للوجوب على ما بيناه مرارًاء 
فيدل على أن الولي يجب عليه تزويج مولاته» وإذا ثبت هذا وجب أن لا يجوز النكاح إلا بولي؛ 


كرض . سورة النور 


ل ل ل ل ا ل ا 
ذلك لفوتت على الولي التمكن من أداء هذا الواجب وأنه غير جائز ٠‏ وإما لتطابق هذه الآية مع 
اللجدييك زهو قرله عليه الصادة والسادم : ذا جاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ ويئه وَخُلَُ َرَوْجُوه إلا تَفْعَلُو 
كن فِبْتَةٌ في الأرْض وَفْسَادٌ كبِيرٌ» . 

قال أبو بكر الرازي: هذه الآية وإن اقتضت بظاهرها الإيجاب إلا أنه أجمع السلف على أنه لم 
يرد به الإيجاب» ويدل عليه أمور: أحدها: أنه لو كان ذلك واجبًا لورد النقل بفعله من النبي كَكلِلٍ 
ومن السلف مستفيضًا شائعًا لعموم الحاجة إليه» فلما وجدنا عصر النبي يَلكِهِ وسائر الأعصار 
بعده قد كان في الناس أيامى من الرجال والنساءء فلم ينكروا عدم تزويجهن., ثبت أنه ما أريد به 
الإيجاب . وثانيها: أجمعنا على أن الأيم الثيب لو أبت التزوج لم يكن للولي إجبارها عليه . 
وثالئها: اتفاق الكل على أنه لا يجبر على تزويج عبده وأمته» وهو معطوف على الأيامى» فدل 
على أنه غير واجب في الجميع . بل ندب في الجميع ورابعها: أن اسم الأيامى ينتظم فيه الرجال 
والنساء» وهو في الرجال ما أريد به الأولياء دون غيرهم كذلك في النساء . والجواب: أن جميع 
ما ذكرته تخصيصات تطرقت إلى الآية والعام بعد التخصيص يبقى حجة» فوجب أن يبقى حجة 
فيما إذا التمست المرأة الأيم من الولي التزويج وجب, وحيتئلٍ يتنظم وجه الكلام . 

المسألة الثالثة: قال الشافعي رحمه الله» الآية تقتضي جواز تزويج البكر البالغة بدون 
رضاها؛ لأن الآية والحديث يدلان على أمر الولي يتزويجهاء ولولا قيام الدلالة على أنه لا يزوج 
الثيب الكبيرة بغير رضاها لكان جائرًا له تزويجها أيضًا بغير رضاها. لعموم الآية. 

قال أبو بكر الرازي: قوله تعالى : #وأنكحوأ لْأَينى © لا يختص بالنساء دون الرجال على ما بيناء فلما 
كان الاسم شاملا للرجال والنساء وقد أضمر في الرجال تزويجهم بإذنهم» فوجب استعمال ذلك 
الضمير في النساءء وأيضا فقد أمر النبي كَل باستثمار البكر بقوله : «البكرُ تُسْتَأَمرُ فِي نَفْسِهَاء وَإِذْنْهَا 
صّمَائَهَاا وذلك أمر وإن كان في صورة الخبرء فثبت أنه لا يجوز تزويجها إلا بإذنها. والجوابٍ: أما 
الأول فهو تخصيص للنص وهو لا يقدح في كونه حجة» والفرق أن الأيم من الرجال يتولى أمر نفسه 
فلا يجب على الولي تعهده أمره» بخلاف المرأة» فإن احتياجها إلى من يُصلح أمرها في التزويج 
أظهر» وأيضا فلفظ الأيامى وإن تناول الرجال والنساءء فإذا أطلق لم يتناول إلا النساء» وإنما يتناول 
الرجال إذا قيد. وأما الثاني : ففي تخصيص الآية بخبر الواحد كلام مشهور . 

المسألة الرابعة : قال أبو حنيفة رحمه الله: العم والأخ يليان تزويج البنت الصغيرة» ووجه 
الاستدلال بالآية كما تقدم . 

المسألة الخامسة : : قال الشافعي رحمه الله اباس فى المخام تيدان : منهم من تتوق نفسه 
إلى النكاح فيستحب له أن ينكح إن وجد أهبة النكاح ‏ سواء كان مقبلاً على العبادة أو لم يكن 
كذلك؛ ولكن لا يجب أن ينكح» وإن لم يجد أهبة النكاح يكسر شهوته لما روى عبد الله بن 


الآية رقم (؟؟) قف 


مسعود رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كلك ايا مَعْشَرَ الشَّبَابٍ مَنِ اسْعَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاة 
لمرو فإِنّهُ أَُض لِلْبَصَرٍ وَأَخْصَنْ لِلْفَرْج» وَمَنْ لم يَسْمَطِعْ فَعلَيِ بالصّوْمٍء فَِن لصم لَهُ وجَاءً؛ أما 
الذي لا تتوق نفسه إلى النكاح فإن كان ذلك لعلة به من كبر أو مرض أو عجزهء يكره له أن ينكح. 
لأنه يلتزم ما لا يمكنه القيام بحقه» وكذلك إذا كان لا يقدر على النفقة وإن لم يكن به عجز وكان 
قادرًا على القيام بحقه لم يُكره له النكاح» لكن الأفضل أن يتخلى لعبادة الله تعالى . وقال أبو 
حنيفة رحمه الله : التكاح أفضل من التخلي للعبادة . وحجة الشافعي رحمه الله وجوه: 

أحدها: قوله تعالى: #وسيّدًا وحصورا وَيَبينًا من ألصَللِحِنَ4 [آل عمران: وم] مدح يحيى عليه السلام 
بكونه حصورًّاء والحصور: الذي لا يأتي النساء مع القدرة عليهن» ولايقال: هو الذي لا يأتي 
النساء مع العجز عنهن ؛ لأن مدح الإنسان بما يكون عيبا غير جائز» وإذا ثبت أنه مدح في حق يحيى 
وجب أن يكون مشروعًا في حقنا لقوله تعالى : «أولِِكَ اَن هَدَى أنه فهُدَهُمْ أَقْسَدِة4 [الأنمام: ]:.٠‏ 
ولا يجوز حمل الهدى على الأصول لأن التقليد فيها غير جائزء فوجب حمله على الفروع . 

وثانيها: قوله عليه الصلاة والسلام : «اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُخصُّواء وَاعْلَمُوا أَنَ أَفضَلَ أَعْمَالِكُمُ 
الصَّلاْة) 7 ويتمسك أيضًا بما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : «أَنْضَلُ أَعْمّالٍ متي قِرَاءَةٌ 
الْقُرَآن»”" . 

وثالثها: أن النكاح مباح لقوله عليه الصلاة والسلام: «أَحَبُ الْمُبَاحَاتٍ إِلَى الله تَعَالَى التَكَاخ»0» 
ويُحمل الأحب على الأصلح في الدنيا لئلا يقع التناقض بين كونه أحب وبين كونه مباحاء 
والمباح ما استوى طرفاه في الثواب والعقاب» والمندوب ما ترجح وجوده على عدمه فتكون 
العبادة أفضل . 

ورابعها: أن النكاح ليس يعبادة» بدليل أنه يصح من الكافرء والعبادة لا تصح منه» فوجب أن 
تكون العبادة أفضل منه لقوله تعالى: #ومَا حَلَفَتٌ لذن الى 1 لسعب دون © [الذاريات: 05] 
والاشتغال بالمقصود أَوْلى . ظ 

وخامسها: أن الله تعالى سََرَّى بين التسري والنكاح» ثم التسري مرجوح بالنسبة إلى العبادة 
ومُساوي المرجوح مرجوح.ء فالنكاح مرجوحء وإنما قلنا: (إنه سَوَّى بين التسري والنكاح) لقوله 
تعالى : #قَِنْ حِفٌَ ألا نيوأ موده أو ما مَلَكتَ لْيَمَدَكم4 [الساء: +] وذكر كلمة (أو) للتخيير بين الشيئين» 


)١(‏ صحيح : أخرجه ابن ماجه في كتاب (الطهارة)» باب : (المحافظة على الوضوء) »)٠١ 7/٠١١ /١(‏ حديث رقم 
(00) من طريق منصور. . . به وأحمد في (مسنده) (707/0). )١87/0(‏ من طريق الأعمش . . . به. 
والدارمي في كتاب (الطهارة) ‏ باب : (ماجاء في الطهور) 2)١66 /١(‏ حديث رقم (2)166 جميعاعن سالم بن أبي 
الجعل. . . به. 

وفي الزوائد: رجال إسناده ثقات أثبات إلا أن فيه انقطاعًا من سالم وثوبان. 
(0) لم أجده. ١‏ 
(؟) لم أجده. 


زفرض سورة الور 


والتخيير بين الشيئين أمارة البساوي» كقول الطبيب للمريض ١كُلِ‏ الرمان أو التفاح)» وإذا ثبت 

وسادسها: أن النافلة أشق فتكون أكثر ثواباء بيان أنها أشق أن ميل الطباع إلى النكاح أكثرء ولولا 
ترغيب الشرع لما رغب أحد في النوافل» وإذا ثبت أنها أشق وجب أن تكون أكثر ثوابًا لقوله عليه 
الصلاة والسلام : «أَفْضَلٌ لْعِبَادَاتِ أَحَمَدُ مَؤْهَا) 2١7‏ وقوله يكلم لعائشة : «أَجْرْكِ عَلَى قَذرِ نَصَبِكِ0”" . 

وسابعها: لو كان النكاح مساويًا للنوافل في الثواب مع أن النوافل أشق ق منه» لما كانت النوافل 
مشروعة؛ لأنه إذا حصل طريقان إلى تحصيل المقصود وكانا في الإفضاء إلى المقصود سببين 
وكان أحدهما شاقًا والآخر سهلاً» فإن العقلاء يستقبحون تحصيل ذلك المقصود بالطريق الشاق 
مع المكنة من الطريق السهل» ولما كانت النوافل مشروعة عَلِمنا أنها أفضل . 

وثامنها: لو كان الاشتغال بالنكاح أَؤْلى من النافلة لكان الاشتغال بالحراثة والزراعة أَؤلى من 
النافلة بالقياس على النكاح» والجامع كون كل واحد منهما سببًا لبقاء هذا العالم ومحصلاً لنظامه . 

وتاسعها: أجمعنا على أنه يقدم واجب العبادة على واجب النكاح» فيقدم مندوبها على مندوبه 
لاتحاد السبب . 

وعاشرها: أن النكاح اشتغال بتحصيل اللذات الحسية الداعية إلى الدنياء والنافلة قطع العلائق 
الجسمانية وإقبال على الله تعالى , فأين أحدهما من الآخر؟ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : 
ا«حُبّبَ إِلَيَ مِن دُنْيَاكُمْ ثلاث : الطيبٌ وَالتّسَاءُ وَجْعِلَتْ قُرّةُ عَئِيِي فِي الصَّلاةِا فرجح الصلاة على 
النكاح . حجة أبي حنيفة رحمه الله من وجوه: 

الأول: أن النكاح يتضمن صون النفس عن الزناء فيكون ذلك دفعًا للضرر عن النفس» والنافلة 
من العبادة لقوله عليه الصلاة والسلام : «لَعَدْلَ سَاعَةٍ حَيِرٌ مِنْ عِبَادَةٍ سِنّينَ سََةَ0" . الثالث: النكاح 
سنة مؤكدة لقوله عليه الصلاة والسلام : «مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنْتِي فَلَيِسَ مِئي)2*0 وقال في الصلاة وإنها 


)١١‏ أورده القاري في (المطبوع) /١(‏ /0)» حديث رقم (77)» وقال: قال الزركشي : لا يُعرف . وقال ابن القيم في 
شرح منازل السائرين : لا أصل له . 
(؟) صحيح : أخرجه الحاكم في (المستدرك) /١(‏ 555)؛ حديث رقم (11/777) من طريق سعيد بن سلمان حدثنا 
هشام عن ابن عون عن القاسم بن محمد عن عائشة . . . به. 

وقال: هذا يحنيث مسديع عل ننوظ الخينين و يرجا . وأبونعيم في (أخبار أصفهان) (/ 7107): حديث 
رقم (4177) من طريق سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. . . به» والحديث أصله في 
الصحيحين» أخرجه البخاري في (صحيحه) (؟/ 4 51)) حديث رقم 2)١15960(‏ ومسلم في (صحيحه) (4/ 7 / 
1 من طريق إبراهيم عن الأسود عن عائشة . . ٠‏ به. 
(©) ذكره أهل التفسير بغير إسناد . 
(4:) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب (النكاح)»؛ باب : استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» (؟/ 0/ )٠١٠٠١‏ من 
طريق ممز. .. يه)» والنسائي في كتاب (النكاح). باب : (النهي عن التبتل) (9/ ١٠لا" .)"7١‏ حديث- 


الآية رقم (؟؟) رقف 


خير موضوع: «قَمَنْ شَاءَ فَلْيِسْتَكْئِر وَمَنْ شَاءَ فَلْمِسْتَقْلِل0 ”2 فوجب أن يكون النكاح أفضل . 

المسألة السادسة : قوله تعالى : #وأنكحوا الأيس 3 ون كانت تتتاول جميع الآرامى عست 
الظاهر لكنهم أجمعوا على أنه لا بد فيها من شروطء وقد تقدم شرحها في قوله : #وَأِلٌ لَك ما 
ورا لِك # [النساء: 4؟] . 

أما قوله تعالى: يدك 4 فقد حمله كثيز من المفسرين على أن المراد هم الأحرار لينفصل الحر 
من العبد. وقال بعضهم : بل المراد بذلك من يكون تحت ولاية المأمور من الولد أو القريب . 
ردق ب كال ااانه نديد الخرة والاسدم . 

أما قوله تعالى: «وَالصَِِنَ نيبأو ومركم © شفيه مسائل: 

المسألة الأولى : ظاهر أنه أيضًا أمر للسادة بتزويج هذين الفريقين إذا كانوا صالحين» وأنه لا 
فرق بين هذا الأمر وبين الأمر بتزويج الأيامى في باب الوجوب, لكنهم اتفقوا على أنه إباحة أو 
ترغيب» فأما أن يكون واجبًا فلاء وقَرّقوا بينه وبين تزويج الأيامى بأن في تزويج العبد التزام مؤنة 
وتعطيل خدمة» وذلك ليس بواجب على السيد» وفي تزويج الأمة استفادة مهر وسقوط نفقة» 
وليس ذلك بلازم على المولى . 

المسألة الثانية: إنما خص الصالحين بالذكر لوجوه: الأول: ليحصن دينهم ويحفظ عليهم 
صلاحهم . الثاني : لأن الصالحين من الأرقاء هم الذين مواليهم يشفقون عليهم (و) ينزلونهم 
منزلة الأولاد في المودة» فكانوا مظنة للتوصية بشأنهم والاهتمام بهم وتُقَبل الوصية فيهم» وأما 
المفسدون منهم فحالهم عند مواليهم على عكس ذلك . الثالث : أن يكون المراد الصلاح لأمر 
النكاح حتى يقوم العبد بما يلزم لهاء وتقوم الأمة بما يلزم للزوج . الرابع : أن يكون المراد 
الصلاح في نفس النكاح بأن لا تكون صغيرة فلا تحتاج إلى النكاح . 

المسألة الثالثة: ظاهر الآية يدل على أن العبد لا يتزوج بنفسه» وإنما يجوز أن يتولى المولى 
تزويجه» لكن ثبت بالدليل أنه إذا أمره بأن يتزوج جاز أن يتولى تزويج نفسهء فيكون توليه بإذنه 
بمنزلة أن يتولى ذلك نفس السيدء فأما الإماء فلا شبهة في أن المولى يتولى تزويجهن خصوصًا 
على قول من لا يجوز النكاح إلا بولي . 

أما قوله تعالى: “إن يووا فقراء يغْنهم م أَهُ من فَصْلِدء * ففيه مسالتان: 

المسألة الأولى : الأصح أن هذا ليس وعدا من الله تعالى بإغناء من يتزوج» بل المعنى : لا 
تنظروا إلى فقر من يخطب إليكم أو فقر من تريدون تزويجهاء ففي فضل الله ما يغنيهم» والمال 
غادٍ ورائح» وليس في الفقر ما يمنع من الرغبة في النكاح . فهذا معنى صحيح وليس فيه أن 
حرقم 08711 وأحمد في (مسنده) (7/ ١141؟2)7‏ قال: حدثنا مؤمل. وفي (”7/ 159) قال : امار بن عامر 
وفي (7/ 3585) قال : حدثنا عفان» جميعًا (ببزء مؤمل» أسود. عفان) عن حماد بن سلمة. . 
)١(‏ تقدم. 
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الكلام قُصد به وعد الغنى حتى لا يجوز أن يقع فيه خلف» وروي عن قدماء الصحابة ما يدل 
على أنهم رأوا ذلك وعدّاء عن أبي بكر قال: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما 
وعدكم من الغنى . وعن عمر وابن عباس مثله» قال ابن عباس : التمسوا الرزق بالنكاح . وشكا 
رجل إلى رسول الله يلِةٍ الحاجة فقال: «عَلَيِكٌ بِالْبَاةة70١2‏ وقال طلحة بن مطرف: تزوجوا فإنه 
أوسع لكم في رزقكم» وأوسع لكم في أخلاقكم. ويزيد في مروءتكم . فإن قيل : فنئحن نرى من 
كان غنيًا فيتزوج فيصير فقيرًا؟ قلنا: الجواب عنه من وجوه: أحدها: أن هذا الوعد مشروط 
بالمشيئة كما في قوله تعالى : #وَإِنَ خِفْسُم عيلَهُ فُسِوفٌ «١‏ 34 نِيكُة ألّدُ من ملو إن كه إرك أله 
لد حَصكِيدٌ4 زدر.:. ,ب والمطلق محمول على المقيد . وثانيها : أن اللفظ وإن كان عائًا إلا أنه 
يكون خاصًا في بعض المذكورين دون البعضء وهو في الأيامى الأحرار الذين يملكون 
فيستغنون بما يملكون. وثالثها: أن يكون المراد الغنى بالعفاف» فيكون المعنى وقوع الغنى 
بملك البضع والاستغناء به عن الوقوع في الزنا. 

المسألة الثانية: من الناس من استدل بهذه الآية على أن العبد والأمة يملكان؛ لأن ذلك ر اجع 
إلى كل من تقدم» فتقتضي الآية بيان أن العبد قد يكون : فقيرًا وقد يكون غنيّاء فإن دل ذلك على 
الملك ثبت أنهما يملكان» ولكن المفسرون تأولوه على الأحرار خاصة . فكأنهم قالوا: هو 
راجع إلى الأيامى» أما إذا فسرنا الغنى بالعفاف فالاستدلال به على ذلك ساقط . 

أما قوله: 1# 7 َع حار 4 فالمعنى أنه سبحانه في الإفضال لا ينتهي إلى حد تنقطع قدرته 
على الإفضال دونه؛ ' لأنه قادر على المقدورات التي لا نهاية لهاء وهو مع ذلك عليم بمقادير ما 
يصلحهم من اونعاه واردي 


5 9 / سج سح الى م لرو ص رسي ره م مر ررس سس 
ذوله تعالى : وم تعيفف لذن 1 لا جدون تَكاحا حول بغنمهم الله سس قصل والزين 


لي 


ألكتب م 7 ١‏ أنكتكم يوم إن عبنم ذم حب داهم تين 


١١ 


ب 00 7 8 ع رار صصص ظرت ممصم 0 د د سير 0 مه 
. 1 
ل ألم الْذِى ءا ولا تُكرهوأ فَييِي عل الِعَهِ إِنْ أردن حصنا لَبنهوا عرض 
و < ص 2 2007 1 7 دحوو و 


0007 [ذههن عنورٌ تَحِيدرٌ © 4 
انك أندمسجاة لها ذكر ترويع الج لز الإلنار» كيسان من يعددر هن انق »تفال 


)١(‏ إسناده ضعيف : رواه الثعلبي في (الكشف والبيان) (4/ )7"١7‏ من طريق أبي يوسف محمد بن سفيان بن موسى 
ا ا 1 الله أحمد بن ناجح قال : حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن ابن عجلان أن 
.. فذكرهء وفي إسناده عبد العزيز زالدراوردي قال الحافظ : صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطىئء . قال 

0 : حديثه عن عبيد الله العمر منكر . 
وعند الذهبي : . قال أبو زرعة: : سي الحفظ وابن عجلان من صخا التابعين فالحديث» مع فيه من ضعف إلا أنه 


مرسل أو معضل . 


الآية رقم (؟؟) لق 
0 َمَنِفِ 4 أي وليجتهد في العفة» كأن المستعفف طالب من نفسه العفاف وحاملها عليه . 

ا لا يِدُونَ كا 4 فالمعنى لا يتمكنون من الوصول إليه؛ يقال :الآ يجد المرء 
الشيء) إذا لم يتمكن منه» قال الله تعالى : #مَّمَن لَّمْ يَحِدْ فَصِيَامُ سَهْرَئنِ4 [الساء: ؟] والمراد 
ع عد لمت رويط ال لى احلا ري لور رجه لجار داك لتر ار 
يمكنه أن د يشتريه» ويجوز أن يراد بالنكاح ما ينكح به من المال» فبَيّن سبحانه وتعالى أن من لا 
يتمكن من ذلك فليطلب التعفف. ولينتظر أن يغنيه الله من فضله. ثم يصل إلى بغيته من 
النكاح . فإن قيل: أفليس ملك اليمين يقوم مقام نفس النكاح؟ قلنا: لكن من لم يجد المهر 
والنفقة» فبأن لا يجد ثمن الجارية أَوْلى» والله أعلم . 

قوله تعالى: الوالن زه الكتقونا نلك 27 كم إن عرفا فد 8 12+ من تَالٍ 
أن ألَدِىَ َاتَدَكُم © . ش 

اعلم أنه تعالى لما بعث السيد على تزويج الصالحين من العبيد والإماء مع الرق» رغبهم في 
الايكاجرض [زاطلبوا جيك ؟ ليصيّروا أحرارًا فيتصرفوا في أنفسهم كالأحرار» فقال: #وَاآلَذِينَ 
يعون الْكنبَ * . 

وهاهنا مسائل: 

المسألة الأولى : قوله : #وَلدِينَ ببَِدنَ 4 مرفوع على الابتداء» أو منصوب بفعل مضمر يفسره 
فكاتبوهم. ٠»‏ كقولك (زيدًا فاضربه)» ودخلت الفاء لتضمن معنى الشرط . 

المسألة الثانية : الكتاب والكتابة كالعتاب والعتابة» وفي اشتقاق لفظ الكتابة وجوه: أحدها: 
أن أصل الكلمة من الكَتْبٍ وهو الضم والجمعء ومنه الكتيبة سميت بذلك لأنها تضم النجوم 

بعضها إلى بعض وتضم ماله إلى ماله . وثانيها: يحتمل أن يكون اللفظ مأخوذا من الكتاب 

ركاه (كنيت للد على تبني أن تعتق مني إذا وفيت بالمال» وكتبت لي على نفسك أن تفي لي 
بذلك)» أو (كتبت لي كتابًا عليك بالوفاء بالمال وكتبت على العتق)» وهذا ما ذكره الأزهري . 
وثالثها: إنما سمي بذلك لما يقع فيه من التأجيل بالمال المعقود عليه ؛ لأنه لا يجوز أن يقع على 
مال هو في يد العبد حين يكاتب ؛ لأن ذلك مال لسيده اكتسبه في حال ما كانت يد السيد غير 
مقبوضة عن كسبه» فلا يجوز لهذا المعنى أن يقع هذا العقد حالاً ولكنه يقع مؤجلاٌ ليكون متمكنًا 
من الاكتساب وغيره حين ما انقبضت يد السيد عنه» ثم من آداب الشريعة أن يكتب على من عليه 
المال المؤجل كتاب» قسمى لهذا المعنى هذا العقد كتابًا لما يقع فيه من الأجل» قال تعالى : 
لكل أجل كِنَابٌ4 [الرعد: :8"] ٠.‏ 

المسألة الثالثة: قال محيي السنة : الكتابة أن يقول لمملوكه (كاتبتك على كذا) ويسمى مالاً 
معلومًا يؤديه في نجمين أو أكثر» ويبين عدد النجوم وما يؤدي في كل نجم» ويقول: (إذا أديت 
ذلك المال فأنت حر)» أو نوى ذلك بقلبه ويقول العبد: قبلت . 


الف 00 سورةالنور 

وفي هذا الضبط أبحاث: 

البحث الأول: قال الشافعي رحمه الله : إن لم يقل بلسانه أو لم ينو بقلبه : (إذا أديت ذلك المال 
فأنت حر) لم يعتق . وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف ومحمد وزُّفَر رحمهم الله : لا حاجة 
إلى ذلك . حجة أبي حنيفة رحمه الله أن قوله تعالى لكر » ال عو هذا المردد كرسي 
أن تصح الكتابة بدون هذا الشرط» وإذا صحت الكتابة وجب أن يعتق بالأداء للإجماع . حجة 
الشافعي رحمه الله : أن الكتابة ليست عقد معاوضة محضة؛ لأن ما في يد العبد فهو ملك السيد 
والإنسان لا يمكنه بيع ملكه بملكه؛ بل قوله كاتبتك كتابة في العتق فلا بد من لفظ العتق أو نيته . 

البحث الثاني: لا تجوز الكتابة الحالة عند الشافعى» وتجوز عند أبى حنيفة . وجه قول الشافعى 
رع اللداأة العند لا بتصيوو ل#منلاك يؤويةةقن الحا ]ذا عق سالا ترجديت المظالبة عليه فى 
الحال» فإذا عجز عن الأداء لم يحصل مقصود العقدء كما لو أسلم في شيء لا يوجد عند المحل 
لايصح. بخلاف مالو أسلم | إلى معسر فإنه يجوز»؛ لأنه حين العقد يتصور أن يكون له ملك في 
الباطن» فالعجز لا يتحقق غن أدائه . وجه قول أبي حنيفة رحمه الله أن قوله تعالى : # فكإبوهة» 
مطلق يتناول الكتابة الحالة والمؤجلة» وأيضًا لما كان مال الكتابة بدلا عن الرقبة كان بمنزلة 
أثمان السلع المبيعة فيجوز عاجلاً وآجلاً» وأيضًا أجمعوا على جواز العتق معلقًا على مال حال 
فوجب أن تكون الكتابة مثله ؛ لأنه بدل عن العتق في الحالين إلا أن في أحدهما العتق معلق على 
شرط الأداء وفي الآخر معجل» فوجب أن لا يختلف حكمهما. 

البحث الثالث: قال الشافعي رحمه الله: لا تجوز الكتابة على أقل من نجمين . يروى ذلك عن 
على وعثمان وابن عمر» روي أن عثمان رضي الله عنه غضب على عبده» فقال: (لأضيقن الأمر 
عليك» ولأكاتبنك على نجمين)» ولو جاز على أقل من ذلك لكاتبه على الأقل ؛ لأن التضييق فيه 
أشدء زإنما شرطنا التنجيم لأنه عقد إرفاق» ومن شرط الإرفاق التنجيم ليتيسر عليهم الأداء . وقال 
أنوعينة وحمة الله تجوز ز الكتابة على نجم واحد؛ لأن ظاهر قوله 98 فكاتود هَمُ# ليس فيه تقييد. 

المسألة الرابعة: تجوز كتابة المملوك عبدًا كان أو أمة» ويشترط عند الشافعي رحمه الله أن 
يرن عاق بلك لزن اضيا أر مبددرنا الاسم تاينما 90 الله تعالى قال : 8 وَالَذِينَ ينغن 
لْكِتبَ» ولا يُتصور الابتغاء من الصبي والمجنون.. وعند أبي حنيفة رحمه الله: تجوز :كتابة 
الصبي ويقبل عنه المولى . 

المسألة الخامسة : يشترط أن يكون المولى مكلفًا مطلقّاء فإن كان صيئًا أو مجنونًا أو محجورًا 
عليه بالناقه الا تيع :كا عداكها لا بيع ريعه ولا وله : # مُكَإنبِوَهُم» خطاب فلا يتناول غير 
العاقل. وعند أبي حنيفة رحمه الله تصح كتابة الصبي بإذن الولي . 

المسألة السادسة : : اختلف العلماء في أن قوله: #فَكربِوهُمَ4 أمر إيجاب أو أمر استحباب؟ 
فقال قائلون: هو أمر إيجاب» فيجب على الرجل أن يكاتب مملوكه إذا سأله ذلك بقيمته أو أكثر 


الآية رقم (؟5) ف 


إذا علم فيه خيرًاء ولو كان بدون قيمته لم يلزمه . وهذا قول عمرو بن دينار وعطاء» وإليه ذهب 
داود بن علي ومحمد بن جريرء واحتجوا عليه بالآية والأثر: أما الآية فظاهر قوله تعالى : 
و4 لأنه أمر وهو للإيجاب» ويدل عليه أيضًا سبب نزول الآية» فإنها نزلت في غلام 
لحويطب بن عبد العزى يقال له صبيح» سأل مولاه أن يكاتبه فأبى عليه» فنزلت الآية» فكاتبه 
على مائة دينار ووهب له منها عشرين دينارًا . وأما الأثر فما روي أن عمر أمر أنسّا أن يكاتب 
سيرين أبا محمد بن سيرين فأبى» فرفع عليه الدرة وضربه وقال : بوهم إن عتم فوم عه 
وحلف عليه ليكاتبئه» ولو لم يكن ذلك واجبًا لكان ضربه بالدرة ظلماء وما أنكر على عمر أحد 
من الصحابة» فجرى ذلك مجرى الإجماع . وقال أكثر الفقهاء: إنه أمر استحباب . وهو ظاهر 
قول ابن عباس والحسن والشعبي» وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري» واحتجوا 
عليه بقوله عليه الصلاة والسلام «لا يَحِلٌ مَالَُ امْرِي مُسْلِم إلا بيب مِن نَفْسِهِ؛ وأنه لا فرق أن يطلب 
الكتابة أو يطلب بيعه ممن يعتقه في الكفارة» فكما لا يجب ذلك فكذا الكتابة» وهذه 
المعاوضات أجمع . وهاهنا سؤالان: 

السؤال الأول: كيف يصح أن يبيع ماله بماله؟ قلنا: إذا ورد الشرع به فيجب أن يجوزء كما إذا . 
علق عتقه على مال يكتسبه فيؤديه أو يؤدي عنهء صار سببًا لعتقه . 

السؤال الثانى: هل يستفيد العبد بعقد الكتابة ما لا يملكه؟ لولا الكتابة؟ قلنا: نعم لأنه لو دفع 
إليه الزكاة ولم يكاتب» لم يحل له أن يأخذهاء وإذا صار مكاتبًا حل لهء وإذا دفع إلى مولاه حل 
له» سواء أدى فعتق أو عجز فعاد إلى الرق» ويستفيد أيضًا أن الكتابة تبعثه على الجد والاجتهاد 
في الكسبء فلولاها لم يكن ليفعل ذلك» ويستفيد المولى الثواب لأنه إذا باعه فلا ثواب» وإذا 
كاتبه ففيه ثواب» ويستفيد أيضا الولاء لأنه لو عتق من قبل غيره لم يكن له ولاء» وإذا عتق 
بالكتابة فالولاء له» فورد الشرع بجواز الكتابة لما ذكرناه من الفوائد . 

أما قوله تتعالسى: إن متم فيج با فذكروا في الخير وجومًا : أحدها: ماروي عن 
النبي كله : «إِنْ عَلِمْثُمْ لَهُمْ حِرْفَة: َلآ نَدَعُوهُمْ كلا عَلَى النّاس» 7( وثانيها: قال عطاء : الخير: 
المال: : وتلا # كيب عَلَيِكْمْ إِذَا حص أحدكه لْمَُوت إن كرك حَيرَا© [البقرة: 4٠‏ أي ترك مالاً. قال: 
وبلغني ذلك عن ابن عباس . وثالثهنا: عن ابن سيرين قال: إذا صلى . وقال النخعي : وفاء 
واضدقا . وقال الحسن: صلاحًا في الدين. ورابعها: قال الشافعي رحمه الله: المراد بالخير 
الأمانة والقوة على الكسب ؛ لأن مقصود الكتابة بة قلما يبحصل إلا بهما: فإنه ينيغي أن يكون 
كسريا يتتصل الال ويكون انا يصرقه في اجومه ولاه يضيعهء فإذا فقد الشرطان أو أحدهما لا 

يستحب أن يكاتبه . والأقرب أنه لا يجؤز حمله على المال لوجهين : الأول : أن المفهوم من 

كلام الناس إذا قال الح برا الس اي لصيو ولو أراد المال لقال (إن 
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0 أجده. 


فا ظ سورة النور 
علمتم لهم خيرًا)؛ لأنه إنما يقال (لفلان مال) ولا يقال (فيه مال) الثاني : أن العبد لا مال له بل 
المال لسيده» فالأؤلى أن يُحمل على ما يعود على كتابته بالتمام» وهو الذي ذكره الشافعي 
رحمه الله وهو أن يتمكن من الكسب ويوثق به بحفظ ذلك ؛ لأن كل ذلك مما يعود على كتابته 
بالتمام» ودخل فيه تفسير النبي تَكلةِ الخير لأنه عليه الصلاة والسلام فسره بالكسب» وهو داخل 
في تفسير الشافعي رحمه الله . 

أما قوله: « وَءَاتوهُم ين مَالٍ أ ألَذِىَ ادكه فيه مسألتان: 

المسألة الأولى : اختلفوا في المخاطب بقوله: #وءَانوه,» على وجوه: أحدها: أنه هو 
المولى يحط عنه جزءًا من مال الكتابة أو يدفع إليه جزءًا مما أخذ منه . وهؤلاء اختلفوا في قدره 
فمنهم من جعل الخيار له وقال: يجب أن يحط قدرًا يقع به الاستغناء» وذلك يختلف بكثرة 
المال وقلته . ومنهم من قال: يحط ربع المال» روى عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن أنه 
كاتب غلامًا له فترك له ربع مكاتبته» وقال: إن عليًّا كان يأمرنا بذلك ويقول: وهو قول الله 
تعالى : ل وَءَانْوهُم ين مَالٍ أله ألَِقَ اتَدَكُم4 فإن لم يفعل فالسّبع» لماروي عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أنه كاتب عبدًا له بخمس وثلاثين ألفًا ووضع عنه خمسة آلاف . ويروى أن عمر 
كاتب عبذا له فجاء بنجمه فقال له : اذهب فاستعن به على أداء مال الكتابة . فقال المكاتب: لو 
تركتة إلى آخر نجم؟ فقال: إني أخاف أن لا أدرك ذلك . ثم قرأ هذه الآية» وكان ابن عمر يؤخره 
إلى آخر النجوم مخافة أن يعجز . وثانيها: المراد وآتوهم سهمهم الذي جعله الله لهم من 
الصدقات في قوله: #وفي لزاب »4 [التوبة: 16] وعلى هذا فالخطاب لغير السادة» وهو قول 
الحسن والنخعي» ورواية عطاء عن ابن عباس» وأجمعوا على أنه لا يجوز للسيد أن يدفع صدقته 
المفروضة إلى مكاتب نفسه ..وثالثها: أن هذا أمر من الله تعالى للسادة والئاس أن يعينوا 
المكاتب على كتابته بما يمكنهم» وهذا قول الكلبي وعكرمة والمقاتلين والنخعي وقال عليه 
الصلاة والسلام : «مَنْ أَعَانَ مُكَائَبَا عَلَى فَكُ رَقَبَتهِ أَظَلّهُ الله تَعَالَى فِي ظِلْ عَرْشِهِه (7»» وروي أن 
رجلا قال للنبي علد : علّمني عملا يدخلني الجنة. قال : «لَيْن كنت أَفْصَرْتَ الْحُطْبَةَ لَقَدْ أَعَظَمتَ 
المَسْأَلَةَ أَمْتَقٍ النَسَمَة وَقْكٌ الرَقَبَة. فَقَالَ: أَلَيِسَاوَاجِدَا؟ فَقَالَ: لآ» عِنْقُ النْسَمَةٍ أَنْ تَنْقَردَ ِعِتْقِهَاء 
وَنَكُ الرٌقَبَةٍ أَنْ تُمِينَ فِي تَمَنِهَاه ”'' قالوا: ويؤكد هذا القول وجوه: أخدها: أنه أمر بإعطائه من 
(1) إسناده ضعيف : ابن أبي عاصم في (الجهاد) /1١(‏ 707)؛ حديث رقم (91) من طريق أبي داود قال: حدثنا 
عمرو بن ثابت قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل أن عبد الرحمن بن سهل بن حنيف حدثه أن أباه حدثه . . . 
فلذكره. 

ل قال الحافظ : صدوق» في حفظه لين ويقال : تغير بآخره . 

وعند الذهبي : قال أبو حاتم وغيره: لين الحديث:. وقال ابن خزيمة : لا أحتج به . 
(؟) صحيح : أخرجه أحمد في (مسنده) (5/ 7494)» والحاكم في (المستدرك) (5/1١17؟):‏ حديث رقم (1851)) 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد وم يمخرجاه. وابن خبان في (صحيحه) (60©»). حديث رقم (2)0173174- 


الآية رقم (١؟)‏ يفل 
مال الله تعالى وما أطلق عليه هذه الإضافة فهو ما كان سبيله الصدقة وصرفه في وجوه القرب . 
وثانيها: أن قوله: #إيّن مَالٍ أَسَّمِ ألَذِىَ َاكَدَكُهَ 4 هو الذي قد صح ملكه للمالك وأمر بإخراج 
بعضهء ومال الكتابة ليس بدين صحيح لأنه على عبده والمولى لا يثبت له على عبده دين 
ل عر ا و 0 
العقد لم يحصل له عليه يد ملك» فلا يستحق الصفة بأنه من مال الله الذي آتاه . فإن قيل : هاهنا 
وجهان يقدحان في صحة هذا التأويل: أحدهما: أنه كيف يحل لمولاه إذا كان غنيًا أن يأخذ.من 
مال الصدقة . والثاني: أن قوله: #وَءَانوهُم »4 معطوف على قوله: #مُكَبِومُهْ 4 فيجب أن يكون 
ل ا اه 
وفي الثانية سائر المسلمين . قلنا: أما الأول فجوابه أن تلك الصدقة تحل لمولاه» وكذلك إذا لم 
تف الصدقة بجميع النجوم وعجز عن أداء الباقي» كان للمولى ما أخذه لأنه لم يأخذه بسبب 
الصدقة». ولكن بسبب عقد الكتابة» كمن اشترى الصدقة من الفقير أو ورثها منه . يدل عليه قوله 
عليه الصلاة والسلام فى حديث بريرة : «هُوَ لَهَا صَدَفَةَ وَلَنَا هَدِءِ 2205 والجواب عن الثاني أنه قد 
يصح الخطاب لقوم ثم يعطف عليه بمثل لفظه خطابًا لغيرهم» كقوله تعالى : #وَإدًا طَلَْمُ ألنْسآه» 
[البقرة : ١‏ فالخطاب للأزواج ثم خاطب الأولياء بقوله قلا ََصْمِلُوهَنَ © [البقرة : : ؟08] وقوله: 
#مبرعوويت يما يوون > [النور: : 5 والقائلون غير المبرئين» فكذا هاهنا قال للسادة : #فكابوهم # 
وقال لغيرهم: #وَءَانْوهُم» أو قال لهم ولغيرهم . ' 
المسألة الثانية : قال الشافعي رحمه الله : يجب على المولى إيتاء المكاتب وهو أن يحط عنه 
جزءًا من مال الكتابة أو يدفع إليه جزءًا مما أخذ منه. وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابه: إنه 
عد امبو بيايية . حجة الشافعي رحمه الله ظاهر قوله: #وَءَاتْوْهُم ين مَالِ َس ألذِىَ 
كم والأمر للوجوب فقيل عليه : إن قوله : ##مَكَبِوهُمْ4 وقوله: #وَءَانوهُم# أمران وردا في 
صورة واحدة فلم جعلت الأولى ندبًا والثاني إيجابًا؟ ا قوله: #وءانوهم» ليس 
خطابًا مع الموالي بل مع عامة المسلمين. حجة أبي حنيفة رحمه الله من حيث السنة والقياس : 
أما السنة فما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه عليه الصلاة والسلام قال : «أَيْمَا عَبْدٍ 


-والبخاري في (الأدب المفرد) 2)77/١(‏ حديث رقم (2)19 والدارقطني في (سننه) (؟/ »)١ /١78‏ وأبو داود 
الطيالسي في (مسنده) 2٠٠١ /١(‏ حديث رقم (2)774 جميعًا من طريق عيسى بن عبد الرحمن السلمي» حدثنا 
طلحة اليامي عن عبد الر حمن بن عوسجة عن البراء بن عازب . . . به . وقال الهيثمي في (المجمع) (5/ ٠‏ 2 .رواه 
امد ورجاله زات 

)١(‏ متفق عليه عيب الجاريني كاب (الفرانضي)؛ باب : (الولاء لمن أعتق) »)4٠ /١7(‏ حديث رقم(507/01) 
من طريق حفص بن عمر . . . به ومسلم في كتاب (العتق)» باب : (إنما الولاء لمن أعتق) (7/ )١١55 /١7‏ من 
طريق محمد بن جعفر... به. - 


ايفن سورة النور 
كَانَبَ عَلَى مِائَةِ أُوقِبةِ فَآَدَاهَا إِلأَعَشْرَ أَوَاقِء فَهْوَ عَبْدُ2100 فلو كان الحط واجبًا لسقط عنه بقدره. 
وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءتني بريرة فقالت : يا عائشة إني قد كاتبت أهلي 
على تسع أواق» في كل عام أوقية فأعيتني ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا. فقالت عائشة 
رضي الله عنها: ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعًا ويكون ولاؤك لي فعلت . 
فأبوا فذكرت ذلك للنبي كيه فقال: «لأَيَمْتَمُكِ ذَلِكَ مِنْهَاء ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي ؛ فَإِنّمَا الْوَلآهُ لِمَنْ 
أَعْتَقَ)( وجه الاستدلال أنها ما قضت من كتابتها شيئًا» وأرادت عائشة أن تؤدي عنها كتابتها 
بالكلية وذكترته لرسول الله كَل وترك رسول الله النكر عليهاء ولم يقل : إنها تستحق أن يحط 
عنها بعض كتابتها فثبت قولنا. وأما القياس فمن وجهين : الأول: لو كان الإيتاء واجبًا لكان 
وجوبه متعلقًا بالعقد فيكون العقد موجبًا له ومسقطاله»ء وذلك محال لتنافى الإسقاط 
والأيجاب: العاتي :لو كان الحبط واجِيًا لما أحناج إلى أن يضع غتهبل كان يسقظ القتدر 
المستحق» كمن له على إنسان دين ثم حصل لذلك الآخر على الأول مثله فإنه يصير قصاصًاء 
وإركاة لاك كار تدر ارام إن لكر مسار عور فإن كان معلومًا وجب أن تكون 
الكتابة بألفين فيعتق إذا أدى ثلاثة آلاف والكتابة أربعة آلاف» وذلك باطل لأن أداء جميعها 
مشروط فلا د ل ولأنه عليه السلام قال : «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِي عَلَيْهِ وِرْهَمٌ» 0" وإن 
كان مجهولاً صارت الكتابة مجهولة لأن الباقي بعد الحط مجهول» فيصير بمنزلة من كاتب عبده 
على ألف درهم إلا شيئًا وذلك غير جائز» والله أعلم . 

| قوله تعالى. ٠‏ #ولا تكرهرا ميخ عل لحك إن أن سنا ليوأ رين ايو لديا ومن مكْرههُنَ إن لَه من 


مريير مي ور 


بَعَرِ !ك أههن عفور رَحِيمٌ 
2000000 
الإماء على الفجور . وهاهنا مسائل: / 
المسألة الأولى : اختلفوا في سبب نزولها على وجوه : الأول: كان لعبد الله بن أبي المنافق 
ست جوار معاذة ومسيكة وأميمة وعمرة وأروى وقتيلة» يُكرههن على البغاء وضَرّب عليهن 
ضرائب فشكت () ثنتان منهن إلى رسول الله يَلِةٍ فنزلت الآية . وثانيها: أن عبد الله م 


/1( حسن : : أخرجه أبو داود في كتاب (العتق)» باب : (في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت)‎ )١( 
0)؛ حديث رقم‎ "١ /9( حديث رقم 071 والترمذي في (البيوع)؛ باب : (ما جاء في المكاتب)‎ )48 
2))857 قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . وابن ماجه في كتاب (العتق)؛ باب : (المكاتب) (؟7/‎ .»23723( 
به‎ .٠ . جديث رقم (7014)» وأحمد في (مسنده) (7/ 1/5)» جميعًا من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‎ 
متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (العتق)» باب : (المكاتب) (0/ 68 7؟)2 حديث رقم (2)10571 ار‎ )١( 
. . باب : (إنما الولاء لمن أعتق) (7/ ”1157١١)ء حديث رقم (4) » كلاهما من طريق هشام‎ 00 

5 :: أخرجه ابو داود في كتاب (العتق). باب : : (في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يمرت 0 
04 حديث رقم 00471 والبيهقي في (السئن الكبرى) 2٠ ١‏ من طريق هارون بن عبد الله. . 


الآية رقم ('؟) ش فق 


رجلا فراود الأسير جارية عبد الله» وكانت الجارية مسلمة فامتنعت الجارية لإسلامها وأكرهها 
اراي على نك راوشس ع اولحر ا واو لقو ل لت . وثالثها : روى أبو 
صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (جاءَ عَيْدُ اللّه بْمُ أ َي إلى رَ سول الله ل وَمَعَهُ جَارِيةٌ 
مِنْ أَجْمَلٍ النّسَاءِ ” تَسَمَّى مُعَادَةٌ فَقَالَ : يا َسُوِلَ الله هَل ليام مان َنم مَرْهَا بِالرّنًا فُيُصِيبُونَ مِنْ 
مَتَافِعِهًا؟ قالع صل الام : له قا َل نوكت الآية. وقال جابر بن عبد الله : 
(جَاءَتْ جَارِيةٌ لَِْض الئاس فَقَالَتْ : إِنَّ سَيّدِي يُكْرِهُنِي عَلَى الْبِعَاءِ) فنزلت الآية . 

المسألة الثانية : الإكراه إنما يحصل متى حصل التخويف بما يقتضي تلف النفس» فأما 
تاي ا ود ع ااا و ااا 
والنص وإن كان مختصًا بالإماء إلا أن حال الحرائر كذ 

المسألة الثالفة : العرب 7 الو 07 : #قلمًا جَاوًَا قال 
لِفَتَئْهُ» [الكهف: ::] وقال ##تراود فتلها» [يوسف: .م وقال : #قمن ما مَلَكتْ أَيْمنَكُم ين يكم 
لْمؤْمئتٍ 4 (نساء: ه٠]‏ وفي الحديث : «لِيقْلْ أَحَدُكُمْ فْتَايٍ وَقَنَاتِي وَلابَقْلْ عَبْدِي وَأَمتِي) . 

المسألة الرابعة : البغاء: الزناء يقال: بغت تبغي بغاء فهي بغي . 

المسألة الخامسة : الذي نقول به أن المعلق بكلمة (إِنْ) على الشيء عدم عند عدم ذلك 
الشيء» والدليل عليه اتفاق أهل اللغة على أن كلمة (إِنْ) للشرط واتفاقهم على أن الشرط ما 
ينتفي الحكم عند انتفائه» ومجموع هاتين المقدمتين النقليتين يوجب الحكم بأن المعلق بكلمة 
(إن) على الشيء عدم عند عدم ذلك الشيء . واحتج المخالف بهذه الآية فقال: إنه سبحانه علق 
المنع من الإكراه على البغاء على إرادة التحصن بكلمة (إن) فلو كان الأمر كما ذكرتموه لزم أن لا 
ينتفي المنع من الإكراه على الزنا إذا لم توجد إرادة التحصن» وذلك باطل» فإنه سواء وجدت 
إرادة التتحصن أو لم توجد فإن المنع من الإكراه على الزنا حاصل . والجواب : لا نزاع أن ظاهر 
الآية يقتتضي جواز الإكراه على الزنا عند عدم إرادة التحصن» ولكنه فسد ذلك لامتناعه في نفسه 
لأنه متى لم توجد إرادة التتحصن في حقها لم تكن كارهة للزناء وحال كونها غير كارهة للزنا 
يمتنع إكراهها على الزناء فامتنع ذلك لامتناعه في نفسه وذاته . ومن الناس من ذكر فيه جوابًا آخر 
وهو أن غالب الحال أن الإكراه لا يحصل إلا عند إرادة التتحصنء والكلام الوارد على سبيل 
الغالب لا يكون له مفهوم الخطابء كما أن الخلع يجوز في غير حالة الشقاق» ولكن لما كان 
الغالب وقوع الخلع في حالة الشقاق لا جرم لم يكن لقوله تعالى: للَِنَ حِفَمٌ ألا يتما حَدُود أله َل 
جْمَاحَ عَلْهمَا فيا أفْنَدَتٌ يوء © [البقرة: :1] مفهوم) ومن هذا القبيل قوله «وا َنَق الأ كب 
عَلتَكْْ جاح أنه نُتصروأ من ألصَرةَ إن حك أن نتمم اَن كتروا» [النساء: : ٠0‏ والقصر لا يختص بجال 
الخوف. عولكنه سبحانه أجراه على سبيل الغالب» فكذا هاهنا. والجواب الثالث : معناه: إذا 
أردن تحصئًا لأن القصة التي وردت الآية فيها كانت كذلك» على ما روينا أن جارية عبد الله بن 


شف ْ سورة النور 
أبِي أسلمت وامتنعت عليه طلبًا للعفاف فأكرههاء فنزلت الآية موافقة قة لذلك» نظيره قوله تعالى : 
«وَإن كنم في رَيْبٍ هِمَا رّلنَا عل عَبدِئا© رربترة: ] أي وإذا كنتم في ريب . 

المسألة السادسة : أنه تعالى لما منع من إكراههن على الزناء ففيه ما يدل على أن لهم إكراههن 
على النكاح» فليس لها أن تمتنع على السيد إذا زوّجها بل له أن يكرهها على ذلك» وهذه الدلالة 
دلالة دليل الخطاب . 

أما قوله: : إن أَردنَ صا © أي تعفمًا لوأ رس لفن لديا يعني كسبهن وأولادهن .. 

أما قوله: "(و: مَن مُكْرهوُنَ من أله مِنْ بد ده ههنَّ عَتُوْرُ تمه © فاعلم أنه ليس في الآية (بيان) أنه 
تعالى غفور رحيم للمكره أو للمكرهة» لا جرم ذكروا فيه وجهين : أحدهما: فإن الله غفور 
رحيم: بهن ؛ لأن الإكراه أزال الإثم والعقوبة؛ لأن الإكراه عذر للمكرّهة» أما المُكره فلا عذر له 
فيما فعل . الثاني : المراد فإن الله غفور رحيم بالمكره بشرط التوبة. وهذا ضعيف لأن على 
التفسير الأول لا حاجة إلى هذا الإضمارء اس 0 
قوله تعالى: اق رن" إِكَ يلت مدت وملا من لذن ارا من ل 

وموَعِظةٌ لِلْمتَقِيَ © 4 

اعلم أنه سبحانه لما ذكر في هذه السورة هذه الأحكام؛ وَصّف القرآن بصفات ثلاثة 
قوله : #وَلمَد اننا يكرد ايت مُيَدَيَبٍ # أي مفصلات» وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص 
عن عافي (لبرينات) بكثبير الياء على ففنى انها شين لئاس كها فال : اليلِسَانٍ عرقي من [الشعراء : 
0و أو تكون من بين بمعنى تبين» ومنه المثل : قد بين الصبح لذي عينين . وثانيها: قوله: 
#ومئلا ين أن كأ ين فود © وفيه وجهان : 

أحدهما: أنه تعالى يريد بالمثل ما ذكر في التوراة والإنجيل من إقامة مة الحدود» فأنزل في القرآن 
مثلهء وهو قول الضحاك . 

والثاني: قوله: ونا 4 أي شبهًا من حالهم بحالكم في تكذيب الرسل» يعني بينا لكم ما 
أحللنا بهم من العقاب لتمردهم على الله تعالى؛ فجعلنا ذلك مثلاً لكم لتعلموا أنكم إذا 
شاركتموهم في المعصية, كنتم مثلهم في استحقاق العقاب» وهو قول مقاتل . 

وثالثها: قوله: '9و موه لمن 4 والمراد به الوعيد والتحذير من فعل المعاصي» ولا شبهة 
في أنه موعظة للكل» لكنه تعالى خ خص المتقين بالذكر للعلة التي ذكرناها في قوله : «هدى 
لْمُتفين 4 [البقرة: ؟] وهاهنا آخر الكلام في الأحكام . 


القول في الإلهيات 


اعلم أنه تعالى ذكر مثلين: أحدهما : في بيان أن دلائل الإيمان في غاية الظهورء الثاني : في بيان 
أن أديان الكفرة فى نهاية الظلمة والخفاء . 1 
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صِدذ 
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قوله تعالى: «إ الله نور الْسَملوت والارض مثل نوروه كيشكوق ث مصبَاح البح 
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16 وتضريك أ 0 لِلنّاس وألله 
اعلم أن الكلام في هذه الآية مرتب على فصول : 


الفصل الأول: في إطلاق اسم النور على الله تعالى 

اعلم أن لفظ (النور) موضوع في اللغة لهذه الكيفية الفائضة من الشمس والقمر والنار على 
الأرض والجدران وغيرهماء وهذه الكيفية يستحيل أن تكون إلهًا لوجوه: أحدها: أن هذه 
الكيفية إن كانت عبارة عن الجسم كان الدليل الذال على حدوث الجسم دالاً على حدوثهاء وإن 
كانت عَرَضًا فمتى ثبت حدوثه ثبت حدوث جميع الأعراض القائمة به ولكن هذه المقدمة إنما 
ككنة تثبت بعد إقامة الدلالة على أن الحلول على الله تعالى محال . وثانيها : أنا سواء قلنا النور 
أو أمرحالٌ في الجسم فهو منقسم؛ لأنه إن كان جسمًا فلا شك في أنه منقسمء وإن كان حالا 
فيه» فالحالٌ في المنقسم منقسم» وعلى التقديرين فالنور منقسم» وكل منقسم فإنه يفتقر في 
تحققه إلى تحقق أجزائه وكل واحد من أجزائه غيره» وكل مفتقر فهو في تحققه مفتقر إلى غيره» 
والمفتقر إلى الغير ممكن لذاته محدث بغيره» فالنور محدث فلا يكون إلهًا. وثالثها: أن هذا 
النور المحسوس لو كان هو الله لوجب أن لا يزول هذا النور لامتناع الزوال على الله تعالى . 
ورابعها: أن هذا النور المحسوس يقع بطلوع الشمس والكواكب . وذلك على الله محال. 
وخامسها: أن هذه الأنوار لو كانت أزلية لكانت إما أن تكون متحركة أو ساكنة» لا جائز أن تكؤن 
متحركة لأن الحركة معناها الانتقال من مكان إلى مكان فالحركة مسبوقة بالحصول في المكان 
الأول» والأزلي يمتنع أن يكون مسبوقًا بالغير فالحركة الأزلية محال» ولا جائز أن تكون ساكنة 
لأن السكون لو كان أزليًًا لكان ممتنع الزوال لكن السكون جائز الزوال؛ لأنا نرى الأنوار تنتقل 
من مكان إلى مكان فدل ذلك على حدوث الأنوار. وسادسها: أن النور إما أن يكون جسمًا أو 
كيفية قائمة بالجسم» والأول محال لأنا قد نعقل الجسم جسمًا مع الذهول عن كونه نيرّاء ولأن 
الجسم قد يستنير بعد أن كان مظلمًا فثبت الثاني لكن الكيفية القائمة بالجسم محتاجة إلى 
الجسمء والمحتاج إلى الغير لا يكون إلهّاء وبمجموع هذه الدلائل يبطل قول المانوية الذين 
يعتقدون أن الإله سبحانه هو النور الأعظم . وأما المجسمة المعترفون بصحة القرآن فيحتج على. 
فساد قولهم بوجهين : الأول: قوله: ليس كدو شو 4 [الشورى: ٠١:‏ ولو كان نورًا لبطل ذلك 
لأن الأنوار كلها متماثلة . الثاني : أن قوله تعالى: مَكَلُ نوْرِوء* صريح في أنه ليس ذاته نفس النور 


5 وو 
1: َيّءِ عَليم 5 4 
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بل النور مضاف إليه 0000 : #مترى َلَّهُ لثورو مَن يتك 4 . 

فإن قيل: قوله: #أيّهُ موْرُ لسوت » يقتضي ظاهره أنه في ذاته نور. وقوله: #مكلُ ثور » 
يقتضي أن لا يكون هو في ذاته نورًا وبينهما تناقض . 

قلناء نظير هذه الآية قولك (زيد كرم وجود)؛ ثم تقول (ينعش الناس بكرمه وجوده)؛ وعلى 
هذا الطريق لا تناقض . الثالث : قوله سبحانه وتعالى : #وَمَملٌ المت وَالثُور4 [الانمم: ]١‏ وذلك 
صريح في أن ماهية النور مجعولة لله تعالى فيستحيل أن يكون الإله نورًا. فثبت أنه لا بد من 
التأويل» والعلماء ذكروا فيه وجومًا: أحدها: أن النور سبب للظهورء والهداية لما شاركت 
النور في هذا النور في هذا المعنى صح إطلاق اسم النور على الهداية» وهو كقوله تعالى: #أنهُ 
وَل الذيت امنوا يخرجهُم يمن لظلُمتِ إِلَّ لشو » زيبئ:: +هم . وقوله: #أوّ مَن كن مَيِمًا دَأُحِميْئَهُ 
وَجَعَلْنَا لَه نورا© [الأنمام: 177] وقال : #ولكن جعلتة نوا تجدِى بو من نَّمَهُ مِنّ عِبَادِئًا # [الشورى: : ؟ه] 
فقوله: يه أنّهُ نور السَّموت والارئض # أي ذو نؤر السماوات والأرض والنور هو الهداية» ولا 
تحصل إلا لأهل السماوات» والحاصل أن المراد الله هادي أهل السماوات والأرض وهو قول 
ابن عباس والأكثرين رضي الله عنهم . وثانيها: المراد أنه مدبر السماوات والأرض بحكمة بالغة 
وحجة نيرة» فوصّف نفسه بذلك كما يوصف الرئيس العالم بأنه نور البلد» فإنه إذا كان مدبرهم 
تدبيرًا حسئا فهو لهم كالنور الذي يهتدى به إلى مسالك الطرق» قال جرير: 

وَأَنْتَ لَّئا ثُورٌ وَعَيِتٌ وَعِضْمَر) 

وهذا اخحمتيار الأصم والزجاج . وثالثها: المراذ ناظم السماوات والأرض على الترتيب 
الأحسن فإنه قد يعبر بالنور على النظام» يقال: ما أرى لهذا الأمر نورًا. ورابعها: معناه منور 
السماوات والأرض . ثم ذكروا في هذا القول ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه منور السماء بالملائكة والأرض بالأنبياء . 

والثانى: منورها بالشمس والقمر والكواكب . 

والثالث: أنه زين السماء بالشمس والقمر والكواكبء وزين الأرض بالأنبياء والعلماء» وهو 
مروي عن أَبي بن كعب والحسن وأبي العالية» والأقرب هو القول الأول لأن قوله في آخر الآية : 
لببَرى أنه لثورو. من يمك يدل على أن المراد بالنور الهداية إلى العلم والعمل . واعلم أن الشيخ 
الغزالي رحمه الله صَئَّف في تفسير هذه الآية الكتاب المسمى بمشكاة الأنوار» وزعم أن الله نور 
في الحقيقة بل ليس النور إلا هو. وأنا أنقل محصل ما ذكره مع زوائل كثيرة تقوي كلامه؛ ثم 
ننظر في صحته وفساده على سبيل الإنصاف فقال: اسم النور إنما وضع للكيفية الفائضة من 
الشمس والقمر والنار على ظواهر هذه الأجسام الكثيفة» فيقال: استنارت الأرض ووقع نور 


)١(‏ تقدم ترجمة جرير. 
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الشمس على الثوب ونور السراج على الحائط» ومعلوم أن هذه الكيفية إنما اختصت بالفضيلة 
والشرف؛ لأن المرئيات تصير بسببها ظاهرة منجلية» ثم من المعلوم أنه كما يتوقف إدراك هذه 
المرئيات على كونها مستئيرة» فكذا يتوقف على وجود العين الباصرة إذ المرئيات بعد استنارتها 
لا تكون ظاهرة في حق العميان» فقد ساوى الروح الباصرة النور الظاهرة في كونه ركنًا لا بد منه 
للظهورء ثم يرجح عليه في أن الروح الباصرة هي المدركة وبها الإدراك» وأما النور الخارج 
فليس بمدرك ولا به الإدراك بل عنده الإدراك» فكان وصف الإظهار بالنور الباصر أحق منه بالنور 
المبصرء فلا جرم أطلقوا اسم النور على نور العين المبصرة فقالوا في الخفاش: إن نور عينه 
ضعيف . وفي الأعمش إنه ضعف نور بصره. وفي الأعمى إنه فقد نور البصر. 

إذا ثبت هذا فنقول: إن للإنسان بصرًا وبصيرة» فالبصر هو العين الظاهرة المدركة للأضواء 
والألوان» والبصيرة هي القوة العاقلة» وكل واحد من الإدراكين يقتضي ظهور المدرك» فكل 
واحد من الإدراكين نور إلا أنهم عددوا لنور العين عيوبًا لم يحصل شيء منها في نور العقل» 
والغزالي رحمه الله ذكر منها سبعة» ونحن جعلناها عشرين : 

الأول: أن القوة الباصرة لا تدرك نفسها ولا تدرك إدراكها ولا تدرك آلتها : أما أنها لا تدرك 
نفسها ولا تدرك إدراكها فلأن القوة الباصرة وإدراك القوة الباصرة ليسا من الأمور المبصرة بالعين 
الباصرة» وأما آلتها فهي العين» والقوة الباصرة بالعين لا تدرك العين» وأما القوة العاقلة فإنها 
تدرك نفسها وتدرك إدراكها وتدرك آلتها في الإدراك وهي القلب والدماغ» فثبت أن نور العقل 
أكمل من نور البصر . 

الثاني: أن القوة الباصرة لا تدرك الكليات والقوة العاقلة تدركهاء ومدرك الكليات وهو القلب 
أشرف من مدرك الجزئيات» أما أن القوة الباصرة لا تدرك الكليات فلأن القوة الباصرة لو أدركت 
كل ما في الوجود فهي ما أدركت الكل ؛ لأن الكل عبارة عن كل ما يمكن دخوله في الوجود في 
الماضي والحاضر والمستقبل» وأما أن القوة العاقلة تدرك الكليات فلأنا نعرف أن الأشخاص 
الونسانية مشتركة في الإنسانية ومتمايزة بخصوصياتهاء ومابه المشاركة غير ما به الممايزة» 
فالإنسانية من حيث هي إنسانية أمر مغاير لهذه المشخصات فقد عقلنا الماهية الكلية» وأما أن 
إدراك الكليات أشرف فلأن إدراك الكليات ممتنع التغير» وإدراك الجزئيات واجب التغيرء ولأن 
إدراك الكلي يتضمن إدراك الجزئيات الواقعة تحته؛ لأن ما ثبت للماهية ثبت لجميع أفرادها ولا 
ينعكس » فثبت أن الإدراك العقلى أشرف . 

الثالث: الإدراك الحسي غير منتج والإدراك العقلي منتج» فوجب أن يكون العقل أشرف» أما 
كون الإدراك الحسي غير منتج فلأن من أحس بشيء لا يكون ذلك الإحساس سببًا لحصول 
إحساس آخر له بل لو استعمل له الحس مرة أخرى لأحس به مرة أخرى» ولكن ذلك لا يكون 
إنتاج الإحساس لإحساس آخرء وأما أن الإدراك العقلي منتج فلأنا إذا عقلنا أمورًا ثم ركبناها في 
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عقولنا توسلنا بتركيبها إلى اكتساب علوم أخرى» وهكذا كل تعقل جاصل فإنه يمكن التوسل به 
إلى تحصيل تعقل آخر إلى ما لا نهاية له فثبت أن الإدراك العقلي أشرف . 

الرابع: الإدراك الحسي لا يتسع للأمور الكثيرة» والإدراك العقلي يتسع لهاء فوجب أن يكون 
الإدراك العقلي أشرف . أما أن الإدراك الحسي لا يتسع لها فلأن البصر إذا توالى عليه ألوان كثيرة 
عجز عن تمييزهاء نفأدرك لوئا كأنه حاصل من اختلاط تلك الألوان (و) السمع إذا توالت عليه 
كلمات كثيرة التبست عليه تلك الكلمات ولم يحصل التمييز» وأما أن الإدراك العقلي متسع لها 
فلأن كل من كان تحصيله للعلوم أكثر كانت قدرته على كسب الجديد أسهل » وبالعكس» وذلك 
يوجب الحكم بأن الإدراك العقلي أشرف . 

الخامس: القوة الحسية إذا أدركت المحسوسات القوية» ففي ذلك الوقت تعجز عن إدراك 
الضعيفة» فإن من سمع الصوت الشديد ففي تلك الحالة لا يمكنه أن يسمع الصوت الضعيف» 
والقوة العقلية لا يشغلها معقول عن معقول . 

السادس: القوى الحسية تضعف بعد الأربعين» وتضعف عند كثرة الأفكار التي هي موجبة 
لاستيلاء النفس على البدن الذي هو موجب لخراب البدن» والقوى العقلية تقوى بعد الأربعين 
وتقوى عند كثرة الأفكار الموجبة لخراب البدن» فدل ذلك على استغناء القوة العقلية عن هذه 
الآألات واحتياج القوى الحسية إليها . 

السابع: القوة الباصرة لا تدرك المرئي مع القرب القريب ولا مع البعد البعيد» والقوة العقلية لا 
يختلف حالها بحسب القرب والبعد» فإنها تترقى إلى ما فوق العرش وتنزل إلى ما تحت الثرى 
في أقل من لحظة واحدة» بل تدرك ذات الله وصفاته مع كونه منزهًا عن القرب والبعد والجهة. 
فكانت القوة العقلية أشرف . 

الثامن: القوة الحسية لا تدرك من الأشياء إلا ظواهرهاء فإذا أدركت الإنسان فهي في الحقيقة 
ما أدركت الإنسان لأنها ما أدركت إلا السطح الظاهر من جسمه. وإلا اللون القائم بذلك 
السطحء وبالاتفاق فليس الإنسان عبارة عن مجرد السطح واللونء فالقوة الباصرة عاجزة عن 
النفوذ في الباطن» أما القوة العاقلة فإن باطن الأشياء وظاهرها بالنسبة إليها على السواء فإنها 
تدرك البواطن والظواهر وتغوص فيها وفي أجزائهاء فكانت القوة العاقلة نورًا بالنسبة إلى الباطن 
والظاهرء أما القوة الباصرة فهي بالنسبة إلى الظاهر نور وبالنسبة إلى الباطن ظلمة» فكانت القوة 
العاقلة أشرف من القوة الباصرة . 

التاسع: أن مدرك القوة العاقلة هو الله تعالى وجميع أفعاله» ومدرك القوة الباصرة هو الألوان 
والأشكال» فوجب أن تكون نسبة شرف القوة العاقلة إلى شرف القوة الباصرة كنسبة شرف 
ذات الله تعالى إلى شرف الألوان والأشكال . 

العاشر: القوة العاقلة تدرك جميع الموجودات والمعدومات والماهيات التي هي معروضات 
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الموجودات والمعدؤمات» ولذلك فإن أول حكمه أن الوجود والعدم لا يجتمعان ولا يرتفعان» 
وذلك مسبوق لا محالة بتصور مسمى الوجود ومسمى العدم» فكأنه بهذين التصورين قد أحاط 
بجميع الأمور من بعض الوجوه. وأما القوة الباصرة فإنها لا تدرك إلا الأضواء والألوان وهما من 
أخس عوارض الأجسام» والأجسام أخس من الجواهر الروحانية» فكان متعلق القوة الباصرة 
أخس الموجوداتء» وأما متعلق القوة العاقلة فهو جميع الموجودات والمعدومات فكانت القوة 
العاقلة أشرف . 

الحادي عشر: القوة العاقلة تقوى على توحيد الكثير وتكثير الواحد» والقوة الباصرة لا تقوى , 
على ذلك . أما أن القوة العاقلة تقوى على توحيد الكثير» فذاك لأنها تضم الجنس إلى الفصل 
فيحدث منهما طبيعة نوعية واحدة» وأما أنها تقوى على تكثير الواحد فلأنها تأخذ الإنسان.وهي 
ماهية واحدة فتقسمها إلى مفهوماتها وإلى عوارضها اللازمة وعوارضها المفارقة» ثم تقسم 
مقوماته إلى الجنس وجنس الجنس» والفصل وفصل الفصل» وجنس الفصل وفصل الجنس» 
إلى سائر الأجزاء المقومة التي لا تعد من الأجناس ولا من الفصولء ثم لا تزال تأتي بهذا 
التقسيم فئ كل واحد من هذه الأقسام حتى تنتهي من تلك المركبات إلى البسائط الحقيقية» ثم 
تعتبر فى العوارض اللازمة أن تلك العوارض مفردة أو مركبة ولازمة بوسائط أو بوسط أو بغير 
وسظ» دالقوة العافلة كانها تقذت فى اعماق المافنات وتتلعالت قيهنا» وميرت كل واحدمن 
أجزائها عن صاحبه» وأنزلت كل واحد منها في المكان اللآئق به. فأما القوة الباصرة فلا تطلع 
على أحوال الماهيات» بل لا ترى إلا أمرًا واحدًا ولا تدري ما هو وكيف هوء فظهر أن القوة 
العاقلة أشرف . 

الثاني عشر: القوة العاقلة تقوى على إدراكات غير متناهية» والقوة الحاسة لا تقوى على ذلك : 
بيان الأول من وجوه: الأول: القوة العاقلة يمكنها أن تتوصل بالمعارف الحاضرة إلى استنتاج 
المجهولات.» ثم إنها تجعل تلك النتائج مقدمات في نتائج أخرى لا إلى نهاية» وقد عرفت أن 
القوة الحاسة لا تقوى على الاستنتاج أصلاً . الثاني : أن القوة العاقلة تقوى على تعقل مراتب 
الأعداد ولا نهاية لها. الثالث : أن القوة العاقلة يمكنها أن تعقل نفسهاء وأن تعقل أنها عقلتث 
وكذا إلى غير النهاية . الرابع : النُسب والإضافات غير متناهية وهي معقولة لا محسوسة» فظهر 
أن القوة العاقلة أشرف . 

الثالث عشر: الإنسان بقوته العاقلة يشارك الله تعالى في إدراك الحقائق » وبقوته الحاسة يشارك 
البهائم » والنسبة معتبرة فكانت القوة العاقلة أشرف . 

الرابع عشر: القوة العاقلة غنية في إدراكها العقلي عن وجود المعقول في الخارج» والقوة الحاسة 
محتاجة في إدراكها الحسي إلى وجود المحسوس في الخارج» والغني أشرف من المحتاج . 

الخامس عشر: هذه الموجودات الخارجية ممكنة لذواتها وأنها محتاجة إلى الفاعل» والفاعل 
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لا يمكنه الإيجاد على سبيل الإتقان إلا بعد تقدم العلم» فإذن وجود هذه الأشياء في الخارج تابع 
للإدراك العقلي» وأما الإحساس بها فلا شك أنه تابع لوجودها في الخارج» فإذن القوة الحساسة. 
تبع لتبع القوة العاقلة . 

السادس عشر: القوة العاقلة غير محتاجة في العقل إلى الآلات» بدليل أن الإنسان لو اختلت 
حواسه الخمس»ء فإنه يعقل أن الواحد نصف الاثنين» وأن الأشياء المساوية لشىء واحد 
متساوية . وأما القوة الحساسة فإنها محتاجة إلى آلات كثيرة» الغ اقل .من المحتاع : 

السابع عشر: الإدراك البصري لا يحصل إلا للشيء الذي في الجهات. ثم إنه غير متصرف في 
كل الجهات بل لا يتناول إلا المقابل أو ما هو في حكم المقابل» واحترزنا بقولنا (في حكم 
المقابل) عن أمور أربعة : الأول: العَرّض فإنه ليس بمقابل لأنه ليس في المكان» ولكنه في حكم 
المقابل لأجل كونه قائمًا بالجسم الذي هو مقابل . الثاني : رؤية الوجه في المرآة» فإن الشعاع 
يخرج من العين إلى المرآة» ثم يرتد منها إلى الوجه فيصير الوجه مرئيّاء وهو من هذا الاعتبار 
كالمقابل لنفسه . الثالث : رؤية الإنسان قفاه إذا جعل إحدى المرآتين محاذية لوجهه والأخرى 
لقفاه. والرابع : رؤية ما لا يقابل بسبب انعطاف الشعاع في الرطوبات ما هو مشروح في كتاب 
المناظر . وأما القوة العاقلة فإنها مبرأة عن الجهات, فإنها تعقل الجهة والجهة ليست في الجهة. 
ولذلك تعقل أن الشيء إما أن يكون في الجهة» وإما أن لا يكون في الجهة» وهذا الترديد لا 
يصح إلا بغد تعقل معنى قولنا (ليس في الجهة) . 

الثامن عشر: القوة الباصرة تعجز عند الحجابء وأما القوة العاقلة فإنها لا يحجبها شيء 
أصلاء فكانت أشرف . 

التاسع عشر: القوة العاملة كالأميرء والحاسة كالخادم» والأمير أشرف من الخادم» وتقرير 
(الفرق بين) الإمارة والخدمة مشهور . 

العشرون: القوة الباصرة قد تغلط كثيرًا فإنها قد تدرك المتحرك ساكنا وبالعكس. كالجالس في 
السفينة» فإنه قد يدرك السفينة المتحركة ساكنة والشط الساكن متحركاء ولولا العقل لما تميز 
خطأ البصر عن صوابه» والعقل حاكم والحس محكوم»ء فثبت بما ذكرنا أن الإدراك العقلي 
أشرف من الإدراك البصري» وكل واحد من الإدراكين يقتضي الظهور الذي هو أشرف خواص 
النور» فكان الإدراك العقلي أولى بكونه نورًا من الإدراك البصريء وإذا ثبت هذا فنقول: هذه 
الأنوار العقلية قسمان: أحدهما: وجب الحضول عند سلامة الأحوال وهي التعقلات الفطرية . 
والثاني: ما يكون مكتسبًا وهي التعقلات النظرية؛ أما الفطرية فليست هي من لوازم جوهر 
الإنسان لأنه حال الطفولية لم يكن عالما ألبتة» فهذه الأنوار الفطرية إنما حصلت بعد أن لم 
تكن» فلا بد لها من سببء وأما النظريات فمعلوم أن الفطرة الإنسانية قد يعتريها الزيغ في 
الأكثرء وإذا كان كذنك فلا بد من هاد مرشدء ولا مرشد فوق كلام الله تعالى وفوق إرشاد 
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الأنبياء» فتكون منزلة آيات القرآن عند عين العقل بمنزلة نور الشمس عند العين الباصرة إذ به يتم 
الإبصار» فبالحري أن يسمى القرآن نورًا كما يسمى نور الشمس نورّاء فنور القرآن يشبه نور 
الشمس ونور العقل يشبه نور العين» وبهذا يظهر معنى قوله: لاكََاموا يله وَرَسُولو وَألنورٍ الى 
أرلنا» رسيب :بن وقوله: «تَد جف بن ين نَيَكٌُ4 رىء. وبى لزنا رم ورا ييا رى.. 
ومع وإذا ثبت أن بيان الرسول أقوى من نور الشمس وجب أن تكون نفسه القدسية أعظم في 
النورانية من الشمس» وكما أن الشمس في عالم الأجسام تفيد النور لغيره ولا تستفيده من غيزه» 
فكذا نفس النبي كه تفيد الأنوار العقلية لسائر الأنفس البشرية» ولا تستفيد الأنوار العقلية من 
شيء من الأنفس البشرية» فلذلك وصف الله تعالى الشمس بأنها سراج حيث قال: #وجَعل فبا 
يرجا وَقَمَرا مير »4 [الفرقان: 51] ووصف محمذا د بأنه سراج منيرء إذا عرفت هذا فنقول: ثبت 
بالشواهد العقلية والنقلية أن الأنوار الحاصلة في أرواح الأنبياء مقتبسة من الأنوار الحاصلة في 
أرواح الملائكة» قال تعالى : #8 يِزْلُ المكيكة يالروج مِنْ أَمْرِوء عل من يَنَكهُ مِنْ عبادة© ربريى . مم وقال : 
نر بد ىح لين © عل لَيك4 العمراء: عوى عوع وقال: قل ترم رح لْمُدسين من ريلك 
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لْلَىّ » [النحل : ؟. وقال تعالى: #إِنْ هو ِل وى يوحن ليا لمم سَدِيدُ لكا [النجم : , ه] والوحي لا 
يكون إلا بواسطة الملائكة» فإذا جعلنا أرواح الأنبياء أعظم استنارة من الشمس» فأرواح 
الملائكة التي هي كالمعادن لأنوار عقول الأنبياء لا بد وأن تكون أعظم من أنوار أرواح الأنبياء؛ 
لأن السبب لا بد وأن يكون أقوى من المسبب . ثم نقول: ثبت أيضًا بالشواهد العقلية والنقلية أن 
الأرواح السماوية مختلفة فيعضها مستفيدة وبعضها مفيدة» قال تعالى في وصف جبريل عليه 
السلام : #مُطاع تم أميو4 سكير : .مع وإذا كان هو مطاع الملائكة فالمطيعون لا بد وأن يكونوا 
تحت أمره. وقال: وبا يك إلا لم ممَام مَعْلُومُ * [الصانات : 4+ وإذا ثبت هذا فالمفيد أولى بأن يكون 
نورًا من المستفيد للعلة المذكورة ولمراتب الأنوار في عالم الأرواح مثال وهو أن.ضوء الشمس 
إذا وصل إلى القمر ثم دخل في كوة بيت ووقع على مرآة منصوبة على حائط ثم انعكس منها إلى 
حائط آخر نصب عليه مرآة أخرى ثم انعكس منها إلى طست مملوء من الماء موضوع على 
الأرض» انعكس منه إلى سقف البيت» فالنور الأعظم في الشمس التي هي المعدن» وثانيًا في 
القمرء وثالثًا ما وصل إلى المرآة الأولى» ورابعًا ما وصل إلى المرآة الثانية» وخامسًا ما وصل 
إلى الماءء وسادسًا ما وصل إلى السقف» وكل ما كان أقرب إلى المنبع الأول فإنه أقوى مما هو 
أبعد منهء فكذا الأنوار السماوية لما كانت مرتبة لا جرم كان نور المفيد أشد إشراقًا من نور 
المستفيد» ثم تلك الأنوار لا تزال تكون مترقية حتى تنتهي إلى النور الأعظم والروح الذي هو 
أعظم الأرواح منزلة عند الله الذي هو المراد من قوله سبحانه : يم ينوم ألو وَالْملَيَكَد صن » 
[النبا: مم ثم نقول: لا شك أن هذه الأنوار الحسية إن كانت سفلية كانت كأنوار النيران أو علوية 
كانت كأنوار الشمس والقمر والكواكب» وكذا الأنوار العقلية سفلية كانت كالأرواح السفلية التي 
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لفنبياء والارلياء أرحلوية #الأرراح العلوية الي هي الملاكة» انه رأسرعاتسبكنة لذوانهاء 
والممكن لذاته ب يستحق العدم من ذاته والوجود من غيره؛ والعدم هو الظلمة الحاصلة والوجود 
هو النورء فكل ما سوى الله مظلم لذاته مستنير بإنارة الله تعالى. وكذا جميع معارفها بعد 
وجودها حاصل من وجود الله تعالى» فالحق سبحانه هو الذي أظهرها بالوجود بعد أن كانت فى 
ظلمات العدم» وأفاض عليها أثوار المعارف بعد أن كانت في ظلمات الجهالة» فلا ظهور لشيء 
من الأشياء إلا بإظهاره» وخاصة النور إعطاء الإظهار والتجلي والانكشاف» وعند هذا يظهر أن 
النور المطلق هو الله سبحانه وأن إطلاق النور على غيره مجاز إذ كل ما سوى الله فإنه من حيث 
هو هو ظلمة محضة لأنه من حيث إنه هو عدم محضء بل الأنوار إذا نظرنا إليها من حيث هي 
هي فهي ظلمات؛ لأنها من حيث هي هي ممكنات» والممكن من حيث هو هو معدوم. 
والمعدوم مظلم . فالنئور إذا نظر إليه من حيث هو هو ظلمة» فأما إذا التفت إليها من حيث أن 
الحق سبحانه أفاض عليها نور الوجودء فبهذا الاعتبار صارت أنوارًا . فثبت أنه سبحانه هو 
النور» وأن كل ما سواه فليس بئور إلا على سبيل المجاز . 

ثم إنه رحمه الله تكلم بعد هذا في أمرين : 

الأول: أنه سبحانه لم أضاف النور إلى السموات والأرض؟ وأجاب فقال: قد عرفت أن 
السمناوات والأرض مشحونة بالأنوار العقلية والأنوار الحسية» أما الحسية فما يشاهد في 
السماوات من الكواكئب والشمس والقمر وما يشاهد في الأرض من الأشعة المنبسطة على 
سطوح الأجسام حتى ظهرت به الألوان المختلفة» ولولاها لم يكن للألوان ظهور بل وجودء 
وأما الأنوار العقلية فالعالم الأعلى مشحون بها وهي جواهر الملائكة» والعالم الأسفل مشحون 
بها وهي القوى النباتية والحيوانية والإنسانية» وبالنور الإنساني السفلي ظهر نظام عالم السفل 
كما بالنور الملكي ظهور نظام عالم العلو وهو المُّعنيّ بقوله تعالى : «الِسْتَخِفهُمْ في الْأرْضٍ » 
[النور: 50] وقال : «وَيَجَعَلح لآ لالض » [العمل: ؟5] فإذا عرفت هذا عرفت أن العالم بأسره 
مشحون بالأنوار الظاهرة البصرية والباطنية العقلية» ثم عرفت أن السفلية فائضة بعضها من بعض 
فيضان النور من السراج فإن السراج هو الروح النبوي» ثم إن الأنوار النبوية القدسية مقتبسة من 
الأزواح العلوية اقتباس السراج من النور» وأن العلويات مقتبسة بعضها من بعض وأن بينها ترتيبًا 
في المقامات» ثم ترتقي جملتها إلى نور الأنوار ومعدنها ومنبعها الأول وأن ذلك هو الله 
وحده لا شريك له؛ فإذن الكل نوره فلهذا قال: #ألّهُ نور السّمنوت والارئض» . 

السؤال الثاني: فإذا كان الله النور فلم احتيج في إثباته إلى البرهان؟ أجاب فقال : إن معنى كونه 
نور السماوات والأرض معروف بالنسبة إلى النور الظاهر البصريء فإذا رأيت خضرة الربيع في 
ضياء النهار فلست تشك في أنك ترى الألوان» فربما ظننت أنك لا ترى مع الألوان غيرهاء فإنك 
تقول: لست أرى مع الخضرة غير الخضرة . إلا أنك عند غروب الشمس تدرك تفرقة ضرورية 


الآية رقم (0؟) ١‏ 


بين اللون حال وقوع الضوء عليه وعدم وقوعه عليه» فلا جرم تعرف أن النور معنى غير اللون 
يدرك مع الألوا» إلا أنه كان لشدة ة اتحاده به لا يدرك ولشدة ظهوره يختفي» وقد يكون الظهور 
سبب الخفاء» إذا عرفت هذا فاعلم أنه كما ظهر كل شيء للبصر بالنور الظاهر» فقد ظهر كل 
شيء للبصيرة الباطنة بالله» ونوره حاصل مع كل شيء لا يفارقه» ولكن بقي هاهنا تفاوت وهو 
أن النور الظاهر يتصور أن يغيب بغروب الشمس ويحجبء فحيئئذٍ يظهر أنه غير اللون؛ وأما 
النور الإلهي الذي به يظهر كل شيء لا يتصور غيبته بل يستحيل تغيره» فيبقى مع الأشياء دائمّاء 
فانقطع طريق الاستدلال بالتفرقة» ولو ُصورت غيبته لانهدمت السماوات والأرض ولأدرك 
عنده من التفرقة ما يحصل العلم الضروري بهء ولكن لما تساوت الأشياء كلها على نمط واحد 
في الشهادة على وجود خالقهاء وأن كل شيء يسبح بحمده لا بعض الأشياء» وفي جميع 
الأوقات» لا في بعض الأوقات ارتفعت التفرقة وخفي الطريق» إذ الطريق الظاهر معرفة الأشياء 
بالأضداد فما لا ضد له ولا تغير له بتشابه أحواله» فلا يبعد أن يخفى ويكون خفاؤه لشدة ظهوره 
وجلائه» فسبحان من اختفى عن الخلق لشدة ظهوره؛ واحتجب عنهم بإشراق نوره . واعلم أن 
هذا الكلام الذي رويناه عن الشيخ الغزالي رحمه الله كلام مستطاب» ولكن يرجع حاصله بعد 
التحقيق إلى أن معنى كونه سبحانه نورًا أنه خالق للعالم وأنه خالق للقوى الدراكة» وهو المَعنيٌ 
من قولنا (معنى كونه نور السموات والأرض أنه هادي أهل السموات والأرض)» فلا تاوت بين 
ما قاله وبين الذي نقلناه عن المفسرين في المعنى» والله أعلم . 
الفصل الثاني: في تفسير قوله عليه الصلاة والسلام: «إِنّ لله سَبِْينَ حِجَابًا من ثور وَظَلْمَةٍ لو كَشَفَهَا 


لأخْرَقثْ سْبْحَاتٌ وَجْهِهِ كُلَ ما أَدْرَكَبَصَّرُهُه 7 وفي بعض الروايات سبعمائة وفى بعضها سبعون القَا 


فأقول: لما ثبت أن الله سبحانه وتعالى متجل في ذاته لذاته» كان الججاب بالإضافة إلى 
المحجوب لا محالة» والمحجوب لا بد وأن يكون محجوباء إما بحجاب مركب من نور وظلمة» 
وإما بحجاب مركب من نور فقط» أو بحجاب مركب من ظلمة فقطء أما المحجوبون بالظلمة 
المحضة فهم الذين بلغوا في الاشتغال بالعلائق ق البدنية | إلى حيث لم يلتفت خاطرهم إلى أنه هل 
يدكن الاستدلال ير جودهلء المعدريات على وجبرة راجي الوجوة ام 70 وذلك لأنك قد 
عرفت أن ما سوى الله تعالى من حيث هو هو مظلم» وإنما كان مستنيرًا من حيث استفاد النور من 
حضرة الله تعالى» فمن اشتغل بالجسمانيات من حيث هي هي وصار ذلك الاشتغال حائلاً له عن 
الالتفات إلى جانب النورء كان حجابه محض الظلمة» ولما كانت أنواع الاشتغال بالعلائق البدنية 
خارجة عن الحد والحصرء فكذا أنواع الحجب الظلمانية خارجة عن الحد والحصر . 

القسم الثاني: المحجوبون بالحجب الممزوجة من النور والظلمة . 


)و أورده الفتني في (تذكرة الموضوعات)(١/‏ 7 ))١‏ وقال لأبي الشيخ : سند ضعيف . وقالابن الجوزي: لاأصل له . 


17 سورة النور 

اعلم أن من نظر إلى هذه المحسوسات فإما أن يعتقد فيها أنها غنية عن المؤثرء أو يعتقد فيها 
أنها محتاجة» فإن اعتقد أنها غنية فهذا حجاب ممزوج من نور وظلمة؛ء أما النور فلأنه تصور 
ماهية الاستغناء عن الغير» وذلك من صفات جلال الله تعالى وهو من صفات النور وأما الظلمة 
فلأنه اعتقد حصول ذلك الوصف في هذه الأجسام مع أن ذلك الوصف لا يليق بهذا الوصف 
وهذا ظلمة» فثبت أن هذا حجاب ممزوج من نور وظلمة» ثم أصناف هذا القسم كثيرة» فإن من 
الناس من يعتقد أن الممكن غني عن المؤثر» ومنهم من يسلم ذلك لكنه يقول: المؤثر فيها 
طبائعها أو حركاتها أو اجتماعها وافتراقها أو نسبتها إلى حركات الأفلاك أو إلى محركاتهاء وكل 
هؤلاء من هذا القسم . 

القسم الثالث: الحجب النورانية المحضة . 

واعلم أنه لا سبيل إلى معرفة الحق سبحانه إلا بواسطة تلك الصفات السلبية والإضافية ولا 
نهاية لهذه الصفات ولمراتبهاء فالعبد لا يزال يكون مترقيًا فيها فإن وصل إلى درجة وبقي فيها 
ارح نر ا لالت ار سود بال عن لفرت إلى تايارم 015 ار له 
الدرجات كان العبد أبدًا في السير والانتقال» وأما حقيقته حقيقته المخصوصة فهي محتجبة عن الكل 
فقد أشرنا إلى كيفية مراتب الحجب؛ وآئت تعرف أنه عليه الصلاة والسلام إنما حصرها في 
سبعين ألفا : شرا لا تسديدا زتها لاثهاية لهاي الحقيقة: 


الفصل الثالث: في شرح كيفية التمثيل 

اعلم أنه لا بد في التشبيه من أمرين : المشبه والمشبه به. واختلف الناس هاهنا في أن المشبه 
أي شي هو؟ وذكروا وجومًا: أحدها: - وهو قول جمهور المتكلمين ونّصّره القاضي - أن 
المراد من الهدى التي هي الآيات البينات» والمعنى أن هداية الله تعالى قد بلغت في الظهور 
والجلاء إلى أقصى الغايات وصارت في ذلك بمنزلة المشكاة التي تكون فيها زجاجة صافية . 
وفي الزجاجة مصباح يتقد بزيت بلغ النهإية في الصفاءء فإن قيل : لمّ شبهه بذلك وقد علمنا أن 
ضوء الشمس أبلغ من ذلك بكثير؟ قلنا: إنه سبحانه أراد أن يصف الضوء الكامل الذي يلوح 
وسط الظلمة لأن الغالب على أوهام الخلق وخيالاتهم إنما هو الشبهات التي هي كالظلمات»؛ 
وهداية الله تعالى فيما بينها كالضوء الكامل الذي يظهر فيما بين الظلمات» وهذا المقصود لا 
يحصل من ضوء الشمس لأن ضوءها إذا ظهر امتلأً العالم من النور الخالص» وإذا غاب امتلا 
العالم من الظلمة الخالصة» فلا جرم كان ذلك المثل هاهنا أليق وأوفق. واعلم أن الأمور التي 
اعتبرها الله تعالى في هذا المثال مما توجب كمال الضوءء فأولها: المصباح لأن المصباح إذا لم 
ع ال اتات انا ذا ري لي جتان مشت ايده ته فكانت أكثر إنارة» 
والذي ب يحقق ذلك أن المصباح إذا كان في بيت صغير فإنه يظهر من ضوئه أكثر مما يظهر في 
البيت الكبير . وثانيها: أن المصباح إذا كان في زجاجة صافية فإن الأشعة المنفصلة عن المصباح 


الآية رقم (0؟) ظ دل 


تنعكس من بعض جوانب الزجاجة إلى البعض لما في الزجاجة من الصفاء والشفافية» وبسبب 
ذلك يزداد الضوء والنور» والذي يحقق ذلك أن شعاع الشمس إذا وقع على الزجاجة الصافية 
تضاعف الضوء الظاهر حتى أنه يظهر فيما يقابله مثل ذلك الضوءء فإن انعكست تلك الأشعة من 
كل واحد من جوانب الزجاجة إلى الجانب الآخرء كثرت الأنوار والأضواء وبلغت النهاية 
الممكنة . وثالثها: أن ضوء المصباح يختلف بحسب اختلاف ما يتقد به» فإذا كان ذلك الدهن 
صافيًا خالصًا كانت حالته بخلاف حالته إذا كان كدرّاء وليس في الأدهان التي توقد ما يظهر فيه 
من الصفاء مثل الذي يظهر في الزيت» فربما يبلغ في الصفاء والرقة مبلغ الماء مع زيادة بياض فيه 
وشعاع يتردد في أجزائه . ورابعها: أن هذا الزيت يختلف بحسب اختلاف شجرته» فإذا كانت لا 
شرقية ولا غربية بمعنى أنها كانت بارزة للشمس في كل حالاتها يكون زيتونها أشد نضجًاء فكان 
زيته أكثر صفاء وأقرب إلى أن يتميز صفوه من كدره لأن زيادة الشمس تؤثر في ذلكء فإذا 
اجتمعت هذه الأمور الأربعة وتعاونت صار ذلك الضوء خالصًا كاملاً فيصلح أن يجعل مثلاً 
لهداية الله تعالى . وثانيها : أن المراد من النور فى قوله : مكل نور »* القرآن» ويدل عليه قوله 
تعالى : لاقَدَ بكم يرت أله ُورٌ4 [المائدة: 16] وهو قول الحسن وسفيان بن عيينة وزيد بن 
أسلم . وثالثها: أن المراد هو الرسول لأنه المرشدء ولأنه تعالى قال في وصفه : 9وسراجا مديرا * 
[الأحزاب: 45] وهو قول عطاءء وهذان القولان داخلان في القول الأول؛ لأن من جملة أنواع 
الهداية إنزال الكتب وبعثة الرسل . قال تعالى في صفة الكتب : «رَكدَِكَ أوَحيَآ إليِكَ روا يَنْ أمرئًا ما 
كت ندرى ما الْكيبُ ول لْإِيمِنُ4 [الشورى: ؟5] وقال في صفة الرسل : رسلا مسرن وَمُنذِرِنٌ لِتَكَ 


2م رومض ل 


يون لِلنَّاس عَلَ الله حَبَةٌ بعد اسل 4 [النساء: ه515. ورابعها: أن المراد منه ما فى قلب المؤمنين 
من معرفة الله تعالى ومعرفة الشرائع. ويدل عليه أن الله تعالى وصف الإيّمان بأنه نور والكفر 


بأنه ظلمة» فقال: ##أفمن سَرَحَ أللَهُ صدرم للم فهو عل نور من ري » [الزمر: ؟؟] وقال تعالى : 


و ج 


لال الدنَ “امنأ وصمنُوأ الصَلِحَتٍ مِنّ المت إِلَ أَلتُورٌ4 [الطلاق: 11١‏ وحاصله أنه حمل الهدى على 
الاهتداء» والمقصود من التمثيل أن إيمان المؤمن قد بلغ في الصفاء عن الشبهات والامتياز عن 
ظلمات الضلالات مبلغ السراج المذكور» وهو قول أبي ابن كعب وابن عباس» قال أبي : (مثل 
نور المؤمن)» وهكذا كان يقرأء وقيل : إنه كان يقرأ: (مثل نور من آمن به)» وقال ابن عباس : 
(مثل نوره في قلب المؤمن) . وخامسها: ما ذكره الشيخ الغزالي رحمه الله وهو أنا بينا أن القوى 
المدركة أنوار» ومراتب القوى المدركة الإنسانية خمسة: 

أحدها: القوة الحساسة» وهي التي تتلقى ما تورده الحواس الخمس»ء وكأنها أصل الروح 
الحيواني وأوله إذ به يصير الحيوان حيوانا وهو موجود للصبي الرضيع. . 

وثانيها: القوة الخيالية وهي التي تستثبت ما أورده الحواس وتحفظه مخحْرَّونًا عندها لتعرضه 
على القوة العقلية التي فوقها عند الحاجة إليه . 


تدك 5 سورة النور 

وثالثها: القوة العقلية المدركة للحقائق الكلية . 

ورابعها: القوة الفكرية وهي التي تأخذ المعارف العقلية» فتؤلفها تأليفًا فتستنتج من تأليفها 
علمًا بمجهول . 
وخامسها: القوة القدسية التي تختص بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبعض الأولياء. 
وتتجلى فيها لوائح الغيب وأسرار الملكوت» وإليه الإشارة بقوله تعالى : #وَكَدَلِكَ أَوْحينَآ إِليْكَ روما 
يَنْ أترناً ما كنت يَدَرِىَ مَا ألْككب ولا الْإيمَنُ وَلكن جَعَلتهُ ورا تجدى بوء من قَتَلَه من حِبَاوئاً 4[الشورى: ؟0] . 
وإذا عرفت هذه القوى فهي بجملتها أنوار» إذ بها تظهر أصناف الموجودات» وأن هذه المراتب 
الخمسة يمكن تشبيهها بالأمور الخمسة التي ذكرها الله تعالى وهي: المشكاة والزجاجة 
والمصباح والشجرة والزيت: أما الروح الحساس فإذا نظرت إلى خاصيته وجدت أنواره خارجة 
من عدة أثقب كالعينين والأذنين والمنخرين» وأوفق مثال له من عالم الأجسام المشكاة. وأما 
الثاني : وهو الروح الخيالي فنجد له خواص ثلاثة : الأولى : أنه من طينة العالم السفلي الكثيف 
لأن الشيء المتخيل ذو قدر وشكل وحيز» ومن شأن العلائق الجسمانية أن تحجب عن الأنوار 
العقلية المحضة التي هي التعقلات الكلية المجردة. والثانية : أن هذا الخيال الكثيف إذا صفا 
ورف وهُذب صار موازنًا للمعاني العقلية ومؤديًا لأنوارها وغير حائل عن إشراق نورهاء ولذلك 
فإن المعبر يستدل بالصور الخيالية على المعاني العقلية» كما يستدل بالشمس على المَلِكْء 
وبالقمر على الوزير» وبمن يختم فروج الناس وأفواههم على أنه مؤذن يؤذن قبل الصبح . 
والثالثة: أن الخيال في بداية الأمر محتاج إليه جدًا ليضبط بها المعارف العقلية ولا تضطرب» 
فنعم المثالات الخيالية الجالبة للمعارف العقلية» وأنت لا تجد شيئًا في الأجسام يشبه الخيال في 
هذه الصفات الثلاثة إلا الزجاجة» فإنها في الأصل من جوهر كثيف ولكن صفا ورقٌّ حتى صار لا 
يحجب نور المصباح بل يؤديه على وجههء ثم يحفظه على الانطفاء بالرياح العاصفة . وأما 
الثالث: وهو القوة العقلية فهي القوية على إدراك الماهيات الكلية والمعارف الإلهية» فلا يخفى 
عليك وجه تمثيله بالمصباح » وقد عرفت هذا حيث بينا كون الأنبياء سرجًا منيرة . وأما الرابع 
وهو القوة الفكرية: فمن خواصها أنها تأخذ ماهية واحدة» ثم تقسمها إلى قسمين كقولنا 
(الموجود إما واجب وإما ممكن)»؛ ثم تجعل كل قسم مرة أخرى قسمين وهكذا إلى أن تكثر 
الشعب بالتقسيمات العقلية» ثم تقضي بالآخرة إلى نتائج وهي ثمراتهاء ثم تعود فتجعل تلك 
الثمرات بذورًا لأمثالها حتى تتأدى إلى ثمرات لا نهاية لهاء فبالحري أن يكون مثاله من هذا 
العالم الشجرة؛ وإذا كانت ثمارها مادة لتزايد أنوار المعارف ونباتهاء فبالحري أن لا يمثل 
بشجرة السفرجل والتفاح» بل بشجرة الزيتون خاصة؛ لأن لب ثمرتها هو الزيت الذي هو مادة 
المصابيح» وله من بين سائر الأدهان خاصية زيادة الإشراق وقلة الدخان» وإذا كانت الماشية 
التي يكثر درها ونسلها والشجرة التي تكثر ثمربها تسمى مباركة» فالذي لا يتناهى إلى حد 


الآية رقم (0؟) 0 
دز اذك انس تنمهوةهيا رك ودوزذ| قانت شعي الأفكار العقلة المحفة محر ةاعد 
لواحق الأجسامء فبالحري أن تكون لا شرقية ولا غربية. وأما الخامس وهو القوة القدسية 
النبوية : فهي في نهاية الشرف والصفاءء فإن القوة الفكرية تنقسم إلى ما يحتاج إلى تعليم وتنبيه 
وإلى ما لا يحتاج إليه؛ ولا بد من وجود هذا القسم قطعًا للتسلسل» فبالحري أن يعبر عن هذا 
القسم بكماله وصفائه وشدة استعداده بأنه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار»ء فهذا المثال 
موافق لهذا القسم» ولما كانت هذه الأنوار مرتبة بعضها على بعض» فالحس هو الأول وهو 
كالمقدمة للخيال» والخيال كالمقدمة للعقل» فبالحري أن تكون المشكاة كالظرف للزجاجة التي 
هي كالظرف للمصباح . 

وسادسها:.ما ذكره أبو علي بن سينا فإنه نَرّلَ هذه الأمثلة الخمسة على مراتب إدراكات ال 
الإنسانيةء فقال: لا شك أن النفس الإنسانية قابلة للمعارف الكلية والإدراكات المجردة» ثم إنها 
في أول الأمر تكون خالية عن جميع هذه المعارف فهناك تسمى عقلاً هيوليًا وهي المشكاة» وفي 
المرتبة الثانية : يحصل فيها العلوم البديهية التي يمكن التوصل بتركيباتها إلى اكتساب العلوم 
النظرية» ثم إن أمكنة الانتقال إن كانت ضعيفة فهي الشجرة» وإن كانت أقوى من ذلك فهي 
الزيت» وإن كانت شديدة القوة جدًا فهي الزجاجة التي تكون كأنها الكوكب الدري» وإن كانت 
في النهاية القصوى وهي النفس القدسية التي للأنبياء ف فهي التي يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه 
نار. وفي المرتبة الثالثة : يكتسب من العلوم الفطرية الضرورية العلوم النظرية إلا أنها لا تكون 
حاضرة بالفعل» ولكنها تكون بحيث متى شاء صاحبها استحضارها قدر عليه» وهذا يسمى عقلا 
بالفعل وهذا المصباح . وفي المرتبة الرابعة : أن تكون تلك المعارف الضرورية والنظرية حاصلة 
بالفعل ويكون صاحبها كأنه ينظر إليهاء وهذا يسمى عقلاً مستفادٌاء وهو نور على نور لأن الملكة 
نور وحصول ما عليه الملكة نور آخر. ثم زعم أن هذه العلوم التي تحصل في الأرواح البشرية 
إنما تحصل من جوهر روحاني يسمى بالعقل الفعال وهو مدبر ما تحت كرة القمر وهو النار. 

وسابعها: قول بعض الصوفية هو أنه سبحانه شبّه الصدر بالمشكاة والقلب بالزجاجة والمعرفة 
بالمصباح» وهذا المصباح إنما توقد من شجرة مباركة وهي إلهامات الملائكة لقوله تعالى : 
# يرل المليكة لملتبكة بألروج مِنْ أَمْرِوء © [النحل : ؟] وقوله: #إنرل بد رح الْقَِينَ © عَلَ مَليِك4 [الشعراء #اولء 
15 ] وإنما شبه الملائكة بالشجرة «المياركة لكثرة امنافع وهم ٠‏ وزنها مها .آذه ا شرق ولا غربية 
لأنها روحانية» وإنما وصفهم بقوله : #يكاد ربا بنِىَ؛ وَلَوْ لَرَ تَنْسَسَهُ مَارُ4 لكثرة علومها وشدة 
اطلاعها على أسرار ملكوت الله تعالى» والظاهر هاهنا أن المشيه غير المشبه به . 

وثامنها: قال مقاتل: مثل نوره أي مثل نور الإيمان في قلب محمد يله كمشكاة فيها مصباح » 
فالمشكاة نظير صلب عبد الله والزجاجة نظير جسد محمد يَلْةٌ والمصباح نظير الإيمان فى قلب 
محمد أو نظير النبوة في قلبه . 


فك سورة النور 


وتاسعها: قال قوم : المشكاة نظير إبراهيم عليه السلام» والزجاجة نظير إسماعيل عليه السلام» 
والمصباح نظير جسد محمد يد والشجرة النبوة والرسالة . 

وعاشرها: أن قوله (مثل نوره) يرجع إلى المؤمن» وهو قول أبي بن كعبء وكان يقرأها (مثل 
نور المؤمن)» وهو قول سعيد بن جبير والضحاك . واعلم أن القول الأول هو المختار لأنه تعالى 
ذكر قبل هذه الآية : «وَلقَدَ أَرَلنَاً ليك ءأينت ميت 4 فإذا كان المراد بقوله: مَكلُ ور » أي مثل 
هداه وبيانه كان ذلك مطابقًا لما قبله» ولأنا لما فسرنا قوله: ##ألَّهُ نور السَّمْوتِ والأرَض» بأنه 
هادي أهل السماوات والأرض فإذا فسرنا قوله: #مكَلٌ نوردء» بأن المراد مثل هداه كان ذلك 


مطابقًا لما قبله . 
الفصل الرابح: فى بقية المباحث المتعلقة بهذه الآية 
وفيه مسائل: 


. المسألة الأولئ: : المشكاة: الكوة في الجدار غير النافذة» هذا هو القول المشهورء وذكروا 
لد وحرةا اخ : أحدها: قال ابن عباس وأبو موسى الأشعري :. المشكاة: القائم الذي في وسط 
القنديل الذي يدخل فيه الفتيلة . وهو قول مجاهد والقرظي . والثاني : قال الزجاج : هي هاهنا 
قصبة القنديل من الزجاجة التي توضع فيها الفتيلة . الثالث : قال الضحاك: إنها الحلقة التي يعلق 
بها القنديل . والأول هو الأصح . 

المسألة الثانية : زعموا أن المشكاة هي الكوة بلغة الحبشة» قال الزجاج : المشكاة من كلام 
العرب» ومثلها المشكاة وهي الدقيق الصغير . 

المسألة الثالثة: قال بعضهم : هذه الآية من المقلوب» والتقدير مثل نوره كمصباح في مشكاة 
لأن المشبه به هو الذي يكون معدبًا للنور ومنبعًا له وذلك هو المصباح لا المشكاة . 

المسألة الرابعة: المصباح : السراج» وأصله من الضوء» ومنه الصبح . 

المسألة الخامسة : قرئ (زجاجة) الزجاجة بالضم والفتح والكسرء أما (دري) فقرئ بضم 
الدال وكسرها وفتحها: أما الضم ففيه ثلاثة أوجه: الأول: ضم الدال وتشديد الراء والياء من 
غير همزء وهو القراءة المعزوفة» ومعناه أنه يشبه الدر لصفائه ولمعانه» وقال عليه الصلاة 
والسلام : «إِنكُمْ لَتَرَوْنَ َل الدَرَّجَاتٍ الْعُلَى كَمَا تَرَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُرٌ إلى لامعاب اناي 1 
كذلك إلا أنه بالمد والهمزة. بعر د رماب ا ل بعض أهل 
العربية إلى أنه لحن قال سيبويه : وهذا أضعف اللغات» وهو مأخوذ من الضوء والتلألؤ وليس 
بمنسوب إلى الدرء قال أبو علي : وجه هذه القراءة أنه فعيل من الدرء بمعنى الدفع وأنه صفة وأنه 
في الصفة مثل المرىء في الاسم . والثالث: ضم الدال وتخفيف الراء والياء من غير مد ولا 
همز. أما الكسر ففيه وجهان: الأول: درىء بكسر الدال وتشديد الراء والمد والهمز» و 
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قراءة أبي عمرو والكسائي قال الفراء: هو فعيل من الدرء وهو الدفع كالسكير والفسيق» فكأن 
ضوءه يدفع بعضه بعضًا من لمعانه . الثاني : بكسر الدال وتشديد الراء من غير همز ولا مدء وهي 
قراءة ابن خليد وعتبة بن حماد عن نافع . أما الفتح ففيه وجوه أربعة : الأول: بفتح الدال وتشديد 
الراء والمد والهمز عن الأعمش . الثاني : بفتح الدال وتشديد الراء من غير مد ولا همز عن 
الحسن ومجاهد وقتادة . الثالث : بفتح الدال وتخفيف الراء مهمورًا من غير مد ولا ياء عن 
عاصم . الرابع : كذلك إلا أنه غير مهموز وبياء خفيفة بدل الهمزة. أما قوله : (توقد) القراءة 
اي يبب 
كذلك إلا أنه يضم الدال» وذكر صاحب (الكشاف): يوقد بفتح الياء المنقوطة من تحت بنقطتين 
والواو والقاف وتشديدها ورفع الدال قال وحذف التاء لاجتماع حرفين زائدين وهو غريب» وعن 
سعيد بن جبير بياء مضمومة وإسكان الواو وفتح القاف مخففة ورفع الدال» وعن نافع وحفص 
كذلك إلا أنه بالتاء»ء وعن عاصم بياء مضمومة وفتح الواو وتشديد القاف وفتحهاء وعن أبي 
عمرو كذلك إلا أنه بالتاء»ء وعن طلحة توقد بتاء مضمومة وواو ساكن وكسر القاف وتخفيفها. 

المسألة السادسة: قوله: «وكي) كم رن #4 أي ضخم مضيء ودراري النجوم : عظامهاء 
واتفقوا على أن المراد به كوكب من الكواكب المضيئة كالزهرة والمشتري والثوابت التي في 
العظم الأول. 20 

المسألة السابعة : قوله: #إين سَجَرَوَ مُبرَكَةٍ #* أي من زيت شجرة مباركة» أي كثيرة البركة 
والنفع» وقيل: هي أول شجرة نبتت بعد الطوفان وقد بارك فيها سبعون نبيّاء منهم الخليل» 
وقيل : المراد زيتون الشام؛ لأنها هي الأرض المباركة فلهذا جعل الله هذه شجرة مباركة . 

المسألة الثامئة : اختلفوا في معنى وصف الشجرة بأنها لا شرقية ولا غربية على وجوه: 
أحدها : قال الحسن : إنها شجرة الزيت من الجنة إذ لو كانت من شجر الدنيا لكانت إما شرقية أو 
غربية. وهذا ضعيف لأنه تعالى إنما ضرب المثل بما شاهدوه وهم ما شاهدوا شجرة الجنة . 
وثانيها: أن المراد شجرة الزيتون في الشام لأن الشام وسط الدنياء فلا يوصف شجرها بأنها 
شرقية أو غربية . وهذا أيضا ضعيف لأن من قال (الأرض كرة) لم يثبت المشرق والمغرب 
موضعين معينين بل لكل بلد مشرق ومغرب على حدة؛ ولأن المثل مضروب لكل من يعرف 
الزيت» وقد يوجد في غير الشام كوجوهه فيها. وثالثها: أنها شجرة تلتف بها الأشجار فلا 
تصيبها الشمس في شرق ولا غرب» ومنهم من قال: هي شجرة يلتف بها ورقها التفافا شديدًا فلا 
تصل الشمس إليهاء سواء كانت الشمس شرقية أو غربية» وليس في الشجر ما يورق غصنه من 
أوله إلى آخره مثل الزيتون والرمان. وهذا أيضا ضعيف لأن الغرض صفاء الزيت» وذلك لا 
يحصل إلا بكمال نضج الزيتون وذلك إنما يحصل في العادة بوصول أثر الشمس إليه لا بعدم 
وصوله. ورابعها: قال ابن عباس : المراد الشجرة التي تبرز على جبل عالٍ أو صحراء واسعة 
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فتطلع الشمس عليها حالتي الطلوع والغروب . وهذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة 
واختيار الفراء والزجاج»: قالا: ومعناه: لا شرقية وحدها ولا غربية وحدهاء ولكنها شرقية 
وغربية» وهو كمايقال (فلان لا مسافر ولا مقيم) إذا كان يسافر ويقيم» وهذا القول هو المختار 
لأن الشجرة متى كانت كذلك كان زيتها في نهاية الصفاء.وحينئلٍ يكون مقصود التمثيل أكمل 
وأتم . وخامسها: المشكاة صدر محمد كِعِ والزجاجة قلبه والمصباح ما في قلبه ككهِ من الدين». 
توقد من شجرة مباركة» يعني واتبعوا ملة أبيكم إبراهيم صلوات الله عليه» فالشجرة هي إبراهيم 
عليه السلام» ثم وصف إبراهيم فقال: لا * شرقية ولاغربية أي لم يكن يصلي قبل المشرق ولا 
قبل المغرب كاليهود والنصارى» بل كان عليه الصلاة والسلام يصلي إلى الكعبة . 

المسألة التاسعة: وصف الله تعالى زيتها بأنه يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار لأن الزيت إذا 
كان خالصًا صافيًا ثم رؤي من بعيدء يرى كأن له شعاعاء فإذا مُسه النار ازداد ضوءًا على ضوءء 
كذلك يكاد قلب المؤمن يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم» فإذا جاءه العلم ازداد نورًا على نور 
وهدى على هدىء قال يحيى بن سلام: قلب المؤمن يعرف الحق قبل أن يبين له لموافقته له 
وهو المراد من قوله عليه الصلاة والسلام : «ا نَقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِن فَإِنّهُ يَنظُرُ بنُورٍ الله" وقال كعب 
الأحبار: المراد من الزيت نور محمد كَكهِ أي يكاد نوره يبين للناس قبل أن يتكلم . وقال 
الضحاك : يكاد محمد يَكْةِ يتكلم بالحكمة قبل الوحي» وقال عبد الله بن رواحة"" : 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي في (سننه) (2)1948/5 حديث رقم (1171) من طريق مصعب بن سلام:عن 
عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد الخدري : قال: قال رسول الله . . . فذكره» ثم قرأ : إن فى ذلك ليت 
للممَوسْمِينَ # قال أبو عيسى :هذا حديث غريب إنمانعرفه من هذا الوجه وقد روي عن بعض أهل العلم؛ وتفسير هذه 
الآية إن في ذلك لآيات للمتوسمين قال : للمتفرسين . وفي إسناده عطية العوفي وهو ضعيف, ورواه الطبراني في 
(الأوسط) ("/ 2)"17 جديث رقم (2)75105 وفي (الكبير) (/ .))٠ ٠”‏ خديث رقم (/2)17/591 والقضاعي في 
(مسند الشنهاب) 2)781//١(‏ حديث رقم (2»)117 جميعا من طريق عبد الله بن صالح حدثنا معاوية بن صالح عن 
راشد بن سعد عن أب أمامة . : . به» وأورده ابن الجوزي في (الموضوعات) »)١541//7(‏ وقال ابن الجوزي في 
الموضوعات : هذا حديث لا يصح عن رسول الله يك » أمأ حديث ابن عمر ففية الفرات بن السائب . قال نحخيى: 
ليس بشيء . قال البخاري والدارقطني : متروك . وفيه أحمد بن محمد اليماني» قال أبو حاتم الرازي : كان كذابا ٠.‏ 
وقال الدارقطني : متروك الحديث . وأما حديث أبي سعيد فإنه تفرد به محمد بن كثير عن عمرو . قال أحمد بن حنبل : 
خرقنا حديثه . وقال على بن المديني : كتبنا عنه عجائب وخططت على حديثئه وضعفه جذا . 

وأما حديث أبي أمامة ففيه عبد الله بز قالح وعرحات لليث” قال أحمد بن حنبل : ليس هو بشيء ٠.‏ وقال ابن 
حبان : يروي عن الثقاة ما ليس من حديث الأثبات . وأما حديث أب هريرة فإن أبا معاذ هو سليمان بن أرقم . قال 
أحمد بن حنبل ويحيى : ليس بشيء . وقال البخاري وأبوداود والنسائي والدارقطني : متروك . وقال ابن حبان: يرؤي 
عن الثقاة الماوضوعات . قال أبو بكر الخطيب : فالمحفوظ مار واه سفيان عن عمرو بن قيس أنه قال : كان يقال : (اتقوا 
فراسة المؤمن). 
(؟) عبد الله بن زواحة : : عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري من الخزرج» أبو محمد ؟- - مه؟اظ -154م. 
صحابي » يعد من الأمراء والشعراء الراجزين» كان يكتب في الجاهلية . وشهد العقبة مع السبعين من الأنصار . - 
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| المسألة العاشرة: : قوله تعالى : و عي و4 المراد ترادف هذه الأنوار واجتماعهاء قال 
أبي بن كعب : المؤمن بين أربع خلال: | إن أعطي شكرء وإن ابثلى صبر»ء وإن قال صدقء» وإن 
حكم عدلء فهو في سائر الناس كالرجل الحي الذي يمشي بين الأموات يتقلب في خمس من 
النورء كلامه نورء وعمله نور» ومدخله نور» ومخرجه نور» ومصيره إلى التور :يوم القيامة . قال 
الربيع : سألت أبا العالية عن مدخله ومخرجه فقال: سره وعلانيته . 

المسألة الحادية عشرة : قال الجبائي : دلت الآية على أن كل من جهل فمن قبله أني» وإلا 
فالأدلة واضحة ولو نظروا فيها لعرفوا. قال أصحابنا : هذه الآية صريح مذهبنا فإنه سبحانه بعد 
أن بَيّن أن هذه الدلائل بلغت في الظهور والوضوح إلى هذا الحد الذي لا يمكن الزيادة عليه؛ 
قال: #مَرْرى أله لور مَن يَِمآةُ4 يعني وضوح هذه الدلائل لا يكفي ولا ينفع مالم يخلق الله 
الإيمان» ولا يمكن أن يكون المراد من قوله : #يَرَرى ره * إيضاح الأدلة والبينات لأنا لو حملنا 
النور على إيضاح الأدلة لم يجز حمل الهدى عليه أيضاء وإلا لخرج الكلام عن الفائدة» فلم يبق 
إلا حمل الهدى هاهنا على خلق العلم. أجاب أبو مسلم بن بحر عنه من وجهين : الأول: أن 
قوله : لبرى أهَُ لور من ينَْ4 محمول على زيادات الهدى الذي هو كالضد للخذلان الحاصل 


للضال . الثاني : أنه سبحانه يهدي لنوره الذي هو طريق الجنة من يشاء . وشَبّهه بقوله : #يَنئ 
وهم بين لدم بسي ركم لوم جَسَتٌ © [الحديد : : 0 وزيف القاضي عبد ل هذين الجوابين : 


أما الأول : فلأن الكلام المتقدم هو في ذكر الآيات المنزلة» فإذا حلمناه على الهدى دخل الكل 
فيه» وإذا حملناه على الزيادة لم يدخل فيه إلا البعض» وإذا حمل على طريق الجنة لا يكون 
داخلاً فيه أصلاً إلا من حيث المعنى لا من حيث اللفظء ولما زيف هذين الجوابين» قال: 
الأؤلى أن يقال : إنه تعالى هدى بذلك البعض دون البعض وهم الذين بلغهم حد التكليف . 
واعلم أن هذا الجواب أضعف من الجوابين الأولين؛ لأن قوله: #مبّرى أَلَهُ نوري من 415 
يُقهم منه أن هذه الآيات مع وضوحها لا تكفي» وهذا لا يتناول الصبي والمجنون» فسقط ما قالوه. 
المسألة الثانية عشرة : قوله تعالى : '#وَيَضْرِيب أَنَّهُ الال لياس © والمراد للمكلفين من الناس 
وهو النبي ومن بعث إليه» فإنه سبحانه ذكر ذلك في معرض النعمة العظيمة» واستدلت المعتزلة 
به فقالوا: إنما يكون ذلك نعمة عظيمة لو أمكنهم الانتفاع به» ولو كان الكل بخلق الله تعالى لما 
تمكنوا من الانتفاع به. وجوابه ما تقدم . ثم بين أنه سبحانه #يِكُل مَْءٍ ميك © وذلك كالوعيد 
لمن لا يعتبر ولا يتفكر في أمثاله ولا ينظر في أدلته فيعرف وضوحها ويُعدها عن الشبهات . 
-وكان أحد النقباء الاثنى عشرء وشهد بدرًا وأحدًا والخندق والحديبية .. واستخلفه النبي يت على المدينة في إحادى 


غزواته»ء وصحبه في عمرة القضاء وله فيها رجز. وكان أحد الأمراء في وقعة مؤتة (بأدنى البلقاء في أرض الشام) 
فاستشهد فيها. 


ءانا سورة النور 


1 4 لدم وزة ا رصع اع ماح 5-5 ار ماع هرك 
قوله تعالى: « في مت لذن مه أن مم ومْسكَرٌ فيا أسْممٌ مَيحُ لم ذبًا يالشْدوٍ 


-ّ 


وََلآصَالٌ © رِجَالٌ ا لا تلْهِيمٌ جر 00 0 لله وإِنَامِ ألصَلرةَ وَإِيآء لكر 


5 7 ًُ د 
و 0 آذه صءدرور 251 ساح ص 4 اج عر نث ص لكر هم 
يخافون يوما َمَلبُ فيه التأويت والأبصد © يجزيهم الله أَحَسن ما عملوا 
0< ” كذ عاسو ريد لا سسكو سه 
ويزيدهم ين فصل وألله برَرْفٌ من ششَاءٌ يغير حِسَابٍ © # 
اعلم أن في الآية مسائل: 


المسألة الأولى : قوله تعالى : في بوت أن للك يقتضي محذوفًا يكون فيها وذكروا فيه 
وجوه: أحدها: أن التقدير كمشكاة فيها مصباح في بيوت أذن الله وهو اختيار كثير من 
المحققين» اعترض أبو.مسلم بن بحر الأصفهاني عليه من وجهين : الأول : أن المقصود من ذكر 
المصباح المثل وكون المصباح في بيوت أذن الله لا يزيد في هذا المقصود؛ لأن: ذلك لا يزيد 
المصباح إنارة وإضاءة . الثاني : أن ما تقدم ذكره فيه وجوه تقتضي كونه واحدًا كقوله: 
# صِتْكَرْوَ» وقوله: #ذبا عَم وقول : #في َُاجَةٍ» وقوله: # كنا كرك رع © [النور: هم] 
ولفظ البيوت جمع ولا يصح كون هذا الواحد في كل البيوت والجواب عن الأول: أن المصباح 
الموضوع في الزجاجة الصافية إذا كان في المساجد كان أعظم وأضخم فكان أضوأء فكان 
التمبل به نم وأكول . وعن الثاني : أنه لما كان القصد بالمثل هو الذي له هذا الوصف فيدخل 

تحته كل كمشكاة فيها مصباح في زجاجة تتوقد من الزيت» وتكون الفائدة في ذلك أن ضوأها 
يظهر في هذه البيوت بالليالي عند الحاجة إلى عبادة الله تعالى» ولو أن رجلا قال: الذي يصلح 
لخدمتي رجل يرجع إلى علم وكفاية وقناعة يلتزم بيته لكان وإن ذكره بلفظ الواحد فالمراد النوع 
فكذا ما ذكره الله سبحانه في هذه الآية. وثانيها: التقدير توقد من شجرة مباركة في بيوت 
أذن الله أن ترفع . وثالئها: وهو قول أبي مسلم أنه راجع إلى قوله: #ومئلا يَنَ أن حلا ين 
َبِلِكر4 [النور: 4" أي : ومثلاً من الذين خلوا من قبلكم في بيوت أذن الله أن ترفع» ويكون المراد 
بالذين خلوا الأنبياء والمؤمنين والبيوت المساجدء وقد اقتص الله أخبار الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام وذكر أماكنهم فسماها محاريب بقوله : 9#إذ وروا لْمِحرَابٌ 6 [ص : ١؟]‏ و« كلما مكل عَلَيَهحَا 
زَوِيّا أَلِْحَابَ4 [العمران: 150 فيقول : ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات» وأنزلنا أقاصيص من بعث 
قبلكم من الأنبياء والمؤمنين في بيوت أذن الله أن ترفع.. ورابعها: قول الجبائي إنه كلام مستأنف 
لا تعلق له بما تقدم والتقدير صلوا في بيوت أذن الله أن ترفع . وخامسها: وهو قول الفراء 
والزجاج إنه لا حذف في الآية بل فيه تقديم وتأخير كأنه قال: يسبّح في بيوت أذن الله أن ترفع 
رجال صفتهم كيت وكيت» وأما قول أبي مسلم فقد اعترض عليه القاضي من وجهين: الأول : 


4 


أن قوله : #ومئلا مَنَ لين حَلَوَْ من بكر 4 [النور: 6.4 المراد منه خبلا من المكذبين للرسل لتعلقه بما 


الآية رقم )١2-55(‏ 00" 


تقدم من الإكراه على الزنا ابتغاء للدنيا فلا يليق ذلك بوصف هذه البيوت؛ لأنها بيوت أذن أن 
يذكر فيها اسمه . الثاني : أن هذه الأية صارت منقطعة عن تلك الآية بما تخلل بينهما من قوله 
تعالى : أله ور الْسَْوتِ وَالْرْضِ4 ورور : وسح وأما قول الجبائي فقيل : الإضمار لا يجوز المصير 
إليه إلا عند الضرورة وعلى التأويل الذي ذكره الفراء والزجاج لا حاجة إليه فلا يجوز المصير إليه 
فإن قيل : على قول الزجاج يتوجه عليه إشكال أيضًا؛ لأن على قوله يصير المعنى في بيوت 
أذن الله يسبح له فيها فيكون قوله فيها تكرارًا من غير فائدة» فلم قلتم : إن تحمل هذه الزيادة 
أولى من تحمل مثل ذلك النقصان؟ قلنا: الزيادة لأجل التأكيد كثيرة فكان المصير إليها أولى . 

المسألة الثانية : أكثر المفسرين قالوا: المراد من قوله: #نى 4 المساجدء وعن عكرمة 
لإنى بونٍ* قال : هي البيوت كلهاء والأول أولى لوجهين : الأول: أن في البيوت ما لا يمكن أن 
يوصف بأن الله تعالى أذن أن ترفع . الثاني : أنه تعالى وصفها بالذكر والتسبيح والصلاة وذلك لا 
يليق إلا بالمساجد ثم للقائلين بأن المراد هو المساجد قولان: أحدهما: أن المراد أربع مساجد 
الكعبة بناها إبراهيم وإسمعيل عليهما الصلاة والسلام» وبيت المقدس بناه داود وسليمان عليهما 
الصلاة والسلإم؛ ومسجد المدينة بناه النبي عَل» ومسجد قباء الذي أسس على التقوى بناه 
النبي يل وعن الحسن هو بيت المقدس يسرج فيه عشرة آلاف قنديل . والثاني : أن المراد هو 
جميع المساجد والأول ضعيف؛ لأنه تخصيص بلا دليل فالأول حمل اللفظ على جميع 
المساجدء قال ابن عباس رضي الله عنهما: المساجد بيوت الله في الأرض وهي تضيء لأهل 
السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض . 

المسألة الثالنة : اختلفواذ ره : «أن تُرْكَم4 على أقوال: أحدها: المراد من 
رفعها بناؤها لقوله ٠:‏ بها 9 2 [النازعات: /ا7. 8؟] وقوله ماد رفع هكم ألْقوَاعِدَ ص َلْبيتِ # 
[البقرة: 1+97] وعن ابن عباس رضي الله عنهما هي المساجد أمر الله أن تبنى . ؤثانيها: ترفع أي : 
تعظم وتطهر عن الأنجاس وعن اللغو من الأقوال» عن الزجاج . وثالثها: المراد مجموع 
الأمرين . والقول الثاني أولى لأن قوله: #ف بِبُوتٍ أدِنَ أنه أن مرْىَه# ظاهره أنها كانت بيوتًا قبل 
الرفع فأذن الله أن ترفع : 

المسألة الرابعة : اختلفوا في المراد من قوله: #وَيُرْكَرٌَ ذبَا آسْمْمُ» فالقول الأول: أنه عام 
في كل ذكر . والثاني : أن يتلى فيها كتابه» عن ابن عباس . والثالث : لا يتكلم فيها بما لا ينبغي 
والأول أولى لعموم اللفظ . 

المسسألة المخامسة : قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم (يسبّح) بفتح الباء والباقون بكسرها فعلى 
القراءة الأولى يكون القول ممتدا إلى آخر الظروف الثلاثة أعني له فيها بالغدو والآصالء ثم قال 
الزجاج : (رجال) مرفوع؛ لأنه لما قال: #مْمَيْحُ لم زبا4 فكأنه قيل: من يسبح؟ فقيل : يسبح 
رجال . 


م 1 سورة النور 


المسألة السادسة : اختلفوا في هذا التسبيح فالأكثرون حملوه على نفس الصلاة» ثم اختلفوا 
فقال: كانتا واجبتين في ابتداء الحال ثم زيد فيهماء ومنهم من حمله على التسبيح الذي هو 
تنزيه الله تعالى عما لا يليق به في ذاته وفعله» واحتج عليه بأن الصلاة والزكاة قد عطفهما على 
ذلك من حيث قال: عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وهذا الوجه أظهر . 

المسألة السابعة: الأصال جمل أصّل والأصّل جمع أصيل وهو العشي وإنما وجد الغدو؛ 
لأنه في الأصل مصدر لا يجمع والأصيل اسم جمع» قال صاحب (الكشاف): بالغدو أي 
بأوقات الغدو أي بالغدوات وقرئ (والإيصال) وهو الدخو ل في الأصيل يقال: آصل كأعتم 
وأظهرء قال ابن عباس رحمهما الله : إن صلاة الضحى لفي كتاب الله تعالى مذكورة وتلا هذه 
الآية وروى أبو هريرة عن النبي يك أنه قال : مَا مِنْ أحَدٍ يَغْدُو وَبَرُوحٌ إِلَى الْمَسْجِدٍ يُؤْئِرُهُ عَلَى ما 
سِوَاه إلأوَّلَهُ عِنْدَ اللّه تؤُلُ يعد له فِى الْجَنَّةِه 27 وفى رواية سهل بن سعد مرفوعا «مَنْ غَذَا إلى 
الْمَسْحِدٍ وَرَاحَ لِيعَلّمَ خيرا أو لِتَعَلّْمه كما كَمَكَل الْمُجَاهِدٍ نِي سَبِيلٍ الله يَرْجِعُ غَانِمَاة 9" . 

المسألة الثامنة: اختلفوا في قوله تعالى: الا تُلهمم يَمرَةُ4 فقال بعضهم : نفى كونهم تجّارًا 
وباعة أصلاء وقال بعضهم : بل أثبتهم تجَارًا وباعة وبيّن أنهم مع ذلك لا يشغلهم عنها شاغل من 
ضروب منافع التجارات» وهذا قول الأكثرين» قال الحسن : أما والله إن كانوا ليتجرون» ولكن 
إذا جاءت فرائض الله لم يلههم عنها شيء فقاموا بالصلاة والزكاة. وعن سالم نظر إلى قوم من 
أهل السوق تركوا بياعاتهم وذهبوا | إلى الصلاة فقال : هم الذين قال تعالى فيهم «لا لهم 
تَحرَةٌ» » وعن ابن مسعود مثله. واعلم أن هذا القول أولى من الأول ؛ ؛ لأنه لا يقال : إن فلانًا لا 
تلهيه التجارة عن كيت وكيت إلا وهو تاجرء وإن احتمل الوجه الأول . 

وهاهنا سؤالات: 

السؤال الأول: لما قال : «لا تلهيهم تجار جره دخل فيه البيع فلم أعاد ذكر البيع؟ قلنا: الجواب عنه 
من وجوه: الأول: أن التجارة جنس يدخل تحت أنواع الشراء والبيع إلا أنه سبحانه خص البيع 
بالذكر؛ لأنه في الإلهاء أدخل ؛ لأن الربح الحاصل في البيع يقين ناجزء والربح الحاصل في 
)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه الثعالبي في (| لكشف والبيان) (4/ 5 ”77) من طريق عمير بن مرداس قال: حدثنا 
إسماعيل بن أبي أويس قال عدار بن زيد عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة . ٠‏ . به) وفي إسناده 
(1) أخرجه الثعالبي في (الكشف والبيان) (4/ 760 من طريق إسحاق .بن إبراهيم الحسيني عن إبراهيم المدني عن 
أبي حازم عن سهل بسي لاي .به وان المح مور كاعري احرج الكاري في( سيا 


عطاء بويسا رهن أن هريرة عن النبي كلل قال : من غدا إلى المسجد أو راح أعد الدلة ول من الحنة كلها عدا اراح" 
واللفظ للبخاري . 


د 
3 


الآية رقم )١8-171(‏ دمل 


الشراء شك مستقبل . الثاني : أن البيع يقتضي تبديل العرض بالنقد» والشراء بالعكس والرغبة في 
تحصيل النقد أكثر من العكس . الثالث : قال الفراء : التجارة لأهل الجلب» يقال : اتجر فلان في 
كذا إذا جلبه من غير بلده» والبيع ما باعه على يديه . 

السؤال الثاني: لم خص الرجال بالذكر؟ والجواب: لأن النساء لسن من أهل التجارات أو 
الجماعاث . 

المسألة التاسعة: اختلفوا في المراد بذكر الله تعالى» فقال قوم: المراد الثناء على الله تعالى 
والدعوات» وقال آخرون: المراد الصلوات» فإن قيل: فما معنى قوله: ##وَلِقَامَ الصَّلرة#؟ 
قلنا: عنه جوابان: أحدهما: قال ابن عباس رضي الله عنهما المراد بإقام الصلاة إقامتها 
لمواقيتها. والثاني: يجوز أن يكون قوله : #ولِقَامَ ألصَّلرة4 تفسيرًا لذكر الله فهم يذكرون الله 
قبل الصلاة وفي الصلاة . 0000 

المسألة العاشرة: قد ذكرنا فى أول تفسير سورة البقرة فى قوله : # ويفممون الْصَبَلَؤْة © [البقرة: +] 
آنا زقاء للك ع القياء. تحفها على اقيروظلها + :والرجه فى مكلك 'الهاء ما قالةبال جاع هيقال 
أقمت الصلاة إقامة وكان الأصل إقوامّاء ولكن قلبت الواو ألفًا فاجتمع ألفان فحذفت إحداهما 
لالتقاء الساكنين فبقي أقمت الصلاة إقامّاء فأدخلت الهاء عوضا من المحذوف وقامت الإضافة 
هاهنا في التعويض مقام الهاء المحذوفة» قال: وهذا إجماع من النحويين . 

المسألة الحادية عشرة: اختلفوا في الصلاة فمنهم من قال : هي الفرائض» ومنهم من أدخل 
فيه النقل على ما حكيناه في صلاة الضحى عن ابن عباس » والأول أقرب؛ لأنه إلى التعريف 
أقرب وكذلك القول في الزكاة أن المراد المفروض؛ لأنه المعروف في الشرع المسمى بذلك» 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما المراد من الزكاة طاعة الله تعالى والإخلاص» وكذا في قوله : 
#وكانَ يمر أَهَلمٌ يِالصَّلرةَ وَالرَكرة4 دسريم: هه] وقوله: ما رك ينك ين و4 [السور: ]1١‏ وقوله: 


«انطْهَرَهُمَ بردم يبا [التوبة: 6٠0‏ وهذا ضعيف لما تقدم ولأنه تعالى علق الزكاة بالإيتاء» وهذا لا 


ص 


يحمل إلا على ما يعطى من حقوق المال . 
المسألة الثانية عشرة: أنه سبحانه بِيِّن أن هؤلاء الرجال وإن تعبدوا بذكر الله والطاعات فإنهم 


. - 


مع ذلك موصوفون بالوجل والخوف فقال : #يَادُونَ يوْمًا نَنَقَلْبَ فيه الْقأوب وَالْأبصدرْ »* وذلك 


الخوف إنما كان لعلمهم بأنهم ما عبدوا الله حق عبادته . واختلفوا في المراد بتقلب القلوب 
والأبصار على أقوال : فالقول الأول: أن القلوب تضطرب من الهول والفزع وتشخص الأنصار 


2+ يح صر و سمس مد وير 


لقوله : «وَإذ رامت الْبَمَكرٌ ولعت الوب الحكاجرٌ» [الاحززب: 0٠١‏ الثاني : أنها تتغير أحوالها فتفقه 
القلوب بعد أن كانت مطبوعًا عليها لا تفقه وتبصر الأبصار بعد أن كانت لا تبصرء فكأنهم انقلبوا 
من الشك إلى الظن» ومن الظن إلى اليقين» ومن اليقين إلى المعاينة» لقوله : ##ويدا لم يس أله ما 


50 سورة النور 


م يكووأ يحسبونَ 4 [الزمر : 0؛] وقوله : #لفَد كت فى عَتَلَوْ يَنَ هذا فَكَفْنَا عنكَ عِطاءَكَ * رنى. +مم» الثالث : 
أن القلوب تتقلب في ذلك اليوم طمعًا في النجاة وحذرًا من الهلاك والأبصار تنقلب من أي ناحية 
يؤمر بهم أَمِنْ ناحية اليمين أم من ناحية الشمال؟ ومن أي ناحية يعطون كتابهم أمن قبل الإيمان أم 
من قبل الشمائل؟ والمعتزلة لا يرضون بهذا التأويل» فإنهم قالوا: إن أهل الثواب لا خوف عليهم 
ألبتة في ذلك اليوم» وأهل العقاب لا يرجون العفوء لكنا بيّنًا فساد هذا المذهب غير مرة . الرابع : 
أن القلوب تزول عن أماكنها فتبلغ الحناجر»ء والأبصار تصير زرقاء قال الضحاك : يحشر الكافر 
وبصره حديد وتزرق عيناه ثم يعمى » ويتقلب القلب من الخوف حيث لا يجد مَخُلَصًّا حتى يقع في 
المع فهو قوله : «إذ الْمُوْبُ الى لَذْتَاجر كَطِونَ» [غافر: 16]. الخامس : قال الجبائي : المراد 
يغلت القلوت والأيضار تغيز عيناتهما بسبب ماينالها مق العذانيا» فتكون مرة يهيقة ما انمع بالار 
ومرةبهيئة ما احترق» قال: ويجوز أن يريد به تقلبها على جمر جهنم وهو معنى قوله تعالى : 
#ونْمَب أَفتديهمٌ وأيصدرهج كما له يمسأ يو- أوَلَ مم4 [الأنعام: .]11٠١‏ 
المسألة الثالئة عشرة: قوله: آ لِجَرِيَُ أنَُّ أَحْسَنَ َعْمَنَ ما َأ أي : يفعلون هذه القربات 
ليجزيهم الله ويثيبهم على أحسن ما عملواء وفيه وجوه ا 0 
وهي الطاعات فرضها ونفلهاء قال مقاتل : إنما ذكر الأحسن تنبيهًا على أنه لا يجازيهم على 
مساوىء أعمالهم بل يغفرها لهم . الثاني : أنه سبحانه يجزيهم جزاء أحسن ما عملوا على الواحد 
عشرًا إلى سبعماثئة. الثالث : قال القاضي : المراد بذلك أن تكون الطاعات منهم مكفرة لمعاصيهم 
وإنما يجزيهم الله تعالى بأحسن الأعمال» وهذا مستقيم على مذهبه في الإحباط والموازنة. 
أما قوله تعالى: # وَيَزِيدُهُم ين فَضْيو» فالمعنى : أنه تعالى يجزيهم بأحسن الأعمال ولا يقتصر 
على قدر استحقاقهم بل يزيدهم من فضله على ما ذكره تعالى في سائر الآأيات من التضعيف» » فإن 
0 ارو ا و ود 0 ميز الجزاء عن الفضل 
تقولون بذلك.. فإن عندكم العبد لا يستحق على ربه شيئّاء قلنا: نحن نثبت الاستحقاق 
ا َك تن ياك بير 
حِسَّابٍِ# نبه به على كمال قدرته وكمال جوده ونفاذ مشيئته وسعة إحسانه» فكان سبحانه لما 
ومندبي الجا را لاتععياة فى الزافة هولع اتلك كود رن فى بهناء: لوف ٠‏ فالس سيحانه 
يا سود عوراو عق 
قوله تعالى: ا وَادنَ كفروا عله لي بيع حَمَيْةُ الطَمَنَانٌ مه يه 


أ عر 00 و 


وق ا لاطباو اي ورب لقي مو ل ابام 
ل م و مر كتقااه عميءيثا وؤوؤحمد ل عدن.ة ك7 0 سأ 11 و مم لساب © : 
1 


ا 0 0 1 4 ا اه اق سبق لير 


مر 7 6 

00 7 1 4 1 22 ور 8 41 ا 

8 43[ العسك ما 5 1 0 أي 2 3 4 قم و قم د 0 مي وار 3 0 
عدا ار ا ام زا شن فوقدء موم 2 سن 7 عراب ظلملت 


الآية رقم (9؟ )5٠‏ ا 


رو وما موص سه الل ا ا ا ور 
عا َقَ بض إ5آ تع يكم أر يكذ به وين ل مَل د َه لَه نورا هما ة 


اعلم أنه سبحانه لما بين حال المؤمن» وأنه في الدنيا يكون في النور وبسببه يكون متمسكا 
بالعمل الصالحء ثم بيّن أنه في الآخرة يكون فائرًا بالنعيم المقيم والثواب العظيم» أتبع ذلك بأن 
بِيّن أن الكافر يكون في الآخرة في أشد الخسران» وفي الدنيا في أعظم أنواع الظلمات» وضرب 
لكل واحد منهما مثلاً» أما المثل الدال على خيبته في الآخرة فهو قوله : #وَلَدنَ كتروأ عله 
َكب بِقِيءَةِ» قال.الأزهري: السراب: ما يتراءى للعين وقت الضحى الأكبر في الفلوات شبيه 
الماء الجاري وليس بماء ولكن الذي ينظر إليه من بعيد يظنه مناء جاريا يقال: سرب الماء يسرب 
سرويًا إذا جرى فهو ساربء أما الآل: فهو ما يتراءى للعين في أول النهار فيرى الناظر الصغير 
كبيرّاء وظاهر كلام الخليل أن الآل والسراب واحد» وأما القيعة فقال الفراء :. هو بجمع قاع مثل 
جار وجيرة والقاع : المنبسط المستوي من الأرض وقال صاحب (الكشاف) : القيعة بمعنى 
القاع» وقال الزجاج : الظمآن قد يخفف همزه» وهو الشديد العطش» ثم وجه التشبيه أن الذي 
ل ا ا ا ا 
كان من أفعال الإثم فهو يستحق عليه عقابًا مع أنه يعتقد أنه ب يستحق عليه ثواباء فكيف كان فهو 
يعتقد أن له ثوابًا عند الله تعالى» ٠»‏ فإذا وافى عرصات القيامة» ولم يجد الثواب بل وجد العقاب 
العظيم عظمت حسرته وتناهى غمه» فيشبه حاله حال الظمآن الذي تشتد حاجته إلى الماء فإذا 
شاهد السراب تعلق قلبه به ويرجو به النجاة ويقوى طمعه فإذا جاءه وأيس مما كان يرجوه فيعظم 
ذلك عليه وهذا المثال في غاية الحسن» قال مجاهد: السراب عمل الكافر وإتيانه إياه موته 
وشازقة الدنا فزن بل : قوله: #حَوَّه إِدَا بجَآءم» يدل على كونه شيئًا وقوله : «لرّ يده مَيِعًا» 
مناقض له؟ قلنا: الجواب عنه من وجوه ثلاثة : الأول : المراد معناه أنه لم يجده شيئًا نافعًا كما 
يقال: فلان ما عمل شيئًا وإن كان قد اجتهد . الثاني : حتى إذا جاءه أي جاء موضع السراب لم 
يجد السراب شيئًا فاكتفى بذكر السراب عن ذكر موضعه . الثالث : الكناية للسراب ؛ لأن السراب 
يرى من بعيد بسبب الكثافة كأنه ضباب وهباء وإذا قرب منه رق وانتثر وصار كالهواء . 

أما قوله: '#وَوجَرَ أله عِندم ا سا4 أي : وجد عقاب الله الذي توعد به الكافر عند ذلك 
فتغير ما كان فيه من ظن النفع | إل نيفق الضرن العظيوه أو وج زباية اللمعدو يا حدونه 
فاون ل تين هزه عيدو خسان ورونتم ادن قال الله تقال اتوي : #عايلة ناصبة 4 
[الغاشية: ]© لوه سبو َنم يحْسِنُونَ صَنْعًا 4 [الكهف: 21٠١4‏ ##وَقَدِمْتَا إل مَا عَمِلُوأ مِنْ 2 536 مآ 
وريه راك رن ريه رو انين الاق تجن لني لسر رسن الود ان اليك 
ل اعفن 


الأءارا سورة النور 


أما قوله: #وَآمهُ سَرِيعٌ لُلْسَابٍ © فذاك لأنه سبحانه عالم بجميع يع المعلومات فلا يشق عليه 
الحساب» وقال بعض المتكلمين اامعحاة لأ يشفاه مهاس راعذ عن أخر عو تين ولو ناك يخم 
بآلة كما يقوله المشبهة لما صح ذلك» وأما المثل الثاني فهو قوله : #«أؤ كَظلْمتٍ فى بحر أبن * وفي 
لفظة (أو) هاهنا وجوه: أحدها: اعلم أن الله تعالى بيّن أن أعمال الكفار إن كانت حسنة فمثلها 
السراب وإن كانت قبيحة فهي الظلمات . وثانيها: تقدير الكلام أن أعمالهم إما كسراب بقيعة وذلك 
نيه بحيو امو سر ياه اي را ا 
يتحصلؤن منها على شيء» والآية الثانية في ذكر عقائدهم فإنها تشبه الظلمات كما قال: 
ين ألظلْمت إِلَ أَلنُور» [البقرة: 0ه.] أي : من الكفر إلى الإيمان يدل عليه قوله تعالى : 1 
أنَُ لم ثرا هما لَمُ من نور © وأما البحر اللجي فهو ذو اللجنة التي هي معظم الماء الغمر البعيد القعرء 
وفي اللجى لغتان كسر اللام وضمهاء وأما : تقرير المثل فهو أن البحر اللجي يكون قعره مظلمًا جذا 
بسبب غمورة الماء» فإذا ترادفت عليه الأمواج ازدادت الظلمة فإذا كان فوق الأمواج سحاب بلغت 
الظلمة النهاية القصوىء فالواقع في قعر هذا البحر اللجى يكون في نهاية شدة الظلمة» ولما كانت 
العادة في اليد أنها من أقرب ما يراها ومن أبعد ما يظن أنه لا يراها فقال تعالى : ل مَك برها 4 وبين 
سبجانه بهذا البلوغ تلك الظلمة إلى أقصى النهايات ثم شبه به الكافر في اعتقاده وهو ضد المؤمن 
في قوله تعالى: نور عَلَ نور © [النور: ه»] وفي قوله : «ينئ نيهم بين َم بسر نهر © [الحديد: 17] 
ولهذا قال أبي بن كعب: الكافر يتقلب في خمس من الظُلَّمِ كلامه, وعمله» ومدخله» ومخرجه. 
ومصيره إلى النار» وفي كيفية هذا التشبيه وجوه أخر: أحدها: أن الله تعالى ذكر ثلاثة أنواع من 
الظلمات ظلمة البحرء وظلمة الأمواج» وظلمة السحابء وكذا الكافر له ظلمات ثلاثة ظلمة 
'الاعتقاد» وظلمة القول» وظلمة العمل».عن الحسن . وثانيها: شبهوا قلبه وبصره وسمعه بهذه 
الظلمات الثلاث» عن ابن عباس . وثالثها: أن الكافر لا يدري ولا يدري أنه لا يدري ويعتقد أنه 
يدري» فهذه المراتب الثلاث تشبه تلك الظلمات . ورابعها: أن هذه الظلمات متراكمة فكذا الكفار 
لشدة إصرازه على كفره» قد تراكمت عليه الضلالات حتى أن أظهر الدلائل إذا ذكرت عنده لا 
يفهمها. وخامسها: قلب مظلم في صدر مظلم . 

أما قوله: لمث بعصا فرق بض # فروي عن ابن كثير أنه قرأ (سحاب) وقرأ (ظلمات) 
بالجر على البدل من قوله: أو كَظلُمَتٍ # وعنه أيضًا أنه قرأ (سحاب ظلماتٍ) كما يقال: 
سحاب رحمة» وسحاب عذاب على الإضافة وقراءة الباقين لمات نُكي كلاهما بالرفع 
والتنوين وتمام الكلام عند قوله : #بحَابٌ © ثم ابتدأ (ظلماثٌ) أي ما تقدم ذكره ظلمات بعضها 
فوق بعضن. ‏ 7 

أما قوله: : "لد يَكد بريه # ففيه قولان : : أحدهما : أن كاد نفيه إثبات وإثباته نفي فقوله : ##وما 
كدو تعلو [البقرة : : 1/] نفي في اللفظ ولكنه إثبات في المعنى ؛ لأنهم فعلوا ذلك وقوله عليه 


الآية رفم :5١(‏ ":2) ينعن 


الصلاة والسلام : ١كَادَ‏ الْمَفْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرَا2'7 إثبات في اللفظ لكنه نفي في المعنى ؛ ؛ لأنه لم 
يكفر فكذا هاهنا قوله: #ل يَكر بريه * معناه أنه رآها . والثاني : أن كاد معناه المقاربة فقوله مر 
يَكَدُ هآ معناه لم يقارب الوقوع ومعلوم أن الذي لم يقارب الوقوع لم يقع أيضًا وهذا القول هو 
المختار والأول ضعيف لوجهين : الأول : أن ما يكون أقل من هذه الظلمات فإنه لا يرى فيه شىء 
فكيف مع هذه الظلمات . الثاني : أن المقصود من هذا التمثيل المبالغة في جهالة الكفار وذلك 
إننا يخصل إذا لم توج زوه اديع ل الظلهات ” 

أما قوله: : #إومن لَرّ يحَعَلٍ ) انَهُ لد ثورا فما لم م من نور * فقال أصحابنا ل سكانه لومت هدايه 
المؤمن بأنها في نهاية الجلاء والظهور عقبها بأن قال: #متدى أَلَهُ نور مَن نَآ4 [النور: ه60 ولما 
وصف ضلال لكات بإنهااقي نهاية الطلمة اعقنها يقوله اللو 1 جد 2.101 نوا هما َم من فور 4 
والمقصود من ذلك أن يعرف الإنسان أن ظهور الدلائل لا يفيد الإيمان وظلمة الطريق .لا تمنع 
منه» فإن الكل مربوط بخلق الله تعالى وهدايته وتكوينه» وقال القاضي : المراد بقوله 4 
جَحلِ هه أب را * أي في الدنيا بالألطاف لثما أ ين نر » أي : لا يهتدي فيتحير ويحتمل #إوبن 
يحمَلٍ أنه لد ثرا * أي : مختصًا في الآخرة وفورًا بالغواب ما لَمُ ين نوْرٍ # والكلام 8 


وتقريرًا معلوم . 
ال ا 9220000 20 ردي عه روك 
0 :ا آل مر أن لَه يسَيّح لم من فى السَملواتٍ والأرض والطير صنت كل 
فكل- ٠‏ د سر 


10 نيم بط ا مك اموت وَالْايض وَإِلَ 
لْمصِيرٌ © 4 

ااا لظ 
التوحيد : 

فالنوع الأول: ما ذكره في هذه الآية ولا شبهة في أن المراد ألم تعلم؛ لأن التسبيح لا تتناوله 
الرؤية بالبصر ويتناوله العلم بالقلب» وهذا الكلام وإن كان ظاهره استفهامًا فالمراد التقرير 
والبيان» فنبه تعالى على ما يلزم من تعظيمه بأن من في السموات يسبح له وكذلك من في 
الأرض . 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه القضاعي في (مسند الشهاب) »)717/١(‏ حديث رقم (087) من طريق سفيان 
الثوري عن حجاج بن فرافصة عن يزيد الرقاشئٍ عن أنس . . . به» وابن الخدري في (العلل المتناهية) (؟/ »)8٠١80‏ 
حديث رقم (1755) من طريق سفيان الثوري عن الحجاج بن فرافصة عن يزيد الرقاشي عن يروى قال: قال 
رسول الله يَكِ . . . فذكره . قال المؤلف : هذا حديث لا يصح عن رسول الله كَكيْهٌ ويزيد الرقاشي لا يعول على ما 
يروي قال شعبة : لأن أزني أحب إن من أن أروي عن يزيد الرقاشي + وأوردة الذهبي في (الميزان) (9/ 4 209٠‏ تحت 
ترجمة حجاج بن فرافضة عن يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعاء وقال : يزيد تالف . 


8 م 2< سمه مه 7 : ا مر 
قوله تعالى: 92 وقال الله لا تنجذوا إِلنهينٍ أثنين إِنَّما هو إلله وتحد فإتتى فارهبون 
دغر 2 ره ارب ير وغ مس كر سس ني ل مور 2 م و 5 م 
©ولم ما فى السمنواتٍ والارض وا الدين واصبًا أفنه أل فون ©وَمَا يكم من يَمْمَيٍ 
ل مر يده ل رسظو الى يي مك ل ا ا ل 0 
0 لدي ا كن ادر ذا 


يما عيض عبات الله سواء كان من عالم الأرواح أو من 
عالم الأجسام. فهو منقاد خاضع لجلال الله تعالى وكبريائه؛ أتبعه في هذه الآية بالنهي عن 
الشرك وبالأمر بأن كل ما سواه فهو مُلكه وملكه وأنه غني عن الكل فقال: الا تَتخِدُوا ِلْهَيْنِ انين 
نا هرَ لَه ويد 4 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : لقائل أن يقول: إن الإلهين لا بد وأن يكونا اثنين» فما الفائدة في قوله: 
إِلهَيْنِ انين 4 . 

وجوابه من وجوه: 

أحدها: قال صاحب (النظم) : فيه تقديم وتأخير» والتقدير: لا تتخذوا اثنين إلهين . 

وثانيها: وهو الأقرب عندي أن الشيء إذا كان مستنكرًا مستقبحاء فمن أراد المبالغة في التنفير 
عنه عبر عنه بعبارات كثيرة ليصير توالي تلك العبارات سببًا لوقوف العقل على ما فيه من القبح . 

إذا عرفت هذا فالقول بوجود الإلهين قول مستقبح في العقولء ولهذا المعنى فإن أحدًا من 
العقلاء لم يقل بوجود إلهين متساويين في الوجوب والقدم وصفات الكمالء فقوله : للا مجِذنا 
إِلهَينِ أي 4 المقصود من تكريره تأكيد التنفير عنه وتكميل وقوف العقل على ما فيه من القبح . 
وثالثها : أن قوله : ##إإِلهَبْنِ * لفظ واحد يدل على أمرين : ثبوت الإله وثبوت التعدد» فإذا قيل : 
لا تتخذوا إلهين لم يعرف من هذا اللفظ أن النهي وقع عن إثبات الإله أو عن إثبات التعدد أو عن 
مجموعهما. فلما قال: 8لا تَحِدُأ إِلَمَيْنِ نين 4 ثبت أن قوله : «إلا نَحِدُوَأ ِلنهَْنِ 4 نهي عن 
إثبات التعدد فقط . ورابعها: أن الاثنينية منافية للإلهية» وتقريره من وجوه: الأول : أنا لو فرضنا 
موجودين يكون كل واحد منهما واجبًا لذاته لكانا مشتركين في الوجوب الذاتي ومتباينين بالتعين 
وما به المشاركة غير ما به المباينة» فكل واحد منهما مركب من جزأين» وكل مركب فهو ممكن» 
فثبت أن القول بأن واجب الوجود أكثر من واحد ينفي القول بكونهما واجبي الوجود . الثاني : أنا 
لو فرضنا إلهين وحاول أحدهما تحريك جسم والآخر تسكينه امتنع كون أحدهما أولى بالفعل 
من الثاني» لأن الحركة الواحدة والسكون الواحد لا يقبل القسمة أصلاً ولا التفاوت أصلاًٌء وإذا 
كان كذلك امتنع أن تكون القدرة على أحدهما أكمل من القدرة على الثاني» وإذا ثبت هذا امتنع 


الآية رقم (00-01) 04 


كون إحدى القدرتين أولى بالتأثير من الثانية» وإذا ثبت هذا فإما أن يحصل مراد كل واحد منهما 
وهو محالء أو لا يحصل مراد كل واحد منهما وهو محال أو لا يحصل مراد كل واحد منهما 
ألبتة . فحينئذ يكون كل واحد منهما عاجرًا والعاجز لا يكون إلهًا. فثبت أن كونهما اثنين ينفي 
كون كل واحد منهما إلهًا . الثالث : أنا لو فرضنا إلهين اثنين لكان إما أن يقدر أحدهما على أن 
يستر ملكه عن الآخر أو لا يقدر»ء فإن قدر ذاك إله والآخر ضعيف», وإن لم يقدر فهو ضعيف» 
والرابع : وهو أن أحدهما إما أن يقوى على مخالفة الآخرء أو لا يقوى عليه فإن لم يقو عليه فهو 
ضعيف» وإن قوي عليه فذاك الآخر إن لم يقو على الدفع فهو ضعيف» وإن قوي عليه فالأول 
المغلوب ضعيف . فثبت أن الاثنينية والإلهية متضادتان. فقوله: لا دروا إلنهين انب 4 
المقصود منه التنبيه على حصول المنافاة والمضادة بين الإلهية وبين الاثنينية . والله أعلم . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذا الكلام قال: # إِبَمَا مُرَ لَه و42 والمعنى : أنه لما دلت الدلائل 
السابقة على أنه لا بد للعالم من الإله» وثبت أن القول بوجود الإلهين محالء ثبت أنه لا إله إلا 
الواحد الأحد الحق الصمد . 

ثم قال بعده: وى مر © وهذا رجوع من الغيبة إلى الحضورهء والتقدير: أنه لما ثبت أن 
الإله واحد وثبت أن المتكلم بهذا الكلام إلهء فحينئذ ثبت أنه لا إله للعالم إلا المتكلم بهذا 
الكلام» فحينئذ يحسن منه أن يعدل من الغيبة إلى الحضورء ويقول: وي مم4 وفيه دقيقة 
أخرى وهي أن قوله: #ويَىَ مَرْمبْنٍ4 يفيد الحصرء وهو أن لايرهب الخلق إلا منه» وأن لا 
يرغبوا إلا في فضله وإحسانه» وذلك لأن الموجود إما قديم وإما محدثء. أما القديم الذي هو 
الإله فهو واحد»ء وأما ما سواه فمحدثء وإنما حدث بتخليق ذلك القديم وبإيجاده» وإذا كان 
كذلك فلا رغبة إلا إليه ولا رهبة إلا منه» فبفضله تندفع الحاجات وبتكوينه وبتخليقه تنقطع 
الضرورات . 

ثم قال بعده: 9و2 عا اتوي لاض 6 وهذا حقء لأنه لما كان الإله واحدّاء والواجب لذاته 
واحدّاء كان كل ما سواه حاصلاً بتخليقه وتكوينه وإيجاده» فثبت بهذا البرهان صحة قوله: وآ 
ما فى لهت وَالدس» واحتج أصحابنا بهذه الآية على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى» لأن 
أفعال العباد من جملة ما في السموات والأرض» فوجب أن تكون أفعال العباد لله تعالى» وليس 
المراد من كونها لله تعالى أنها مفعولة لله لأجله ولغرض طاعته» لأن فيها المياحات 
والمحظورات التي يؤتى بها لغرض الشهوة واللذة» لا لغرض الطاعة» فوجب أن يكون المراد 
من قولنا إنها لله أنها واقعة بتكوينه وتخليقه وهو المطلوب . 

ذال .دم ويد لين رإررأ» الدين ههنا الطاعة» والواصب الدائم . يقال: وصب الشيء 
يصب وصوبًا إذا دام» قال تعالى : ول عَدَّاكُ واصك 4 ون ردن . : ويقال: واظب على الشىء 
واسيب هليه إذا ذاومه وفنا زقروا فيمية الى بعيقة الأ شارة لهام فال لماي[ براصييم كرون ذللت 


مض ٠‏ سودة النور 
نحو طرف العش » وإذا دنا الصائد من مكان فراخ القبجة ظهرت له القبجة وقربت منه مطمعة له 
ليتبعها ثم تذهب إلى جانب آخر سوى جانب فراخهاء وناقر الخشب قلما يقع على الأرض بل 
على الشجر ينقر الموضع الذي يعلم أن فيه دودّاء والغرانيق تصعد في الجو جذا عند الطيران فإن 
حجب بعضها عن بعض ضباب أو سحاب أحدثت عن أجنحتها حفيفًا مسموعًا يلزم به بعضها 
بعضّاء فإذا نات على جبل فإنها تضع رءوسها تحت أجنحتها إلا القائد فإنه ينام مكشوف الرأس 
فيسرع انتباهه» وإذا سمع حرسًا صاح» وحال النمل في الذهاب إلى مواضعها على خط مستقيم 
يحفظ بعضها بعضًا أمر عجيب» واعلم أن الاستقصاء في هذا الباب مذكور في كتاب طبائع 
الحيوان» والمقصود أن الأكياس من العقلاء يعجزون عن أمثال هذه الحيل فإذا جاز ذلك فلم لا 
يجوز أن يقال: إنها ملهمة من عند الله تعالى بمعرفته والثناء عليه وإن كانت غير عارفة بسائر 
الأمور التي يعرفها الناس؟ ولله در شهاب الإسلام السمعاني حيث قال: جل جناب الجلال عن 
أن يوزن بميزان الاعتزال . 

أما قوله سبحانه: '#وَللَهِ ملك اموت وَالْارضٍ وَإِلَ أله ّم ألْمَصِيرٌ # فهو مع وجازته فيه دلالة على تمام 
علم المبدأ والمعادء فقوله: #9وَيَهِ مَك أَلسَّمْوَتٍ وَالْأَرْضٍ © تنبيه على أن الكل منه؛ لأن كل ما 
سواه ممكن ومحدث والممكن والمحدث لا يوجدان إلا عند الانتهاء إلى القديم الواجب فدخل 
في هذه القضية جميع الأجرام والأعراض وأفعال العباد وأقوالهم وخواطرهم . 

وأما قوله: وَإِلَ أله ألْمَسِيرٌ 4 فهو عبارة تامة في معرفة المعاد وهو أنه لا بد من مصير الكل 
إلية شبحائه » وله وجه آخر وهو أن الوجود يبدأ من الأشرف فالأشرف نازلاً إلى الأخس فالأخس 
ع و ااا إلى الأشرف فالأشرف» فإنه يكون جسمًا ثم يصيره موصوفا 

تية ثم الحيوانية ثم الإنسانية ثم الملكية ثم ينتهي إلى واجب الوجود لذاته» فالاعتبار الأول 
0 : لوو مك الكوت اندض > والثاني هو قوله : 'وَإِلَ الله الْمَصِيرٌ #. 


رب 6س 4مر وح عاج د ودسو لودو 24 سي سكو اس 0 سرس 
قوله تعالى: ط أ مر أن لَه يرح متا م بولك يَنتهُ ثم يجِمَلُمُ دما هرف الودق 
“دريو 0 7 سعد سر 00010 7 وبصرة 2 
ع ون مكل زيزل ون اشر ده جبَالٍ فا من بير جر فصب يوه من لعا و ودصرة 
| ّ- عر رصم 7 و ل مو هه ب © ريل 271 و ا صلل بوك2 
عن من هثاء يكاد سئا برقي يذ هب بِالْأبْصَدر بقلب د أجل وت إل في َلك 


رك بأل لبر ©» 
اعلم أن هذا هو النوع الثاني من الدلائل . 
وفيه مساألتان: ظ 
المسألة الأولى : قوله لج 5 كَمَ # بعين عقلك والمراد التنبيه والإزجاء السوق قليلاً قليلا» 
ومنه البضاعة المزجاة التي يزجيها كل أحد وإزجاء السير في الإبل الرفق بها حتى تسير شيئًا فشيئًا 


الآية رقم (؟4: 55) 1 
ثم يؤلف بينه» قال الفراء : (بين) لا يصلح إلا مضافا إلى اسمين فما زاد؛ وإنما قال #9 لأن 
السحاب واحد في اللفظ» ومعناه الجمع والواحد سحابة» قال الله تعالى: 9و نوم ألتحَابت 
لتَالَ4 [درعد: ١‏ والتأليف ضم شيء إل لني اق معدم ين الم بداب اهلها مسد 
واحدًا لمم يجْمٌَْ م4 أي مجتمعًاء والركم جمعك شيئًا فوق شيء حتى تجعله مركومّاء 
رالود لمعل قاله ابن عباس : وعن مجاهد: القطرء وعن أبي مسلم الأصفهاني: الماء. 
لين يو من شَقُوِه وَمَخارِقِِ جمع خلل كجبال في جمع جبل ‏ وقرىء (من خلله) . 

المسألة الثانية : اعلم أن قوله 0# بى سمي © يحتمل أنه سبحانه ينشئه شيئًا بعد شيء»ء 
ويحتمل أن يغيره من سائر الأجسام لا في حالة واحدة» فعلى الوجه الأول يكون نفس السحاب 

محدثّاء ثم إنه سبحانه يؤلف بين أجزائه» وعلى الثاني يكون المحدث من قبل الله تعالى تلك 
الصفات التي باعتبارها صارت تلك الأجسام سحابًاء وفي قوله : لام بوك بي 4 دلالة على 
مجودها سد امد نإف النأيك لايش ال بن مررنين كك تيدان سمل ركاتاب وقلاكه 
بتركب بعضها على البعض » وهذا مما لا بد منه؛ لأن السحاب إنما يحمل الكثير من الماء إذا 
كان بهذه الصفة وكل ذلك من عجائب خلقه ودلالة ملكه واقتداره» قال أهل الطبائع : إن تكوّن 
السحاب والمطر والثلج والبرد والطل والصقيع في أكثر الأمر يكون من تكاثف البخار وفي الأقل 
من تكائف الهواءء أما الأول فالبخار الصاعد إن كان قليلا وكان في الهواء من الحرارة ما يحلل 
ذلك البخار فحيتئذ ينحل وينقلب هواء . وأما إن كان البخار كثيرًا ولم يكن في الهواء من الحرارة 
ما يحلل ذلك البخار فتلك الأبخرة المتصاعدة إما أن تبلغ في صعودها إلى الطبقة الباردة من 
الهواء أو لا تبلغ » فإن بلغت فإما أن يكون البرد هناك قويًا أو لا يكون» فإن لم يكن البرد هناك 
قويّا تكائف ذلك البخار بذلك القدر من البرد» واجثمع وتقاطر فالبخار المجتمع هو السحاب» 
والمتقاطر هو المطرء والديمة والوابل إنما يكون من أمثال هذه الغيوم» وأما إن كان البرد شديدًا 
فلا يخلو إما أن يصل البرد إلى الأجزاء البخارية قبل اجتماعها وانحلالها حبات كبارًا أو بعد 
صيرورتها كذلك., فإن كان على الوجه الأول نزل ثلجّجاء وإن كان على الوجه الثاني نزل بردّاء 
وأما إذا لم تبلغ الأبخرة إلى الطبقة الباردة فهي إما أن تكون كثيرة أو تكون قليلة» فإن كانت كثيرة 
فهي قد تنعقد سحابًا ماطرًا وقد لا تنعقد» أما الأول فذاك لأحد أسباب خمسة 

أحدها: إذا منع هبوب الرياح عن تصاعد تلك الأبخرة . 

وثانيها: أن تكون الرياح ضاغطة إياها إلى الاجتماع بسبب وقوف جبال قدام الريح . 

وثالثها: أن تكون هناك رياح متقابلة متصادمة فتمنع صعود الأبخرة حينئذ . 

ورابعها: أن يعرض للجزء المتقدم وقوف لثقله وبطء حركته» ثم يلتصق به سائر الأجزاء 
الكثيرة المدد . 

وخامسها: لشدة برد الهواء القريب من الأرض . وقد نشاهد البخار يصعد في بعض الجبال 


بنض سورة النحل النحل 
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الأضداد والشركاء» فهذا جهل عظيم وضلال كامل . ونظير هذه الآية قوله تعالى : 9فَلَمًا 
ل لبي دا هم يف4 [المتعبوت: ه+] . 

ثم قال تعالى: #ليَكدْروأ يمآ ايز # وفي هذه اللام وجهان: الأول: أنها لام كي والمعنى أنهم 
أشركوا بالله غيره في كشف ذلك الضر عنهم . وغرضهم من ذلك الإشراك أن ينكروا كون ذلك 
الإنعام من الله تعالى» ألا نرى أن العليل إذا اشتد وجعه تضرع إلى الله تعالى في إزالة ذلك 
الوجع»ء فإذا زال أحال زواله على الدواء الفلاني والعلاج الفلاني» وهذا أكثر أحوال الخلق . 
وقال مصنف هذا الكتاب محمد بن عمر الرازي رحمه الله: في اليوم الذي كنت أكتب هذه 
الأوراق وهو اليوم الأول من محرم سنة اثنتين وستمائة حصلت زلزلة شديدة» وهزة عظيمة وقت 
الصبح ورأيت الناس يصيحون بالدعاء والتضرع» فلما سكتت وطاب الهواءء وحسن أنواع 
الوقت نسوا فئ الحال تلك الزلزلة وعادوا إلى ما كانوا عليه من تلك السفاهة والجهالة» وكان 
هذه الحالة التي شرحها الله تعالى في هذه الآية تجري مجرى الصفة اللازمة لجوهر نفس 
الإنسان. 

والقول الثاني: , أن هذه اللام لام العاقبة كقوله تعالى : «كَلَقَطَهُه ال يموت طون لمر عَدُوَا 
َحَرَئ 4 [القصص : م يعني أن عاقبة تلك التضرعات ما كانت إلا هذا الكفر . 

واعلم أن المراد بقموله: يمآ 4 ١‏ 

فيه قولان: 

الأول: أنه عبارة عن كشف الضر وإزالة المكروه . 

والثاني: , قال بعضهم : المراد به القرآن وما جاء به محمد يلي من النبوة والشرائع . 

و د مودس ساي : #مَتسّما» وهذا لفظ أمر؛ والمراد منه التهديدء 
كقوله: لهَمن َه مون ومن شه فيكف 
ا 

ثم قال تعالي: '#فَسَوَوَ ايد وا ارا تود يعي 
قوله تعالى: ا وين ِمَا لا حلمو يها سنا متَفَْهُمُ ممه تت عَمَا شر 
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الآيه رقم (65-.6) رض 


تفاصيل أقوالهم وبين فسادها وسخافتها . 

فالنوع الأول: من كلماتهم الفاسدة أنهم يجعلون لما لا يعلمون نصيبًا وفيه مسالتان : 

المسألة الأولى : الضمير في قوله: لما لا يَمَلموِنَ # إلى ماذا يعود؟ فيه قولان: الأول: أنه 
عائد إلى المشركين المذكورين في قوله: ##إذًا هيف ينك ريم سشْرِدُونَ4 [النحل: ؛ه] والمعنى أن 
المشركين لا يعلمون . والثاني : أنه عائد إلى الأصنام أي لا يعلم الأصنام ما يفعل عبادها قال 
بعضهم: الأول أولى لوجوه: أحدها: أن نفي العلم عن الحي حقيقة وعن الجماد مجاز . 
وثانيها: أن الضمير في قوله : '#وَيَمَرنَ © عائد إلى المشركين فكذلك في قوله : ##لِمَا لا يَملمُونَ # 
يجب أن يكون عائد إليهم . وثالثها : أن قوله: #لِمًا لا يَدَلَمنَ # جمع بالواو والنون. وهو بالعققلاء 
أليق منه بالأصنام التي هي جمادات» ومنهم من قال بل القول الثاني أولى لوجوه: الأول : أنا إذا 
قلنا إنه عائد إلى المشركين افتقرنا إلى إضمار» فإن التقدير: ويجعلون لما لا يعلمون إلهّاء أو 
لما لا يعلمون كونه نافعًا ضارّاء وإذا قلنا إنه عائد إلى الأصنام» لم نفتقر إلى الإضمار لأن 
التقدير: ويجعلون لما لا علم لها ولا فهم . والثاني : أنه لو كان العلم مضافًا إلى المشركين لفسد 
المعنى » لأن من المحال أن يجعلوا نصيبًا من رزقهم لما لا يعلمونه» فهذا ما قيل في ترجيح أحد 
هذين القولين على الآخر . 

واعلم أنا إذا قلنا بالقول الأول افتقرنا فيه إلى الإضمارء وذلك يحتمل وجومًا: أحدها: 
ويجعلون لما لا يعلمون له حقّاء ولا يعلمون في طاعته نفعًا ولا في الإعراض عنه ضررًاء قال 
مجاهد: يعلمون أن الله خلقهم ويضرهم وينفعهم» ثم يجعلون لما لا يعلمون أنه ينفعهم 
ويضرهم نصيبًا . وثانيها: ويجعلون لما لا يعلمون إلهيتها. وثالثها: ويجعلون لما لا يعلمون 
السبب في صيرورتها معبودة . ورابعها: المراد استحقار الأصنام حتى كأنها لقلتها لا تعلم . 

المسألة الثانية : في تفسير ذلك النصيب احتمالات : الأول : المراد منه أنهم جعلوا لله نصيبًا 
من الحرث والأنعام يتقربون إلى الله تعالى به ونصيبًا إلى الأصنام يتقربون به إليهاء وقد شرحنا 
ذلك في آخر سورة الأنعام . والثاني: أن المراد من هذا النصيبء البحيرة» والسائية» 
والوصيلة» والحام»ء وهو قول الحسن . والثالث : ربما اعتقدوا في بعض الأشياء أنه إنما حصل 
بإعانة بعض تلك الأصنام» كما أن المنجمين يوزعون موجودات هذا العالم على الكواكب 
السبعة» فيقولون لزحل كذا من المعادن والنبات والحيوانات» وللمشتري أشياء أخرى فكذا 
هاهنا . 

واعلم أنه تعالى لما حكى عن المشركين هذا المذهب قال : #تأسَهْ شعن # وهذا في هؤلاء 
الأقوم خاصة بمنزلة قوله: #وفوريلت انهم وين © عا كانوأ عَمَلُون # [الحجر: *4. 6] وعلى 
التقديرين فأقسم الله تعالى بنفسه أنه يسألهم» وهذا تهديد منه شديد» لأن المراد أنه يسألهم 
سؤال توبيخ وتهديدء وفي وقت هذا السؤال احتمالان: الأول : أنه يقع ذلك السؤال عند القرب 


ع سورة النور 


السؤال الأول: لم قال الله تعالى : #أوَأئهُ سَلَىَ عل دبوَ يّن َو مع أن كثيرًا من الحيوانات غير 
مخلوقة من الماء؟ أما الملائكة فهم أعظم الحيوانات عددًا وهم مخلوقون من النور» وأما الجن 
فهم مخلوقون من النارء وخلق الله آدم من التراب لقوله : لحَلقَمٌ من واب » [آل عمران: وه] وخلق 
عيسى من الريح لقوله: #مَنَفَهْسا فيه من رُوحِنا» [التحريم: ]1١‏ وأيضا نرى أن كثيرًا من الحيوانات 
متولد لاعن النطفة . والجواب من وجوه: أحدها: وهو الأحسن ما قاله القفال: وهو أن قوله: 
ين م4 صلة كل دابة وليس هو من صلة خلق» والمعنى أن كل دابة متولدة من الماء فهي 
مخلوقة لله تعالى . وثانيها: أن أصل جميع المخلوقات الماء على ما يروى «أَوَّلْ ما خَلَقَ الله 


كان المقصود من هذه الآية بيان أصل الخلقة وكان الأصل الأول هو الماء لا جرم ذكره على هذا 
الوجه . وثالثها: أن المراد من الدابة التي تدب على وجه الأرض ومسكنهم هناك فيخرج عنه 
الملائكة والجن» ولما كان الغالب جدًا من هذه الحيوانات كونهم مخلوقين من الماءء إما لأنها 
متولدة من النطفة» وإما لأنها لا تعيش إلا بالماء لا جرم أطلق لفظ الكل تنزيلا للغالب منزلة 
الكل . 

السؤال الثاني: لم نكر الماء في قوله : «ين مه © وجاء معرفًا في قوله : 1 د الما كل 
َيْء 4 [الأنبياء: ٠]؟‏ والجواب : إنما جاء هاهنا منكرًا؛ لأن المعنى أنه خلق كل دابة من نوع 


- 


ا م رمسم 93 


من الماء يختص بتلك الدابة» وإنما جاء معرفًا في قوله: : #وَحَعَلْمَا ين لماو كل شَيْءِ 
[الأنبياء: .م0 لأن المقصود هناك كونهم مخلوقين من هذا الجنس » وهاهنا بيان أن ذلك الجنس 
ينقسم إلى أنواع كثيرة . 

السؤال الثالث: قوله : #مَينْبُم 4 ضمير العقلاء وكذلك قوله: #من* فلم استعمله في غير 
العقلاء؟ والجواب: أنه تعالى ذكر ما لا يعقل مع من يعقل وهم الملائكة والإنس والجن فغلب 
اللفظ اللائق بمن يعقل؛ لأن جعل الشريف أصلاً والخسيس تبْعًا أولى من العكس» ويقال في 
الكلام : من المقبلان؟ لرجل وبعير . 

السؤال الرابع: لم سمى الزحخف على البطن مشيًا؟ ويبين صحة هذا السؤال أن الصبي قد 
يوصف بأنه يحبو ولا يقال: إنه يمشي وإن زحف على حد ما تزحف الحية . والجواب: هذا 
على سبيل الاستعارة كما قالوا في الأمر المستمر : قد مشى هذا الأمرء ويقال: فلان لا يتمشى له 
أمر أو على طريق المشاكلة (لِذَّلِكَ) الزاحف مع الماشين . 

السؤال الخامس: أنه لم يستوف القسمة لأنا نجد ما يمشي على أكثر من أربع مثال العناكب 
والعقارب والرتيلات بل مثل الحيوان الذي له أربعة وأربعون رجلاً الذي يسمى دخال الأذن. 
والجواب : القسم الذي ذكرتم كالنادر فكان ملحقًا بالغدم ولأن الفلاسفة يقرون بأن ما له قوائم 
كثيرة فاعتماده إذا مشى على أربع جهاته لا غير فكأنه يمشي على أربع» ولأن قوله تعالى : #يْاَقٌ 


١ 


الآية رقم (40: 517) 0 


ا 


نَدُ مَا يَمَآةُ# كالتنبيه على سائر الأقسام . 

السؤال السادس: لم جاءت الأجناس الثلاثة على هذا الترتيب؟ والجواب: قد قدم ماهو 
(أَعجَبُ) وهو الماشي بغير آلة مشي من أرجل أو قوائم ثم الماشي على رجلين ثم الماشي على 
أربع » واعلم أن قوله : يلق أنَدُ مَا يَمَلَدُ» تنبيه على أن الحيوانات كما اختلفت بحسب كيفية 
المشى فكذا هى مختلفة بحسب أمور أخرء فلنذكر هاهنا بعض التقسيمات : 

التقسيم الأول: الحيوانات قد تشترك في أعضاء وقد تتباين بأعضاءء أما الشركة فمثل اشترا 
ال ع ل 
في صفته» أما التباين في نفس العضو فعلى وجهين : أحدهما: أن لا يكون العضو حاصلا 
لاك جره و[ن كاناك أجراوء سا جلةالتقائي #الفرعى والإنسنانفإذ القترس له ذنب !و االانساة لبن 
له ذنب ولكن أجزاء الذنب ليست إلا العظم والعصب واللحم والجلد والشعرء وكل ذلك 
حاصل للإنسان . والثاني : أن لا يكون ذلك العضو حاصلاً للثاني لا بذاته ولا بأجزائه مثل أن 
للسلحفاة صدفًا يحيط به وليس للإنسان ذلك وكذا للسمك فلوس وللقنفذ شوك وليس شيء منها 
للإنسان. وأما التباين فى صفة العضوء فإما أن يكون من باب الكمية أو الكيفية أو الوضع أو 
الفعل أو الانفعال» أما الذي في الكمء فإما أن يتعلق بالمقدار مثل أن عين البوم كبيرة وعين 
العقاب صغيرة» أو بالعدد مثل أن أرجل ضرب من العناكب ستة وأرجل ضرب آخر ثمانية أو 
عشرة» والذي في الكيف فكاختلافها في الألوان والأشكال والصلابة واللين» والذية في الوضع 
فمثل اختلاف وضع ثدي الفيل فإنه يكون قريبًا من الصدر وثدي الفرس فإنه عند السرة 5. وأما 
الذي في الفعل فمثل كون أذن الفيل صالحًا للذب مع كونه آلة للسمع وليس كذلك في الإنسان 
وكون أنفه آلة للقبض دون أنف غيره. وأما الذي في الانفعال فمثل كون عين الخفاش سريعة 
التحير في الضوء وعين الخطاف بخلاف ذلك . ظ 

التتقسيم الثاني: الحيوان إما أن يكون مائيًا بمعنى أن مسكنه الأصلي هو الماء أو أرضيًا أو يكون 
مائيًا ثم يصير أرضيّاء أما الحيوانات المائية فتغير أحوالها من وجوه: الأول: أنه إما أن يكون 
مكانه وغذاؤه ونفسه مائيًا فله بدل التنفس في الهواء التنشق المائي فهو يقبل الماء إلى باطنه ثم 
يرده ولا يعيش إذا فارقه» والسمك كله كذلك» ومنه ما مكانه وغذاؤه مائى ولكنه يتنفس من 
|الجواء مكل السلحقاء العائرة و ومقة مامكا نهد وذ اوماق :ولس فين ولا يستتقق مدل امنا 
من الصدف لا تظهر للهواء ولا تستدخحل الماء إلى باطنها. الوجه الثاني : الحيوانات المائية 
بعضها مأواها مياه الأنهار الجارية وبعضها مياه البطائح مثل الضفادع وبعضها مأواها مياه البحر . 
الوجه الثالث : منها لجية ومنها شطية ومنها طينية ومنها صخرية . الوجه الرابع : الحيوان المنتقل, 
في الماء منه ما يعتمد في غوصه على رأسه وفي السباحة على أجنحته كالسمك ومنه ما يعتمد في 
السباحة على رجليه كالضفدع ومنه ما يمشي في قعر الماء كالسرطان ومنه ما يزحف مثل ضرب 


ى__؟ سورة النحل 


يفعلون ذلك تارة للغيرة والحمية» وتارة خوفًا من الفقر والفاقة ولزوم النفقة» ثم إنه قال: ألا 
سك مَا يحَكُونَ4 وذلك لأنهم بلغوا في الاستنكاف من البنت إلى أعظم الغايات» فأولها: أنه يسود 
وجهه . وثانيها: أنه يختفي عن القوم من شدة نفرته عن البنت» وثالثها: أن الولد محبوب 
بحسب الطبيعة» ثم إنه بسبب شدة نفرته عنها يقدم على قتلهاء وذلك يدل على أن النفرة عن 
البنت والاستنكاف عنها قد بلغ مبلعًا لا يزداد عليه . إذا ثبت هذا فالشيء الذي بلغ الاستنكاف 
منه إلى هذا الحد العظيم كيف يليق بالعاقل أن ينسبه لإله العالم المقدس العالي عن مشابهة 
جميع المخلوقات؟ ونظير هذه الآية قوله تعالى : الك اذك وله الْأنقٌ © يَْكَ ذا يمد ضر 4 
[النجم: 20351١‏ "1"]. 

المسألة الثانية : قال القاضي : هذه الآية تدل على بطلان الخبر» لأنهم يضيفون إلى الله 
تعالى من الظلم والفواحش ما إذا أضيف إلى أحدهم أجهد نفسه في البراءة منه والتباعد عنه: 
فحكمهم في ذلك مشابه لحكم هؤلاء المشركين» ثم قال: بل أعظم» لأن إضافة البنات إليه 
إضافة قبح واحدء وذلك أسهل من إضافة كل القبائح والفواحش إلى الله تعالى. فيقال 
للقاضي» إنه لما ثبت بالدليل استحالة الصاحبة والولد على الله تعالى أردفه الله بذكر هذا الوجه 
الإقناعي» وإلا فليس كل ما قبح منا في العرف قبح من الله تعالى ألا ترى أن رجلا زين إماءه 
وعبيده وبالغ في تحسين صورهن ثم بالغ في تقوية الشهوة فيهم وفيهن» ثم جمع بين الكل وأزال 
الحائل والمانع فإن هذا بالإتفاق حسن من الله تعالى وقبيح من كل الخلق» فعلمنا أن التعويل 
على هذه الوجوه المبينة على العرف» إنما يحسن إذا كانت مسبوقة بالدلائل القطعية اليقينية» 
وقد ثبت بالبراهين القطعية امتناع الولد على الله فلا جرم حسنت تقويتها بهذه الوجوه 
الإقناعية. أما أفعال العباد فقد ثبت بالدلائل اليقينية القاطعة أن خالقها هو الله تعالى» فكيف 
يمكن إلحاق أحد البابين بالآخر لولا شدة التعصب؟ والله أعلم . 

ثم قال تعالى: لالِدِبنَ لا يُؤموْتَ بالأيخرَة مكل لسر ولَّهُ ْمَل الْخَمَلّ» والمثل السوء عبارة عن 
الصفة السوء وهي احتياجهم إلى الولد» وكراهتهم الإناث خوف الفقر والعار: #وَيلَهِ المل 


0 ع 
١‏ 


الْأمَلّ» أي الصفة العالية المقدسة» وهي كونه تعالى منزمًا عن الولد. 


مر ب صم« مير م" هم 


فإن قيل: كيف جاء : «#وَللهِ امكل الْخهل * مع قوله : #إثلا تَضْرِبوأ َه الْدمَمَالَ > [النحل: 4/] . 


قلنا: المثل الذي يذكره الله حق وصدق والذي يذكره غيره فهو الباطل؛ والله أعلم . 


الم 


قوله تعالى: 92 وَلَوَ بُوَاِدُ الله ألنّاس بظلمهر ما ررك عككا 
صد 


1< سرورء 


و 
٠ ١ 0 9‏ بسي 


ا ور رصه وا تر ا ا 220114 2 00 عر ا د ا 2ح مل جر 7 
جل سح فإذا جاء أجلهم لا يسْتْجْرون ساعة ولا سُتَفَيمون © وجعلوست لله ما 
3 7 74 


دع لع ري بير 22> ميرو ممم سل > 14 رع ل 00 
تكرهوت وتضيفه اتير الكزي ارك لير املق ل كن أن لل الات وا 


الآية رقم (14-71) ته 
# م 7 م ور صم م سح 70 م 
مُفَرطونَ © تله لَقَدَ أَرَسَلْمَآ إِك أَمَو من قََلِكَ فَريَنَ طم الشَّبْطنٌ أعمظهر فهو 
324 كوس “> م + 2 ' 0 َه - آذ م 
وَلبهُم الْبْوْمَ ولمَ عَذَابٌ ألِيم © وم1آ أَنرلنا عَلَيَكَ الكتتب إلا يِشْبَيْنَ لمم ألْذِى 


صر ددثرهة رلا سوير سه ب 2 5 
اختلفوا فِةِ وهدى وَبَحمَه لِمَوْرٍ يميت © 4 
اعلم أنه تعالى لما حكى عن القوم عظيم كفرهم وقبيح قولهم» بين أنه يمهل هؤلاء الكفار 
ولا يعاجلهم بالعقوبة» إظهارًا للفضل والرحمة والكرم . 
وفي الآيه مسائل: 
المسألة الأولى : احتج الطاعنون في عصمة الأنبياء عليهم السلام بقوله تعالى : 2 وَألٌ أ 
لنّاسَ يظلهر ما َك عليه من دابق» . 
من وجهين: 
الأول: أنه قال : 'إوَلَوْ تُوَاحِدُ أله ألنّاس بِظلمهر» فأضاف الظلم إلى كل الناس» ولا شك أن الظلم 
من المعاصي» فهذا يقتضي كون كل إنسان آتيًا بالذنب والمعصية» والأنبياء عليهم السلام من 
والثاني: أنه تعالى قال : ما ترك على ظهرها من دابة وهذا يقتضى أن كل من كان على ظهر 
الأرض فهو آت بالظلم والذنب» حتى يلزم من إفناء كل ما كان ظالمًا إفناء كل الناس . أما إذا 
قلنا: الأنبياء عليهم السلام لم يصدر عنهم ظلم فلا يجب إفناؤهم » وحينئذ لا يلزم من إفناء كل 
الظالمين إفناء كل الناس» وأن لا يبقى على ظهر الأرض دابة» ولما لزم علمنا أن كل البشر 
ظالمون سواء كانوا من الأنبياء أو لم يكونوا كذلك . 
والجواب: ثبت بالدليل أن كل الناس ليسوا ظالمين لأنه تعالى قال: لاثم وبا كنب الذي 


م 7م سس سى ‏ خإو ‏ مس ردم فر ب حو 


َصَطفِيَنا من عِبادنا ضعِنْهُم ظالم لنفسِيء وينهم مقتصد وينهم سايق بِالْحَيررتِ4 [ناطر: ]أي فمن 
العباد من هو ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق» ولو كان المقتصد والسابق ظالمًا لفسد 
ذلك التقسيم» فعلمنا أن المقتصدين والسابقين ليسوا ظالمين» فثبت بهذا الدليل أنه لا يجوز أن 
يقال كل الخلى ظالموون: 

وإذاثبت هذا فنقول: الناس المذكورون في قوله: #أوَلْوْ نَوَاِجِدٌ اله ألنّاسّ» إما كل العصاة 
المستحقين للعقاب أو الذين تقدم ذكرهم من المشركين ومن الذين أثبتوا لله البنات . وعلى هذا 
التقدير فيسقط الاستدلال . والله أعلم . 

المسألة الثانية : من الناس من احتج بهذه الآية على أن الأصل في المضار الحرمة» فقال: لو 
كان الضرر مشروعا لكان إما أن يكون مشروعًا على وجه يكون جزاء على جرم صادر منهم أو لا 
على هذا الوجه» والقسمان باطلان» فوجب أن لا يكون مشروعًا أصلا . 

أما بيان فساد القسم الأول» فلقوله تعالى : ##وَلوٌ يُوَِِذُ أنه ألنّاسَ بظلمهر ما تك علئها من دآبدَ ‏ 


4 سورة النور 
سبخة لا ينالها الماء . فقال لعلي: اقبض أرضك فإنما اشتريتها إن رضيتها ولم أرضها فلا ينالها 
الماء فقال علي : بل اشتريتها ورضيتها وقبضتها وعرفت حالها لا أقبلها منك. ودعاه إلى أن 
يخاصمه إلى رسول الله يله فقال المغيرة: أما محمد فلست آتيه ولا أحاكم إليه فإنه يبغضني وأنا 
أخاف أن يحيف على فنزلت هذه الآية».وقال الحسن: نزلت هذه الآية ''' في المنافقين الذين 
كانوا يظهرون الويمان ويسرون الكفر . ١‏ 

المسألة الثانية: قوله: # ُو امن إلى قوله: #وَمآ أوَلَيِكَ يِلْمُؤننَ» يدل على أن 
الإيمان لا يكون بالقول إذ لو كان به لما صح أن ينفي كونهم مؤمنين . وقد فعلوا ما هو إيمان في 
الحقيقة» فإن قيل : إنه تعالى حكى عن كلهم أنهم يقولون : آمناء ثم حكى عن فريق منهم التولي 
فكيف يصح أن يقول في جميعهم : #ومآ أولَيِكَ ِلْمُؤْنِنَ4 مع أن الذي تولى منهم هو البعض؟ 
قلنا: إن قوله : #وَمآ أَوْلِكَ ألمؤْتَ4 راجع إلى الذين تولوا لا | إلى الجملة الأولى» وأيضًا فلو 
رجع إلى الأول يصح ويكون معنى قوله: ثم يتَوَلَ يق مَنْهْمَ 4 أي يرجع هذا الفريق إلى الباقين 
منهم فيظهر بعضهم لبعض الرجوع عما أظهروه. ثم بِيّن سبحانه أنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله 
ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون» وهذا ترك للرضا بحكم الرسول» ونبه بقوله تعالي : «وإن 
يك للم للَنٌ وَأ ب مُدْعِنتَ4 على أنهم إنما يعرضون متى عرفوا الحق لغيرهم أوشكوا فأما إذا 
عرفوه لأنفسهم عدلوا عن الإعراض بل سارعوا إلى الحكم وأذعنوا ببذل الرضاء وفي ذلك دلالة 
على أنه ليس بهم اتباع الحق» وإنما يرد بدوة القع المعجل» ودلك (يضا بناف: 

أما قوله تعالى: 9ف فُلوييم عرض أ أرتابوأ أم افو أن يحيف. الله علبوم ورسواأ )4 ففيه سؤالات: 

السؤال الأول: كلمة (أَمْ) للاستفهام وهو غير جائز على الله تعالى . والجواب: اللفظ استفهام 
ومعناه الخبر كما قال جرير : 

َلَسْتُمْ خَيرَ مَنْ ركب الْمَطَايَا 2 رَأَندَئى الْمَالِجِينَ بُطُونَ رَاح) 

السؤال الثاني: أنهم لو خافوا أن يحيف الله عليهم فقد ارتابوا في الدين» وإذ ارتابوا ففي 
قلوبهم مرضء فالكل واحدء فأي فائدة في التعديد؟ الجواب: قوله: لأف لوم مَرَضُ» إشارة 
إلى النفاق وقوله: أي أَريَابرَا4 إشارة إلى أنه حدث هذا الشك والريب بعد تقرير الإسلام في 
القلب» وقوله: آم يجاو أن بحيف أله عَم 4» إشارة إلى أنهم بلغوا فى حب الدنيا إلى حيث 
يتركون الدين بسببه . 

السؤال الثالث: هب أن هذه الثلاثة متغايرة ولكنها متلازمة فكيف أدخحل عليها كلمة(أم)؟ 
الجواب: الأقرب أنه تعالى ذمهم على كل واحد من هذه الأوصاف فكان في قلوبهم مرض وهو 
النفاق» وكان فيها شك وارتياب» وكانوا يخافون الحيف من الرسول عليه الصلاة والسلام وكل 


(1) ذكره أهل التفسير بغير إسناد . 


الآية رقم (05-01) ظ يلون 


واحد من ذلك كفر ونفاقء ثم بين تعالى بقوله: #ابَلْ أَوْلَيِكَ هُمُ الطّيِئيت4 بطلان ما هم عليه؛ 
لأن الظلم يتناول كل معصية كما قال تعالى : «إرت الدَرْكَ د 42 [لقمان: *1] إِذْ المرء لا 
ودرو عاو ايسوسيي ان مارو ودورت ملعو وو 
كونهم خائفين من الحيفء أبطل ذلك بقوله: ابل أوْلَيِكَ هُمْ الطدِئس* أي : لا يخافون أن 
مرا ا كرتف ل اعرف ا يا 
أن يظلموا من له الحق عليهم وهم له جحودء وذلك شيء لا يستطيعونه في مجلس 
رسول الله لوثم يأبون المحاكمة إليه . 


قوله تعالى: < ! 6ن كل المي إن دما ل لل ود باعارة 


إ 
فووا سممعنا لم وَأوْليِكَ هم ألْمفْلح 9 © ومن ل 20 ا ا 0 وسَّ 
3 0 


رح ممت بو 


هآ هه رة«ة ماو ه 0 مر ىب اس 7 » عرو م ى كرام ود عبر ّ 
ويتقهِ وليك هم لايرو © وأفسموأ بأللَه جهد أيَملنم لين أمرتهم 000 
ب 4 4 حي ريه # سر لس “ود مز ماح راثر 55 و و 2 م ه صربدو ت” 
ُقَسِمَوا طاعة مُعَرَوِفَهَ إِنّ اللّهَ حَبِير يما تعملون ©قل أطِيعوأ اله وأطِيعوا الرسول 


فنا ولوأ فإِّما 1 م 0 وم 2 ئَ 0 وإن ا كوه دوا 7 70 


7 ع سر رو 


ارول لا البللع الْمِي © »4 
اعلم أنه تعالى لما حكى قول المنافقين وما قالوه وما فعلوه أتبعه بذكر ما كان يجب أن يفعلوه 
وما يجب أن يسلكه المؤمنون فقال تعالى : 8إِنَّمَا كن قولّ الْمَؤمِنينَ 4 . 
وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : قرأ الحسن (قول المؤمنين) بالرفع» والنصب أقوى؛ لأن أولى الاسمين 
بكونه اسمًا لكان أوغلهما في التعريف و #أن يَقَوُا» أوغل؛ لأنه لا سبيل عليه للتنكير بخلاف 
#قول الْمَؤْمنِينَ * . 
المسألة الثانية : قوله : #إِنَما نما كن قَولَ الْمَوْمِنِنَ #4 معناه كذلك يجب أن يكون قولهم وطريقتهم 
إذا دعوا إلى حكم كتاب الله ورسوله أن يقولوا: سمعنا وأطعناء فيكون إتيانهم | ليه وانقيادهم له 
سمعًا وطاعة» ومعنى #بهِعنَا» أجبنا على تأويل قول المسلمين سمع الله لمن حمده أي : قبل 
وأجابء ثم قال: #ومن يلع لله وَرَسُوكمٌ © أي : فيما ساءه وسره #ويخْسٌ أله 4 فيما صدر عنه 
من الذنوب في الماضي #وَيَّنَّقَهِ4 فيما بقي من عمره «ووليك م لْممْلِحوْنَ» وهذه الآية على 
إيجازها حاوية لكل ما ينبغي للمؤمنين أن يفعلوه. 
أما قوله: لوَأْسمُوأ أله بهد بمو كن أمَرْمهم ار يديم 4 فقال مقاتل : من حلف بالله فقد أجهد في 
اليمين» ثم قال : لما بيّن الله تعالى كراهية المنافقين لحكم رسول الله» فقالوا: والله لئن أمرتن 
أن نخرج من ديارنا وأموالنا ونسائنا لخرجناء وإن أمرتنا بالجهاد جاهدناء ثم إنه تعالى أمر رسوله 


0 سورة النحل 


ووجه القول الثاني أن المشركين يؤاخذون بالعقوبة إذا انقضت أعمارهم وخرجوا من الدنيا . 
النوع الثالث: من الأقاويل الفاسدة التي كان يذكرها الكفار وحكاها الله تعالى عنهم». قوله: 
«#وجعلوت نه ما يُكرشورت > . 
واعلم أن المراد من قوله: « علو © أي البنات التي يكرهونها لأنفسهم» ومعنى قوله: 
#وَيجْعلْنَ» يصفون الله بذلك ويحكمون به له كقوله جعلت زيدًا على الناس أي حكمت بهذا 
الح حرا معي اللجمل ل وله : لما جَعلٌ اللّهُ من ميدق ولا سَإِيبَةٍ 4 [المائدة: ]٠١‏ . 
ثم قال تعالى: «وَبَوِفٌ ألسِنتْهمٌ الكذِبَ أت لَهُمْ لسمَقّ4 قال الفراء والزجاج: موضع (أن) 
تضب لأن قولة : «أت لَهُمْ للق بدل من الكذب؛ وتقدير الكلام وتصف ألسنتهم أن لهم 
الحسنى . وفي تفسير «أَلْمَى 4 . 
هاهنا قولان: 
الأول: المراد منه البنون» يعني أنهم قالوا لله البنات ولنا البنون. 
والثاني: أنهم مع قولهم بإثبات البنات لله تعالى» يصفون أنفسهم بأنهم فازوا برضوان الله 
تعالى بسبب هذا القول» وأنهم على الدين الحق والمذهب الحسن . 
الثالث: أنهم حكموا لأنفسهم بالجنة والثواب من الله تعالى . 
فإن قيل: كيف يحكمون بذلك وهم كانوا متكرين للقيامة؟ 
قلنا: كلهم ما كانوا منكرين للقيامة» فقد قيل : إنه كان في العرب جمع يقرون بالبعث 
والقيامة» ولذلك فإنهم كانوا يربطون البعير النفيس على قبر الميت ويتركونه إلى أن يموت 
ويقولون: إن ذلك الميت إذا حشر فإنه يحشر معه مركوبه» وأيضًا فبتقدير أنهم كانوا منكرين 
للقيامة فلعلهم قالوا: إن كان محمد صادقًا في قوله بالبعث والنشور فإنه يخصل لنا الجنة 
والثواب بسبب هذا الدين الحق الذي نحن عليه» ومن الناس من قال: الأولى أن يحمل 
«ألْسَىٌّ» على هذا الوجه بدليل أنه تعالى قال بعده + #لا جر م أنَلحُمْ ألَارٌ4 فرد عليهم قولهم 
وأثبت لهم النارء فدل هذا على أنهم حكموا لأنفسهم بالجنة . قال الزجاج: لا رد لقولهم. 
والمعنى ليس الأمر كما وصفوا جرم فعلهم أي كسب ذلك القول لهم النارء فعلى هذا لفظ (أن) 
في محل النصب بوقوع الكسب عليه . وقال قطرب (أن) في موضع رفع» والمعنى: وجب أن 
لمم الحازو كيت كان الاعراب«التعتي هو الاريسي ليع النارويجب وه . وقوله #وَأمم 
فون قرأ نافع وقتيبة عن الكسائي : (مُفْرِطُون) بكسر الراء» والباقون: (مُفْرَطُونَ) بفتح الراء . 
أما قراءة نافع فقال الفراء: المعنى أنهم كانوا مفرطين على أنفسهم في الذنوب» وقيل : أفرطوا 
في الافتراء على الله تعالى» وقال أبو علي الفارسي: كأنه من أفرط» أي صار ذا فرط مثل 
أجربء أي صار ذا جرب والمعنى : : أنهم ذوو فرط إلى النار كأنهم قد أرسلوا من يهيئ لهم 
مواضع فيها . وأما قراءة قوله : (مُفْرَطُونَ) بفتح الراء . 


الآية رقم (74-71) 1 


ففيه قولان: 

القول الأول: المعنى » أنهم متروكون في النار. قال الكسائي : يقال ما أفرطت من القوم أحذاء 
أي ما تركت . وقال الفراء : تقول العرب أفرطت منهم ناسّاء أي خلفتهم وأنسيتهم 

والقول الثانى: # مُفَْثْلنَ4 أي معجلون . قال الواحدي رحمه الله : وهو الاختيار ووجهه ما قال 
أبو زيد وغيره: فرط الرجل أصحابه يفرطهم فرطا وفروطا إذا تقدمهم إلى الماء ليصلح الدلاء 
والأرسان» وأفرط القوم الفارطء وفرطوه إذا قدموه فمعنى قوله: 9# ومو على هذا التقدير 
كأنهم قدموا إلى النار فهم فيها فرط للذين يدخلون بعدهمء ثم بين تعالى أن مثل هذا الصنع 
الذي يصدر من مشركي قريش قد صدر من سائر الأمم السابقين في حق الأنبياء المتقدمين عليهم 
السلامء فقال: # ياي لقَدَ أَرسَلْمَآ !أ أَمَم من مَِكَ مين م أَلّيِطنُ أ أَعَرْلَوْءَ # وهذا يجري مجرى 
التسلية للرسول كلل فيما كان يناله من الغم بسبب جهالات القوم. قالت المعتزلة : الآية تدل 
على فساد قول المجبرة من وجوه: 

الأول: أنه إذا كان خالق أعمالهم هو الله تعالى» فلا فائدة في التزيين . 

والثاني: أن ذلك التزيين لما كان بخلق الله تعالى لم يجز ذم الشيطان بسببه . 

والثايث: أن التزيين هو الذى يدعو الإنسان إلى الفعل» وإذا كان حصول الفعل فيه بخلق الله 
تعالى كان ضروريًا فلم يكن التزيين داعيًا . 

والرابع: أن على قولهم» الخالق لذلك العمل» أجدر أن يكون وليّا لهم من الداعي إليه . 

والخامس: أنه تعالى أضاف التزيين إلى الشيطان ولو كان ذلك المزين هو الله تعالى لكانت 
إضافته إلى الشيطان كذبا . 

وجوابه: إن كان مزين القبائح في أعين الكفار هو الشيطان» فمزين تلك الوساوس في عين 
الشيطان إن كان شيطانًا آخر لزم التسلسل . وإن كان هو الله تعالى فهو المطلوب . 

ثم قال تعالى: 9 فهو وم لْبوَم 4 وفيه احتمالان: 

الأول: أن المراد منه كفار مكة وبقوله: مَهْرٌَ وديم اَم أي الشيطان ويتولى إغواءهم 
وصرفهم عنك؛ كما فعل بكفار الأمم قبلك فيكون على هذا التقدير رجع عن أخبار الأمم 
الماضية إلى الإخبار عن كفار مكة . 

الثانيى: أنه أراد باليوم يوم القيامة» يقول فهو ولي أولئك الذين كفروا يزين لهم أعمالهم يوم 
القيامة. وأطلق اسم اليوم على يوم القيامة لشهرة ذلك اليوم: والمقصود من قوله 00 فهو ولمهم 
و4 هو أنه لا ولي لهم ذلك اليوم ولا ناصرء وذلك لأنهم إذا عاينوا العذاب وقد نزل بالشيطان 
كنزوله بهم» ورأوا أنه لا مخلص له منهء كما لا مخلص لهم منهء جاز أن يوبخوا بأن يقال لهم : 
هذا وليكم اليوم على وجه السخرية» ثم ذكر تعالى أن مع هذا الوعيد الشديد أقام الحجة وأزاح 


مح عردو ٠ه‏ 


العلة فقال: #أومآ أَنْرَلنَا عَلَكَ الكتب إِلَا لتَبَينَ لثم الى تلفأ جد وَمْدى وَيَمة4 . 


يفف سورة النور 
بهذا دلالة الآية على صحة خلافة هؤلاء» فإن قيل : الآية متروكة الظاهر ؛ لأنها تقتضي حصول 
الخلافة لكل من آمن وعمل صالحًا ولم يكن الأمر كذلك . نزلنا عنه» لكن لم لا يجوز أن يكون 
المراد من قوله: نهر © هو أنه تعالى يسكنهم الأرض ويمكنهم من التصرف لا أن المراد 
منه خلافة الله تعالى ومما يدل عليه قوله: «كمًا سحلت الرت ين قَيْلِهه 4 واستخلاف من 
كان قبلهم لم يكن بطريق الإمامة فوجب أن يكون الأمر في حقهم أيضًا كذلك . نزلنا عنه» لكن 
هاهنا ما يدل على أنه لا يجوز حمله على خلافة رسول الله؛ لأن من مذهبكم أنه عليه الصلاة 
والسلام لم يستخلف أحدا وروي عن علي عليه السلام أنه قال : أترككم كما ترككم رسول الله . 
نزلنا عنه» لكن لم لا يجوز أن يكون المراد منه عليًا عليه السلام والواحد قد يعبر عنه بلفظ 
الجمع على سبيل التعظيم كقوله تعالىى: #إِنَآ أَرلنَهُ في لِْةِ آلتَدْرِ4 [القدر: ]١‏ وقال في حق علي 
عليه السلام: #الْدِْنّ بقِيمونَ الصَلَه وَيُوْنُونَ ركه وهم دَكِعون© [المائدة: هه] نزلنا عنهةء ولكن نحمله على 
الأئمة الإثني عشر . والجواب عن الأول: أن كلمة من للتبعيض فقوله: #مِدكٌ» يدل على أن 
المراد بهذا الخطاب بعضهم . وعن الثاني : أن الاستخلاف بالمعنى الذي ذكرتموه حاصل 
لجميع الخلق فالمذكور هاهنا في معرض البشارة لا بد وأن يكون مغايرًا له. 

وأما قوله تعالى: « كما أَسْتَخْكفٌ الدت من قله 4 فالذين كانوا قبلهم كانوا خلفاء تارة بسبب 
النبوة وتارة بسبب الإمامة والخلافة حاصلة في الصورتين . وعن الثالث: أنه وإن كان من مذهبنا 
أنه عليه الصلاة والسلام لم يستخلف أحذا بالتعيين ولكنه قد استخلف بذكر الوصف والأمر 
بالاختيار فلا يمتنع في هؤلاء الأئمة الأربعة أنه تعالى يستخلفهم وأن الرسول استخلفهم » وعلى 
هذا الوجه قالوا في أبي بكر : يا خليفة رسول. الله فالذي قيل : إنه عليه السلام لم يستخلف 
أريد به على وجه التعيين وإذا قيل : استخلف فالمراد على طريقة الوصف والأمر. وعن الرابع : 
أن حمل لفظ الجمع على الواحد مجاز وهو خلاف الأصل . وعن الخامس : أنه باطل لوجهينن: 
أحدهما: قوله تعالى: #مِك» يدل على أن هذا الخطاب كان مع الحاضرين وهؤلاء الأئمة ما 
كانوا حاضرين . الثاني : أنه تعالى وعدهم القوة والشوكة والنفاذ في العالم ولم يوجد ذلك فيه 
فثبت بهذا صحة إمامة الأئمة الأربعة وبطل قول الرافضة الطاعنين على أبي بكر وعمر وعثمان» 
وعلى بطلان قول الخوراج الطاعنين على عثمان وعلي» ولنرجع إلى التفسير . 

أما قوله: لمر 4 فلقائل أن يقول: أين القسم المتلقى باللام والنون في طلَتَدئَمْرٌ4 » 
قلنا: هو محذوف تقديره: وعدهم الله (وأقسم) ليستخلفنهم أو نزل وعد الله في تحققه منزلة 
القسم فتلقي بما يتلقى به القسم كأنه قال: اقسم الله ليستخلفنهم . 

أماقوله: #حكمًا أَسَتَخْلف اليرت ين قَنْلِهمْ» يعني «سكمًا أستَخَلك# هارون ويوشع وداود 
وسليمان وتقدير النظم ليستخلفنهم استخلافًا كاستخلاف من قبلهم من هؤلاء الأنبياء عليهم 
السلام وقرئ كما استخلف بضم التاء وكسر اللام» وقرئ بالفتح . 


الآية رقم (041, /اه) ظ زفق 


أما قوله تعالى: # وايمكسة 00 7 الف أرتتى لم4 فالمعنى أنه يثٍ يثبت لهم دينهم الذي ارتضى 
لهم وهو الإسلام. وقرأ ابن كثير وماصم ويعقوب (واه التولتي )ومن الإتذال بالقضنيت والباقون 
بالتشديد» وقد ذكرنا الفرق بينهما في قوله تعالى : # دنهم جِلُودًا غيرها © [النساء: 05]. 

أما قوله: « يَمْبْدُونَنِ لا مركت ى شَيكَا» ففيه دلالة على أن الذين عناهم لا يتغيرون عن 
عبادة الله تعالى إلى الشرك . وقال الزجاج : يجوز أن يكون في موضع الحال على معنى : 
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات في حال عبادتهم وإخلاصهم لله ليفعلن بهم كيت 
وكيت» ويجوز أن يكون استئنافا على طريق الثناء عليهم . 

أما قوله: #ومن كفر بَعَدَ دلت »4 أي : جحد حق هذه النعم اوليك هُمُ لْتسِفُوت* أي 
العاصون . 
قوله تعالى: ا وَأَقِمُوأ ألصَلَوة وماثوأ ارك يليوا الول لمكم يمن © لا 
عن ين كنرواأ متجيت ف الأَيْض وََأْوبهُمْ ادر وَلِنْى آلسِيرُ ©4 

أما تفسير إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؛ ولفظة لعل ولفظة الرحمة» فالكل قد تقدم مرارًا. 

وأما قوله: «#لا سن ان كفروأ مُتجزِت ف الْأَرَْضَِ» فالمعنى لا تحسبن يا محمد الذين كفروا 
سابقين فائقين حتى يعجزونني عن إدراكهم . وقرىء (لا يَحْسَبَّنّ) بالياء المعجمة من تحتهاء وفيه 
أوجه : أحدها: أن يكون معجزين في الأرض هما المفعولان» والمعنى لا يحسبن الذين كفروا 
أحدًا يعجز الله في الأرض حتى يطمعوا هم في مثل ذلك . وثانيها: أن يكون فيه ضمير 
الرسول كَكِهِ لتقدم ذكره في قوله : وَأطِيعُوأ ك4 [النور: 4ه] والمعنى : لا يحسبن الذين كفروا 
معجزين . وثالثها: أن يكون الأصل ولا يحسبنهم الذين كفروا معجزين» ثم حذف الضمير الذي 
هو المفعول الأول. 

وأما قوله: : #وَمأونهُمُ الم وَلبِنَىَ الْمَصِيِرٌ 4 فقال صاحب (الكشاف): النظم لا يحتمل أن يكون 
متصلاً بقوله : 3 0 تَْسَبَنَّ» لأن ذلك نفي وهذا إيجاب» فهو إذن معطوف بالواو على مضمر قبله 
تقديره لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض بل هم مقهورون ومأواهم الثار. 

م 


قوله تعالى: < يتأيها الب اموأ إمتسزدم لذن ملكت كد وَالدنَ ل يلمأ 
م ينك كك مذ ين قل صل لدَجرِ ون تصعون ابم من لير ومن بح 
كارن البق فلت زاك _ الا و اح بِعَدَهْنَ طوافيت 
ملع م بين لله لكم الْأبنت 7 يم حكيمٌ ©وَلا 
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واللبن في الضرع» ويبقى الفرث كما هوء فذاك هو قوله تعالى: ين بَبْنِ درب وَدَمِ با حَالَِ4 لا 
يشوبه الدم ولا الفرث . ظ 

ولقائل أن يقول: الدم واللبن لا يتولدان ألبتة في الكرش»ء والدليل عليه الحس فإن هذه 
الحيوانات تذبح ذبحًا متواليّاء وما رأى أحد في كرشها لا دما ولا لبئا» ولو كان تولد الدم واللبن 
فى الكرش لوجب أن يشاهد ذلك فى بعض الأحوال» والشىء الذي دلت المشاهدة على فساده 
لم يجز المصير إليهء بل الحق أن الحيوان إذا تناول الغذاء وصل ذلك العلف إلى معدته إن كان 
إنساناء وإلى كرشه إن كان من الأنعام وغيرهاء فإذا طبخ وحصل الهضم الأول فيه فما كان منه 
صافيًا انجذب إلى الكبد»ء وما كان كثيفًا نزل إلى الأمعاء» ثم ذلك الذي يحصل منه في الكبد 
وزيادة المائية» أما الصفراء فتذهب إلى المرارة» والسوداء إلى الطحالء والماء إلى الكلية؛ 
ومنها إلى المثانة. وأما ذلك الدم فإنه يدخل في الأوردة» وهى العروق النابتة من الكيد. وهناك 
يحصل الهضم الثالث» وبين الكبد وبين الضرع عروق كثيرة فينصب الدم في تلك العروق إلى 
الضرع» والضرع لحم غددي رخو أبيض فيقلب الله تعالى الدم عند انصبابه إلى ذلك اللحم 
الغددي الرخو الأبيض من صورة الدم إلى صورة اللبن فهذا هو القول الصحيح في كيفية تولد 
اللبن . 

فإن قيل: فهذه المعانيى حاصلة في الحيوان الذكر فلم لم يحصل منه اللبن؟ 

قلنا: الحكمة الإلهية اقتضت تدبير كل شيء على الوجه اللائق به الموافق لمصلحته» فمزاج 
الذكر من كل حيوان يجب أن يكون حارًا يابسّاء ومزاج الأنثى يجب أن يكون باردًا رطباء 
والحكمة فيه أن الولد إنما يتكون فى داخل بدن الأنثى» فوجب أن تكون الأنثى مختصة بمزيد 
الرطوبات لوجهين : الأول: أن الولد إنما يتولد من الرطوبات» فوجب أن يحصل في بدن الأنثى 
رطوبات كثيرة لتصير مادة لتولد الولد. والثاني : أن الولد إذا كبر وجب أن يكون بدن الأم قابلاً 
للتمدد حتى يتسع لذلك الولد» فإذا كانت الرطوبات غالبة على بدن الأم كان بدنها قابلا للتمدد 
فيتسع للولد» فثبت بما ذكرنا أنه تعالى خص بدن الأنثى من كل حيوان بمزيد الرطوبات لهذه 
الحكمة» ثم إن الرطوبات التي كانت تصير مادة لازدياد بدن الجنين حين كان في رحم الأمء 
فعئد انمفصال الجنين تنصب إلى الثدي والضرع ليصير مادة لغذاء ذلك الطفل الصغير . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن السبب الذي لأجله يتولد اللبن من الدم في حق الأنثى غير حاصل في 
حق الذكر فظهر الفرق . 

إذا عرفت هذا التصوير فنقول: المفسرون قالوا: المراد من قوله : لين بيْنِ وب وَدَرِ © هو أن هذه 
الثلاثة تتولد في موضع واحدء فالفرث يكون في أسفل الكرشء» والدم يكون في أعلاه» واللبن 
يكون في الوسطء وقد دللنا على أن هذا القول على خلاف الحس والتجربة» ولأن الدم لو كان 


الآية رقم (70-/37) 0 
يتولد في أعلى المعدة والكرش كان يجب إذا قاء أن يقيء الدم وذلك باطل قطعًا. وأما نحن 
فنقول: المراد من الآية هو أن اللبن إنما يتولد من بعض أجزاء الدم» والدم إنما يتولد من الأجزاء 
اللطيفة التي في الفرث» وهو الأشياء المأكولة الحاصلة في الكرش» وهذا اللبن متولد من 
الأجزاء التي كانت حاصلة فيما بين الفرث أولاء ثم كانت حاصلة فيما بين الدم ثانيّاء فصفاه الله 
تعالى عن تلك الأجزاء الكثيفة الغليظة» وخلق فيها الصفات التى باعتبارها صارت لبئًا موافقًا 
لبدن الطفل» فهذا ما حصلناه في هذا المقام» والله أعلم . ١‏ 

المسألة الرابعة: اعلم أن حدوث اللبن في الثدي واتصافه بالصفات التي باعتبارها يكون 
موافقًا لتغذية الصبي مشتمل على حكم عجيبة وأسرار بديعة» يشهد صريح العقل بأنها لا تحصل 
إلا بتدبير الفاعل الحكيم والمدبر الرحيم» وبيانه من وجوه: 

الأول: أنه تعالى خلق في أسفل المعدة منفذًا يخرج منه ثقل الغذاء» فإذا تناول الإنسان غذاء أو 
شربة رقيقة انطبق ذلك المنقذ انطبافًا كليّا لا يخرج منه شيء من ذلك المأكول والمشروب إلى أن 
يكمل انهضامه في المعدة وينجذب ما صفا منه إلى الكبد ويبقى الثقل هناك» فحيتئذ ينفتح ذلك 
المنفذ وينزل منه ذلك الثقل» وهذا من العجائب التى لا يمكن حصولها إلا بتدبير الفاعل 
الحكيم» لأنه متى كانت الحاجة إلى بقاء للغذاء في المعدة حاصلة اتطبق ذلك المنفذء وإذا 
حصلت الحاجة إلى خروج ذلك الجسم عن المعدة انفتح» فحصول الانطباق تارة والانفتاح 
أخرى» بحسب الحاجة وتقدير المنفعة» مما لا يتأتى إلا بتقدير الفاعل الحكيم . 

الثاني: أنه تعالى أودع في الكبد قوة تجذب الأجزاء اللطيفة الحاصلة في ذلك المأكول أو 
المشروب,» ولا تجذب الأجزاء الكثيفة» وخلق في الأمعاء قوة تجذب تلك الأجزاء الكثيفة التي 
هن النقل ع ولا"تجدب الأجراة الانظيفة البتة . بولوكان الأمر بالعين الاسعلقع معبايدة البيدن 
ولفسد نظام هذا التركيب . 

الثالث: أنه تعالى أودع في الكبد قوة هاضمة طابخة» حتى أن تلك الأجزاء اللطيفة تنطبخ في 
الكبد وتنقلب دمّاء ثم إنه تعالى أودع في المرارة قوة جاذبة للصفراء» وفي الطحال قوة جاذبة 
للسوداءء وفي الكلية قوة جاذبة لزيادة المائية» حتى يبقى الدم الصافي الموافق لتغذية البدن. 
وتخصيص كل واحد من هذه الأعضاء بتلك القوة والخاصية لا يمكن إلا بتقدير الحكيم العليم . 

الرابع: أن في الوقت الذي يكون الجنين في رحم الأم ينصب من ذلك الدم نصيب وافر إليه 
حتى يصير مادة لنمو أعضاء ذلك الولد وازدياده» فإذا انفصل ذلك الجنين عن الرحم ينصب ذلك 
النصيب إلى جانب الثدي ليتولد منه اللبن الذي يكون غذاء له فإذا كبر الولد لم ينصب ذلك 
النصيب لا إلى الرحم ولا إلى الثدي» بل ينصب على مجموع بدن المتغذي»؛ فانصباب ذلك 
الدم في كل وقت إلى عضو آخر انصبابًا موافقًا للمصلحة والحكمة لا يتأتى إلا بتدبير الفاعل 


المختار الحكيم . 


أففا 00 سورة النور 


وبين من قصر عنها بعد أن لا يكون قد بلغ الحلم» وروي عن النبي وَل من جهات كثيرة : «رُفِعَ ' 
الْقَلَمُ عَنْ نَلآثِ عَنِ النَائم حَنَى يَسْتَيِقِظَ» وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَنّى يُفِيقَ وَعَنٍ الصّبِي حَنَّى يَحْثَلِمَ؛ ولم 
يفرق بين من بلغ خمس عشرة سنة وبين من لم يبلغهاء فإن قيل : فهذا الكلام يبطل التقدير أيضًا 
بثماني عشرة سنة . أجاب بأنا قد علمنا بأن العادة في البلوغ خمس عشرة سنة وكل ما كان مبنيًا 
على طريق العادات فقد تجوز الزيادة فيه والنقصان منه. وقد وجدنا من بلغ في اثنتي عشرة سنةء 
وقد بيّنا أن الزيادة على المعتاد جائزة كالنقصان منه فجعل أبو حنيفة رحمه الله الزيادة كالنقصان». 
وهي ثلاث سنين».وقد حكى عن أبي حنيفة رحمه الله: تسع عشرة سنة للغلام» وهو محمول 
على استكمال ثماني عشرة سنة والدخول في التاسعة عشرة. حجة الشافعي رحمه الله ما روى 
ابن عمر أنه عرض على النبي ككِهِ يوم أحد وله أربع عشرة سنة فلم يجزه وعرض عليه يوم الخندق 
وله خمس عشرة سنة فأجازه”'؟ اعترض أبو بكر الرازي عليه فقال: هذا الخبر مضطرب؛ لأن 
أحدًا كان في سنة ثلاث والخندق في سنة خمس فكيف يكون بينهما سنة؟ ثم مع ذلك فإن الإجازة 
في القتال لا تعلق لها بالبلوغ ؛ لأنه قد يرد البالغ لضعفه ويؤذن غير البالغ لقوته ولطاقته حمل 
السلاح ويدل على ذلك أنه عليه الصلاة والسلام ما سأله عن الاحتلام والسن . 

البحث الثاني: اختلفوا في الإنبات هل يكون بلوغاء فأبو حنيفة وأصحابه ما جعلوه بلوعًا 
والشافعي رحمه الله جعله بلوغًاء قال أبو بكر الرازي رحمه الله : ظاهر قوله : #وَالَدِنَ ل يعوا 
لم ك4 ينفي أن يكون الإنبات بلوعًا إذا لم يحتلم كما نفى كون خمس عشرة سنة بلوغًا 
وكذلك قوله عليه السلام : (وَعَنِ الصَّبِئِ حَنّى يَحْمَلِمَ)”'' حجة الشافعي رحمه الله تعالى ما روى 
عطية القرظي أن النبي يَكةِ أمر بقتل من أنبت من قريظة واستحياء من لم ينبت قال: فنظروا إليٌّ 
فلم 5 قد أنبت فاستبقاني”" قال أبو بكر الرازي : هذا الحديث لا يجوز إثبات الشرع به وبمثله 
(1) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (المغازي)؛ باب ل ل ا ) 


ومسلم في كتاب (المار. .باب : (بيان سنن البلوغ) (7/ /941١‏ وام طريى يه اللو 

(") صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (الحدود)» باب ا 0 
رقم(5٠2)51‏ والبيهقي في (السئن الكبرى) (5/ 01): 7٠‏ من طريق موسى بن إسماعيل . . . به» وأورده 
الألبان في (الإرواء) (؟5/1)» حديث رقم (/591) . 

(') صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (الحدود). باب : (في الغلام يصيب الحد) (54/ »)١1887”‏ حديث رقم 
.)52*٠5(‏ والترمذي في كتاب (السير) . باب : (في النزول على الحكم) (5/ 2)١77‏ حديث رقم 2)١10854(‏ وقال 
اوسن : هذا حديث حسن صحيح . والنسائي في كتاب (الطلاق)» ؛ باب : (متى يقع طلاق الصبي) (5/ 517 1): 
حديث رقم 2)717١(‏ وابن ماجه في كتاب (الحدود)؛ باب : (من لا يجب عليه الحد) (؟7/ 8514)») حديث رقم 
(0 »© جحميعا من طريق سفيان. . . به» والنسائي في كتاب (السارق)» باب : (حد البلوغ وذكر السن) (// 
/1ع)). حديث رقم (66410) وفي (سئئه الكبرى) (5/ 59 7) 2 حديث رقم (1/4175) من طريق شعبة. . ٠‏ به 
والدارمي في (سننه) من كتاب (الحدود). ياب: (حد 5 (/ 2))545 حديث رقم (44), 

والحميدي في (مسنده) (؟/ 207915 حديث رقم (888) من طريق سفيان. . . به» كلاهما (سفيان» شعبة) عن 
عبد الله بن عمير . . . به . ْ 


الآية رقم (/50-0) ف 


لوجوه: أحدها: أن عطية هذا مجهول لا يعرف إلا من هذا الخبر لا سيما مع اعتراضه على 
الأية» والخبر في نفي البلوغ إلا بالاحتلام . وثانيها: أنه مختلف الألفاظ ففي بعضها أنه أمر بقتل 
من جرت عليه الموسى» وفي بعضها من اخضر عذاره ومعلوم أنه لا يبلغ هذه الحال إلا وقد 
تقدم بلوغه ولا يكون قد جرت عليه الموسى إلا وهو رجل كبيرء فنجعل الإنبات وجرى الموسى 
عليه كناية عن بلوغ القدر الذي ذكرنا من السن وهي ثماني عشرة سنة فأكثر . وثالثها : أن الإنبات 
يدل على القوة البدنية فالأمر بالقتل لذاك لا للبلوغ» قال الشافعي رحمه الله : هذه الاحتماللات 
مردودة بما روي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه سئل عن غلام فقال: هل اخضر عذاره؟ وهذا 
يدل على أن ذلك كان كالأمر المتفق عليه فيما بين الصحابة . 

البحث الثالث: ويروى عن قوم من السلف أنهم اعتبروا في البلوغ أن يبلغ الإنسان في طوله 
خمسة أشبارء روي عن علي عليه السلام أنه قال: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار فقد وقعت عليه 
الحدود ويقتص له ويقتص منهء وعن ابن سيرين عن أنس قال: أتى أبو بكر بغلام قد سرق فأمر 
به فشبر فنقص أنملة فخلى عنهء وهذا المذهب أخذ به الفرزدق في قوله: 

مَا رَالَ مُذْ عَمَدَث يَنَاهُ إِزَارَهَ ‏ وَسَمَا نَأَمْرَكَ خحنسّة الأشْبَار9) 

وأكثر الفقهاء لا يقولون بهذا المذهب؛ لأن الإنسان قد يكون دون البلوغ ويكون طويلاً» 
وفوق البلوغ ويكون قصيرًا فلا عبرة به . 

المسألة الثالثة: قال أبو بكر الرازي: دلت هذه الآية على أن من لم يبلغ» وقد عقل يؤمر 
بفعل الشرائع وينهى عن ارتكاب القبائح فإن الاي ال ع ار كر رسيي 
السلام: «مُرُوهُمْ بِالصَّلاةٍ وَهُمْ أبْئاءُ سَبْعِ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيِهَا وَهُمْأبَْاءُ عَشْرِ»”" "وغ اتن عجر 
رضي الله عنه قال : نعلم الصبي الصلاة إذا عرف يمينه من شماله وعن زين العابدين أنه كان 
يأمر الصبيان أن يصلوا الظهر والعصر جميعًا والمغرب والعشاء جميعًاء فقيل له : يصلون الصلاة 


)١(‏ هذا البيت من البحر الكامل للشاعر ابن عمار» وابن عمار هو : أبو بكر محمد بن عمار بن الحسين بن عمار 
الملهدي . 577 -51/4ه/ 721١875-7١1م»‏ أندلسي من شلب وقد ولد في قرية من أعمالها تدعى شنبوس وقد لقي 
له كلهي 3 كوه 4ك يد لي بخ ل ا ل ا 
شعره والإيثار له كبير فقد اصطحبا في شلب التي وليها المعتمد فاستؤزر ابن عمار وسلم إليه جميع أموره حتى غلب ابن 
عمار عليه غلبة شديدة» ولذلك فرق المعتضد بينهما ونفى ابن عمار فطوف في أرجاء الأندلس مغتربًا إلى أن توفى 
المعتضك سئة 37 4ه فخلفه المعجمك. ١‏ 

فعاد ابن عمار إلى سابق عهده وأرسله للتغلب على مرسية وأعمالها فلما كان له ذلك أراد الاستبداد بأمرها وأعلن 
الاستقلال بباحتى افتكها بعض الثوار منه فتشرد بعدها حتى وقع في يد المعتمد وهو في قرطبة فسجنه في إشبيلية حتى 
قتله سنة 4/ائه. 
(؟) صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (الصلاة)» باب : (متى يؤمر الغلام بالصلاة) /١(‏ 0547 حديث رقم 
(546). وأحمد في (مسنده) (7/ ٠‏ )» حديث رقم (2))5549 وأيضًا في (؟//41١2)1‏ حديث رقم (2)51/65 
والحاكم في (المستدرك) .)١91//١(‏ والبيهقي في (السنن) (1/ 85) من طريق عمرو بن شعيب . نفام 


لضن سورة النحل 


مجرى شرب الخمر رامل الداتيالى لمااذكر هذه الوجرة التي في ادل من رةه وعدي 
للنعم العظيمة من وجه آخرء قال : © إن فى ذَلِكَ ليه لور يعْقَلُو» والمعنى : أن من كان عاقلاء 
علم بالضرورة أن هذه الأحوال لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى» فيحتج بحصولها على 


لطا ار 


- 9 ع < عر 0و 


قوله تعالى: ١‏ وأو ريك 1 لل 1 تجِذِى من البال م يونا ومن لشّجرٍ وم 

عرصم 0 و و وو 

رشن ثم في ه بن كل التََرتِ اسل سب بل وَيَكقِ ثللا عر يع ما ًا 5 9 
يلت الْونُمُ نه يمك لين إنَّ فى دَلِكَ ليد لِمَوِ يَفَكُونَ © 4 


اعلم أنه تعالى لما بين أن إخراج الألبان من النعم» وإخراج السكر والرزق الحسن من ثمرات 
النخيل والأعناب دلائل قاهرة» وبينات باهرة على أن لهذا العالم إلهًّا قادرًا مختارًا حكيماء 
فكذلك إخراج العسل من النحل دليل قاطع وبرهان ساطع على إثبات هذا المقصود . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قوله: وأو رَيْكَ إِلَ الكَلِ» يقال وحى وأوحىء وهو الإلهام» والمراد من 
الإلهام أنه تعالى قرر في أنفسها هذه الأعمال العجيبة التي تعجز عنها العقلاء من البشر» وبيانه 
من وجوه: الأول: أنها تبني البيوت المسدسة من أضلاع متساوية» لا يزيد بعضها على بعض 
بمجرد طباعهاء والعقلاء من البشر لا يمكنهم بناء مثل تلك البيوت إلا بآلات وأدوات مثل 
المسطر والفرجار . والثاني : أنه ثبت في الهندسة أن تلك البيوت لو كانت مشكلة بأشكال سوى 
المسدسات فإنه يبقى بالضرورة فيما بين تلك البيوت فرج خالية ضائعة» أما إذا كانت تلك 
البيوت مسدسة فإنه لا يبقى فيما بينها فرج ضائعة» فإهداء ذلك الحيوان الضعيف إلى هذه 
الحكمة الخفية والدقيقة اللطيفة من الأعاجيب . والثالث : أن النحل يحصل فيما بينها واحد 
يكون كالرئيس للبقية» وذلك الواحد يكون أعظم جثة من الباقي». ويكون نافذ الحكم على تلك 
البقية» وهم يخدمونه ويحملونه عند الطيران» وذلك أيضًا من الأعاجيب . والرابع : أنها إذا 
نفرت من وكرها ذهبت مع الجمغية إلى موضع آخر»ء فإذا أرادوا عودها إلى وكرها ضربوا 
الطنبور والملاهي وآلات الموسيقى» وبواسطة تلك الألحان يقدرون على ردها إلى وكرهاء 
وهذا أيضًا حالة عجيبة» فلما امتاز هذا الحيوان بهذه الخواص العجيبة الدالة على مزيد الذكاء 
والكياسة. وكان حصول هذه الأنواع من الكياسة ليس إلا على سبيل الإلهام وهي حالة شبيهة 
بالوحي» لا جرم قال تعالى في حقها: #وأتى رَيْكَ إِلَ الّلِ» . 

واعلم أن الوحي قد ورد في حق الأنبياء لقوله تعالى : «ووما كان لِشَرٍ أن 54 ِمَهُ أمَُ لا وح » 
[الشورى: : ]0١‏ وفي حق الأولياء أيضا قال تعالى : وذ أو لكات حَيتٌ إلى لْسَوَاريحنَ 4 [المائدة: ]١1١١‏ وبمعنى 
الإلهام فى حق البشر قال تعالى : ## وََوْحِيَا يه [القصص: “”] وفي حق سائر الحيوانات 
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كما في قوله : وأو رَيّكَ إِلَ ألقّلِ4 ولكل واحد من هذه الأقسام معنى خاص» والله أعلم . 

المسألة الثانية: قال الزجاج : يجوز أن يقال سمي هذا الحيوان نحل لأن الله تعالى نحل 
الناس العسل الذي يخرج من بطونهاء وقال غيره النحل يذكر ويؤنث» وهي مؤنثة في لغة 
الحجازء ولذلك أنثها الله تعالى» وكذلك كل جمع ليس بينه وبين واحده إلا الهاء . 

نم قال تعالى: لأ ليِِى من يِب يوون لجر وَمنَا مس4 . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال صاحب (الكشاف): #إأن أعهَذِى # هي (أن) المفسرة» لأن الإيحاء فيه 
معنى القول» وقرىء: (بِيُوتَا) بكسر الباء ون أَلشَّجَرِ وَمِنَا يرشن أي يبنون ويسقفون» وفيه 
لغتان قرىء بهماء ضم الراء وكسرها مثل يعكفون ويعكفون. 

واعلم أن النعجل نوعان: 

النوع الأول: ما يسكن في الجبال والغياض ولا يتعهدها أحد من الناس . 

والنوع الثاني: التي تسكن بيوت الناس وتكون في تعهدات الناس» فالأول هو المراد بقوله: 
ل أَذِى من لِلْبَالِ يُوئا ومن ألشَّجرِ 4 . والثاني: هو المراد بقوله: لأوَمِئًا يَمرِشن» وهو خلايا 
النحل . 

فإن قيل: ما معنى (مِنْ) في قوله : لآل أَجَذِى من لِلبَالِ بويا ومن ألشَّجرِ وَمِنًا يَمْرشنَ» وهلا قيل في 
الجبال وفي الشجر؟ 

قلنا: أريد به معنى البعضية» وأن لا تبني بيوتها في كل جبل وشجرء بل في مساكن توافق 
مصالحها وتليق بها . 

المسألة الثانية: ظاهر قوله تعالى : 9أنٍ أََذِى مِنَّ لِلْبَالٍ 4 أمرء وقد اختلفوا فيه» فمن 
الناس من يقول لا يبعد أن يكون لهذه الحيوانات عقول» ولا يبعد أن يتوجه عليها من الله تعالى 
أمر ونهي . وقال آخرون: ليس الأمر كذلك بل المراد منه أنه تعالى خخلق فيها غرائز وطبائع 
توجب هذه الأحوال» والكلام المستقصى في هذه المسألة مذكور في تفسير قوله تعالى : 
#يكأيها التَّمْلُ أَدْخُلُوا مَسَلكِبَكم 4 [النمل: 1]. 

ثم قال تعالى: لثم هي ين كل التَّرِ4 لفظة (من) ههنا للتبعيض أو لابتداء الغاية» ورأيت في 
(كتب الطب) أنه تعالى دير هذا العالم على وجهء وهو أنه يحدث في الهواء طل لطيف في 
الليالي ويقع ذلك الطل على أوراق الأشجار» فقد تكون تلك الأجزاء الطلية لطيفة صغيرة متفرقة 
على الأوراق والأزهارء وقد تكون كثيرة بحيث يجتمع منها أجزاء محسوسة . 

أما القسم الثاني: فهو مثل الترنجبين فإنه طل ينزل من الهواء ويجتمع على أطراف الطرفاء في 
بعض البلدان وذلك محسوس . 

وأما القسم الأول: فهو الذي ألهم الله تعالى هذا النحل حتى أنها تلتقط تلك الذرات من الأزهار 


إن | سورة النور 


هؤلاء إذا بلغوا وإن تقدمت لهم خدمة أو ثبت فيهم ملك لهن . 

السؤال الرابع: الأمر بالاستئذان هل هو مختص بالمملوك ومن لم يبلغ الحلم أو يتناول الكل 
من ذوي الرحم؟ والأجنبي أيضًا لو كان المملوك من ذوي الرحم هل يجب عليه الاستئذان؟ 
الجواب : أما الصورة الأولى فنعم» إما لعموم قوله تعالى : #لا تَدْحَلوا بويا عير نكم حون 
تَسَمَأَفِسوا © [النور : ا اا ا 
الثانية فيجب عليه الاستئذان لعموم الآية . 

السؤال الخامس: ما محل #الَيْسَ ءَلِنحَكُمْ 4 ؟ الجواب : إذا رفعت ثلث عور » كان ذلك في 
محل الرفع على الوصف» والمعنى : هن ثلاث عورات مخصوصة بالاستئذان» وإذا نصبت لم 
يكن له محل» وكان كلامًا مقررًا للأمر بالاستئذان في تلك الأحوال خاصة . 

السؤال السادس: ما معنى قوله : #طرَّفورت عي 4 ؟ الجواب : قال الفراء والزجاج : إنه كلام 
مستأنف كقولك في الكلام: إنما هم خدمكم وطوافون عليكم» والطوافون: الذين يكثرون 
الدخول والخروج والتردد» وأصله من الطواف» والمعنى : يطوف بعضكم على بعض بغير إذن . 

السؤال السابع: بم ارتفع ليَمْضَكرٌ4 ؟ الجواب : بالابتداء وخبره لعل بَننَ» على معنى : طائف 
على بعض » وإنما حذف» لأن #طوَّفورت» يدل عليه . 

أما قوله: «وَالْموَدُ ين لكك أل لا ون يَكاَا4 فيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال ابن السكيت: امرأة قاعد إذا قعدت عن الحيض والجمع قواعدء وإذا 
أردت القعود قلت : قاعدة» وقال المفسرون: القواعد هن اللواتي قعدن عن الحيض والولد من 
الكبر ولا مطمع لهن في الأزواج» والأولى أن لا يعتبر قعودهن عن الحيض ؛ لأن ذلك ينقطع 
والرغبة فيهن باقية» فالمراد قعودهن عن حال الزوج» وذلك لا يكون إلا إذا بلغن في السن 
بحيث لا يرغب فيهن الرجال . 

المسألة الثانية : قوله تغالى في النساء : الا يَبَُونَ * كقوله : 8 إِلّ أن يحورت ؟ [البقرة: 000 . 

المسألة الثالثة : لا شبهة أنه تعالى لم يأذن في أن يضعن ثيابهن أجمع لما فيه من كشف كل 
عورة» فلذلك قال المفسرون : المراد بالثياب هاهنا الجلباب والبرد والقناع الذي فوق الخمارء 
' وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ (أَنْ يَضْعْنَ جَلآبيبَهُنَ وعن السدي عن شيوخه 
(أن يضعن خمرهن رءوسهن) وعن بعضهم أنه قرأ (أَنْ يَضَعْنَ مِنْ ثُيَابِهِنَ)» وإنما خصهن الله 
تعالى بذلك ؛ لأن التهمة مرتفعة عنهن. وقد بلغن هذا المبلغ فلو غلب على ظنهن خلاف ذلك 
لم يحل لهن وضع الثياب ولذلك قال: #إوَأن يَمْتَعْفِفْنَ حَيدٌ ذَمْريحُ 4 وإنما جعل ذلك أفضل من 
حيث هو أبعد من المظنة وذلك يقتضي أن عند المظنة يلزمهن أن لا يضعن ذلك كما يلزم مثله 
في الشابة . 

المسألة الرابعة : حقيقة التبرج : تكلف إظهار ما يجب إخفاؤه من قولهم سفينة بارج لا غطاء 
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عليهاء والبرج: سعة العين التي يرى بياضها محيطًا بسوادها كله» لا يغيب منه شيء إلا أنه 
اختص بأن تنكشف المرأة للرجال بإبداء زينتها وإظهار محاسنها . 


7 5 1 20 آ ص 5< > لس وو ع اي ساس لك > م !َّ ُُ 


خا نشت أن ناكأ ما ريص خيرت “سيك أذ يذ أنه د و 1 


1ن 


ِخَوانكم أ وو أخواتكم 0 بوك م . و 7 0 


رت يت انلخ 7 بيوبت 0 0 ا مفسائحه 1 0 


تنبت يسك جاع أن تَأَكُوا بيِيمًا أو أفتقاً يدا مَملشر يوا َلْدرا 


1 و دن 4 30 َو 
3 لبخ جنك مسد لله بيكا يأ مكلك يفك 8 


احكم البنتِ كَلَكُمْ تَنْقِيس © 4 

اعلم أن في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اختلفوا في المراد من رفع الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض فقال ابن 
زيد: المراد أنه لا حرج عليهم ولا إثم في ترك الجهاد» وقال الحسن : نزلت الآية في ابن أم 
مكتوم وضع الله الجهاد عنه وكان أعمى وهذا القول ضعيف ؛ لأنه تعالى عطف عليه قوله: أن 
تَأْكنُاْ # فنبه بذلك على أنه إنما رفع الحرج في ذلكء» وقال الأكثرون: المراد منه أن القوم كانوا 
يحظرون الأكل مع هؤلاء الثلاثة وفي هذه المنازل» فالله تعالى رفع ذلك الحظر وأزاله» واختلفوا 
في أنهم لأي سبب اعتقدوا ذلك الحظرء أما في حق الأعمى والأعرج والمريض فذكروا فيه 
وجومًا: أحدها: أنهم كانوا لا يأكلون مع الأعمى ؛ لأنه لا يبصر الطعام الجيد فلا يأخذهء ولامع 
الأعرج ؛ لأنه لا يتمكن من الجلوس فإلى أن يأكل لقمة يأكل غيره لقمتين» وكذا المريض ؛ لأنه 
لا يتأنى له أن يأكل كما يأكل الصحيحء قال الفراء: فعلى هذا التأويل تكون (عَلَى) بمعنى في 
يعني : ليس عليكم.في مواكلة هؤلاء حرج . وثانيها: أن العميان والعرجان والمرضى تركوا 
مواكلة الأصحاءء أما الأعمى فقال: إني لا أرى شيئًا فربما آخذ الأجود وأترك الأردأء وأما 
الأعرج والمريض فخافا أن يفسدا الطعام على الأصحاء لأمور تعتري المرضىء ولأجل أن 
الأصحاء يتكرهون منهم ولأجل أن المريض ربما حمله الشره على أن يتعلق نظره وقلبه بلقمة 
الغير» وذلك مما يكرهه ذلك الغير فلهذه الأسباب احترزوا عن مواكلة الأصحاءء فالله تعالى 
أطلق لهم في ذلك . وثالئها: روى الزهري عن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله في هذه 
الآية: أن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوا زمناهم وكانوا يسلمون إليهم مفاتيح أبوابهم ويقولون 
لهم: قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما في بيوتنا فكانوا يتحرجون من ذلك قالوا: لاا ندخلها وهم 
غائبون» فنزلت هذه الآية رخصة لهم وهذا قول عائشة رضي الله عنهاء فعلى هذا معنى الآية نفي 


م8 حي 


ايا 


م سورة النتحل 


قلنا: لعله عليه السلام علم بنور الوحي أن ذلك العسل سيظهر نفعه بعد ذلك» فلما لم يظهر 
نفعه في الحال مع أنه عليه السلام كان عالمًا بأنه سيظهر نفعه بعد ذلك» كان هذا جاريًا مجرى 
الكذب» فلهذا السبب أطلق عليه هذا اللفظ . 
ثم إنه تعالى ختم الآية بقوله: إن فى دكت لذي 2 رن # واعلم أن تقرير هذه الآية من 
ه: الأول: اختصاص النحل بتلك العلوم الدقيقة والمعارف الغامضة مثل بناء البيوت 
المسسة رسائر الأعزال التي كك تاها ..زالفان .1 افعداؤيها إلى جنيع لاليزا الننيسلية م 
أطراف الأشجار والأوراق . والثالث: خلق الله تعالى الأجزاء النافعة في جو الهواء» ثم إلقاؤها 
على أطراف الأشجار والأوراق» ثم إلهام النحل إلى جمعها بعد تفريقها وكل ذلك أمور عجيبة 
الا وار ع سراح كايو و 


وله تعالى + م والنه 5 241 ندحم وَيدك من 0 ا ذل الْعَمرٍ 4 ل 2 


4 © 0 

في الآية مسائل: 

المسألة الأولى: لما ذكر تعالى بعض عجائب أحوال الحيوانات» ذكر بعده بعض عجائب 
أحوال الناس» فمنها ما هو مذكور في هذه الآية وهو إشارة إلى مراتب عمر الإنسان» والعقلاء 
ضبطوها في أربع مراتب : 

أولها: سن النشو والنماء . 

وثانيهما: سن الوقوف وهو سن الشباب . 

وثالثها:ء سن الانحطاط القليل وهو سن الكهولة . 

ورابعها: سن الانحطاط الكبير وهو سن الشيخوخة. فاحتج تعالى بانتقال الحيوان من بعض 
هذه المراتب إلى بعض » على أن ذلك الناقل هو الله تعالى والأطباء الطبائعيون قالوا: المقتضي 
لهذا الانتغان هو طبيية الإتبنان» و آنا أحكن كلاق عن الرسة الملخص راين شيعه وتماده: 
وحينئذ يبقى أن ذلك الناقل هو الله سبحانه» وعند ذلك يصح بالدليل العقلي ما ذكر الله تعالى 
في هذه الاية. قال الطبائعيون: إن بدن الإنسان مخلوق من المني ومن دم الطمثء والمني 
والدم جوهران حاران رطبان» والحرارة إذا عملت في الجسم الرطب قللت رطوبته وأفادته نوع 
يببس» وهذا مشاهد معلومء قالوا: فلا يزال ما في هذين الجوهرين من قوة الحرارة يقلل ما فيه 

من الرطوبة حتى تتصلب الأعضاء ويظهر فيه الانعقاد» ويحدث العظم والغضروف والعصب 
والوتر والرباط وسائر الأعضاء فإذا : تم تكون البدن وكمل فعند ذلك ينفصل الجنين من رحم الأم 
ومع ذلك فالرطوبات زائدة» والدليل عليه أنك ترى أعضاء الطفل بعذ انفصاله من الأم ليئة لطيفة 
وعظامه لينة قريبة الطبع من الغضاريف. ثم إن ما في البدن من الحرارة يعمل في تلك الرطوبات . 


الآية رقم )٠١(‏ 0" 


ويقللهاء قالوا: ويحصل للبدن ثلاثة أحوال . 

الحالة الأونى: أن تكون رطوبة البدن زائدة على حرارته» وحينئذ تكون الأعضاء قابلة للتمدد 
والازدياد والنماء. وذلك هو سن النشو والنماء ونهايته إلى ثلاثين سنة أو خمس وثلاثين سنة . 

الحالة الثانية: أن تصير رطوبات البدن أقل ما كانت فتكون وافية بحفظ الحرارة الغريزية الأصلية 
إلا أنها لا تكون زائدة على هذا القدرء وهذا هو سن الوقوف وسن الشباب وغايته خمس سنئين» 
وعند تمامه يتم الأربعون . 

والحالة الثالثة: أن تقل الرطوبات وتصير بحيث لا تكون وافية بحفظ الحرارة الغريزية» وعند 
ذلك يظهر النقصان» ثم هذا النقصان قد يكون خفيًا وهو سن الكهولة وتمامه إلى ستين سنة وقد 
يكون ظاهرًا وهو سن الشيخوخة وتمامه إلى مائة وعشرين سنة فهذا هو الذي حصله الأطباء في 
هذا الباب» وعندي أن هذا التعليل ضعيف ويدل على ضعفه وجوه: 

الوجه الأول: أنا نقول إن في أول ما كان المني منيًا وكان الدم دما كانت الرطوبات غالبة وكانت 
الحرارة الغريزية مغمورة وكانت ضعيفة بهذا السبب» ثم إنها مع ضعفها قويت على تحليل أكثر 
تلك الرطوبات وأبانتها من حد الدموية والمنوية إلى أن صارت عظمًا وغضروفًا وعصبًا ورباطاء 
وعندما تولدت الأعضاء وكمل البدن قلت الرطوبات فوجب أن تكون للحرارة الغريزية قوة أزيد 
مما كانت قبل ذلك» فوجب أن يكون تحليل الرطوبات بعد تولد البدن وكماله أزيد من تحللها 
قبل تولد البدن» ومعلوم أنه ليس الأمر كذلك» لأن قبل تولد البدن انتقل جسم المني والدم إلى 
أن صار عظمًا وعصبًاء وأما بعد تولد البدن فلم يحصل مثل هذا الانتقال ولا عشر عشره فلو كان 
تولد هذه الأعضاء بسبب تأثير الحرارة في الرطوبة لوجب أن يكون تحلل الرطوبات بعد كمال 
البدن أكثر من تحللها قبل تكون البدن» ولما لم يكن الأمر كذلك علمنا أن تولد البدن إنما كان 
بتدبير قادر حكيم يدبر أبدان الحيوانات على وفق مصالحهاء وأنه ما كان تولد البدن لأجل ما 
قالوه من تأثير الحرارة في الرطوبة . 

والوجه الثاني: في إبطال هذا الكلام أن نقول: إن الحرارة الغريزية الحاصلة في بدن الإنسان 
الكامل إما أن تكون هي عين ما كان حاصلاً فى جوهر النطفة أو صارت أزيد مما كانت» والأول 
باطل» لأن الحار الغريزي الحاصل في جوهر النطفة كان بمقدار جرم النطفة ولا شك أن جرم 
النطفة كان قليلا صغيراء فهذا البدن بعد كبره لو لم يحصل فيه من الحرارة الغريزية إلا ذلك 
القدر كان في غاية القلة» ولم يظهر منه في هذا البدن أثر أصلا: وأما الثاني : ففيه تسليم أن 
الحرارة الغريزية تتزايد بحسب تزايد الجثة والبدن» وإذا تزايدت الحرارة الغريزية ساعة فساعة» 
وثبت أن تزايدها يوجب تزايد القوة والصحة ساعة فساعة» فوجب أن يبقى البدن الحيوانى أبدًا 
في التزايد والتكامل» وحيث لم يكن الأمر كذلك علمنا أن ازدياد حال اذه التخيواثى والتقاضه 
ليس بحسب الطبيعة» بل بسيب تدبير الفاعل المختار . 


يا ظ سورة النور 
محررًا منهم» فإن قيل : فيلزم أن لا يقطع إذا سرق من مال صديقهء قلنا: من أراد سرقة ماله لا 
يكون صديقا له . 

أما قوله تعالى: لدب عَكِحكُمْ جْنَاح أن تَأَخُنأْ جِيًا أَرَ أَفْيَائا * فقال أكثر المفسرين : 
قلت .في ب ادبن مغرو ره حي بين كنانة» كان لجل متهم لأ باكل وخ يكت 
يومه فإن لم يجد من يؤاكله لم يأكل شيئّاء وربما كانت معه الإبل الحفل فلا يشرب من ألبانها 
حتى يجد من يشاربه» فأعلم الله تعالى أن الرجل إذا أكل وحده لا حرج عليه؛ هذا قول ابن 
عباس رضي الله عنهماء وقال عكرمة وأبو صالح رحمهما الله: كانت الأنصار إذا نزل يواحد 
منهم ضيف لم يأكل إلا وضيفه معه. فرخص الله لهم أن يأكلوا كيف شاءوا مجتمعين 
ومتفرقين . وقال الكلبي : كانوا إذا اجتمعوا ليأكلوا طعامًا عزلوا للأعمى طعامًا على حدة» 
وكذلك للزمن والمريض» فبّن الله لهم أن ذلك غير واجبء وقال آخرون: كانوا يأكلون فرادى 
خوقًا من أن يحصل عند الجمعية ما ينفر أو يؤذي؛ فبيّن الله تعالى أنه غير واجب وقوله . 
لجَيِيعًا © نصب على الحال #أَفْيَائاً 4 جمع شت» وشتى جمع شت شتيت » وشتان تثنية شت قاله 
الجتفل وجل - القت مصار يعدي الغرق ال برضف زه وجي . 

أما قوله تعالى: إفَدًا حاسم بيويًا سَلْموأ 2 َل أَشيَكمْ 4 فالمعنى : أنه تعالى جعل أنفس المسلمين 
كالنفس الواحدة على مثال قوله تعالى : #ولا تَعمَلُوا أَنشسَكم 4 [الساء: 5.4 قال ابن عباس : فإن لم 
يكن أحد فعلى نفسه ليقل : السلام علينا من قِبَّل ربناء وإذا دخل المسجد فليقل : السبلام على 
رسول الله وعلينا من ربنا. قال قتادة: وحدثنا أن الملائكة ترد عليه . قال القفال: وإن كان في 
البيت أهل الذمة فليقل : السلام على من اتبع الهدى وقوله ييه 4 نصب على المصدرهء كأنه 
قال: فحيوا تحية من عند الله أي مما أمركم الله به قال ابن عباس رقي اللهنعتهما.: : من 
قال: السلام عليكم معناه اسم الله عليكم وقوله : «ترَِكةٌ طَبَبَةَ 4 قال الضحاك : معتى 
البركة فيه تضعيف الثواب» وقال الزجاج : أعلم الله سبحانه أن السلام مبارك ثابت لما فيه من 
الأجر والثواب وأنه إذا أطاع الله فيه أكثر خيره وأجزل أجره # كذالِك يِبَيْنُ َه لَكُه الْآيت * أي : 
يفصّل الله شرائعه لكم #تَعَلَّْ ونون 4 لتفهموا عن الله أمره ونهيه؛ وروى حميد عن أنس 
قال: خدمت رسول الله يَكِ عشر سنين فما قال لي في شيء فعلته : لم فعلته ولا قال لي في 
شيء تركته : لم تركتهء وكنت واقفًا على رأس النبي يهِ أصب الماء على يديه فرفع رأسه إليّ 
وقال : آلآ أمَلّمُكَ تلات خِصَّالٍِ تَتَِع بِهِنٌ؟» قلت : بأبي وأمي أنت يا رسول الله بلى» فقال: 
امن لَقِيت من أمَِي َسَلُمْ لهم يَطُلْ عُمركَ» وَِدا دحت با فسَلْمْ َم يكُْر خيرْبَِكَ» وَصَلّ 
صَلاةَ الضحى فإنها صلاة الأبرار الأوابين»7'' . 


)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) /١(‏ 4 خدديت رد 010/13 وأبوداود في كتاب (الأدب)» 
باب : (في الحلم وأخلاق النبي كل ) (1 / ١ء*ظ*غ‏ حديث رقم (1/54/ا2)4 والإمام أحمد في (مسنده) (؟/ )١6‏ - 


الآية رقم (11-19) ا" 


7 ىب ره مساو سه 


وله تعالى , : 8 إِنَّمَا المَؤسوت لذبن عامئوأ بأل ه ورسولوء وَإِدَا خانوا معم علج اص 


جَامِع ر هار ل ا إِنَّ انين 11 أزليلك أن شرت يله 
سو م 4 دلروء عمس 77.< إزوو 
و- فإذا أسةء 9 
ورسواو فَإِذ ستتعدول ك لبعض تأنه 3 0 شت شنهم واسسعفر 0 ستجور فم 
لله إت لله عَفُورُ كَسِمٌ ©لا جَمَنُوأ خصة الول يسكع و32 
ره 


ره سير 00 سالا ماح سح مه ره 2 رورو ر ‏ مه م بعد يوام 
بعكم ! عضا قد يمام الله ليت يلون مك لوا مَسَحَدَرِ الَذِنَ يَالُِنَ 

عَنّ أَسروت أن تُصِيبهم ننه أو يدم عَدَابُ أَلِدٌ ©آلآ إِبَ يِه ما فى 
التسمنوت وَالْأرضٍ فد يَعَلَمْ مآ أنشز ضِ ليه وَيرَمَ يعو إِليهِ مِيَنْهُم يما 

جا وَألَهُ يكل عَوء علي © 4 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قرئ (عَلَى أمْرِ جَمِيع) ثم ذكروا في قوله لعل أن جَايِع © وجومًا: أحدها: أن 
الأمر الجامع هو الأمر الموجب للاجتماع عليه فوصف الأمر بالجمع على سبيل المجازء وذلك 
نحو مقاتلة عدو. أو تشاور في خطب مهمء أو الأمر الذي يعم ضرره ونفعه وفي قوله : #وَإِدًا انا 
َع علخ َم جاع © | إشارة إلى أنه ححَطب جليل لا بد لرسول الله ينةٍ من أرباب التجارب والآراء 
قدو بي ضار | عقف ل عنه لله بايد ق على قلبه . وثانيها: عن الضحاك في أمر 
جامع : الجمعة والأعياد وكل شيء تكون فيه الخطبة . وثالثها: عن مجاهد في الحرب وغيره. 

المسألة الثانية : اختلفوا في سبب نزوله قال الكلبي : كان يَكِةٍ يعرّض في خطبته بالمنافقين 
ويعيبهم فينظر المنافقون يميئًا وشمالاً فإذا لم يرهم أحد انسلوا وخرجوا ولم يصلواء وإن 
أبصرهم أحد ثبتوا وصلوا خوفا؛ فنزلت هذه الآية فكان بعد نزول هذه الآية لا يخرج المؤمن 
لحاجته حتى يستأذن رسول الله يَكةِ وكان المنافقون يخرجون بغير إذن . 

المسألة الثالثة : قال الجبائي : هذا يدل على أن استئذانهم الرسول من إيمانهم» ولولا ذلك 
لجاز أن يكونوا كاملي الإيمان وإن تركوا الاستئذان» وذلك يدل على أن كل فرض لله تعالى 
واجتئاب محرم من الإيمان. والجواب: هذا بناء على أن كلمة ##إِنّمًا# للحصر وأيضًا 
فالمنافقون إنما تركوا الاستئذان استخفافاء ولا نزاع في أنه كفر . 

أما قوله تعالى: “إن ألِينَ يسْتَتذِوْئكَ * إلى قوله : 9إرى أله عَفُورٌ تَحِيمٌ * ففيه مسائل: 

المسألة الأولى: “إن اين يسَْنَذِوْئكَ © المعنى : تعظيمًا لك ورعاية للأدب ##أؤلهلك الْذِنَ 


ره 


-جميعًا من طريق سليمان بن المغيرة. . . به 


هذا على أنه لما كان معدومًا في المرة الأولى» وكان عوده إلى العدم في المرة الثانية جائزاء 
فكذلك لما صار موجودّاء ثم عدم وجب أن يكون عوده إلى الوجود في المرة الثانية جائراء 
وأيضًا كان ميئًا حين كان نطفة ثم صار حيّا ثم مات فلما كان الموت الأول جائرًا كان عود الموت 

ئرّاء فكذلك لما كانت الحياة الأولى جائزة» وجب أن يكون عود الحياة جائرًا في المرة 
الثانية» وأيضًا الإنسان في أول طفوليته جاهل لا يعرف شيئاء ثم صار عالمًا عاقلاً فاهمّاء فلما 
بلغ أرذل العمر عاد إلى ما كان عليه في زمان الطفولية» وهو عدم العقل والفهم» فعدم العقل 
ا ا ا ا ا 0 000 ثم زال وجب أن 
يكون جائز العود في المرة الثانية وإذا ثبتت ثبتت هذه الجملة ثبت أن الذي مات وعدم فإنه يجوز 
عود وجوده وعود حياته وعود عقله مرة أخرى ومتى كان الأمر كذلك» ثبت أن القول بالبعث 
وو واي 

قوله تعالى ل 0 َل بكر عل 7 في أرق ىا ١‏ مانا | برآدّى 
رْقِهِمْ عل ما م 

عضا لاوس يي باو ا يا 
وفهمًا يفنى عمره في طلب القدر القليل من الدنيا ولا يتيسر له ذلك» ونرى أجهل الخلق وأقلهم 
عقلاً وفهمًا تنفتح عليه أبواب الدنياء وكل شيء خطر بباله ودار في خياله فإنه يحصل له في 
الحال» ولو كان السبب جهد الإنسان وعقله لوجب أن يكون الأعقل أفضل في هذه الأحوال» 
فلما رأينا أن الأعقل أقل نصيبّاء وأن الأجهل الأخس أوفر نصيبًا ؛ علمنا أن ذلك بسبب قسمة 
القسامء كما قال تعالى : «أَمْرْ يقَيِمُونَ يحت ريك حَنْ هسنا ينم مَعسََيَ في الْصيزة الديا» زدرعرى : 
,م وقال الشافعي رحمه الله تعالى : 

وَمِنَ الدّلِيل عَلَى الْقَضَاءٍ وَكوْنِهِ بؤْسُ اللبيب وَطِيبُ عَيْشٍ الأَخمّق 7) 

واغلع أن هذا العقاوت غير مخض بالمال تل هو سخاضل في الذكاء والبلادةوالنصين وَالْقبيم 
والعقل والحمق والصحة والسقم والاسم الحسن والاسم القبيح» وهذا بحر لا ساحل له وقد 
كنت مصاحبًا لبعض الملوك في بعض الأسفارء وكان ذلك الملك كثير المال والجاه» وكانت 
الجنائب الكثيرة تقاد بين يديه؛ وما كان يمكنه ركوب واحد منهاء وربما حضرت الأطعمة 
الشهية والفواكه العطرة عنده» وما كان يمكنه تناول شيء منهاء وكان الواحد منا صحيح المزاج 
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)١(‏ هذا الببت ضمن قصيدة من البحر الكامل للإمام الفقيه الشافعي والشافعي فقيه من الفقهاء الأربعة وهو باختصار 
شديد الشافعي هو : محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي أبو عبد الله» -١6١‏ 
300 -819 مء أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة وإليه نسبة الشافعية كافة . ولد في غزة بفلسطين وحمل 
منها إلى مكة وهو ابن سنتين» وزار بغداد مرتين وقصد مصر (سنة )١144‏ فتوفي بها وقبره معروف في القاهرة . 


1 ءءء كر 


فهم 5 ا هار 1 ححدون ١‏ © 5 


الآية رقم (0) 1" 
قوي البنية كامل القوة» وما كان يجد ملء بطنه طعامّاء فذلك الملك وإن كان يفضل على هذا 
الفقير في المال» إلا أن هذا الفقير كان يفضل على ذلك الملك في الصحة والقوة» وهذا باب 
واسع إذا اعتبره الإنسان عظم تعجبه منه . 

أما قوله: «9فما ليت مُضْلوا وى رِزْقِهِدْ عَلَ ما مَلَكَت أيه * . 

ففيه قولان: 

القول الأول: أن المراد من هذا الكلام تقرير ما سبق في الآية المتقدمة من أن السعادة والنحوسة 
لا يحصلان إلا من الله تعالى» والمعنى أن الموالي والمماليك أنا رازقهم جميعًا فهم في رزقي 
سواء فلا يحسبن الموالي أنهم يردون على مماليكهم من عندهم شيئًا من الرزق» وانما ذلك 
رزقي أجريته إليهم على أيديهم وحاصل القول فيه أن المقصود منه بيان أن الرازق هو الله تعالى 
وأن المالك لا يرزق العبد بل الرازق للعبد والمولى هو الله تعالى» وتحقيق القول أنه ربما كان 
العبد أكمل عقلاً وأقوى جسمًا وأكثر وقومًا على المصالح والمفاسد من المولى» وذلك يدل 
فى أن ذلة ذلك العيد وعترة ذلك المولى من الله اتعالى كما قال: «وَقِر من ككل وَمَذل مَن 
0 ع 44 [آل عمران : 5 . 

والقول الثاني: أن المراد من هذه الآية الرد على من أثبت شريكا لله تعالى» ثم على هذا القول 
ففيه وجهان: الأول: أن يكون هذا ردًا على عبدة الأوثان والأصنام» كأنه قيل : إنه تعالى فضل 
الملوك على مماليكهم» فجعل المملوك لا يقدر على ملك مع مولاه» فلما لم تجعلوا عبيدكم 
معكم سواء في الملك» فكيف تجعلون هذه الجمادات معي سواء في المعبودية. والثاني : قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في نصارى نجران حين قالوا: إن عيسى ابن مريم 
ابن الله» فالمعنى أنكم لا تشركون عبيدكم فيما ملكتم فتكونوا سواءء فكيف جعلتم عبدي ولذا 
لي وشريكا في الإلهية؟ 

ثم قال تعالى: مهم ف سَوَآةُ 4 معنى الفاء في قوله: طفَهُمَ 4 حتى» والمعنى : فما الذين فضلوا 
باعي ررقم لوده سحن لكو واي انعم سواءني الخلت» 

ثم قال: #أفبنِعْمَةَ أله ححدون # . 

وفيه مسساألتان: 

المسألة الأولى : قرأعاصم في رواية أبي بكر : (تجحدون) بالتاء على الخطاب لقوله : 
(خلقكم وفضل بعضكم) والباقون بالياء لقوله: #هَهُم فِهِ سَوَآءٌ 4 واخحتاره أبو عبيدة وأبو حاتم 
لقرب الخبر عنه» وأيضًا فظاهر الخطاب أن يكون مع المسلمين» والمسلمون لا يخاطبون 
بجحد نعمة الله تعالى . 

المسألة الثانية: لا شبهة في أن المراد من قوله: لأَفْنِمَمَةَ لَه يحْحَدُونَ 4 الإنكار على 
المشركين الذين أورد الله تعالى هذه الحجة عليهم . 


784 سورة النور 
العذاب بل الحذر يحسن عند احتمال نزول العذاب ولهذايحسن الاحتياط وعندنا مسجرد 
الاحتمال قائم . لأن هذه المسألة احتمالية لا قطعية. سلمنا دلالة الآية على وجود ما يقتضي 
ا 111111111111ظغ إلا أمرًا 
واحدّاء وعندما أن أمرًا واحذا يفيد الوجوب» فلم قلت إن كل أمر كذلك؟ سلمنا أن كل أمر 
كذلك؛ لكن الضمير في قوله + 2# عَنْ أ » يحتمل عوده إلى الله تعالى وعوده إلى الرسول. 
والآية لا تدل إلا على أن الأمر للوجوب في حق أحدهماء فلم قلتم: إنه في حق الآخر كذلك؟ 

الجواب: قوله : لم قلتم : إن موافقة الأمر عبارة عن الإتيان بمقتضاء؟ قلنا: الدليل عليه أن 
العبد إذا امتثل أمر السيد حَسٌّنَ أن يقال : إن هذا العبد موافق للسيد ويجري على وفق أمره. ولو 
لم يمتثل أمره يقال: إنه ما وافقه بل خالفه» وحسن هذا الإطلاق معلوم بالضرورة من أهل اللغة 
> وا ا ا 
بمقتضى الأمر؛ 0 
اقتضاء الفعل» وإذا لم يوجد الفعل لم يوجد مقتضى الأمرء فلا توجد الموافقة فوجب حصول 
المخالفة ؛ لأنه ليس بين الموافقة والمخالفة واسطةء قوله: الموافقة عبارة عن اعتقاد كون ذلك 
الأمر حقًا واجب القبول» قلنا: هذا لا يكون موافقة للأمر بل يكون موافقة للدليل الدال على أن 
ذلك الأمر حق» فإن موافقة الشيء عبارة عن الإتيان بما يقتضي تقرير مقتضاه» فإذا دل غلى 

حقية الشيء ء كان الاعتراف بحقيته يقتضي تقرير مقتضى ذلك الدليل» أما الأمر فلما اقتضى 
دخول الفعل فى الوجود كانت موافقته عبارة عما يقرر ذلك الدخول». وإدخاله في الوجود 
شكي الريرو عرلة لي لوعو اوكانك فرافقة لاخر غبار عن 3ل ومنت . قوله: لو كان 
كذلك لكان تارك المندوب مخالفًا فوجب أن يستحق العقاب» قلنا: هذا الإلزام إنما يصح أن لو 
م ا ا 0 قوله ري 0 يدر 4 أمرًا بالحذر 
وسو 0 لأن تُصِيهِمْ فِنْنَة 2 َو أ ميب عدَائُ لِك * 
ضائعًا؛ لأن الحذر ليس فعلاً يتعدى إلى مفعولين . قوله : كلمة (عَنْ) ليست بزائدة» قلنا: ذكرنا 
اختلاف الناس فيها في المسألة الأولى . قوله لم قلتم : إن قوله مول َبِيَمْدَرٍ © يدل على وجوب 
الحذر عن العقاب؟ قلنا: لا ندعي وجوب الحذر» ولكن لأ أقل: من جواز الجدر: وذلك 
مشروط بوجود ما يقتضي وقوع العقاب . قوله: لم قلت : إن الآية تدل على أن كل مخالف للأمر 
فيلزم عمومه لعموم العلة. قوله: هب أن أمر الله أو أمر رسوله للوجوب» فلم قلتم: إن الأمر 
كذلك؟ قلنا: لأنه لا قائل بالفرق» والله أعلم . 


الآية رقم (؟11-7) 1 


المسألة الرابعة: من الناس من قال: لفظ الأمر مشترك بين الأمر القولي وبين الشأن 
والطريق» كما يقال: أمر فلان مستقيم . وإذا ثبت ذلك كان قوله تعالى: #مَنْ أَمْرِ © يتناول قول 
الرسول وفعله وطريقته» وذلك يقتضي أن كل ما فعله عليه الصلاة والسلام يكون واجبًا عليناء 
وهذه المسألة مبنيّة على أن الكناية في قوله #عَنْ أْر * راجعة إلى النبي كله » أما لو كانت 
راجعة إلى الله تعالى فالبحث ساقط بالكلية» وتمام تقرير ذلك ذكرناه في أصول الفقه» والله 
أعلم . 
ل #أن تصدو ُصِيبُم ف أو يُصِيبهُمٌ عَدَابُ أَليِرٌ #* فالمراد أن مخالفة الأمر توجب أحد 
هلين الأمرين: والمراد بالفتنة: العقوبة في الدنياء والعذاب الأليم: عذاب الآخرة: وإنما 
ردد الله تعالى جال ذلك المخالف بين هذين الأمرين؛ لأن ذلك المخالف قد يموت من دون 
عقاب الدنيا وقد يعرض له ذلك في الدنياء فلهذا السبب أورده تعالى على سبيل الترديد» ثم قال 
الحسن : الفتنة هي ظهور نفاقهم». وقال ابن عباس رضي الله عنهما: القتل» وقيل : الزلازل 
والأهوال» وعن جعفر بن محمد يسلط عليهم سلطان جائر . ش 

أما قوله تعالى: آلآ هِب إِنَهِ ما فى التَسمنوتٍ وَالْأَرْضَ » فذاك كالدلالة على قدرته تعالى عليهما 
وعلى ما بينهما وما فيهماء واقتداره على المكلف فيما يعامل به من المجازاة بثواب أو بعقاب» 
وعلمه بما يخفيه ويعلنه» وكل ذلك كالزجر عن مخالفة أمره. 

أما قوله تعالى: قد يَعَلَم مآ أنَْرَ عَكيِّهِ4 فإنما أدخل لاتَدُ4 لتوكيد علمه بما هم عليه من 
المخالفة في الدين والنفاق. ويرجع توكيد العلم إلى توكيد الوعيد؛ وذلك لأن قد إذا أدخلت 
على المضارع كانت بمعنى ربماء فوافقت ربما في خروجها إلى معنى التكثير . كما في قوله 
الشاعر : 

إن ينس مَهْجورَ الْفِنَاءِ قُرْئَمَا أقَامَ به تند الْوْقُودٍ وُقُوةُ 

والخطاب والغيبة في قوله تعالى: #فَد يَعَلم ما شر مده 4 وتوم بيجعو إِليّهِ © يجوز أن يكونا 
جميعا للمنافقين على طريق الالتفات» ويجوز أن يكون ما أنتم عليه عامًا ويرجعون للمنافقين» 
وقد تقدم في غير موضع أن الرجوع إليه هو الرجوع إلى حيث لا حكم إلا له فلا وجه لإعادته 
والله أعلم . 

وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم . 
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سبح وسبعول آية مكية 
نمأم اققرل ايج 


م 07 روات مرو ووم رر مس 2 7 لم اوراس 2 7 4 
لى: ا تارك الى نَزْلَ الْفرَْانَ عل عبَّيوء كن إلعدلييت ددرا © الى لم 
5 1 كر سى ‏ “فير | صحووح 20 
معومة وَالْأَرَضٍ وَل يِذ يتَخِدْ وَلَذَا ول يكن لم سَرِيِك في الْمكِ وَحَلَقَ كل 

آ مر يا 1 


تو فقدرم نقريرا © # 
اعلم أن الله سبحانه وتعالى تكلم في هذه السورة في التوحيد والنبوة وأحوال القيامة» ثم 
ختمها بذكر صفات العباد المخلصين الموقئين» ولما كان إثبات الصانع وإثبات صفات جلاله 
يجب أن يكون مقدمًا على الكل لا جرم افتتح الله هذه السورة بذلك فقال: # تارك الى تيل 
لد عل عيدب . 
وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : قال الزجاج : تبارك: تفاعل من البركة» والبركة كثرة الخير وزيادته وفيه 
معنا أعدهيا + فاب كيوهوتكائن ».وهو الغ اقفن فول لون متدرا يتك أ ل ترم كا 
[إبراهيم : ؛*]والثاني ا ل و ا وهو المراد من 
قوله : اس كلو ؟ ش42 [الشورى: .]١١‏ وأما تعاليه عن كل شيء في ذاته: فيحتمل أن يكون 
المعنى جل بوجوب وجوهه وقدمه عن جواز الفناء والتغير عليه» وأن يكون المعنى جل بفردانيته 
ووحدانيته عن مشابهة شيء من الممكنات . وأما تعاليه عن كل شيء في صفاته فيحتمل أن يكون 
المعنى جل أن يكون علمه ضروريًا أو كسبيًا أو تصورًا أو تصديقا وفي قدرته أن يحتاج إلى مادة 
ومدة ومثال وجلب غرض ومنال . وأما في أفعاله فجل أن يكون الوجود والبقاء وصلاح حال 
الوجود إلا من قبله . وقال آخرون: أصل الكلمة تدل على البقاء» وهو مأخوذ من بروك البعير» 
ومن بروك الطير على الماء» وسميت البركة بركة لثبوت الماء فيهاء والمعنى : أنه سبحانه 
وتعألى بات في ذاته أزلاً وأبدًا ممتنع التغير وياق في صفاته ممتنع التبدل» ولما كان سبحانه 
وتعالى هو الخالق لوجوه المنافع والمصالح والمبقى لها وجب وصمة سبحانه بأنه تبارك 
وتعالى . 
المسألة الثانية : قال أهل اللغة: كلمة (الَّذِي) موضوعة للإشارة إلى الشىء عند محاولة 
تعريفه بقضية معلومة» وعند هذا يتوجه الإشكالء» وهو أن القوم ما كانوا عالمين بأنه سبحانه هو 


0 


الآية رقم (1: ؟) 1 
الذي نرّل الفرقان فكيف حسن هاهنا لفظ (الَّذِي)؟ وجوابه: أنه لما قامت الدلالة على كون 
القرآن معجرًا ظهر بحسب الدليل كونه من عند الله» فلقوة الدليل وظهوره أجراه سبحانه وتعالى 
مجرى المعلوم . 

المسألة الثالثة : لا نزاع أن الفرقان هو القرآن وصف بذلك من حيث إنه سبحانه فرّق به بين 
الحق والباطل في نبوة محمد يلِةٍ وبين الحلال والحرام» أو لأنه فرق في النزول كما قال: 
ومن فرقنله تفرم عل لئان عل مَك » [الإسراء : .٠ع‏ وهذا التأويل أقرب ؛ لأنه قال مر لْفرْيَانَ # 
ولفظة (نزل) تدل على التفريق» وأما لفظة (أنزل) فتدل على الجمع» ولذلك قال في سورة آل 
عمران : لال ليك الككب يالْحقّ4 . . . #وأزل الترربةَ والوجيل © نال عمران: م واعلم أنه سبحانه 
وتعالى لما قال أولاً: #ايَارَكَ» ومعناه كثرة الخير والبركة» ثم ذكر عقبه أمر القرآن دل ذلك على 
لاا حاار ار ولق لبر 
فدل هذا على أن العلم أشرف المخلوقات وأعظم الأشياء خيرًا وبركة . 

المسألة الرابعة : لا نزاع أن المراد من العبد هاهنا محمد يك وعن ابن الزبير على عباده وهم 
رسول اللهء وأمته كما قال: #لقد أَنرلْن] ِلَتَكم > ديانبياء: »6٠١‏ #ؤولُا “امكا يمه وآ أنزلَ إِلَنا» 
[البقرة: -1]» وقوله : #لَكونَ لِلْعَدّمِيت نَزِرَا» فالمراد ليكون هذا العبد نذيرًا للعالمين» وقول من 
قال: إنه راجع إلى الفرقان فأضاف الإنذار إليه كما أضاف الهداية إليه في قوله : ##إِنَّ هنذا الْفرَانَ 
يلوك © [الإسراء: ] فبعيد وذلك لأن المنذر والنذير من صفات الفاعل للتخويفء وإذا وصف به 
القرآن فهو مجازء وحمل الكلام على الحقيقة إذا أمكن هو الواجبء ثم قالوا: هذه الآية تدل 
على أحكام : الأول : أن العالم كل ما سوى الله تعالى ويتناول جميع المكلفين من الجن والإنس 
والملائكة» لكنا أجمعنا أنه عليه السلام لم يكن رسولاً إلى الملائكة فوجب أن يكون رسولاً إلى 
الجن والإنس جميعاء ويبطل بهذا قول من قال : إنه كان رسولا | إلى البعض دون البعض . 
الثاني : أن لفظ #8 إِْمَكِمِنَ4 يتناول جميع المخلوقات فدلت الآية على أنه رسول للخلق إلى يوم 
القيامة»؛ فوجب أن يكون خاتم الأنبياء والرسل . الثالث : قالت المعتزلة : دلت الآية على أنه 
سبحانه أراد الإيمان وفعل الطاعات من الكل ؛ لأنه إنما بعثه إلى الكل ليكون نذيرًا للكل» وأراد 
من الكل الاشتغال بالحسن والإعراض عن القبيح وعارضهم أصحابنا بقوله تعالى :. #وَلَقَدَ درا 
ِجَهَثمَ 4 [الأعراف: 6174 الآية . الرابع : لقائل أن يقول: إن قوله: «ا تارك كما دل على كثرة الخير 
والبركة لا بد وأن يكون المذكور عقيبه ما يكون سيا لكثرة الخير والمنافع : والإنذار يوجب الغم 
والخوف فكيف يليق هذا لهذا الموضع؟ جوابه: أن هذا الإنذاز يجري مجرى تأديب الولدء 
وكما أنه كلما كانت المبالغة في تأديب الولد أكثر كان الإحسان إليه أكثر» لما أن ذاك يؤدي فى 
المستقبل إلى المنافع العظيمة» فكذا هاهنا كلما كان الإنذار كثيرًا كان رجوع الخلق إلى الله 
أكثر ؛ فكانت السعادة الأخروية أتم وأكثر» وهذا كالتنبيه على أنه لا التفات إلى المنافع العاجلة» 


لل سورة الفرقان 
وذلك لأنه سبحانه لما وصف نفسه بأنه الذي يعطي الخيرات الكثيرة لم يذكر إلا منافع الدين» 
ولم يذكر ألبتة شيئًا من منافع الدنيا . 

ثم إنه سبحانه وصف ذاته بأربع أنواع من صفات الكبرياء أولها: قوله: ‏ الى لَمُ مُلْكُ سمت 
لاض وهذا كالتنبيه على الدلالة على وجوده سبحانه ؛ لأنه لا طريق إلى إثباته | لا بواسطة 
احتياج أفعاله إليه» فكان تقديم هذه الصفة على سائر الصفات كالأمر الواجب . وقوله : # لَمُ مُلْكُ 
َلسَّمْوتٍ وَالْأرْضِ إشارة إلى احتياج هذه المخلوقات إليه سبحانه بزمان حدوثها وزمان بقائها في 
ماهيتها وفي وجودهاء وأنه سبحانه هو المتصرف فيها كيف يشاء . وثانيها: قوله « ولر يَتَيد 
وَلَدَ) فبيّن سبحانه أنه هو المعبود أبذاء ولاايصح أن يكون غيره معبودًا ووارثًا للملك عنه 
فتكون هذه الصفة كالمؤكدة لقوله: # تارك ولقوله: # الَرِى لَمُ مُأكُ السَّمنوَتٍ وَالأرض» وهذا 
كالرد على النصارى . وثالغها: قوله: « وَد يك أ ربك في اليك والمراد أنه هو المنفره 
بالإلهية» وإذا عرف العبد ذلك انقطع خخوفه ورجاؤه عن الكل» ولإ يبقى مشغول القلب إلا 
برحمته وإحسانه +.وفيه ألرد على القتوية » والقائلين بعبادة التجومبوالقائلين بعبادة الأوثان» 
وزابعها: قوله : «وََلنَ كل شَىّء ددم لتر وفيه سؤالات: 

الأول:هل في قوله: « وَعَلقَ كل نَىَ,» دلالة على أنه سبحانه خالق لأعمال العباد؟ 
والجواب: نعم» من وجهين: الأول: أن قوله : #وَعَنَ كل نَىَء4 يتناول جميع الأشياء 
فيتناول أفعال العباد . والثاني : وهو أنه تعالى بعد أن نفى الشريك ذكر ذلك» والتقدير أنه سبحانه 
لما نفى الشريك كأن قائلاً قال: هاهنا أقوام يعترفون بنفي الشركاء والأنداد» ومع ذلك يقولون: 
إنهم يخلقون أفعال أنفسهم فذكر الله تعالى هذه الآية لتكون معينة في الرد عليهم . قال القاضي : 
الآية لا تدل عليه لوجوه: أحدها: أنه سبحانه صرح بكون العبد خالقًا في قوله: #وَإِدْ تَحلَقٌ من 
ألطلِين كَهيمَةَ الطير * [المائدة: ١١٠]وقال‏ : #فشبارك أنه أ بحسن ل خيلقين َيلِقِينَ* (المؤمنون: 4١]وثانيها:‏ أنه 
سبحانه تمدح بذلك فلا يجوز أن يريد به خلق الفساد . 55 : أنه سبحانه تمدح بأنه قدّره تقديرًا 
ولا يجوز أن يريد به إلا الحسن والحكمة ذون غيره» فثبت بهذه الوجوه أنه لا بد من التأويل لو 
دلت الآية بظاهرها عليه» فكيف ولا دلالة فيها ألبتة؟.لأن الخلق عبارة عن التقدير فهو لا يتناول 
إلا ما يظهر فيه التقدير» وذلك إنما يظهر في الأجسام لا في الأعراض والجواب : 

أما قوله: وإ تنْلَقٌ4 [المائدة: ١٠٠]وقوله:‏ #أَحْسَن الَْلِقِينَ4 [المؤمنون: 14]فهما معارضان 
بقوله : «9) د حَقٌ ُ شَيّ 4 [الزمر: 17] وبقوله : #هل مِنْ خْللِقٍ عير أله [ناطر: +7 وأما قوله: لا يجوز 
التمدح بخلق الفساد» قلنا: لم لا يجوز أن يقع التمدح به نظرًا إلى تقادير القدرة وإلى أن صفة 
الإيجاد من العدم والإعدام من الوجود ليست إلا له؟ وأما قوله: الخلق لا يتناول إلا الأجسام. 
فنقول: لو كان كذلك لكان قوله « وَجَلنَ كل تَىَءر» خطأ لأنه يقنضي إضافة الخلق إلى جميع 
الأشياء مع أنه لا يصح في العقل إضافته إليها . 


الآية رقم (؟ ؟) رض 


السؤال الثاني: في الخلق معنى التقدير (تَفَوُلَهُ) : 77 ككل دَنَء كَعَدَّرمُ تدرا (مَعْنَاهُ) وقدر 
كل شيء فقدره تقديرًا؟ والجواب: المعنى (أنه) أحدث كل شيء | إحداثًا يراعي فيه التقدير 
والتسوية» فقدره تقديرًا وهيأه لما يصلح لهء مثاله أنه خلق الإنسان على هذا الشكل المقدر 
(الْمُسْتَوِي) الذي تراهء فقدره للتكاليف والمصالح المنوطة (بهِ فِي بَابِ) الدين والدنياء وكذلك 
كل حيوان وجماد جاء به على الجبلة المستوية المقدرة بأمثلة الحكمة والتدبير فقدره لأمر ما 
ونضلحة ما مظابقا لما قدر (له) غير (متكلق) هنه:. 

السؤال الثالث: هل في قوله : #مَمَدَرمْ تقر دلالة على مذهبكم؟ الجواب: نعم» وذلك من 
وجوه: أحدها: أن تدر في حقن يبجع إلى لظن والحسان» أ في حقه سبحا فا معن ل 
إلا العلم به والإخبار عنه» وذلك م: متفق عليه بيننا وبين المعتزلة» فلما علم في الشيء ء الفلاني أنه 
لايقع فلو وقع ذلك الشيء لزم انقلاب علمه جهلاً وانقلاب خبره الصدق كذبّاء وذلك محال 
والمفضي إلى المحال محال فإذن وقوع ذلك الشيء محال والمحال غير مراد فذلك الشيء غير 
مراد وإنه مأمور به» فثبت أن الأمر والإرادة لا يتلازمان» وظهر أن السعيد من سعد في بطن أمه. 
والشقي من شقي في بطن أمه . وثانيها: أنه عند حصول القدرة والداعية الخالصة إن وجب 
الفعل» كان فعل العبد يوجب فعل الله تعالى» وحينئذ يبطل قول المعتزلة» وإن لم يجب فإن 
استغنى عن المرجح فقد وقع الممكن لا عن مرجح وتجويزه يسد باب إثبات الصانع وإن لم 
يستغن عن المرجح. فالكلام يعود في ذلك المرجح» ولا ينقطع إلا عند الانتهاء إلى واجب 
الوجود . وثالثها: أن فعل العبد لو وقع بقدرته لما وقع إلا الشيء الذي أراد تكوينه وإيجاده. 
لكن الإنسان لا يريد إلا العلم والحق فلا يحصل له إلا الجهل والباطل» فلو كان الأمر بقدرته لما 
كان كذلك» فإن قيل : إنما كان لأنه اعتقد شبهة أوجبت له ذلك الجهل» قلنا: إن اعتقد تلك 
الشبهة لشبهة أخرى لزم التسلسل وهو محال فلا بد من الانتهاء إلى جهل أول» ووقع في قلب 
الإنسان لابسبب جهل سابق» بل الإنسان أحدثه ابتداء من غير موجب» وذلك مجال؛ لأن 
الإنسان قط لا يرضى لنفسه بالجهل ولا يحاول تحصيل الجهل لنفسه بل لا يحاول إلا العلم؛ 
فوجب أن لا يحصل له إلا ما قصده وأراده» وحيث لم يكن كذلك علمنا أن الكل بقنضاء سار 


وقدر نافذ» وهو المراد من قوله : #وَكَلقَ كل نر فقدرم قرا © . 


2 و ع لوم ووسير م مر 


قوله تعالى: وأكفذوأ من دوت الي 1 لا خلقورت مك وهم يخلقون ول 
يَمْلِكوتَ لِأَنفْسهمْ صا ولا نَفَعا ولا يَمَلكون مونًا ولا حيؤة ولا فشُورًا © »4 

اعلم أنه سبحانه وتعالى لما وصف نفسه بصفات الجلال والعزة والعلو أردف ذلك بتزييف 
مذهب عبدة الأوثان وبيّن نقصانها من وجوه: أحدها: أنها ليست خالقة للأشياءء والإله يجب 
أن يكون قادرًا على الخلق والإيجاد. وثانيها: أنها مخلوقة والمخلوق محتاجء والإله يجب أن 
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يكون غنيًا . وثالثها: أنها لا تملك لأنفسها ضرًا ولا نفعّاء ومن كان كذلك فهو لا يملك لغيره 
أيضًا نفعًاء ومن كان كذلك فلا فائدة في عبادته . ورابعها: أنها لا تملك موئا ولا حياة ولا 
نشورّاء أي لا تقدر على الإحياء والإماتة في زمان التكليف وثانيًا في زمان المجازاة» ومن كان 
كذلك كيف يسمى إلها؟ وكيف يحسن عبادته مع أن حق من يحق له العبادة أن ينعم بهذه النعم 
المخصوصةء وهاهنا سؤالات: 

الأول: قوله : 'وَأكَرُوأ من دوزي مَإلِمَدٌ © هل يختص بعبدة الأوثان أو يدخل فيه النصارى وعبدة 
الكواكب وعبدة الملائكة؟ والجواب : قال القاضي : بعيد أن يدخل فيه النصارى؛ لأنهم لم 
يتخذوا من دون الله آلهة على الجمع» فالأقرب أن المراد به عباد الأصئام» ويجوز أن يدخل فيه 
من عبد الملائكة لأن لمعبودهم كثرة» ولقائل أن يقول: قوله ويروا © صيغة جمع وقوله 
#مإري# جمع » والجمع إذا قوبل بالجمع يقابل المفرد بالمفرد» فلم يكن كون معبود النصارى 
واحدًا مانعًا من دخوله تحت هذا اللفظ . 

السؤال الثاني احتج بعض أصحابنا بقوله : لوَاكَدُوأ ين مونو اله لا يدرت ليا وم م4 
على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى فقال: إن الله تعالى عاب هؤلاء الكفار من حيث عبدوا ما 
لا يخلق شيئاء وذلك يدل على أن من خلق يستحق أن يعبد» فلو كان العبد خالقًا لكان معبودًا 
إلهّاء أجاب الكعبي عنه : بأنا لا نطلق اسم الخالق إلا على الله تعالى . وقال بعض أصحابنا في 
الخلق: إنه الإحداث لا بعلاج وفكر وتعب, ولا يكون ذلك إلا لله تعالى» ثم قال: وقد قال 
تعالى : ألم جل يَمْسُونَ © [الأعراف : هو في وصف الأصنام أفيدل ذلك على أن كل من له 
رجل يستحق أن يعبد؟ فإذا قالوا: لاء قيل: فكذلك ما ذكرتم» وقد قال تعالى : تتَبَارَكَ أَلَهُ 
أَحْسَنٌ لَخِْقِتَ» ررو..ون. ,م هذا كله كلام الكعبي . والجوّاب: قوله : لا يطلق اسم الخالق على 
العبد» قلنا: بل يجب ذلك؛ لأن الخلق في اللغة هو التقديرء والتقدير يرجع إلى الظن 
والحسبان» فوجب أن يكون اسم الخالق حقيقة في العبد مجارًا في الله تعالى» فكيف يمكنكم 
منع إطلاق لفظ الخالق على العبد؟ أما قوله تعالى : «أَلَهُم أَيهْلٌ يَْمُودَ ه41 [الاعراف: 1] 
فالعيب إنما وقع عليهم بالعجز فلا جرم أن كل من تحقق العجز في حقه من بعض الوجوه لم 
يحسن عبادته . وأما قوله تعالى: #تَتَبَارَكَ أَلَّهُ أَحْسَنٌ لَلْخلِقِتَ» ررومنون: ,ع فقد تقدم الكلام عليه . 

واعلم أن هذه الآية لا يقوى استدلال أصحابنا بها لاحتمال أن العيب لا يحصل إلا بمجموع 
أمرين : أحدهما: أنهم ليسوا بخالقين» والثاني: أنهم مخلوفون؛ والعبد وإن كان خالقًا إلا أنه 
مخلوق فلزم أن لا يكون إلهًا معبودًا . ظ 

السؤال الثالث: هل تدل هذه الآية على البعث؟ الجواب: نعم» لأنه تعالى ذكر النشور ومعناه 
أن المعبود يجب أن يكون قادرًا على إيصال الثواب إلى المطيعين والعقاب إلى العصاة»: فمن لا 
يكون كذلك وجب أن لا يصلح للإلهية . 


الآية رقم (5-5) 0 » 
قوله تعالى: « وَالَ ال كَمرًأ إن هذا الآ إنكُ ره وَأمََمُ عه هم 
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00 جه برا سحب الروير له 42 1 سخ ا ا لام 
«اخرونت فقد جاءو ظلما وزفطا © وقالوأ أسنطير الأولييت أكتتبها فهى تمل 


َيه بكر وأصِيلا © ل أنرلهُ الى يِمَلَمُ أيَسَ في السَّموتِ وَالْارْضٍ ِنَم 
كان عَفُورا بَحها © وََالُواْ مال هَنذًا الول يَأَكُلُ الطَمَارَ ويتشى فى 
مَكيْنٌ أو جَنَدٌ يَأَكُلُ ينهكا وَكَالَ الطببورت إن تَيشورت إلا ربك 


اعلم أنه سبحانه تكلم أولاً في التوحيد» وثانيًا في الرد على عبدة الأوثان» وثالئًا في هذه 
الآية تكلم في مسألة النبوة» وحكى سبحانه شبههم في إنكار نبوة محمد كَكِِ. الشبهة الأولى : 
قولهم: 9 إن مدآ إلا إنكُ انيه وام عه قم مخَرُوت4» ونظيره قوله تعالى: لإِتَمَا لمم 
سر » [النحل: ]٠0*‏ واعلم أنه يحتمل أن يريدوا به أنه كذب في نفسهء ويحتمل أن يريدوا به أنه 
كذب فى إضافته إلى الله تعالى . ثم هاهنا ببحثان: 

الأول: قال أبو مسلم : الافتراء افتعال من فريت» وقد يقال في تقدير الأديم: فريت الأديم» 
فإذا أريد قطع الإفساد قيل : أفريت وافتريت وخلقت واختلقت» ويقال فيمن شتم امرءًا بما ليس 
فيه : افترى عليه . 

البحث الثاني: قال الكلبي ومقاتل : نزلت في النضر بن الحارث فهو الذي قال هذا القول 
«وََاتمُ عه عَْمُ خَرُوتَ» يعني عداس مولى حويطب بن عبد العزى» ويسار (غاُمُ عَامِرِ) بن 
الحضرمي» وجبر مولى عامرء وهؤلاء الثلاثة كانوا من أهل الكتاب» وكانوا يقرأون التوراة 
ويحدّثون أحاديث منها فلما أسلموا وكان النبي َك يتعهدهم. فمن أجل ذلك قال النضر ما قال . 
واعلم أن الله تعالى أجاب عن هذه الشبهة بقوله : #مَهَدْ جَمو ظَلمَا وزوا» وفيه أبحاث: 

الأول: أن هذا القدر إنما يكفي جوابًا عن الشبهة المذكورة؛ لأنه قد علم كل عاقل أنه عليه 
السلام تحداهم بالقرآن وهم النهاية في الفصاحة» وقد بلغوا في الحرص على إبطال أمره كل 
غاية» حتى أخرجهم ذلك إلى ما وصفوه به في هذه الآيات» فلو أمكنهم أن يعارضوه لفعلواء 
ولكان ذلك أقرب إلى أن يبلغوا مرادهم فيه مما أوردوه في هذه الآية وغيرهاء ولو استعان مجمد 
عليه السلام في ذلك بغيره لأمكنهم أيضًا أن يستعينوا بغيرهم ؛ لأن محمدًا يِل كأولئك المنكرين 
في معرفة اللغة وفي المكنة من الاستعانة» فلما لم يفعلوا ذلك والحالة هذه علم أن القرآن قد بلغ 
النهاية في الفصاحة وانتهى إلى حد الإعجاز» ولما تقدمت هذه الدلالة مرات وكرات في القرآن 
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وظهر بسببها سقوط هذا السؤال» ظهر أن إعادة هذا السؤال بعد تقدم هذه الأدلة الواضحة لا 
يكون إلا للتمادي في الجهل والعناد» فلذلك اكتفى الله في الجواب بقوله : #مَدَلٌ جآئو ظُلْمًا 
4 . 

البحث الثاني: قال الكسائي : قوله تعالى : لإمَهَد بآ طْلما وو أي : أنوا ظلمًا وكذبًا وهو 
كقوله: ##لَقَّدُ حدم شيعا إِذا [مريم: ,ع فانتصب بوقوع المجيء عليه» وقال الزجاج : انتصب 
بنزع الخافض » أي : جاءوا بالظلم والزور. 

البحث الثالث؛ أن الله تعالى وصف كلامهم بأنه ظلم وبأنه زورء أما أنه ظلم فلأنهم نسبوا هذا 
الفعل القبيح إلى من كان مبرأ عنه» فقد وضعوا الشيء في غير موضعه وذلك هو الظلمء وأما 
الزور فلأنهم كذبوا فيه» وقال أبو مسلم : الظلم تكذيبهم الرسول والرد عليه» والزور كذبهم 
عليهم . 

الشبهة الثانية لهم: قوله تعالى : لوالو أسَيرٌ الأوّيت أكتَتبَهَا فََ ثُْل عَلِنْهِ بكر 
وَأصِياد* وفيه أبحاث: 

البحث الأول: الأساطير : ما سطره المتقدمون كأحاديث رستم واسفنديار» جمع أسطار أو 
أسطورة كأحدوثة #] كَْبَرَجَا4 انتسخها محمد من أهل الكتاب يعني عامراء ويساراء وجبرّاء 
ومعنى اكتتب هاهنا أمر أن يكتب له كما يقال: احتجم وافتصد إذا أمر بذلك نَم ثُمْل مكب # 
أي : تقرأ عليه والمعنى أنها كتبت له وهو أميٌّ فهي تلقى عليه من كِتابه ليحفظها؛ لأن صورة 
الإلقاء على الحافظ كصورة الإلقاء على الكاتب 

أما قوله: بكر وأريلة4 قال الضحاك اارعا ا ة يقرؤه عليكم عشية» وما يملى 
عليه عشية يقرؤه عليكم بكرة . 

البحث الثاني: قال الحسن : قوله : لام شل عَلِِهِ بكر وأصياة4 كلام الله ذكره جوابًا عن 
قولهم كأنه تعالى قال: إن هذه الآيات تملى عليه بالوحي حالاً بعد حال» فكيف ينسب إلى أنه 
أساطير الأولين» وأما جمهور المفسرين فقد اتفقوا على أن ذلك من.كلام القوم» وأرادوا به أن 
أهل الكتاب أملوا عليه في هذه الأوقات هذه الأشياء ولا شك أن هذا القول أقرب لوجوه: 
أحدها : شدة تعلق هذا الكلام بما قبله» فكأنهم قالوا: اكتتب أساطير الأولين فهي تملى عليه . 
وثانيها: أن هذا هو المراد بقولهم اراي عي ريو د لويد 
ذلك عن كلامهم بقوله : قل أنزاه الى يمْلَمُ يب 4 قال صاحب (الكشاف) وقول الحسن إنما 
يستقيم أن لو فتحت الهمزة للاستفهام الذي في معنى الإنكار وحق الحسن أن يقف على 
لين » وأجاب الله عن هذه الشبهة بقوله : #ثلْ أله الى يَمْلَمُ ليس في ألسَمنْوتٍ وَالْايض إن 
حكان عَفُورا رحا © وفيه أبحاث: 

البحث الأول: في بيان أن هذا كيف يصلح أن يكون جوابًا عن تلك الشبهة؟ وتقريره ما قدمنا أنه 


الآية رقم (5-4) ظ ذل 
عليه السلام تحداهم بالمعارضة وظهر عجزهم عنها ولو كان عليه السلام أتى بالقرآن بأن استعان 
باحف لكان من الوائعب علبهم أيضا أن يمتعيترا باحو قاترا يكل هذا القران: قله عجزو| عنه 
ثبت أنه وحي الله وكلامه» فلهذا قال : #قل أندلة لَِى يَمْلَمُ أي وذلك لأن القادر على تركيب 
ألفاظ القرآن لا بد وأن يكون عالمًا بكل المعلومات ظاهرها وخافيها من وجوه: أحدها: أن مثل 
هذه الفصاحة لا يتأتى إلا من العالم بكل المعلومات . وثانيها : أن القرآن مشتمل على الإخبار 
عن الغيوب» وذلك لا يتأتى إلا من العالم بكل المعلومات . وثالثها: أن القرآن مبرأ عن النقتص 
وذلك لا يتأتى إلا من العالم على ما قال تعالى: طأوَلْوُ كن من عِندِ عير أله لوَجَدُوأ فيه أَخْيِلدمًا 
حكثيرا4 [النساء: 47] ورابعها: اشتماله على الأحكام التي هي مقتضية لمصالح العالم ونظام 
العباد» وذلك لا يكون إلا من العالم بكل المعلومات . وخامسها: اشتماله على أنواع العلوم 
وذلك لا يتأتى إلا من العالم بكل المعلومات؛ فلما دل القرآن من هذه الوجوه على أنه ليس إلا 
كلام بكل المعلومات لا جرم اكتفى في جواب شبههم بقوله : #قلٌ أنزله أل يَمْلَمُ الت » . 

البحث الثاني: اختلفوا في المراد بالسرء فمنهم من قال: المعنى أن العالم بكل سر في السموات 
والأرض هو الذي يمكنه إنزال مثل هذا الكتاب» وقال أبو مسلم: المعنى أنه أنزله من يعلم السر 
فلو كذب عليه لانتقم منه لقوله تعالى : #وَآرٌ تقول علا بعص الْأقاوبلٍ © لََمَذم مِنْهُ اليم 4 [الحاقة: ؛؛, 
ه؛] وقال آخرون : المعنى أنه يعلم كل سر خفي في السموات والأرض» ومن جملته ما تسرونه 
أنتم من الكيد لرسوله مع علمكم بأن ما يقوله حق ضرورة» وكذلك باطن أمر رسول الله كله 
وبراءته مما تتهمونه به وهو سبحانه مجازيكم ومجازيه على ما علم منكم وعلم منه . 

البحث الثالث: إنما ذكر الغفور الرحيم في هذا الموضع لوجهين : الأول : قال أبو مسلم المعنى 
أنه إنما أنزله لأجل الإنذار فوجب أن يكون غفورًا رحيمًا غير مستعجل في العقوبة . الثاني : أنه 
تنبيه على أنهم استوجبوا بمكايدتهم هذه أن يصب عليهم العذاب صبّا ولكن صرف ذلك عنهم 
كونه غفورًا رحيمًا يمهل ولا يعجل . < 

ا و ا و0 
إحداها: قولهم: ##مالٍ هنذًا الرسول يأكل حل التلَمَاءَ» وثانيتها : قولهم : #وَيثى ف الْانواقٍ 4 
يعني أنه لما كان كذلك فمن أين له الفضل علينا وهو مثلنا في هذه الأمور . وثالثتها : قولهم : 
«لولا أل إِبّهِ ملك مكزرت مَعمٌ تَذِيرَا# يصدقه أو يشهد له ويرد على من خالفه . ورابعتها: 
قولهم : «أوٌ يْْقَ إيّه كد أي : مهن الجؤاء قشكه فلا يستاح إلى العردة لطلب اللمعانن». 
وخامستها: قولهم : «أوٌ مَكوْنُ لَمُ جَنَةٌ يَأكُلُ ينها» قرأ حمزة والكسائي (نأكل منها) بالنون 
وقرأ الباقون بالياء والمعنى إن إن لم يكن لك كنز فلا أقل من أن تكون كواحد من الدهاقين فيكون 


لك بستان تأكل منه . وسادستها : قولهم : #إن تَْبعُونَ إِلَّا رَجَلا تَسْحُويًاك وقد تقذمت هذه القصة 
في آخر سورة بني | إسرائيل فأجاب الله تعالى عن هذه الشبهة من وجوه: أحدها: قوله: #أنظرٌ 
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َصِفَ ملوأ لك امال هلوا فلا يسَتطِيعُونَ سيا * وفيه أبحاث:: 
الأول:.أن هذا كيف يصلح أن يكون جوابًا عن تلك الشبهة؟ وبيانه أن الذي يتميز الرسول به 
عن غيره هو المعجزة وهذه الأشياء التي ذكروها لا يقدح شيء منها في المعجزة فلا يكون شيء : 
منها قادحًا في النبوة» فكأنه تعالى قال: انظر كيف اشتغل القوم بضرب هذه الأمثال التي لا فائدة 
فيها لأجل أنهم لما ضلوا وأرادوا القدح في نبوتك لم يجدوا إلى القدح فيه سبيلاً ألبتة» إذ الطعن 
عليه إنما يكون بما يقدح في المعجزات التي ادعاها لا بهذا الجنش من القول . وفيه وجه آخر 
وهو أنهم لما ضلوا لم يبق فيهم استطاعة قبول الحق» وهذا إنما يصح على مذهبنا وتقريره 
بالعقل ظاهرء وذلك لأن الإنسان إما أن يكون مستوي الداعي إلى الحق والباطل» وإما أن يكون 
داعيته إلى أحدهما أرجح من داعيته إلى الثاني » فإن كان الأول فحال الاستواء ممتنع الرجحان 
فيمتنع الفعل وإن كان الثاني فحال رجخان أحد الطرفين يكون حصول الطرف الآخر ممتنعاء 
فثبت أن حال رجحان الضلالة في قلبه استحال منه قبول الحق» وما كان محالاً لم يكن عليه 
قدرة؛ فثبت أنهم لما ضلوا ما كانوا مستطيعين . 
قوله تعالى: ١‏ يَارَِكَ اذى إن ك2 َمل لك حبرا ين ولك + جَنَّتِ جك من َيِه 


اك 


الأتهلر مَتجمر َك فصوا © بل كَدَّباْ بالمَاعَةٍ وَأَعَْدَنَا لمن 0 22 
سَعيرًا ©إدَا 3 كان بيار 0-0 خنطا وفيا ©وزن الغا > 
َيه مقر كوأ شتللك خُبُوك ©لا تنمأ الم كبوا وبينا وأها 7 
جكدرا 0 
بوي ل بييزي لداعو جع باق ادرو وي ومو 
ََِ» أي : من الله ذكروه من نعم الدنيا كالكنز والجنة وفسر ذلك الخير بقوله : #جَيَّتِ تجرى من 


ب ليه ينملك شثرئ4 نبه ذلك سبحانه على أنه قادر على أن يمطي الرسول كل ما 
ذكروه» ولكنه تعالى يدبر عباده بحسب الصالح أو على وفق المشيئة ولا اعتراض لأحد عليه في 
شيء من أفعاله» فيفتح على واحد أبواب المعارف والعلوم» ويسد عليه أبواب الدنياء وفي حق 
الآخر بالعكس وما ذاك إلا أنه فعال لما يريد» وهاهنا مسائل : 

ارما ابي رايا وري الا لبور ا ال 00 
الجنة الواحدة وهو سسبحانه قادر على أن يعطيك جنات كثيرة ؛ وقال في رواية عكرمة : (خيرا من 
ذلك) أي : من المشي في الأسواق وابتغاء المعاش . 

المسألة الثانية : قوله: إن مَّآ» معناه: أنه سبحانه قادر على ذلك لا أنه تعالى شاك ؛ لأن 
الشك لا يجوز على الله تعالى» وقال قوم: #إن# هاهنا بمعنى إذاء أي قد جعلنا لك في الآخرة 


الآية رقم )11-٠١(‏ 44 
جنات وبنينا لك قصورًا وإنما أدخل إن تنبيهًا للعباد على أنه لا ينال ذلك إلا برحمته» وأنه معلق 
على محض مشيئته وأنه ليس لأحد من العباد على الله حق لا في الدنيا ولا في الآخرة . 

المسألة الثالثة: القصور جماعة قصر وهو المسكن الرفيع ويحتمل أن يكون لكل جنة قصر 
فيكون مسكنًا ومتنزهاء ويجوز أن يكون القصور مجموعة والجنات مجموعة . وقال مجاهد: إن 
شاء جعل لك جنات في الآخرة وقصورًا في الدنيا . 

المسألة الرابعة: اختلف الفراء في قوله (وَيجْعَلْ) فرفع ابن كثير وابن عامر وعاصم اللام 
وجزمه الآخرون؛ فمن جزم فلأن المعنى : إن شاء يجعل لك جنات ويجعل لك قصورًا ومن رفع 
فعلى الاستئناف والمعنى: سيجعل لك قصورًاء هذا قول الزجاج: قال الواحدي: وبين 
القراءتين فرق في المعنى» فمن جزم فالمعنى إن شاء يجعل لك قصورًا في الدنيا ولا يحسن 
الوقوف على الأنهار. ومن رفع حسن له الوقوف على الأنهار. واستأنف أي ويجعل لك قصورًا 
في الآخرة. وفي مصحف أبيّ وابن مسعود: (تَبَارَكَ الَذِي إِنْ شَاءَ يَجَعَل) . 

المسألة الخامسة: عن طاوس عن ابن عباس قال: بينما رسول الله كله جالس وجبريل عليه 
السلام عنده قال جبريل عليه السلام : هذا ملك قد نزل من السماء استأذن ربه في زيارتك فلم 
يلبث إلا قليلا حتى جاء الملك وسلم على رسول الله كك وقال : «إِنَّ الله يُخَيْرْكَ بَيْنَ أَنْ يُعْطِيِكَ 
*ن ابا ا اللاي يولي او ا لي رسعو يا 
قال عَليِه السلام بَل يَجْمَعْهَا جَمِيعًا لي في الْآخِرَة» فترّل قؤلة : مارك اذى إن هآ » الأية '. 
وعن ابن عباس قال عليه السلام : «عَرَض عَلَىَ جِبْرِيل بَطحَاءَ مَكَةَ ذَّهَبًا فَقُلْتُ : بل شُبْعَة وَثَلاثُ 
جَوْعَاتٍ وَدَلِكَ تر لِذِكْرِي وَمَسْأَلتِي لِرَبِي) "ر رواب مقران بسك ميهد ارمان تال 
عليه السلام: «أَشْبَعْ َوْما وَأَجُوعٌ تلآناء َأَحْمَدُكَ إِذا شَبِغْت وَأَتَضَرْعْإِلَيِك إِذَا جنتُ» ” واعين 
الضحاك: لما عَيَّرَ المشركون رسول الله ةِ بالفاقة حزن رسول الله تخ لذلك فنزلَ جبريلٌ 
سس لي : إن اللّهِ يقرؤك السَّلامَ وقول : #ومآ أَرَسَلْمَا مكلك من الْمَرْسلين إل 
نّهُمْ لَأْكلُو الطّصصام © [الفرقان: 1١‏ الآية» قال: فبينما جبريل عليه السلام والنبي كَكةٌ يتحدثان إذ 
د لم يكن فتح قبل ذَّلِكٌ ثم قال : أَبْشِرْ يا مُحَمَّدَء هَذَا رِضْوَان حَازِنُ 


)١(‏ لم أجده. 

ل أخرجه الترمذي في (سننه) (5/ 01/65)» حديث رقم (775417)» وقال: قال: هذا حذيث 
حسن » وفي الباب عن فضالة بن عبيد القاسم هذا هو ابن عبد الرحمن ويكنى أبا عبد ال رحمن ويقال أيضًا: يكنى أباعبد 
الملك وهو مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية وهو شامي وعليٍ بن يزيد ضعيف الحديث ويكنى أبا عبد 
الملك» قال الشيخ الألبانيٍ : ضعيف» أحمد في (مسنده) (0/ 5 715) حديث رقم »)75١75155(‏ والطبراني في (الكبير) 
١7/0‏ )2 حديث رقم (2)01875 والبيهقي في (شعب الإيمان) (؟/ )2 حليت ركم 0411/0 وأبو الشيخ 
في (أخلاق النبي كلِ) (7/ 01 4)»: حديث رقم (0744» جميعًا من طريق علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة . . 

به . () انظر سابقه . 
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جنَِ قَُ أَنَاكٌ بالوضًا مِنْ رَبّكَ فَسَلُم عَلَيِْ وَكَالَ : إِنَّ رََكَ ب تيرك بيْنَ أنْ تَكُونَ نيا مَلكَا وَبَيْنَ أن 
ل عبد وََعَهُ سقط مِنْ ور يلثم قال : هَذِه مَقَاتِيحُ حَرَائْنَ اليا قَافْيِضْهًا م مِنْ غَيْر أن 
يَنقُصَّكَ اللّهِ يما أَعَدَلَكَ في الأخِرَ َو جَبَاحَ بَعْوضَةٍ ضَةَ فََطَرَ الب يكل إِلَى جِبْرِيلَ كَالْمُسْتَشِيرٍ فَأَوْمَا 
ِيَدِه أَنْ تَوَاضَعْ فَقَالَ سول اللّه يل ١بَلْ‏ نيا عَبْدَاه قال: فكان عليه السلام بعد ذلك لم يأكل 
متكئا حتى فارق الدنيا”'' . 

أما قوله تعالى: *9, بْلّ كَدَبُْ بألاعةِ وَأعْئَدَا لمن حَدَّبٌ بِالمَاعَةِ سَعِرًا © فهذا جواب ثالث عن تلك 
الشبهة كأنه سبحانه قال: ليس ما تعلقوا به شبهة عليك في نفس المسألة» بل الذي حملهم على 
تكذيبك تكذيبهم بالساعة استثقالاً للاستعداد لهاء ويحتمل أن يكون المعنى أنهم يكذبون 
بالساعة فلا يرجون ثوايًا ولا عقابًا ولا يتحملون كلفة النظر والفكرء فلهذا لا ينتفعون بما يورد 
عليهم من الدلائل» ثم قال: ##وَأَعَنَدَا لمن حَدَّبَ بِالمَاعَةَ سعًا * وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال أبو مسلم: #وَأَمَرََا4 أي : جعلناها عتيدًا ومعدة لهم والسعير: النا 
الشديدة الاستعارء وعن الحسن أنه اسم من أسماء جهنم . 

المسألة الثانية : احتج أصحابنا على أن الجنة مخلوقة بقوله تعالى : #أُعِدَّتٌ لِلْمتَّقِين4 [العمران: 
وعلى أن النار التي هي دار العقاب مخلوقة بهذه الآية وهي قوله : '#وَأَعْبَدَئا لمن حل 2 
َسسَاعَةٍ سَعِرا* وقوله : لم4 إخبار عن فعل وقع في الماضي: فدلت الآية على أن دار 
العقاب مخلوقة قال الجبائي : يحتمل وأعتدنا النار في الدنيا وبها نعذب الكفار والفساق في 


قبورهم ويحتمل نار الآخرة ويكون معنى #وَأْعَمَدَا» أي : سنعدها لهم كقوله : #وتادئة أَصصثْ 


)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه الطبراني في (المعجم الأوسط) :»)7١١7/5(‏ حديث رقم (5715)غ. قال: حدثنا 
محمد بن على الصائغ . قال: أخبرنا سعيد بن منصور. . . به» والبيهقي في (دلائل النبوة) (؟/ ١17؟5/‏ 20771 
حديث رقم (584)» قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن عل بن دحيم . .. به» والمصنف في (شعب الإيمان) /١(‏ 
6) حديث رقم )١105(‏ من طريق محمد بن علي بن زيد الصائغ . . . به وأبو الشيخ في (العظمة) (1/ 0/١4‏ ؛ 
حديث رقم (51) من طريق مسلم بن إبراهيم وسعيد بن منصور عن الحارث بن عبيد . 1١‏ 
قدر الصلاة) (؟2)859/5 حديث رقم (887) من طريق عبد الصمد قال : حدثنا الحارث بن عبيد الأيادي . . 
وأبو نعيم في (الحلية) (7/ )7١7‏ من طريق سعيد بن منصور. . . به» وذكره ابن أبي حاتم في (العلل) (7/ ؟ ٠‏ 00 
حديث رقم (1711؟)» فقال الات ان دإباازرظة مزويتا ,دزو اذاريت ون ع أبن داه طن أن هران لبون 
عن أنس قال : بينما النبي عَدِةِ جاألس مع أصحابه إذ جاء جبريل فنكت في ظهره ثم ذهب إلى شجرة فبها مثل وكري 
الطير . . . ثم كرت لهسا الديث بطوله فقا : هذا خطأ إنما هو كما رواه حماد بن سلمة عن أبي عمران عن محمد بن 
عمير بن عطارد بن حاجب الداري قال: بينما النبي كَل . . . مرسل وذكر الحديث فقال: هذا الحديث هو 
| 

وأورده الهيثمي في (المجمع) (1/ 0/): وقال: : رواه الطبراني في (الأوسط) ورجاله رجال الصحيح» وضعفه 
الألبان في (السلسلة الضعيفة) (4 45 0)» وقال الذهبي في الكشاف : ليس يالقوي وضعفه ابن معين وقال الحافظ في 
التقريب: صدوق يخطى . 


١ )11-٠١( الآية رقم‎ 


ْنَم أححَبَ أَلَارٍ © [الأعراف: 4؛] واعلم أن هذا السؤال في نهاية السقوط؛ لأن المراد من السعير» إما 
نار الدنيا وإما نار الآخرة» فإن كان الأول فإما أن يكون المراد أنه تعالى يعذبهم في الدنيا بنار 
الدنيا أو يعذبهم في الآخرة بنار الدنياء والأول باطل؟ لأنه تعالى ما عذبهم بالنار في الدنياء 
والتالي أيضًا باطل ؛ لأنه لم يقل أحد من الأمة أنه تعالى يعذب الكفرة في الآخرة بنيران الدنياء 
فثبت أن المراد نار الآخرة وثبت أنها معدة» وحمل الآية على أن الله سيجعلها معدة ترك للظاهر 
من غير دليل» وعلى أن الحسن قال: السعير اسم من أسماء جهنم فقوله: #وَأَعَتَدَما لمن كدب 
بألسَاعَةٍ سَعِرًا # صريح في أنه تعالى أعد جهنم . 

المسألة الثالثة : احتج أصحابنا بهذه الآية على أن السعيد من سعد في بطن أمه فقالوا: إن 
الذين أعد الله تعالى لهم السعير وأخبر عن ذلك وحكم به أن صاروا مؤمنين من أهل الثواب 
انقلب حكم الله بكونهم من أهل السعير كذيًا وانقلب بذلك علمه جهلا» وهذا الانقلاب محال 
والمؤدي إلى المحال محال فصيرورة أولئك مؤمنين من أهل الثواب محال» فثبت أن السعيد لا 
ينقلب شقيّاء والشقي لا ينقلب سعيذاء ثم إنه سبحانه وتعالى وصف السعير بصفات إحداها 
قوله : #إدًا رَأَنْهُم يْن نكن بعد سعوأ طَا تعيظا وَرَفِيرا © وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: السعير مذكر ولكن جاء هاهنا مؤنثًا؛ لأنه تعالى قال: #رأتهُم * وقال : 
#ميِعوأ لما * وإنما جاء مؤنئًا على معنى النار . 

المسألة الثانية : مذهب أصحابنا أن البنية ليست شرطا في الحياة» فالنار على ما هي عليه يجوز 
أن يخلق الله الحياة والعقل والنطق فيهاء وعند المعتزلة ذلك غير جائز» وهؤلاء المعتزلة ليس لهم 
في هذا الباب حجة إلا استقراء العادات» ولو صدق ذلك لوجب التكذيب بانخراق العادات في 
حق الرسل» فهؤلاء قولهم متناقض» بل إنكار العادات لا يليق إلا بأصول الفلاسفة» فعلى هذا قال 
أصحابنا: قول الله تعالى في صفة النار : 9إدًا رَأَنْهُم يّن نَكانِ بَعِيدٍ سعوأ طَا تَميظًا وَرَفِيرًا © يجب 
إجراؤه على الظاهر ؟ لأنه لا امتناع في أن تكون النار حية رائية مغتاظة على الكفارء أما المعتزلة فقد 
احتاجوا! إلى التأويل وذكروا فيه وجومًا: أحدها: قالوا: معنى رأتهم ظهرت لهم من قولهم : 
دورهم تتراءى وتتناظرء وقال عليه السلام : إن الْمُؤْمِنَ وَالْكَافِرَ لآَعَرَاَى نَارَاهُمَاا' أي لا 
تتقابلان لما يجب على المؤمن من مجانبة الكافر والمشرك. ويقال: دور فلان متناظرة» أي : 
متقابلة . وثانيها : أن النار لشدة اضطرامها وغليانها صارت ترى الكفار وتطلبهم وتتغيظ عليهم . 
وثالثها : قال الجبائي : إن الله تعالى ذكر النار وأراد الخزنة الموكلة بتعذيب أهل النار ؛ لأن الرؤية 
تصح منهم ولا تصح من النار فهو كقوله : 'وَسْكَلٍ الْمَرِيَةَ #[يوسف: 680 أراد أهلها . 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود في كتاب (الجهاد)» باب : : (النهي عن قتل من اعتصم بالسجود) (؟/ 2١١44‏ 


حديث رقم (2)551140 والترمذي في كتاب (السير). باب 0 "232 ) حديث 
رقم 2)١5١5(‏ والبيهقي في (السئن) (49/ 2))١557‏ جميعًا من طريق أبي معاوية . ا 
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المسألة الثالثة : لقائل أن يقول: التغيظ عبارة عن شدة الغضب وذلك لا يكون مسموعًاء 
فكيف قال الله تعالى : #سَبعوأ طَا تَعيْظًا وَدَفِيرًا #؟ والجواب عنه من وجوه: أحدها: أن التغيظ 
وإن لم يسمع فإنه قد يسمع ما يدل عليه من الصوت وهو كقوله: رأيت غضب الأمير على فلان 
إذارأى مايدل علية» وكذلك يقال في المحبة فكذا هاهناء والمعنى سمعوا لها صونًا يشبه 
صوت المتغيظ وهو قول الزجاج . وثانيها: المعنى : علموا لها تغيظًا وسمعوا لها زفيرًا وهذا 
قول قطرب» وهو كقول الشاعر : متقلدًا سيفًا ورمحًا. وناكها المراد تعيظ المخرنة . 

المسألة الرابعة: قال عبيد بن عمير : : (إِنَّ ج جَهََم لَْرُ َه لأيبقَى أعدٌ إلا وَتَرْعَدُ فَرَائِصَهُ 
حَنّى إِنَّ إيْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلمْ يَجْنُو على وقول : نَفْسِي نَقْسِي)7'' . 

الصفة الثانية للسعير: قوله تعالى : إن الأ ينها مكنا َيِه َي موأ متاك متكا 4 واعلء 
أن الله سبحانه لما وصف حال الكفار حينما يكونون بالبعد من جهنم وصف حالهم عندما يلقون 
فيهاء ع لطت ل و يان 

المسألة الأولئن: في #صَيِّقَا» قراءتان التشديد والتخفيف.وهو قراءة ابن كثير . 

المسألة الثانية اانقل فى تفتمير التق أمور: قال قتادة: ذكر لنا عبد الله بن عمر قال: (إِنَّ 
. بهم ََضِينْ على الْكَافِرٍكَضِيق الوح علَى الرْح»”" وسل النبي يك عن ذلك فقال: ١وَالِي‏ 

نَفْسِي بِبَدِه إِنْهُمْ يُسْتَكْرَمُونَ فِي النَارٍ كَمَا يُسْتَكْرَهُ الْوَنَدُ ني الْحَائِطِ»””" قال الكلبي : الأسفلون 

ل 
صاحب (الكشاف): الكرب مع الضيق» كما أن الروح مع السعة» ولذلك وصف الله الجنة بأن 
عرضها السموات والأرض» وجاء في الأحاديث إن لِكُلّ مُؤْمِن مِنَ الْقُصُورِ وَالْجِنَانِ كَذَا وَكَذَا 
ولقد جمع الله على أهل النار أنواع (البلاء حيث ضم إلى العذاب الشديدٍ الضيقّ. 

المسألة الثالثة : قالوا في تفسير قوله تعالى : #مُقَبَنينَ فى الْدَصَكَادِ4 آص : 4 إن أهل النار مع 
ما هم فيه من العذاب الشديد والضيق الشديد» يكونون مقرنين في السلاسل قرنت أيديهم إلى 
أعناقهم وقيل : يقرن مع كل كافر شيطانه في سلسلة» وفي أرجلهم الأصفاد» ثم إنه سبحانه 
حكى عن أهل النار أنهم حين ما يشاهدون هذا النوع من العقاب الشديد دعوا ثبورًاء والثبور 
الهلاك» ودعاؤهم أن يقولوا: واثبوراه؛ أي: يقولوا: يا ثبور» هذا حينك وزمانك» وروى أنس 


)١(‏ أخرجه الطبري في (تفسيره) /1١/(‏ 1417 ) من طريق المنصور عن مجاهد عن عبيد بن عمير . . . به ابن أبي عاصم 
في 2017 15:/10) م بطري الوايد بن شجاع بن قيس أخبرني شعيب بن الليث 50000 بن 
سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر . . . فذكره. 

(1) إسناده ضعيف : 0000 »0١‏ حديث رقم (1080:1)» وابن أبي الدنيا في 
(صفة النار)(١/‏ 6١؟)2‏ حديث رقم 2)5١9(‏ كلاهمامن طريق ابن المبارك أنبأنا محمد بن يسار عن قتادة قال : ذكر لنا 
أن عبد الله بن عمرو. . . فذكره. وفي إسناده انقطاع بين قتادة وعبد الله بن عمر.. 

() انظر سابقه . 


الاية رقم (15616) .م 


و سوء 2 


مرفوعا : (أوَلَ مَنْيُكْسَى حُلَة مِنَّ امار إِلِيِسُ قَيضَعْهَا عَلَى جَاذييه لكا انه حَلْفِهِ ذرَيْتهُ وَهُوَ 
وَل روا وَيتَادَوَنٌ َا نبُورَهُمْ حَبّى يَرِدُوا الثَا)20 . 
أما قوله: : لا ترعوأ الوم تُمويًا وبِيدًا * أي : يقال لهم ذلك» وهم أحقاء بأن يقال لهم ذلك وإن 
لم يكن ثم قول. ومعنى لوأدغوأ تُبورًا كيرا #: أنكم وقعتم فيما ليس ثبوركم منه واحذاء إنما 
هو ثبور كثير ) ؛ إما لأن العذاب أنواع وألوان لكل نوع منها ثبور لشدته وفظاعته» أو لأنهم كلما 
نضجت جلودهم بدلوا غيرهاء أو لأن ذلك العذاب دائم خالص عن الشوب فلهم في كل وقت 
من الأوقات التي لا نهاية لها ثبور» أو لأنهم ربما يجدون بسبب ذلك القول نوعا من الخفة» فإن 
المعذب إذا صاح وبكى وجد بسببه نوعًا من الخفة فيزجرون عن ذلك» ويخبرون بأن هذا الثبور 
سيزداد كل يوم ليزداد حزنهم وغمهم نعوذ بالله منه» قال الكلبي نزل هذا كله في حق أبي جهل 
والكفار الذين ذكروا تلك الشبهات . 
5 ود + >< + َه 2 حا” ل يوم 
قوله تعالى: «وقل أذللك حير آم جَنَّهَ ألْحْنْدٍ الى وعد لْمتفيت كانت للم 
جِرَاء ومصيرا هم يها : مَا يكآبويت لين كت عل رَيْك 02 
0 01 مسَعْوَلا © 4 
وعد 


في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اتوي و و 0 المعد للمكذبين بالساعة أتبعه بما 
يؤكد الحسرة والنذامة» فقال لرسوله : #قلْ أَدلِلك حَيْرٌ أَمَ جَنَّهُ ألْخُزْرِ 4 أن يلتمسوها بالتصديق 
وو وي كران بويا اي او 0 
أحلى أم الصبر؟ قلنا: هذا يحسن في معرض التفريع» كما إذا أعطى السيد عبده مالا فتمرد وأبى 
واستكبر فيضربه ضربًا وجيعًاء ويقول على سبي. التوبيخ : هذا أطيب أم ذاك؟ 

المسألة الثانية : احتج أصحابنا بقوله : ور الْمُتّيبَ * على أن الثواب غير واجب على الله 
تعالى ؛ لأن من قال السلطان وعد فلانًا أن يعطيه كذاء فإنه يحمل ذلك على التفضيل» فأما لو 
كان ذلك الإعطاء واجبًا لاايقال: إنه وعده به» أما المعتزلة فقد احتجوا به أيضًا على مذهبهم 
قالوا : لأنه سبحانه أثبت ذلك الوعد للموصوفين بصفة التقوى» وترتيب الحكم على الوصف 
مشعر بالعلية فكذا يدل هذا على أن ذلك الوعد إنما حصل معللآً بصفة التقوى» والتفضيل غير 


(١)إسئاده‏ ضعيف : أخرجه أحمد في (مسنده) (1/ »)١61‏ حديث رقم »)١71054(‏ وابن أبي شيبة في (مصنفه) (/1/ 
")0 حديث رقم ١/(‏ ) وعبد بن حميد في (مسنده) /1١(‏ /2)57 حديث رقم 2)١775(‏ والطبري في 
(تفسيره) (19/ 50 07 وابن أبي حاتم في (تفسيره) ( »>©٠‏ حديث رقم »)١108٠07(‏ جميعًا من طريق حماد 
قال : حدثنا علي بن زيد عن أنس بن مالك . .. به» وفي إسناده على بن زيد بن جدعان ضعيف . 
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مختص بالمتقين فوجب أن يكون المختص بهم واجبًا . 

ا ل ل ل 
كالشكر والشكور قال الله تعالى : #لا زيب يي جره ولا شكرا4 [الإنسان: 4 فإن قيل : الجنة اسم 
لدار الثواب وهي مخلدة فأي فائدة في قوله : بده ألكْرِ4؟ قلنا: الإضافة قد تكون للتميير 
وقد تكون لبيان صفة الكمال» كما يقال : الله الخالق البارىء» وما هنا من هذا الباب . 

أما قوله: # كانت طم جرَاء ومَصِيرا © ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : المعتزلة احتجوا بهذه الآية على إثبات الاستحقاق من وجهين : الأول: أن 
اسم الجزاء لا يتناول إلا المستحق» فأما الوعد بمحض التفضيل فإنه لا يسمى جزاء . والثاني : 
لو كان المراد من الجزاء الأمر الذي يصيرون إليه بمجرذ الوعد فحيئئذ لا يبقى بين قوله: 
. #جَرَةُ» وبين قوله: #وَمّصِرا 4 تفاوت فيصير ذلك تكرارًا من غير فائدة. قال أصحابنا 
رحمهم الله: لا نزاع في كونه (جزاء)» إنما النزاع في أن كونه جزاء ثبت بالوعد أو 
بالاستحقاق» وليس في الآية ما يدل على التعيين . 

دا سس ل ل ا ا 0 
وجهين : الأول: أن صاحب الكبيرة يستحق العقاب فوجب أن لا يكون مستحقا للثواب ؛ لأن 
الثواب هو النفع الدائم الخالص عن شوب الضررهء والعقاب هو الضرر الدائم الخالص عن 
شوب النفع» والجمع بينهما محال»؛ وما كان ممتنع الوجود امتنع أن يحصل استحقاقه. فإذن 
متى ثبت استحقاق العقاب وجب أن يزول استحقاق الثواب فنقول: لو عفا الله عن صاحب 
الكبيرة لكان إما أن يخرجه من النار ولا يدخله الجنة» وذلك باطل بالإجماع؛ لأنهم أجمعوا 
على أن المكلفين يوم القيامة» إما أن يكونوا من أهل الجنة أو من أهل النار؛ لأنه تعالى قال: 
ريق فى انه وَفَرِيقُ فى السّعيرٍ # [الشورى 4 وإما أن بترصتممنة الكان ورخاء الجنة وذلك باطل لأن 
الجنةٍ حق المتقين لقوله تعالى: « كنت ل جره ومصيرا» فجعل الجنة لهم ومختصة بهم وبيّن 
أنها إنما كانت لهم لكونها جزاء لهم على أعمالهم فكانت حمًا لهم وإعطاء حق الإنسان لغيره لا 
٠‏ يجوزء ولما بطلت الأقسام ثبت أن العفو غير جائز. أجاب أصحابنا : لم لا يجوز أن يقال : 
المتقوّن يرضون بإدخال الله أهل العفو في الجنة؟ فحينئذ لا يمتنع دخولهم فيها. الوجه الثاني : 
قالوا: المتقي في عرف الشرع مختص بمن اتقى الكفر والكبائر» وإن اختلفنا فى أن صاحب 
الكبيرة هل يسمى مؤمنًا أم لاء لكنا اتفقنا على أنه لا يسمى متقيّاء ثم قال في وصف الجنة : إنها 
كانت لهم جزاءً ومصيرًا وهذا للحصرء والمعنى أنها مصير للمتقين لا لغيرهم» وإذا كان كذلك 
وجب أن لا يدخلها صاحب الكبيرة» قلنا أقصى.ما في الباب أن هذا العموم صريح في الوعيد 
فتخصه بآيات الوعد. 

المسألة الثالثة : لقائل أن يقول: إن الجنة ستصير للمتقين جزاءً ومصيرًاء لكنها بعد ما صارت 


الآيه رقم (160 كن( إعتكن 


كذلك. فلم قال الله تعالى: #َنتْ لم جَرَآهُ وَمَصِيرا © ؟ جوابه من وجهين : الأول : أن ما 
وعد الله فهو في تحققه كأنه قد كان. والثاني : أنه كان مكتوبًا في اللوح قبل أن يخلقهم الله 
تعالى بأزمنة متطاولة أن الجنة جزاؤهم ومصيرهم . 

أما قوله تتعالى: َم نكاما يدوت خرن فهو نظير قوله: #وَّلَكُ نِهَامَا مَنْتََ 
نف سكم » [نصلت: ]١‏ وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : لقائل أن يقول: أهل الدرجات النازلة إذا شاهدوا الدرجات العالية لا بد وأن 
يريدوهاء فإذا سألوها ربهم» فإن أعطاهم إياها لم يبق بين الناقص والكامل تفاوت في الدرجة» 
وإن لم يعطهاقدح ذلك في قوله: طلم نِيهسامَا يَكَدُوت4 وأيضًا فالأب إذا كان ولده في 
درجات النيران وأشد العذاب إذا اشتهى أن يخلصه الله تعالى من ذلك العذاب فلا بد وأن يسأل 
ربه أن يخلصه منه» فإن فعل الله تعالى ذلك قدح في أن عذاب الكافر مخلد. وإن لم يفعل قدح 
ذلك في قوله : (وَلَكُمْ فِيهامَا مَا تش تَشْتَهِي أَنْفُسُّكُمْ) وفي قوله : ام فيبهسا ما يعمو ت# وجوابه: 
أن الله تعالى يزيل ذلك الخاطر عن قلوب أهل الجنة بل يكون اشتغال كل واحد منهم بما فيه من 
اللذات شاغلاً عن الالتفات إلى حال غيره . 

المسألة الثانية : شرط نعيم الجنة أن يكون دائمّاء إذ لو انقطع لكان مشوبًا بضرب من الغم 
ولذلك قال المتنبي : 

أَهَدُ الْمَم عِندِي في سُرُورٍ تَعِقَّنَ عَنْهُ صَاحِبُهُ الْيمَالاً )١‏ 

ولذلك اعتبر الخلود فيه فقال: 1 فيها ما يَسَامُوت حَِينٌ» . 

المسألة الثالثة: قوله تعالى : ّم فيهكامَا يَمَامُو يت# كالتنبيه على أن حصول المرادات 
بأسرها لا يكون إلا في الجنة فأما في غيرها فلا يحصل ذلك بل لا بد في الدنيا من أن تكون 
راحاتها مشوبة بالجراحات؛ ولذلك قال عليه السلام : «مَنْ طَلَبَ مَالَمْ يحُلَ أَنْعَبَ نَفْسَه وَل 
يُرْرّقء فَقِيلَ : وَمَاهُوَيَا رَسُولٌ اللّه؟ فَقَالَ : : سرور يَوْم) . 

أما قوله: « كا عَلَّ رَيْكَ وَعَدَا مَسَدُوا» ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : كلمة (عَلَى) للوجوب قال عليه السلام: «مَنْ نَذَّرَ وَسَمّى فَعَلَِهِ الْوَمَاءُ بمَا 
سَمّى» 7" فقوله : # كَانَ عَكَ ريك يفيد أن ذلك واجب على الله تعالى» والواجب هو الذي لو لم 
)١(‏ هذا البيت ضمن قصيدة من البحر الوافر للشاعر المتنبي وقد تقدمت ترجمته . 
(؟)ذكره الزيلعي في (نصب الراية) (7/ 207٠‏ وقال: قلت : غريب» وفي وجوب الوفاء بالنذر أحاديث : منها ما 
أخرجه البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا قال : يا رسول الله؛ إن أختي نذرت أن تحج وأنها مانت 
قبل أن تحج » فقال عليه السلام : (لو كان عليها دِينْ أكنت قاضيه؟ قال : نعم » قال : فاقض الله» فهو أحق بالقضاء)» 


انتهى . وفي رواية له : إن أمي . 
حديث آخر : أخرجه البخاري عن عائشة» قالت : قال رسول الله عَلَِل : من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر 
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يفعل لاستحق ق تاركه بفعله الذم» أو أنه الذي يكون عدمه ممتنعاء فإن كان الوجوب على التفسير 
الأول كان تركه محالا . لأن تركه لما استلزم استحقاق الذم واستحقاق الله تعالى الذم محال» 
ومستلزم المحال محال كان ذلك الترك محالا والمحال غير مقدورء فلم يكن الله تعالى قاذرًا 
على أن لا يفعل فيلزم أن يكون ملجأ إلى الفعل» وإن كان الوجوب على التفسير الثاني وهو أن 
يقال: الواجب ما يكون عدمه ممتنعًا يكون القول بالإلجاء لازمّاء فلم يكن الله قادرًاء فإن قيل : 
إنه ثبت بحكم الوعد» فئقول: لو لم يفعل لانقلب خبره الصدق كذبًا وعلمه جهلاً وذلك محال» 
والمؤدي إلى المحال محال فالترك محال فيلزم أن يكون ملجأ إلى الفعل والملجأ إلى الفعل لا 
يكون قادرّاء ولا يكون مستحقا للثناء والمدح» تمام السؤال. وجوابه: أن فعل الشيء متقدم 
على الإخبار عن فعله وعن العلم بفعله؛ فيكون ذلك الفعل فعلا لا على سبيل الإلجاء» فكان 
قادرًا ومستحمًا للثناء والمدح . 

المسألة الثانية : قوله : لور 4 يدل على أن الجنة حصلت بحكم الوعد لا بحكم الاستحقاق 
وقد تقدم تقريره . 

المسألة الثالثة : قوله: #تَدَعْوَلا# ذكروا فيه وجومًا أحدها : الا التعلقين مالو يترله: 

ريا وَءَاننَا ما وعدتنا عَلّ رسَلِك © [آل عمران: 4ومع» وثانيها: أن المكلفين سألوه بلسان الحال؛ لأنهم 
لما تحملوا المشقة الشديدة في طاعته كان ذلك قائمًا مقام السؤال. قال المتنبي : 

َنِي الئفْس حَاجَاتٌ وَفِيكَ قَطَائَةَ ‏ سُكُوتِي كَلامٌ عِنْدَمَا وَخِطَابُ () 

وثالثها. الملائكة سألوا الله تعالى ذلك بقولهم : ريا وأَدَِلمُمَ جَتتِ عَذنِ4 [غافر: + ورابعها : 
وَعَدًا مم4 أي : واجبّاء يقال: لأعطينك ألفًا وعدًا مسؤولاً أي واجبًا وإن لم تسأل» قال 
الفراء: وسائر الوجوه أقرب من هذا؛ لأن سائر الوجوه أقرب إلى الحقيقة» وما قاله الفراء مجاز 
وخامسها: مسؤولاً أي من حقه أن يكون مسؤولاً لأنه حق واجبء إما بحكم الاستحقاق على 
قول المعتزلة» أو بحكم الوعد على قول أهل السنة . 
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قوله تعالى: د يحشرم وما يعبدورت. من دون أله فيقول 
عِبسادى هتوْلاءٍ أم ا هُمْ ملوأ لْسّيِيِلَ © الوا سيك سحلدك ل تل ل أن سس 


وم دم 1 


من دونلك هن : تَتَعْكَهُمْ وبَاب] 0 حَقَ شُوأ لإِصصرٌ 2 نوأ قوما بورا 


-واقد» قال أبو حاتم : ضعيف» وقال العقيلٍ : كان مرجنّاء ولكن قد رواه غيره» كما رواه ابن أبي شيبة حدثنا 
زيد بن الحباب عن حسين بن واقد به» وزاد : فضرت» فدخل أب بكر وهي تضربء ثم دخل عمرء وهي تضرب» 
فألقت الدف. وجلست عليه؛ فال عليه البيلام : «إني لأحسب الشيطان يفرق منك يا عمراء :قال : وهذا حديث 
صحيح ) انتهى كلامه ًٌ .ها ثم ذكر عدة أحاديث اكتفينا بما ذكرناه . 
'(1) تقدمت ترجمة المتنبي . 
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ا 16 20 -ء 3 أ 
تقولوربت فم 0 0 نصمرا ون 3 0 
سح ثور 


ل ل موسلا 
٠.‏ 
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© فقد صكزير 


بَأَهْوت اللكام وَسمُْونَ فى ا 2 وي 06 شم 
مصِيرُونٌ مَكادّ رَيُّكَ بصا © 4 

اعلم أن قوله تعالى: #وَيوُمَ يحسُرَهُمَ © راجع إلى قوله : # تمدو من دونه َإِلِهَة4 [الفرقان: *] ثم 
هاهنا مسائل : 

المسألة الأولى : «#عَسْرَهُمَ # فنقول : كلاهما بالنون والياء وقرئ (نحشرهم) بكسر الشين . 

المسألة الثانية: ظاهر قوله : #وما يمْبدُوت # أنها الأصنام» وظاهر قوله : #فيفولٌ َس 
صْلَلُمُ عبسادى » أنه من عبد من الأحياء كالملائكة والمسيح وغيرهما؛ لأن الإضلال وخلافه 
منهم يصح فلأجل هذا اختلفواء فمن الناس من حمله على الأوثان» فإن قيل لهم : الوثن جماد 
فكيف خاطبه الله تعالى» وكيف قدر على الجواب؟ فعند ذلك ذكروا وجهين : أحدهما: أن الله 
تعالى يخلق فيهم الحياة» فعند ذلك يخاطبهم فيردون الجواب . وثانيها: أن يكون ذلك الكلام 
لا بالقول اللساني بل على سبيل لسان الحال كما ذكر بعضهم في تسبيح الموات وكلام الأيدي 
والأرجل» وكما قيل: سل الأرض من شق أنهارك» وغرس أشجارك؟ فإن لم تجبك جوارًاء 
أجابتك اعتبارًا! وأما الأكثرون فزعموا أن المراد هو الملائكة وعيسى وعزير عليهم السلام» 
قالوا: ويتأكد هذا القول بقوله تعالى: #وَيوم يرهم جِيَا نم يول ليكو أَعوْلةَ ياد كَاذاأ 
عبِدُون4 [سبأ: 14٠‏ وإذا قيل لهم: لفظة (مَا) لا تستعمل في العقلاء أجابوا عنه من وجهين : 
الأول : لا نسلم أن كلمة (مَا) لما لا يعقل بدليل أنهم قالوا: (مَنْ) لما لا يعقل . والثاني : أريد به 
الوصف كأنه قيل : (وَمَعْبُودَهُمْ)» وقوله تعالى : ##وَآلمَماءِ وما بََهَا» [الشمس: 10 ##ولا أَنسّم عيدوت مآ 
بك © [الكافرون : "] لا يستقيم إلا على أحد هذين الوجهين» وكيف.كان فالسؤال ساقط . 

المسألة الثالثة : حاصل الكلام أن الله تعالى يحشر المعبودين» ثم يقول لهم : أأنتم أوقعتم 
عبادي في الضلال عن طريق الحق» أم هم ضلوا عنه بأنفسهم؟ قالت المعتزلة : وفيه كسر بين 
لقول من يقول: إن الله يضل عباده في الحقيقة ؛ لأنه لو كان الأمر كذلك لكان.الجواب الصحيح 
أن يقولوا: إلهنا هاهنا قسم ثالث غيرهما هو الحق وهو أنك أنت أضللتهم» فلما لم يقولوا ذلك 
بل نسبوا إضلالهم إلى أنفسهم» علمنا أن الله تعالى لا يضل أحذا من عباده . فإن قيل : لا نسلم 
أن المعبودين ما تعرضوا لهذا القسم بل ذكروهء :فإنهم قالوا: #ولكن تَتَعْتَهُمْ وََاسَآءَهُمْ حَقَّ شَُوأ 
لكر 4 وهذا تصريح بأن ضلالهم إنما حصل لأجل ما فعل الله بهم وهو أنه سبحانه وتعالى 
متعهم وآباءهم بنعيم الدنيا. قلنا: لو كان الأمر كذلك لكان يلزمهم أن يصير الله محجوبًا في يد 
أولئك المعبودين» ومعلوم أنه ليس الغرض ذلك بل الغرض أن يصير الكافر محجوجًا مفحمًا 


١١ 


ث 


مكلا سورة الفرفان 
ملزمًا هذا تمام تقرير المعتزلة في الآية» أجاب أصحابنا بأن القدرة على الضلال إن لم تصلح 
للاهتداء فالإضلال من الله تعالى؛ وإن صلحت له لم تترجح منصدريتها للإضلال على 
مصدريتها للاهتداء إلا لمرجح من الله تعالى» وعند ذلك يعود السؤال» وأما ظاهر هذه الآية 
فهو وإن كان لهم لكنه معارض بسائر الظواهر المطابقة لقولنا. 

المسألة الرابعة: ظاهر الآية يدل على أن هذا السؤال من الله تعالى وإن احتمل أن يكون ذلك 
من الملائكة بأمر الله تعالى . بقي على الآية سؤالات . 

السؤال الأول: ما فائدة أنتم وهم؟ وهلا قيل : أأضللتم عبادي هؤلاء أم ضلوا السبيل؟ الجواب : 
ليس السؤال عن الفعل ووجوده؛ لأنه لولا وجوده لما توجه هذا العتاب» وإنما هو عن فاعله فلا 
بد من ذكره وإيلائه حرف الاستفهام حتى يعلم أنه المسئول عنه . 

السؤال الثاني: أنه سبحانه كان عالمًا في الأزل بحال المسئول عنه فما فائدة هذا السؤال؟ 
الجواب : هذا استفهام على سبيل التقريع للمشركين كما قال لعيسى : #ءَأنتَ قُلْتَ لئاس أَتَهْذُوفٍ 
وَأ إِلْهَيْنِ مِن دون كه > [المائثة: : 016 ولأن أولئك المعبودين لما برؤا أنفسهم» وأحالوا ذلك 
الضلال عليهم صار تبرؤ المعبودين عنهم أشد في حسرتهم وحيرتهم . 

السؤال الثالث: قال تعالى: #أم هم صصَنُوأ ألتِلَ © والقياس أن يقال. هد هين الوسيد] .. 
الجواب : الأصل ذلك. إلا أن الإنسان إذا كان متناهيًا في التفريط وقلة الاحتياط. يقال: ضل 
السبيل . 

أما قوله: «سُبْحَتَكَ © فاعلم أنه سبحانه حكى جوابهم» وفي قوله: #سبْحَاكَ # وجوه: 
أحدها : أنه تعجب منهم فقد تعجبوا مما قيل لهم ؛ لأنهم ملائكة وأنبياء معصومون فما أبعدهم 
عن الإضلال الذي هو مختص بإبليس وحزبه . وثانيها: أنهم نطقوا بسبحانك ليدلوا على أنهم 
المسبحون (الْمُقَدسُونَ الْمُؤْوِنُونَ) بذلك فكيف يليق بحالهم أن يضلوا عباده. وثالئها: قصدوا به 
تنزيهه عن الأنداد» سواء كان وثنًا أو نبيًا أو ملكا. ورابعها: قصدوا تنزيهه أن يكون مقصوده من 
هذا السؤال انتتنادة غلم أو إيذاء من كانابرينًا عن الجرم: ؛ بل إنه إنما سألهم تقريعًا للكفار 
وتوبيخًا لهم . 

أما قوله: #إما كن يَنِنِى نآ أن تَتكَخِدٌ من دونلك مِنْ أَوِْسَآء © ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : القراءة المعروفة (أن نّتخِذ) بفتح النون وكسر الخاء وعن أبي جعفر وابن 
عامر برفع النون وفتح الخاء على ما لم يسم فاعله» قال الزجاج : أخطأ من قرأ (أنْ تنّخَذ بضم 
النون؛ لأن (مِنْ) إنما تدخل في هذا الباب في الأسماء إذا كان مفعولاً أولاً ولا تدخمل على 
مفعول الحال تقول : ما اتخذت من أحد وليّاء ولا يجوز ما اتخذت أحذا من ولي» قال صاحب 
(الكشاف): اتخذ يتعدى إلى مفعول واحد كقولك: اتخذ وليّاء وإلى مفعولين كقولك اتخذ 
فلانًا وليّاء قال الله تعالى : #وَامَدٌ أ ألَهُ دِيم ِل لا4 [الساء: ]1١١‏ والقراءة الأولى من المتعدي 
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إلى واحد وهو (من أولياء)» والأصل أن نتخذ أولياء فزيدت من لتأكيد معنى النفي» والثانية من 
المتعدي إلى مفعولين» فالأول ما بني له الفعل» والثاني (مِنْ أَؤْلِياة) من للتبعيض» أي : لا نتخذ 
بعض أولياء وتنكير أولياء من حيث إنهم أولياء معخصوصون وهم الجن والأصنام . 

المسألة الثانية : ذكروا في تفسير هذه الآية وجومًا: أولها: وهو الأصح الأقوىء أن المعنى 
إذا كنا لا نرى أن نتخذ من دونك أولياء فكيف ندعو غيرنا إلى ذلك . وثانيها: ما كان ينبغي لنا أن 
نكون أمثال الشياطين في توليهم الكفار كما يوليهم الكفارء قال تعالى : #مَمَيلُوَا ويه ألشّيطن» 
[النساء : 05] يريد الكفرة» وقال «والذرت كتَرو أوَلَِآوُهُمُ لطدعُوتٌ * [البقرة: همع عن أبي مسلم. 
وثالئها : ما كان لنا أن نتخذ من دون رضاك من أولياء» أي لما علمنا أنك لا ترضى بهذا ما 
فعلناه» والحاصل أنه حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . ورابعها: قالت: الملائكة إنهم 
عبيدك» فلا ينبغي لعبيدك أن يتخذوا من دون إذنك وليّا ولا حبيباء فضلاً عن أن يتخذ عبد عبدًا 
آخر إلهًا لنفسه . وخامسها: أن على قراءة أبي جعفر الإشكال زائل» فإن قيل : هذه القراءة غير 
جائزة؛ لأنه لا مدخل لهم في أن يتخذهم غيرهم أولياء؛ قلنا: المراد إنا لا نصلح لذلك» فكيف 
ندعوهم إلى عبادتنا . وسادسها: أن هذا قول الأصنام» وأنها قالت: لا يصح منا أن نكون من 
العابدين» فكيف يمكننا ادعاؤنا أنّا من المعبودين . 

المسألة الثالثة : الآية تدل على أنه لا تجوز الولاية والعداوة إلا بإذن اللهء» فكل ولاية مبنية 
على ميل النفس ونصيب الطبع فذاك على خلاف الشرع . 

أما قوله تعالى: #ولككن مَتَحَتَهُمْ وَءَابسَآءَهُمْ حي سوا الإصكر وَكَانُوأ وما بورا ‏ فيه مسائل: 

المسألة الأولى : معنى الآية أنك يا إلهنا أكثرت عليهم وعلى أبائهم من النعم وهي توجب 
الشكر والإيمان لا الإعراض والكفران» والمقصود من ذلك بيان أنهم ضلوا من عند أنفسهم لا 
بإضلالناء فإنه لولا عنادهم الظاهرء وإلا فمع ظهور هذه الحجة لا يمكن الإغراض عن 
طاعة الله تعالى وقال آخرون: إن هذا الكلام كالرمز فيما صرح به موسى عليه السلام في قوله : 
إن هي إِلَّا وِْنُك4 [الاعرف: ]1٠0‏ وذلك لأن المجيب قال: إلهي أنت الذي أعطيته جميع مطالبه 
من الدنيا حتى صار كالغريق في بحر الشهوات» واستغراقه فيها صار صادًا له عن التوجه إلى 
طاعتك والاشتغال بخدمتك» فإن هي إلا فتنتك . 

المسألة الثانية : الذكر ذكر الله والإيمان به (و) القرآن والشرائع» أو ما فيه حسن ذكرهم في 
الدنيا والآخرة . 

المسألة الثالئة: قال أبو عبيدة: يقال: رجل بورء ورجلان بور» ورجال بور» وكذلك 
الأنثى» ومعناه هالك» وقد يقال رجل : بائر وقوم بورء وهو مثل هائر وهورء والبوار الهلاك» 
وقد احتج أصحابنا بهذه الآية في مسألة القضاء والقدرء ولا شك أن المراد منه: وكانوا من الذين 
حكم عليهم في الآخرة بالعذاب والهلاك» فالذي حكم.الله عليه بعذاب الآخرة وعلم ذلك 


لفن سورة الفرقان 
وأثبته في اللوح المحفوظ وأطلع الملائكة عليه» لو صار مؤمنًا لصار الخبر الصدق كذبًاء» ولصار 
العلم جهلاً ولصارت الكتابة المثبتة في اللوح المحفوظ باطلة» ولصار اعتقاد الملائكة جهلً 
وكل ذلك محال ومستلزم المحال محال» فصدور الإيمان منه محال» فدل على أن السعيد لا 
يمكنه أن ينقلب شقيّاء والشقي لا يمكنه أن ينقلب سعيداء ومن وجه آخر هو أنهم ذكروا أن الله 
تعالى آتاهم أسباب الضلال وهو إعطاء المرادات في الدنيا واستغراق النفس فيهاء ودلت الآية 
على أن ذلك السبب بلغ مبلعًا يوجب البوارء فإن ذكر البوار عقيب ذلك السبب يدل على أن 
البوار إنما حصل لأجل ذلك السبب» فرجع حاصل الكلام إلى أنه تعالى فعل بالكافر ما صار معه 
بحيث لا يمكنه ترك الكفرء وحينئذ ظهر أن السعيد لا ينقلب شقيّاء وأن الشقي لا ينقلب سعيذا . 
أما قوله تعالى: #مَقَّدُ كدوم يما ولوس » فاعلم أنه قرىء (يقولون) بالياء والتاء» فمعنى من 
قرأ بالتاء فقد كذبوكم بقولكم : إنهم آلهة. أي كذبوكم في قولكم : إنهم آلهة» ومن قرأ بالياء 
المنقوطة من تحت,ء فالمعنى أنهم كذبوكم بقولكم : «اسبَحتكَ4» ومثاله قولك : كتبت بالقلم . 
أما قوله: لامّمَا سَمَْطِيعنَ صَرْها ولا نَصَرا4 فاعلم أنه قرىء (يستطيعون) بالياء والتاء أيضَاء يعني 
فما تستطيعون أنتم يأيها الكفار صرف العذاب عنكم» وقيل : الصرف التوبة» وقيل: الحيلة من 
قولهم : إنه ليتصرف, أي يحتال أو فما يستطيع آلهتكم أن يصرفوا عنكم العذاب (و) أن يحتالوا 
0 تعالى: #وَمّن يَظِلِم يَنِحكُمْ نذِفَهُ عَذَابسَا حكييرا © ففيه مسالتان: 
المسألة الأولى : قرىء (يذقه) بالياء وفيه ضمير الله تعالى أو ضمير (الظلّم) . 
المسألة الثانية: أن المعتزلة تمسكوا بهذه الآية في القطغ بوعيد أهل الكبائر» فقالوا ثبت أن 
(من).للعموم في معرض الشرطء وثبت أن الكافر ظالم لقوله: «إك الشَرِكَ لظم عظية» 
[لقمان: ]١‏ والفاسق ظالم لقوله : ومن ل 52 َرْليكَ م الطِسُونَ # [الحجرات : ]١١‏ فثبت بهذه الأية أن 
الفاسق لا يعفى عنه» بل يعذب لا محالة . والجواب : أنا لا نسلم أن كلمة (من) في معرض 
الشرط للعموم» والكلام فيه مذكور في أصول الفقهء سلمنا أنه للعموم ولكن قطعا أم ظاهرًا؟ 
ودعوى القطع ممنوعة» فإنا نرى في العرف العام المشهور استعمال صيغ العموم» مع أن المراد 
هو الأكثرء أو لأن المراد أقوام معينون» والدليل عليه قوله تعالى: #إنَّ ليت كُمَروا سَوآءٌ 
لتم َأَندَرْتَهُمَ آم كم ترم ا يُؤمنونَ4 [البقرة: ]١‏ ثم إن كثيرًا من الذين كفروا قد آمنوا فلا دافع له 
إلا أن يقال قوله :- «ألدِيت كمَرُوا» وإن كان يفيد العموم» لكن المراد منه الغالب أو المراد منه 
أقوام مخصوصونء وعلى التقديرين ثبت أن استعمال ألفاظ العموم في الأغلب عرف ظاهرء 
وإذا كان كذلك كانت دلالة هذه الصيغ على العموم دلالة ظاهرة لا قاطعة؛ وذلك لا ينفي تجويز 
العفو. سلمنا دلالته قطعّاء ولكنا أجمعنا على أن قوله : #ومن يُظيم يَنكُمْ»4 مشروط بأن لا 
يوجد ما يزيله» وعند هذا نقول: هذا مسلم» لكن لم قلت: بأن لم يوجد ما يزيله؟ فإن العفو 
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عندنا أحد الأمور التي تزيله: وذلك هو أحد الثلاثة . أول المسألة سلمنا دلالته على ما قال» 
ولكنه معارض بآيات الوعد كقوله: #إنَّ اين مثو وعَِلُوا ألصَّدِحَتِ كانت َم حتت الْفْرموْسٍ رلا » 
[الكهف: ٠07‏ فإن قيل : آيات الوعيد أولى؛ لأن السارق يقطع على سبيل التنكيل ومن لم يكن 
مستحقًا للعقاب لا يجوز قطع يده على سبيل التنكيل» فإذا ثبت أنه مستحق للعقاب ثبت أن 
استحقاق الثواب أحبط لما بينا أن الجمع بين الاستحقاقين محال . قلنا: لا نسلم أن السارق. 
يقطع على سبيل التنكيل» ألا ترى أنه لو تاب فإنه يقطع لا على سبيل التنكيل بل على سبيل 
المحنة» نزلنا عن هذه المقامات» ولكن قوله تعالى : #وَمّن يَظلِم يَحَكُمْ # إنه خطاب مع قوم 
يحصوعين مبيتين ذهب أندالا يعدو عنوم فلج زلت إنه لا يعفو عن خبرهم؟! 

أما قوله تعالى: وما أَرسَلْمَا مكلك من الْمْرَسانَ إل نهم ياهو الطّكام وَسِمْسُونَ فى الْأْسْوَان # 
ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : هذا جواب عن قولهم : همال هذًا ألرَسُول يَأكُلُ العام وَيَمثِى ف الالواقٍ » 
[الفرقان: ,] بن الله تعالى أن هذه عادة مستمرة من الله في كل رسله فلا وجه لهذا الطعن . 

المسألة الثانية: حق الكلام أن يقال : (إلا أنهم) بفتح الألف لأنه متوسط والمكسورة لا تليق 
إلا بالابتداء» فلأجل هذا ذكروا وجومًا: أحدها: قال الزجاج: الجملة بعد (إل) صفة 
لموصوف محذوفء والمعنى وما أرسلنا قبلك أحذدا من المرسلين إلا آكلين وماشين» وإنما 
حذف ؛ لأن في قوله: لين ألْمْرْسَِنَ 4 دليلاً عليه» ونظيره قوله تعالى: وما ينآ إلا آَم مَنَامُ محلو » 
[الصافات : 1+4] على معنى وما مئا أحد . وثانيها: قال الفراء : إنه صلة لاسم متروك اكتفى بقوله : 
“ين الْمْرْسَلِينَ 4 عنه» والمعنى: | إلا من أنهم كقوله : : لوا ينآ إلا لم معام ملو 4 [الصافات : 4 أي 
من له مقام معلوم. وكذلك قوله : إن َك إلا وَارمها [مريم: / أي : إلا من يردهاء فعلى 
قول الزجاج : الموصوف محذوف». وعلى قول الفراء: الموصول هو المحذوفء ولا يجوز 
حذف الموصول وتبقية الصلة عند البصريين . وثالثها: قال ابن الأنباري : تكسر إن بعد الاستثناء 
بإضمار واو على تقدير إلا وإنهم . ورابعها: قال بعضهم المعنى : إلا قيل إنهم . 

المسألة الثالثة : قرئ (يُمَشَّوْنَّ) على البناء للمفعول أي تمشيهم حوائجهم أو الناس» ولو قرئ 
(يمشون) لكان أوجه لولا الرواية . 

أما قوله تعالى: #وَحَمَلنًا بتكم لبَعَضٍ فِنَنَةٌ 4 شفيه مسائل: 

المسألة الأولى : فيه أقوال: أحدها : أن هذا في رؤساء المشركين وفقراء الصحابة» فإذا رأى 
الشريف الوضيع قد أسلم قبله؛ أنف أن يسلم فأقام على كفره لئلا يكون للوضيع السابقة والفضل 
عليه ودليله قوله تعالى : ##لوْ كن حَإنَا ما سَبَقُوئا إِلََهِ4 [الاحقاف: ]1١‏ وهذا قول الكلبي والفراء 
والزجاج . وثانيها: أن هذا عام في جميع الناس» روى أبو الدرداء عن النبي يَكلِِ أنه قال: «وَيْل 
لِلْمَالِمٍ مِنَ الْجَامِلٍء وَوَيْلَ لِلسُلْطَانٍ مِنَ الرُعِيِةِ» وَوَبْلَ لِلرَعِيَةِ مِنَ السّلْطَانِء وَوَيْلُ لِلْمَالِكِ مِنَ 


الْمَمْلُوكَ وَوَيْلُ لِلشدِيدٍ مِنَ الصَعِيفٍء وَلِلضعِيفٍ مِن الشَّدِيدِء بَعْضْهُمْ لِيَمْض فَنعق0"© وقرأهذه 
الآية. وثالئها: أن هذا في أصحاب البلاء والعافية» هذا يقول : لِمَ لَمْ أجعل مثله في الخَلّق 
والخُلّق وفي العقل وفي العلم وفي الرزق وفي الأجل؟ وهذا قول ابن عباس والحسن . ورابعها : 
هذا احتجاج عليهم في تخصيص محمد بالرسالة مع مساواته إياهم في البشرية وصفاتهاء فابتلى 
المرسلين بالمرسل الهم واتواء اذاف على ناقال : «#ولتتمعي من الَدِيِنَّ أُونُوا الكِتبٌ من 
مبلِحَكُمْ ومن لدبت أ شَرَوا دك كَشيرا © [آل عمران : 0] والمرسل: إليهم يتأذون أيضًا من 
المرسل بسبب الحسد وصيرورته مكلفا بالخدمة وبذل النفس والمال بعد أن كان رئيسًا مخدومّاء 
والأؤلى حمل الآية على الكل ؛ لأن بين الجميع قدرًا مشتركًا 

المسألة الثانية : قال أصحابنا الآية تدل على القضاء والقدر؛ لأنه تعالى قال: #وَحَمَنَا بعسَحكم 
لِبْعَضٍ يتنه # قال الجبائي : هذا الجعل هو بمعنى التعريف كما يقال فيمن سرق : إن فلانًا لص 
جعله لصّاء وهذا التأويل ضعيف لأنه تعالى أضاف الجعل إلى وصف كونه فتنة لا إلى الحكم 
بكونه كذلك» بل العقل يدل على أن المراد غير ما ذكره وذلك ؛ لأن فاعل السبب فاعل للمسبب» 
فمن خلقه الله تعالى على مزاج الصفراء والحرارة وخلق الغضب فيه ثم خلق فيه الإدراك الذي 
يطلعه على الشيء المغضب فمن فعل هذا المجموع كان هو الفاعل للغضب لا محالة» وكذا القول 
في الحسد وسائر الأخلاق والأفعال» وعند هذا يظهر أنه سبحانه هو الذي جعل البعض فتنة 
للبعض . سلمنا أن المراد ما قاله الجبائي أن المراد من الجعل هو الحكم ولكن المجعول إن انقلب 
لزم انقلابه انقلاب حكم الله تعالى من الصدق إلى الكذب وذلك محالء فانقلاب ذلك الجعل 
محال» فانقلاب المجعول أيضًا محال» وعند ذلك يظهر القول بالقضاء والقلير. 

المسألة الثالثة : : الوجه في تعلق هذه الآية بما قبلها أن القوم لما طعنوا ة في الرسول كه بأنه 
يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وبأنه فقير كانت هذه الكلمات جارية 528 الخرافات» فإنه 
لما قامت الدلالة على النبوة لم يكن لشيء من هذه الأشياء أثر في القدح فيهاء فكان النبي كَل 
يتأذى منهم من حيث إنهم كانوا يشتمونه» ومن حيث إنهم كانوا يذكرون الكلام المعوج الفاسد 
وما كانوا يفهمون الجواب الجيد»ء فلا جرم صبّره الله تعالى على كل تلك الأذية» وبين أنه جعل 

أما قوله تعالى: #أَنَصِيرُونٌ وَحكانَ ريك بصيا * شفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قالت المعتزلة: لو كان المراد من قوله: «وَجَمَءَا بَنْصَكُم لَحَضٍ يِنَنَدَ » 
)١(‏ ضعيف : أخرجه الثعالبي في (الكشف والبيان) (4/ 4) من طريق أبي عبد الله محمد بن جمعان قال ' : حدثنا 


محمد بن موسى قال : : حدثنا القاسم بن يحبى عن الحسن بن دينار عن الحسن عن أبي الدرداء أنه قال: سمعت 
رسول الله يِل . . . فذكره. 

وضعفه الألباني في (الضعيفة) ( )2 حديث رقم (117/05). وقال: ضعيف . وفي إسناده الحسن بن 
دينار تركه يحبى وابن مهدي ووكيع وابن المبارك» كذا قاله البخاري في (التاريخ الكبير) (؟/ 197 . 
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الخبر لما ذكر عقيبه #أَنَصِيرُونٌ 4 لأن أمر العاجز غير جائز . 

المسألة الثانية : المعنى أتصبرون على البلاء فقد علمتم ما وعد الله الصابرين 9وَِكَانَ رَبك 

س4 أي : هو العالم بمن يصبر ومن لا يصبرء فيجازي كلاً منهم بما يستحقه من ثواب 
وعقاب. 

المسألة الثالثة : قوله : 9 أتصيرو رون استفهام والمراد منه التقرير وموقعه بعد ذكر الفتنة موقع 
أيكم بعد الابتلاء في قوله : بلس لم نتن ئلا مرد 1 


0 تعالى ع 3 ا ل لملتيكة أو نكا 24 
0 ئ_ٍ و ير وم مه م 2 سح م 
صمي - 2و 1 م لكره سه سر حسم ار دس 
م يا إل ما عيلا + بن عَملِ هَجَمَلَهُ عبس 
7 27 اكه ارا ساس ررك 2 م 
نور © اميم الجنة ود 2 سيق كنس نيل © 4 
اعلم أن قوله تعالى: وَيَالَ لين لا جرت مهنا لَوْلَا أَنِلَ عَلكَنَا املكو وك َم هو الشبهة 
الرابعة لمنكري نبوة محمد يكل وحاصلها: لِمَ لَّمْ ينزل الله الملائكة حتى يشهدوا أن محمدًا محق 
في دعواه #أوْ رَى رَبَنَا#4 حتى يخبرنا بأنه أرسله إلينا؟ وتقرير هذه الشبهة أن من أراد تحصيل شيء»: 
وكان له إلى تحصيله طريقان: أحدهما يفضي إليه قطعاء والآخر قد يفضي وقد لا يفضي» 
فالحكيم يجب عليه في حكمته أن يختار في تحصيل ذلك المقصود الطريق الأقوى والأحسنء ولا 
شك أن إنزال الملائكة ليشهدوا بصدق محمد يَلِةٍ أكثر إفضاء إلى المقصودء فلو أراد الله تعالى 
تصديق محمد يَكلةلفعل ذلك وحيث لم يفعل ذلك علمنا أنه ما أراد تصديقه هذا حاصل الشبهة . 
ثم هاهنا مسائل: 
المسألة الأولى : قال الفراء : قوله تعالى: م#وَيَالَ لدِينَ لا يجوب لِقَم]» معئاه : لا يخافون لقاءنا 
حون لله وثَارا # [نوح : ]أي : لا تخافون له عظمة» وقال القاضي : لا وجه لذلك؛ لأن الكلام متى 
لا يخافون العقاب لتكذيبهم بالمعاد. فكذلك لا يرجون لقاءنا ووعدنا على الطاعة من الجنة 
والثواب» ومعلوم أن من لا يرجو ذلك لا يخاف العقاب أيضّاء فالخوف تابع لهذا الرجاء . 
لباه كا لمحي تعر حرا اكات 4٠.177‏ لاتير ودالرا ٠‏ اللقاء لي الرإضول 
يقال: هذا الجسم لقي ذلك أي وصل إليه واتصل به» وقال تعالى : ملي الْمُ ع أَمْرِ مَد مر » 
انبره ف ؤقلالت الآبااضتى الاسييع ]نه سس والسوا صل طريفين؟ الأرل» ريق زعقي 
أصحابنا قبال المراد من اللقاء: هو الرؤية» وذلك لأن الرائى يصل برؤيته إلى حقيقة المرثى 
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لفن سورة الفرفان 
فسمى اللقاء أحد أنواع الرؤية» والنوع الآخر الاتصال والمماسة» فدلت الآية من هذا الوجه 
على جواز الرؤية . الطريق الثاني : وهو كلام المعتزلة» قال القاضي : تفسير اللقاء برؤية البصر 
جهل باللغة» فيقال في الدعاء : لقاك الله الخير وقد يقول القائل : لم ألق الأمير وإن رآه من بعد 
أو حجب عنهء ويقال في الضرير : لقي الأمير إذا أذن له ولم يحجب وقد يلقاه في الليلة 
الظلماء» ولا يراه بل المراد من اللقاء هاهنا هو المصير إلى حكمه حيث لا حكم لغيره في يوم لا 
تملك نفس لنفس شيئًا لا أن رؤية البصرء واعلم أن هذا الكلام ضعيف ؛؟ لأنا لا نفسر اللقاء برؤية 
البصر بل نفسره بمعنى مشترك بين رؤية البصرء وبين الاتصال والمماسة وهو الوصول إلى 
الشيء» وقد بينا أن الرائي يصل برؤيته إلى المرئي واللفظ الموضوع لمعنى مشترك بين معان 
كثيرة» ينطلق على كل واحد من تلك المعاني فيصح قوله : لقاك الخيرء ويصح قول الأعمى : 
لقيت الأميرء ويصح قول البصير : لقيته بمعنى رأيته وما لقيته بمعنى ما وصلت إليه» وإذا ثبت 
هذا فنقول قوله : #وَهَالَ الِينَ لا يج لِمَآه4 مذكور في معرض الذم لهم» فوجب أن يكون 
رجاء اللقاء حاصلاً» ومسمى اللقاء مشترك بين الوصول المكاني» وبين الوصول بالرؤية» وقد 
تعذر الأول فتعين الثاني» وقوله : المراد من اللقاء الوصول إلى حكمه صرف للفظ عن ظاهره 
بغير دليل» فثبت دلالة الآية على صحة الرؤية بل على وجوبهاء بل على أن إنكارها ليس إلا من 
دين الكفار. 

المسألة الثالثة : قوله : #لَْكة أَزِلَ4 معناه هلا أنزل» قال الكلبي ومقاتل : نزلت هذه الآية في 
أبي جهل » والوليدء وأصحابهما الذين كانوأ منكرين للنبوة والبعث . 

أما قوله تعالى: للم أسدَكبروأ ف أَنْسِهمْ وَعَر عيُوا كيرا 4 فاعلم أن هذا هو الجواب عن تلك 
الشبهة وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : في تقرير كونه جوابّاء وذلك من وجوه: أحدها: أن القرآن لما ظهر كونه 
معجرًا فقد ثبتت دلالة نبوة محمد يَكِلهْ فبعد ذلك يكون اقتراح أمثال هذه الآيات لا يكون إلا 
محض الاستكبار والتعنت . وثانيها: أن نزول الملائكة لو حصل لكان أيضا من جملة المعجزات 
ولايدل على الصدق لخصوص كونه بنزول الملك» بل لعموم كونه معجرّاء فيكون قبول ذلك 
المعجز ورد ذلك المعجز الآخر ترجيحًا لأحد المثلين على الآخر من غير مزيد فائدة ومرجح. 
وهو محض الاستكبار والتعنت . وثالثها: أنهم بتقدير أن يروا الرب ويسألوه عن ضدق محمد يكل 
وهو سبحانه يقول: نعم» هو رسوليء فذلك لا يزيد في التصديق على إظهار المعجز على يد 
محمد كَلُْ؛ لأنا بينا أن المعجز يقوم مقام التصديق بالقول إذ لا فرق وقد ادعى النبوة بين أن يقول : 
اللهم إن كنت صادقًا فأحيى هذا الميت فيحييه الله تعالى والعادة لم تجر بمثله وبين أن يقول له : 
صدقت» وإذا كان التصديق الحاصل بالقول أو الحاصل بالمعجز تعيين فى كونه تصديقًا للمدعى 
كان تعيين أحدهما مخض الاستكبار والتعنت . ورابعها: وخر أنااتعتقك أن الله سسيهانه وتبالن 


الآية رقم (4-11؟) لق 


0[ [ز[ز [ز ز 011111 : إن الله تعالى يفعل بحسب المشيئة عى ما 
يقوله أصحابناء فإن كان الأول لم يجز لهم أن يعينوا المعجز إذ ربما كان إظهار ذلك المعجز 
مشتملاً على مفسدة لا يعرفها إلا الله تعالى» وكان التعيين استكبارًا وعتوًا من حيث إنه لما ظنه 
مصلحة قطع بكونه مصلحة» فمن قال ذلك فقد اعتقد في نفسه أنه عالم بكل المعلومات» وذلك 
استكبار عظيم» وإن كان الثاني وهو قول أصحابنا فليس للعبد أن يقترح على ربه فإنه سبحانه فعال 
لما يريد فكان الاقتراح استكبارًا وعتوًا وخروجًا عن حد العبودية إلى مقام المنازعة والمعارضة 
وخامسها: وهو أن المقصود من بعثة الأنبياء الإحسان إلى الخلق فالملك الكبير إذا أحسن إلى 
بعض الضعفاء رحمة عليه فأخذ ذلك الضعيف إلى اللجاج والنزاع» ويقول: لا أريد هذا بل أريد 
ذاك» حسن أن يقال: إن هذا المكدي قد استكبر فى نفسه وعتا عتوًا شديدًا من حيث لا يعرف قدر 
انمد ودتتيى فرسةه 153( جاهنا وسادسها: يكن ان ركرة المراد أن الله كعالى قالة لو عليت 
أنهم ما ذكروا هذا السؤال لأجل الاستكبار والعتو الشديد لأعطيتهم مقترحهم» ولكني علمت أنهم 
ذكروا هذا الاقتراح لأجل الاستكبار والتعنت فلو أعطيتهم مقترحهم لما انتفعوا به فلا جرم لا 
أعطيهم ذلك» وهذا التأويل يعرف من اللفظ . وسابعها: لعلهم سمعوا من أهل الكتاب أن الله 
تعالى لا يرى في الدنياء وأنه تعالى لا ينزّل الملائكة في الدنيا على عوام الخلقء ثم إنهم علقوا 
إيمانهم على ذلك على سبيل التعنت أو على سبيل الاستهزاء . 

المسألة الثانية : لوحو اا اموا لعا ا و 
كانت جائزة لما كان سؤالها عتوًا واستكباراء قالوا وقوله: لالْمَرٍ أسكيروأ ن أنشهع وعتو عثُرا 
كي © ليس إلا لأجل سؤال الرؤية حتى لو أنهم اقتصروا على نزول الملائكة لما خوطبوا 
بالك والدليل عليه أن الله تعالى ذكر أمر الرؤية في آية أخرى على حدة وذكر الاستعظام وهو 
قوله : #لن نُوْمِنَ لكَ حَقٌّ رَى أله جَهرَةٌ دَأَحَدَنَكُمْ الصَعِقَةُ4 رربتر:: هه] وذكر نزول الملائكة على حدة 
في آية أخرى فلم يذكر الاستعظام وهو قولهم : «ثلة أ مَك نا الْمكيكَدٌ#» وهل نرى الملائكة 
نت هذا 3 الاستكبار التو فل بهذ الآ نما حتفل لأجل سوال الراوية. 

واعلم أن الكلام على ذلك قد تقدم في سورة البقرة» والذي نريده ههنا أنا بينا أن قوله م#وَبَالَ 
لدِنَ لا توس إِيَهئ* يدل على الرؤية» وأما الاستكبار والعتوء فلا يمكن أن يدل ذلك على أن 
الرؤية مستحيلة لأن من طلب شيئًا محالآء لا يقال إنه عتا واستكبر» ٠‏ ألا ترى أنهم لما قالوا: 
#أجْعل لَنآ إلا كما لم لَه 4 زبيامرن: م لم يثبت لهم بطلب هذا المحال عتوًا واستكبارّاء بل 
قال: #8 إِنَّكُم كوم َجَهَلُوتَ4 [الأعراف: 4م1] بل العتو والاستكبار لا يثبت إلا إذا طلب الإنسان ما لا 
يليق به ممن ذوقه أو كان لائقا به» ولكنه يطلبه على سبيل التعنت . وبالجملة فقد ذكرنا وجومًا 
كثيرة فى تحقيق معنى الاستكبار والعتو سواء كانت الرؤية ممتنعة أو ممكنة» ومما يدل عليه أن 
تريس لجا مان ال لثما رم الله تعالى بالاستكبار والعتو؛ لأنه عليه السلام طلب الرؤية 
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شوقاء وهؤلاء طلبوها امتحانًا وتعننّاء لا جرم وصفهم بذلك فثبت فساد ما قاله المعتزلة . 

المسألة الثالثة: إنما قال: #ف > أنشوِم» لأنهم أضمروا الاستكبار (عَنٍِ الْحَقَّ وَهُوَ الكَفُْ 
وَالْعَِادُ) في قلوبهم واعتقدوه كما قال : #إن فى صُدُورِهِمْ إلا كر ما هم ببَلِفِية [غافر : 51] 
وقوله : #وَعَتَو عُثُرا عِير» أي تجاوزوا الحد في الظلم يقال: : عتا (عثَا) فللان وقد وصف العتو 
بالكبر فبالغ في إفراطه» يعني أنهم لم يجترئوا على هذا القول العظيم إلا لأنهم بلغوا غاية 
الاستكبار وأقصى العتو . 

أما قسوله تسصالسى: #يَوم يَروْنَ لْمَليَكَةَ لا مشر يَوْمَيذٍ لِلْمْجْرمِنَ ويشُولُونَ حِجْرا تَحَجُوًا © فهو جواب 
لقولهم : «الزْلَا أِلَ مدا الَْليكة» فبّن تعالى أن الذي سألوه سيوجدء ولكنهم يلقون منه ما 
يكرهون وهاهنا مسائل: 

المسألة الأولى : ذكروا في انتصاب #8يَرْم» وجهين : الأول: أن العامل ما دل عليه إلا شر » 
وي الملائكة (يَبْعُونَ الْبُشْرَى) ولابَرَمَِذٍ» للتكرير . الثاني : أن التقدير اذكر يوم يرون 
الملائكة 

المسألة الثانية ا فقال ابن عباس : :5 يرد يد عند الموتء» وقال الباقون: 

يريد يوم القيامة . 

المسألة الثالثة : إنما يقال للكافر : لا بشرى؛ لأن الكافر وإن كان ضالاً مضلا إلا أنه يعتقد في 
نفسه أنه كان هاديًا مهتديّاء فكان يطمع في ذلك الثواب العظيم» .ولأنهم ربما عملوا ما رجوا فيه 
النفع كنصرة المظلوم وعطية الفقير وصلة الرحم» ولكنه أبطلها بكفره فبيّن سبحانه أنهم في أول 
الأمر يشافهون بما يدل على نهاية اليأس والخيبة» وذلك هو النهاية في الإيلام وهو المراد من 
قوله: لوَبدًا لم يس أل ما لم يَكونوأ يحتَِبونَ4 [الزمر: 40] . 

المسألة الرابعة : حق الكلام أن يقال: يوم يرون الملائكة لا بشرى لهمء لكنه قال: لا بشرئ. 
للمجرمين وفيه وجهان: أحدهما: أنه ظاهر في موضع ضمير . والثاني: أنه عام فقد تناولهم 
بعمومه» قالت المعتزلة : تدل الآية على القطع بوعيد الفساق وعدم العفو؛ لأن قوله: «لا بشْرئ 
بَوْميذٍ لِنمُجْرِدِينَ4 نكرة في سياق النفي فيعم جميع أنواع البشرى في جميع الأوقات بدليل أن من 
أراد تكذيب هذه القضية قال: بل له بشرى في الوقت الفلاني» فلما كان ثبوت البشرى في وقت 
من الأوقات يذكر لتكذيب هذه القضية» علمنا أن قوله تعالى: #لا بَتْرَئْ» يقتضي نفي جميع 
أنواع البشرى في كل الأوقات» ثم إنه سبحانه أكد هذا النفي بقوله : #جِجْرا تَحجُورًا 4 والعفو 
من الله من أعظم النشرى». والخلاص من النار بعد دخولها من أعظم البشرى ؛ وشفاعة 
الرشول كك من أعظم البشرى فوجب أن لا يثئبت ذلك لأحد من المجرمين؛ والكلام على 
التمسبك بصيغ العموم قد تقدم غير مرة» قال المفسرون : المراد بالمجرمين هاهنا الكفار بدليل 


قوله : «#إدَ نَم من يُشرك بِاللهِ فمّد حرم ألَهُ علد الْجَنَّة4 [المائدة: ؟/] . 
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المسألة الخامسة : في تفسير قوله : #حِبْر عَمْجُرَا4© ذكر سيبويه في باب المصادر غير المتصرفة 
المنصوبة بأفعال متروك إظهارها نحو معاذ الله وقعدك (الله) وعمرك (الله)» وهذه كلمة كانوا 
يتكلمون بها عند لقاء عدو (مَوْنُورٍ) أوهجوم نازلة ونحو ذلك يضعونها موضع الاستعاذة» قال 
سيبويه : يقول الرجل للرجل: (يَفْعَلُ) كذا وكذا فيقول: حجرّاء وهي من حجره إذا منعه؛ لأن 
المستعيذ طالب من الله أن يمنع المكروه فلا يلحقه» فكان المعنى أسأل الله أن يمنع ذلك منعًا 
بوعر ةبد ل ١‏ ارقا فى ران الس سه ب ا 
فإن قيل : لما ثبت أنه من باب المصادر فما معنى وصفه بكونه محجورًا؟ قلنا: جاءت هذه الصفة 
لتأكيد معنى الحجر كما قالوا : (ذَبْلُ ذَابِلٌ فَالذَيْلٌُ) الهوان وموت مائت وحرام محرم . 

المسألة السادسة : اختلفوا في أن الذين يقولون: حجرًا محجورًا من هم؟ على ثلاثة أقوال : 
القول الأول: أنهم هم الكفار وذلك لأنهم كانوا يطلبون نزول الملائكة ويقترحونه» (ثُمٌ) إذا 
رأوهم عند الموت (و) يوم القيامة كرهوا لقاءهم وفزعوا منهم ؛ لأنهم لا يلقونهم إلا بما يكرهون». 
فقالوا عند رؤيتهم ما كانوا يقولونه عند لقاء العدو (الْمَوْنَور) ونزول الشدة . القول الثاني: أن 
القائلين هم الملائكة ومعناه حرامًا محرمًا عليكم الغفران والجنة والبشرى» أي جعل الله ذلك 
حرامًا عليكم» ثم اختلفوا على هذا القول فقال بعضهم: إن الكفار إذا خرجوا من قبورهم» قالت 
الحفظة لهم : حجرًا محجوراء وقال الكلبي : الملائكة على أبواب الجنة يبشرون المؤمنين بالجنة 
ويقولون للمشركين : حجرًا محجوراء وقال عطية: إذا كان يوم القيامة يلقى الملائكة المؤمنين 
بالبشرى فإذا رأى الكفار ذلك قالوا لهم : بشرونا فيقولون: حجرًا محجورّاء القول الثالث: وهو 
قول القفال» والواحدي» وروي عن الحسن أن الكفار يوم القيامة إذا شاهدوا ما يخافونه فيتعوذون 
منه ويقولون: حجرًا محجوراء فتقول الملائكة : لا يعاذ من شر هذا اليوم . 

أما قوله تعالى: 9# و وَمَرِمَم فقد استدلت المجسمة بقوله : # وَهَرِم4 لأن القدوم لا يصح إلا على 
الأجسام»ء وجوابه أنه لما قامت الدلالة على امتناع القدوم عليه ؛ لأن القدوم حركة والموصوف 
بالحركة محدث» ولذلك استدل الخليل عليها السلام بأفول الكواكب على حدوثها وثبت أن الله 
عز وجل لا يجوز أن يكؤن محدثاء فوجب تأويل لفظ القدوم وهو من وجوه: أحدها: # وَيَرِمَ 
إِلّ ما عَمِنُواْ من عَم أي وقصدنا إلى أعمالهم» فإن القادم إلى الشيء قاصد له» فالقصد هو 
المؤثر في المقدوم إليه وأطلق المسبب على السبب مجارًا . وثانيها : المراد قدوم الملائكة إلى 
موضع الحساب في الآخرة: لما كان أمرءيقدموة جا أيقول: لين على سيل 
الوبيع ونظيره قوله : #فَلْمَا َاسَمُوبَا أَنتَمّمنَا مِنْهُمَ 4 (الرخعرف: هه6. وثالثها: إن الْملُوكٌ إذًا محرأ 
َرَيِحَة أَفْسَدُوهًا» [النمل: ؛«]فلما أباد الله أعمالهم وأفسدها بالكلية صارت شبيهة بالمواضع . 
يقدمها الملك فلا جرم قال : وَقَرم . 

أما قوله:8 إِلّ ما عَِلُوا مِنْ عَمَلٍ» يعني الأعمال التي اعتقدوها برًّا وظنوا أنها تقربهم إلى الله 
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تعالى» والمعنى إلى ما عملوا من أي عمل كان . 

أما قوله: ا مرا © فالمراد أبطلناه وجعلناه بحيث لا يمكن الانتفاع به كالهباء 
المنثور الذي لا يمكن القبض عليه ونظيره قوله تعالى : # كم بقيعَةٍ 4 [دنور: و] # كُرمَادٍ أَشْتَدت 
به بد ريح © [إبراهيم : # كُعَصَفٍِ تَأكُولٍ © [الفيل : ه] قال أبو عنبيدة والزجاج : الهباء مثل الغبار يدخل 
من الكوة مع ضوء الشمس . وقال مقاتل : إنه الغبار الذي يستطير من حوافر الدواب . 

أماقوله: #أصْحَبُ الْجَنَّةٍ بذ حر مُسَتَقَزًا وَلَحْسَنُ مَقِيا4 فاعلم أنه سبحانه لما بيّن حال 
الكفار في الخسار الكلي والخيبة التامة شرح وصف أهل الجنة تنبيهًا على أن الحظ كل الحظ في 
طاعة الله تعالى » وهاهنا سؤالات: 
٠‏ الأول: كيف يكون أصحاب الجنة خيرًا مستقرًا من أهل النارء ولا خير في النار» ولا يقال في 
العسل : هو أحل من الخل؟ والجواب من وجوه: الأول: ما تقدم في قوله: #أَدَلِلِك حَيْر آم 
جَنَّةُ لْخْلْدِ4 رنفرتان: ١٠١‏ والثاني: يجوز أن يريد أنهم في غاية الخير؛ الجا ري ارده 
كقول الشاعر : 

ِنّ الّذِي سَمَكَ السَّمَاءَ بَتى لَنَا بَيِنًا دَعَائِمُهُ أَعَرٌُ وَأَظُوَلُ() 

الثادث: التفاضل الذي ذكر بين المنزلتين إنما يرجع إلى الموضع» والموضع من حيث إنه 
موضع لا شر فيه . الرابع: هذا التفاضل واقع على هذا التقديرء أي لو كان لهم مستقر فيه خير 
لكان مستقر أهل الجنة خيرًا منه . 

السؤال الثاني الآية دلت على أن مستقرهم غير مقيلهم فكيف ذلك؟ والجواب من وجوه: 
الأول: أن المستقر مكان الاستقرار» والمقيل زمان القيلولة» فهذا إشارة إلى أنهم من المكان في 
أحسن مكان» ومن الزمان في أطيب زمان. الثاني : أن مستقر أهل الجنة غير مقيلهم» فإنهم 
بقيلون في الفردوس» ثم يعودون إلى مستقرهم «اللالعاة اديع العرا من المكاف ار الذماب 
إلى الجنة يكون الوقت وققّت القيلولة» قال ابن مسعود: «لأ يَنتصِف النْهَارُ مِنْ يَوْم الْقِيَامٍَ حَنَى 
يَقِيِلَ أهل الْجَنَةٍ في الْجَنْةِ وَأَهْلْ النَارِ في النّارِه(© وقرأ ابن مسعود : (ثُمٌ إن مَقِيلَهُمْ لإلَى 
الْجَحِيمِ) . وقال سعيد بن جبير : إن الله تعالى إذا أخذ في فصل القضاء قضى بيئهم بقدر ما بين 
صلاة الغداة إلى انتتصاف النهار, فيقيل أهل الجتّة في الجنة» وأهل النار في النار. وقال مقاتل : 
يخفف الحساب على أهل الجنة حتى يكون بمقدار نصف يوم من أيام الدنياء ثم يقيلون من 
يومهم ذلك في الجنة . 


0 للحت افر ردق وتقدعت د عتم 

() إسناده ضعيف : رواه الثوري في (تفسيره) (١/77؟)‏ من طريق ميسرة بن حبيب النهدي عن المنهال بن عجرو 
عن أبي عبيدة قال : قال عبد الله بن مسعود. . . به. ..وفي إسناده انقطاع فأبي عبيدة لم يسمع من أبيه» والطبري في 
(تفسيره) 1؟/ 65).من طريق أسباط عن السدى . .. به وهذا مرسل . 


الآية رقم (9-70؟) ْ 4 


السؤال الثالث: كيف يصح القيلولة في الجنة والنار وعندكم أن أهل الجنة في الآخرة لا 
ينامون» وأهل النار أبدًا في عذاب يعرفونه» وأهل الجنة في نعيم يعرفونه؟ والجواب : قال الله 
ص لمكو ممح ل 4 2 : ا 7 
تعالى : 006 ِدْفَهُم ها بُكرة وعشيًا ‏ [مريم: 7 وليس في الجنة بكرة وتحسى 6 لقوله تعالى : ولا 
يرون فا سَمْسًا ولا وَمَهَربرا © [الإنسان: ]1١‏ ولأنه إذا لم يكن هناك شمس لم يكن هناك نصف النهار ولا 
وقت القيلولة» بل المراد منه بيان أن ذلك الموضع أطيب المواضع وأحسنهاء كما أن موضع 
القيلولة يكون أطيب المواضع» والله أعلم . 
5 7 5 مدوم 2د هخ رسكو د لط ا رك حص + رت سور ٠‏ صدهاكم 
قوله تعالى: «إ وَيوم شََفَقّ الما بلعم وَيْلَ املتيكة تبلا © الماك يَومَِيذٍ الْحَنَ 


ص ثم احمو 


يس حمر خا م اس مرو ور مد مح سه 0 ص دصي ىس جح م اه صصص و ميد ير ,م 
للرحمنن وكان يوما على الكفرين عسيرا © ويوم يعض الظالم عك يديه يفول 


بين اغَنَدْتُ م الول ميلا © يولي لتق 1 أيددْ ماما عَللا © لَقَد 
1 ك - روص 0« سم اد .7 . ل 
صل عن الزكر بَعَدَ إذ جَلَنٍ وكات األسَّيِْطنٌ الإضكن حَدُولا © »4 


اعلم أن هذا الكلام مبني على ما استدعوه من إنزال الملائكة فبيّن سبحانه أنه يحصل ذلك في 
يوم له صفات : 

الصفة الأولى: أن في ذلك اليوم تشقق السماء بالغمام وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قوله : *#إدَا َلسَّمَآكُ أَنفَطَرَتٌ »© [الاننطار: ]١‏ يدل على التشقق وقوله : #هَلْ يُنظرُونَ 
إل 3 يأبَهُمُ أللّهُ في ظَللٍ ص الْعَمَارِ # [البقرة: ]٠٠١‏ يدل على الغمام فقوله: #تَمَفَنُ ألتّماه ل 
جامع لمعنى الآيتين ونظيره قوله تعالى : #وَفْيِحَتٍ السّماه فَكَانتَ بويا » [النبا: 1] وقوله : #فَيِى بومبار 
وَاهِيَة * [الحاقة: .]1١5‏ 

المسألة الثانية : قرأ أبو عمرو وأهل الكوفة بتخفيف الشين هاهنا وفي سورة ق» والباقون 
بالتشديدء قال أبو عبيدة : الاختيار التخفيف كما يخفف تساءلون ومن شدد فمعناه تتشقق . 

المسألة الثالثة: قال الفراء : المراد من قوله : #بِلْنَمِم © أي عن الغمام؛ لأن السماء لا تتشقق 
بالغمام بل عن الغمام» وقال القاضي: لا يمتنع أن يجعل تعالى الغمام بحيث تشقق السماء 
باعتماده عليه وهو كقوله: #السَّمءُ مُنفطن يدّء© [المزمل: 18]. 

المسألة الرابعة: لا بد من أن يكون لهذا التشقق تعلق بنزول الملائكة» فقيل : الملائكة فى 
أيام الأنبياء عليهم السلام كانوا ينزلون من مواضع مخصوصة والسماء على اتصالهاء ثم في ذلك 
اليوم تتشقق السماء فإذا انشقت خرج من أن يكون حائلاً بين الملائكة وبين الأرض فنزلت 
الملائكة إلى اللأرض . 

المسألة الخامسة: قوله: وَل المْكيكدُ» صيغة عموم فيتناول الكل» ولأن السماء مقر 
الملائكة فإذا تشقق وجب أن ينزلوا إلى الأرض» ثم قال مقاتل : تشقق سماء الدنيا فينزل أهلها 


ا ا 


وهم أكثر من سكان الدنياء كذلك تتشقق سماء سماءء ثم ينزل الكروبيون وحملة العرش» ثم 
ينزل الرب تعالى . وروى الضحاك عن ابن عباس قال : تتشقق كل سماء وينزل سكانها فيحيطون 
بالعالم ويصيرون سبع صفوف حول العالم» واعلم أن نزول الرب بالذات باطل قطعًا؛ لأن 
النزول حركة والموصوف بالحركة محدث والإله لا يكون منحدئًا. وأما نزول الملائكة إلى 
الأرض فعليه سؤال» وذلك لأنه ثبت أن الأرض بالقياس إلى سماء الدنيا كحلقة في فلاة» فكيف 
بالقياس إلى الكرسي والعرش فملائكة هذه المواضع بأسرها كيف تتسع لهم الأرض جميعًا؟ 
فلعل الله تعالى يزيد في طول الأرض وعرضها ويبلغها مبلعًا يتسع لكل هؤلاء؛ ومن المفسرين 
من قال : الملائكة يكونون في الغمام منه» والله تعالى يسكن الغمام فوق أهل القيامة ويكون 
ذلك الغمام مقر الملائكة. قال الحسن : والغمام سترة بين السماء والأرض تعرج الملائكة فيه 
بنسخ أعمال بني آدم والمحاسبة تكون في الأرض . 

المسألة السادسة: أما نزول الملائكة فظاهر» ومعنى #تَنزِيكًا» توكيد للنزول ودلالة على 
إسراعهم فيه . ظ 

المسألة السابعة : الألف واللام في الغمام ليس للعموم فهو للمعهود» والمراد ما ذكروه في 
قوله : #هَلْ ينظرُونٌ إل أن أَبِهُمْ أمَهُ في ظَلَلٍ من امار َالْملبِكةُ) [البقرة: .]5٠١‏ 

المسألة الثامئة : قرىء : (وَتُتَرلَ الْمَلآيْكَة)» (وَتُمِْ 1 الْمَلائِكَةَ)» (وَنُرْكَ الْمَلآائِكَةُ): (وَنزِلَتِ 
الْمَادَئْكَةُ) (وَنِلَ الْمَادَئِكَةُ) على حذف النون الذي هو فاء الفعل من ننزل قراءة أهل مكة . 

الصفة الثانية لذلك اليوم: قوله : 9# الْمكُ يَوْمَيِذٍ ألْحَنّ لِليّممْنُ4 قال الزجاج : الحق صفة للملك 
وتقديره الملك الحق يوفئذ للرحمن» ويجوز الحق بالنصب على تقدير أعني ولم يقرأ به ومعنى 
وصفه بكونه حقا أنه لا يزول ولا يتغير» فإن قيل: مثل هذا الملك لم يكن قط إلا للرحمن فما 
الفائدة في قوله #يَوٌمَيِذِ4 ؟ قلنا: لأن في ذلك اليوم لا مالك سواه لا في الصورة ولا في 
المعنى» فتخضع له الملوك وتعنو له الوجوه وتذل له الجبابرة بخلاف سائر الأيام» واعلم أن 
هذه الآية دالة على فساد قول المعتزلة: في أنه يجب على الله الثواب والعوض وذلك لأنه لو 
وجب لاستحق الذم بتركه فكان خائقًا من أن لا يفعل فلم يكن ملكا مطلقًا وأيضًا فقوله : «الْمَرْكُ 
يَرْمِذٍ ألْحَنَ لِليّمن» يفيد أنه ليس لغيره ملك وذلك لا يتم على قول المعتزلة؛ لأن كل من استحق 
عليه شيئًا فإنه يكون مالكا لهء ولا يكون هو سبحانه مالا لذلك المستحق ؛ لأنه سبحانه إذا 
استحق على أحد شيئًا أمكنه أن يعفو عنهء أما غيره إذا استحق عليه شيئًا فإنه لا يصح إبراؤه عنه» 
فكانت العبوديةهاهنا أتم» ولأن من كفر بالله إلى آخر عمره ثم في آخر عمره عرف الله لحظة 
ومات فهو سبحانه لو أعطاه ألف ألف سنة أنواع الثواب وأراد بعد ذلك أن لا يعطيه لحظة واحدة 
صار سفيهاء وهذا نهاية العيودية والذل فكيف يليق بمن هذا حاله أن يقال له: # الماك يَومَبِذٍ 
لْحَقّ ليمت وأيضًا فكل من فعل فعلاً لو لم يفعله لكان مستوجبًا للذم وكان بذلك الفعل مكتسبًا 


الآية رقم (0١-؟)‏ فق 
للكمال وبتركه مكتسبًا للنقصان فلم يكن ملكا بل فقيرًا مستحقّاء فثبت أن قوله سبحانه : الْمُركُ 
َيه لعن بي 4 غير لاثق بأصول المعتزلة . 

الصفة الثالئة: قوله : #وكان يومًا عَلّ ال5 عا عَسِيرا © فالمعنى ظاهر لأنه تعالى عالم بالأحوال 
كمال دما جار ا ل ل دوو وده فكان في نهاية العسر على 
الكافر. ‏ . 1 

الصفة الرابعة: قوله : #ويوم يَعَضُ أَلعلَالِمْ عل يدَيْهِ # وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: الألف واللام في الظالم فيه قولان: أحدهما: أنه للعموم» والثاني: أنه 
للمعهودء والقائلون بالمعهود على قولين : الأول: قال ابن عباس المراد عقبة بن أبي معيط بن 
أمية بن عبد شمس كان لا يقدم من مقر إلا صنع طعامًا يدعو إليه جيرته من أهل مكة ويكثر 
مجالسة الرسول ويعجبه حديثه فصنع طعامًا ودعا الرسول فقال كَكلهِ : ما آكل من طعامك حتى 
تأتي بالشهادتين ففعل فأكل رسول الله يَكِةٍ من طعامه فبلغ أمية بن خلف فقبال: صبوت يا عقبة» 
وكان خليله» فقال: إنما ذكرت ذلك ليأكل من طعامي فقال: لا أرضى أبدًا حتى تأنيه فتبزق في 
وجهه وتطأ على عنقه ففعل» فقال عليه السلام : لا ألقاك خارجا من مكة إلا علوت رأسك 
بالسيف فنزل 9ويَوم يعس لالم مَل يديه 4 ندامة يعني عقبة يقول: يا ليتني لم أتخذ أمية خليلاً 
لقد أضلني عن الذكر. أي صرفني عن الذكر وهو القرآن والإيمان بعد إذ جاءني مع محمد يَلِهٍ 
فأسر عقبة يوم بدر فقتل صبرًا ولم يقتل يومئذ من الأسارى غيره وغير النضر بن الحارث2" . 
الثاني : قالت الرافضة : هذا الظالم هو رجل بعينه وإن المسلمين غيروا اسمه وكتموه وجعلوا 
قلانا :مدلا مره اسم >وذكروا فاضلين مد أصحاتب وستول اللهء واعلم أن إجراء اللفظ على 
العموم ليس لنفس اللفظ ؛.لأنًا بينا في أصول الفقه أن الألف واللام إذا دخل على الاسم المفرد 
لا يفيد العموم بل إنما يفيده للقرينة من حيث إن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بعلية 
الا ل ل يي را ار ل عور 

علته وهذا القول أولى من التتخصيص بصورة واحدة؛ لأن هذا الذي ذكرناه يقتضي العموم: 
ونزوله في واقعة أخرى خاصة لا ينافي أن يكون المراد هو العموم حتى يدخل فيه تلك الصورة 
وخبرها ردن المتعيرة جز الثبة رجر الكز صن الطلق وذلك لآ يسحمل !0 الوه بوأما زول 
الرافضة فذلك لا يتم إلا بالطعن في القرآن وإثبات أنه غيّر وبدّل ولا نزاع في أنه كفر.' 

المسألة الثانية: استدلت المعتزلة بقوله : #وَيوم يم لظام عل يَدَيَهِ # قالوا: الظالم يتناول 
الكافر والفاسق» فدل على أن الله تعالى لا يعفو عن صاحب الكبيرة والكلام عليه تقدم .. 

المسألة الثالثة : قوله: #يمصٌ ألظا َل يِدَيْهِ # قال الضحاك: يأكل يديه إلى المرفق ثم تنبت 


-- رواه أحمد في (العلل ومعرقة الرجال) ١ /١(‏ ]) من طريق هشيم قال: أخبرنا مجالد عن الشعبي . . 
فذكره» وهذا إسناد ضعيف فيه مجالد وهو ضعيف مع إرسال الشعبي . 
0 
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فلا يزال كذلك كلما أكلها نم نبتت» وقال أهل التحقيق : هذه اللفظة مشعرة بالتحسر والغم» يقال 
عض أنامله وعض على يديه .. 

المسألة الرابعة : كما بينا أن الظالم غير مخصوص بشخص واحد بل يعم جميع الظلمة فكذا 
المراد بقوله اناي تيخضا واخدا ل كل عن اطع في متفيةة للد رصتقي النفال تراك 
#وكان الكافر عل رَيْوء ظهيرا © [الفرقان: هه]ء #ويفولٌ ألما َي يلت كث م تركب © [النبا: ١]يعني‏ به: 
جماعة الكفار. 

المسألة الخامسة: قرئ (يَا وَيْلَتِي) بالياء وهو الأصل؛ لأن الرجل ينادي ويلته وهي هلكته 
يقول لها: تعالى فهذا أوانك» وإنما قلبت الياء ألفا كما في صحارى و اعَذَارَى) . 

المسألة السادسة: قوله: #عن ألزكّر» أي : عن ذكر الله أو القرآن وموعظة الرسول 
ويجوز أن يريد نطقه بشهادة الحق (وَغَيْرَتهُ) على الإسلام والشيطان إشارة إلى خليله سماه 
شيطانًا؛ لأنه أضله كما يضل الشيطان ثم خذله ولم ينفعه في العاقبة» أو أراد إبليس فإنه هو 
الذي حمله على أن صار خليلاً لذلك المضل ومخالفة الرسول ثم خذله أو أزاد الجنس وكل 


كر م رو 


من تشيطن من الجن والإنس» ويحتمل أن يكون # وَكَانْ لشَّيْطنٌ» حكاية كلام الظالم وأن 


يكون كلام الله . 

قوله تعالى: 1 وال الدسولٌ يرب 93 وي روأ هنذا ألْفَرءَانَ 0 هجوا © وَدَدَلِكَ 
سحا رس سس 4 0 م صكوح َِ هك مه كه 
جَعَلنَا لكل ني عذوا من المجرمين وَكقٌ يرئلت هادِيًا تصيرا © 4 


عل أذ الكفار لم أكثروا من المتراضات الفاسنة روبج الشعنت ضاق د الزسول ا 
وشكاهم إلى الله تعالى وقال. :9# يرم رب إِنَّ قَويى أحَذُوأ» . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : أكثر المفسرين أنه قول واقع من الرسول يك وقال أبو مسلم : بل المراد أن 
الرسول عليه السلام يقوله في الآخرة وهو كقوله: : كي إدا يجنتا من كي م وتهبار وجيف 
يك عل هتؤلاء سيد 4# [النساء: 4١‏ والأول أَوْلى ؛ لأنه موافق للفظء ولأن ما ذكره الله تعالى من 
قوله : يدك جنا كل ب عندًا ين الْمُجْرمينُ لالفرقان: 1.1 تسلية للرسول كَل ولا يليق إلا .إذا كان 
وقع ذلك القول منه . 

المسألة الثانية : ذكروا في المهجور قولين : الأول: أنه من الهجران أي : تركوا الإيمان به 
ولم يقبلوه وأعرضوا عن استماعه . الثاني : أنه من أهجر أي : مهجورًا فيه ثم نحذف الجار 
ويؤكده قوله تغالى : #مستكيرن يد سمرا تهجرو ن# [المؤمنون: : ثم هجرهم فيه أنهم كانوا 
يقولون: | إنه سحرء وشعرء وكذبء وهجر أي هذيان؛ وروى أنس عن النبي كَكِِ أنه قال: ١مَنْ‏ 
تَعَلّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَمَهُ وعَلقَ مُصْحَفَالَمْ يتعهده ولم ينطر فِيهِ جا يَمَ العامة مُتمَلَا بِِيَُولُ يا رَبٌ 


الآية رقم (١1؟)‏ بام 


الْعَالَمِينَ عَبْدُكُ هَذَا اتَخَذَنِي مَهْجُورًا. اقْض بَيْنِي وَبَيَهُ)”١2‏ ثم إنه تعالى قال مسليًا لرسوله عليه 
الصلاة والسلام ومعزيا له ' كيد تتا ل ب عل ين افير في 4 وركن ذلك أن له أسوة بسائر 
الرسل» فليصبر على ما يلقاه من قومه كما صبروا ثم فيه مسائل: 

المسألة الأولى : احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى خلق الخير والشر ؛ لأن قوله تعالى : 
#جَعَلَمَا لِمْلِ بي عَدُواه يدل على أن تلك العداوة من جعل الله ولاشك أن تلك العداوة كفر قال 
الجبائي : المراد من الجعل التبيين» فإنه تعالى لما بيّن أنهم أعداؤه» جاز أن يقول: جعلناهم 
أعداءه» كما إذا بيّن الرجل أن فلانًا لص يقال : جعله لصّا كما يقال في الحاكم : عدل فلانًا وفسق 
فلانًا وجرجهء قال الكعبي: | إنه تعالى لما أمر الأنبياء بعداوة الكفار وعداوتهم للكفار تقتضي 
عداوة الكفار لهمء فلهذا جاز أن يقول : ##وَكدَلِكَ جما جَعَلًْا لِحلِ َي عَدُوًا ين ألْمُجْره ع #الأنه ميا تاهو 
الأ جيله وؤعاء إلى ما انيقي كلك النداقة» قال ابر مسلع يكيل ني العتدر آله البعيؤلا 
القريب إذ المعاداة المباعدة كما أن النصر القرب والمظاهرة. وقد باعد الله تعالى , بين المؤمئنين 
والكافرين. والجواب عن الأول: أن التبيين لا يسمونه ألبتة جعلا؛ لأراشن نه لحرة وجوه 
الضانع وقديه ل يقال لفل العام وضعل وتدر والجرا اهن الثاتبى ' أن الذي أمره الله 
تعالى به هل له تأثير في وقوع العداوة في قلوبهم أو ليس له تأثير؟ فإن كان الأول فقد تم الكلام ؛ 
لأن عداوتهم للرسول كَكِةِ كفر فإذا أمر الله الرسول بما له أثر في تلك العداوة فقد أمره بما له أثر في 
وقوع الكفر وإن لم يكن فيه تأثير ألبتة كان منقطعًا عنه بالكلية فيمتنع إسناده إليه» وهذا هو الجواب 
عن قول أبي مسلم . 

المسألة الثانية : : لقائل أن يقول : إث:قول محمد عليه السلام : #ينربٌ إِنَّ وي أقّدَرُوا هد لْفَرءَانَ 
م مَمُجُهًا 4 في المعنى كقول نوح عليه السلا رب ِف دعوت قويى ليلا وتبارا ( كلم لم يرد هر دعاوى ِلَّا فوانا # 
[نوح: ه-5] وكما أن المقصود من هذا إنزال العذاب فكذا هاهنا فكيف يليق هذا بمن وصفه الله 
بالرحمة في قوله : ##ومآ مآ أَرَسَلكَك إِلَأيَحمَةٌ علوي 4 [الأنبياء: 1١1]؟‏ جوابه : أن نوحًا عليه السلام 
لما ذكر ذلك دعا عليهم» وأما محمد عليه الضلاة والسلام فلما ذكر هذا ما دعا عليهم بل انتظر فلما 
قال تعالى : #وَكِدِكَ جَعَننا لحل َي عدوا ين الْمُجْرِمِينَ © كان ذلك كالأمر له بالصبر على ذلك وترك 
الدعاء عليهم فظهر الفرق . 

المسألة الثالئة : قوله #جَعَلَنا 4 صيغة العظماء والتعظيم إذا ذكر نفسه في كل معرض من 
التعظيم وذكر أنه يعطي فلا بد وأن تكون تلك العطية عظيمة كقوله : ##وَلْمَد مَالنَكَ سَبْعًا مَنَ الْمتَان » 
)١(‏ موضوع : أخرجه الثعلبي في (| ا 
قال: حدثنا أبو القاسم الخضر بن أبان القرشي قال: حدثنا أبو هدبة إبراهيم بن هدبة قال: حدثنا أنس بن 
مالك . . . به وفي إسناده أبي هدبة إبراهيم بن هدبة . ذكره ابن أي حاتم في (الجرح والتعديل) (5/ 81 +0١‏ وقال: 


سألت 10 هدبة فقال: : كذاب وتلميذه ه الخضر بن أبان ضعفه الحاكم وغيره كذأ قاله الذهبي في (ميزان 
الاعتدال) (؟7/ 557). 


0# سورة الفرقان 


[الحجر : 40] وقوله : «إنآ 3 طَيداة” ألْكَوْثّرَ © [الكوثر : ]١‏ فكيف يليق بهذه الصيغة أن تكون تلك 
العطية هي العداوة التي هي منشأ الضرر في الدين والدنيا؟ وجوابه : أن خلق العداوة سبب: 
لازدياد المشقة التي هي موجبة لمزيد الثواب» والله أعلم . 

المسألة الرابعة: يجوز أن يكون العدو واحذا وجمعًا كقوله اعم عَدٌُ ل* [الشعراء: /ا/ا] 
وجاء في التفسير أن عدو الرسول ككلِةٍ أبو جهل . أما قوله: #وَكقٌ رتك هَادِيَا ويا © فقال 
الزجاج : الباء زائدة يعني كفى ربك هاديًا ونصيرًا منصوبان على الحال هادي إلى مصالح الدين 


د م ره - 


والدنياء ونصيرًا على اا ونظيره 5-0 ألنَئّ حَسبَك الله ومن أتبَعَكَ عِنّ الْمُؤْمِيي # [الأنفال: 4+] 
م ير للا 00 وم<ؤوا مس عر دم م 
قوله تعالى وال أ نين و وَل نزل عَايهِ الْفَرءَانُ 1 ولجدة مكنالك 


ضر< مر ان 0 ا هر 


ليت يده ا ا © اراك كن ل يكت ادن 


مص - وه 


تفيبيرا © الذين. شروت عل 9 إل جَهَتم يلكت 1 00 
سبلا © # 

اعلم إن هذا هو الشبهة الخامسة لمتكري نبوة محمد 4 : وأن أهل مكة قالوا : تزعم أنك 
رسول:من.عند الله أفلا تأتينا بالقرآن جملة واحدة كما أنزلت التوراة جملة على موسى والإنجيل 
على عيسى والزبور على داود؟ ؤعن ابن جريج بين أوله وآخره اثنتان أو ثلاث وعشرون سنة 
وأجاب الله بقوله: «حَدَلِكَ لِْيتَ به مُيَادَكٌ © وبيان هذا الجواب من وجوه : أحدها: أنه عليه 
السلام لم يكن من أهل القراءة والكتابة فلو نزل عليه ذلك جملة واحدة كان لا يضبطه ولجاز 
عليه الغلط والسهوء وإنما نزلت التوراة جملة؛ لأنها مكتوبة يقرؤها موسى . وثانيها: أن من كان 
الكتابٍ عنده» فربما اعتمدذ على الكتاب وتساهل في الحفظ فالله تعالى ما أعطاه الكتاب دفعة 
واحدة بل كان ينزل عليه وظيفة ليكون حفظه له أكمل فيكون أبعد له عن المساهلة وقلة 
التحصيل . وثالثها: أنه تعالى لو أنزل الكتاب جملة واحدة على الخلق لنزلت الشرائع بأسرها 
دفعة واحدة على الخلق فكان يثقل عليهم ذلك» أما لما نزل مفرقًا منجمّا لا جرم نزلت التكاليف 
قليلاً قليلاً فكان تحملها أسهل . ورابعها: أنه إذا شاهد جبريل حالاً بعد حال يقوى قلبه 
بمشاهدته فكان أقوى على أداء ما حمل» وعلى الصبر على عوارض النبوة بوعلى.اختماله أذية 
قومه وعلى الجهاد. وخامسها : أنه لما تم شرط الإعجاز فيه مع كونه منْجُمًا ثبت كونه معجرّاء 
فإنه لو كان ذلك في مقدور البشر لوجب أن يأتوا بمثله منجمًا مفرقًا . وسادسها: كان القرآن ينزل 
بحسب أسئلتهم والوقائع الواقعة لهم فكانوا يزدادون بصيرة؛ لأن بسبب ذلك كان ينضم إلى 
الفصاحة الإخبار عن الغيوب . وسابعها : أن القرآن لما نزل منجمًا مفرقًا وهو عليه السلام كان 
يتحداهم من أول الأمر فكأنه تحداهم بكل واحد من نجوم القرآن فلما عجزوا عنه كان عجزهم 


الآية رقم (؟؟-:5؟) ْ 0 


عن معارضة الكل أولى فبهذا الطريق ثبت في فؤاده أن القوم عاجزون عن المعارضة لا محالة . 
وثامنها: أن السفارة بين الله تعالى وبين أنبيائه وتبليغ كلامه إلى الخلق منصب عظيم فيحتمل أن 
يقال: إنه تعالى لو أنزل القرآن على محمد يَلِهٍ دفعة واحدة لبطل ذلك المنصب على جبريل عليه 
السلام فلما أنزله مفرقًا منجمًا بقي ذلك المنصب العالي عليه فلأجل ذلك جعله الله سبحانه 
وتعالى مفرقًا منجمًا . ّْ 

أما قوله: 'وكَدَكَ © ففيه وجهان: 

الأول: أنه من تمام كلام المشركين أي - جملة واحدة كذلك أي كالتوراة والإنجيل» وعلى هذا 
ل ا : أنزلناه مفرقًا لنثبت به فؤادك . 

نى: أنه كلام الله تعالى ذكره جوابًا لهم أي : كذلك أنزلناه مفرقاء فإن قيل : ذلك في 

يدب لكيه إن إلى شيء تقدمه والذي تقدم فهو إنزاله جملة (وَاحِدَة) فكيف 
فسر به كذلك أنزلناه مفرقًا؟ قلنا: لأن قولهم ول إل تزْلَ عَليَو الاح جه وَِيِرَةٌ # معناه: لِمَّ نزل 
ار 

أما قوله تعالى: د 7 ا © فمعنى الترتيل في الكلام أن يأتي بعضه على أثر بعض على تؤدة 
وتمهل وأصل الترتيل في الأسنان وهو تفلجها يقال: ثغر رتل وهو ضد المتراص» ثم إنه سبحانه 
وتعالى لما بيّن فساد قولهم بالجواب الواضح قال مو يلكت ِمَمَلٍ © من الجنس الذي تقدم 
كروي النهات ١١‏ جكاك الس الذى يلال قرلهم» كدا قا تعانى : بل نَقَذِفٌ بِلَلَيّ عل الْبطلٍ 
يلمعم دا هو وَاسِقٌ 4[الانبياء. : مع وبيّن أن الذي يأتي به أحسن تفسيرًا لأجل ما فيه من المزية في 
البيان والظهورء ولما كان التفسير هو الكشف عما يدل عليه الكلام وضع موضع معناه» فقالوا : 
ا ا ل 

أما قوله: لين مشرررت عل جرهم إل 1 يكم #ظفيه مسائل: 

المسألة الأولى : ل ا صر لل : ِيُحَشَرٌ النا م عَلَى تَلنَةٍأضْتَافٍ» صِنْفٍ صِنْفٍ 
عَلَى الدَُوَابٌ» وَصِنْفِ عَلَى الأكُدَامٍ؛ وَصِئْفٍ عَلَى الْوجُوو) وعنه عليه السلام : "إن الذي أَنْشَاهُمْ 
عَلَى أَرْجُلِهِمْ قَادِرُ عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُمْ عَلَى وُجُوهِيِ«2 . 

المسألة الثانية : الأقرب أنه صفة للقوم الذين أوردوا هذه الأسئلة على سبيل التعنت» وإن 
كان غيرهم من أهل الثار يدخل معهم 

المسألة العالئة : حمله بعضهم على أنهم يمشون في الآخرة مقلوبين» وجوههم إلى القرار 
وأرجلهم إلى فوق» روي ذلك عن الرسول يَكلنٍ وقال آخرون: المراد أنهم يحشرون ويسحبون 
(١)إسناده‏ ضعيف : أخرجه الترمذي في (سننه) (0/ ٠ ٠0‏ حديث رقم (57 0721 وأحمد في (مسنده) (7/ 07054 


حديث رقم (85772)) وأبو داود الطيالسي في (مسنده) /١(‏ 5 *”). حديث رقم (2)5055 جميعًا من طريق حماد بن 
سلمة عن علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي هريرة . . . به» وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف .. 


»6 ظ ظ سورة الفرقان 


على وجوههم» وهذا أيضًا مروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أُوْلَىء وقال الصوفية: 
الذين تعلقت قلوبهم بما سوى الله فإذا ماتوا بقي ذلك التعلق فعبّر عن تلك الحالة بأنهم 
يحشرون على وجوههم إلى جهنم ؛ اويا إل عع وو ا 0 
وطريقاء والمقصود منه الزجر عن طريقهم والسؤال عليه كما ذكرناه على قوله : #أَصِحَبُ الْجَنَّةِ 
يَوْمَبذٍ حير مُسيَقرًا [الفرقان: : 114 وقد تقدم الجواب عنه . 

واعلم أنه تعالى بعد أن تكلم في التوحيد ونفي الأنداد وإثبات النبوة والجواب عن شبهات 
المنكرين لها وفي أحوال القيامة شرع في ذكر القصص على السنة المعلومة . 


القصة 0ش 
قوله تعالى: «إ وَلْقَدٌ َاتَننَا موه بى الحتب وَحَعَْنَا مَمَهُهَ أَخاه هدرورت وَزِيرًا © 


فقأنا أَذُهبَاً إِلَ الْقَوُمٍ 3 يوأ حَاِنِينَا مدَمَرَكَهُمَ سمِيرا © »4 


| 

اعلم أنه تعالى لما قال: #وَكَدَِكَ جَعَلْمَا لْجْلِ بي عَدُوا4 [الفرقان: 67١‏ أتبعه بذكر جماعة - الأنبياء 
وعرّفه بما نزل بمن كذب من أممهم فقال: 110100 الكتب وَحَعَنَا معده لماه هدرورت 
وزيا © والمعنى : ليق :ا مهمد از لمن ارسلناة فكذب» واتبقاء الكيات وَذدٌ افد اتينا موسى 
التوراة وقوينا عضده بأخيه هارون ومع ذلك فقد رد. 

وفيه مسائل 

المسألة الأولى : كونه وزيرًا لا يمنع من كونه شريكا له في النبوة» فلا وجه لقول من قال في 
قوله : #فقأنا أَدْمبَآ 4 : إنه خطاب لموسى عليه السلام وحده بل يجري مجرى قوله: #أَذْهبَآ إل : 
عون ِنَم طن لله: 147 فإن قيل : إن كونه وزيرًا كالمنافي لكونه شريكا بل يجب أن يقال: إنه لما 
صار شريكا خرج عن-.كونه وزيرّاء قلنا: لا منافاة بين الصفتين ؟ لأنه لا يمتنع أن يشركه في النبوة 
ويكون وزيرًا وظهيرًا ومعيئًا له . 

المسألة الثانية : قال الزجاج : الوزير في اللغة: الذي يرجع إليه ويتحصن برأيه» والوزر: ما 
يعتصم به ومنه علا لا ور [القبامة: ١‏ أي: لا منجى ولا ملجأء قال القاضي: ولذلك لا 
يوصف تعالى بأن له وزيرًا ولا يقال فيه أيضا؛ بأنه وزير؛ لأن الالتجاء إليه في المشاورة والرأي 
على هذا الحد لا يصح . 

المسألة الثالثة : مَدَمَرَيَهُمَ » أهلكناهم إهلاكا فإن قيل: الفاء للتعقيب والإهلاك لم يجصل 
عقيب ذهاب موسى وهارون إليهم بل بعد مدة مديدة» قلنا : التعقيب محمول هاهنا على الحكم 
لاعلى الوقوعء وقيل: إنه تعالى أراد اختصار القصة فذكر حاشيتيها أولها وآخرها؛ لأنهما 
المقصود من القصة بطولها أعني إلزام الحجة ببعثة الرسل واستحقاق التدمير بتكذيبهم: 
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المسألة الرابعة : قوله تعالى: #دَمْلنَا أَدْمبَا إِلَ الْقَْرِ ليرت كَدَوْ بِعَاِيَة4 إن حملنا تكذيب 
الآيات على تكذيب آيات الإلهية فلا إشكال» وإن حملناه على تكذيب أآيات النبوة فاللفظ» وإن 
كان للماضى إلا أن المراد هو المستقبل . 
القصة الثانية قصة نوح عليه السلام 


3 0 7 ليدم بو مم د عع مو 4 سج يرح ع سجس وى اهار سا 
قوله تعالى: «وقوم نوج لَمَا كبوا الرسل أغرفتهم وَجَعَلْتَهُمْ لِلنَّاسِ' ءَايَةٌ 
وَأَعْتَدَنا لِلظَدلِيِينَ عَذَابَا ليما © »4 

اعلم أنه تعالى إنما قال: # دوأ ألسُلَ4 إما لأنهم كانوا من البراهمة المنكرين لكل الرسل أو 
المعجزء وذلك يقتضي تكذيب الكلء أو لأن المراد بالرسل وإن كان نوحًا عليه السلام وحده 
أما قوله: #أَعْرَدْسَهُءَ 4 فقال الكلبي : أمطر الله عليهم السماء أربعين يومًا وأخرج ماء الأرض 
أيضا في تلك الأربعين فصارت الأرض بحرًا واحذا #وَجَمَلْتَوْرْ 4 أي : وجعلنا إغراقهم أو 
قصتهم آية» ##وَأْعَتَرمَا لِلظَدِلِيِينَ# أي : لكل من سلك سبيلهم في تكذيب الرسل عذابًا أليماء 
ويحتمل أن يكون المراد قوم نوح . 
القصة الثالثة قصة عاد وثمود وأصحاب الرس 


57 5 5 147 عه موس سا سا مم ياس سل ل سوس اس م ابوه اروم 
قوله تعالى: «# وعادا وتمودا وأصصاب الرّس وفرونا بن ذللك كيرا © وكلا مرا 


ع مه سس كك عر ري نح ع يس عماس عر 

المسألة الأولى : عطف 9و4 على (هم) في #وَجَمَْتْمَ # أو على (الظَالِمِينَ)؛ لأن المعنى 
ووعدنا الظالمين . ٠‏ 

المسألة الثانية : قرئ (وتَّمُودَ) على تأويل القبيلة» وأما على المنصرف فعلى تأويل الحي أو 

المسألة الثالثة : قال أبو عبيدة: الرس هو البئر غير المطوية» قال أبو مسلم : في البلاد موضع 
يقال له: الرس فجائز أن يكون ذلك الوادي سكا لهم» والرس عند العرب : الدفن» ويسمى به 
الحفر يقال: رس الميت إذا دفن وغيب في الحفرة» وفي التفسير أنه البئرء وأي شيء كان فقد 
أخبر الله تعالى عن أهل الرس بالهلاك انتهى . 

المسألة الرابعة: ذكر المفسرون في أصحاب الرس وجومًا: أحدها: كاتوا قومًا من عبدة 
الأصنام أصحاب آبار ومواش» فبعث الله تعالى إليهم شعيبًا عليه السلام فدعاهم إلى الإسلام 
فتمادوا في طغيانهم وفي إيذائه فبينما هم حول الرس خسف الله بهم وبدارهم . وثانيها: الرس : 


قرية بفلج اليمامة قتلوا نبيهم فهلكوا وهم بقية ثمود. وثالئها: أصحاب النبي حنظلة بن صفوان 
كانوا مبتلين بالعنقاء» وهي أعظم ما يكون من الطير سميت بذلك لطول عنقها وكانت تسكن 
جبلهم الذي يقال له: فتح وهي تَنْقَضِ على صبيانهم فتحُطفهم إن أعوزها الصيد فدعا عليها 
حنظلة فأصابتها الصاعقة عقة» ثم إنهم قتلوا حنظلة فأهلكوا . ورابعها:.هم أصحاب الأخدود. 
والرس هو الأخدود. وخامسها: الرس أنطاكية قتلوا فيها حبيبًا النجارء وقيل : (كذبوه) ورسوه 
في بئر أي دسوه فيها. وسادسها: عن علي عليه السلام أنهم كانوا قومًا يعبدون شجرة الصنوبر 
وإنما سموا بأصحاب الرس؛ لأنهم رسوا نبيهم في الأرض . وسابعها: أصحاب الرس قوم 
كانت لهم قرى على شاطىء نهر يقال له:.الرس من بلاد المشرق فبعث الله تعالى إليهم نبيّا من 
ولد يهودا بن يعقوب فكذبوه فلبث فيهم زمئًا فشكى إلى الله تعالى منهم فحفروا بئرًا ورسوه فيها 
وقالوا: نرجو أن يرضى عنا إلهنا وكانوا عامة يومهم يسمعون أنين نبيهم يقول: إلهي وسيدي 
ترى ضيق مكاني وشدة كربي وضعف قلبي وقلة حيلتي فعججل قبض روحي حتى مات» 
فأرسل الله تعالى ريحًا عاصفة شديدة الحمرة فصارت الأرض من تحتهم حجر كبريت متوقد 
وأظلتهم سحابة سوداء فذابت أبذانهم كما يذوب الرصاص . وثامنها: روى ابن جرير عن 
الرسول يَكةٍ «أَنَّ اللّهِ به بَعَتَ نيا إِلَى أهل قَْيَة يَةِ قَلَمٍ يؤْمِنْ به مِن أَمْلِهَا أَحَدٌ إلأَعَبْدَ أَسْوَدُ ؟ ثم عَدَوْا عَلَى 
الرَسُولٍ فُحَفْرُوا لَهُ برا فَأَلْقَوْهُ فِيهَاء ؟ أَطْبَقُوا عَلَِهِ حَجَوًا ضَحْمًا ٠‏ وَكَانَ ذَلِكَ الْعَبْدُ يَحْتَطِبُ فْيَشْئَرِي 
ل طقانا وَعَرَباوَرعاْخْوة َي كان يك ما شا الله َاحْتَطَبٌ يَوْمًا قَلَما أَرَاد أَنْ يَحْمِلَّهَا 
وَجَدَ نَوْمًا فَاضْطْجَعَ فَضَرَ 27 بَ الله عَلَى أَذِِ سَبْعَ ِنِين نَائِمَاء ثم انبَة وَتَمَطَى وَتَحَوّلَ لِشِقَهِ الآخَر فَنَام 
ا 0 فْبَاعَ حَرْمَتَهُ 
شْتَرَى طَعَامًا وَشَرَابَا وَدََبَ إِلَى الْحُفْرَةٍ فَلَمْ يَجِذ أحَدَاء وَكَانَ قَوْمُهُ قَدِ اسْتَخْرَجُوة وَآمَنُوا به 

صل , وكا ل لين متهم عن الأشووء فرك : لآئَذرِي حَالَهُ حَبَّى قَبَض الله النِّيَ وَ وَقَبَض 
ذَلِكَ الأَسْوَدً» فقال عليه السلام : «إنَّ ذَلِكَ الأسْوَد لأ وَلْ مَنْ يَدْحُلُ الْجَنُهّم7" واعلم أن القول ما قاله 
اروك رهزأ فياام يل الروايات غير معلوم بالقرآن» ولا بخبر قوي الإسناد» ولكنهم 
كيف كانوا فقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم أهلكوا بسبب كفرهم . 

المسألة الخامسة : قال النخعي : القرن أرابعون سنة» وقال علي عليه السلام: بل سبعون 
سنةء وقيل : مائة وعشرون . ظ 

المسألة السادسة: قوله: بين ذللت # أي. : بين ذلك المذكورء وقد يذكر الذاكر أشياء 
مختلفة * ثم يشير إليها بذلك ويحسب الحاسب أعادادًا متكائرة» ثم يقول: : فذلك كيت وكيت على 
معنى : : فذلك المحسوب أو المعدوه . 


(1) أخرجه الطبري في (تفسيره) (14/ 11 من طريق سل عن ابن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي . . به 
رفي إستادة تمد ين إسعاق كلس وقلا عنعنه . ْ ٌ 


/ 


الآية رقم ):5-4١(‏ 5 ب 

أما قوله: وَل مرا له الئل فالمراد بِيّنّا لهم وأزحنا عللهم فلما كذبوا تبرناهم تتبيرًا 
ويحتمل لوكلا مَرَْا له لدي © بأن أجبناهم عما أوردوه من الشبه في تكذيب الرسل كما 
أورده قومك يا محمد» فلما لم ينجع فيه تبرناهم تتبيراء فحذر تعالى بذلك قوم محمد عَكِِ في 
الاستمرار على تكذيبه لثلا ينزل بهم مثل الذي نزل بالقوم عاجلاً وآجلاً . 

المسألة السابعة : و4 الأول منصوب بما دل عليه مرا د الَْمْئالَ 4 وهو أنذرنا أو 
حذرناء والثاني بتبرنا؟ لأنه فارغ له . ٠‏ 

المسألة الثامنة : التتبير : التفتيت والتكسير» ومنه التبر وهو كسارة الذهب والفضة والزجاج . 

القصة وتوا 

- 9 1 سر >< يه 0 7 مح | 7 لس وه 

فوله تعالى: © وَلقَدَ َي عل ١‏ َفَرَيٌ الت كوه مطرّ الْسَوءعٍ فلم بكووا 
رح م عر 
وها بل كاب ]ا بجوت" فكورا © 4 

واعلم أنه تعالى أراد بالقرية سدوم من قرى قوم لوط عليه السلام وكانت حمسا أهلك الله 
تعالى أربعًا بأهلها وبقيت واحدة» و#مط, أسَوْءِ# الحجارة يعني أن قريشًا مروا مرارًا كثيرة في 
متاجرهم إلى الشأم على تلك القرية التي أهلكت بالحجارة من السماء؛ «أفل سكو ع بُأ4 في 
(مرار) مرورهم ينظرون إلى آثار عذاب الله تعالى ونكاله بل ان مأ # قومًا كفرة #لا برُجورت 
ورا © وذكروا في تفسير #بَرْجُونَ 4 وجومًا: أحدها: وهو الذي قاله القاضي وهو الأقوى: أنه 
محمول على حقيقة الرجاء ؛ لأن الإنسان لا يتحمل متاعب التكاليف ومشاق النظر والاستدلال إلا 
لرجاء ثواب الآخرة فإذا لم يؤمّن بالآخرة لم يرج ثوابها فلا يتحمل تلك المشاق والمتاعب . 
وثانيها : معناه لا يتوقعون نشوراء فوضع الرجاء موضع التوقع ؛ لأنه إنما يتوقع العاقبة من يؤمن . 
وثالثها : معناه لا يخافون على اللغة التهامية» وهو ضعيف والأول هو الحق . 


00 لوح دس بل 


ذوله تعالى: © وَإذا وك إن لجدرة. ١‏ هرزوا اهدذا ا ع 0 و سولا © 
7 شب سح سىس سه سم سر أ لس < مسب سح ادير سس 
إن كاد ليضِننا عن الهيِنا وله أ ت صبريًا عليها وسوفت يعلمون حيرت 


مح عر ف سل يس له وس ل 0 ا 20 0 أ 
رون داب من أَمَنُ سيلا © ليك ب > أعحد إِلنهه هوه أفانت تَكونٌ عليه 
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وَكيلا ©1: كَسَب أنّ أكزهم سمعوت أو سَقِلُوت إن هم إِلَا انعم بل 
هُمْ أَصَلّ سيلا © 4 
اعلم أنه سبحانه لما بيّن مبالغة المشركين في إنكار نبوته وفي إيراد الشبهات في ذلك» بين 
بعد ذلك أنهم الا او ا 
بالاستهزاء والاستحقار» ويقول بعضهم لبعض : #أهندًا الى ست أ َسُولّا © وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : قال صاحب (الكشاف): (إِنْ) الأولى نافية والثانية مخففة من الثقيلة» واللام 
هي الفارقة بينهما.. 

المسألة الثانية : جواب (إذَ1) هوما أضمر من القول يعني وإذا رأوك مستهزئين قالوا : 
قت الله هذا رسولاء وقوله : #إيت يتَحُِويَكَ * جملة اعترضت بين (إذَا) وجوابها . 

المسألة الثالثة : اتخذوه هزوًا في معنى استهزؤا به والأصل اتخذوه موضع هزء أو مهزوءًا به. 

المسألة الرابعة : اعلم أن الله تعالى أخبر عن المشركين أنهم متى رأوا الرسول أتوا بنوعين 
من الأفعال: أحدهما أنهم يستهزئون به» وفسر ذلك الاستهزاء بقوله: #أهلدًا الى يسك أله 
رَسُولّا 4 وذلك جهل عظيم ؛ لأن الاستهزاء إما أن يقع بصورته أو بصفته . أما الأول فباطل؛ لأنه 
عليه الصلاة والسلام كان أحسن منهم صورة وخلقة» وبتقدير أنه لم يكن كذلكء لكنه عليه 
السلام ما كان يدعي التميز عنهم بالصورة بل بالحجة . وأما الثاني فباطل؟ لأنه عليه السلام ادّعى 
التميز عنهم في ظهور المعجز عليه دونهم» وأنهم ما قدروا على القدح في حجته ودلالتة» ففي 
الحقيقة هم الذين يستحقون أن يهزأ بهم» ثم إنهم لوقاحتهم قلبوا القضية واستهزؤا بالرسول 
عليه السلام؛ وذلك يدل على أنه ليس للمبطل في كل الأوقات إلا السفاهة والوقاحة . وثانيهما 
أنهم كانوا يقولون فيه: «إن كاد يََِا عَنْ َإلهَقِما لوْلَّآ ف مركا ليها وذلك يدل على 
أمور: 

الأول: أنهم سموا ذلك إضلالاًء وذلك يدل على أنهم كانوا مبالغين في تعظيم آلهتهم وفي 
استعظام صنيعه يَكِهِ في صرفهم عنهء وذلك يدل على أنهم كانوا يعتقدون أن هذا هو الحق» فمن 
هذا الوجه يبطل قول أصحاب المعارف في أنه لا يكفر إلا من يعرف الدلائل لأنهم جهلوه؛ ثم 
نسبهم الله تعالى إلى الكفر والضلال» وقولهم: #وَلَآ أك مرا عليّهاً4 يدل أيضًا على 
ذلك . 

الثاني: يدل هذا القول منهم على جد الرسول عليه السلام واجتهاده في صرفهم عن عبادة 
الأوثان» ولولا ذلك لما قالوا: #إن اد لضِلمَا عَنْ َإلْهَمِمًا لوْلَآ ف صَيريَا عَلدَهاً» وهكذا كان 
عليه السلام فإنه في أول الأمر بالغ في إيراد الدلائل والجواب عن الشبهات وتحمل ما كانوا 
يفعلونه من أنواع السفاهة وسوء الأدب . 

غلبت إن هذا يال على اعثراف القرم بانيم لم يعترضوا البنة على دلائل الرصوك 115 وما 
عارضوها إلا بمحض الجحود والتقليد؛ لأن قولهم : «لَْلَا هك مَرَرَيَا عَيها4 إشارة إلى 
الجحود د والتقليدء ولو ذكروا اعتراضا على دلائل الرسول عليه السلام لكان ذكر ذلك أولى من 
ذكر مجرد الجحود د والإصرار الذي هو دأب الجهال» وذلك يدل على أن القوم كانوا مقهورين 
تحت حجته عليه السلام» وأنه ما كان في أيديهم إلا مجرد الوقاحة . 

الرابيع: : الآية تدل على أن القوم صاروا في ظهور حجته عليه السلام عليهم كالمجانين؛ لأنهم 


الآية رقم )55-2٠(‏ فون 


استهزؤا به أولآء ثم وصفوه بأنه كاد يضلنا عن آلهتنا لولا أن قابلناه بالجحود والإصرار» فهذا 
الكلام الأخير يدل على أن القوم سلموا له قوة الحجة وكمال العقل» والكلام الأول وهو 
السخرية والاستهزاء لا يليق إلا بالجاهل العاجزء فالقوم لما جمعوا بين هذين الكلامين دل ذلك 
على أنهم كانوا كالمتحيرين في أمره» فتارة بالوقاحة يستهزئون منهء وتارة يصفونه بما لا يليق إلا 
بالعالم الكامل» ثم إنه سبحانه لما حكى عنهم هذا الكلام زيف طريقتهم في ذلك من ثلاثة 
أوجه : 

أولها: قوله : لوَسَوَكَ يَمَلَمُونَ جرت يروي لصَدَابَ مَنْ حل ًا لأنهم لما وصفوه بالإضلال 
في قولهم: #إن كادَ4 بيِّن تعالى أنه سيظهر لهم مَنْ المضل ومَنْ الضال عند مشاهدة العذاب 
الذي لا مخلص لهم منه فهو وعيد شديد لهم على التعامي والإعراض عن الاستدلال والنظر. 

وثانيها: قوله تعالى : #أأْرِيِتَ من أَحَحَدَ إِلنهُمْ هوينة أقأت تَكوْنُ عََعَدِ رسكلا » والمعنى أنه 
سبحانه بيّن أن بلوغ هؤلاء في جهالتهم وإعراضهم عن الدلائل إنما كان لاستيلاء التقليد عليهم 
وأنهم اتخذوا أهواءهم آلهةء فكل ما دعاهم الهوى إليه انقادوا له» سواء منع الدليل منه أو لم 
يمنع » ثم هاهنا أبحاث : 

الأول: قوله : #أَرََيتَ» كلمة تصلح للإعلام والسؤال» وهاهنا هي تعجيب من جهل من هذا 
وصفه ونعته . ْ 

الثاني: قوله : كرد َِهَمُ و4 معناه اتخذ إلهه ما يهواء أو إلهّا يهواه» وقيل: هو مقلوب 
ومعناه اتخذ هواه إلهه وهذا ضعيف ؛ لأن قوله : #أعَّمَدَ إِلْهُمْ هوبنه» يفيد الحصرء أي لم يتخذ 
لنفسه إلها إلا هواه» وهذا المعنى لا يحصل عند القلب . قال ابن عباس : الهوى إله يعبد» وقال 
سعيد بن جبير : كان الرجل من المشركين يعبد الصنم فإذا رأى أحسن منه رماه واتخذ الآخر 
وعبده . 

الثالث: قوله : '#أفَأت تكن عَلَعَهِ وصحكيلا # قي حافظًا تحفظه من اتباع هواه أي لست كذلك . 

الرابع: نظير هذه الآية قوله تعالى: #لَمْتَ عَليّهم بِمَصَيْطرٍ © [الناشية: ؟1] وقوله : ##ومآ أت عَليِم 
. يحبار زق: ه؛] وقوله: #لآ إَِاء في أَلذِينِ4 [البقرة: 55,] قال الكلبي : نسختها آية القتال. وثالثها : 
قوله: #آمْ نحْسَب أن أكررهم يسمغورت أو ِنْب *» أم هاهنا منقطعة» معناه بل تحسب» وذلك 
يدل على أن هذه المذمة أشد من التي تقدمتها حتى حقت بالإضراب عنها إليهاء وهي كونهم 
مسلوبي الأسماع والعقول؛ لأنهم لشدة عنادهم لا يصغون إلى الكلام» وإذا سمعوه لا يتفكرون 
فيه» فكأنه ليس لهم عقل ولا سمع ألبتة» فعند ذلك شبههم بالأنعام في عدم انتفاعهم بالكلام 
وعدم إقدامهم على التدبر والتفكر وإقبالهم على اللذات الحاضرة الحسية وإعراضهم عن طلب 
السعادات الباقية العقلية وهاهنا سؤالات: 1 


السسؤال الأول: لِمّ قال: ا 0 رُم 4 فحكم بذلك علىالأكثر دون 


سي ا ل ا ل د ...د الموووة القوفان 


الكل؟ والجواب : لأنه كان فيهم من يعرف الله تعالى ويعقل الحق» إلا أنه ترك الإسلام لمجرد 
حب الرياسة لا للجهل . 

السؤال الثاني:لِمَ جعلوا أضل من الأنعام؟ الجواب: من وجوه: أحدها: أن الأنعام تنقاد 
لأربابها وللذي يعلفها ويتعهدها وتميز بين من يحسن إليها ونين من يسيء إليهاء وتطلب ما 
ينفعها وتجتنب ما يضرهاء وهؤلاء لا ينقادون لربهم ولا يميزون بين إحسانه إليهم وبين إساءة 
الشيطان إليهم الذين هو عدو لهم» ولا يطلبون الثواب الذي هو أعظم المنافع» ولا يحترزون من 
العقاب الذي هو أعظم المضار . وثانيها: أن قلوب الأنعام كما أنها تكون خالية عن العلم فهي 
خالية عن الجهل الذي هو اعتقاد المعتقد على خلاف ما هو عليه مع التصميم . وأما هؤلاء 
فنقلوبهم كما خلت عن العلم فقد اتصفت بالجهل فإنهم لا يعلمون ولا يعلمون أنهم لا يعلمون» 
بل هم مصرون على أنهم يعلمون . وثالئها: أن عدم علم الأنعام لا يضر بأحد أما جهل هؤلاء 
فإنه منشأ للضرر العظيم؛ لأنهم يصدون الناس عن سبيل الله ويبغونها عوجًا. ورابعها: أن 
الأنعام لا تعرف شيئًا ولكنهم عاجزون عن الطلب وأما هؤلاء الجهال فإنهم ليسوا عاجزين عن 
الطلب» والمحروم عن طلب المراتب العالية إذا عجز عنه لا يكون في استجقاق الذم كالقادر 
عليه التارك له لسوء اختياره. وخامسها : أن البهائم لا تستحق عقابًا على عدم العلم» أما هؤلاء 
فإنهم يستحقون عليه أعظم العقاب . وسادسها: أن البهائم تسبح الله تعالى على مذهب بعض 
الناس على ما قال #وإن ين َّيْءِ إلا شي عر # [الأسراء: ؛] وقال: #ألر تر أب لَه يسَجْدُ لَمْ من في 
لم4 الحج: 14 إلى قوله: لوَادَوآبُ4 (الحج: 1١‏ وقال: لوَالطيْرٌ متسس كل قد عم اك 
وَسبِيحَمٌ4 [النور: 14١‏ وإذا كان كذلك فضلال الكفار أشد وأعظم من ضلال هذه الأنعام . 

السؤال الثالث: أنه سبحانه لما نفى عنهم السمع والعقل» فكيف ذمهم على الإعراض عن الدين 
وكيف بعث الرسول إليهم فإن من شرط التكليف العقل؟ الجواب: ليس المراد أنهم لا يعقلون 
بل إنهم لا ينتفعون بذلك العقل» فهو كقول الرجل لغيره إذا لم يفهم : إنما أنت أعمى وأصم . 


-ك-_ه هر نس عله له 20 


5 ب ا ل لم0 1 م هه سك 

قوله .تعالى: ألم تر إِك ريك تََ مَدَّ الظِلٌ ولو سَآءَ لجعلم سَاكا ثم جعلنا 
2 سس عرس 001 د[ ا 4 0 2 ا د ل ور ل ور له 0و ل 2 
الشمس عليه دليلا © ثم قبِضِله إِلِتَنا قيضا سيرا © وهو ألَزِى جَعَلَ م بل 


ع ا هه يال 4 مه سر 00 6 سس سل ارح م/م سه 
لباسا وَالْنوم سباتا وجعل النهار شتورا © وهو الَذِىَْ أرسلَ الريئحم دشرا بيست 


١-7 


2 


- 
ال 6 فرعا 5 20156 فى سر عرسم سر .و رم ا 7 رس يآ 0 0 04 
يدذى رحميةكء وانزلنا هن السماء ماء طهورا 4 لنحتى ب بده ميت وسفيم - 6 


اعلم أنه تعالى لما بِيّن جهل المعرضين عن دلائل الله تعالى وفساد طريقهم في ذلك ذكر 
بعده أنواعا من الدلائل الدالة على وجود الصانع . 


عر أ جه عرصم سرس 
© 2 


حاما العم وان حكن 


الآية رقم (1-40:) ظ ظ قف 
النوع الأول: : الاستدلال بحال الظل في زيادته ونقصانه وتغيره من حال إلى حال» وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : قوله ءال نم4 فيه وجهان : أحدهما: أنه من رؤية العين . والثاني أنه 
من رؤية القلب يعني العلم» فإن حملناه على رؤية العين فالمعنى : ألم تر إلى الظل كيف مده 
ربك وإن كان تخريج لفظه على عادة العرب أفصح وإن حملناه على العلم وهؤ اختيار الزجاج» 
فالمعنى ألم تعلم وهذا أولى وذلك أن الظل إذا جعلناه من المبصرات فتأثير قدرة الله تعالى في 
تمديده غير مرئي بالاتفاق» ولكنه معلوم من حيث إن كل متغير جائز فله مؤثر فحمل هذا اللفظ 
على رؤية القلب أولى من هذا الوجه. 
المسألة الثانية: المخاطب بهذا الخطاب وإن كان هو الرسول عليه السلام بحسب ظاهر 
اللفظ ولكن الخطاب عام في المعنى ؛ لأن المقصود من الآية بيان نعم الله تعالى بالظل» وجميع 
المكلفين مشتركون في أنه يجب تنبههم لهذه النعمة وتمكنهم من الاستدلال بها على وجود 
الصانع . ظ 
المسألة الثالثة : الناس أكثروا في تأويل هذه الآية والكلام الملخص يرجع إلى وجهين : 
الأولى: أن الظل هو الأمر المتوسط بين الضوء الخالص وبين الظلمة الخالصة وهو ما بين ظهور 
الفجر إلى طلوع الشمس» وكذا الكيفيات الحاصلة داخل السقف وأفنية الجدران وهذه الحالة 
أطيب الأحوال؛ لأن الظلمة الخالصة يكرفها الطبع وينفر عنها الحس» وأما الضوء الخالص 
وهو الكيفية الفائضة من الشمس فهي لقوتها تبهر الحس البصري وتفيد السخونة القوية وهي 
مؤذية» فإذن أطيب الأحوال هو الظل ولذلك وصف الجنة به فقال: «وظِل دور © [الواقعة : ٠م]‏ 
وإذا ثبت هذا فنقول: إنه سبحانه بِيّن أنه من النعم العظيمة والمنافع الجليلة» ثم إن الناظر إلى 
الجسم الملون وقت الظل كأنه لا يشاهد شيئًا سوى الجسم وسوى اللونء ونقول: الظل ليس 
أمرًا ثالثاء ولا يعرف به إلا إذا طلعت الشمس ووقع ضوؤها على الجسم زال ذلك الظل فلولا 
الشمس ووقوع ضوئها على الأجرام لما عرف أن للظل وجودًا وماهية؛ لأن الأشياء إنما تعرف 
بأضدادهاء فلولا الشمس لما عرف الظل» ولولا الظلمة لما عرف النورء فكأنه سبحانه وتعالى 
لما طلع الشمس على الأرض وزال الظل» فحينئذ ظهر للعقول أن الظل كيفية زائدة على الجسم 
واللونء فلهذا قال سبحانه: ##دُمّ جملا ألشَّمْس عليه دللا » أي اسويم وباي 
المنافع واللذات ثم إنا هدينا العقول إلى معرفة وجوده بأن أطلعنا الشمس فكانت الشمس دليااٌ ظ 
على وجود هذه النعمة» ثم قبضناه أي أزلنا الظل لا دفعة بل يسيرًا يسيرًا فإن كلما ازداد ارتفاع 
الشمس ازداد نقصان الظل في جانب المغرب» ولمنا كان الحركات المكانية لا توجد دفعة بل 
يسيرًا يسيرًا فكذا زوال الإظلال لا يكون دفعة بل يسيرًا يسيرّاء ولأن قبض الظل لو حصل دفعة 
لاختلت المصالح» ولكن قبضها يسيرًا يسيرًا يفيد معه أنواع مصالح العالم» والمراد بالقبض 
الإزالة والإعدام هذا أحد التأويلين .: 


ع 0 سورة الفرقان 


التأويل.الثاني: وهو أنه سبحانه وتعالي لما خلق الأرض والسماء وخلق الكواكب والشمس 
والقمر وقع الظل على الأرض» ثم إنه سبحانه خلق الشمس دليلاً عليه وذلك لأن بحسب 
حركات الأضواء تتحرك الأظلال فإنهمًا متعاقبان متلازمان لا واسطة بينهما فبمقدار ما يزداد 
أحدهما ينقص الآخرء وكما أن المهتدي يهتدي بالهادي والدليل ويلازمه» فكذا الأظلال كأنها 
مهتدية وملازمة للأضواء فلهذا جعل الشمس دليلاٌ عليها . 

وأما قوله: # ثم قبضته إِلِدَنا قبِضًا يَسِيرَا4 فأما أن يكون المراد منه انتهاء الأظلال يسيرًا يسيرًا 
إلى غاية نقصاناتهاء فسمى إزالة الأظلال قبضًا لها أو يكون المراد من قبضها يسيرًا قبضها عند 
قيام الساعة» وذلك بقبض أسبابها وهي الأجرام التي تلقي الأظلال وقوله: #يسِيرَا» هو كقوله: 
#ذَلِكَ حَمْرُ عَلَما يسك زق: 4:] فهذا هو التأويل الملخص . 

المسألة الرابعة: وجه الاستدلال به على وجود الصانع المحسن أن حصول الظل أمر نافع 
للأحياء والعقلاء» وأما حصول الضوء الخالصء أو الظلمة الخالصة» فهو ليس من باب 
المنافع»ء فحصول ذلك الظلء إما أن يكون من الواجبات أو من الجائزات» والأول باطل وإلا 
لما تطرق التغير إليه؛؟ لأن الواجب لا يتغير فوجب أن يكون من الجائزات» فلا بد له في وجوده 
بعد العدم» وعدمه بعد الوجود» من صانع قادر مدير محسن يقدره بالوجه النافع» وما ذاك إلا 
من.يقدر على تحريك الأجرام العلوية وتدبير الأجسام الفلكية وترتيبها على الوصف الأحسن 
والترتيب الأكمل» وما هو إلا الله سبحانه وتعالى. فإن قيل: الظل عبارة عن عدم الضوء عمًا 
شأنه أن يضيء» فكيف استدل بالأمر العدمي على ذاته». وكيف عده من النعم؟ قلنا: الظل ليس 
عدمًا محضًاء بل هو أضواء مخلوطة بظلم» والتحقيق أن الظل عبارة عن الضوء الثاني وهو أمر 
وجودي» وفي تحقيقه وبسطه كلام دقيق يرجع فيه إلى كتبنا العقلية . 

النوع الثاني: قوله تعالى : #وهْو الَيِى جَعل لَكُم اَيَْلَ لاسا وَألنومم سَبَانا وَجَعَلَ التّمَارَ ششُورَا» اعلم 
أنه تعالى شبه الليل من حيث إنه يستر الكل ويغطي باللباس الساتر للبدن» ونبه على ما لنا فيه من 
النفع بقوله: #وَألنوم اتا والسبات هو الراحة وجعل النوم سباتًا؛ لأنه سبب للراحة قال أبو 
مسلم : السبات الراحة ومنه يؤم السبت لما جرت به العادة من الاستراحة فيه» ويقال للعليل إذا 
استراح من تعب العلة: مسبوت» وقال صاحب (الكشاف): السبات الموت والمسبؤت الميت؛ 


و ير 


لأنه مقطوع الحياة قال: وهذا كقوله: لوَهُوٌ الى بتكم ياَيلِ4 [الأنمام: 0+] وإنما قلنا: إن 
تفسيره بالموت أولى من تفسيره بالراحة؛ لأن النشور في مقابلته يأباه» قال أبو مسلم: #وَجَعَلٌ 
لتبَارَ شْتُورًا4 هو بمعنى الانتشار والحركة كما سمى تعالى نوم الإنسان وفاة» فقال: لاأَلَهُ يتوق 
الكش حِنَ مَوْتِهسا ولت لز تمت فى متامها » [الزمر: ؟4] كذلك وقّق بين القيام من النوم والقيام 
من الموت في التسمية بالنشور» وهذه:الآية مع دلالتها على قدرة الخالق فيها إظهار لنعمه على 
خلقه؛ لأن الاحتجاب بستر الليل كم فيه لكثير من الناس من فوائد دينية ودنيوية» والنوم واليقظة : 


الآية رقم (5-50:) 5 1 علق 
وو و يي ع وساي ام درواي ووس 

النوع الثالث: قوله : #وَهُو الْذِىَ أَريسَلَ َلرِيمَ بُشْرا بت يَدَىْ رَحْمَيِدء # وقد تقدم تفسيره في سورة 
الأعراف ثم فيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرئ (الرّيجٌ) و(الرّيَاحَ)» قال الزجاج : وفي (نَشْرَا) خمسة أوجه بفتح النون» 
وبضمهاء وبضم النون والشين» وبالباء الموحدة مع ألفء والمؤنث وبشرًا بالتنوين» قال أبو مسلم 
من قرأ (بُشْرَا) أراد جمع بشير مثل قوله تعالى : #وَمِن ايند أن برسل املح مسرت [الروم: <4] وأما بالنون 
فهو في معنى قوله : #وَالتشِرَتِ مَشرا4 [المرسلات: +] وهي الرياح » والرحمة: الغيث والماء والمطر. 

المسألة الثانية : قوله : #وَأنرلنَا مِنَ ألسَمَل مآ طهُويًا » نص في أنه تعالى ينزل الماء من السماءء 
لامن السحاب . وقول من يقول: السحاب سماء ضعيف ؛ لأن ذاك بحسب الاشتقاق» وأما 
بحسب وضع اللغة فالسماء اسم لهذا السقف المعلوم فصرفه عنه ترك للظاهر.. 

المسألة الثالثة: اختلفوا في أن الطهور ما هو؟ قال كثير من العلماء: الطهور ما يتطهر به 
كالفطور ما يفطر به» والسحور ما يتسحر به وهو مروي أيضًا عن ثعلب» وأنكر صاحب 
(الكشاف) ذلك» وقال: ليس فعول من التفعيل فئ شيء والطهور على وجهين في العربية : صفة 
واسم غير صفة فالصفة قولك: ماء طهور كقولك : طاهر». والاسم قولك : طهور لما يتطهر به 
كالوضوء والوقود لما يتوضاً به ويوقد به النار. حجة القول الأول قوله عليه السلام: «الثْرَابُ 
طَهُورُ الْمُسْلِم وَلَوْلَمْ يَجَدٍ الْمَاءَ عَشْرَ حجَج»”'' ولو كان معنى الطهور الطاهر لكان معناه التراب 
طاهر للمسلم وحيتئذ لا ينتظم الكلام» وكذا قوله عليه السلام: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب 
فيه أن يغسله سبمًا»”'' ولو كان الطهور الطاهر لكان معناه طاهر إناء أحدكم وحينئذ لا ينتظم 
الكلام» ولأنه تعالى قال : ويل عَكِ يِنّ مَل مله _لظْهَرَكُمْ يو © [الانفال: 511 فَبَيّن أن المقصود 
من الماء إنما هو التطهر به فوجب أن يكون المراد من كونه طهورًا أنه هو المطهر به؛ لأنه تعالى 
ذكره في معرض الإنعام» فوجب حمله على الوصف الأكمل ولا شك أن المطهر أكمل من 
الطاهر . 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (الطهارة)» باب : (الجنب يتيمم) »)4٠ /١(‏ حديث رقم (777) مطو لا من 
طريق خالد الحذاء . . . به والترمذي في كتاب (الطهارة) . باب : (ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء) /١(‏ 
.)١‏ حديث رقم(55١).‏ قال: هذا حديث حسن صحيح ١»‏ والنسائي في كتاب (الطهارة) . باب : (الصلوات 
بتيمم واحد) :»)779/١(‏ حديث رقم (771) من طريق مخلد عن سفيان عن أيوب عن أب قلابة . . . به» كلاهما 
(أيوب» وخالد الحذاء) عن أبي قلابة . . 

)١(‏ حسن : أخرجه مسلم في كتاب (الطهارة)» باب : (حكم ولوغ الكلب) /١(‏ 775/ 11): وأبو داود في كتاب 
(الطهارة)» باب : (الوضوء بسؤر الكلب) /5١/١(‏ ؟2))57 حديث رقم 2)7١(‏ وأحمد في (مسنده) (؟/ 760؟/ 
/1 )2 الم ا لتر سوا بي ورور 
طريق هشام . . 


فرق < ظ سورة الفرقان 


المسألة الرابعة : اعلم أن الله تعالى ذكر من منافع الماء أمرين : أحدهما: ما يتعلق بالنبات 
والثاني : ما يتعلق بالحيوان» أما أمر النبات فقوله: # لَنْحْىَ بد بَلْرَهٌ َم وفيه سؤاللات:. 

السؤال الأول: لم قال: « لِممِىَ بو. بده مينًا ولم يقل ميتة؟ الجواب : لأن البلدة في معنى 
البلد في قوله : طمَسْقَئَهُ ِل بل مَيتِ4© افاطر: ]. 

السؤال الثاني: ما المراد من حياة البلد وموتها؟ الجواب: الناس يسمون ما لا عمارة فيه من 
الأرض موانًاء وسقيها المقتضي لعمارتها إحياء لها . 

السؤال الثالث: أن جماعة الطبائعيين ”2 وكذا الكعبي من المعتزلة قالوا: إن بطبع الأرض والماء 
وتأثير ع ع ل ل : 9 لِمْمىَ بو بده م4 فإن الباء في 
(به) تقتضي أن للماء تأثيرًا في ذلك . الجواب : الظاهر ون دلّ عليه لكن المتكلمون تركوه لقيام 
الدلاثة على تساة الطيع وآنا آبر'التحيواه ققر له فيهاته: وحقوييَكًا حلفا أملما ونا 
كرا © وفيه سؤالات: 

السؤال الأول: لِم حص الإنسان والأنعام هاهنا بالذكر دون الطير والوحش مع انتفاع الكل 
بالماء؟ الجواب : لأن الطير والوحش تبعد في طالب الماء فلا يعوزها الشرب بخلاف الأنعام ؛ 
لأنها قنية الأناسي وعامة منافعهم متعلقة بها فكأن الإنعام عليهم بسقي أنعامهم كالإنعام عليهم 

السؤال الثاني: ما معنى تنكير الأنعام والأناسي ووصفهما بالكثرة؟ الجواب : معناه أن أكثر 
الناس يجتمعون في البلاد القريبة من الأودية والأنهار (وَمََافِع) المياه فهم في غنية (فِي شُرْبٍ 
الْمِيَاوِ عَنِ الْمَطْرِ) وكثير منهم نازلون في البوادي فلا يجدون المياه للشرب إلا عند نزول المطر 
وذلك قوله 9 لنختى بدء بِلْدَه سنا يريد يد بعض بلاد هؤلاء المتباعدين عن مظان الماء ويحتمل 
'” في (كَثِيرٍ) أن يرجع إلى قوله :. 9 وذ وَشْتِيْمُ لأن الجي يحتاج إلى الماء حالاً بعد حال وهو مخالف 
للنبات الذي يكفيه من الماء قدر معين» حتى لو زيد عليه بعد ذلك لكان إلى الضرر أقرب» 
والحيوان يحتاج إليه حالاً بعد حال ما دام حيّا 

السؤال الثالث: لم قِدّم إحياء الأرض وسقي ار عار ال 00 
الأناسي بحياة أرضهم وحياة أنعامهم» فقدم ما هو سبب حياتهم ومعيشتهم تهم على سقيهم ؛ لأنهم 
إذا تقغروانيجا ركون مني لأرقتهيم ومراشيوم ننه طفردا ايها يميق باهم وآرضا ققرلء تقاللى : 


وقد صرفئه ينهم 4 [الفرتان: 00] يعني صرف المطر كل سنة إلى جانب آخرء وإذا كان كذلك فلا 


)١('‏ هكذا في الأصل وهو مخالف للقياس فإن النسبة لا تكون إلا للمفرد فالأولى أن يقول : (جماعة الطبيعيين) نسبة 
للطبيعة؛ وقد خطأ العلماء ذلك أيضًا فقالوا: الصواب النسبة للطبع والطبيعة وحيتئذ يكون الصواب أن يقال: 
(جماعة الطبيعيين) وقد سبق المصنف إلى هذا أبو عثمان بن جنى إمام أهل العربية فسمي كتابه بالتصريف الملوكي 

خروججا على القياس المقتضي كون التسمية التصريف الملكي فلعله من خطأ النساخ . 


سان 


الآية رقم (0:-54) يفف 


يسقي الكل منه بل يسقي كل سنة أناسي كثيرًا منه . 

المسؤال الرابيع: ما الأناسي؟ الجواب: قال الفراء والزجاج: الإنسي والأناسي كالكرسي 
والكراسي » ولم يقل كثيرين ؛ لأنه قد جاء فعيل مفردًا ويراد به الكثرة كقوله : #وقويا بين يلت 
كثيرا © [الفرتان: بمم] # ود عق القت رَفِيقًا» [النساء: ووع. واعلم أن الفقهاء قد استنبطوا أحكام 
المياه من قوله تعالى : «وَأوَلمَا بن لصم م مَلهُررا4 ونحن نشير إلى معاقد تلك المسائل فنقول 
هاهنا نظران: أحدهما : أن الماء مطهر . والثاني : أن غير الماء هل هو مطهر أم لا؟ النظر الأول : 
أن نقول الماء إما أن لا يتغير أو يتغير القسم الأول وهو الذي لا يتغير فهو طاهر في ذاته مطهر 
لغيره» إلا الماء المستعمل فإنه عند الشافعي طاهر وليس بمطهر»ء وقال مالك والثوري: يجوز 
الوضوء بهء وقال أبو حنيفة في رواية أبي يوسف إنه نجس فهاهنا مسائل: 

المسألة الأولى : في بيان أنه ليس بمطهرء ودليلنا قوله عليه السلام : ١لا‏ يَعْتَسِلْ أَحَدُكُمْ في 
الْمَاءِ الدّائِم وَهْوَ جْمْبٌ) 0 ولو بقي الماء كما كان طاهرًا مطهرًا لما كان للمنع منه معنى» ومن 
وجه القياس أن الصحابة كانوا يتوضؤون في الأسفار وما كانوا يجمعون تلك المياه مع علمهم 
باحتياجهم بعد ذلك إلى الماءء ولو كان ذلك الماء مطهرًا لحملوه ليوم الحاجة» واحتج مالك 
بالآأية والخبر والقياس . أما الآية فين وجهين : الأول: قوله تعالى #وَأدلمَا م ف السماء ا 
عَلَهُورًا» وقوله: ٍيْزْلُ عي يْنّ التسار. مآ هركم يه © [الأنفال: ]1١‏ فدلت الآية على حصول 
وصف المطهرية للماء» والأصل في الثابت بقاؤه» فوجب الحكم ببقاء هذه الصفة للماء بعد 
صيرورته مستعملاً» وأيضًا قوله: «طهُررًا© يقتضي جواز التطهر به مرة بعد أخرى . والثاني: أنه 
أمر بالغسل مطلقا في قوله: #فأَعْسِنُوا# [دمائدة: + واستعمال كل المائعات غسل ؛ لأنه لا معنى 
للغسل إلا إمرار الماء على العضوء قال الشاعر : 

فَيَا خحَُسْئَهًَا إِذ يَغْيِل الدّمْعُ كُخلهَا 0 


5 عع ١‏ أخريه سك في كنات (الطهار)و ريا : (النهي عن الاغتسال في الماء الراكد) /١(‏ 917/ 777) من 
طريق هارون بن سعيد. . . به» والنسائي في كتاب (الطهارة)؛ باب : (النهي عن اغتسال الجئب في الماء الدائم) 
()»). حديث رقم ( )من طريق سليمان بن داود والحارث بن مسكين . . . به وابن ماجه في كتاب 
(الطهارة)» باب: (الجنب يتغمس في الماء الداء ثم يجزئه) 2)١198/1١(‏ ار (500) من طريق أحمد بن 
عيسى . . . به. كلاهما (هارون بن سعيد» الي م 
7ع قط الأرلي بت قرم تسيدة جيل ليله واليت هك 
فيا حسئها إذ يَغيِل الذمع كحلها وإذ هي تذري الدمع منها الأنايل 

جميل بِثَيئَة هو : جميل بن عبد الله بن معمر العذري القضاعيء أبو عمرو.؟- 87ه/ ؟- ١٠/1م.‏ شاعر من 
عشاق العرب» افتتن ببثينة من فتيات قومه؛ فتناقل الناس أخبارهماء شعره يذوب رقة» أقل ماافيه المدح» وأكثره في 
النسيب والغزل والفخر. . كانت منازل بني عذرة في وادي القرى من أعمال المدينة ورحلوا إلى أطراف الشام الجنوبية . 
فقصد جميل مصر وافدًا على عبد العزيز بن مروان» فأكرمه وأمر له بمنزل فأقام قليلآ ومات فيه . 


برا سورة الفرفان 


فمن اغتسل بالماء المستعمل فقد أتى بالغسل» فوجب أن يكون مجزئًا له؛ لأنه أتى بما أمر به 
فوجب أن يخرج عن العهدة وأما السنة فما روي أنه عليه السلام «تَوَضَأُ نَمَسَحَ رَأْسَّهُ بقَضْلٍ مَا في 
و2171 وعنه عليه السلام : لأَّهُ ب تَوَضّأ فَأَحَدَ من بَلَلٍ لِحَيهِ فَمَسَحَ به رَأْسَهُ 101 وعن ابر فياسن أنه 
ام : «اغْتَسَلَ قَرَأَى لْمْعَةَ في جَسَدِ َم يصِبْهاالْمَاء َأحَدَ د شَعْرَةٌ عَلَيِهَا بَلَلَّ قم مَرَهَا عَلَى يَلْكَ 
اللّمْعَةِ 0 وأما القياس فإنه ماء طاهر لقي جسذا طاهرًا فأشبه ما إذا لقي حنجارة أو حديداء وكذا 
الماء المستعمل في الكرة الرابعة والمستعمل في التبرد والتنظيف» ولأنه لا خلاف أنه إذا وضع 
الماء على أعلى وجهه وسقط به فرض ذلك الموضعء ثم نزل ذلك الماء بعينه إلى بقية الوجه فإنه 
يجزيه مغ أن ذلك الماء صار مستعملاً في أعلى الوجه : 

المسألة الثانية: الدليل على أن الماء المستعمل طاهر قوله تعالى: وان لنا من السَّمَلءِ م4 
طهُورا 4 ومن السنة أنه عليه السلام : أخذ من بلل لحيته ومسح به رأسهء وقال: «خُلِقَ الْمَاءُ طَهُورًا 
لا يُتحسة هه شَيْءٌ إلأمَا غَيْرَ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَةُ أو لَوْنهُ نَ”*؟ وقال الشافعي : إنه عليه السلام توضأ ولا شك 
أن أسابه ما تساقط من ولع بقل أن ير ثويه ولا أنه غشله؛ ول أحد من المسلمين فعل ذلك 
فثبت أنهم أجمعوا على أنه نه ليس بنجس» ولأنه ماء طاهر لقي جسمًا طاهرًا فأشبه ما إذا لاقى 
حجارة . 

المسألة الثالئة: الماء المستعمل إما أن يكون مستعملاً في أعضاء الوضوء أو في غسل 
الثياب» أما المستعمل في أعضاء الوضوء فإما أن يكون مستعملاًٌ فيما كان فرضًا وعبادة» أو فيما 
كان فرضًا ولا يكون عبادة» أو فيما كان عبادة ولا يكون فرضًاء أو فيما لا يكون فرضًا ولا 
عبادة . 

أما القسم الأول: وهو المستعمل فيما كان فرضًا وعبادة فهو غير مطهر باتفاق أصحاب الشافعي . 

وأما القسم الثانيى: فهو كالماء الذي استعملته الذمية التي تحت الزوج المسلم» أي في غسل 
حيضها ليحل للزوج غشيانها . 


)١1(‏ حسن : أخرجه أبو داود في كتاب (الطهارة)؛ باب : (صفة وضوء النبي يكه) /١(‏ 514”): حديث رقم (170) من 
طريق عبد الله بن داود عن سفيان بن سعيد .:. . به وأحمد في (مسنده) (7/ )17٠١‏ من طريق سفيان بن سعيك . . 
به» وتقدم من طرق عن الحديث رقم ..)١757(‏ 
(؟) انظر سابقه . 
(؟) إسناده ضعيف : أخرجه ابن ماجه في كتاب (الطهارة)؛ باب : (من اغتسل من الجنابة . . .)(711//1)» حديث 
رقم (*21577)» قال : حدثنا أبو بكر بن أبي رشيد وإسحاق بن منصور. . . فذكره» وعبد بن حميد في (مسئده) /١(‏ 
49) حديث رقم (١٠01)ى‏ قال: أخبرنا يزيد بن هارون. . . به وأحمد في (مسنده) (1/ 47 07 حديث رقم 
(1) من طريق أبي علي الرحبي . ٠.‏ به؛ وابن أبي شيبة في مصتفه 1/ 51): حديث رقم (404)» ميمًا من 
طريق عن أبي علي الرحبي» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» أن النبي كل . . . فذكره. 

واحديث هداره عل الحسين بن قسن الرحبي أبوبعل الزانيظي قال الحاقنا : متروك . 
(5) انظر تقدم قريبا . 


الآية رقم (5-40:) يرف 


وأما القسم الثالث: فهو كالماء المستعمل في الكرة الثانية والثالثة» والماء المستعمل في تجديد 
الوضوءء والماء المستعمل في الأغسال المسنونة» فلأصحاب الشافعي في هذين القسمين وجهان . 

وأما القسم الرابع: فهو كالماء المستعمل في الكرة الرابعة» وفي التبرد والتنظف.» فذاك باتفاق 
أصحاب الشافعي غير مستعمل» وهو طاهر مطهرهء أما الماء المستعمل في غسل الثياب» فإذا 
غسل ثوبًا من نجاسة وطهر بغسلة واحدة» يستحب أن يغسله ثلاثًا فالمنفصل في الكرة الثانية 
والثالثة مطهر على الأصح . القسم الثاني : الماء الذي يتغير فنقول: الماء إذا تغيّرء فإما أن يتغير 
بنفسه أو بغيره» أما الأول فكالمتغير بطول المكث فيجوز الوضوء به؛ لأنه عليه السلام كان 
يتوضاً من بثر (قُضَاعَةً)» وكان ماؤها كأنه نقاعة الحناء (20» وأما المتغير بسبب غيره فذلك الغير 
إما أن لا يكون متصلل به أو يكون متصل به. أما الذي لا يكون متصلاً به فهو كما لو وقع بقرب 
الماء جيفة فصار الماء منتئًا بسببها فهو أيضًا مطهرء وأما إذا تغير بسبب شيء متصل به فذلك 
المتصل إما أن يكون طاهرًا أو نجسًا القسم الأول: إذا كان طاهرًا فهو إما أن لا يخالطه أو 
يخالطه» فإن لم يخالطه فهو كالماء المتغير بسبب وقوع الدهن والطيب والعود والعنبر والكافور 
الصلب فيه وهذا أيضًا مطهر كما لو كان بقرب الماء جيفة» ولأن الطهورية ثبتت بقوله : ##وَربنَ 
مِنَّ ألسّمَلهِ مه طهُورًا# والأصل في الثابت بقاؤه» وأما المتغير بسبب شيء يخالطه. فذلك 
المخالط إما أن لا يمكن صون الماء عنه أو يمكن» أما الذي لا يمكن فكالمتغير بالتراب والحمأة 
والأوراق التي تقع فيه والطحلب الذي يتولد فيه» وهذا أيضًا مطهر؛ لأن الطهورية ثبتت بالآية 
والاحتراز عن ذلك عسير» فيكون مرفوعًا لقوله: #وما جَعَلٌ ع ُُ ف لبن سن حرج # [الحج: 078] 
وكذا لو جرى الماء في طريقه على معدن زرنيخ أو نورة أو كحل أو وقع شيء منها فيه أو نبع من 
معادنهاء أما إذا تغير الماء بسبب مخالطة ما يستغني الماء عن جنسه نظر إن كان التغير قليلاً» 
بحيث لا يضاف الماء إليه بأن وقع فيه زعفران فاصفر قليلاً» أو دقيق فابيض قليلاً» جاز الوضوء 
به على الصحيح من المذهب ؛ لأنه لم يسلبه إطلاق اسم الماء»ء وأما إن كان التغير كثيرًا فإن 
استحدث اسمًا جديدًا كالمرقة لم يجز الوضوء به بالاتفاق» وإن لم يستحدث اسما جديدا فعند 
الشافعي لا يجوز الوضوء به» وعند أبي حنيفة يجوز . 

حجة الشافعي من وجوه: أحدها : أنه عليه السلام توضأ ثم قال : «هَذَا وُضُوءٌ لآ يَقْبَل اللّه الصَّلاْةَ 
إلأبهِ»”"2 فذلك الوضوء إن كان واقعًا بالماء المتغير وجب أن لا يجوز إلا به» وبالاتفاق ليس 
الأمر كذلك؛ فثبت أنه كان بماء غير متغير وهو المطلوب . وثانيها: أنه إذا اختلط ماء الورد 
بالماء ثم توضأ الإنسان بهء فيحتمل أن بعض الأعضاء قد انغسل: بماء الورد دون الماء» وإذا كان 


)١(‏ صحيح : أخرجه النسائي في كتاب (المياه) باب : (ذكر بئر بضاعة) /١(‏ “71/7): حديث رقم (777)» وأحمد في 


(مسنده) (”/ 2)١6‏ كلاهما من طريق عبد العزيز بن مسلم. . . به. 
(1) تقدم. 


فوجب أن يبقى على الحدث» سه ال 2119 0 
ظهر أثره علمنا أنه باق فيتوجه ما ذكرناه. وثالثها: أن الوضوء تعبد لا يعقل معناه» فإنه لو توضأ 
بماء الورد لا يصح وضوؤه ولو توضاً بالماء الكدر المتعفن صح وضوؤه. وما لا يعقل معناه 
وجب الاقتصار فيه على مورد النص وترك القياس . 
حجة أبى حنيفة وجوه: أحدها : قوله تعالى : #وأنرأنًا من السَّمَلهِ مآ طهُورًا © دلت الآية على كون 
لماء مطهرًا والأصل في الثابت بقاؤه. فوجب بقاء هذه الصفة بعد التغير بالمخالطة . وثانيها : 
اي : # فأعسلواً لوأ © [المائدة : :ج أمر يمطان الخسل وقد ات باتو عت أن يخرج عن العهذة وقد 
0 تقرير هذا الوجه فيما تقدم . وثالئها: قوله تعالى : ا لم يحذوا ماك تسم قَتَمَمَّمُوأ © [النساء: *4] علق 
جواز التيمم بعدم وجدان الماء وواجد هذا الماء المتغير واجد للماء؛ لأن الماء المتغير ماء مع 
صفة التغير»ء والموصوف موجود حال وجود الصفة» فوجب أن لا يجوز له التيمم . ورابعها: 
قوله عليه السلام في البحر : «مُوَ الطَهُورٌ مَاوُه2'70 ظاهره يقتضي جواز الطهارة به وإن خالطه 
غيره؛ لأن النبي يكلِةِ أطلق ذلك . وخامسها: أنه عليه السلام أباح الوضوء بسوّر الهرة وسوّر 
الحائض وإن خالطه شيء من لعابهما"'' . وسادسها: لا خلاف في الوضوء بماء المدر والسيول 
ذلك له يرى تارة متغيرًا إلى السواد وأخرى إلى الحمرة والصفرة فصار ذلك أصلا في جميع ما 
خالط الماء إذا لم يغلب عليه فيسلبه اسم الماء القسم الثاني : إذا كان المخالط للماء شيئًا نجسًا 
ب و اللي ل و اا الل يي 
في كتاب (الطهارة). باب : (في الرخصة في ذلك) /١(‏ 44)؛ حديث رقم (10) من طريق أبي الحوص . . 
وال أبو :فين : هذا حديث حسن صحيح ؛ وأحمد في (مسنده) /١(‏ 2071301 حديث رقم ( ا 
شريك . . . به» والدارمي في كتاب (الطهارة)» باب : (الوضوء بفضل وضوء المرأة) »)١185 /187 /١(‏ حديث 
رقم (1/55) من طريق يزيد بن عطاء عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس . . ٠.‏ به64 وابن خزيمة في (صحيحه) ./١(‏ 
)» حديث رقم (11) من طريق شعبة . ل ري ...يه ا ا 
(الطهارة). باب : (سؤر الهرة) ٠ /١(‏ 0 حديث رقم (5) من طريق عبيد الله بن مسلمة القعنبي. . 
والترمذي في كتاب (الطهارة)» باب : (في سؤر الهرة) 2)١6517 /١(‏ حديث رقم (17) من طريق معين . . 
زقال أبن غيص : هذا حديث حسن صحيح »؛ وابن ماجه في كتاب (الطهارة) » باب “روه بسر لير 11 
)١‏ ؛ حديث رقم (311) من طريق زيد بن الحباب . . . به » والنسائي في كتاب (الطهارة) ‏ باب : (سؤر الهرة) 
(١/8ه)‏ حديث رقم (14) من طريق قتيبة بن سعيل . . . به» وأحمد في (مسنده) (5/ 0٠4‏ 7) من طريق حماد بن 
خالد. . . به والدارمي في كتاب (الطهارة) باب : (الهرة إذاولغت في الإناء) 2)١185 /١(‏ حديث رقم (1/51) من 
طرق مالك هن إشتحات بن عبد الله بن أبي طلحة . . . به» ومالك في (الموطأ)» كتاب (الطهارة). باب. : (الطهور 


للوضوء) (١/7؟/‏ 37؟)2 حديث رقم (117), وابن خزيمة في (صحيحه). حديث رقم )٠١5(‏ من طريق ابن 
وهب. . . به» جميعًا عن مالك بن أنس . . . به . 


الآية رقم (40-:) ظ 1 


فمن الناس من زعم أن الماء لا ينجس ما لم يتغير بالنجاسة سواء كان قليلآً أو كثيرًا وهو قول 
الحسن البصري والنخعي ومالك وداود»ء وإليه مال الشيخ الغزالي في كتاب (الإحياء)» وقال أبو 
بكر الرازي : مذهب أصحابنا أن كل ما تيقنا فيه جزأ من النجاسة أو غلب على الظن ذلك لم يجز 
استعماله ولا يختلف على هذا الحد ماء البحر وماء البئر والغدير والراكد والجاري؛ لأن ماء 
البحر لو وقعت فيه نجاسة لم يجز استعمال الماء الذي فيه النجاسة وكذلك الماء الجاري» وأما 
اعتبار أصحابنا للغدير الذي إذا حرك أحد طرفيه لم يتحرك الطرف الآخرء فإنما هو كلام في 
جهة تغليب الظن في بلوغ النجاسة الواقعة في أحد طرفيه إلى الطرف الآخرء وليس هو كلامنا 
في أن بعض المياه الذي فيه النجاسة قد يجوز استعمالهاء وبعضها لا يجوز استعماله هذا كله 
كلام أبي بكر وأقول : من الناس من فرق بين القليل والكثير فعن عبد الله بن عمر : (إِذَا كَانَ الْمَاُ 
أرْبعِينَ كُلَهَ لَم يُتَجْسْهُ شَىْءٌ) ١”‏ “وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «الْحَوْضٌ لا يَفْتسِلٌ فيه جُنْبٌ إلا 
أَنْ يَكُونَ فِيهِ أَرْبَعُونَ فَرْبّاه ”"' وهو قول محمد بن كعب القرظي» وقال مسروق وابن سيرين: إذا 
كان الماء كثيرًا لا ينجسه شيء» وقال سعيد بن جبير : الماء الراكد لا ينجسه شيء إذا كان قدر 
ثلاث قلال وقال الشافعي : إذا كان الماء قلتين بقلال هجر لم ينجسه إلا ما غير طعمه أو ريحه أو 
لونه» وإن كان أقل ينجس لظهور النجاسة فيه . 

واعلم أنه يمكن التمسك لنصرة قول مالك بوجوه: أحدها: قوله تعالئ: #وَأنرَنَا يِنَ السّمَا 
تلقو » ترك العمل بة في الماء الذي تغير لونه أو طنمه أو ريحه لغلهور النيداننة فيه فيقى ليما 
عداه على الأصل . وثانيها: قوله عليه السلام : «خَلّقَ اللّه الْمَاءُ طَهُورًا لآَيْتَجْسُّهُ شَيْءٌ إلأمَا غَيْرَ 
طَعْمَهُ أو لَوْنَهُ أو رِبحَهُ» وهو نص في الباب . وثالثها: قوله تعالى: : #فاعسِلواً وجوم 5 [المائدة: *] 
المتوضىء بهذا الماء قد غسل وجهه فيكون آتيّا بما أمر به فيخرج عن العهدة. ورابعها: أن من 
شأن كل مختلطين كان أحدهما غالبًا على الآخر أن يتكيف المغلوب بكيفية الغالب فالقطرة من 
الخل لو وقعت في الماء الكثير بطلت صفة الخلية عنها واتصفت بصفة الماء» وكون أحدهما 
غالبًا على الآخر إنما يعرف بغلبة الخواص والآثار المحسوسة وهي الطعم أو اللون أو الريح» 
فلا جرم مهما ظهر طعم النجاسة أو لونها أو ريحها كانت النجاسة غالبة على الماء وكان الماء 
مستهلكا فيهاء تاديج بخلي حك الدجائية 1 الم باازير ريمن للك كان الغالبة مو انط 


ل احرج لبيك ف «افيفة كبرق )ا (:018) :من ,طريق التورى ومعهر خنع ماين 
المنكدر. . . به والدارقطني في (سئنه) ,)717//١(‏ حديث رقم (35) من طريق روح بن القاسم عن محمد بن 
المتكدر. .. به» وأيضًا في نفس المصدر من طريق معمر وسفيان عن محمد بن المنكدر . .. بهء والعقيلٍ في 
(الضعفاء) (”/ 877) من طريق سفيان عن محمد بن المنكدر . . . به 

(قلت) : وهذا الحديث إسناده صحيح إلى عبد الله بن عمرو ولكن الصواب كلام النبي يك وهو أولى بالاتباع إذا 
ثبت صحة الحديث والثابت صحته أن القلتين هي الصحيح كما جاء في الحديث المرفوع أيضًا والله أعلم . 
(") ذكره أهل التفسير موقوفًا على ابن عباس بدون إسناد . 


وكانت النجاسة مستهلكة فيه فيغلب حكم الطهارة. وخامسها: ما روي عن عمر (أَنَّهُ) توضأ من 
جرة نصرانية» مع أن نجاسة أواني النصارى معلومة بظن قريب من العلم. وذلك يدل على أن 
عمر لم يعول إلا على عدم التغير. وسادسها: أن تقدير الماء بمقدار معلوم ولو كان معتبرًا 
كالقلتين عند الشافعي وعشر في عشر عند أبي حنيفة رضي الله عنه لكان أولى المواضع بالطهارة 
مكة والمدينة؛ لأنه لا تكثر المياه هناك لا الجارية ولا الراكدة الكثيرة ومن أول عصر 
الرسول ككْهِ إلى آخر عصر الصحابة لم ينقل أنهم خاضوا في تقدير المياه بالمقادير المعينة» ولا 
أنهم سألوا عن كيفية حفظ المياه عن النجاسات وكانت أواني مياههم يتعاطاها الصبيان والإماء 
الذين لا يحترزون عن النجاسات . وسابعها: إصغاء رسول الله كك الإناء للهرة وعدم منعهم 
الهرة من شرب الماء من أوانيهم بعد أن كانوا يرون أنها تأكل الفأرة ولم يكن في بلادهم حياض 
تلغ السنانير فيها وكانت لا تنزل إلى الأبار. وثامنها: أن الشافعي نص على أن غسالة النجاسات 
طاهرة إذا لم تتغير ونجسة إذا تغيرت» وأي فرق بين أن يلاقي الماء النجاسة بالورود عليها أو 
بورودها عليه؟ وأي معنى لقول الققائل: إن قوة الورود تدفع النجاسة مع أن قوة الورود لم تمنع 
المخالطة . وتاسعها: أنهم كانوا يستنجون على أطراف المياه الجارية القليلة» ولا خلاف أن 
مذهب الشافعي إذا وقع بول في.ماء جار ولم يتغير أنه يجوز الوضوء به وإن كان قليلاً» وأي فرق 
بين الجاري والراكد؟ وليت شعري الحوالة على عدم التغير أولى أو على قوة الماء بسبب 
الجريان؟ وعاشرها: إذا وقع بول في قلتين ثم فرقتا فكل كوز يؤخذ منه فهو ظاهر على قول 
الشافعي ومعلوم أن البول منتشر فيه وهو قليل» فأي فرق بينه إذا وقع ذلك القليل في ذلك القدر 
من الماء ابتداء» وبينه إذا وصل إليه عند اتصال غيره به؟ وحادي عشرها: أن الحمامات لم تزل 
في الأعصار الخالية يتوضأ فيها المتقشفون ويغمسون الأيدي والأواني في ذلك القليل من الماء 
من تلك الحياض مغ علمهم بأن الأيدي الطاهرة والنجسة كانت تتوارد عليها ولو كان التقدير 
بالقلتين معتبرًا لاشتهر ذلك ولبلغ ذلك إلى حد التواتر؛ لأن الأمر الذي تشتد حاجة الجمهور 
إليه يجب بلوغ نقله إلى حد التواتر لما لم يكن كذلك علمنا أنه غير معتبر . وثاني عشرها: أنا لو 
حكمنا بنجاسة الماء فلا يمكننا أن نحكم بنجاسة الماء إن كان في غاية الكثرة مثل ماء الأودية 
العظيمة والغدران الكبار» فإن ذلك بالإجماع باطل» فلا بد من:التقدير بمقدار معين» وقد نقلنا 
عن الناس تقديرات مختلفة فليس بعضها أولى من بعض فوجب التعارض والتساقط» أما تقدير 
أبي حنيفة بعشر في عشر فمعلوم أنه مجرد تحكمء وأما تقدير الشافعي بالقلتين بناء على ثوله 
عليه السلام : (إِذَا بَلّعْ الْمَاءُ قُلْتَيْنِ لَمْ تَحْمِلْ حَبَئَاا فضعيف أيضًا؛ لأن الشافعي لما روى هذا 
الخبر» قال أخبرني : رجل فيكون الراوي مجهولاًء ويكون الحديث مرسلً وهو عنده ليس 
بحجة» وأيضًا زعم كثير من المحدثين أنه موقوف على ابن عمر رضي الله عنه» سلمنا صحة 
الرواية لكنه إحالة مجهول على مجهول؛ لأن القلة غير معلومة فإنها تصلح للكوز والجرة ولكل 
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ما نقل باليدء وهو أيضًا اسم لهامة الرجل ولقلة الجبل؛ » سلمنا كون القلة معلومة لكن في متن 
الخبر اضطراب فإنه روي (إِذَا بَلَعَ الْمَاءُ ؛ كلمن ٠‏ وروي (إِذَا بَلَمَ لها ؛ وروي «أرْبَعِينَ قُلَهًا » وروي 
«إِذًا بَلَعَ لين أَوْ تَلآنَاه وروي إإِذَا بَلَعَّ كورَّيْنَا سلمنا صحة المتن ولكنه متروك الظاهر؛ لأذ. 
قوله : «لَمْ يَحْمِلُ خَبَئَاه لا يمكن إجراؤه على ظاهره: فإن الخبث إذا ورد عليه فقد حمله. عله" 
إمكان | إجرائه على ظاهره لكن الخبث على قسمين خبث شرعي وخبث حقيقي ‏ والاسم إذا دار 
بين المسمى اللغوي والمسمى الشرعي» كان حمله على المسمى اللغوي أولى؛ لأن الاسم 
حقيقة ذ في المسمى اللغوي مجاز في المسمى الشرعي» دفعًا للا؟ شتراك والنقل» وإذا كان كذلك 
700 والمسمى اللغوي للخبث المستقذر بالطبع قال عليه السلام : «مَا اسْتَخْبَدَنه 
الْعَرَبُ فَهُوَ حَرَامٌ)”'' إذا ثبت هذا فنقول: معنى قوله : «لَمْ يَحْمِلَ حَبَنَاا أي لا يصير مستقذرًا 
طبعًّاء ونحن نقول بموجبه لكن لم قلت: إنه لا ينجس شرعاء سلمنا أن المراد من الخبث 
النجاسة الشرعية لكن قوله : «لَمْ يَحْمِلُ خَبَنَاا أي يضعف عن حمله ومعنى الضعف تأثره به؛ 
فيكون هذا دليلاً على صيرورته نجسًا لا على بقائه طاهرًا. لا يقال: الجواب عن هذه الأسئلة أن 
يقال: إن الشافعي وإن لم يذكر اسم الراوي في بعض المواضع فقد ذكره في سائر المواضع 
فخرج عن كونه مرسلاًء ولأن سائر المحدثين قد عينوا اسم الراوي . قوله : إنه موقوف على ابن 
عمرء قلنا: لا نسلم فإن يحيى بن معين قال: إنه جيد الإسناد فقيل له: إن ابن علية وقفه على 
ابن عمر » فقال: إن كان ابن علية وقفه فحماد بن سلمة رفعه وقوله: القلة مجهولة قلنا: لا 
نسلم؛ لأن ابن جريج قال في روايته : «بقِلالٍ هَجَر؛ . ثم قال: وقد شاهدت قلال هجر فكانت 
القلة تسع قربتين أو قربتين وشيئًا . قوله : في متنه اضطراب قلنا: لا نسلم لأنا وأنتم توافقنا على 
أن سائر المقادير غير معتبرة فيبقى ما ذكرناه معتبرًا. قوله: إنه متروك الظاهر قلنا: إذا حملناه 
على الخبث الشرعي اندفع ذلك» وذلك أولى لأن حمل كلام الشرع على الفائدة الشرعية أولى 
من حمله على المعنى العقلي. لا سيما وفي حمله على المعنى العقلي يلزم التعطيل؛ قوله: 
المراد أنه يضعف عن حمله قلنا: صح في بعض الروايات أنه قال: (إذَا كَانَ الْمَاءُ قُلّعَيْن لَمْ 
الشرط وعلى ما ذكروه لا يبقى للقلتين فائدة؛ لأنا نقول: لاا شك أن هذا الخبر بتقدير الصحة 
يقتضي تخصيص عموم قوله تعالى : #وأنرلنَا أنَا مِنَ أَلسَمَءِ مَآءُ طهُورًا # وعموم قوله: 9#8وَلكن برِيدٌ 
)١(‏ لا أصل له : وهذا الحديث منكر ولذلك قال الألوسي في (روح المعاني)» معدان ذكر الحديث (05/57) . 
قال: وقد علم أن الذي تستخبثه غير مضبوط فسيد العرب بل سيد العالمين عليه الصلاة والسلام لا رآهم يأكلون 
00 البعافه لبا ار ور طلت يرا را واتاسار 0 شيئا وقد يختلفون في 


ا ا ا اي 
(قلت) : بل هو في الصحيحين من رواية خالد , بن الوليد بلفظ (ل يكن بأرض قومي فأجدني أعافه . 5 . الحديث). 
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يظَهَرَكُم 4 [المائدة: 3 وعموم قوله : #فاعْسِلواأ وجوه ا 5] وعموم قوله عد : «خلِقَ الْمَاءُ 
طَهُورًا لا ينجسه شيء2©222 وهذا المتخصص لا بد وأن يكون بعيدًا عن الاحتمال والاشتباه وقلال 
هجر مجهولة وقول ابن جريج القلة تسع قربتين أو قربتين وشيئًا ليس بحجة؛ لأن القلة كما أنها 
مجهولة فكذا القربة مجهولة فإنها قد تكون كبيرة» وقد تكون صغيرة» ولأن الروايات أيضًا 
مختلفة فتارة قال : «إذا بَلَعَ الْمَاءُ قُلْمَينِ؛ وتارة «أَرْبَعِينَ قلة؛» وتارة كرين فإذا تدافعت وتعارضت 
لم يجز تخصيص عموم الكتاب والسنة الظاهرة البعيدة.عن الاحتمال بمثل هذا الخير . هذا تمام 
الكلام في نصرة قول مالك» واحتج من حكم بنجاسة الماء الذي تقع النجاسة فيه بوجوه: 
أولها: قوله تعالى: : وحم عَلِيْهِمٌ لْحَبِنيِتَ © [الأعراف: 0ه!] والنجاسات من الخبائث» وقال 
0 : #إِنَما حرم عَلِنِحكُم الْمِيِمَةَ وَألدّم4 [التحل: 1٠١‏ وكالدفي الشمر | #رِجَسٌ مِنْ عَملٍ شين 

جَتَنبوه © [المائدة: ]4١‏ ومر عليه السلام بقبرين فقال: ١إِنَّهُمَا‏ لَيِعَذَبَانِ وَمَا يُعَذَبَانِ ني كبير إِنَّ أَحَدَهُمَا 
0 تَسَْبْرِئُ مِن الْبَولٍ وَالآَخَرَ كَانَ يَمْشِي بِالنَمِيمَةِه0"© فحرم الله هذه الأشياء تحريمًا مطلقّاء 
ولم يفرق بين حال انفرادها واختلاطها بالماء» فوجب تحريم استعمال كل ما يبقى فيه جزء من 
النجاسة أكثر ما في الباب أن الدلائل الدالة على كون الماء مطهرًا تقتضي جراز الطهارة به 
ولكن تلك الدلائل مبيحة والدلائل التي ذكرناها حاظرة والمبيح والحاظر إذا اجتمعا فالغلبة 
للحاظرء ألا ترى أن الجارية بين رجلين لو كان لأحدهما منها مائة جزء وللآخر جزء واحد»ء أن 
جهة الحظر فيها أولى من جهة الإباحة» والدعير جاتر لوال وتهيا ويلوها كذ غاهنا : وثانيها : 
قوله عليه السلام : هلآ بَبُولَنَ أَحَدُّكُمْ نِي الْمَاءِ ادام ثُمْ : مْتَسِل فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ06© ذكره على 
الإطلاق من غير فرق بين القليل والكثير . وثالثها: قوله عليه السلام: (إِذا اسْتَيِقَظَ أَحِدُكُمْ مِنْ 


600 : أخرجه أبو داود في كتاب (الطهارة)» باب : (الماء لآ يجنب) (19/1), حديث رقم (14)) والترمذي 
في كتاب ( رة)» باب : (في الرخصة في ذلك)(١/‏ 44)» حديث رقم (10)» قال أبوعيسى : هذا حديث حسن 

3 والنسائي في كتاب (المياه) /١1(‏ ١17؟7/‏ ؟2)7777» حديث رقم (5؟"53).» وابن ماجه في كتاب (الطهارة). 
باب: : (الرخصة بفضل وضوء المرأة) »)1١77 /١(‏ حديث رقم (737)» جميعًا من طريق الأحوص . . ٠‏ به . وأحمد في 
(مسنده) /١(‏ 08/770 ئ 7 والدارمي في كتاب (الطهارة) . باب :(الوضوء يفضل وضوء الرأ). ”/١(‏ )ل 


حديث رقم (75/) من طريق.سفيان . . . به ل ل 1 ٠‏ به) وابن 
م جد حديث رقم )١(‏ من طريق شم .٠‏ به»6 أستم ا لأحرس. سفيان» 
فذكره؛ وليس فيه (-خلق). 


. من طريق محمف ب بن حزم‎ )١١1/( حديث رقم‎ :)7805 /١( متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الوضوء)‎ )١( 
0141 711/10) به» ومسلم في كتاب (الطهارة)» باب الال عل سلسة لول ووجرب الامتير‎ 
. من طريق وكيع . . . به» جميعًا عن الأعمش‎ 

(؟') حسن صحيح :"حرج ابو داره فى كناب (الطه ميات : (البول في الماء الراكد) »)4١/1١(‏ حديث رقم 
»)٠ 0)‏ وابن ماجه في كتاب (الطهارة)» باب : : (النهي عن البول في الماء الراكد) 2)١7 5 /١(‏ حديث رقم 2)١145(‏ 
وأحمد في (مسنده) (؟/ 477) . 


الآية رقم (54-40) لل 


مَتَامِهِ فَليِغْسِلْ يَدَهُ آنا قَبْلَ أن يُدَخِلَهَا الإناء فَإنَهُ ليَذرِي أَيْنَ بَانَثْ يَدُهُ2000 فأمر بغسل اليد احتياطا 
من نجاسة قد أصابته من موضع الاستنجاءء ومعلوم أن مثلها إذا أدخلت الماء لم تغيره ولولا أنها 
تفسده ما كان للأمر بالاحتياط منها معنى . ورابعها: قوله عليه السلام : (إِذَا بَلَعَ الْمَاُ قُلَتَبْن لم 
يَحْمِلٌ حَبَنَاه”'' يدل بمفهومه على أنه إذا لم يبلغ قلتين وجب أن يحمل الخبث . أجاب مالك عن 
الوجه الأول فقال : لا نزاع في أنه يحرم استعمال النجاسة ولكن الجزء القليل من النجاسة المائعة 
إذا وقع في الماء لم يظهر فيه لونه ولا طعمه ولا رائحته» فلم قلتم إن تلك النجاسة بقيت» ولم لا 
يجوز أن يقال إنها انقلبت عن صفتها؟ وتقريره ما قدمناه. وأما قوله عليه السلام : «لا يَبُولَنٌ 
أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءٍ الدَاِم»”© فلم قلتم إن هذا النهي ليس إلا لما ذكرتموه» بل لعل النهي إنما كان 
لأنه ريما شربه إنسان وذلك مما ينفر طبعه عنه» وليس الكلام في نفرة الطبع» وأما قوله: «إِدَا 
اسْتَيْفَظ َحَدُكُمْ مِن مَتَامِهِ فَلْيِفْسِلْ يَدَهُ هُثلانا!؟2 فقد أجمعنا على أن هذا الأمر استحباب» فالمرتب 
عليه كيف يكون أمر إيجاب ثم بتقدير أن يكون أمر إيجاب؛ فلم قلتم: إنه لم يوجه ذلك 
الإيجاب إلا لما ذكرتموه؟ وأما قوله عليه السلام : «إذا بلغ الماء قلتين» فقد سبق الكلام عليه» ثم 
بعد النزول عن كل ما قلناه فهو تمسك بالمفهوم والنصوص التي ذكرناها منطوقة والمنطوق 
راجح على المفهومء والله أعلم . 

النظر الثاني: في أن غير الماء هل هو طهور أم لا؟ فقال الأصم والأوزاعي: يجوز الوضوء 
بجميع المائعات» وقال أبو حنيفة : يجوز الوضوء بنبيذ التمر في السفرء وقال أيضًا: تجوز إزالة 
النجاسة بجميع المائعات التي تزيل أعيان النجاسات» وقال الشافعي رضي الله عنه : الطهورية 
مختصة بالماء على الإطلاق ودليله في صورة الحدث قوله تعالى : #ثَلَمْ يدوا مآ فَتَمِمّمُوا © 
[النساء: 45] نجي اليب متا طنة اللقاء ولو جنا الرضوة بالنكل راقن التجر لها وجي المع 
عند عدم الماءء وأما في صورة الخبث؛» فلأن الخل لو أفاد طهارة الخبث لكان طهورًا؛ لأنه لا 
معنى للطهور إلا المطهر ولو كان طهورًا لوجب أن يجوز به طهارة الحدث لقوله عليه السلام : 


)١(‏ صحيح : أخ رجه مسلم في كتاب (الطهارة) (7/ )18١‏ نووي»؛ وأبو داود في كتاب (الطهارة)؛ باب : (في 
ا ل ع ل حديث رقم ٠7(‏ لد وأحمد في (مسنده) (7/ 68 1/ 41/1) 
من طريق الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح . . 

(") صحيح : ل : (ماينجس الماء) (17//1): حديث رقم (11) من طريق 
محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة والحسن بن علي وغيرهم . .٠‏ به» والنسائي في كتاب (الطهارة). باب : 
(التوقيت في الماء) /١(‏ 44)» حديث رقم (57) من طريق هناد بن السرى والحسين بن حريث . 3 . به» والدارمي 
في كتاب (الطهارة)» باب : (قدر الماء الذي لا ينجس) /١(‏ *1417)» حديث رقم (1/77)» جميعًا عن أبي أسامة . . 

به . 


أذ ' < سورة الفرفان 
دلأ يَقْبَلُ الله صَلاْةَ أَحَدِكُمْ حَنَّى يَضْعَّ الطَهُورَ مَوَاضِعَهُ) 27 وكلمة (حَنََّى) لانتهاء الغاية فوجب 
انتهاء عدم القبول عند استعمال الطهور وانتهاء عدم القبول يكون بحصول القبول» فلو كان الخل 
طهورًا لحصل باستعماله قبول الصلاة» وحيث لم يحصل علمنا أن الطهورية في الخبث أيضًا 
قوله تعالى: « فَلَْدَ صَرَنَهُ يهم لذَكرُوا مل أخَرُ دين إلا كثورا © وز 
ار ويا © 6د ملع الكننية يهنم بيه جه 
حكبرا © »4 
المسألة الأولى : اعلم أنهم اختلفوا في أن الهاء في قوله: #وَلْمَدَ صرَّئِهُ# إلى أي شيء يرجع 
وذكروا فيه ثلاثة أوجه: أحدها: وهو الذي عليه الجمهور أنه يرجع إلى المطرء ثم من هؤلاء من 
قال معنى (صَرَفْنَاُ) : أنا أجريناه في الأنهار حتى انتفعوا بالشرب وبالزراعات وأنواع المعاش به 
وقال آخرون معناه: أنه سبحانه ينزله في مكان دون مكان وفي عام دون عام» » ثم في العام الثاني 
يقع بخلاف ما وقع في العام الأول» قال ابن عباس : ما عام بأكثر مطرًا من عامء ولكن الله 
يصرفه في الأرض » ثم قرأ هذه الآية» وروى ابن مسعود عن النبي ككل أنه قال : «مَا مِنْ عَام بأَمْطرَ 
مِنْ عَامء وَلَكِنْ إِذًا عَمِلَ قَوْمٌّ ِالْمَعَاصِي حَوَّلَ الله ذّلِكَ إِلَى غَيْرِهِمْء فَإِذًا عَصَوْا جَمِيعًا صَرَفَ الله 
ذُلِكَ إِلَى الْمَيَاني» 0) وثانيها: وهو قول أبي مسلم: أن قوله: #صَرَفنَهُ 4 راجع إلى المطر والرياح 
والسحاب والأظلال وسائر ما ذكر الله تعالى من الأدلة . وثالثها: #وَلقد صَرَفِنَهُ 4 أي هذا القول 
بين الناس في القرآن وسائر الكتب والصحف التى أنزلت على رسل وهو ذكر إنشاء السحاب 
وإنزال القطر ليتفكروا ويستدلوا به على الصانع» والوجه الأول أقرب؛ لأنه أقرب المذكورات 
المسألة الثانية : قال الجبائي : قوله تعالى : #إَِدَّمَأ4 يدل على أنه تعالى مريد من الكل أن 
يتذكروا ويشكروا ولو أراد منهم أن يكفروا ويعرضوا لما صح ذلك» وذلك يبطل قول من قال : 
إن الله تعالى مريد للكفر ممن يكفرء قال: ودل قوله: #َإَنَ أَكْرُ ألئّاس إِلَّا حكيُورا4 على 
قدرتهم على فعل هذا التذكر إذ لو لم يقدروا لما جاز أن يقال: أبوا أن يفعلوه كما لا يقال في 
الزَّمن أبى أن يسعى» وقال الكعبي قوله: #ولقد صرفئه يتنهم نهم لَذّكأ4 حجة على من زعم أن 
)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (الصلاة) باب : (صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود) /١(‏ 
ا 7 حديث رقم (2)861 وأحمد في (مسنده (5/ )””4٠‏ من طريق علي بن يحيى بن خلاد وإسناده صحيح . 
(٠‏ إسثئاده ضعيف : أخرجه أبو نعيم في (حلية الأولياء).(8./1 ) من طريق عباد. بن الوليد حدثنا علي بن حميد 
حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي كلِ. . . فذكره» وابن حبان في (الثقات) (// 


25 حديث رقم ( »© تحت ترجمة علي بن حميد السلولي . . . فذكره» وقال عن عل بن حميد : : يغرب) 
وكذلك ذكره الذهبي في (الميزان) (0/ 155)» تحت رعاغل بن غيف ونال 0000 


الآية رقم (١5-؟0)‏ 8 


القرآن وبال على الكافرين وأنه لم يرد بإنزاله أن يؤمنوا؛ لأن قوله: الَِدَّدَا» عام في الكل» 
يا ع وي ار وو واي يد ود ارو 
ل: أنزلناه على قريش ليؤمنواء فأبى أكثر بني تميم إلا كفورًا. واعلم أن الكلام عليه قد تقدم 

مرارًا. 

المسألة الثالثة: قوله: ##قَاَنٌ أَكثرُ الئاس إل سكن ) 4 الى اقفر انا النمعة عر ةماعن 
حيث لا يتفكرون فيها ولا يستدلون بها على وجود الصانع وقدرته وإحسانه» وقيل: المراد من 
الكفور هو الكفر وذلك الكفر إنما حصل ؛ لأنهم يقولون: مطرنا بنوء كذا؛ لأن من جحد كون 
النعم صادرة من المنعمء وأضاف شيئًا من هذه النعمة إلى الأفلاك والكواكب فقد كفرء واعلم 
ا 
من قال: الصانع تعالى جبلها على خواص وصفات تقتضي هذه الحوادث؛» فلعله لا يبلغ خطؤه 
إلى حد الكفر . 

المسألة الرابعة: قالوا: الآية دلت على أن خلاف معلوم الله مقدور له؛ لأن كلمة لو دلت 
على أنه تعالى ما شاء أن يبعث في كل قرية نذيرّاء ثم إنه تعالى أخبر عن كونه قادرًا على ذلك 
فدل ذلك على أن خلاف معلوم الله مقدور له. 

أما قوله تعالى: 7و شنا نان كل يي 4 فالأقوى أن المراد من ذلك تعظيم النبى 87 
وذلك لوجوه: أحدها: كأنه تعالى بِّن له أنه مع القدرة على بعثة رسول ونذير في كل قرية خصه 
بالرسالة وفضله بها على الكل ولذلك أتبعه بقوله : #قلا نع ألْكَفْرِنَ 4 أي لا توافقهم . وثانيها: 
المراد ولو شئنا لخففنا عنك أعباء الرسالة إلى كل العالمين ولبعثنا في كل قرية نذيرًا ولكنا قصرنا 
الأمر عليك وأجللناك وفضلناك على سائر الرسل» فقابل هذا الإجلال بالتشدد في الدين . وثالثها: 
أن الآية تقتضي مزج اللطف بالعنف ؛ لأنها تدل على القدرة على أن يبعث في كل قرية نذيرًا مثل 
محمدء وأنه لا حاجة بالحضرة الإلهية إلى محمد ألبتة» وقوله : #وَلْوَ * يدل على أنه سبحانه لا 
يفعل ذلك» فبالنظر إلى الأول يحصل التأديب» وبالنظر إلى الثاني يحصل الإعزاز . 

أما قوله: #إقلا نع ألْكَفْرنَ 4 فالمراد نهيه عن طاعتهم» ودلت هذه الآية على أن النهي عن 
الشيء لا يقتضي كون المنهي عنه مشتغلاً به . 

وأما قوله: #وحنهذهم ب جهادا حكييرا © فقال بعضهم : المر اد بذل الجهد في الأداء» والدعاء 
وقال بعضهم: المراد القتال» وقال آخرون: كلاهماء والأقرب الأول؛ لأن السورة مكية 
والأمر بالقتال ورد بعد الهجرة بزمان وإنما قال: #هَادا دكييرا © لأنه لو بعث في كل قرية نذيرًا 
لوجب على كل نذير مجاهدة قريته» فاجتمعت على رسول الله تلك المجاهدات وكثر جهاده من 
أجل ذلك وعظم فقال له: #وَجَلهِدْهم © بسبب كونك نذير كافة القرى #جهادًا دكييرا * جامعًا 
لكل مجاهدة . 


« 57 5 لم 0 رم ره ماح م < ثم ماح وو غرل 011 62 4س ا لي 0 
قوله تعالى: ظُ هو الْززى مرجم البحرين هلذا عَذْبُ فرات وهنذا ملح أجاح وجعل بي 


ينا وَحِجرًا حجورا ١‏ 
اعلم أن هذا هو النوع الرابع من دلائل التوحيد وقوله: َي لير © أي خلاهما وأرسلهما 

يقال: مرجت الدابة إذا خليتها ترعى» وأصل المرج الإرسال والخلطء ومنه قوله تعالى: #فَهمْ 
ف أَمْرِ مرج 1ق: ه] سمى الماءين الكبيرين الواسعين بحرين . قال ابن عباس : مرج البحرين» 
أي أرسلهما في مجاريهما كما ترسل الخيل في المرج وهما يلتقيان» وقوله: هذا عَدْبُ ذَاثٌ # 
والمقصود من الفرات البليغ في العذوبة حتى (يَصِيرَ) إلى الحلاوة». والأجاج نقيضه» وأنه 
سبحانه بقدرته يفصل بينهما ويمنعهما التمازج» وجعل من عظيم اقتداره برزحًا حائلاً من قدرته . 

وهاهنا سؤالات: 

السؤال الأول: ما معنى قوله : #وَحِجّرا درا # ؟ الجواب: هي الكلمة التي يقولها المتعوذ وقد 
فسرناهاء وهي هاهنا واقعة على سبيل المجازء كأن كل واحد من البحرين يتعوذ من صاحبه 
ويقول له حجرًا محجوراء كما قال : 8لا ييضَانِ4 [الرحمن: ]١‏ أي لا يبغي أحدهما على صاحبه 
بالممازجة فانتفاء البغي (ثمة) كالتعوذ» وهاهنا جعل كل واحد منهما في صورة الباغي على 
صاحبهء فهو يتغوذ منه وهي من أحسن الاستعارات . 

السؤال الثانى: لا وجود للبحر العذب» فكيف ذكره الله تعالى هاهنا؟ لا يقال: هذا مدفوع من 
وجهين : الأول : أن المراد منه الأودية العظام كالنيل وجيحون. الثاني : لعله جعل في البحار 
موضعًا يكون أحد جانبيه عذبًا والآخر ملحًا؛ لأنا نقول: أما الأول فضعيف ؛ لأن هذه الأودية 
ليس فيها ملح» والبحار ليس فيها ماء عذب» فلم يحصل ألبتة موضع التعجب وأما الثاني 
فضعيف؛ لأن موضع الاستدلال لا بد وأن يكون معلوماء فأما بمحض التجويز فلا يحسن 
الاستدلال؛ لأنا نقول: المراد من البحر العذب هذه الأودية» ومن الأجاج البحار الكبارء 
وجعل بينهما برزحاء أي حائلاً من الأرض» ووجه الاستدلال هاهنا بيّن؛ لأن العذوبة والملوحة 
إن كانت بسبب طبيعة الأرض أو الماء» فلا بد من الاستواء» وإن لم يكن كذلك فلا بد من قادر 
حكيم يخص كل واحد من الأجسام بصفة خاصة معيئة . 


2< رسم أ 


2 ا 00 دض سر هر م 1 وم 
قوله تعالى: «ؤوهو الْزِى خلق من الْماء دشرا فجعام شبا وصهرا ,2 
واعلم أن هذا هو النوع الخامس من دلائل التوخيد. 


وفيه بحثان: 
الأول: ذكروا في هذا الماء قولين: أحدهما: أنه الماء الذي خلق منه أصول الحيوان» وهو 


آ# 0ه وصور 
9 


الذي عناه بقوله : وله لق كل دَابَقَ من مَأ #[النور: ه4] والثاني : أن المراد النطفة لقوله: #ْلِقَ من 


الآية رقم (0ه-01) لال 


كه 
يي 4” 


نَل دَافقِ © [الطارق : +] » ين مآع مَّهِيِنِ © [المرسلات: ]٠١‏ . 

البحث الثاني: المعنى أنه تعالى قسَّمَ البشر قسمين ذويي نسب, أي ذكورًا ينسب إليهم» فيقال: 
فلان بن فلان» وفلانة بنت فلان» وذوات صهر»ء أي إنانًا (يصاهرن) ونحوهء قوله تعالى : مل 
َه وين لدم اده © [القيامة : وع]» موكَانَ كك يرا 4 حيث خلق من النطفة الواحدة نوعين من 


البشر الذكر والأنثى . 

« ف 71 ص أ من اع ص م عراس ود وخ ىكم مودس فو ا سم 

ا تعالى: 305 من دوي الله ما لا ينفَعهم ولا يضرهم وكان الْمَفْرَ عل 
مر 22 


ى يم 11 ا جه 0 1 م 101 “--7 ره 17 .2 ” وى م 2 0 ص 
0 00 ص 


9 - أن تخد 0 ريه جيل ون 7 - له يموت وتعومع 


اا ا 7 

وفي الآية مسمائل: 

المسألة الأولى: قيل : المراد بالكافر أبو جهل ؛ لأن الآية نزلت فيهء والأولى حمله على 
العموم؛ لأن خصوص السبب لا يقدح في عموم اللفظ»ء ولأنه أوفق بظاهر قوله : #وَينبدُورت ين 
دوت مه © . 

المسألة الثانية : ذكروا في الظهير وجومًا: أحدها: أن الظهير بمعنى المظاهرء كالعوين 
بمعنى المعاون» وفعيل بمعنى مفاعل غير (غْرِيبٍ)» والمعنى أن الكافر يظاهر الشيطان على ربه 
بالعداوة . إن قيل : كيف يصح في الكافر أن يكون معاوثًا للشيطان على ربه بالعداوة؟ قلنا: إنه 
تعالى ذكر نفسه وأراد رسوله كقوله: #إنَّ ألَذ لين َؤْدُوتَ أله © [الاحزاب: ,هع وثانيها: جور أن يريد 
بالظهير الجماعة» كقوله: لمَلْمَلَيِكَهُ بَعَدَ دَلِكَ ظهِير © [التحريم: ؛:] كما جاء الصديق والخليط» . 
وعلى هذا التفسير يكون المراد بالكافر الجنس» وأن بعضهم مظاهر لبعض على إطفاء نور 
(دين) الله تعالى» قال تعالى: #وَإِحْوَنُهُمْ يَمَدُوتجُمْ في ألْقِيَ4 [لامرف: +.,] . وثالئها: قال أبو 
مسلم الأصفهاني : الظهير من قولهم: ظهر فلان بجاجتي إذا نبذها وراء ظهره» وهو من قوله 
تعالى : اَذَه وزآكحٌ ظهْرئ4زمر.: :.] ويقال فيمن يستهين بالشيء: نبذه وراء ظهره» 
وقياس العربية أن يقال : مظهور. أي مستخف به متروك وراء الظهرء فقيل : فيه ظهير في معنى 
مظهورء ومعناه هين على الله أن يكفر الكافر وهو تعالى مسستهين بكفره . 

أما قوله تعالى: وما أَرْسَلتكَ إِلَّا مسرا وبَذرا © فتعلق ذلك بما تقدم» هو أن الكفار يطلبون العون 
على الله تعالى وعلى رسوله» والله تعالى بعث رسوله لنفعهم ؛ لأنه بعثه ليبشرهم على الطاعة» 
وينذرهم على المعصية» فيستحقوا الثواب ويحترزوا عن العقاب» فلا جهل أعظم من جهل من 


(عان ظ سورةالفرفان 
استفرغ جهده في إيذاء شخص استفرغ جهده في إصلاح مهماته ديئًا ودنياء ولا يسألهم على 
ذلك ألبتة أجرًا . 

أما قوله: #إِلَّا مَن 45 فذكروا فيه وجومًا متقاربة أحدها: لا يسألهم على الأداء والدعاء أجرًا 
إلا أن يشاءوا أن يتقربوا بالإنفاق في الجهاد وغيرة» فيتخذوا به سبيلاً إلى رحمة ربهم ونيل 
ثوابه . وثانيها: قال القاضي : معناه لا أسألكم عبليه أجرًا لنفسي وأسألكم أن تطلبوا الأجر 
لأنفسكم باتخاذ السبيل إلى ربكم . وثالثها: قال صاحب (الكشاف) : مثال قوله : #إِلَا مَن كآ © 
والمراد إلا فعل من شاءء واستثناؤه عن الأجر قول ذي شفقة عليك قد سعى لك في تحصيل مال 
ما أطلب منك ثوابًا على ما سعيت» إلا أن تحفظ هذا المال ولا تضيعه»ء فليس حفظك المال 
لنفسك من جنس الثواب» ولكن صوره هو بصورة الثواب وسماه باسمه فأفاد فائدتين إحداهما 
قلع شبهة الطمع في الثواب من أصله كأنه يقول لك : إن كان حفظك لمالك ثوابًاء فإني أطلب 
الثواب» والثانية إظهار الشفقة البالغة» وأن حفظك لمالك يجري مجرى الثواب العظيم الذي 
توصله إليّ» ومعنى اتخاذهم إلى الله سبيلاء تقربهم إليه وطلبهم عنده الزلفى بالإيمان والطاعة» 
وقيْل المراد: التقرب بالصدقة والنفقة في سبيل الله . 

أما قوله: لوَبكَلَ عل الس الى لا يَمُوتُ 4 فالمعنى أنه سبحانه لما بيّن أن الكفار متظاهرون 
على إيذائه» فأمره بأن لا يطلب منهم أجرًا ألبتة» أمره بأن يتوكل عليه في دفع جميع المضارء 
وفي جلب جميع المنافع» وإنما قال: لل لحي الى لا يَمُوثٌُ4 لأن من توكل على الحي الذي 
يموتء فإذا مات المتوكل عليه صار المتوكل ضائعًاء أما هو سبحانه وتعالى فإنه حى لا يموت 
فلا يضيع المتوكل عليه ألبتة . ١‏ 

أما قوله: وسَيّحَ يحَمَدِوءُ # فمنهم من حمله على نفس التسبيح بالقول» ومنهم من حمله على 
الصلاة» ومنهم من حمله على التنزيه لله تعالى عما لا يليق به في توحيده وعدله وهذا هو الظاهر 
ثم قال: #وَكيئ بد يدو عِبَاووء حيرا 4 وهذه كلمة يراد بها المبالغة يقال: كفى بالعلم جمالاء 
وكفى بالأدب مالأ وهو بمعنى حسبكء أني لا تحتاج معه إلى غيره؛ لأنه خبير بأحوالهم قادر 
على مكافأتهم وذلك وعيد شديد» كأنه قال: إن أقدمتم على مخالفة أمره كفاكم علمه في 
مجازاتكم بما تستحقون من العقوبة . 
قوله تعالى: ا ألدِى حَلَقَ السَمواتِ وَلْارْسَ ومَا هما في سن أََاوِ ثم ستو عل 
لْعَرشِ اليحَمَنُ َكَل يو حَدِيا ©وإا يِل لَهُمْ أسَجْدُوا يمن دالوأ ومَا لمكن 

أنتَجْدُ لما تأمرنا وزادهم موا © 4 

اعلم أنه سبحانه لما أمر الرسول بأن يتوكل عليه وصف نفسه بأمور: أولها: بأنه حي لا 


اعارص مرج سلس 


يموت وهو قوله: «وتوكل عَلَ الي الى لا يِمُوتُ4 الفرقان: مه] وثانيها: أنه عالم بجميع 


يه 


الآية رقم (10:09) ظ 01 


المعلرمات وهو قوله: #ركنئ 2 5-4 عباوىء حَبِيرا © [الفرقان: مه وثالئها: أنه قادر على كل 
الممكنات وهو المراد من قوله : #الَذِى حَلَقَّ ألسَمَوْتٍ وَالْأَرْسَ4 فقوله : #الْذِى حَكقَّ» متصل 
بقوله: الس الى لا يموت » لأنه سبحانه لما كان هو الخالق للسموات والأرضين ولكل ما , 
بينهما ثبت أنه هو القادر على جميع وجوه المنافع ودفع المضارء وأن النعم كلها من جهته 
فحينئذ لا يجوز التوكل إلا عليه . 

وفي الآية سؤالات: 

السؤال الأول: الأيام عبارة عن حركات الشمس في السموات فقبل السموات لا أيام» فكيف 
قال الله خلقها في ستة أيام؟ الجواب: يعني في مدة مقدارها هذه المدة لا يقال الشيء الذي 
يتقدر بمقدار محدود ويقبل الزيادة والنقصان والتجزئة لا يكون عدمًا محضاء بل لا بد وأن يكون 
موجودًا فيلزم من وجوده وجود مدة قبل وجود العالم ؤذلك يقتضي قدم الزمان؛ لأنا نقول هذا 
معارض بنفس الزمان؛ لأن المدة المتوهمة المحتملة لعشرة أيام لا تحتمل خمسة أيام» والمدة 
المتوهمة التي تحتمل خمسة أيام لا تحتمل عشرة أيام» فيلزم أن يكون للمدة مدة أخرى» فلما 
لم يلزم هذا لم يلزم ما قلتموه وَغلى'هذا نقول: لعل الله سبحانه خلق المدة أولا ثم السموات 
والأرض فيها بمقدار ستة أيام» ومن الناس من قال: في ستة أيام من أيام الآخرة وكل يوم ألف 
سنة وهو بعيد؛ لأن التعريف لا بد وأن يكون بأمر معلوم لا بأمر مجهول . 

السؤال الثاني: لم قدَّر الخلق والإيجاد بهذا التقدير؟ الجواب: أما على قولنا فالمشيئة والقدرة 
كافية في التخصيص .ء قالت المعتزلة : بل لا بد من داعي حكمة وهو أن تخصيص خلق العالم 
بهذا المقدار أصلح للمكلفين وهذا بعيد لوجهين : أحدهما: أن حصول تلك الحكمة» إما أن 
يكون واجبًا لذاته أو جائرًا فإن كان واجبّا وجب أن لا يتغير فيكون حاصلاٌ في كل الأزمنة» فلا 
يصلح أن يكون سببًا لتتخصيص زمان معين وإن كان جائرًا افتقر حصول تلكالحكمة في ذلك 
الوقت إلى مخصص آخر ويلزم التسلسل . والثاني : أن التفاوت بين كل واحد مما لا يصل إليه 
خاطر المكلف وعقلهء فحصول ذلك التفاوت لما لم يكن مشعورًا به كيف يقدح في حصول 
المصالح . 

واعلم أنه يجب على المكلف سواء كان على قولنا أو على قول المعتزلة أن يقطع الطمع عن 
أمئال هذه الأسئلة» فإنه بحر لا ساحل له. من ذلك تقدير الملائكة الذين هم أصحاب النار 
بتسعة عشر وحملة العرش بالثمانية وشهور السنة باثني عشر:والسموات السبع وكذا الأرض وكذا 
القول في عدد الصلوات ومقادير النصب في الزكوات وكذا مقادير الحدود والكفارات فالإقرار 
بأن كل ما قاله الله تعالى حق هو الدين» وترك البحث عن هذه الأشياء هو الواجب وقد نص 
عليه تعالى في قوله: 9إوََا جملا تحب أل إلا مهكد وما جمذا مدت إلا َه لَّنَ كتيذأ سبق ان 


4 ره وح سا عر صصص ع ل ع صر م ويه ع رصن عرس 20011 4ه ووم م رر روث وم 1 ميري مي م 0 يور 2 ل ا ا 21 
أونوأ الكلب وبزداد الْذِينَ ءامنواً إيمئنا ولا يراب الْذِين أونوأ الكتب والمؤمئون وليقول الذي في قلومهم عرض وَالْكفْرونَ مادا أراد 


يليل سورة الفرفان 


َه ب ذا مكلا [المدثر: : 1م ثم قال : ##وما يعلد جود ريك إلا هو [المدثر؛ ]*١‏ وهذا هو الجواب أيضًا في 
أنه لم يخلقها في لحظة وهو قادر على ذلك وعن سعيد بن جبير أنه إنما خلقها في ستة أيام وهو 
يقدر على أن يخلقها في لحظة تعليمًا لخلقه الرفق والتثبت» قيل : تم خلقها يوم الجمعة 
فجعلها الله تعالى عيدًا للمسلمين . 

السؤال الشالث: ما معنى قوله: ف ست عَلَ امش 4؟ ولا يجوز حمله على الاستيلاءء 
والقدرة؛ لأن الاستيلاء والقدرة في أوصاف الله لم تزل ولا يصح-دخول (دُمٌ) فيه والجواب : 
الاستقرار غير جائز ؛ لأنه يقتضي التغير الذي هو دليل الحدوث» ويقتضي التركيب والبعضية 
الوواوو ا ع ا 

#وَلنبَلوْدج حي نعاه4 [محمد: ]+١‏ فإن المراد حتى يجاهد المجاهدون ونحن بهم عالمون» فإن 
قيل مي و حو ووس 00 
تعالى: #وَكات عَرَشُمٌ عل الْمَآهو14هرد: 50 قلنا: كلمة (ثم) ما دخلت على خلق العرش». بل 
على رفعه على السموات . 

السؤال الرابع: كيف إعراب قوله : «ايعكن مكل يي حَبيًا 4 ؟ الجواب: «الى على » 
مبتدأ وان 4 خبره» أو هو صفة للحي» والرحمن خبر مبتدأ محذوف ولهذا أجاز الزجاج 
وغيره أن يكون الوقف على قوله تل أَلْمَرْشِ © ثم يبتدىء بالرحمن أي هو الرحمن الذي لا ينبغي 
السجود والتعظيم | إلالهء ويجوز أن يكون الرحمن مبتدأ وخبره قوله : #سَسْكل يوء حيرا #* . 

السؤال الخامس: ما معنى قوله: #سَْكَلٌ بِوء حبرا # ؟ الجواب “روا قبةوجومًا الحدها : قال 
الكلبي : معناه فاسأل خبيرًا به وقوله: #بد. © يعود إلى ما ذكرنا من خلق السماء والأرض 
والاستواء على العرش والباء من صلة الخبير وذلك الخبير هو الله عز وجل ؛ لأنه لا دليل في 
العقل على كيفية خلق الله السموات والأرض فلا يعلمها أحد إلا الله تعالى وعن ابن عباس أن 
ذلك الخبير هو جبريل عليه السلام وإنما قدم لرءوس الآي وحسن النظم . وثانيها: قال الزجاج: 
قوله : #بد. # معناه عنه والمعنى فاسأل عنه خبيرًاء وهو قول الأخفش» ونظيره قوله : #سأل سَأيل 
عَذَابٍ واقمر اق #[المعارج : ]١‏ وقال علقمة بن عبدة : 

فَإِنْ تالز ني بالنْسَاءٍ فَإِلْبِي بَصِيرٌ بأد اءٍ النْسَاءِ طبيب') 

وثالثها: فال ]ين حرين الباة في قزله اام اا ساضيشي» 
ورابعها: أن قوله #بد. © يجري مجرى القسم كقوله : #واتّقوأ أ أ أنه ال ولوك بليء #[النساء : ا 

أماقوله: #وإدًا قبل لهم أَسَجَدُواأ ليم َالو وما نهر عبر هن لب قائرا لقوق 


60 هذا الييت ضمن قصيدة من البحر الطويل للشاعر عَلَقَمَة الفّحل وهو : علقمة بن عَبدة بن ناشرة بن قيس » من 
بني تميم؟- 7١‏ ق . هر/ ؟- 1075م . شاعر جاهلي من الطبقة الأولى» كان معاصرًا لامرئ القيس وله معه مساجلات. 


الآية رقم (71 31) دعل 


ويحتمل أنهم جهلوا الله تعالى» ويحتمل أنهم إن عرفوه لكنهم جحدوهء ويحتمل أنهم وإن 
اعترفوا به لكنهم جهلوا أن هذا الاسم من أسماء الله تعالى وكثير من المفسرين على هذا القول 
الأخير قالوا: الرحمن اسم من أسماء الله مذكور في الكتب المتقدمة» والعرب ما عرفوه قال 
مقاتل : إن أبا جهل قال : إن الذي يقوله محمد شعر» فقال عليه السلام : الشعر غير هذا إن هذا 
إلا كلام الرحمن فقال أبو جهل : بخ بخ لعمري والله إنه لكلام الرحمن الذي باليمامة هو يعلمك 
فقال عليه السلام : «الرَحْمَنُ الذي هُوَ إَِهُ السَّماءِ وَمِنْ عِنْدِهِ ينيقي الْوَحْنْ»”'2 فقال: يا آل غالب» 
من يعذرني من محمد يزعم أن الله واحد»ء وهو يقول الله يعلمني والرحمنء ألستم تعلمون 
أنهما إلهان ثم قال: ربكم الله الذي خلق هذه الأشياء» أما الرحمن فهو مسيلمة . قال القاضي : 
والأقرب أن المراد إنكارهم لله لا للاسم؛ لأن هذه اللفظة عربية» وهم كانوا يعلمون أنها تفيد 
الببالقة في الإنجار» فم زقلا بأنيم كاثو] متكرين لله كان قراوم : #وما لمن # سؤال طالب عن 
الحقيقة» وهو يجري مجرى قول فرعون #وما ره ب الْعتلميت 4 [الشعراء: : *1] وإن قلنا بأنهم كانوا 
مقرين بالله لكنهم جهلوا كونه تعالى مسمى بهذا الاسم كان قولهم را م4 سؤالاً عن 
الاسم . 

أما قوله: أَنَسَمْدُ لِمَا تَأمُريَا4 فالمعنى للذي تأمرنا بسجوده على قوله أمرتك بالخير» أو لأمرك 
ننه وقرعي 6100 والباء كان عضي تال لعفي اسجدالما بأمرنا محمد أو افر ]المنيمن 
بالرحمن ولا نعرف ما هوء وزادهم أمره نفورّاء ومن حقه أن يكون باعئًا على الفعل والقبول. 
قال الضحاك: فسجد رسول الله يكل وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعثمان بن مظعون 
وعمرو بن عنبسة» ولما رآهم المشركون يسجدون تباعدوا في ناحية المسجد مستهزئين . فهذا 
هو المراد من قوله 0 ُورا» أي : فزادهم سجودهم نفورًا . 


5 م 5 0011 1 ل سا جح ىه ا ار ا زيم عر و لور 
فوله تغالى: 98 تارك لزع كل فى الكل هنا مكل اوها يكنا فدرأ 


م لم واس لماص سه هه 60 سلس سم 2ه سه رهس 
© وهو ألزى جعل لبَلَ والثهار خِلْفة لِمِنْ أراد أن يكر 
1 أراد 7 0 شخككورا ©4 


اعلم أنه سبحانه لما حكئ عن الكفار مزيد النفرة عن السجود ذكر ما لو تفكروا فيه لعرفوا 
وجوب السجود والعباد للرحمن فقال: #تباراك الى بحصك في ألتَمَل برويبَا4 أما تبارك فقد تقدم 
القول فيهء وأما البروج فهي منازل السيارات وهي مشهورة سميت بالبروج التي هي القصور 
العالية؛ لأنها لهذه الكواكب كالمنازل لسكانهاء واشتقاق البروج من التبرج لظهوره؛ وفيه قول. 
آخر عن ابن عبان رضي الله عنهما: أن البروج هي الكواكب العظام والأول أولى؛ لقوله 


(10 أجده. 


١ 20‏ 0 سورة الشرذان 


تعالى ا أي في البروج فإن قبل: لوالا عدون آنا ركوو اقراه فيب » راجمًا إلى 
السماء دون البروج؟ قلنا : لأن البروج أقرْبُ فعود الضمير إليها أولى . والسراج الشمس لقوله 
تعالى : 9وَجَمَلَ انس يراا4 [نوح: 15] وقرىء (سُرّجا) وهي الشمسن والكواكب الكبار فيها وقرأ 
انين و الاعمض (ره قَمَرأَ مُئِيراً) وهي جمع ليلة قمراء كأنه قيل: وذا قمرًا منيرًا؛ لأن الليالي 
تكون قمراء بالقمر فأضافه إليهاء ولا يبعد أن يكون القمر بمعنى القمر كالرّشْد والرّشْد والعَرّب 
والعرْب . وأما الخلفة ففيها قولان: الأول: أنها بمبارة عن كون الشيئين بحيث أحدهما يخلف 
الآخر ويأتى خلفه» يقال فلان خلفة واختلاف» إذا اختلف كثيرًا إلى متبرزه» والمعنى جعلهما 
فى كخلنة أى وى عقة يعتاب :عدا #الادوؤاله هذا 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: جعل كل واحد منهما يخلف صاحبه فيما يحتاج أن يعمل 
فيه فمن فرّط في عمل في أحدهما قضاه في الآخرء تال انس ب مالك تال رول الله 215 
لعمر بن الخطاب وقد فاتته قراءة القرآن بالليل : ديا بْنَ الْحَطابٍ لَقَذ أنْرَلَ الله يك أ وتلا : “#وهرٌَ 
ألِى جَمَلَ الَكَلَ وَالتَهارَ خِلْمَدٌ لِمَنْ أنَادَ أن يرَكَرَ 4 ما فَانَكَ م مِنَ النْوَافِلٍ بِاللْيِلٍ فَاقْضِهِ فِي تَهَارِكَء وما 
قَانَكَ مِنَ النّهَارٍ َافْضِهِ في لَيِلِكَ2'' القول الثاني : وهو قول مجاهد وقتادة والكسائي : يقال لكل 
شيئين اختلفا: هما خلفان فقوله: #حِأْمَةَ# أي اتن ود اسوورندا يدن ركذا طرو 
وهذا قصيرء والقول الأول أقرب. 

أما قوله تعالى: أن يزكر 4 فقراءة العامة بالتشديد وقراءة حمزة بالتخفيف وعن أبي بن كعب 
كرا و المع ينآر اإالار ذي | عقوم لعا ئها لزني 1ئ9ها يا عن سال إلى يال 
(وتغيرهما) من ناقل ومغير وقوله : #أن بكر راجع إلى كل ما تقدم من النعم» بيِّن تعالى أن 
الذين قالوا: وما الرحمن لو تفكروا في هذه النبم وتذكروها لاستدلوا بذلك على عظيم قدرته: 
ولشكر الشاكرين على النعمة فيهما من السكون بالليل والتصرف بالنهار كما قال تعالى : ومن 
2-65 يَحْمَيِدِء صل لَك الل والثهار لِتَسَكُوأ فيه ولتبلغوأ من فَضلِي © [القصص: ]أو ليكوناوقتين 
السلكرين نكري » من فأته في أحدهما ورد من العبادة قام به في الآخرء والشكور مصدر 


شكر يشكر شكورًا . 
قوله تعالى: 1١‏ ليَمْئْنِ الدرت يمَنُونَ عل الْأرْضٍ هَوَيًا وَإذَا 0 


ص عر م 


ءا رس تت 1 يله سر اس آ# 5 سر 
لجدهلون مَالُوأ نا © والزين ستورت ريهز / 0 © رايت 
0 


(1) عبد الرزاق في (تفسيره) (0/ "71)» حديث رقم ١774(‏ 7) من طريق معمر عن الحسن . . . فذكرهء وهذا موقوف 
على الحسن . 


الآية رقم (19-/11) ل 


مُسمَقرا وَمَقَامَا '©وَاَلَذِ إذآ أنفقوا لم رفوأ ولَمَ قروا وككان ببست 5للكت 
ما © > 

اعلم أن قوله: #وَعِباد أَليّمَن © مبتدأ خبره في آخر السورة كأنه قيل : وعباد الرحمن الذين هذه 
صفاتهم أولئك يجزون الغرفة» ويجوز أن يكون خبره #الررت يَمُِْيَ #» واعلم أنه سبحانه 
خص اسم العبودية بالمشتغلين بالعبودية» فدل ذلك على أن هذه الصفة من أثبرف صفات 
المخلوقات» وقرىء (وَعِبِادُ الرّحْمِنِ) واعلم أنه سبحانه وصفهم بتسعة أنواع من الصفات : 

الصفة الأولى: قوله : #الديرت يَمْسُونَ عَلَ الْأَيْضٍ هَوَيَا 4 وهذا وصف سيرتهم بالنهان وقرىء 
#يمَشُونَ © هوبا 4 حال أو صفة للمشي بمعنى هينين أو بمعنى مشيًّا هيئاء إلا أن في وضع . 
المصدر موضع الصفة مبالغة» والهون الرفق واللين ومنه الحديث «أخببْ حَبِيبَكَ هَوْنًا ماه وقوله : 
«الْمُؤْمِئُونَ هَيْئُونَ لَيِنُونَ؛ والمعنى أن مشيهم يكون في لين وسكينة ووقار وتواضع» ولا يضربون 
بأقدامهم (وَلاَ يَحْفْقُونَ بنِعَالِهِمْ) أشرًا وبطرًاء ولا يتبخترون لأجل الخيلاء كما قال: ولا تمش في 
الْدرْضٍ ا 4م ين وعن زيد بن أسلم التمست تفسير #مَرْيَا» فلم أججدء فرأيت في النوم 
فقيل لي : هم الذين لا يريدون الفساد في الأرض» وعن ابن زيد لا يتكبرون ولا يتجبرون ولا 
يريدون علوًا في الأرض. 2 . 8 

الصفة الثانية: قوله تعالى : #إوَادًا حَاطْبَهُم لْجَدهِلُونَ مَالْوأْ سلما * معناه لا نجاهلكم ولا خير بيئنا 
ولاشر أي نسلم منكم تسليماء فأقيم السلام مقام التسليم» ثم يحتمل أن يكون مرادهم طلب 
السلامة والسكوت» ويحتمل أن يكون المراد التنبيه على سوء طريقتهم لكي يمتنعواء ويحتمل 
أن يكون مرادهم العدول عن طريق.المعاملة» ويحتمل أن يكون المراد إظهار الحلم في مقابلة 
الجهل» قال الأصم : ل#أتَالْوا سكن 4 أي سلام توديع لا تخية» كقول إبراهيم لأبيه : «سَلَمُ مَكِكَ 4 
امريم: 47] ثم قال الكلبي وأبو العالية: نسختها آية القتال ولا حاجة إلى ذلك؛ لأن الإغضاء عن 
السفهاء وترك المقابلة مستحسن في الغقل والشرع وسبب لسلامة العرض واألورع . 

الصفة الثالثة: قوله : وان يتوت لرَبّهِمْ سجَّدًا وَقِيمًا 4 واعلح أنه تعالى لما ذكر سيرتهم 
في النهار من وجهين: أحدهما: ترك الإيذاء» وهو المراد من قوله: ميَمْبُونَ عَلَ الْأيضٍ هَرًَا 4 . 
والآخر تحمل التأذي. وهو المراد من قوله: #وإدًا خاطبهم الْجدهلون تَالُواْ سلما 4 فكأنه شرح 
سيرتهم مع الخلق في النهار» فبيّن في هذه الآيات سيرتهم في الليالي عند الاشتغال بخدمة 
الخالق وهو كقوله: «انْتَجَاقَ جَمُويْهُمْ عن الْمصَاجع © تاجده: *:] ثم قال الزجاج : كل من أدركه 
الليل قيل» بات وإن لم ينم كما يقال: بات فلان قلقَاء ومعنى يي..ورت لْرَبوم # أن يكونوا في 
لياليهم مصلين» ثم اختلفوا فقال بعضهم : من قرأ شيئًا من القرآن فئ صلاة وإن قل فقد بات 
ساجذا وقائمّاء وقيل: ركعتين بعد المغرب وأربعًا بعد العشاء الأخيرة» والأولى أنه وصف لهم . 


01 ا سورة الفرقان 


بإحياء الليل أو.أكثره يقال : فلان يظل صائمًا ويبيت قائمّاء قال الحسن : يبيتون لله على أقدامهم 
ويفرشون له وجوههم تجري دموعهم على خدودهم خوقا من ربهم . 

الصفة الرابعة: قوله : # والديت يَقَوُونَ رَيَنا ِف عَدَا داب هم إنت عَذَابَهَا كن غَرَام4 قال 
ابن عباس رضي الله عنهما : يقولون في سجودهم وقيامهم هذا القول» وقال الحسن: خشعوا 
بالنهار وتعبوا بالليل فرقًا من عذاب جهنم » وقوله: #عَرَإِيَّ» أي : هلاكًا وخسرانًا ملحًا لازمّاء 
ومنه الغريم لإلحاحه وإلزامه» ويقال: فلان مغرم بالنساء إذا كان مولعًا بهن» وسأل نافع بن 
الأزرق ابن عباس عن الغرام فقال: هو الموجع» وعن محمد بن كعب في #َرَاِيَّ4 أنه سأل 
الكفار ثمن نعمه فما أدوها إليه فأغرمهم فأدخلهم النارء واعلم أنه تعالى وصفهم بإحياء الليل 
ساجدين وقائمين» ثم عقبه بذكر دعوتهم هذه إيذانًا بأنهم مع اجتهادهم خائفون مبتهلون إلى الله 
في صرف العذاب عنهم كقوله : #وَالدين يوْيُونَ مآ انوأ وقلويهم و4 [المؤمنون: .]1١‏ 

أما قوله تعالى: #إِنَّهَا سَآءتَ مُسَئَقرَ وَمْقَامًا4 فقوله: #سَوَنتَ#4 في حكم بئست وفيها ضمير 
مبهم تفسيره (مُسْتَقِرًا)» والمخصوص بالذم محذوف معناه ساءت مستقرًا ومقامًا هي (وَهَذَا 
الصَّمِيرٌ هُوَ انَذِي رَبَطَ الْجْمْلَةَ باشْم إِنَّ وَجَعَلَهَا خَبَّوَاء لَهَاء وَيَجُورَُنْ يَكُونَ سَاءَتْ بِمَعْنَى 
أَخْرَّنَتْ» وَفِيهًا ضَمِيرُ اسْم إِنَّ) ومستقرًا حال أو تمييزء فإن قيل دلت الآية على أنهم سألوا الله 
تعالى أن يصرف عنهم عذاب جهنم لعلتين: إحداهما أن عذابها كان غرامّاء وثانيهما: أنها 
ساءت مستقرًا ومقامّاء فما الفرق بين الوجهين؟ وأيضا فما الفرق بين المستقر والمقام؟ قلنا: 
المتكلمون ذكروا أن عقاب الكافر يجب أن يكون مضرة خالصة عن شوائب النفع دائمة» فقوله: 
#إرك عَذَابَهَا كان غَرَامَ4 إشارة إلى كونه مضرة خالصة عن شوائب النفع» وقوله: #إِنّها سَآَهَتَ 
مُسَتَقَرَا وَمْقَامًا» إشارة إلى كونها دائمة» ولا شك في المغايرة» أما الفرق بين المستقر والمقام 
فيحتمل أن يكون المستقر للعصاة من أهل الإيمان فإنهم يستقرون في النار ولا يقيمون فيهاء وأما 
الإقامة فللكفارء واعلم أن قوله: #8إإِنّهَا سَآدَتَ مُسَمَمَرًا وَمَْامًا4 يمكن أن يكون من كلام الله 
تعالى ويمكن أن يكون حكاية لقولهم . 

الصفة الخامسة: قوله : #وَأَر إذآ مُأ لم متَرواأ وَلمْ قثوأ وكا بست ولك كرما قرىء 
(يَقْثْرُوا) بكسر التاء وضمها ويقتروا بضم الياء وتخفيف القاف وكسر التاء وأيضًا بضم الباء وفتح 
القاف وكسر التاء وتشديدها وكلها لغات . والقتر والإقتار والتقتير التضييق الذي هو نقيض 
الإسراف». والإسراف مجاوزة الحد في النفقة . وذكر المفسرون في الإسراف والتقتير وجومًا: 
أحدها: وهو الأقوى أنه تعالى وصفهم بالقصد الذي هو بين الغلو والتقصير وبمثله أمر 
رسوله يكل بقوله: 9وَلا يححَلْ يدك معْلولة إِك عنقك ولا تسطلها كل البسَط © [الإسراء: وح وعن 
وهيب بن الورد قال لعالم : ما البناء الذي لا سرف فيه؟ قال: ما سترك عن الشمس وأكنك من 
المطرء فقال له: فما الطعام.الذي لا سرف فيه؟ قال ما سد التجوعة» فقال له: في اللباس» قال: 


الآية رقم (79-/117) م 


ما ستر عورتك ووقاك من البرد» وروي أن رجلا صنع طعامًا في إملاك فأرسل إلى الرسول عليه 
السلام فقال: «حَقٌ فَأجِيبُوا»2"0 ثم صنع الثانية فأرسل إليه فقال : ١حَقٌّ‏ فَمَنْ شَاءً فُلَيِجِبْ وَإِلا 
فَلْيَفْعْدْ ثم صنع الثالئة فأرسل إليه فقال: «ريَاءٌ وَلَآَخَيْرَ ِيهِ؛ . وثانيها: وهو قول ابن عباس 
ومجاهدء وقتادة» والضحاك : أن الإسراف الإنفاق في معصية الله تعالى» والإقتار منع حق الله 
تعالى» قال مجاهد: لو أنفق رجل مثل أبي قبيس ذهبًا في طاعة الله تعالى لم يكن سرفًا ولو أنفق 
صاعًا في معصية الله تعالى كان سرفاء وقال الحسن: لم ينفقوا في معاصي الله ولم يمسكوا 
عما ينبغي» وذلك قد يكون في الإمساك عن حق الله وهو أقبح التقتيرء وقد يكون عما لا 
يجب» ولكن يكون مندويًا مثل الرجل الغني الكثير المال إذا منع الفقراء من أقاربه : وثالثها: - 
المراد بالسرف مجاوزة الحد في التنعم والتوسع في الدنياء وإن كان من حلال» فإن ذلك 
مكروه؛ لأنه يؤدي إلى الخيلاء» والإقتار هو التضييق فالأكل فوق الشبع بحيث يمنع النفس عن 
العبادة سرف وإن أكل بقدر الحاجة فذاك إقتارء» وهذه الصفة صفة أصحاب محمد يكل كانوا لا 
يأكلون طعامًا للتنعم واللذة» ولا يلبسون ثوبًا للجمال والزينة» ولكن كانوا يأكلون ما يسد 
جوعهم ويعينهم على عبادة ربهم» ويليسون ما يستر عوراتهم ويصونهم من الحر والبرد. 

وهاهنا مسألتان: 

المسألة الأولى: القوام» قال ثعلب: القوام بالفتح العدل والاستقامة» وبالكسر ما يدوم عليه 
الأمر ويستقرء قال صاحب (الكشاف): القوام العدل بين الشيئين لاستقامة الطرفين واعتدالهماء 
ونظير القوام من الاستقامة السواء من الاستواء» وقرىء (قَوامًا) بالكسر وهو ما يقام به الشيء» 
يقال : أنت قوامناء يعني ما يقام به الحاجة لا يفضل عنه ولا ينقص . 

المسألة الثانية : : المنصوبان أعني #إبَيّس يلكت قَوَامًا# جائز أن يكونا خبرين معاء وأن يجعل 
بين ذلك لغوًا وقوامًا مستقرّاء وأن يكون الظرف خبرًا وقوامًا حالاً مؤكدة» قال الفراء: وإن شئت 
جعلت #بتّست دكت اسم كان» كما تقول: كان دون هذا كافيّاء تريد أقل من ذلك » فيكون 
معنى لإبتّت وَإلَكت 4» أي : كان الوسط من ذلك قوامّاء أي عدلاً» وهذا التأويل ضعيف؛ لأن 
القوام هو الوسط فيصير التأويل» وكان الوسط وسطًا وهذا لغو. 
قوله م ِ وَلَدِينَ لا ينغويت 8 لَّهِ إِلَهًا ءَاحَرَ ولا يِتَدُلُونَ النّفْسَ الى 

حَيَمْ ألَهُ إلا لحن ولا زنويت ومن بَقْمَلْ دَلِكَ يَلْقَ أَنَاما © يصَنمَف لَه 


و َ 


ا يوم الْعَبلمَةَ ولد ضيه 2 © إلا من تاب وَعَامَ 06 عم 


ره 2 0_6 


(١)لم‏ أجده. 


"ل نم :1 ج315 التقاطله + 


64 سورة الفرفان 
نيحا تأؤكهلك يِل لَه اله سَينَاتهم حَسَئَتٍ حَسَئَنتٍ وان الله خَفْورا يّحِيمًا ©وَمَن 
نوطنا ره لك نأ 0 4 

اعلم أنه سبحانه وتعالى ذكر أن من صفة عباد الرحمن الاحتراز عن الشرك والقتل والزناء ثم 
ذكر بعد ذلك حكم من يفعل هذه الأشياء من العقاب» ثم استثنى من جملتهم التائب . 

وهاهنا سؤالات: 

السؤال الأول: أنه تعالى قبل ذكر هذه الصفة نزه عباد الرحمن عن الأمور الخفيفة» فكيف يليق 
بعد ذلك أن يطهرهم عن الأمور العظيمة مثل الشرك والقتل والزناء أليس أنه لو كان الترتيب 
بالعكس منه كان أولى؟ الجواب : أن الموصوف بتلك الصفات السالفة قد يكون متمسكا بالشرك 
تديئًا ومقدما على قتل الموءؤدة تديئًا وعلى الزنا تديئاء فبيّن تعالى أن المرء لا يصير بتلك 
الخصال وحدها من عباد الرحمن» حتى يضاف إلى ذلك كونه مجانبًا لهذه الكبائر» وأجاب 
الحسن رحمه الله من وجه آخر فقال: المقصود من ذلك التنبيه على الفرق بين سيرة المسلمين 
وسيرة الكفارء كأنه قال: وعباد الرحمن هم الذين لا يدعون مع الله إلهّا آخر وأنت تدعون ولا 
تلن ألنفْس أل حَيَمَ ألّهُ إلا يلْحَنْ © وأنتم تقتلون الموءودة» #ولا ينوت * وأنتم تزنون. 

السؤال الثانى: ما معنى قوله: #ولا يِدَتَلُونَ النفّس ل حََم ألّهُ إلا يلْحنْ 4 ومعلوم أنه من يحل 
قتله لا يدخل في النفس المحرمة فكيف يصح هذا الاستثناء؟ الجواب : المقتضى لحرمة القتل 
قائم أبدّاء وجواز القتل إنما ثبت بالمعارض فقوله: #حَرّمْ أَنَهُ 4 إشارة إلى المقتضى وقوله : 
«إلّا بالْحَنّ * إشارة إلى المعارض . 

السؤال الثالث: بأي سبب يحل القتل؟ الجواب : بالردة وبالزنا بعد الإحصانء وبالقتل قودًا 
على ما في الحديث» وقيل وبالمحاربة وبالبينة» وإن لم يكن لما شهدت به حقيقة . 

السؤال الرابع: منهم من فسر قوله: للا يَنَدُنَ لس لت حَرَمْ للّهُ إلا يلْحَنَ © بالردة فهل 
يصح ذلك؟ الجواب: لفظ القتل عام فيتناول الكل . وعن ابن مسعود «قُلْتٌ : يَا رَسُولَ اللّهء أي 
الذنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ للّه ندا وَهُوَ خَلَهَ » قلت : م أَيّ؟ قَالَ: أن تَقْبْل وَلَدَكَ حَشْيَةَ أن يَأكلَ 
مَعَكُ قُلتُ : ثُمْ أيّ؟ قَالَ : أَنْ تَرْنِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ»7'' فأنزل الله تصديقه . 

المسؤال التخامس: ما الأثام؟ الجواب: فيه وجوه: أحدها: أن الأثام جزاء الإثم» بوزن الوبال 
والنكال . وثانيها: وهو قول أبي مسلم: أن الأثام والإثم واحد» والمراد هاهنا جزاء الأثام فأطلق 


01 سيج أخرجه البخاري في كتاب (التفسير)» باب : (قوله تعالى: #فّلا يحَمَلُوأ ِو أندادا وَأسُمَ تملمورح » 

“7 )(8/ 017 حديث رقم (/441): ومسلم في كتاب (الإيمان)» باب : (كون الشرك أقبح الذنوب وبيان 
006 2»26 ل ل باب : (في تعظيم الزنا) (؟//2))491 حديث رقم 
22 جميعا من طريق منصور. . 


الآية رقم )7١-34(‏ ملعل 


اسم الشيء على جزائه . وثادثها, قال الحسن : الآثام اسم من أسماء جهثم وقال مجاهد # حك 
واد في جهنم » (وَكَرَأَ ابن مَسءٍ مَسْعُودٍ (أثاماً) أَيْ شَدِيدّاء يكال يَوْم ذو أنَام يوم الْعَصِيبٍ) . 

أما قوله: '[ يُصَسْمَفٌ له المداب يوم الْقيدمَةِ ولد فو 4 ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : : 9 م4 بدل من ليزي لأنهما في معنى واحدء وقرىء (يُُضْعَفْ) 
و(تفنعيت لَهُ الْعَذَابَ) بالنون ونصب العذاب» وقرىء بالرفع على الاستئناف أو على الحال» 
وكذلك (يخُندْ) (وَفُرِىَ) (وَيُخْلَدُ) على البناء للمفعول مخففًا ومثقلاً من الإخلاد والتخليد 
وقرىء (وَتَخْلّدُ) بالتاء على الالتفات . 

المسألة الثانية : سبب تضعيف العذاب أن المشرك إذا ارتكب المعاصي مع الشرك عذب على 
الشرك وعلى المعاصي جميعاء فتضاعف العقوبة لمضاعفة المعاقب عليه» وهذا يدل على أن 
الكفار مخاطبون بفروع الشرائع . 

المسألة الثالثئة : قال القاضي : بيِّن الله تعالى أن المضاعفة والزيادة يكون حالهما في الدوام 
يايو وب ا وي و 0 
ا ل ل ار ل ل ري يا ار 
دائمّاء وإذا كان كذلك وجب أن يكون في حق المؤمن كذلك؛ لأن حاله فيما يستحق به لا يتغير 
سواء فعل مع غيره أو منفردًا . والجواب: لم لا يجوز أن يكون للإتيان بالشيء مع غيره أثر في 
مزيد القبح» ألا ترى أن الشيئين قد يكون كل واحد منهما في نفسه حسئًا وإن كان الجمع بينهما 
قبيحَاء وقد يكون كل واحد منهما قبيحًاء ويكون الجمع بينهما أقبح» فكذا هاهنا. 

المسألة الرابعة : قوله : #وَيَزرٌ زب يسان » إشارة إلى ما ثبت أن العقاب هو المضرة الخالصة 
المقرونة بالإذلال والإهانة» كما أن الثواب هو المنفعة الخالصة المقرونة بالتعظيم . 

أما قوله تعالى: إلا من َب وام وَعَيِلَ حملا صَلِحَا ذَأَلهلك َيِل أَلَهُ سِيَعَاتِهمْ حَسَئَنتٍ وان 
أيّدُ خَوْا يما شفيه مسائل: 

المسألة الأولى : دلت الآية على أن التوبة مقبولة» والاستثناء لايدل على ذلك ؛ لأنه أثبت أنه 
ال ل الو رباد وو لومي لجراي اموي 
وإنما الدال عليه قوله : «تأؤتهلك ميل لَه َه حَسَتدث4 . 

. المسألة الغانية: نقل عن ابن عباس أنه قال: توبة القاتل غير مقبولة» وزعم أن هذه الآية 
منسوخة بقوله تعالى: #ومن يَمَثْلُ مَؤْمتَا معدا © [النساء: 4] وقالوا: نزلت الغليظة بعد 
اللينة بمدة يسيرة» وعن الضحاك ومقاتل بثمان سنين » وقد تقدم الكلام في ذلك في سورة النساء . 

المسألة الثالثة : فإن قيل : العمل الصالح يدخل فيه التوبة والإيمان» فكان ذكرهما قبل ذكر 
العمل الصالح حشوّاء قلنا: أفردهما بالذكر لعلو شأنهماء ولما كان لا بد معهما من سائر 
الأعمال لا جرم ذكر عقيبهما العمل الصالح . 
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لفن سورة الفرفان 

ل : اختلفوا في المراد بقوله: « دَأوْكهلك يَيَلْ أنَهُ سَيَدَاتِهم حَسَتددُ» على 

جووة أحدها ١‏ قول انق عناس والخسه وتهافن وفناده : إن التبديل إنما يكون في الدنياء 
فيبدل الله تعالى قبائح أعمالهم في الشرك بمحاسن الأعمال في الإسلام فيبدلهم بالشرك إيماناء 
وبقتل المؤمنين قتل المشركين» وبالزنا عفة وإحصاناء فكأنه تعالى يبشرهم بأنه يوفقهم لهذه 
الأعمال الصالحة فيستوجبوا بها الثواب . وثانيها: قال الزجاج : السيئة بعينها لا تصير حسنة» 
ولكن التأويل أن السيئة تمحى بالتوبة وتكتب الحسنة مع التوبة والكافر يحبط الله عمله ويثبت 
عليه السيئات . وثالثها: قال قوم: إن الله تعالى يمحو السيئة عن العبد ويثبت له بدلها الحسنة 
بحكم هذه الآية. وهذا قول سعيد بن المسيب ومكحول» ا 
رضي الله عنه عن النبي كل أنه قال : «لَيَعَمَئِيِنَ أَقوَامُ أنهُمْ أَكْتَرُوا مِنَ السّيْئَاتِء قِيلٌ : مَنْ هُمْ يَا 
رَسُولَ اللّه؟ قَالَ : الّذِينَ يُبَدَلَ الله سَيْتَاتِهُمْ حَسَنَاتِ)» ('2 وعلى هذا التبديل في الآخرة . ورابعها: 
قال القفال والقاضي : أنه تعالى يبدل العقاب بالثواب فذكرهما وأراد ما يستحق بهماء وإذا حمل 
على ذلك كانت الإضافة إلى الله حقيقة؟ لأن الإثابة لا تكون إلا من الله تعالى . 

أما قوله تعالى: #ومَن ثابت وَعَيمِلَ صَللحا إن ل ِل ألم مك4 ففيه سؤالان: 

السؤال الأول: ما فائدة هذا التكرير؟ الجواب : من وجهين: الآول: أن هذا ليس بتكرير؛ لآن. 
الأول لما كان في تلك الخصال ؛ بّن تعالى أن جميع الذنوب بمنزلتها في صحة التوبة منها 
الثاني : أن التوبة الأولى رجوع عن الشرك والمعاصي» والتوبة الثانية جوع إلى الله تعالى 
للجزاء والمكافأة كقوله تعالى : #عَليْهِ يوَكَلتُ وَإِيَهِ ناب [الرعد: .]أي مرجعي . 

السؤال الثاني: هل تكون التوبة إلا إلى الله تعالى فما فائدة قوله: 'إِإنَمِ م ِل انو اا ؟ 
الجواب من وجوه: الأول: ما تقدم من أن التوبة الأولى الرجوع عن المعصية والثانية الرجوع إلى. 
حكم الله تعالى وثوابه . الثاني: معناه أن من تاب إلى الله فقد أتى بتوبة مرضية لله مكفرة للذنوب 
محصلة للثواب العظيم . الثالث: قوله: ومن دَابَ» يرجع إلى الماضي فإنه سبحانه ذكر أن من 
أتى بهذه التوبة في الماضي على سبيل الإخلاص فقد وعده بأنه سيوفقه للتوبة في المستقبل» 
وهذا من أعظم البشارات . 
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قوله تعالى: «9 وَألذينت لا يشْهدوت الزور َإدَا موأ بِاللمْر ميوأ حكراما ' © 
المسألة الأولى: الزور يحتمل إقامة الشهادة الباطلة . ويكون المعنى أنهم لا يشههدون شهادة 

(1) حسن : أخرجه الحاكم في (المستدرك) (4/ 21/8١‏ حديث رقم (1441) من طزيق الفضل بن موسى عن أبي 


العنبسي عن أبيه عن أبي هريرة . ٠.‏ . به6 وقال : إسناده صحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وأورده الألباني في 
(الصحيحة)(/ا/١١؟)2‏ وقال: حسن» والثعالبي في (الكشف والبيان) (9/ 4 0 بن عبد العزيز أبي 


رزقة قال : حدثنا الفضل بن موسى القطيعي غن أبي العنبسي عن ابنه عن أبي هريرة . 5 


الآية رقم (؟7/4-7/7) 1 


الزور فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ويحتمل حضور مواضع الكذب كقوله تعالى : 
فعض عنم حَقَّ يحُوْصُوأ في حَدِيثٍ عير #[الأنعام: 154 ويحتمل حضور كل موضع يجري فيه ما لا 
ينبغي ويدخل فيه أعياد المشركين ومجامع الفساق؛ لأن من خالط أهل الشر ونظر إلى أفعالهم 
وحضر مجامعهم فقد شاركهم في تلك المعصية؛ لأن الحضور والنظر دليل الرضا به» بل هو 
سبب لوجوهه والزيادة فيه؛ لأن الذي حملهم على فعله استحسان النظارة ورغبتهم في النظر 
إليه» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المراد مجالس الزور التي يقولون فيها الزور على الله 
تعالى وعلى رسوله» وقال محمد بن الحنفية : الزور الغناء» واعلم أن كل هذه الوجوه محتملة 
ولكن استعماله في الكذب أكثر . 

المسألة الثانية : الأصح أن اللغو كل ما يجب أن يلغى ويترك» ومنهم من فسر اللغو بكل ما 
ليس بطاعة» وهو ضعيف ؛ لأن المباحات لا تعد لغوًا فقوله : ##وَإدًا مرو بِللَنْوِ 4 أي بأهل اللغو . 

المسألة الثالثة : لا شبهة فى أن قوله : #مروأ حكرامًا © معناه أنهم يكرمون أنفسهم عن مثل 
حال اللغو وإكرامهم لها لا يكون إلا بالإعراض وبالإنكار وبترك المعاونة والمساعدة» ويدخل 
فيه الشرك واللغو في القرآن وشتم الرسول» والخوض فيما لا ينبغي وأصل الكلمة من قولهم : 
ناقة كريمة إذا كانت تعرض عند الحلب تكرماء كأنها لا تبالي بما يحلب منها للغزارة» فاستعير 
ذلك للصفح عن الذنب» وقال الليث: يقال: تكزم فلان عما يشينه إذا تنزه وأكرم نفسه عنه 
ونظير هذه الآبة قوله: لوَإدًا مسِعُوأ اللَّْوٌ أَعوَصُوأ عَنْهُ ووَالُو نآ أعمكلنا ولك مكلك سكم عدم لا 
ِبََجى الْجَنهإِينَ 4 [القصص: 0ه] وعن الحسن لم تسفههم المعاصي وقيل : إذا سمعوا من الكفار الشء 
والأذى أعرضواء وقيل : إذا ذكر النكاح كنوا عنه.. 
فوله تعالى: « ولي إدَا كرأ ايت ذَيَهِمْ لَمْ يَخِرُوأ ليها صما وَعْمَيَانا © »4 

قال صاحب (الكشاف): قوله: لِلرْ يخِرُوا لها سما وَمْمينا # ليس بنفي للخرورهء وإنما هو إثبات له 
ونفي للصمم والعمى كما يقال: لا يلقاني زيد مسَلمَاء هو نفي للسلام لا للقاء. والمعنى أنهم 
إذا ذكروا بها أكبوا عليها حرصًا على استماعهاء وأقبلوا على المذكر بهاء وهم في إكبابهم عليها 
سامعون بآذان واعية» مبصرون بعيون راعية» لا كالذين يذكرون بها فتراهم مكبين عليها مقبلين 
على من يذكر بها مظهرين الحرص الشديد على استماعها وهم كالصم والعميان حيث لا 
(يفهمونها ولا يبصرون) ما فيها كالمنافقين . 


500 رم م ميرو روم ساس لس 6س سا | عرسي سخ 22 مير 
قوله تعالى: 98 وَالَذِينَ يقولوت را هب أنا من أزويجما وذريكينا قرّة أعيرب 


_- 


وأجعلنا للمئتقيسته إِمَامًا © »* 
وفيه مسائل: 


ينون | سورة الفرفان 


وحذفها الباقون على التوحيد والذرية تكون واحدًا وجمعًا. 

المسألة الثانية : أنه لا شبهة أن المراد أن يكون قرة أعين لهم في الدين لا في الأمور الدنيوية 
من المال والجمال ثم ذكروا فيه وجهان: أحدهما: أنهم سألوا أزواجًا وذرية في الدنيا 
يشاركونهم فأحبوا أن يكونوا معهم في التمسك بطاعة الله فيقوى طمعهم في أن يحصلوا معهم 
في الجنة فيتكامل سرورهم في الدنيا بهذا الطمع وفي الآخرة عند حصول الثواب . والثاني: أنهم 
سألوا أن يلحق الله أزواجهم وذريتهم بهم في الجنة ليتم سرورهم بهم . 

المسألة الثالثة: فإن قيل : (مِنْ) في قوله: لمن أَرُوبْمًا» ما هي؟ قلنا: يحتمل أن تكون بيانية 
كأنه قيل: هب لنا قرة أعين ثم بينت القرة وفسرت بقوله: #يِنْ روما وهو من قولهم: رأيت 
منك أسذًا أي أنت أسد» وأن تكون ابتدائية على معنى هب لنا من جهتهم ما تقر به عيوننا من 
طاعة وصلاح» فإن قيل : لم قال: قر أَعيمِي 4 فنكر وقلل؟ قلنا: أما التنكير فلأجل تنكير 
القرة؛ لأن المضاف لا سبيل إلى تنكيره إلا بتدكير المضاف إليه كأنه قال: هب لنا منهم سرورًا 
وفرحًا وإنما قال : (أَعْيْن) دون عيون؛ لأنه أراد أعين المتقين وهي قليلة بالإضافة إلى عيون 
غيرهم» قال تعالى : لوَيَلِلُ ينباي الشَكُرُ 4 [سبا: 11١‏ . 

المسألة الرابعة: قال الزجاج : أقر الله عينك أي : صادف فؤادك ما يحبه» وقال المفضل : 
في قرة العين ثلاثة أقوال: أحدها: يرد دمعتها وهي التي تكون مع الضحك والسرور ودمعة 
الحزن حارة . والثاني : نومها؛ لأنه يكون مع ذهاب الحزن والوجع . والثالث: حضور الرضا. 
المسألة الخامسة: قوله: #واجصلنا نمقي إِمَامًا 4 الأقرب أنهم سألوا الله تعالى أن يبلغهم 
في الطاعة المبلغ الذي يشار إليهم ويقتدى بهم» قال بعضهم : في الآية ما يدل على أن الرياسة 
في الدين يجب أن تطلب ويرغب فيها قال الخليل عليه الصلاة والسلام : #وأجعل لي لِسَانَ صِدْقٍ في 
الْخِينَ © [الشعراء : 4 وقيل: نزلت هذه الآيات في العشرة المبشرين بالجنة . 

المسألة السادسة: احتج أصحابنا بهذه الآية على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى» قالوا؛ لأن 
الإمامة في الدين لا تكون إلا بالعلم والعمل؛ فدل على أن العلم والعمل إنما يكون بجعل الله 
تعالى وخلقه» وقال القاضي : المراد من السؤال الألطاف التي إذا كثرت صاروا مختارين لهذه 
الأشياء فيصيرون أئمة والجواب : أن تلك الألطاف مفعولة لا محالة فيكون سؤالها عبئًا . 

المسألة السابعة: قال الفراء: قال: (إِمَامَا)» ولم يقل : أئمة كما قال للاثنين : #إِنَا رسول رب 
لْعلّمِنَ 4 [الشعراء: 15] ويجوز أن يكون المعنى اجعل كل واحد منا إمامًا كما قال : يعم 
قا © [غافر : : 397] وقال الأخفش : الإمام جمع واحده آم كصائم وصيام . وقال القفال: وعندي أن 
الإمام إذا ذهب به مذهب الاسم وحد كأنه قيل: اجعلنا حجة للمتقين» ومثله البينة يقال: هؤلاء 
بيئة فلان. واعلم أنه سبحانه وتعالى لما عدد صفات المتقين المخلصين بِيِّن بعد ذلك أنواع 
إحسانه إليهم وهي مجموعة في أمرين المتافع والتعظيم . 


الآية رقم (1/17-10) ظ يلض 


0 م 


قوله تعالى: « أوكيلكت جرفت 0 رت فيها حَيِّةَ ع 


َسَكَدمًا © كيرت فيها > له ال 1 0 يق 
ل 2 ع لِرَاما © »4 

والمراد أولئك يجزون الغرفات والدليل عليه قوله: «إوهُم في العروي عايثون» (سبا: “'اوقال : 
الم عَرَفُ ين قوقها قَهَا عُرَفٌ » [الزمر: والغرفة في اللغة : العلية». وكل بناء عالٍ فهو غرفة» والمراد 
به الدرجات العالية . وقال المفسرون : الغرفة اسم الجنة» فالمعنى يجزون الجنة وهي جنات 
كثيرة» وقرأ بعضهم : (أُولَيِكَ يُجْرَوْنَ في الْعركَِ) وقوله : ليما ص" صكبرفأ» . 

فيه بحثان: 

البحث الأول: احتج بالآية من ذهب إلى أن الجنة بالاستحقاق فقال: الباء في قوله: # يما 
صكبرةأ» تدل على ذلك ولو كان حصولها بالوعد لما صدق ذلك . 

البحث الثاني: ذكر الصبر ولم يذكر المصبور عنه» ليعم كل نوع فيدخل فيه صبرهم على مشاق 
التفكر والاستدلال في معرفة الله تعالى» وعلى مشاق الطاعات» وعلى مشاق ترك الشهوات 
وعلى مشاق أذى المشركين وعلى مشاق الجهاد والفقر ورياضة النفس فلا وجه لقول من يقول: 
المراد الصبر على الفقر خاصة؛ لأن هذه الصفات إذا حصلت مع الغنى استحق من يختص بها 
الجنة كما يستحقه بالفقر . 

وثانيهما التعظيم: وهو قوله تعالى : « وَيلقَرّت فيها يَيَّهُ وَسَكَدم : قرىء (يلقون) كقوله : 


# ولي مَْرَةٌ ورشورًا 4 [الإنسان: ١١]ويلقّون‏ كقوله: «يلْق أثامًا# [الفرقان: 6]14 والتحية: الدعاء 
بالتعمير» والسلام: الدعاء بالسلامة» فيرجع حاصل التحية إلى كون نعيم الجنة باقيًا غير 
منقطع» ويرجع السلام إلى كون ذلك النعيم خالصًا عن شوائب الضررء ثم هذه التحية والسلام 
يمكن أن يكون من الله تعالى لقوله: #سَلمُ قلا يَن رب تح وِ» (يس: ه]ويمكن أن يكون من 
الملائكة لقوله #والمليكة دحل لهم ين كل با 02 سم عليَكْر 4 [الرعد: *14-7] ويمكن أن يكون 
من بعضهم على بعض . أماقوله : « كترييت فيها حَست ةا مستَفرًا وَمُقَام# فالمراد أنه سبحانه لما 
وعد بالمنافع أولاً وبالتعظيم ثانيّاء » بيّن أن من صفتهما الدوام وهو المراد من قوله : 9 حيرت 
فيها4 ومن صفتهما الخلوص أيضًا وهو المراد من قوله : # حسدَت ا مُستَفَرا وَمُقَام وهذا في 


د يه َو ع هس عر 


مقابلة قوله : #سَآءَتٌ مُسَمَقَرَا وَمُقَامًا# [الفرقان: أي : : ما أسوأ ذلك وما أحسن هذا. 

أما قوله: قل ما يَعْبَوَا ب 5 دل 0 َوَقَ بحَكُون لِرَاماه فاعلم 4 سبحانه 
المستع جات امير وشرح حال ثوابهم أمر رسوله أن يقول: # قل ما يعوا ب و ري لوا 
#أزْسك:» فدل بذلك على أنه تعالى نيع عن عبادتهم ‏ وأنه تعالى إنما كلفهم ليتتفعوا بطاعتهم . 


سن ْ ظ سورة الفرفان 


وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال الخليل: ما أعبأ بفلان أي : ما أصنع به كأنه (يَسْتَقِله ويستحقره» وقال 
أبو عبيدة : ما أعبأ به أي وجوده وعدمه عندي سواء» وقال الزجاج : .معناه أي لا وزن لم عند 
ربكم» والعبء في اللغة الثقل» وقال أبو عمرو بن العلاء : ما يبالي بكم ربي . 

المسألة الثانية : في #إمَا» قولان: أحدهما: أنها متضمنة لمعنى الاستفهام وهي في محل النصب 
وهي عبارة عن المصدرء كأنه قيل : وأي عبء يعبأ بكم لولا دعاؤكم . والثاني أن تكون ما نافية . 

المسألة الثالئة : ذكروا في قوله : «لا اعأؤسك 4 وجهين : أحدهما: لولا دعاؤه إياكم إلى 
الدين والطاعة والدعاء على هذا مصدر مضاف إلى المفعول . وثانيهما: أن الدعاء مضاف إلى 
الفادل وعلي هذا الكدير ذكروا فد وجرا ادها لورلا دعاوكم لرلة إيحانكم . وثانيها: لولا 
عبادتكم . وثالثها: لولا دعاؤكم إياه في الشدائد كقوله : #فَِدًا كبوأ ف لفاك د - 
[العنكبوت: 16] ورابعها : دعاؤكم يعني لولا شكركم له على | انه ارك : «إمًا يفُعكلٌ الله 
عَدَابِكُمْ إن سَكَْرشْمَ 4 [النساء: 147] وخامسها : ما خلقتكم وبي | الأكرساجة زلا انسار 
فأعطيكم وتستغفروني فأغفر لكم . 

أما قوله: # كَدَرٌ كَدَبَْرٌ # فالمعنى أني إذا أعلمتكم أن حكمي أني لا أعتد بعبادي إلا لعبادتهم 
فقد خالفتم بتكذيبكم حكمي فسوف يلزمكم أثر تكذيبكم وهو عقاب الآخرة» ونظيره أن يقول 
الملك لمن استعصي عليه : إن من عادتي أن أحسن إلى من يطيعني » وقد عصيت فسوف ترى ما 
أحل بك بسبب عصيانك . فإن قيل : إلى من يتوجه هذا الخطان؟ قلنا: إلى الناس على 
الإطلاق» ومنهم (مُؤْمِنُونَ) خابدرة ويكابود عاصون : تخرطيوا بها وجد فى جتضهم من 
العبادة والتكذيب» وقرىء (فََدْ كَدّبٌّ الْكَافِدُونَ) (فسوف) يكون العذاب لزامّاء وقرئ (لَرَامًا) 
بالفتح-بمعنى اللزوم كالثبات والثبوت» والوجه أن ترك اسم كان غير منطوق به بعد ما علم أنه 
مما توعد به لأجل الإبهام ويتناول ما لا يحيط به الوصف. ثم قيل : هذا العذاب في الآخرة» 
وقيل : كان يوم بدر وهو قول مجاهد رحمه الله. والله أعلم . 


ضوع 


رقم )5-١(‏ ظ 0 


مكية إلا اربع آيات فانها مدنية وهي وَالشعرَةٌ بَِعهُم ألْغاودت 4 [الشعراء: 4؟؟] إلى آخر ها 


ع 
8 


هو 


وهي مئتان وست أو سبح وعشرون آية 
نمأم اققرل اجر 
قوله تعالى: 9# طسَرّ © رَلْكَ يت الكنب ألْمِينِ © لكك بلحم نيك أل كوا 
مزْمِِينَ © إن نَأ نَزْلُ لهم من اَم ايه فظت تر 3 َا حَضِعِينَ © 4 
الطاء إشارة إلى طرب قلوب العارفين» والسين سرور المحبين» والميم مناجاة المريدين . 
وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : قرأ قتادة (باخع نفسه) على الإضافة» وقرئ (مَظَلَْتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا حَاضِعَةً) . 
المسألة الثانية: البخع أن يبلغ بالذبح البخاع» وهو الخرم النافذ في ثقب الفقرات وذلك 
أقصى حد الذابح ولعل للإشفاق . 
المسألة الثالثة : قوله: سم ©ينْكَ مَيَتُ الكت البِين» معناه: آيات هذه السورة تلك آيات 
الكتاب المبين» وتمام تقريره ما مر في قوله تعالى : «ذلك لمكب © [البقرة : ؟] ولا شبهة في أن 
المراد بالكتاب هو القرآن والمبين وإن كان في الحقيقة هو المتكلم فقد يضاف إلى الكلام من 
حيث يتبين به عند النظر فيه» فإن قيل : القوم لما كانوا كفارًا فكيف تكون آيات القرآن مبيّنة لهم 
ما يلزمهم» وإنما يتبيّن بذلك الأحكام؟ قلنا: ألفاظ القرآن من حيث تعذر عليهم أن يأتوا بمثله 
يمكن أن يستدل به على فاعل مخالف لهم كما يستدل بسائر ما لا يقدر العباد على مثله. فهو 
دليل التوحيد من هذا الوجه ودليل النبوة من حيث الإعجازء ويعلم به بعد ذلك أنه إذا كان من 
عند الله تعالى فهو دلالة الأحكام أجمع»ء وإذا ثبت هذا صارت أآيات القرآن كافية في كل 
الأصول والفروع أجمع» ولما ذكر الله تعالى أنه بين الأمور قال بعده ٠‏ #العلّك بجع نَنْسَكَ ألا يكونوأ 
مُؤْمنِينَ 4 منبها بذلك على أنْ الكتاب وإن بلغ في البيان كل غاية فغير مدخل لهم في الإيمان لما أنه 
سبق حكم الله بخلافه» فلا تبالغ في الحزن والأسف على ذلك ؛ لأنك إن بالغت فيه كنت بمنزلة 
من يقتل نفسه ثم لا ينتفع بذلك أصلاً فصبره وعزاه وعرفه أن غمه وحزنه لا نفع فيه كما أن وجود 
الكتاب على بيانه ووضوحه لا نفع لهم فيهء ثم بيّن تعالى أنه قادر على أن ينزل آية يذلون عندها 
ويخضعون.ء فإن قيل : كيف صح مجيء #حَضِعِينَ # خبرًا عن الأعناق؟ قلنا: أصل الكلام فظلوا 
لها خاضعين» فذكرت الأعناق لبيان موضع الخضوع.ء ثم ترك الكلام على أصله» ولما وصفت 


0 سورة الشعراء 


بالخضوع الذي هر للعقلاء» قيل 00 4 كقول : #لي سَنجِريت# [يوسف: 4]» وقيل : أعنا 
الناس رؤساؤهم ومقدموهم شبهوا بالأعناق كما يقال: هم الرءوس والصدورء وقيل: هم 
جماعات الناس» يقال: جاءنا عنق من الناس لفوج منهم . 

المسألة الرابعة : نظير هذه الآية قوله تعالى في سورة الكهف : لامرك , بد تَنَسَك4 [الكيف : 


0 ل مه ل 


*] وقوله : #فلا بل ي كَ عَلَيِِمَ حَستِ © [فاطر: +] 


قله تعالى: يما يأهم تن ور من لمن ححَرَثِ إلا كانوأ عَنَهُ مُعَرضِينَ © فَقَدَ كرو 
آ أ ههه وه ىس ره سح 2< 1 و07 
تلم توا ما ما كنوأ يد سكير تبنت © وَل يرَوَأ إِلَ الْأَيْضٍِ كر أنبْئنا فبَا من صٍِ 
0 7 ر.ه | س 7 روصت لوس 
فج يج كربو © ا في ذَلِكَ 5 وما كان كرشم مؤمزين © ون ريك لهو 
الْعزِيرُ لتحم © 4 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى.: قوله: #وبًا ينم ين دَق ين أي تن إلا عا أ عَنْهُ مُعرضِينَ4 من تمام قوله : 
إن نَأ نَل عتم © [الشعراء: ؛] فنبة تعالى على أنه مع قدرته على أن يجعلهم مؤمنين بالإلجاء. 
رحيتم بهنم من حيث يأتيهم حالاً بعد حال بالقرآن: وهو الذكر ويكرره عليهم وهم مع ذلك على 
حد واحند في الإعراض والتكذيب والاستهزاء» ثم عند ذلك زجر وتوعد؛ لأن المرء إذا استمر 
على كفره فليس ينفع فيه إلا الزجر الشديد فلذلك قال: #مْمَد كَدّوَ4 أي بلغوا النهاية في رد 
آيات الله ثعالى « سملم وا مَا كاثوأ يي يَتبزِوة4 وذلك | إما عند نزول العذاب عليهم في الدنيا 
أو عند المعاينة أو في الآخرة» فهو كقوله تعالى : #وَلنعلَمنَ نبَأوُ بَعْدَ حِينٍ 4 [ص: 88] وقد جرت 
العادة فيمن يسيء أن يقال له : سترى حالك من بعد على وجه الوعيد. لم [نداتخالى بان أله بيع 
إنزاله القرآن حالاً تعد حال قد أظهر أدلة تحدث حالاً بعد حال فقال : #أولِم برو إِلَ الْأرضٍ م أَبْبننا 
فبا ين كِ ورج كير © والزوج : هو الصنف (مِنَ النَبَّاتِ) والكريم : صفة لكل ما يُرْضَى ويِّحْمّد في 
يأبه. يقيال: وجه كريم إذا كان مرضيًا في حسنه وجماله . وكتاب كريم: إذا كان مرضيًا في 
فوائده ومعانيه. والنبات الكريم : هو المرضي فيما يتعلق به من المنافع . وفي وصف الزوج 
ا و اعد ل ااا ل 2 
ضار ووصفهسا جميٌا لزم» وه ل لما نب حيقلا ويه اا خفل مني 
الغافلون ؟ 

وم 41 1 0 له بيه فهو كقوله «هدى ين : البقرة: ؟] اله 


الآية رقم )١1-4(‏ 5 


كفرهم» فأما قوله: 9وَإِنَّ ريك لهو الْمزيدُ 4 فإنها قدم ذكر العزيز على ذكر الرحيم؛ لأنه لو لم 
يقدمه لكان ربما قيل : إنه رحمهم لعجزه عن عقوبتهم » فأزال هذا الوهم بذكر العزيز وهو الغالب 
القاهر. ومع ذلك فإنه رحيم بعباده» فإن الرحمة إذا كانت عن القدرة الكاملة كانت أعظم وقعا. 
والمراد أنهم مع كفرهم وقدرة الله على أن يعجل عقابهم لا يترك رحمتهم بما تقدم ذكره من خلق 
كل زوج كريم من النبات» ثم من إعطاء الصحة والعقل والهداية. 

المسألة الثانية : أنه تعالى وصف الكفار بالإعراض أولاً» وبالتكذيب ثانيّاء وبالاستهزاء ثالمًا 
وهذه درجات من أخذ يترقى في الشقاوة» فإنه يعرض أولاً ثم يصرح بالتكذيب والإنكار إلى. 
حيث يستهزىء به ثالثًا . 

المسألة الثالثة : فإن قلت: ما معنى. الجمع بين كم وكل» ولم لم يقل : كم أنبتنا فيها من زوج 
كريم؟ قلت: قد دل كل على الإحاطة بأزواج النبات على سبيل التفصيل وكم على أن هذا 
المحيط متكائر مفرط الكثرة» فهذا معنى الجمع (رَتَبَهُ) على كمال قدرته: فإن قلت : فحين ذكر 
الأزواج ودل عليها بكلمتي الكثرة والإحاطة وكانت بحيث لا يحصيها إلا عالم الغيب فكيف 
قال: مإإنّ فى دَِكَ لََيْةَ 4 وهلا قال: لآيات؟ قلت: فيه وجهان: أحدهما: أن يكون ذلك مشارًا به 
إلى مصدر أنبتناء فكأنه قال: إن في ذلك الإنبات لآية أي آية . والثاني : : أن يراد أن في كل واحد 
من تلك الأزواج لآية . 

ا احتجت المعتزلة على خلق القرآن بقوله تعالى ما مأو ينوك يق 

عر 4 فقالوا: الذكر هو القرآن لقوله تعالى : «وهدًا وِكرُ مبَاَك 4 [الأنبياء: .] وبيّن في هذه الآية أن 
لكر محدث فلزو من هاي لبن أ ار محدث» وهلا الس "ره تعالى : #الله نَل 
أَحْسَنَ لْكَدِيثٍ كنبا4[الرمر: +0 وبقوله: لأيَأيَ حَدٍ حَدِيثٍ بعدم يُؤْصِسُونَ 4 [المرسلات: :5] وإذا ثبت أنه 
محدث فله خالق فيكون مخلوقًا لا محالة. والجواب : أن كل ذلك يرجع إلى.هذه الألفاظ ونحن 
نسلم حدوثها إنما ندعي قدم أمر آخر وراء هذه الحروف» وليس في الآية دلالة على ذلك . 


القصة الا" ولى قصة موسى عليه السلام 
توله تعالى: طإوَإةٌ تاد 3 م أن أن آلْمَوْم الطَيلِِينَ ©كَوم فَرعَون 
ينه ©» 
ل هل هو كلامه 
القديم أو هو ضرب من الأصوات» فقال أبو الحسن الأشعري : المسموع هو الكلام القديمء 
وكما أن ذاته تعالى لا تشبه سائر الأشياء؛ مع أن الدليل دل على أنها معلومة ومرتبّة فكذا كلامه 
منزه عن مشابهة الحروف والأصوات مع أنه مسموعء وقال أبْو منصور الماتريدي: الذي سمعه 


4 ظ سورة الشعراء 
موسى عليه السلام كان نداء من جنس الحروف والأصواتء» وذلك لأن الدليل لما دل على أنا 
رأينا الجوهر والعرض»ء ولا بد من علة مشتركة بينهما لصحة الرؤية» ولا علة إلا الوجودء 
حكمنا بأن كل موجود يصح أن يرى» ولم يثبت عندنا أنا نسمع الأصوات والأجسام حتى يحكم 
بأنه لا بد من مشترك بين الجسم والصوتء فلم يلزم ضحة كون كل موجود مسموعًا فظهر 
الفرق» أما المعتزلة فقد اتفقوا على أن ذلك المسموع ما كان إلا حروفا وأصواتاء فعند هذا 
قالوا: إن ذلك النداء وقع على وجه علم به موسى عليه السلام أنه من قبل الله تعالى» فصار 
معجرًا علم به أن الله مخاطب له فلم يحتج مع ذلك إلى واسطة» وكفى في الوقت أن يحمله 
الرسالة التي هي أن أنتٍ ألْمَرَمَ آلطَيلِِينَ4 لأن في بدء البعثة يجب أن يأمره بالدعاء إلى التوحيد: 
ثم بعده يأمره بالأحكام» ولا يجوز أن يأمره تعالى بذلك إلا وقد عرفه أنه ستظهر عليه المعجزات 
إذا طولب بذلك . 

أما قوله تعالى: # أن أنتٍ الْقَرَمَ لطَيِينَ4 فالمعنى أنه تعالى سجل عليهم بالظلم» وقد استحقوا 
هذا الاسم من وجهينٍ : من وجه ظلمهم أنفسهم بكفرهم» ومن وجه ظلمهم لبني إسرائيل . 

أما قوله: #كَوْم وْعَوْنَ فقد عطف (قَوْمَ فِرْعَوّنَّ) على (الْقَومَ اللالهية )قطنت كياقةه كأن القوم 
عانعن ورنوم نرعرة انان يلاد على مقت اراجخلة” 

وأما قوله: # ألا يَنَووْنَ» فقرئ (ألآ يَتّقُونِ) بكسر النون» بمعنى ألا يتقونني» فحذفت النون 
لاجتماع النونين والياء للاكتفاء بالكسرة» وقوله: #ألا يِنَّنُونَ» كلام مستأنف أتبعه تعالى إرساله 
إليهم للإنذار والتسجيل عليهم بالظلم» تعجيبًا لموسى عليه السلام من حالهم (التىي شفت) في 
الظلم والعسف» ومن أمنهم العواقب وقلة خوفهم (وحذرهم من أيام الله)» ويحتمل أن يكون 
و نو حالاً من الضمير في (الظَالِمِينَ) أي يظلمون غير متقين الله وعقابه» فأدخلت همزة 
الإنكار علئ الحال» ووجه ثالث وهو أن يكون المعنى ألاايا ناس اتقون» كقوله: #أَلَّا يسَجَدُوأ» 
[النمل: 18]. وأما من قرأ (ألا تَتَقُو نَ) على الخطاب» فعلى طريقة الالتفات إليهم وصرف وجوههم 
بالإنكار والغضب عليهم» كما يرى من يشكو ممن ركب جناية والجاني حاضرهء فإذا اندفع في 
.الشكاية وحمى غضبه» قطع مباثة صاحبه وأقبل على الجاني يوبخه ويعنفه به» ويقول له: ألا 
تتقي الله ألا تستحي من الناس . 

فإن قلت: فما الفائدة في هذا الالتفات والخطاب مع موسى عليه السلام في وقت المناجاة؛ 
والملتفت إليهم غائبون لا يشعرون؟ قلتّ احراء ولك في تعليم المرسل إليهم في معنى إجرائه 
بحضرتهم وإلقائه إلى مسامعهم ؛ لأنه (مُبَلَكُهُمْ) ومنهيه إليهم. وله فيه لطف وحث على زيادة 
التقوى» وكم من أية نزلت في شأن الكافرين وفيها أوفر نصيب للمؤمنين تدبرًا لها واعتبارًا 
بمواردها. 


الآية رقم (؟15-1) 4 


َرسِلْ إل مون © وَكَمْ عل دن تمَاتُ أن يقح 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى: اعلم أن الله تعالى لما أمر موسى عليه السلام بالذهاب إلى قوم فرعون» 
طلب موسى عليه السلام أن يبعث معه هارون إليهم . ثم ذكر الأمور الداعية له إلى ذلك السؤال 
وحاصلها أنه لو لم يكن هارون» لاختلت المصلحة المطلوبة من بعثة موسى عليه السلام» وذلك 
من وجهين : الأول: أن فرعون ربما كذبه» والتكذيب سبب لضيق القلب» وضيق القلب سبب 
لتعسر الكلام على من يكون في لسانه حبسة؛ لأن عند ضيق القلب تنقبض الروح والحرارة 
الغريزية إلى باطن القلب» وإذا انقبضا إلى الداخل وخلا منهما الخارج ازدادت الحبسة في 
اللسان» فالتأذي من التكذيب سبب لضيق القلب» وضيق القلب سبب للحبسة» فلهذا السبب 
بدأ بخوف التكذيب, ثم ثنى بضيق الصدرء ثم ثلث بعدم انطلاق اللسان. وأما هارون فهو 
أفصح لسانًا مني وليس في حقه هذا المعنى» فكان إرساله لاثقا. الثاني : أن لهم عندي ذنبًا 
فأخاف أن يبادروا إلى قتلى» وحينئذ لا يحصل المقصود من البعثة . وأما هارون فليس كذلك 
عي اللتفور تن ال [ 

المسألة الثانية : قرئ (يَضِيقُ) و(يَنْطَلِقُ) بالرفع ؛ لأنهما معطوفان على خبر (إنَّ)» وبالنصب 
لعطفهما على صلة أن» والمعنى : أخاف أن يكذبون» وأخاف أن يضيق صدري» وأخاف أن لا 
ينطلق لساني» والفرق أن الرفع يفيد ثلاث علل في طلب إرسال هارون» والنصب يفيد علة 
واحدةء وهي الخوف من هذه الأمور الثلاثة» فإن قلت : الخوف غم يحصل لتوقع مكروه سيقع 
وعدم انطلاق اللسان كان حاصلاً» فكيف جاز تعلق الخوف به؟ قلت : قد بيئًا أن التكذيب الذي 
سيقع يوجب ضيق القلب». وضيق القلب يوجب زيادة الاحتباس» فتلك الزيادة ما كانت حاصلة 
في الحال بل كانت متوقعة» فجاز تعليق الخوف عليها 

اما قوله تعالى: كيل إل و4 فليس في الظاهر ذكر من الذي يرصل إليهء وفي الخبر 
أن الله تعالى أرسل موسى عليه السلام إليه . قال السدي: إن موسى عليه السلام سار بأهله إلى 
مصر والتقى بهارون وهو لا يعرفه». فقال: أنا موسىء فتعارفا وأمره أن ينطلق معه إلى فرعون 
لأداء الرسالة»ء فصاحت أمهما لخوفها عليهما فذهبا إليه»ء ويحتمل أن يكون المراد أرسل إليه 
جبريل ؛ لأن رسول الله إلى الأنبياء جبريل عليه السلام» فلما كان هو متعيئًا لهذا الأمر حذف 
ذكره لكونه معلومّاء وأيضا ليس في الظاهر أنه يرسل لماذاء لكن فحوى الكلام يدل على أنه طلبه 
للمعونة فيما سأل» كما يقال: إذا نابتك نائبة» فأرسل إلى فلان أي ليعينك فيها وليس فى الظاهر 
أنه التمس كون هارون نبا معه. لكن قوله : #مَمُولَة إنَا رَسُولُ رب الْمَلمينَ4 [الشعراء: ]5١‏ يدل عليه . 


قوله تعالى: َال 2و اق أَحَافُ أن ا © ونضيقٌ 007 9 ينطلق . سَافى 


ا سورة الشعراء 

أما قوله: وح عَلْمَ دَنْيٌ # فأراد بالذنب قتله القبطي » وقد ذكر الله تعالى هذه القصة مشروحة 
في سورة القصص . | 

واعلم أنه ليس في التماس موسى عليه السلام» أن يضم إليه هارون ما يدل على أنه استعفى 
من الذهاب إلى فرعون بل مقصوده فيما سأل أن يقع ذلك الذهاب على أقوى الوجوه في 
الوصول إلى المرادء واختلفوا فقال بعضهم : إنه وإن كان نبا فهو غير عالم بأنه يبقى حتى يؤدي 
الرسالة؛ لأنه إنما أمر بذلك بشرط التمكين» وهذا قول الكعبي وغيره من البغداديين؛ لأنهم 
يجوزون دخول الشرط في تكليف الله تعالى العبد» والذي ذهب إليه الأكثرون أن ذلك لا يجوز 
لأنه تعالى إذا أمر فهو عالم بما يتمكن منه المأمور وبأوقات تمكنه؛ فإذا علم أنه غير متمكن منه 
فإنه لا يأمره به» وإذا صح ذلك فالأقرب في الأنبياء أنهم يعلمون إذا حملهم الله تعالى الرسالة 
أنه تعالى يمكنهم من أدائها وأنهم سيبقون إلى ذلك الوقت» ومثل ذلك لا يكون إغراء .في الأنبياء 
وإن جاز أن يكون إغراء في غيرهم . 

المسألة الثالثة: لقائل أن يقول: قول موسى عليه السلام : لولم عل دب 4 هل يدل على 
صدور الذنب منه؟ جوابه ل 


2 
سا 00 


قوله تعالى: 98 قَالَ ضُُ فأذهًا 35 ِنَا معكم مُسْبَمِعُونَ © تيا فرعو فقول" 
نار سس رت الْعَلمِينَ ©أن أَرْسِلٌ معنا بن إِسَرِيلَ © قَلَ أَلَرَ تريْكَ فنا وليدًا 


ع < سمس ىا سس 9 سرح سر ...سح ل سمه 8 حدس حا سر 
ولعت هنا ون غيةَ بيد © وَقَمَكَ كََلَقَ ار فعلت 


ماحل _ 


نت ون الكنيت © 4 

اعلم أن موسى عليه السلام طلب أمرين : الأول : أن يدفع عنه شرهم . والثاني : أن يرسل 
معه هارون فأجابه الله تعالى إلى الأول بقوله : علا 4 ومعناه ارتدع يا موسى عما نظن وأجابه 
إلى الثاني بقوله : #فَدعبًا » أي اذهب أنت والذي طلبته وهو هارون فإن قيل : علام عطف قوله : 
مَدْمبَا4 قلنا: على الفعل الذي يدل عليه (كَادٌ) كأنه قال: ارتدع يا موسى غما تظن فاذهب أنت 
وهارون. ظ 

وأما قوله: 9إنًا معكم مُسْتَمِعُونَ 4 فمن مجاز الكلام يريد: أنا لكما ولعدوكما كالناصر الظهير 
لكما عليه؛ إِذا أحضر وأستمع ما يجري بينكما فأظهركما عليه وأعليكما وأكسر شوكته عنكماء 
وإنما جعلنا الاستماع مجارًا؛ لأن الاستماع عبارة عن الإصغاء وذلك على الله تعالى محال . 

وأما قوله: #إإنًا رَسُولُ رت الْعْلِمِنَ © ففيه سؤال وهو أنه هلا ثنى الرسول كما ثنى في قوله: 8 إنَا 
كل ريك #زست صر ابة ين ربخو أحتدها : أن الرسول اسنم لماعي امن غير بيان اتلك 
الماهية واحدة أو كثيرة والألف واللام لا يفيدان إلا الوحدة لا الاستغراق» بدليل أنك تقول 


الآية رقم (11-10) ظ و 


الإنسان هو الضحاك 0 تقول : كل إنسان هو الضحاك ولا أيضًا هذا ا 0 
ثبت أن لفظ الرسول لا يفيد إلا الماهية وثبت أن الماهية محمولة على الواحد وعلى الاثنين 
و و ا ا 1 

لَقَدْ كَذَّبَ الْوَاشُونَ ما فُهْتُ عِنْدَمُمْ ‏ بِيِرٌ ولا أَرْسَلْتُهُمْ بِرَسُولِ0) 

فيكون المعنى إنا ذو رسالة رب العالمين . وثالثها: أنهما لاتفاقهما على شريعة واحدة 
واتحادهما بسبب الأخوة كأنهما رسول واحد. ورابعها: المراد كل واحد مثا رسول. 
وخامسها: ما قاله بعضهم: أنه إنما قال ذلك لا بلفظ التثنية لكونه هو الرسول خاصة وقوله: 
© إن فكما في قوله تعالى : ## إن أندلنة » [يوسف : ]وهو ضعيف . 

وأما قوله: ## أَنْ أرْسِلٌ معنا بو ِسَيِيلَ4 فالمراد من هذا الإرسال التخلية والإطلاق كقولك: أرسل 
البازي » يريد ل ا 

قوله تسعسالسى: مدال ار ثيك فنا وَلِيدًا ولْدِنْتَ فنا من عمد يد © وَمَعَتَ فَعلَكَ الت مَعَذتَ وَأنتَ يست 
لمت »* 

اعلم أن في الكلام حذفا وهو أنهما أتياه وقالا ما أمر الله به فعند ذلك قال فرعون ما قال. 
يروى أنهما انطلقا إلى باب فرعون فلم يؤذن لهما سئة حتى قال البواب : إن هاهنا إنسانًا يزعم أنه 
رسول رب العالمينء فقال: ائذن له لعلنا نضحك منهء فأديا إليه الرسالة ؛ فعْرّف موسى عليه 
السلام فعدد عليه نعمه أولاً» ثم إساءة موسى إليه ثانيّاء أما النعم فهي قوله: #ألرٌ ريْكَ فا 
ولد والوليد: الصبي لقرب عهده من الولادة #وَلْمِنْتَ فِِمَا من عُمرِة4 وعن أبي عمرو بسكون 
الميم . (سِنِينّ) قيل : لبث عندهم ثلاثين سنةء وقيل : وكز القبطي وهو ابن اثنتي عشرة سنة وفر 
منهم (على أثرها)» والله أعلم بصحيح ذلك» وعن الشعبي (فِعلتك) بالكسر وهي قتله القبطي ؛ 
لأنه قتله بالوكز وهو ضرب من القتل» وأما الفعلة فلأنها (كانت) وكزة واحدة عدد عليه نعمه من 
تربيته وتبليغه مبلغ الرجال ووبخه بما جرى على يده من قتل خبازه وعظم ذلك (وفظعه) بقوله : 
« وَفْعَلْتَ فَعَلتَك أل مَعَلت» . 

وأما قوله: « وَأنت مس الكنريت» ففيه وجوه: أحدها: يجوز أن يكون حالاً أي : قتلته وأنت 
بذاك من الكافرين بنعمتي . وثانيها: وأنت إذ ذاك ممن تكفرهم الساعة» وقد افترى عليه أو جهل 
أمره؛ لأنه كان (يعاشرهم) بالتقية فإن الكفر غير جائز على الأنبياء قبل النبوة وثالثها : #وأنت مرت 
ألكينريت4 معناه وأنت ممن عادته كفران النعم ومن كان هذا حاله لم يستبعد منه قتل خواص ولي 
نعمته . ورابعها: #وأنت ورت الكفريت* بفرعون وإلهيته أو من الذين عادول يكفرون في دينهم 


ىل يه ره تل 


فقد كانت لهم آلهة يعبدونهاء يشهد بذلك قوله تعالى : #ويَدّركَ وَءَالْهَتلكَ» [الأعراف: 1397] 


(١)هذا‏ البيت للشاعر كثير عزة وقد تقدمت ترجمته . 


زففا سورة الشعراء 


5 7 2 سل م سرح برسم أ 7 1 _ 2 اوس صصص سسا 
قوله تعالى : «16 ئها )6 ياي الك كا و يه ال ودر يض ري 


رق خَكَا وَحَعَل مِنّ الْمرسَلِنَ © وتنك نمه تممًا عل أن عبّدتَ بن إِسَردِيلَ © 4 


اعلم أن فرعون لما ذكر التربية وذكر القتل وقد كانت تربيته له معلومة ظاهرة ؛ لا جرم أن 
موسى عليه السلام ما أنكرهاء ولم يشتغل بالجواب عنها؛ لأنه : تقرر في العقول أن الرسول إلى 
الغير إذا كان معه معجز وحجة لم يتغير حاله بأن يكون المرسّل إليه أنعم عليه أو لم يفعل ذلك» 
فصار قول فرعون لما قاله غير مؤثر ألبتة» ومثل هذا الكلام الإعراض عنه أولى ولكن أجاب عن 
القتل بما لاشيء أبلغ منه في الجواب وهو قوله : #قعلنهآ إذا وأنأ أنأ من الصَّألَنَ# والمراد بذلك 
الذاهلين عن معرفة ما يؤول إليه من القتل ؟ لأنه فعل الوكزة على وجه التأديب» ومثل ذلك ربما 
حسن وإن أدى إلى القتل فبيّن له أنه فعله على وجه لا يجوز معه أن يؤاخذ به أو يعد منه كافرًا أو 
كافرًا لنعمه» فأما قوله: #مََررتُ مَك لما خِنْتك4 فالمراد أني فعلت ذلك الفعل وأنا ذاهل عن 
كونه مهلكا وكان مني في .حكم السهوء فلم أستحق التخويف الذي يوجب الفرار ومع ذلك 
فررت منكم عند قولكم : #إرك الْمَلَا يَأتَمِرُونَ يك لِفَتلُوَكَ 4 [القصص: ٠١‏ فييّن بذلك أنه لا نعمة له 
عليه في باب تلك الفعلة» بل بأن يكون مسيئًا فيه أقرب من حيث خوّف تخويفًا أوجب الفرار» 
ثم بيّن نعمة الله تعالى عليه بعد الفرارء فكأنه قال: أسأتم وأحسن الله إليّ بأن وهب لي حكمًا 
وجعلني من المرسلين» واختلفوا في الحكم والأقرب أنه غير النبوة؛ لأن المعطوف غير 
المعطوف عليه» والنبوة مفهومة من قوله: لوَجَمَلٍ بن امن فالمراة بالحكم العلم ويدخل 

في العلم العقل والرأي والعلم بالدين الذي هو التوحيد» وهذا أقرب؛ لأنه لا يجوز أن يبعثه 
تعالى إلا مع كماله في العقل والرأي والعلم بالتوحيد وقوله: #فوهب لي رَقَ حكنا# كالتنصيص 
على أن ذلك الحكم من خلق الله تعالى» وقالت المعتزلة: المراد منه الألطاف وهو ضعيف 
جدًا؛ لأن الألطاف مفعولة في حق الكل من غير بخس ولا تقصير» فالتخصيص لا بد فيه من 
فائدة» فأما قوله : لوَتْكَ يمه تا عل أن بدت به إسَرَِيلَ4 فهو جواب قوله: لألرّ َيْكَ فنا وَلِيدَا» 
[الشعراء: 16] يقال : عبدت الرجل وأعبدته إذا اتخذته عبداء فإن قيل: كيف يكون ذلك جوابه ولا 
تعلّق بين الأمرين؟ قلنا: بيان التعلق من وجوه: أحدها: أنه إنما وقع في يده وفي تربيته؛ لأنه 
قصد تعبيد بني إسرائيل وذبح أبنائهم» فكأنه عليه السلام قال له: كنت مستغنيًا عن تربيتك لو لم 
يكن منك ذلك الظلم المتقدم علينا وعلى أسلافنا. وثانيها: أن هذا الإنعام المتأخر صار معاضًا 
بذلك الظلم العظيم على أسلافنا وإذا تعارضا تساقطا. وثالثها : ما قاله الحسن: إنك استعبدتهم 
وأخذت أموالهم ومنها أنفقت عليّ فلا نعمة لك بالتربية . ورابعها: المراد أن الذي تولى تربيتى 
هم الذين قد استعبدتهم فلا نعمة لك علي ؟ لأن التربية كانت من قبل أمي وسائر من هو من قومي 
ليس لك إلا أنك ما قتلتني» ومثل هذا لا يعد إنعاء؛. وخامسها: أنك كنت تدعي أن بني إسرائيل 


الآية رقم (9؟-1؟) ارقف 


عبيدك ولا منة للمولى على العبد في أن يطعمه ويعطيه ما يحتاج إليه . 

واعلم أن في الآية دلالة على أن كفر الكافر لا يبطل نعمته على من يحسن إليه ولا يبطل منته ؛ 
لأن موسى عليه السلام إنما أبطل ذلك بوجه آخر على ما بيناء واختلف العلماء فقال بعضهم : إذا 
كان كافرًا لا يستحق الشكر على نعمه على الناس إنما يستحق الإهانة بكفره» فلو استحق الشكر 
بإنعامه والشكر لا يوجد إلا مع التعظيم فيلزم كونه مستحقا للإهانة وللتعظيم معّاء واستحقاق 
الجمع بين الضدين محالء» وقال آخرون: لا يبطل الشكر بالكفر وإنما يبطل بالكفر الثواب 
والمدح الذي يستحقه على الإيمان» والآية تدل على هذا القول الثاني ٠‏ , / 

المسألة الثانية : قال صاحب (الكشاف): إنما جمع الضمير في (مِنْكَمْ) (وخِفْتْكمْ) مع إفراده 
في (تَمَنْها) (وعَبَّدْتَ) لأن الخوف والفرار لم يكونا منه وحده ولكن منه ومن ملئه المؤتمرين 
بقتله» بدليل قوله: #إرك الْمَلاً يأتَمِرُونَ بك لَِفَدُلُوك 4 [القصص: ]٠١‏ وأما الامتنان فمنه وحده 
وكذلك التعبيدء فإن قلت : (يَِلَْكَ) إشارة إلى ماذا (وأَنْ عَحَدْتَ) ما محلها من الإعراب؟ قلت : 
(تَلْكَ) إشارة إلى خصلة شنعاء مبهمة لا يدرى ما هي إلا بتفسيرها وهي أن عَبّدتَّ4 فإن «أنّ 
عَيَدتَّ4 عطف بيان ونظيره قوله تعالى : لوَعَصَيْمَآ لَه دلِكَ لامر أت دابر وله مقطوعٌ تُصِْحِنَ» 
[الحجر: 55] والمعنى : تعبيدك بني إسرائيل نعمة تمنها علي ! وقال الزجاج : ويجوز أن يكون (أن) 
في موضع نصبء والمعنى إنما صارت نعمة عليّ ؛ لأن عبدت بني إسرائيل أي لو لم تفعل ذلك 


57 5 7 10 3 م لم ملي ”0 1 مهر 0 سه مه آ مه 
قوله تعالى: قال فرعون وما رب العللمينت قال رب الْسُملوات والارض ومأ 
_- زر 4 ٌْ 


ب سم ' و2 لد 25 رج )و ©« ءاج ---720 ل د د م شو 
ينما إن كم موقِينين © قال لمن حوله: ألا تسمّعون © قال ربح وربٌ بكم 
مج وي م سي اله سو طرخ صمل ع ست ساسك سح ف فير رد عابر ملدس 0 مساح 

الْأُولِينَ © قال إِنّ رسولكم الْزى أَرسيل إلجرم جنون © قال رب المشرق والمغرب 
70 سو م اه م 2 2 د ب ادعو رد ره مسح بي ب حمس 
َمَا بيتسا إن كُمْ مقن ©©هَلَ إن أَتَدَتَ إِلنهًا عَرى لَتمَملئكَ من الْسَسْجْونِنَ © 
د رين و 5 و 1 م و ّّ 7 : 


اعلم أن فرعون لم يقل لموسى 9إوما رب الْعْلّست* » إلا وقد دعاه موسى إلى طاعة رب 
عو مه إل مو دير مان 


العالمين» يبين ذلك ما تقدم من قوله : تيا وْصَو فَقُولَا نا رَسُولُ رت اَلْمْلمِينَ4 [الشعراء: ]1١‏ فلا 
بد عند دخولهما عليه أنهما قالا ذلك» فعند ذلك قال فرعون: #وما رب المنلميت# : 


ثم هاهنا بتحثان: 
البحث الأول: أن فرعون يحتمل أن يقال إنه كان عارفًا بالله» ولكنه قال ما قال طلبًا للملك 
والرياسة» وقد ذكر الله تعالى في كتابه ما يدل على أنه كان عارفًا بالله» وهو قوله: #دَالَ لَقَدَ 


م ملسم ودس 


عِلمَتَ مآ أنزل هُؤْلة إلا رب السَموتِ وَالْأرْضٍ4 الإسراء: ؟0٠]‏ فإذا قرئ بفتح الثاء من (عَلِمْتَ) 


0 سورة الشعراء 
فالمراد أن فرعون علم ذلك» وذلك يدل على أنه كان عارفًا بالله» لكنه كان يستأكل قومه بما 
يظهره من إلهيته» والقراءة الأخرى برفع التاء من (عَلِمْتٌ) فهي تقتضي أن موسى عليه السلام هو 
الذي عرف ذلك» وأيضًا فإن فرعون إن لم يكن عاقلا لم يجز من الله تعالى بعثة الرسول إليه 
وإن كان عاقلا فهو يعلم بالضرورة أنه ما كان موجودًا ولا حيًّا ولا عاقلاً ثم صار كذلكء. 
وبالضرورة يعلم أن كل ما كان كذلك فلا بد له من مؤثرء فلا بد وأن يتولد له من هذين العلمين 
علم ثالث بافتقاره في تركيبه وفي حياته وعقله إلى مؤثرز موجدء ويحتمل أن يقال : إنه كان على 
مذهب الذهرية من أن الأفلاك واجبة الوجود في ذواتها ومتحركة لذواتهاء وأن حركاتها أسباب 
لحصول الحوادث في هذا العالم» أو يقال: إنه كان من الفلاسفة القائلين بالعلة الموجبة لا 
بالفاعل المختارء ثم اعتقد أنه بمنزلة الإله لأهل إقليمه من حيث استعيدهم وملك ذماتهم وزمام 
أمرهم» ويحتمل أن يقال: إنه كان على مذهب الحلولية» القائلين بأن ذات الإله يتدرع يجسد 
إنسان معين» حتى يكون الإله سبحانه لذلك الجسد بمنزلة روح كل إنسان بالنسبة إلى جسده» 
وبهذه التقديرات كان يسمي نفسه إلهًا . 

البحث الثاني: وهو أنه قال لموسى عليه السلام : # وما رب الْعنلّيسى# ؟ واعلم أن السؤال بما 
طلب لتعريف حقيقة الشيء» وتعريف حقيقة الشيء إما أن يكون بنفس تلك الحقيقة أو بشيء من 
أجزائها أو بأمر خارج عنها أو بما يتركب من الداخل والخارج . أما تعريفها بنفسها فمحال؛ لأن 
المعرف معلوم قبل المعرف» فلو عرف الشيء بنفسه لزم أن يكون معلومًا قبل أن يكون معلومًا 
وهو محال. وأما تعريفها بالأمور الداخلة فيها فهاهنا في حق واجب الوجود محال؛ لأن 
التعريف بالأمور الداخلة لا يمكن إلا إذا كان المعرف مركبّاء وواجب الوجود يستحيل أن يكون 
مركبًا؛ لأن كل مركب فهو محتاج إلى كل واحد من أجزائه» وكل واحد من أجزائه فهو غيره: 
فكل مركب محتاج إلى غيره» وكل ما احتاج إلى غيره فهو ممكن لذاته» وكل مركب فهو 
ممكن» فما ليس بممكن يستحيل أن يكون مركبّاء فواجب الوجود ليس بمركبء وإذا لم يكن 
مركبًا استحال تعريفه بأجزائه» ولما بطل هذان القسمان ثبت أنه لا يمكن تعريف ماهية واجب 
الوجود إلا بلوازمه وآثاره» ثم إن اللوازم قد تكون خفية» وقد تكون جلية» ولا يجوز تعريف 
الماهية باللوازم الخفية بل لا بد من تعريفها باللوازم الجلية» وأظهر آثار ذات واجب الوجود هو 
هذا العالم المحسوس وهو السموات والأرض وما بينهما فقد ثبت أنه لا جواب ألبتة لقول 
فرعون وما رب العْلييت# إلا ما قاله موسى عليه السلام» وهو أنه رب السموات والأرض وما 
بينهماء فأما قوله: إن كم مُوقَنِنَ فمعناه: إن كنتم موقنين بإسناد هذه المحسوسات إلى 
موجود واجب الوجود فاعرفوا أنه لا يمكن تعريفه إلا بما ذكرته؟ لأنكم لما سلمتم انتهاء هذه 
المحسوسات إلى الواجب لذاته» ثبت أن الواجب لذاته فرد مطلق» وثبت أن الفرد المطلق لا 
يمكن تعريفه إلا بآثاره» وثبت أن تلك الآثار لا بد وأن تكون أظهر آثاره» وأبعدها عن الخفاء وما 


الآية رقم (9؟-١؟)‏ 0 


ذاك إلا السموات والأرض وما بينهماء فإن أيقنتم بذلك لزمكم أن تقطعوا بأنه لا جواب عن ذلك 
السؤال إلا هذا الجواب» ولما ذكر موسى عليه السلام هذا الجواب الحق قال فرعون لمن 
حوله : ألا تستمعون» وإنما ذكر ذلك على سبيل التعجب من جواب موسى» يعني أنا أطلب منه 
الماهية وخصوصية الحقيقة» وهو يجيبني بالفاعلية والمؤثرية» وتمام الإشكال أن تعريفف 
الماهية بلوازمها لا يفيد الوقوف على نفس تلك الماهية» وذلك لأنا إذا قلنا في الشيء : إنه الذي 
يلزمه اللازم الفلاني» فهذا المذكورء إما أن يكون معروفا لمجرد كونه أمرًا ما يلزمه ذلك اللازم 
أو لخصو صية تلك الماهية التى عرضت لها هذه الملزومية» والأول محال؛ لأن كونه أمرًا يلزمه 
ذلك اللازم جعلناه كاشفًا فلو كان المكشوف هو هذا القدر لزم كون الشيء معروفًا لنفسه وهو 
محال . والثاني محال؛ لأن العلم بأنه أمر ما يلزمه اللازم الفلاني لا يفيد العلم بخصوصية تلك 
الماهية الملزومة ؛ لأنه لا يمتنع في العقل اشتراك الماهيات المختلفة في لوازم متساوية فثبت أن 
التعريف بالوصف الخارجي لا يفيد معرفة نفس الحقيقة فلم يكن كونه ربا للسماوات والأرض 
وما بينهما جوايًا عن قوله: #وما رب الْعْلّمِت* فأجاب موسى عليه السلام : بأن قال ريم ورب 
ابي لْوَلِينَ 4 وكأنه عدل عن التعريف بخالقية السماء والأرض إلى التعريف بكونه تعالى خالقا 
لنا ولآبائناء وذلك لأنه لا يمتنع أن يعتقد أحد أن السموات والأرضين واجبة لذواتها فهي غنية 
عن الخالق والمؤثر» ولكن لا يمكن أن يعتقد العاقل في نفسه وأبيه وأجداده كونهم واجبين 
لذواتهم» لم أن المشاهدة دلت على أنهم وجدوا بعد العدم ثم عدموا بعد الوجودء وما كان 
كذلك استحال أن يكون واجبًا لذاته» وما لم يكن واجبًا لذاته استحال وجوده إلا لمؤثرء فكان 
التعريف بهذا الأثر أظهر فلهذا عدل موسى عليه السلام من الكلام الأول إليه؛ فقال فرعون : 
#إنَّ رسولكم أل لِك أَرْسِلَ ليم لجن 4 يعني المقصود من سؤال ما طلب الماهية وخصوصية 
الحقيقة والتعريف بهذه الآثار الخارجية لا يفيد ألبتة تلك الخصوصية» فهذا الذي يدعي الرسالة 
مجنون لا يفهم السؤال فضلاً عن أن يجيب عنه» فقال موسى عليه السلام : رب الْمشْرِقٍ وَالْمَْربِ 
ا إن كم تق 4 فعدل إلى طريق ثالث أوضح من الثاني» وذلك لأنه أراد بالمشرق طلوع 
الشمس وظهور النهارء وأراد بالمغرب غروب الشمس وزوال النهارء والأمر ظاهر في أن هذا 
الددييو المسكمر على الوجه العيعيت 0 يتم إلا بتديير مدبو وهذا بعينه طريقة ة إبراهيم عليه السلام 
مع نمروذء فإنه استدل أولاً بالإحياء والإماتة وهو الذي ذكره موسى عليه السسلام هاهنا بقوله : 
#ريخ ورت ابآ 0 لأ 4 فأجابه نمروذ بقوله : «أنا أي وَأمِيتٌ © [البقرة : : 264] فقال #قاركت لله 
يَأْقِ يألشّمْس من الْمَمْرِقٍ َأتِ يجا ون لمر 5 بهِتَ أَلَِى كَمَرٌ © [البقرة : 264] وهو الذي ذكره موسى 
عليه السلام هاهنا بقوله : #رببت المشرة المي > . 

وأما قوله: ##إن وي بو ا عرفت أنه لا جواب عن 
سؤالك إلا ما ذكرت؛ لأنك طلبت مني تعريف حقيقته بنفس حقيقته» وقد ثبت أنه لا يمكن تعريف 


0 سورة الشعراء 
حقيقته بنفس حقيقته ولا بأجزاء حقيقته؛ فلم يبق إلا أن أعرف حقيقته بآثار حقيقته» وأنا قد عرفت 
حقيقته بآثار حقيقته فقد ثبت أن كل من كان عاقلاً يقطع بأنه لا جواب عن هذا السؤال إلا ما ذكرته . 
واعلم أنا قد بينا في سورة الأنعام في تفسير قوله تعالى: وهو الْقَاهِر موق عِبَادِوء4 [الأنمام: 18] 
أن حقيقة الإله سبحانه من حيث هي هي غير معقولة للبشر» وإذا كان كذلك استحال من موسى 
عليه السلام أن يذكر ما تعرف به.تلك الحقيقة» إلا أن عدم العلم بتلك الخصوصية لا يقدح في 
صحة الرسالة فكان حاصل كلام موسى عليه السلام أن ادعاء رسالة رب العالمين تتوقف صحته 
على إثبات أن للعالمين ربًا وإلهًا ولا تتوقف على العلم بخصوصية الرب تعالى وماهيته المعينة؛ 
فكأن موسى عليه السلام يقيم الدلالة على إثبات القدر المحتاج إليه في صحة دعوى الرسالة» 
وفرعون يطالبه ببيان الماهية» وموسى عليه السلام كان يعرض عن سؤاله لعلمه بأنه لا تعلق 
لذلك السؤال نفيًا ولا إثباتا فى هذا المطلوب» فهذا تمام القول في هذا البحث والله أعلم» ثم 
إن موسى عليه السلام لما خشن في آخر الكلام بقوله : إن كم تمِْْوْنِ4 فعند ذلك قال فرعون : 
«إِنِ أقَعَذْتَ إلا مر لَلحعلنَكَ مِنَّ الْمَسْجُونِنَ 4 فإنه لما عجز عن الحجاج عدل إلى التخويف» فعند 
ذلك ذكر موسى عليه السلام كلامًا مجملاً ليعلق قلبه به فيعدل عن وعيده فقال: لأريرُ مِنْمّكَ 
شَىْءِ من 4؟ أي هل تستجيز أن تسجنني مع اقتداري على أن آتيك بأمر بيّن في باب الدلالة على 
وجود الله تعالى وعلى أني رسوله؟ فعند ذلك قال: #تَأتِ بيه إد حت ين أصَّددِدِنَ4 وهاهنا 
فروع: الفرع الأول: الآية تدل على أنه تعالى ليس بجسم ؛ لأنه لو كان جسمًا وله صورة لكان 
جواب موسى عليه السلام بذكر حقيقته ولكان كلام فرعون لازمًا له لعدوله عن الجواب الحق . 
الغاني : الواجب على من يدعو غيره إلى الله تعالى أن لا يجيب عن السفاهة؛ لأن موسى عليه 
السلام لما قال له فرعون : إنه مجنون لم يعدل عن ذكر الدلالة وكذلك لما توعده أن يسجنه . 
الثالث : أنه يجوز للمسئول أن يعدل في حجته من مثال إلى مثال لإيضاح الكلام ولا يدل ذلك 
على الانقطاع . الرابع : إن قيل : كيف قطع الكلام بما لا تعلق له بالأول وهو قوله : #أوَلَوَ جِنَمكَ 
بِشَّىْءِ مُبِينِ © والمعجز لا يدل على الله تعالى كدلالة سائر ما تقدم؟ قلنا. بل يدل ما أراد أن 
يظهره من انقلاب العصا حية على الله تعالى وعلى توحيده» وعلى أنه صادق في الرسالة فالذي 
ختم به كلامه أقوى من كل ما تقدم وأجمع . الخامس : فإن قيل: كيف قال: #ربٌ السَّملواتِ 
وَالْارْضٍ وما يما 4 على التثنية والمرجوع إليه مجموع؟ جوابه أريد ما بين الجهتين» فإن قيل : 
ذكر السموات والأرض وما بينهما قد استوعب الخلائق كلهم» فما معنى ذكرهم وذكر آبائهم بعد 
ذلك وذكر المشرق والمغرب؟ جوابه: قد عمم أولاًثئم خصص من العام للبيان أنفسهم 
وآباءهم ؛ لأن أقرب الأشياء من العاقل نفسه ومن ولد منه وما شاهد من انتقاله من وقت ميلاده 
إلى وقت وفاته من حالة إلى حالة أخرى» ثم خصص المشرق والمغرب؛ لأن طلوع الشمس من 
أحد الخافقين وغروبها على تقدير مستقيم في فصول السنة من أظهر الدلائل . السادس : فإن 


ا 1 
قيل: لم قال: «الَمَجَملئَكَ مِنّ الْمَسْجُوننَ» ولم يقل : لأسجننك مع أنه أخصر؟ جوابه : لأنه لو قال : 
لأسجننك لا يفيد إلا صيرورته مسجونًا. أما قوله: #9 لَأَجَمَلنَكَ مِنَ الْمَسْجُوننَ 4 فمعناه أني أجعلك 
واحدًا ممن عرفت حالهم في سجوني» وكان من عادته أن يأخذ من يريد أن يسجنه فيطرحه في 
بئر عميقة فردًا لا يبصر فيها ولا يسمع فكان ذلك أشد من القتل . السابع : الواو في قوله : '#وَلَوٌ 
جِمْيّكَ4 واو الحال دخلت عليها همزة الاستفهام معناه: أتفعل بي ذلك ولو جئتك بشيء مبين أي 
جائيًا بالمعجزة . 


' كم 14 4 خا د ل ع م ل م ع سح ستو 1 ج 
قوله تعالى: فال عضا فإذا هىَ تعبان مُبِين © وبع لو فإذا هى سضاء للناظرين © 


َل لِْمَك حَوَلهه إِنَّ هدًا لسر علد © بريد أن يمخرحك يِنْ أَنْضِكُم سِحَري هَمَادا 

موت © فَالوا أتجذ وَلمَهُ وَلَعَتْ في ادن حَليْرِينٌ © يَأولك ِكل 

سََارٍ عير © »4 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ الأعمش : (بكلٌ سَاحِرٍ عَلِيم) . 

المسألة الثانية : اعلم أن قوله : ألو جِمْتُكَ بَيْءِ تين * [الشعراء: .م] يدل على أن الله تعالى 
قبل أن ألقى العصا عرّفه بأنه يصيرها ثعباناء ولولا ذلك لما قال ما قال فلما ألقى عصاه ظهر ما 
وعده الله به فصار ثعبانًا مبيئاء والمراد أنه تَبِيّن للناظرين أنه ثعبان بحركاته وبسائر العلامات» 
روي أنه لما انقلبت حية ارتفعت في السماء قدر ميل ثم انحطت مقبلة إلى فرعون وجعلت 
تقول: يا موسى» مرني بما شئت» ويقول فرعون: يا موسى» أسألك بالذي أرسلك إلا أخذتهاء 
فعادت عصافإن قيل: كيف قال هاهنا: تْمَبَانٌ مُِينُ» وفي آية أخرى : 8فَإِدًا هى حَيَّهٌ شمن » 
[طه: ]٠0‏ وفي آية ثالثة.: #كأَا آن4 [القصص: ]-١‏ والجان مائل إلى الصغر والثعبان مائل إلى الكبر؟ 
خرانه : آما البحية نوي اننم الحعن فى نبا لكبره ا ضيارك كان وفيا بالجان لحيكيا 
وسرعتها فصح الكلامان» ويحتمل أنه شبهها بالشيطان لقوله تعالى : #وَالْانَ خَلَقنه من قبل من نر 
َلسّمُو و4 [الحجر : 0؟] ويحتمل أنها كانت أولاً صغيرة كالجان ثم عظمت فصارت ثعبانًاء ثم إن 
موسى عليه السلام لما أتى بهذه الآية قال له فرعون هل غيرها؟ قال نعم فأراه يده ثم أذخلها جيبه 
ثم أخرجها فإذا هي بيضاء يضيء الوادي من شدة بياضها من غير برص لها شعاع كشعاع 
الشمس » فعند هذا أراد فرعون تعمية هذه الحجة على قومه فذكر فيها أمورًا ثلائة: أحدها: 
قوله: ا إرك هَندًا لسر عه وذلك لأن الزمان كان زمان السحرة وكان عند كثير منهم أن 
الساحر قد يجوز أن ينتهي بسحره إلى هذا الحد فلهذا روّج عليهم هذا القول. وثانيها: قوله: 
"بريد أن يحْرِحَكُم يْنْ أَنْسِحكُم سخرر 4 وهذا يجري مجرى التنفير عنه لثلا يقبلوا قوله» والمعنى 
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يريد أن يخرجكم من أرضكم بما يلقيه بينكم من العداوات فيفرق جمعكم» ومعلوم أن مفارقة 
وثالئها: قوله لهم : 'مَمَادًا تأمُْوست# أي : فما رأيكم فيه وما الذي أعمله؟ يظهر من نفسه أني 
اراك ربا راك ومثل هذا الكلام يوجب جذب القلوب وانصرافها عن العدو فعند 
هذه الكلمات اتفقوا على جواب واحد وهو قوله : ييز قرىء (أَرْجِئْهُ) و(أَرْجِهُ) بالهمز 
والتخفيف» وهما لغتان.يقال: أرجأته وأرجيته إذا أخرته. والمعنى أخره ومناظرته لوقت اجتماع 
السحرة» وقيل: احبسه وذلك محتمل ؛ لأنك إذا حبست الرجل عن حاجته فقد أخحرته . روي أن 
فرعون أراد قتله ولم يكن يصل إليهء فقالوا له: لا تفعل» فإنك إن قتلته أدخلت على الناس في 
أمره شبهة. ولكن أرجئه وأخاه إلى أن تحشر السحرة ليقاوموه فلا يثبت له عليك حجة, ثم 
أشاروا عليه بإنفاذ حاشرين يجمعون السحرة» ظئًا منهم بأنهم إذا كثروا غلبوه وكشفوا حاله 
وعارضوا قوله: 9 إرك هنذًا أسَرٌ نر ع4 بقولهم : يكل سَكَارِ عَيِرٍ © فجاءوا بكلمة الإحاطة 
وبصيغة المبالغة ليطيبوا قلبه وليسكنوا بعض قلقه. قال صاحب (الكشاف) : فإن قلت: قوله 
تعالى : 'أثَالَ ْمَل و4 ما العامل في #حَوَكمْ4؟ قلت : هو منصوب نصبين : نصب في اللفظ . 
ونصب في المحل» والعامل في النصب اللفظي ما يقدر في الظرف» والعامل في النصب 
المحلي هو النصب على الحال . 
0 5" و سم 7 27 0 مم يعر 2 رح 2 في شه وام 
قوله تعالى: جوع السّكرة ميقت يور مر © وقيل للناس هل أنتم جسمعولن 
الم - ا ره وم < وه م ف 
© لَعلنا تتِعٌ ألسّحَرَةَ إن كَانوأ هُمُ الْفالِينَ حي 8احة اند 
دغعيتك . 7و موس 10 1 سار - - 2 
لاجرا إن نا فحن الْغيلبِينَ 1 َعَم وَإِنَم إذا أ لمن لمن المقريب © 4 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى : اليوم المعلوم: يوم الزينة وميقاته وقت الضحى ؛ لأنه الوقت الذي وقته لهم 
اه « 1 مء و رةه زوء مم ودابير 

موسى عليه السلام من يوم الزينة في قوله: #موعد كم د يوم لرْسَةٍ وأن حشر ألثاس مح 4 [طه: .ه] 
والميقات : ما وقت به أي حدد من مكان وزمان ومنه مواقيت الإحرام . 

المسألة الثانية: اعلم أن القوم لما أشاروا بتأخير أمره وبأن يجمع له السحرة ليظهر عند 
حضورهم فسادٌ قول موسى عليه السلام» رضي فرعون بما قالوه وعمي عما شاهده وحب الشيء 
يعمي ويصم فجمع السحرة ثم أراد أن تقع تلك المناظرة يوم عيد لهم ؛ ليكون ذلك بمحضر 
الخلق العظيم وكان موسى عليه السلام يطلب ذلك لتظهر حجته عليهم عند الخلق العظيم وكان 
هذا أيضًا من لططف اللاتعالى تي لهور آمر مرييى عليه العام : 

أما قوله: : #وقِيلَ لِلنّاسِ هَل ل أنمُ مم4 فالمراد أنهم بعثوا على الحضور ليشاهدوا ما يكون من 
الجاتئبي: 

جادبين . 


الآية رقم (1-49:) ام 


0 


وأما قوله: العلا ََِّعٌ ألسّحَرَة © فالمراد إنا نرجو أن يكون الغلبة لهم فنتبعهم فلما جاء السحرة 
ابتدأوا بطلب الجزاءء وهو إما المال وإما الجاه فبذل لهم ذلك وأكده بقوله: و نكم إذا لحن 
ل ا 


قوله تعالى: طول لم موبج آنأ مآ م ثم مُلْقُونَ © ملعأ 1 عصِيَهُم - 
عر َو فِرَعِوْنَ نا لحن الكة ©فلقنَ مومئ عَصَاهُ وَإِذَا هى تقذ منت 


ئَّ ررس ث0 


َل التَحرَةُ سَحِدِنَ ©كَلوَا َمَنَا برت الْعَلِينَ 0 مُوم وَمَرُويَ © 4 

اعلم أنهم لما اجتمعوا كان لا بد من أن يبدأ موسى أو يبدأوا ثم إنهم تواضعوا له فقدموه على 
أنفسهم» وقالوا: #8إِمَ أن تل وَإِمَآ أن دكن أَوَلَ مَنْ 4 [له: ه+] فلما تواضعوا له تواضع هو أيضًا 
لهم فقدمهم على نفسهء وقال: لألْفُوا م1 أثر مُلْقُوت * فإن قيل : كيف جار لموسى عليه السلام 
أن يأمر السحرة بإلقاء الحبال والعصي وذلك سحر وتلبيس وكفر والأمر بمثله لا يجوز؟ 
الجواب: لا شبهة في أن ذلك ليس بأمر؛ لأن مراد موسى عليه السلام منهم كان أن يؤمنوا به ولا 
يقدموا على ما يجري مجرى المغالبة» وإذا ثبت هذا وجب تأويل صيغة الأمر وفيه وجوه: 
أحدها: ذلك الأمر كان مشروطا والتقدير ألقوا ما أنتم ملقون | إن كنتم محقين كما في قوله: 
«كأوا ِسُورة من مِغْلِدء وأدغوأ سُهَدَآءنم ين دُونٍ لَه و إن كُّسّْرٌ صَلدِقِينَ [البقرة :عم . وثانيها: لما 
تعين ذلك طريقا إلى كشف الشبهة صار جائرًا . وثالثها: أن هذا ليس بأمر بل هو تهديد» أي إن 
فعلتم ذلك أتينا بما تبطله» كقول القائل : لئن رميتني لأفعلن ولأصنعن ثم يفوّق له السهم فيقول 
له : ارم فيكون ذلك منه تهديدًا . ورابعها: ما ذكرنا أنهم لما تواضعوا له وقدموه على أنفسهم فهو 
قدمهم على نفسه على رجاء أن يصير ذلك التواضع سببًا لقبول الحق ولقد حصل ببركة ذلك 
التواضع ذلك المطلوب» وهذا تنبيه على أن اللائق بالمسلم في كل الأحوال التواضع ؛ لأن مثل 
ا ل 

أما قوله تعالى: ##َأَلْقَوَأ حِبَاطُم وء عِصِيّهُمَ 4 فروي عن ابن عباس أنهم لما ألقوا حبالهم وعصيهم 
وقد كانت الحبال مطلية بالزئبق ولخدي عجو اما اوه اين الريان لها بجعت لطت حركتها 
فصارت كأنها حيات تدب من كل جانب من الأرض فهاب موسى عليه السلام ذلك» فقيل له: 
ألق ما في يمينك فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ثم فتحت فاها فابتلعت كل ما رموه من حبالهم 
وعصيهم حتى أكلت الكل ثم أخذ موسى عصاه.ء فإذا هي كما كانت فلما رأت السحرة ذلك 
قالت لفرعون : كنا نساحر الناس فإذا غلبناهم بقيت الحبال والعصي.» وكذلك إن غلبونا ولكن 
هذا حق فسجدوا وآمنوا برب العالمين . 

واعلم أن في الآثار اختلافا فمنهم من كثّر الحبال والعصي» ومنهم من توسطء والله أعلم 
بعدد ذلك» والذي يدل القرآن عليه أنها كثيرة من حيث حشروا من كل بلد» ولأن الأمر بلغ عند 
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فرعون وقومه في العظم مبلعًا يبعد أن يدخر عنه ما يمكن من جمع السحرة . 

وأما قوله: « وَهَالوا بعر فِرعَوْنَ إن لحن الْمَلبوْتَ» فالمراد أنهم أظهروا ما يجري مجرى القطع 
على أنهم يغلبون» وكل ذلك لما ظهر كان أقوى لأمر موسى عليه السلام . 

أما قوله: # فَألَى مومئى عَصَاه فَإِدَا هى تلقف ما يَأْفِكُونَ» فالمراد من قوله: #ما يَأْفَكْوْنَ» ما يقلبونه 
عن وجهه وحقيقته بسحرهم وكيدهم (ويزورونه) فيخيلون في حبالهم وعصيهم أنها حيات 
تسعى » (بالتمويه على الناظرين أو إفكهم) وسمى تلك الأشياء إفكا مبالغة . 

أما قوله: «دَألْىَ السّحَرَةُ س4 فالمراد خروا سجدًا؛ لأنهم كانوا في الطبقة العالية من علم 
السحرء فلا جرم كانوا عالمين بمنتهى السحرء فلما رأوا ذلك وشاهدوه خارججا عن حد السحر 
علموا أنه ليس بسحرء وما كان ذلك إلا ببركة تحقيقهم في علم السحرء ثم إنهم عند ذلك لم 
يتمالكوا أن رموا بأنفسهم إلى الأرض ساجدين كأنهم أخذوا فطرحوا طرحاء فإن قيل. : فاعل 
االتاها هر لو صرح يد وا : هو الله تعالى بما (حَصَلَ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الدَّوَاعِي الْجَازِمَةٍ 
الْخَاليَة عَن الْمُعَارَضَاتٍِ وَلَكنٌّ الأَؤْلى) أن لا نقدر فاعلاٌ؛ لأن ألقى بمعنى خخر وسقط . 

أما قوله: #رَتٌ موس وَهَدرُونَ# فهو عطف بيان لرب العالمين؛ لأن فرعون كان يدعي الربوبية 
فأرادوا عزله ومعنى إضافته إليهما في ذلك المقام أنه الذي دعا موسى وهارون عليهما السلام 
إليه . 


ليت 


قوله تعالى: « قَالَ مَأمَنتم آم م م 1 دن ل ِنَم 0 أرِى طم كي 
َلسَوَفٌ - ا 6 فط من لي 1 2 58 1 0 / دل 


ِنَّ إِلَ ينا متمَلبوَ © إن تطمع أن يعفر لنَا رب 
أن كنا أَيَلَ الْمرْمِنِينَ © »4 

اعلم أنهم لما آمنوا بأجمعهم لم يأمن فرعون أن يقول الناس : إن هؤلاء السحرة على كثرتهم 
وتظاهرهم لم يؤمنوا إلا عن معرفة بصحة أمر موسى عليه السلام فيسلكون مثل طريقهم فلبس 
على القوء ورالغ في التاغير عن هرس عليه البتلام ون وجوه : أولها: قوله : #عامنمم لم لم قبل أن ءادن 
الإيعطاب يهام النسارعات إن ليوا على ال شر ل ا 
لتهمة إليهم فلعلهم قصروا في السحر حياله . وثانيها: قوله: («إِنَّهُ لَكَرُم الْرِى لمكم لخر » 
معيو وغرضه منه أنهم فعلوا ذلك عن مواطأة بينهم وبين موسى عليه 
السلام وقصروا في السحر ليظهر أمر موسى عليه السلام» وإلا ففي قوة السحرة أن يفعلوا مثل ما 
فعل موسى عليه السلام؛ وهذه شبهة قوية في تنفير من يقبل قوله . وثالئها: قوله: لَلسَوَقَ 
تَعَامُن» وهو وعيد مطلق وتهديد شديد. ورابعها: قوله : «الَأميلمن ربك ونم املك مِنْ خِلنٍ عِلٍَ ردم 


الآية رقم (49-؟3) ل 


مت » وهذا هو الوعيد المفصل وقطع اليد والرجل من خلاف هو قطع اليد اليمنى والرجل 
اليسرى والصلب معلوم» وليس في الإهلاك أقوى من ذلك وليس في الآية أنه فعل ذلك أو لم 
يفعل» ثم إنه أجابوا عن هذه الكلمات من وجهين : الأول : قولهم : إلا ضير إَِ إل ريا مُتملبوت * 
الضر والضير واحدء وليس المراد أن ذلك إن وقع لم يضر وإنما عنوا بالإضافة إلى ما عرفوه من 
دار الجزاء . 

واعلم أن قولهم: #إِنَآ إِلَ رَبَنَا مُنمَبُونَ4 فيه نكتة شريفة وهي أنهم قد بلغوا في حب الله تعالى 
أنهم ما أرادوا شيئًا سوى الوصول إلى حضرته» وأنهم ما آمنوا رغبة في ثواب أو رهبة من 
عقاب» وإنما مقصودهم محض الوصول إلى مرضاته والاستغراق في أنوار معرفته. وهذا أعلى 
درجات الصديقين . الجواب الثاني : قولهم: #إنَا تطمع أن يغفر لنا ينا خَطيني © فهو إشارة منهم 
إلى الكفر والسحر وغيرهماء والطمع في هذا الموضع يحتمل اليقين كقول إبراهيم #وَالْدِى أطمع 
أن يِغْفْر لى حَطيكق نوم لز # [الشعراء : ؟ ويحتمل الظن ؛ لأن المرء لا يعلم ما سيجيء من بعد. 

أما قوله: #أن 5 أَوَلَ الْموْمِنَ* فالمراد لأن كنا أول المؤمنين من الجماعة الذين حضروا ذلك 
الموقف. أو يكون المراد من السحرة خاصة:» أو من رعية فرعون أو من أهل زمانهم» وقرىء 
(إن كنا) بالكسرء وهو من الشرط الذي يجيء به العدل (بأمره لصحته وهم كانوا متحققين أنهم 
أول المؤمنين): و 


يد صموورو 


0 جم ص سر 0 - 7-7 
قوله تعالى: «إ وَأَوحينا إل موه نر بعباوئ إذكر مُتَبَعونَ © فَأرْسل فَرعِوْنُ في 
لمن حَْشرِينَ 2 مولا 0 0 © َب آنا بطي 0 لج انرون 


595 0 7 58 2 
© تَأَحيَحتهُم من جنّتٍ وقبويز © وكوز وَمَكَارِ كُرِيوٍ © كَذلِك وَأوْربْسَهَا بن تيل 
2 


ص ص 


© َمعوهُم ترقت © فَلَما ترما الْجَمءَانِ قال أَسَحَلب موس 8 ل © َال 
لا إِذّ م رق سَيبْدِنِ © 4 

قرىء (أَسْرِ) بقطع الهمزة ووصلها وسر. لما ظهر أمر موسى عليه السلام بما شاهدوه من 
الآيةء أمره الله تعالى بأن يخرج ببني إسرائيل لما كان في المعلوم من تدبير الله تعالى في موسى 
وتخليصه من القوم وتمليكه بلادهم وأموالهم» ولم يأمن وقد جرت تلك الغلبة الظاهرة أن يقع 
من فرعون ببني إسرائيل ما يؤدي إلى الاستئصال؛» فلذلك أمره الله تعالى أن يسري ببني 
إسرائيل» وهم الذين آمنوا وكانوا من قوم موسى» ولا شبهة أن في الكلام حذقا وهو أنه أسرى 
بهم كما أمره الله تعالى» ثم إن قوم موسى عليه السلام قالوا لقوم فرعون: إن لنا في هذه الليلة 
عيداء ثم استعاروا منهم حليهم وحللهم بهذا السبب» ثم خرجوا بتلك الأموال في الليل إلى 
جانب البحرء فلما سمع ذلك فرعون أرسل في المدائن حاشرين» ثم إنه قوى نفسه ونفس 


1 ظ ظ سورة الشعراء 
أصحابه بأن وصف قوم موسى بوصفين من أوصاف الذم» ووصف قوم نفسه بصفة المدح أما 
وصف قوم موسى عليه السلام بالذم . 

فالصفة الأولى: قوله : إن ؤم لوي 4 والشرذمة الطائفة القليلة» ومنه قولهم: ثوب 
شراذم للذي بلي» وتقطع قطعًاء ذكرهم بالاسم الدال على القلة» ثم جعلهم قليلاً بالوصف.ء ثم 
جمع القليل فجعل كل حزب.منهم قليلاً واختار جمع السلامة الذي هو للقلة (وقد يجمع القليل 
على أقلة وقلل)» ويجوز أن يريد بالقلة الذلة (والقماءة) لا قلة العدد» والمعنى : أنهم لقلتهم لا 
يبالي بهم ولا يتوقع غلبتهم وعلوهم» ثم اختلف المفسرون في عدد تلك الشرذمة» فقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: كانوا ستماثة ألف مقاتل لا شاب فيهم دون عشرين سنة» ولا شيخ 
يوفي على الستين سوى الحشم» وفرعون يقللهم لكثرة من معه» وهذا الوصف قد يستعمل في 
الكثير عند الإضافة إلى ما هو أكثر منهء فروي أن فرعون خرج على فرس أدهم حصان وفي 
عسكره على لون فرسه ثلثماتة ألف . 

الصفة الثانية: قوله : لوب كنا لَيطْنَ * يعني يفعلون أفعالاً تغيظنا وتضيق صدورناء واختلفوا 
في تلك الأفعال غلى وجوه : أحدها: : ما تقدم من أمر الحلي وغيره ٠‏ وثانيها: خروج بني إسرائيل 
عن عبودية فرعون واستقلالهم بأنفسهم . وثالثها: مخالفتهم لهم في الدين وخروجهم عليهم . 
ورابعها: ليس إلا أنهم لم يتخذوا فرعون إلهًا. أما الذي وصف فرعون به قومه فهو قوله : رن 
ح حَذِرونَ # وفيه ثلاث قراءات (حَذِرُونِ) و(حاؤِرُونَ) و(حَادِرُونَ) بالدال غير المعجمة . 

واعلم أن الصفة إذا كانت جارية على الفعل وهي اسم الفاعل واسم المفعول كالضارب 
والمضروب أفادت الحدوث» وإذالم تكن كذلك وهي الشبهة أفادت الثبوت» فمن قرأ 
(حَذِرُوْنِ) ذهب إلى إنا قوم من عادتنا الحذر واستعمال الحزم» ومن قرأ (حاؤِرُونَ) فكأنه ذهب 
إلى معنى إنا قوم ما عهدنا أن نحذر إلا عصرنا هذا . وأما من قرأ (حَادِرُونَ) بالدال غير المعجمة 
فكأنه ذهب إلى نفي الحذر أصلً» لأن الحادر هو المشمرء فأراد إنا قوم أقوياء أشداء» أو أراد 
إنا مدججون في السلاح» والغرض من هذه المعاذير أن لا يتوهم أهل المدائن أنه منكسر من قوم 
برض و عام 

أما قوله تعالى: #تأخرخ جْنَهُم # فالمراد | إنا جملا ني دلويهم داية الخروج تاشوؤيت الداعية 
الفعل» 1000 م 

وأما قوله: لإتن جَتت وعبودر ور © فقال مجاهد سمافا كنوذا؛ لأنهم لم ينفقوا منها في 
طاعة الله تعالى » والمقام الكريم يزيد المنازل الحسنة والمجالس البهية» والمعنى إنا أخرجناهم 
من بساتينهم التي فيها عيون الماء وكنوز الذهب والفضة؛ء والمواضع التي كانوا يتنعمون فيها 
لنسلمها إلى بني إسرائيل . أما قوله: 2:7 © فيحتمل ثلاثة أوجه : النصب على أخرجناهم مثل 
ذلك الإخراج الذي وصفناه. والجر على أنه وصف لمقام كريم» أي مقام كريم مثل ذلك المقام 


الآية رقم (؟5 -54) | 1 انان 
الذي كان لهم ليقع علي الدعير بيدا برق آي الآثر كالاك.. 

أما قوله: «آَبموْضُ 4 أي فلحقوهم» وقرئ (فَاتبَعُوهُمْ)» طمُمْرنِينَ4 داخلين في وقت الشروق 
ع 5 

أما قوله: لفْلمًا ترا الجََمنِ4 أي رأى بعضهم بعضاء قال أصحاب موسى ٠:‏ “ونا أمدده و4 أي 
لملحقون وقالوا: ياموسى لأأوذِينًا ين كسبل أن تَأَتَِنَا وَمِنْ بَحْدِ مَا حِتتَنَا 4 [الأعراف: +ع كانوا 
يذبحون أبناءناء من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا يدركونناء أي في الساعة فيقتلونناء وقرئ 
(فلما تراءت الفئتان) (إنا لمدّركون) بتشديد الدال وكسر الراء من أدر ك الشيء إذا تتابع ففنى » 
ومنه قوله تعالى : ابل رك عِلمُهُمْ في الْأيضِرةٌ4 [العمل: 5 قال الحسن : جهلوا علم الآخرة» 
والمعنى إنا لمتتابعون في الهلاك على أيديهم حتى لا يبقى منا أحد» فعند ذلك قال لهم 240 
وذلك كالمنع مما توهموهء ثم قوى نفوسهم بأمرين أحدههما : #إِنَّمََِ رت 4 وهذا دلالة 
النصرةوالتكفل بالمعونة . والثاني : قوله : #سَبْدنِ# والهدى هو طريق النجاة والخلاصء وإذا 
دله على طريق نجاته وهلاك أعدائه. فقد بلغ النهاية في النصرة : 


4 م كح مم ره ةع و الى 
قوله تعالى: 8 فَأَوْحَيمآ إل موموج أن أضرب يِعصَاك لحر هقلق 0 فرق 
كالطوج لهذا يور © وأزلفنا ثم الآحَرينَ © ون ومن تَعهُد لمعن © كم 

دل مني ا سم 0 . 25 2 37 ص 21 
َغْرقِنَا الآاخرين © إِنَّ في ذَلِكَ لأية وما كان أكثرهم مُؤْمِنِينَ © وَإِنَّ ريك طو 
عير لتم © 4# 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن موسى عليه السلام قوله : إن معىَ رق سَيَهَدانِ4 [الشعراء: ؟5] بدِّن 
تعالى بعده كيف هذأه ونجاه» وأهلك أعداءه بذلك التدبير الجامع لنعم الدين والدنياء فقال: 
اَرْحَنَِآ إل موب أن أضرب يَمَصَاكُ البح دَق 4 ولا شبهة في أن المراد فضرب فانفلق؛ لأنه 
كالمغارم سن الكلام إة لآ يجوز آن ينطاق من حير ضير ومع ذلك ينوه (الضرب أن كالعيية: 
ولأنه تعالى جعله من معجزاته التي ظهرت بالعصا ولأن انفلاقه بضربه أعظم في النعمة عليه؛ 
وأقوى لعلمهم أن.ذلك إنما حصل لمكان موسى عليه السلام» واختلفوا في البحر» روي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن موسى عليه السلام لما انتهى إلى البحر مع بني إسرائيل أمرهم أن 
يخوضوا البحر فامتنعوا إلا يوشع بن نون فإنه ضرب دابته وخاض في البحر حتى عبر ثم رجع 
إليهم فأبوا أن يخوضوا فقال موسى: للبحر انفرق لي فقال: ما أمرت بذلك ولا يعبر علي 
العصاة» فقال موسى : يا ربء» قد أبى البحر أن ينفرق» فقيل له: اضرب بعصاك البحر ؛ فضربه 
فانفرق فكان كل فرق كالطود العظيم أي كالجبل العظيم وصار فيه اثنا عشر طريقًا لكل سبط 
منهم طريق فقال: كل سبط قتل أصحابنا فعند ذلك دعا موسى عليه السلام ربه فجعلها مناظر 
كهيئة الطبقات حتى نظر بعضهم إلى بعض على أرض يابسة» وعن عطاء بن السائب أن جبريل 


)2 سورة الشعراء 


عليه السلام كان بين بني إسرائيل وبين آل فرعون وكان يقول لبني إسرائيل : ليلحق آخركم 
بأولكم» ويستقبل القبط فيقول: رويدكم ليلحق آخركم» وروي أن موسى عليه السلام قال عند 
ذلك : ايا من كان بل كل شيْءِ لمكن يكل شَيْءِ لكان بَغد كل شيء»1" . 

فأما قوله: «مكان كل فرق لظو الْعَظِيمٍ #* فالفرق الجزء المنفرق منهء وقرئ (كُلَ قَلْق) 
والمعنى واحدء والطرة اد ل سطرره اى انير ل لل العم وجو مر وبر : أحدها : 
أن تفرق ذلك الماء معجز . وثانيها: أن اجتماع ذلك الماء فوق كل طرف منه حتى صار كالجبل 
من المعجزات أيضًا؛ لأنه كان لا يمتنع في الماء الذي أزيل بذلك التفريق أن يبدده الله تعالى 
حتى يصير كأنه لم يكن فلما جمع على الطرفين صار مؤكذا لهذا الإعجاز . وثالثها: أنه إن ثبت 
ما روي في الخبر أنه تعالى أرسل على فرعون وقومه من الرياح والظلمة ما حيرهم فاحتبسوا 
القدر الذي يتكامل معه عبور بني إسرائيل فهو معجز ثالث . ورابعها: أن جعل: الله في تلك 
الجدران المائية كوى ينظر منها بعضهم إلى بعض فهو معجز رابع . وخامسها: أن أبقى الله 
تعالى تلك المسالك حتى قرب منها آل فرغون وطمعوا أن يتخلصوا من البحر كما تخلص قوم 
موسى عليه السلام فهو معجز خامس . 

أما قوله تعالى: 'وََزْلِنَ) كم الْآحَينَ * شفيه بحثان: 

البحث الأول: قال ابن عباسن وابن جريج وقتادة والسدي #أوَأزْلّنَ4 أي وقربنا ثم أي حيث انفلق 
البحر للآخرين قوم فرعون ثم فيه ثلاثة أوجه: أحدها: لام سوبا إل وثانيها: قربنا 
بعضهم من بعض وجمعناهم حتى لا ينجو منهم أحد. وثالثها: قدمناهم إلى البحر ومن الناس من 
قال: موَرْيّنَ4 أي حبسنا فرعون وقومه عند طلبهم موسى عليه السلام بأن أظلمنا عليهم الدنيا 
بسحابة وقفت عليهم فوقفوا حيارى» وقرىء (وأزلقنا) بالقاف أي أزللنا أقدامهم والمعنى أذهبنا 
عزهم ويحتمل أن يجعل الله طريقهم في البحر على خلاف ما جعله لبني إسرائيل يبسًا وأزلقهم . 

البحث الثاني: أنه تعالى أضاف ذلك الإزلاف إلى نفسه مع أن اجتماعهم هنالك في طلب 
موسى كفر أجاب الجبائي عنه من وجهين : الأول: أن قوم فرعون تبعوا بني إسرائيل» وبنو 
إسرائيل إنما فعلوا ذلك بأمر الله تعالى فلما كان مسيرهم بتدبيره وهؤلاء تبعوا ذلك أضافه إلى 
ا لو يي اي : الغلام لما حدث 
ذلك فعله , الثاني : قيل : # الْمَْظِيمِ لْمَظِِيِمِ * أي أزلفناهم إلى الموت لأجل أنهم في ذلك الوقت قربوا 

وَكُلٌ يَوْم مَضَى أَوْ لَيلَةٌ سَلَمَتْ فِيهًا النْمُوسٌ إِلَى الآجَالٍ تَرْدَلِفْ 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم في (التفسير) /٠١(‏ 5177)؛ حديث رقم (17400) من طريق محمد بن حمزة بن يوسف بن 
عبد الله بن سلام : أن موسى عليه السلام . ل ا 0 
به» الثعلبي في (الكشف والبيان) (4/ 470) من طريق محمد بن حمزة . . 


الآية رقم (18-79) ما" 


وأجاب الكعبى عنه من وجهين: الأول : أنه تعالى لما حلم عنهم» وترك البحر لهم يبسًا وطمعوا 
في عبوره جازت الإضافة كالرجل يسفه عليه صاحبه مرارًا فيحلم عنه» فإذا تمادى في غيه وأراه 
قدرته عليه قال له : أنا أحوجتك إلى هذا وصيرتك إليه بحلمي» لا يريد بذلك أنه أراد ما فعل 
الثاني : يحتمل أنه أزلفهم أي جمعهم ليغرقهم عند ذلك ولكي لا يصلوا إلى موسى وقومه. 
والجواب : عن الأول أن الذي فعله بنو إسرائيل هل له أثر في استجلاب داعية قوم فرعون إلى 
الذهاب خلفهم أوليس له أثر فيه فإن كان الأول فقد حصل المقصود؛ لأن لفعل الله تعالى أثرًا 
في حصول الداعية المستلزمة لذلك الإزلاف» وإن لم يكن له فيه أثر ألبتة فقد زال التعلق فوجب 
أن لا تحسن الإضافة» وأما إذا تعب أحدنا في طلب غلام له» فإنما يجوز أن يقول : أتعبني ذلك 
الغلام لما أن فعل ذلك الغلام صار كالمؤثر فى حصول ذلك التعب؛ لأنه متى فعل ذلك الفعل 
فالظاهر أنه يصير معلومًا للسيدء ومتى غلمه صار علمه داعيًا له إلى ذلك التعب ومؤثرًا فيه 
فصحت الإضافة . وبالجملة فعندنا القادر لا يمكنه الفعل إلا بالداعي فالداعي مؤثر فى صيرورة 
القادر مؤثرًا في ذلك الفعل فلا جرم حسنت الإضافة . والجواب عن الثاني : وفو أنة أزلفهم 
ليغرقهم فهو أنه تعالى ما أزلفهم بل هم بأنفسهم ازدلفوا ثم حصل الغرق بعده» فكيف يجوز 
إضافة هذا الإزلاف إلى الله تعالى؟ أما على قولنا فإنه جائز ؛ لأنه تعالى هو الذي خلق الداعية 
المستعقبة لذلك الازدلاف والجواب عن الثالث : وهو أن حلمه تعالى عنهم وحملهم على 
ذلك» فنقول: ذلك الحلم هل له أثر في استجلاب هذه الداعية أم لا؟ وباقي التقرير كما تقدم 
والجواب عن الرابع : هو بعينه الجواب عن الثاني» والله أعلم . 

أما قوله تعالى: ربا وى وب يمه بين لكر ونا المرينَ © فالمعنى أنه تعالى جعل البحر 
يبِسّا في حق موسى وقومه حتى خرجوا منه وأغرق فرعون وقومه؛ لأنه لما تكامل دخولهم البحر 
انطبق الماء عليهم فغرقوا في ذلك الماء . 

أما قوله تعالى: إن فى مَِكَ ليد 4 فالمعنى أن الذي حدث في البحر آية عجيبة من الآيات 
العظام الدالة على قدرته؛ لأن أحذا من البشر لا يقدر عليه وعلى حكمته من حيث وقع ما كان 
مصلحة في الدين والدنياء وعلى صدق موسى عليه السلام من حيث كان معجزة له» وعلى 
اعتبار المعتبزين به أبدًا فيصير تحذيرًا من الإقدام على مخالفة أمر الله تعالى وأمر رسوله. 
ويكون فيه اعتبار لمحمد يكل » فإنه قال عقيب ذلك : لوا كن أَكُترهُم مُوْنسَ # وفي ذلك تسلية له 
فقد كان يغتم بتكذيب قومه مع ظهور المعجزات عليه فنبهه الله تعالى بهذا الذكر على أن له 
أسوة بموسى وغيره» فإن الذي ظهر على موسى من هذه المعجزات العظام التي تبهر العقول لم 
يمنع من أن أكثرهم كذبوه وكفروا به مع مشاهدتهم لما شاهدوه في البحر وغيره. فكذلك أنت يا 
محمدء لا تعجب من تكذيب أكثرهم لك واصبر على إيذائهم فلعلهم أن يصلحوا ويكون في هذا 
الصبر تأكيد الحجة عليهم . 


ان سورة الشعراء 
وأما قوله: #وَإِنّ ريك لهو اكه أليّممُ 4 فتعلقه بما قبله أن القوم مع مشاهدة هذه الآية الباهرة 
كفرواء ثم :إنه تعالى كان عزيرًا قادرًا على أن يهلكهم» ثم إنه تعالى ما أهلكهم بل أفاض عليهم 
أنواع رحمته فدل ذلك على كمال رحمته وسعة جوده وفضله . 
القصة الثانية قصة إبراهيم عليه السلام 


قوله تعالى: أل تل علَيِهِمْ يَأ إِيَجِيمَ © إذ مال لايد وَمَوَِدء مَا تمَبَدُونَ © قاثوأ 


- 


1 ا نَل لها عَكنِينَ © َالَ هَل 1 إِذ تَدعُونَ © أو ينقعويكم أو 
5 © فلو بل وعدن ءابةنا كَدلِك .يمَعلُونَ © قَالَ وير ها كسم تَعبدُود 
شر وروم الْأَسْمونَ © يَنَيْمَ عَدُوٌّ ب إِلّا رب الْعَكِينَ © » 

اعم اله تان ذكر في أول التموره تقيدة عون تمد كله سيت كاتر اقوضةة ثم إنه ذكر قصة 
موسى عليه السلام ليعرف محمد أن مثل تلك المحنة كانت حاصلة لموسى» ثم ذكر تيهنا تعره 
إبراهيم عليه السلام ليعرف محمد أيضا أن حزن إبراهيم عليه السلام بهذا السبب كان أشد من 
حزنه ؛ لأن من عظيم المحنة على إبراهيم عليه السلام أن يرى أباه وقومه في النار وهو لا يتمكن 
من إنقاذهم إلا بقدر الدعاء والتنبيه فقال لهم : ما تجْدُونَ4 وكان إبراهيم عليه السلام يعلم أنهم 
عبدة أصنام ولكنه سألهم.ليريهم أن ما يعبدونه ليس من استحقاق العبادة في شيء كما تقول لتاجر 
الرقيق : ما مالك؟ وأنت تعلم أن ماله الرقيق» ثم تقول: الرقيق جمال وليس بمال . فأجابوا 
إبراهيم عليه السلام بقولهم : تعد أصْنَامًا قَنَظَنَّ ها عَكدِين4 والعكوف: الإقامة على الشيء» 
وإنما قالوا: لاتَنظلُ4 لأنهم كانوا يعبدونها بالتهار دون اليل واعلم أنه كان يكفيهم في الجواب 
أن يقولوا: نعبد أصنامّاء ولكنهم ضموا إليه زيادة على الجواب وهي قولهم : #مَظلٌ ا عكننَ» 
وإنما ذكروا هذه الزيادة | إظهارًا لما في نفوسهم من الابتهاج والافتخار بعبادة الأصنام فقال 
إبراهيم عليه السلام منبها على فساد مذهبهم : #هل لمسمعود كر إذ تدعو قال صاحب (الكشاف) : 
كد محمد كن من انار جا اكه مضا روت سر معطو زوف وك تر قاد ل 
يُسْمِعُونكم) أي هل يسمعونكم الجواب عن دعائكم» وهل يقدرون على ذلك؟ وتقرير هذه 
الحجة التي ذكرها إبراهيم عليه السلام أن الغالب من حال من يعبد غيره أن يلتجىء إليه في 
المسألة؛ ليعرف مراده إذا سمع دعاءه ثم يستجيب له في بذل منفعة أو دفع مضرة» فقال لهم : 
فإذا كان من تعبدونه لا يسمع دعاءكم حتى يعرف مقصودكم» ولو عرف ذلك لما صح أن يبذل 
النفع أو يدفع الضرر فكيف تستجيزون أن تعبدوا ما هذا وصفه؟ فعند هذه الحجة القاهرة لم يجد 
أبوه وقومه ما يدفعون به هذه الحجة فعدلوا إلى أن قالوا: َحِدنا ءابنا كَذلِكَ يِفعلُونَ4 وهذا من 
أقوىالذلائل على فساد التقليد ووجوب التمسك بالاستدلالء إذ لو قلبنا الأمر فمدحنا التقليد 


الآية رقم (495-59) 2-2 < [! بذ 
وذممنا الاستدلال لكان ذلك مدحًا لطريقة الكفار التي ذمها الله تعالى وذمًا لطريقة إبراهيم عليه 
السلام التي مدحها الله تعالى فأجابهم إبراهيم عليه السلام بقوله: #أَوميسر ما كُشْر تمدو # 
أراد به أن الباطل لا يتغير بأن يكون قديمًا أو حديئّاء ولا بأن يكون في فاعلية كثرة أو قلة . 

أما قوله: يبه حرو ل إلَّا رب الْملَمِينَ * ففيه أسئلة: 

السؤال الأول: كيف يكون الصنم عدوًا مع أنه جماد؟ جوابه من وجهين : أحدهما: أنه تعالى 
قال في سورة مريم في صفة الأوثان « كلا سيكفروت بوبادتهم وَيَكونونٌ عَلييِمْ ضِدًَا [مريم: ؟] فقيل في 
تفسيره : إن الله يحيي ما عبدوه من الأصنام حتى يقع منهم التوبيخ لهم والبراءة منهم» فعلى هذا 
الوجه أن الأوثان ستصير أعداء لهؤلاء الكفار في الآخرة فأطلق إبراهيم عليه السلام لفظ العداوة 
عليهم على هذا التأويل . وثانيها: أن الكفار لما عبدوها وعظموها ورجوههفي طلب المنافع 
ودفع المضار نزلت منزلة الأحياء العقلاء في اعتقاد الكفار» ثم إنها صارت أسبابًا لانقطاع 
الإنسان عن السعادة ووصوله إلى الشقاوة» فلما نزلت هذه الأصنام منزلة الأحياء وجرت مجرى 
الدافع للمنفعة والجالب للمضرة لا جرم جرت مجرى الأعداء» فلا جرم أطلق إبراهيم عليه 
السلام عليها لفظ العدو . وثالئها: المراد في قوله: 8أإَّئَيمَ عَرُوّ لّ4 عداوة من يعبدهاء فإن قيل : 
فلم لم يقل: إن من يعبد الأصنام عدو لي ليكون الكلام حقيقة؟ جوابه: لأن الذي تقدم ذكره ما 
عبدوه دون العابدين . 

السؤال الثاني: لم قال: هنهم مَرُوٌّ 4 ولم يقل فإنها عدو لكم؟ جوابه : أنه عليه السلام صور 
المسألة في نفسه على معنى إني فكرت في أمري فرأيت عبادتي لها عبادة للعدو فاجتنبتها 
(وآثرت عبادة من الخير كله منه) وأراهم (بذلك) أنها نصيحة نصح بها نفسهء فإذا تفكروا قالوا: 
ما نصحنا إبراهيم إلا بما نصح به نفسه. فيكون ذلك أدعى للقبول . 

السؤال الثالث: لِمَ لَّمْ يقل : فإنهم أعدائي؟ جوابه : العدو والصديق يجيئان في معنى الواحد 
والجماعة» قال : 

وَقُوْمٍ علي دوي مرو أَرَاهُمْ مَنُوًا وَكَانُوا صَدِيقًا 

ظ ومنه قوله تعالى: لوهم لَكم عَدد» [الكهف: ]65٠‏ وتحقيق القول فيه ما تدم في قوله : م« إن ول 
رب الْملِمِينَ © [الشعراء: 15] . 

السؤال الرابع: ما هذا الاستثناء؟ جوابه : أنه استثناء منقطع كأنه قال: لكن رب العالمين . 
وله تالى: ط الى َلبق عَم يمن © وَلذّى هر ملي ون ©وَإنا مث 

يَوْرَ أَلدِيثِ © »4 
اعلم أنه تعالى لما حُكِيَ عنه أنه استثنى رب العالمين» حُكِيَ عنه أيضًا ما وصفه به مما 


4 سورة الشعراء 
يستحق العبادة لأجله, ثم حكى عنه ما سأله عنه» أما الأوصاف فخمسة: أولها: قوله: «الْرِى 

واعلم أنه سبحانه أثنى على نفسه بهذين الأمرين في قوله : «الدِى حَلَنَّ فَرَى © وى كدر مهدَئ» 
[الأعلى: ؟,. "] واعلم أن الخلق والهداية بهما يحصل جميع المنافع لكل من يصح الانتفاع عليه 
فلنتكلم في الإنسان فنقول: إنه مخلوق» فمنهم من قال: هو من عالم الخلقٍ والجسمانيات» 
ومن قال: هو من عالم الأمر الروحانيات» وتركيب البدن الذي هو من عالم الخلق مقدم على 
إعطاء القلب الذي هو من عالم الأمر على ما أخبر عنه سبحانه في قوله: #فإذا سوم ونْفَحْتَ فيه 
ين يوج 4 [ص: "17 فالتسوية إشارة إلى تعديل المزاج وتركيب الأمشاج» ونفخ الروح إشارة إلى 
اللطيفة الربانية النورانية التي هي من عالم الأمرء وأيضًا قال: «وَلْقَدْ حَلَتَمَا لون ين سككلق ين 
طِينٍ 4 [المؤمنون: 11١‏ ولما تمم مراتب تغيرات الأجسام قال: ثم أَنسَأَتهُ حلفا َآخَر 4 [المؤمنون: ]١4‏ 
وذلك إشارة إلى الروح الذي هو من عالم الملائكة» ولا شلك أن الهداية إنما تحصل من الروح» 
فقد ظهر بهذه الآيات أن الخلق مقدم على الهداية . 

أما تحقيقه بحسب المباحث الحقيقية» فهو أن بدن الإنسان إنما يتولد عند امتزاج المني بدم 
الطمث» وهما إنما يتولدان من الأغذية المتولدة من تركب العناصر الأربعة وتفاعلهاء فإذا امتزج 
المني بالدم فلا يزال ما فيها من الحار والبارد والرطب واليابس متفاعلاً» وما في كل واحد منها 
من القوى كاسرًا سَّوْرَة كيفية الآخرء فحينئذ يحصل من تفاعلهما كيفية متوسطة تستحر بالقياس 
إلى البارد وتستبرد بالقياس إلى الحارء وكذا القول في الرطب واليابس » وحينئذ يحصل 
الاستعداد لقبول قوى مدبرة لذلك المركب فبعضها قوى نباتية وهي التي تجذب الغذاءء ثم 
تمسكه ثم تهضمه ثم تدفع الفضلة المؤذية» ثم تقيم تلك الأجزاء بدل ما تحلل منهاء ثم تزيد في 
جوهر الأعضاء طولاً وعرضّاء ثم يفضل عن تلك المواد فضلة يمكن أن يتولد عنها مثل ذلك» 
ومنها قوى حيوانية بعضها مدركة كالحواس الخمس والخيال والحفظ والذكر» وبعضها فاعلة : 
إما آمرة كالشهوة والغضب أو مأمورة كالقوى المركوزة في العضلات» ومنها قوى إنسانية وهي 
إما مدركة أو عاملة» والقوى المدركة هي القوى القوية على إدراك حقائق الأشياء الروحانية 
والجسمانية والعلوية والسفلية» ثم إنك إذا فتشت عن كل واحدة من مركبات هذا العالم 
الجسماني » ومفرداتها وجدت لها أشياء تلائمها وتكمل حالها وأشياء تنافرها وتفسد حالهاء 
ووجدت فيها قوى جذابة للملائم دفاعة للمنافي» فقد ظهر أن صلاح الحال في هذه الأشياء لا 
يتم إلا بالخلق والهداية. أما الخلق فبتصييره موجودًا بعد أن كان معدومّاء وأما الهداية فبتلك 
القوى الجذابة للمنافع والدفاعة للمضار فثبت أن قوله : لمن فَهَوَ يدن © كلمة جامعة حاوية 
لجميع المنافع في الدنيا والدين» ثم هاهنا دقيقة وهو أنه قال: لمن » فذكره بلفظ الماضي 
وقال: #مَين 4 ذكره بلفظ المستقبل» والسبب في ذلك أن خلق الذات لا يتجدد في الدنياء 


الآية رقم (45-1/4) 4" 


بل لما وقع بقي إلى الأمد المعلوم . أما هدايته تعالى فهي مما يتكرر كل حين وأوان سواء كان 
ذلك هداية في المنافع الدنيوية» وذلك بأن تحكم الحواس بتمييز المنافع عن المضار أو في 
المنافع الدينية وذلك بأن يحكم العقل بتمييز الحق عن الباطل والخير عن الشرء فبيّن بذلك أنه 
سبحانه هو الذي خلقه بسائر ما تكامل به خلقه في الماضي دفعة واحدة» وأنه يهديه إلى مصالح 
الدين والدنيا بضروب الهدايات في كل لحظة ولمحة . وثانيها : قوله: الى هر يظمينى وسيب # 
وقد دخل فيه كل ما يتصل بمنافع الرزق» وذلك لأنه سبحانه إذا خلق له الطعام وملكهء فلو لم 
يكن معه ما يتمكن به من أكله والاغتذاء به نحو الشهوة والقوة والتمييز لم تكمل هذه النعمة؛ 
وذكر الطعام والشراب ونبه بذكرهما على ما عداهما. وثالثها: قوله: #وَإدًا مرت فَهُوَ 
َفَّفِينِ * وفيه سؤال وهو أنه لم قال: (مرضت) دون أمرضني؟ وجوابه من وجوه : 

الأول: أن كثيرًا من أسباب المرض يحدث بتفريط من الإنسان في مطاعمه ومشاربه وغير 
ذلك» ومن ثم قالت الحكماء: لو قيل لأكثر الموتى: ما سبب آجالكم؟ لقالوا: التخم . الثا 
أن المرض إنما يحدث باستيلاء بعض الأخلاط على بعضء وذلك الاستيلاء إنما يحصل بسبب 
ما بينها من التنافر الطبيعي . أما الصحة فهي إنما تحصل عند بقاء الأخلاط على اعتدالها وبقاؤها 
على اعتدالهاء إنما يكون بسبب قاهر يقهرها على الاجتماع» وعودها إلى الصحة إنما يكون 
أيضًا بسبب قاهر يقهرها على العود إلى الاجتماع والاعتدال بعد أن كانت بطابعها مشتاقة إلى 
التفرق والنزاع» فلهذا السبب أضاف الشفاء إليه سبحانه وتعالى» وما أضاف المرض إليه 
وثالثها: وهو أن الشفاء محبوب وهو من أصول النعم» والمرض مكروه وليس من النعم» وكان 
مقصود إبراهيم عليه السلام تعديد النعم» ولما لم يكن المرض من النعم لا جرم لم يضفه إليه 
تعالى» فإن نقضته بالإماتة فجوابه: أن الموت ليس بضرر؛ لأن شرط كونه ضررًا وقوع 
الإحساس بهء وحال حصول الموت لا يقع الإحساس به» إنما الضرر في مقدماته وذلك هو عين 
المرض» وأيضا فلأنك قد عرفت أن الأرواح إذا كملت في العلوم والأخلاق كان بقاؤها في هذه 
ا يك الي ا وا ا و 0 
يُسِيٌن شُرَّ يحيِينِ # والمراد منه الإماتة 0 
الإحياء المجازاة . وخامسها: قوله: #وَالرِىَ َطْمِعْ أن ِغْفِر لى حَطِكقٍ بوم لين # فهو إشارة إلى 
ما هو مطلوب كل عاقل من الخلاص عن العذاب والفوز بالثواب . ْ 

واعلم أن إبراهيم عليه السلام جمع في هذه الألفاظ جميع نعم الله تعالى من أول الخلق إلى 
آخر الأبد في الدار الآخرةثم هاهنا أسئلة: 

السؤال الأول: لم قال: #وَالَرِى أَطْمَم © والطمع عبارة عن الظن والرجاء» وإنه عليه السلام كان 
قاطعًا بذلك؟ جوابه : أن هذا الكلام لا يستقيم إلا على مذهبناء حيث قلنا: إنه لا يجب على الله 
لأحد شيء» وأنه يحسن منه كل شيء ولا اعتراض لأحد عليه في فعله» وأجاب الجبائي عنه من 


0 سورة الشعراء 


وجهين : الأول : أن قوله : #إوَالرِىَ مع أن د يَعْفِرَ لى حَطِيمَقٍ © أراد به سائر المؤمنين ؛ لأنهم الذين 
يطمعون ولا يقطعون به . الثاني : المراةمن الطضغ اليقين» وهو مروي عن الحسن . وأجاب 
صاحب (الكشاف): بأنه إنما ذكره على هذا الوجه تعليمًا منه لأمته كيفية الدعاء . 

واعلم أن هذه الوجوه ضعيفة» أما الأول: فلأن الله تعالى حكى عنه الثناء أولاً والدعاء ثانا 
ومن أول المدح إلى آخر الدعاء كلام إبراهيم عليه السلام فجعل الشيء الواحد وهو قوله: 
#رالزئ أطْمِعٌ أن يَثيِرَ لخبت يرْرَ ألزِينِ 4 كلام غيره مما يبطل نظم الكلام ويفسدهء وأما 
الثاني : وهو أن الطمع هو اليقين فهذا على خلاف اللغة» وأما الثالث : وهو أن الغرض منه تعليم 
الأمة فباطل أيضًا؛ لأن حاصله يرجع إلى أنه كذب على نفسه لغرض تعليم الأمة» وهوباطل 

السؤال الثاني: لِمَ أسند إلى نفسه الخطيئة مع أن الأنبياء منزعون عن الخطايا قطعًا؟ وفي جوابه 
ثلاثة وجوه: أحدها: أنه محمول على كذب إبراهيم عليه السلام في قوله: #كَعَكمٌ برهم 4 
[الأنبياء: #:] وقوله: #إِقٍ سَقِيمُ 4 [الصافات: 84] وقوله لسارة: (إنها أختي)27 وهو ضعيف ؛ لأن 
نسبة الكذب إليه غير جائزة . وثانيها: أنه ذكره على سبيل التواضع وهضم النفس وهذا ضعيف ؛ 
لأنه إن كان صادقًا في هذا التواضع فقد لزم الإشكالء وإن كان كاذبًا فحينئذ يرجع حاصل 
الجواب إلى إلحاق المعصية به لأجل تنزيهه عن المعصية . وثالثها: وهو الجواب الصحيح أن 
يحمل ذلك على ترك الأولى؛ وقد يسمى ذلك خطأ فإن من ملك جوهرة وأمكنه أن يبيعها بألف 
ألف دينار فإن باعها بدينار» قيل : إنه أخطأء وترك الأولى على الأنبياء جائز. : 

السؤال الثالث؛ لِمّ علق مغفرة الخطيئة بيوم الدين» وإنما تغفر في الدنيا؟ جوابه : لأن أثرها 
يظهر يوم الدين وهو الآن خفي لا يعلم . 

السؤال الرابع: ما فائدة (لي) في قوله: #يفْفرٌ لي خلس # ؟ وجوابه من وجوه: أحدها: أن 
الأب إذا عفا عن ولده والسيدٍ عن عبده والزوج عن زوجته فذلك في أكثر الأمر إنما يكون طلبًا 
للثواب وهربًا عن العقاب أو طلبًا لحسن الثناء والمحمدة ة أو دفعًا للألم الحاصل من الرقة 
الجنسية وإذا كان كذلك لم يكن المقصود من ذلك العفو رعاية جانب المعفو عنه بل رعاية جانب 
نفسهء إما لتحصيل ما ينبغي أو لدفع ما لا ينبغي» أما الإله سبحانه فإنه كامل لذاته فيستحيل أن 
وسو ووس وو ب و0 
لِجانب المعفو عنه فقوله : #والرئ أطمع أن قْفِرَ لبي © يعني هو الذي إذا غفر كان غفرانه لي 
ولأجلي لا لأججل أمر عائد إليه ألبتة . وثانيها : كأنه قال: خلقتني لا لي فإنك حين خلقتني ما 


001 مو 


2) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الأنبياء)؛ باب : (قوله تعالى : '#واححذ أسَهُ إرهِيم خَليلا») (5/ /ا2‎ )١( 
/١65 /5( حديث رقم مول ومسلم في كتاب 0 باب : (فضائل إبراهيم الخليل عليه السلام)‎ 
: . جميعًا من طريق محمد عن أبي هريرة‎ ©» 


الآية رقم (10-47) وم 


ممبرييرة زا اكد برج لوال قصل كني اباي كرد مقاقات لاض 0 
عفوت كان ذلك العفو لأجليء فلما خلقتني أولاً مع أني كنت محتاجًا إلى ذلك الخلق فلأن تغفر 
لي وتعفو عني حال ما أكون في أشد الحاجة إلى العفو والمغفرة كان أولى . وثالثها: أن إبراهيم 
عليه السلام كان لشدة استغراقه في بحر المعرفة شديد الفرار عن الالتفات إلى الوسائط. ولذلك 
لما قال له جبريل عليه السلام : «ألَكَ حَاجَةٌ؟ قَالَ: ما إِلَيكَ قلا فهاهنا قال : #أطمع أن يَغْفِرَ لي 
يت يمه ألِيتٍ 4 أي : لمجرد عبوديتي لك واحتياجي إليك تغفر لي خطيئتي لا أن تغفرها لي 


قوله تعالى + نت كت لي تصن ونين ليت © ول ل لِسَانَ صِدْقٍَ 
عرص حو سر < م10 م روه رصح ل يه ار دص داص 
في لحن © لني من وريُكَ جِنَةَ التَعيم © وأغفر لأى إِنَمُ كن مِنَ الصَآلينَ © 


ديكى 72. 02م وير م ا 0 ٍِ 2 2 
ل ون جم يئر © ينم لا جنع مال ملا بود © | ع أل الله 
عل سر ©4 
اعلم أن الله تعالى لما حكى عن إبراهيم عليه السلام ثناءه على الله تعالى ذكر بعد ذلك 
دعاءه ومسألته وذلك تنبيه على أن تقديم الثناء على الدعاء من المهمات وتحقيق الكلام فيه أن 
هذه الأرواح البشرية من جنس الملائكة فكلما كان اشتغالها بمعرفة الله تعالى ومحبته 
والانجذاب إلى غالم الروحانيات أشد كانت مشاكلتها للملائكة أتم» فكانت أقوى على التصرف 
في-أجسام هذا العالم» وكلما كان اشتغالها بلذات هذا العالم واستغراقها في ظلمات هذه 
الجسمانيات أشد كانت مشاكلتها للبهائم أشد فكانت أكثر عجرًا وضعمًا وأقل تأ؛ ثيرًا في هذا 
العانيه لمن إراة أن يطل بالنعاء يبي رياه ميقا اللاتعالى وددر عظامته وكبريالة حت 
أنه بسبب ذلك الذكر يصير مستغرقًا في معرفة الله ومحبته ويصير قريب المشاكلة من الملائكة 
فتحصل له بسبب تلك المشاكلة قوة إلهية سماوية فيصير مبدأ لحدوث ذلك الشيء الذي هو 
المطلوب بالدعاء فهذا هو الكشف عن ماهية الدعاء وظهر أن تقديم الثناء على الدعاء من 
اواجاس و ظوري يايو كيل عابد لانم منكارة عن اللدتعائي : «مَنْ شَغَلَهُ ؤِكْرِي عَنْ مَسْألَتِي 
أَعْطَييُُ َفضَلَ مَا أَطِي السَائلِينَ» فإن قال قائل : لِمَ لَمْ يقة يقتصر إبراهيم عليه السلام على الثناء» لا 
سيما ويروى عنه أيضًا أنه قال اتوي حزالن وله بغار 3096 فالجوات : ازدعليه السلدم 
إنما ذكر ذلك حين كان مشتغلاً بدعوة الخلق إلى الحق ألا ترى أنه قال ٠‏ مهم عَدُوٌّ ل إلا رب 


.)11( حديث رقم‎ »)1/5 /١( ذكره الألباني في (الضعيفة)‎ )١( 
وقال: لا أصل له وأورده بعضهم من قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو من الإسرائيليات ولا أصل له في.‎ 


لأنانا سورة الشعراء 


الْعلّمِينَ 1#الشعراء: 577 ثم ذكز الثناء» ثم ذكر الدعاء ؛ لأن الشارع لا بد له من تعليم الشرع» فأما 
حين ما خلا بنفسه» ولم يكن غرضه تعليم الشرع كان يقتصر على قوله: «حَسْبِي مِنْ سُوَالِي عِلْمُهُ 
بحالى» . 
. البحث الثاني: في الأمور التي طلبها في الدعاء وهي مطاليب : 

المطلوب الأول: قوله : ب عَبْ لي كما وَألِْننى بصَلِِنَ 4: ولقد أجابه الله تعالى حيث 
قال: 8وَإِنّمْ فى الْآحِرَةَ لَمِنَ ألصَّلِحِينَ 1#البقرة: ]1٠١‏ وفيه مطالب : أحدها: أنه لا يجوز تفسير الحكم 
بالنبوة؛ لأن النبوة كانت حاصلة فلو طلب التنبوة لكانت النبوة المطلوبة» أما عين النبوة الحاصلة 
أو غيرهاء والأول محال؛ لأن تحصيل الحاصل محالء والثاني محال لأنه يمتنع أن يكون 
ا ب لو ع وو ل ااي ا 
ومن قوله #وَأَلَحِقَّن بِصَّلِحِنَ 4 كمال القوة العملية» وذلك بأن يكون عاملاً بالخير فإن كمال 
الإنسان أن يعرف الحق لذاته» والخير لأجل العمل به وإنما قدم قوله : فرت مب لي ُحكما 4 
على قوله: #َأَلَحِقَن بِأضَلِحِنَ 4 لما أن القوة النظرية مقدمة على القوة العملية بالشرف 
وبالذات» وأيضًا فإنه يمكنه أن يعلم الحق وإن لم يعلم بالخير وعكسه غير ممكن» ولأن العلم 
صفة الروح والعمل صفة البدن» ولما كان الروح أشرف من البدن كان العلم أفضل من العمل» 
وإنما فسرنا معرفة الأشياء بالحكم وذلك؛ لأن الإنسان لا يعرف حقائق الأشياء إلا إذا استحضر 
في ذهنه صور الماهيات» ثم نسب بعضها | إلى بعض بالنفي أو بالإثبات» وتلك النسبة وهي 
الحكم. ثم إن كانت النسب الذهنية مطابقة بقة للنسب الخارجية كانت النسب الذهنية ممتنعة التغير 
فكانت مستحكمة قوية» فمثل هذا الإدراك يسمى حكمة وحكماء وهو المراد من قوله عليه 
السلام : «أَرِنًا الأشْيَاءَ كما هِيَ» وأما الصلاح فهو كون القوة العاقلة متوسطة بين رذيلتي الإفراط 
والتفريط» وذلك لأن الإفراط في أحد الجانبين تفريط في الجانب الآخر وبالعكس فالصلاح لا 
يحصل إلا بالاعتدال» ولما كان الاعتدال الحقيقي شيئًا واحذا لا يقبل القسمة ألبتة والأفكار 
البشرية في هذا العالم قاصرة على ]دراك أمثال هذه الأشياء؛ لا جرم لا ينفك البشر عن الخروج 
عن ذلك الحد وإن قل إلا أن خروج المقربين عنه يكون في القلة بحيث لا يحس به وخروج 
العصاة عنه يكون متفاحشًا جدًا فقد ظهر من هذا تحقيق ما قيل :: حسنات الأبرار سيئات 
المقربين» وظهر احتياج إبراهيم عليه السلام إلى أن يقول : #ألحثى بألصَلِحِينَ © . 

المطلب الثاني: لمااثبت أن المراد من الحكم العلم» ثبت أنه عليه السلام طلب من الله أن 
يعطيه العلم بالله تعالى وبصفاته» وهذا يدل على أن معرفة الله تعالى لا تحصل في قلب العبد 
إلا بخلق الله تعالى» وقوله: #َأَلَحِقَن بِلصَنِحِينَ # يدل على أن كون العبد صالحًا ليس إلا 
بخلق الله تعالى وحمل هذه الأشياء على الألطاف بعيد؛ لأن عند الخصم كل ما في قدرة الله 
تعالى من الألطاف فقد فعله فلو صرفنا الدعاء إليه لكان ذلك طلبًا لتتحصيل الحاصل وهو فاسد . 


الآية رقم (45-49) َك 


المطلب الثالث ,أن الحكم المطلوب في الدعاء إما أن يكون هو العلم بالله أو بغيره والثاني 
باطل ؛ لأن الإنسان حال كونه مستحضرًا للعلم بشيء لا يمكنه أن يكون مستحضرًا للعلم بشيء 
آخر فلو كان المطلوب بهذا الدعاء العلم بغير الله تعالى» والعلم بغير الله تعالى شاغل عن 
الاستغراق في العلم بالله كان هذا السؤال طلبًا لما يشغله عن الاستغراق في العلم بالله تعالى» 
وذلك غير جائز ؛ لأنه لا كمال فوق ذلك الاستغراق فإذن المطلوب بهذا الدعاء هو العلم بالله 
ثم إن ذلك العلم إما أن يكون هو العلم بالله تعالى الذي هو شرط صحة الإيمان أو غيره» والأول 
باطل ؛ لأنه لما وجب أن يكون حاصلا لكل المؤمنين فكيف لا يكون حاصلا عند إبراهيم عليه 
السلام» وإذا كان حاصلاً عنده امتنع طلب تحصيله» فثبت أن المطلوب بهذا الدعاء درجات في 
معرفة الله تعالى أزيد من العلم بوجوده وبأنه ليس بمتحيز ولا حال في المتحيز وبأنه عالم قادر 
حي»ء وما ذاك إلا الوقوف على صفات الجلال أو الوقوف على حقيقة الذات أو ظهور نور تلك 
المعرفة في القلب . ثم هناك أحوال لا يعبر عنها المقال ولا يشرحها الخيال» ومن أراد أن يصل 
إليها فليكن من الواصلين إلى العين» دون السامعين للاأثر . 

المطلوب الثاني:قوله : 9# وَأَجْعَل في لِسَانَ صِدْقٍ فى الْذَر» وفيه ثلاث تأويلات: 

التأويل الأول:أنه عليه السلام ابتدأ بطلب ما هو الكمال الذاتي للونسان في الدنيا والآخرة وهو 
طلب الحكم الذي هو العلم» ثم طلب بعده كمالات الدنيا وبعد ذلك طلب كمالات الآخرة» 
فأما كمالات الدنيا فبعضها داخلية وبعضها خارجية» أما الداخلية فهي الخلق الظاهر والخلق 
الباطن والخلق الظاهر أشد جسمانية والخلق الباطن أشد روحانية» فترك إبراهيم عليه السلام 
الأمر الجسماني وهو الخلق الظاهر وطلب الأمر الروحاني وهو الخلق الباطن» وهو المراد 
بقوله: # وَأَلْحِقَئ بِلصَنِدِيي وأما الخارجية فهي المال والجاه» والمال أشد جسمانية والجاه 
أشد روحانية فترك إبراهيم عليه السلام الأمر الجسماني وهو المال وطلب الأمر الروحاني وهو 
الجاه والذكر الجميل الباقي على وجه الدهر» وهو المراد بقوله: 9 وَجْمَل لي لِسَانَ صِدْقٍ في 
آلكر» قال ابن عباس رضي الله عنهما وقد أعطاه ذلك بقوله : مأوَيركنا عَكََهِ في لين 4 [الصافات : 
«م]فإن قيل وأي غرض له في أن يثني عليه ويمدح؟ جوابه من وجهين : الأول: وهو على لسان 
الحكمة أن الأرواح البشرية قد بينا أنها مؤثرة في الجملة إلا أن بعضها قد يكون ضعيمًا فيعجز عن 
التأثير فإذا اجتمعت طائفة منها فربما قوي مجموعها على ما عجزت الأحاد عنه» وهذا المعنى 
مشاهد في المؤثرات الجسمانية» إذا ثبت هذا فالإنسان الواحد إذا كان بحيث يثني عليه الجمع 
العظيم ويمدحونه ويعظمونه» فربما صار انصراف هممهم عند الاجتماع إليه سببا لحصول زيادة 
كمال له . الثاني : وهو على لسان الكمال أن من صار ممدوحًا فيما بين الناس بسبب ما عنده من 
الفضائل» فإنه يصير ذلك المدح وتلك الشهرة داعبا لغيره إلى اكتساب مثل تلك الفضائل . 

التأويل الثاني: أنه سأل ربه أن يجعل من ذريته في آخر الزمان من يكون داعيا إلى الله تعالى» 


تايل < سورة الشعراء 


وذلك هو محمد يكو فالمراد من قوله: لا وَلَجَعل لي لِسَانَ صِدْقٍ في الكَزِنَ4 بعثة محمد كلِه. 

التأويل الثالث: قال بعضهم : المراد اتفاق أهل الأديان على حبه» ثم إن الله تعالى أعطاه ذلك ؛ 
لأنك لا ترى أهل دين إلا ويتولّون إبراهيم عليه السلام» وقدح بعضهم فيه بأنه لا تقوى الرغبة 
في مدح الكافر. وجوابه: أنه ليس المقصود مدح الكافر من حيث هو كافر» بل المقصود أن 
يكون ممدوح كل إنسان ومحبوب كل قلب . | 

المطلوب الثالث: قوله : # وَِجَمَلنِ من وَدَنٌّ جَنّةَ التي رٍ4 اعلم أنه لما طلب سعادة الدنيا طلب بعدها 
شعادة الآخرة وهي جنة النعيم» وشبهها بما يورث؛ لأنه الذي يغتنم في الدنياء فشبه غنيمة 
الآخرة بغئيمة الدنيا. 

المطلوب الرابع: قوله : # وَأعْفَرَ لِذّنَ إِنَمَ كن بن ألصَّآنّْنَ4 واعلم أنه لما فرغ من طلب السعادات 
الدنيوية والأخروية لنفسه طلبها لأشد الناس التصاقا به وهو أبوه فقال: #وَأغْفْرَ ِدّن* ثم فيه 
وجوه: الأول: أن المغفرة مشروطة بالإسلام وطلب المشروط متضمن لطلب الشرط فقوله: 
لوَأغْفْر بِأّن» يرجع حاصله إلى أنه دعاء لأبيه بالإسلام . الثاني : أن أباه وعده الإسلام كما قال 
تعالى : وما كان أسْيَِخْفَارُ إبرهِيمَ لايد إلا عن مَرْعِدَوَ وَعَدَهَآ إيَاة4 [التوية: ]1٠4‏ فدعا له لهذا 
الشرط ولا يمتنع الدعاء للكافر على هذا الشرط ليا بين ده نَم عَد3ٌ وله ترا مِنَةُ) [العوية: ]1١4‏ 


وهذا ضعيف؛ لأن الدعاء بهذا الشرط جائز للكافر فلو كان دعاؤه نشروطا لما منعه الله عنه . 
الغالث : أن أباه قال له : إنه على دينه باطنًا وعلى دين نمروذ ظاهرًا تقية وخومًاء فدعا له لاعتقاده 
أن الأمر كذلك فلما تبّن له خلاف ذلك تبرأ منه» لذلك قال فى دعائه : #إِنَّمَ كن مِنَ الصَّالْنَ» 
فلولا اعتقاده فيه أنه في الحال ليس بضال لما قال ذلك . ١‏ 

المطلوب الخامس: قوله : «ولا تُْفِ بم يبَمِ4 قال صاحب (الكشاف): الإخزاء من الخزي 
وهو الهوان» أو من الخزاية وهي الحياء وهاهنا أبخاث : 

أحدها: أن قوله: «وَلَا »4 يدل على أنه لا يجب على الله تعالى شيء على ما بيناه في 
قوله: #وارى أَطمعْ أن يغْفِرَ لى حَطِيكَقٍ يوم أَلبَِنِ# [الشعراء: ؟8] . 

وثانيها: أن لقائل أن يقول: لما قال أولا: #وَلِسَلن من وَربَهُ جَنَّةِ اتير 4 ومتى حصلت الجنة» 
امتنع حصول الخزي» فكيف قال بعده: «وَلَا تف بوم بَعَثوت4 وأيضًا فقد قال تعالى: #إِنَّ الْحِرْقَ 
لِوْم والسُوءَ عَلَ الْكَفْرينَ4 [النحل: 7؟] فما كان نصيب الكفار فقط فكيف يخافه المعصوم؟ جوابه : 
كما أن حسنات الأبرار سيئات المقربين فكذا درجات الأبرار دركات المقربين وخزي كل واحد 
بما يليق به . 

وثالثها: قال صاحب (الكشاف) : في (يبعثون) ضمير العباد؛ لأنه معلوم أو ضمير الضالين . 

أما قوله: «إلَّا مَنْ أ أله يَِلْبٍ سَلِرٍ4 فاعلم أنه تعالى أكرمه بهذا الوصف حيث قال: لأوَإبَ ين 

0 


شيعي لإنرهيم 69 إِذ جاء رَيّمْ بقَأْبِ سَلِيم © [الصافات: 87 84]. 


كي 


الآية رقم )٠١:-5١(‏ ظ 0 


ثم في هذا الاستثناء وجوه: أحدها : أنه إذا قيل لك : هل لزيد مال وبنون؟ فتقول: ماله وبنوه 
سلامة قلبه» تريد نفي المال والبئين عنه وإثبات سلامة القلب له بدلاً عن ذلك؛ فكذا في هذه 
الآية. وثانيها: أن نحمل الكلام على المعنى ونجعل المال والبئين في معنى الغنى كأنه قيل : يوم 
لا ينفع غنى إلا غنى من أتى الله بقلب سليم ؛ لأن غنى الرجل في دينه بسلامة قلبه كما أن غناه 
في دنياه بماله وبنيه . وثالئها: أن نجعل (من) مفعولاً لينفع أي لا ينفع مال ولا بنون إلا رجلا 
سلم قلبه مع ماله حيث أنفقه في طاعة الله تعالى» ومع بنيه حيث أرشدهم إلى الدين» ويجوز 
على هذا #إلّا من أَقَ أله تَْبٍ سير من فتنة المال والبئين . أما السليم ففي ثلاثة أوجه : الأول : 
وهوالأصح أن المراد منه سلامة.القلب عن الجهل والأخلاق الرذيلة؛ وذلك لأنه كما أن صحة 
البدن وسلامته عبارة عن حصول ما ينبغي من المزاج والتركيب والاتصال ومرضه عبارة عن 
زوال أحد تلك الأمور فكذلك سلامة القلب عبارة عن حصول ما ينبغي له وهو العلم والخلق 
الفاضل ومرضه عبارة عن زوال أحدهما فقوله: إلا مَنْ أَقَ أنه قب مير أن يكون خاليًا عن 
العقائد الفاسدة والميل إلى شهوات الدنيا ولذاتها فإن قيل : فظاهر هذه الآية يقتضي أن من سلَّم 
قلبه كان ناجيًا وأنه لا حاجة فيه إلى سلامة اللسان واليد. جوابه: أن القلب مؤثر واللسان 
والجوارح تُبَّع فلو كان القلب سليمًا لكانا سليمين لا محالة» وحيث لم يسلما ثبت عدم سلامة 
القلب . التأويل الثاني : أن السليم هو اللديغ من خشية الله تعالى . التأويل الثالث: أن السليم 
هو الذي سلم وأسلم وسالم واستسلمء والله أعلم . ظ 
2000 رشح م صحرمئر اعوي لس سويب نس و حسم عر ب سر سا موس 2س سا سش جرى 
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تبت © وَل بيك كر ارد تيم © »4 
اعلم أن إبراهيم عليه السلام ذكر في وصف هذا اليوم أمورًا: أحدها: قوله: #وأزلتت كَلْنَهُ 
مقن © وبروت َبَْحِمْ لِْمَاوبنَ 4 والمعنى : أن الجنة قد تكون قريبة من موقف السعداء ينظرون إليها 
ويفرحون بأنهم المحشورون إليها والنار تكون بارزة مكشوفة للأشقياء بمرأى منهم يتحسرون 
على أنهم المسوقون إليها قال الله تعالى في صفة أهل الثواب : #وَأرْلِمَتٍ لَلْنَهُ مكِنَ عر بعد ق: 
١ع]‏ وقال فى صفة أهل العقاب: # كلما رأوه زُلْفَةٌ سيكت وجوه ديرت كَفَرواً» [الملك: /"] وإنما 
يفعل اللءاتمالئ ذلك لكو سرورًا مجك للمؤسين وهم عظيمًا للكائريو ثانبيةا: عوله: 


انال | سورة الشعراء 
َمِل كم نما م4 إلى قوله: معي إنيس لم4 والمعنى : أين آلهتكم هل ينفعونكم 
بنصرتهم لكم أو هل ينفعون أنفسهم بانتصارهم لأنهم وآلهتهم وقود النار؟! وهو قوله: #مَكبَرأ 
فيا هم و4 أي : الآلهة وعبدتهم الذين برزت لهم الجحيم» والكبكبة : تكرير الكب» جعل 
التكرير في اللفظ دليلاً على التكرير في المعنى كأنه إذا ألقي في جهنم ينكب.مرة بعد مرة حتى 
يستقر في قعرها #دَحْنود بيس » متبعوه من عصاة الإنس والجن . وثالثها: قوله: #تالوأ وهم ذا 
عتَصِمونْ © تله إن كنا لنى صَكلٍ مين © إذ شُوَيِْ بر الْعَكِِنَ © وآ أصَلَنا إلا المجئوة» . 

واعلم أن ظاهر ذلك أن من عَبَدَ خاصم المعبود وخاطبه بهذا الكلام» فليس يخلو حال 
الأصنام من وجهين إما أن يخلقها الله تعالى في الآخرة جمادًا يعذب بها أهل النار فحينئذ لا 
يصح أن تخاطب ويجب حمل قولهم: «إذ شُوَكُم ب الْعلَيينَ4 على أنه ليس بخطاب لهم أو 
يقال: إنه تعالى يحييها فى النارء وذلك أيضًا غير جائز ؛ لأنه لا ذنب لها بأن عبدها غيرها . 
فالأقرب أنهم ذكروا ذلك لما رأوا صورها على وجه الاعتراف بالخطأ العظيم وعلى وجه الندامة 
لاعلى سبيل المخاطية» والذي يحمل على أنه خطاب في الحقيقة قولهم: #وَمآ أَصَلَنا إلا 
لمحن 4 وأرادوا بذلك من دعاهم إلى عبادة الأصنام من الجن والإنس وهو كقولهم: ربا إن 
طعا سَادتنًا وَحبرَةنا دَأصَنُويا ألتّبيكُ4 [الأحزب: »5 فأما قولهم: هتما لنا ين سنوي 4 كما نرى 
المؤمنين لهم شفعاء من الملائكة والنبيين ولا صَيِبِقٍ # كما نرى لهم أصدقاء ؛ لأنه لا يتتصادق في 
الآخرة إلا المؤمنون» وأما أهل النار فبينهم التعادي والتباغض قال تعالى : #الْأَخِلَاءُ يومَيِذٍ 
بَعُشُهُر لبعض عَدُوٌ إل لْمَتّيَيرَحَ 4# [الزخرف: 517] أو #قَما لنا من سَفِِينَ © ولا صَدِيِقٍ حي © [الشعراء : ل 
٠١‏ من الذين كنا نعدهم شفعاء وأصدقاء؛ لأنهم كانوا يعتقدون في أصنامهم أنهم شفعاؤهم 
عند الله تعالى» وكان لهم أصدقاء من شياطين الإنس» أو أرادوا أنهم إن وقعوا في مهلكة علموا 
أن الشفعاء والأصدقاء لا ينفعونهم ولا يدفعون عنهم» فقصدوا بنفيهم نفي ما تعلق بهم من 
النفع ؟ لأن مالا ينفع فحكمه حكم المعدوم» والحميم : من الاحتمام وهو الاهتمام وهو الذي 
يهمه ما يهمكء أو من الحامة بمعنى الخاصة وهو الصديق الخالص» وإنما جمع الشفعاء ووحد 
الصديق لكثرة الشفعاء في العادة وقلة الصديق» فإن الرجل الممتحن بإرهاق الظالم قد ينهض 
جماعة وافرة من أهل بلده لشفاعته رحمة له وأما الصديق وهو الصادق في ودادك» فأعز من 
بيض الأنوق» ويجوز أن يريد بالصديق الجمع ثم حكى تعالى عنهم قولهم : #وْ أن نا كر كوب 
من المْؤضِيَ 4 وأنهم تمنوا الرجعة إلى الدنياء ولو في مثل هذا الوضع في معنى التمني كأنه قيل : 
فليت لنا كرة» وذلك لما بيّن معنى لو وليت من التلاقي في التقديرء ويجوز أن تكون على أصلها 
ويحذف الجواب وهو لفعلنا كيت وكيت . قال الجبائي: إن قولهم #تَدَكْْنَ مِنَ الْمُؤْدينَ 4 ليس 
بخبر عن إيمانهم لكنه خبر عن عزمهم ؛ لأنه لو كان خبرًا عن إيمانهم لوجب أن يكون صدقًا ؛ 
لأن الكذب لا يقع من أهل الآخرة» وقد أخبر الله تعالى بخلاف ذلك في قوله: لوَلَوْ يُدُوَا لعَادواً 


الآية رقم (6١٠١-؟؟1)‏ أن 
لِمَا ممُوأ عنه* [الأنعام: 4] وقد تقدم في سورة الأنعام بيان فساد هذا الكلام . ثم بين سبحانه أن فيما 
ذكره من قصة إبراهيم عليه السلام لآية لمن يريد أن يستدل بذلك ثم قال: #أييّ وما كن أكرهم 
مون والأكثرون من المفسرين حملوه على قوم إبراهيم ثم بِيّن تعالى أن مع كل هذه الدلائل 
ا ع ال فيما يجده من تكذيب قومه. 
فأما قوله: ون ريك لهو العرب َي لم4 فمعناه أنه قادر على تعجيل الانتقام لكنه رحيم بالإمهال 
القصة الثالثة قصة نوح عليه السلام 


أ يه رعو مس 


قوله تعالى: «و كَزَبتَ قوم ضع لْمَرَسَلِينَ © إِدْ قَالَ هم أخوهر نوع ألا نلفونَ © 


سق سبو 1 2 فر 6 مس كن ل امسج رم ا الى سبح إل كس سا ال 

لحم رسول أمين © ب لَه وأَطيعون © وي أ م عله بن أجر إن أرق 4 ١‏ 
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رب ا لعللمين يا حاد تَقَوا ألا طبرت © قالوأ أنة: ومن لك واتبعك الدرذلون © َال ما 
5 7 6 ووم >< وو سس 7 ره َه 
ون ا كر عبار © إن حسم إلا عل ل © مأ أنأ بطاردم 
مجع 2 يم داتس > هرق يور 2 أ م صدمروو 

المؤمنين 09 ١‏ أنأ إلا نذير ماين © مَالْوأ لين آم نت لتو 1 من من" الم حرف 2 9 


ل 5 ََ 2 ل خر سرج سي سرجه ع سح و ا 2 20 موه جم 
قال رم إن قربى كذبون © فافئح يبن ويسنهم قم وبق ربس قن م1 النتبية © 
50 اشن 2 رقنا بَتدُ أناقنَ © إِنَّ فى دَلِكَ كيد 
مر له را مدوم ير 7 
1 - مُؤْمِننَ © وَإنَ ريك لهو العزِيرٍ تيم © 4 
اعلم أنه تعالى لما قص على محمد يل خبر موسى وإبراهيم تسلية له فيما يلقاه من قومه قتص 
عليه أيضًا نبأ نوح عليه السلام فقد كان نبؤه أعظم من نبأ غيره ؛ لأنه كان يدعوهم ألف سنة إلا 


خمسين عامّاء ومع ذلك كذبه قومه فقال : #كِدَّيتْ كوم بج * وإنما قال (كَذّبَتْ) لأن القوم مؤنث 


وتصغيرها قويمة» وإنما حكى عنهم أنهم كذبوا المرسلين لوجهين : أحدهما: أنهم وإن كذبوا 
نوحًا لكن تكذيبه في المعنى يتضمن تكذيب غيره؛ لأن طريقة معرفة الرسل لا تختلف فمن 
حيث المعنى حكى عنهم أنهم كذبوا المرسلين . وثانيهما : أن قوم نوح كذبوا بح بجميع رسل الله 
تعالى . إما لأنهم كانوا من الزنادقة أو من البراهمة . 

وأما قوله: #أَْومْرٌ © فلأنه كان منهم» من قول العرب يا أخا بني تميم» يريدون يا واحذًا منهم. 
ثم إنه سبحانه حكى عن نوح عليه السلام أنه أولا خوفهم» وثانيًا أنه وصف نفسهء أما التخويف 
فهو قوله: #آلا تون © . 

بو مبايه ومسي واو 0 


4 ظ [ْ سورة الشعراء 
وأما وصفه نفسه فذاك بأمرين: أحدهما: قوله: 8 إِنْ لك رَسُولُ أينُ» وذلك لأنه كان فيهم 
مشهورًا بالأمانة كمحمد يفي قريش فكأنه قال: كنت أميئًا من قبل» فكيف تتهموني اليوم؟ 
وثانيهما: قوله: #وَمآ شلك عليه مِنَ أمْرِ» أي على ما أنا فيه من ادعاء الرسالة لئلا يظن به أنه 
دعاهم للرغبة» فإن قيل: ولماذا كرر .الأمر بالتقوى؟ جوابه: لأنه في الأول أراد ألا تتقون 
مخالفتي وأنا رسول الله وفي الثاني : ألا تتقون مخالفتي ولست آخذ منكنم أجرًا فهو في المعنى 
مختلف ولا تكرار فيه» وقد يقول الرجل لغيره: ألا تتقي الله في عقوقي وقد ربيتك صغيرًا! ألا 
تتقي الله في عقوقي وقد علمتك كبيرًاء وإنما قدم الأمر بتقوى الله تعالى على الأمر بطاعته ؛ 
لأن تة تقوى الله علة لطاعته فقدم العلة على المعلول؛ ثم إن نوحًا عليه السلام لما قال لهم ذلك 
أجابوه بقولهم : «أَنؤِين لك وأتبعك لْأَردَ ون . 

.قال صاحب (الكشاف): وقرئٌ (وَأَتْسَاعَُكَ الأردنُونَ» جمع تابع كشاهد وأشهاد أو جمع تبع كبطل 
وأبطال والواو للحال وحقها أن يضمر بعدها قد في (وَانبَعَكَ) وقد جمع أرذال على الصحة 
وعلى التكسير في قولهم : «الَدِب هُمْ أراذل]ا» 1هود: 57 والرذالة الخسة» وإنما.استرذلوهم 
لاتضاع نسبهم وقلة.نصيبهم من الدنياء وقيل : كانوا من أهل الصناعات الخسيسة كالحياكة 
والحجامة . 

واعلم أن هذه الشبهة في نهاية الركاكة؛ لأن نوعًا عليه السلام بُعِث إلى الخلق كافة» فلا 
يختلف الحال في ذلك بسبب الفقر والغنى وشرف المكاسب ودناءتهاء فأجابهم نوع عليه السلام 
بالجواب الحق وهو قوله: #وما عِلِى يما كانوأ يَعَمَلُوت* وهذا الكلام يدل على أنهم ات 
ذلك إلى أنهم لم يؤمنوا عن نظر وبصيرة» وإنما آمنوا بالهوى والطمع كما حكى الله تعالى عنهم 
في قوله : «ألذيت ف هُمْ راذنا بادى ألرأي » [هود: لاثم قال : 9# إن حسابهم عي سنا لأ » لا 
بوعاو بي ولما قال : 9 إن حِسَابُمْ إلا عل رَق4 .وكانوا لا يصدقون 
بذلك أردفه بقوله : 9 لو تشعرون» ثم قال : 9 وما أنأ بطارد أَلمُوْمِنَ4 وذلك كالدلالة على أن القوم 
سألوه إبعادهم لكي يتبعوه أو ليكونوا أقرب إلى ذلك» فبيّن أن الذي يمنعه عن طردهم أنهم آمنوا 
به ثم بيّن أن غرضه بما حمل من الرسالة يمنع من ذلك بقوله : # إن أنأ إلا يد مِينُ4 والمراد إني 
أخوف من كذبني ولم يقبل مني» فمن قبل فهو القريب؛ ومن رد فهو البعيد» ثم إن نوحًا عليه 
السلام لما تمم هذا الجواب لم يكن منهم إلا التهديدء فقالوا: لين ل تنه توح لَحَكوينَ من 
لمعوبيت4 والمعنى أنهم خوفوه بأن يقتل بالحجارة» فعند ذلك حصل اليأس لنوح عليه السلام 
من فلاحهمء وقال: رب إِنّ قرى كدو ©© فأفتح بين وَيننهُمْ فَنَمَا4 وليس الغرض منه إخبار الله 
تعالى بالتكذيب؛ العامة أن الم اليب و نواد اقلم ٠‏ واكك لزان إلى لا مسوك ماري لها 
آذوني» وإنما أدعوك لأجلك ولأجل دينك ولأنهم كذبوني في وحيك ورسالتك # تاف يتن 
وهم » أي فاحكم بيني وبينهم والفتاحة الحكومة» والفتاح الحاكم لأنه يفتح المستغلق» 


الآية رقم (9؟5١-+11)‏ | 0 يل 
والمراد من هذا الحكم إنزال العقوبة عليهم ؛ لأنه قال عقبه : #وَيجت © ولولا أن المراد إنزال 
العقوبة لما كان لذكر النجاة بعده معنى . للاح سييس ماي 
وسورة هود. ظ 

ثم قال تعالى: #فأيّه ومن نَعَهُ في الثْلى الْمَمَحُونِ © قال صاحب (الكشاف): الفُلّك السفينة . 
وجمعه قَلّك قال تعالى : #وَرى الْفلَكَ فيه مواحِرَ 4 [فاطر: ؟61 فالواحد بوزن قفل والجمع بوزن 
أسد والمشحون المملوء يقال: شحنها عليهم خيلا ورجالاء فدل ذلك على أن الذين نجوا معه 
كان فيهم كثرة. وأن الفلك امتلأ بهم وبما صحبهم»ء وبيّن تعالى أنه بعد أن أنجاهم أغرق الباقين 
وأن إغراقه لهم كان كالمتأخر عن نجاتهم . ا 

القصة الرابعة قصة هود عليه السلام 
5 كس <ه 2 ٠.‏ ته 7 
قوله تعالى: <إ كَدَبْتَ عاد الْمرْسَلِينَ © إذْ كَالَ طم 6 8 لفون او 
وى > ي ا 0 لدت كك سك 0 ْ 
رَسُولٌ أمين 09 5 لَه وأَطِيعون ©وما أ 5-6 
اي سر َ 4 )0 م ُُ 
العللمين © 22 تبنون يحل -- 0 ل ص 1 
ل 0 2 6 َس و 
وإذا بطشتم 1 جَبارينَ © فائقوا َه يون © توأ 
© مده بأتمل وبين © وَحَنّتِ وغيون 1 حاف ع5 


َالُوأْ سول عَلِنَا أَوَعَظت آم كي ايده © 
تحن د 0 4 بين ©© فَكَذَي: © تأهلكهم 93 في ذ َيه 7 م 


َك هو اعرد د 0 5 

اعلم أن فاتحة هذه القصة وفاتحة قصة نوح عليه السلام واحدة فلا فائدة في إعادة التفسير ثم 
2 تكالى ذكر الأمون التي تكلم ليها عرد عليه الدبلام معهم وهي كلانه : فأولها : قوله :تينو 
يكل ربع َايَهٌ تمن # قرئ (يكلٌ رِبع) بالكسر والفتح وهو المكان المرتفع» ومنه قوله كم ريع 
أرضك؟ وهو ارتفاعهاء والآية العلمء ٠‏ ثم فيه وجوه: : أحدها: : عن ابن عباس أنهم كانوا يبنون 
بكل ريع علمًا يعبئون فيه بمن يمر في الطريق إلى هود عليه السلام . والثاني : أنهم كانوا يبنون 
في الأماكن المرتفعة ليعرف بذلك غناهم تفاخرًا فنهوا:عنه ونسبوا إلى العبث . والثالث: أنهم 
كانوا ممن يهتدون بالنجوم في أسفارهم فاتخذوا في طريقهم أعلامًا طوالاً فكان ذلك عبئًا ؛ 
لأنهم كارا وستعتين عدها والسجوم . الرابع : بنوا بكل ريع بروج الحمام . وثانيها: قوله: 
#وَيشَّحِدُونَ مصكانع عَلَّح عَخلدُونَ 4 المصانع مآخذ الماءء وقيل: القصور المشيدة والخصون . 
للَعَلّحمْ عَدلدُونَ 4 ترجون الخلد في الدنيا أو يشبه حالكم حال من يخلد. وفي مصحف أب 


دوع سورة الشعراء 


(كأنكم). وقرئ (تَخْلَدُونَ) بضم التاء مخففًا ومشددّاء واعلم أن الأول إنما صار مذموما لدلالته 
بوي يي يو و وو او ميدي ا 
عن أن الدنيا دار ممر لا دار مقر . وثالثها: قوله: #وَإِدَا بطشئم بطشتم جَبَارنَ» بيّن أنهم مع ذلك 
السرف والحرص فإن معاملتهم مع غيرهم معاملة الجبارين» وقد بينا في غير هذا الموضع أن 
هذا الوصف في العباد ذم وإن كان في وصف الله تعالى مدححا فكأن من يقدم على الغير لا على 
طريق الحق ولكن على طريق الاستعلاء يوصف بأن بطشه بطش جبار. وحاصل الأمر في هذه 
الأمور الثلاثة أن اتخاذ الأبنية العالية» يدل على حب العلوء واتخاذ المصانع يدل على حب 
البقاء» والجبارية تدل على حب التفرد بالعلو» فيرجع الحاصل إلى أنهم أحبوا العلو وبقاء العلو 
والتفرد بالعلو وهذه صفات الإلهية» وهي ممتنعة الحصول للعبد» فدل ذلك على أن حب الدنيا 
قد استولى عليهم بحيث استغرقوا فيه وخرجوا عن حد العبودية وحاموا حول ادعاء الربوبية» 
وكل ذلك ينبه على أن حب الدنيا رأس كل خطيئة وعنوان كل كفر ومعصية ”''» ثم لما ذكر هود 
عليه السلام هذه الأشياء قال : « كَتَنوا أله وَأطِيِعْوَنِ» زيادة في دعائهم إلى الآخرة وزجرًا لهم عن 
حب الدنيا والاشتغال بالسرف والحرص والتجبرء ثم وصل بهذا الوعظ ما يؤكد القبول وهو 
التنبيه على نعم الله تعالى عليهم بالإجمال أولاً ثم التفصيل ثانيًا فأيقظهم عن سنة غفلتهم عنها 

حيث قال : #أْمَدمٌ يمَا كَلَموُهِ4 ثم فصلها من بعد بقوله: «أَدَرٌ امم ون ©© مَحَنّتٍِ وَعْبُونٍ © 

ِف أَحَافُ عَكَكْمَ عدابت يَوْرٍ عَظِيِمٍ © الوأ و ا 
ا 0 2 
الأعطيت4 أظهروا قلة اكترائهم بكلامهء واستخفافهم بما أورده فإن قيل : لو قال: أوعظت أم لم 
تعظء كان أخصر والمعنى واحد. 

جوابه: ليس المعنى بواحد (وبينهما فرق) لأن المراد سواء علينا أفعلت هذا الفعل الذي هو 
الوعظ أم لم تكن أصلاً من أهله (وَمْبَاشَرَتَه «)» فهو أبلغ في قلة اعتدادهم بوعظه من قولك : أم لم 


)١(‏ ضعيف: حديث الدنيا رأس كل خطيئة» أخرجه البتيهقي في (شعب الإيمان) (//778)» حديث رقم 
١001(‏ )من طريق عباد بن العوام عن هشام أوعوف عن الحسن . . : به» وأورده العجلونيٍ في (كشف الخفا) /١(‏ 
7 :) حديث رقم .)٠ :٠19(‏ 

وقال : رواه البيهقي في الشعب بإسناد حسن إلى الحسن البصري رفعه مرسلاً وذكره الديلمي في ولده بلا سند عن 
علي رفعه وقال ابن الغرس : الحديث ضعيف ورواه البيهقي أيضًا في الزهد وأبو نعيم من قول عيسى بن مريم وفي 
رواية لولدأحمد بلفظ «رأس الخطيئة حب الدنيا والنساء حبالة الشيظان والخمر مفتاح كل شر» ولأحمد في الزهد عن 
سفيان قال : كان عيسى بن مريم» رواه البيهقي في (الشعب) بإسناد حسن إلى الحسن البصري رفعه مرسلا وذكره 
الديلمي في ولده بلا سند عند علي رفعه وقال ابن الغرس : الحديث ضعيف ورواه البيهقي أيضًافي الزهد وأبو نعيم من 
قول عيسى بن مريم وفي رواية لولد أحمد بلفظ «رأس الخطيئة حب الدنيا والنساء حبالة الشيطان والخمر مفتاح كل 
شر» ولأحمد في الزهد عن سفيان قال :. كان عيسى بن مريم . 


الآية رفم ١098-1١51١(‏ : ف 


تعظء ثم احتجوا على قلة اكترائهم بكلامه بقولهم : « إن هنذا إلا خلق الأولي» فمن قرأ « خلق 
لمن بالفتح فمعناه أن ما جئت به اختلاق الأولين» وتخرصهم كما قالوا: #أَسَطِير الْولِينَ 4 
[الأنعام: 0"]أو ما خلقنا هذا إلا خلق القرون الخالية نحيا كحياتهم ونموت كمماتهم ولابعث ولا 
حساب» ومن قرأ (خلق) بضمتين وبواحدة» فمعناه ما هذا الذي نحن عليه من الدين إلا خلق 
الأولين وعادتهم كانوا به يدينون ونحن بهم مقتدون أو ما هذا الذي نحن عليه من الحياة والموت 
إلا عادة لم يزل عليها الناس في قديم الدهرء. أو ما هذا الذي جئت به من الكذب إلا عادة 
الأولين كانوا يلفقون مثله ويسطرونه» ثم قالوا :تمان يدوه أظهروا بذلك تقوية نفوسهم 
فيما تمسكوابه من إنكار المعاد. فعند هذا بيّن الله تعالى أنه أهلكهم. وفد سبق شرح كيفية 
الهلاك في سائر السورء والله أعلم . 
القصة الخامسة قصة صالح كليه السلاج 


مدوم 5 0 ل ع7 مسارم سا سِ 
قوله تعالى: الما 0 5 500 ْو وه إن 


1 م 0 


مسر 0 0 0 عست كي 1 
ده 5 : 1 0 عو م 
ظٍ 4 55 3 ف م ا “امنرت” ©© ف جَنّتٍ وعيون © وزاقع 
2 رد لس 0-7 40 0 ع سر مه 
نحل طلعها هَضِيم © وَيَْحِتُونَ م الجبال ويا فرِهِينَ ©© فَانَفوأ لَه وأطبعون ©© 


ا ) أ أتتتيؤية © أي ِفْسِدُونَ في الأرْض ولا يِصَلِحونَ © الوأ نمآ أنت 

من لْمسَحَرنَ © مآ أت م مَدْنَا كَأتِ عا حَايَةٍ إن 0 من لصّنِدِقيت © قال 

ذو اه لطا سْرْبُ وَلْكدْ شِرْبُ ير لور © ولا صَمُوهَا نوو مادم عَدَابُ ير 

عَظِي © فعتروها 0 دين © فَأَحدَهُم لْحَدَابٌ إِنَّ فى دَلِكَ ل وما 
3 أكارهم مُؤمنِينَ © وَإنَ ريك لهو العيز جيم © * 


اعلم أن صالحًا عليه السلام خاطب قومه بأمور: أحدها: قوله: 8 أَتركوْبَ في ما هنهنا إمنيت» 
أي : أتظنون أنكم تتركون في دياركم آمنين وتطمعون في ذلك وأن لا دار للمجازاة . 

وقوله: «إفي ما هنهنا اميت في الذي استقر في هذا المكان من النعيم» ثم فسره بقؤله: «فى 
جَنّتٍ وَعيُونِ» وهذا أيضًا إجمال ثم تفصيل» فإن قيل : لِمَ قال: « مَتَحْلٍ» بعد قوله: «افي جَنتِ» 
والجنة تتناول النخل؟ جوابه من وجهين : الأول: أنه خص النخل بإفراده بعد دخوله في جملة 
سائر الشجر تنبيهًا على فضله على سائر الأشجار . والثاني : أن يراد بالجنات غيرها من الشجر ؛ 
لأن اللفظ يصلح لذلكء ثم يعطف عليها النخل» والطلع: هو الذي يطلع من النخلة 


+5 ظ سورة الشعراء 


كنصل السيف في جوفه شماريخ » والهضيم : اللطيف أيضًا من قولهم : كشح هضيمء وقيل.: 
الهضيم اللين النضيج كأنه قال : ونخل قد أرطب ثمره. وثانيها: قوله تعالى : #وَبتحئون مرج 
لْجبَالٍ بويا فَرِهِنَ © قرأ الحسن (وتنحّتون) بفتح الحاءء وقرئ (فرهين) و(فارهين) والفراهة : 
الكيس والنشاط» فقوله : #مَرِهنَ# حال من الناحتين . 

واعلم أن ظاهر هذه الآيات يدل على أن الغالب على قوم هود هو اللذات الحالية» وهي 
طلب الاستعلاء والبقاء والتفرد والتجبرء والغالب على قوم صالح هو اللذات الحسية» وهي 
طلب المأكول والمشروب والمساكن الطيبة الحصينة . وثالثها: قوله تعالى : #ولا يميا أ 
لْمسْرِؤِيَ # وهذا إشارة إلى أنه يجب الاكتفاء من الدنيا بقدر الكفاف» ولا يجوز التوسع في طلبها 
والاستكثار من لذاتها وشهواتهاء فإن قيل : ما فائدة قوله : ##ولا يضَلِحُونَ# ؟ جوابه : فائدته بيان 
أن فسادهم فساد خالص ليس معه شيء من الصلاح» كما يكون حال بعض المفسدين مخلوطة 
ببعض.الصلاح» ثم .إن القوم أجابوه من وجهين : أحدهما: قولهم: #إِنَّمَآ أنت مِنَ الْمسَحَرنَ # وفيه 
وجوه: أحدها: المسحر هو الذي سحر كثيرًا حتى غلب على عقله . وثانيها: #ين الْسَكَرنَ # 
أي من له سحر. وكل دابة تأكل فهي مسحرة» والسحر أعلى البطن» وعن الفراء المسحر من له 
جوفء أراد أنك تأكل الطعام وتشرب الشراب . ولاكياة عن المزرع العسار هر المكار ف يلد 
بجيلة. وثانيهما: قولهم: ما أت إِلَا بش مَْلنَا دَأتِ حَاةِ إن كُنتَ مِنَّ ألصّديّت* وهذا يحتمل 
أمرين : ظ 

الأول: أنك بشر مثلنا فكيف تكون نبيًا؟ وهذا بمنزلة ما كانوا يذكرون في الأنبياء أنهم لو كانوا 
صادقين » لكانوا من جنس الملائكة 

الثاني: أن يكون مرادهم إنك بشر مثلناء فلا بد لنا في إثبات نبوتك من الدليل» فقال صالح 
عليه السلام : مذ اق ذا شِرْيٌّ4 وقرئ بالضم»ء روي أنهم قالوا: نريد ناقة غشراء تخرج من 
وده ويا جو ووو وا 
ربك الناقة» ففعل فخرجت الناقة وبركت بين أ يديهم وحصل لها سقب مثلها ف في العظم» 
ووصاهم صالح عليه السلام بأمرين : الأول: قوله : (َا ير وو ينور قال قتادة: إذا. 
كان بوم شربها تروت نانف كلذه وسريهع فى البوم الذي لا ب تشرب هي . والثاني: قوله : #ول 
بو » أي بضرب أو عقر أو غيرهما #مِأَحْدَمُ عَدَّابُ بور عَظِيرٍ 4 عظم اليوم لحلول 
058 ل يبري و ارس و او 
العظم أشدء ثم إن الله تعالى حكى عنهم أنهم عقروها. روي أن (مصدعًا) ألجأها إلى مضيق 
(في شعب) فرماها بسهم (فأصاب رجلها) فسقطت. ثم ضربها قدارء فإن قيل: لم أخذهم ‏ 
العذاب وقد ندموا؟ جوابه من وجهين: 

الأول: أنه لم يكن ندمهم ندم التائبين» لكن ندم الخائفين من العذاب العاجل . 


اه وا 
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لان الب وإ كان للم التاق يقالي ل روكت كردا ريت ايه 
العذاب» وقال تعالى: © وَلَدسَتٍ سوم بَهُ لأزرت : يل 5 يَعْمَلُونَ أَلسَسيَئَاتٍ # [النساء: : 14] الآية . واللام في 
العذاب إشارة إلى عذاب يوم عظيم . 
القصة السادسة قصة لوط عليه السلام 


سه سم م . مل كيه روه 41 نج مسوم 5 
قوله تعالى : ات رم ويل لْمَرسَلِينَ © إذ دَالَ لم أخوهم لوط ألا نثقونَ © ِف 
سل 0 دصل ره مور صم رعس بي راب سا مرس. .ى >ربخلظل إلى 22 سم لله 
لم رسو أمين © فاتكأ أله وَأَطِبِعُونِ © وما م عليَهِ من اجر إن أجرى إلا 

0 و _> آ# ته 


بم ا 2س سا 0 سه حص سر دس هه 7 : 

عل رت اليه هته الي" لكيه هوق عد ركم 4 

َي بل أن و مارت © قلأ ين ل تمد كلظ كَكتَنَ بن الممرَينٌ © آل 
ط 


صم 


إن لِعَمل ص أ لَْالييَ © رب ححئْ وَأهْل 2 يعَمَلُودَ © و فيييله وأهاس ما © 


لا عجن فى اليد ©م" دا ليرد © وأنطنا م تر قئة مر شين 
© إن فى دَلِكَ ليد وما كن هرم مُرْمينَ © وَلِنَّ ربك َو الْعيرُ يبر © 4 

أما قوله تعالى: ا ا إلى الآتى ي : أي أنتم من جملة العالمين 
صرتم مخصوصين بهذه الصفة» وهي إتيان الذكران» ويحتمل عوده إلى المأتي» أي أنتم اخترتم 
الذكران من العالمين لا الإناث منهم 

وأما قوله تعالى: #يَّنْ أَوِكُم 4 فيصلح أن يكون تبييئًا لما خلق وأن يكون للتبعيض» ويراد بما 
خلق العضو المباح منهن» وكأنهم كانوا يفعلون مثل ذلك بنسائهم» والعادي هو المعتدي في 
ظلمه» ومعناه أترتكبون هذه المعصية على عظمها #بل أَسْم قوم عدت 4 في جميع المعاصي فهذا 
من جملة ذاك» أو بل أنه اي ا ون 
فقالوا له عليه السلام : لين ل تند يلو تكن مِنَ ألْمخْرَِينَ4 أي : لتكونن من جملة من أخرجناه 
من بلدناء ولعلهم كانوا يخرجون من أخرجوه على أسوإ الأحوال» فقال لهم لوط عليه السلام : 
إن لِمَمَلكم يّنَ لْمَانَ4 القلى البغض الشديدء كأنه بغض يقلي الفؤاد والكبدء وقوله: ##يّنَ 
لمان أبلغ من أن يقول: إني لعملكم قال» كما يقال: فلان من العلماء فهو أبلغ من قولك : 
فلان عالم» ويجوز أن يراد من الكاملين في قلاكم. ثم قال تعالى: #فجيككة وَأَهَلمٌ4 والمراد : 
فنجيناه وأهله من عقوبة عملهم لاإإِلّا عجرا في الْقيرينَ4 فإن قيل : لف الْمَييينَ4 صفة لها كأنه قيل : 
إلااعجورًا غابرة» ولم يكن الغبور صفتها وقت تنجيتهم . جوابه: معناه إلا عجورًا مقدرًا 
غبورهاء قيل: إنها هلكت مع من خرج من القرية بما أمطر عليهم من الحجارة» قال القاضي 


7-0 ا ويم ل 


عبد الجبار في (تفسيره) في قوله تعالى: #ويَدرون ما خلق لك م2 م نْ وسكي » [الشعراء: 1١65‏ : 
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مالساو بابو و ووو ا ا ا 0 
وثانيها: أنه قال : #إم 01 ولو ان ناي اقول لجنا كان الى عاق اوها افه يه 
وأوجبه لا ما لم يفعلوه. وثالئها: قوله تعالى: “بل ْم مَوْمٌ عادو * فإن كان تعالى خلق فيهم ما 
كانوا يعملون فكيف ينسبون إلى أنهم تعدواء وهل يقال للأسود : إنك متعد في لونك؟ فنقول : 
حاصل هذه الوجوه يرجع إلى أن العبد لو لم يكن مُوجِدًا لأفعال نفسه لما توجه المدح والذم 
والأمر والنهي عليه» ولهذه الآية في هذا المعنى خاصية أَرْيّد مما ورد من الأمر والنهي والمدح 
والذم في قصة موسى عليه السلام وإبراهيم ونوح وسائر القتصص» فكيفب خص هذه القصة بهذه 
الوجوه دون سائر القصصء وإذا ثبت بطلان هذه الوجوه بقي ذلك الوجه المشهور فنحن نجيب 
عنها بالجوابين المشهورين : الأول: أن الله تعالى لما علم وقوع هذه الأشياء فعدمها محال؛ 
لأن عدمها يستلزم انقلاب العلم جهلاً وهو محال والمفضي إلى المحال محال» وإذا كان عدمها 
محالاً كان التكليف بالترك تكليفًا بالمحال. الثاني : أن القادر لما كان قادرًا على الضدين امتنع 
أن يترجح أحد المقدورين على الآخر إلا لمرجح وهو الداعي أو الإرادة وذلك المرجح محدث 
فله مؤثر وذلك المؤثر إن كان هو العبد لزم التسلسل وهو محال وإن كان هو الله تعالى فذلك هو 
الجبر على قولك» فثبت بهذين البرهانين القاطعين سقوط ما قاله» والله أعلم . 


القصة السايجة قصة شعيب عليه السلام 


قوله تعالى: «9 كَذَّبَ أحصي لكو الْمَرْسَلِنَ © إِدْ قال م شه يب ألا نون © إِنْ 
صل 


رز ره فر م 000 6 مير 9 م 2 رح سس 2 ى 22ج م ال 
م مسو أمين © فَأنَقَوا الله وأطِيعون ©وم] أَسَكَلح عليه من أَجر إن أَجَرِيَ إلا 
ع هه سس 2 29 72 لرم كك ل 
ص رب الْعَلبِينَ © أرفوأ الْكِلَ ولا تكونوأ » من المخييرين © وزبوا بِالقِسَطاس 
التتيقر © و يتكثرأ اناس أتيقطر رلا تأ 1 ل شي © وكيوا الى 
و هك - هه 


حَلفَكْ والْيجِلَة الْأَوَينَ ©َلْوَا إِكَمآ أنَتَ من الْسَحَرنَ ©وب] أنتَ إِلَّا سن مَنْنَا 

رن َلك لِنَّ الكَزِينَ © توا عَم ؟ كسام كنك من 

لصَدوِنَ ©16 رَق أَعْلَمُ يما تَْملُونَ 54 أََدَهمْ عَذَابُ 0 لظلَه ِنَم 

كن عَدَابٌ يَرْرٍ عَظِيرٍ © إن في كَلِكَ آي 8 كن أكرهم مُزْمِِنَ ©وَإِنّ ريلك 
7 لْعيرُ اليم © »4 


قرىء (أْصْحَابٌُ "اا ا ا وهو الوحه» وه قرأ 
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بالنصب وزعم أن أيكة بوزن ليلة اسم بلد يعرف قَتَوَهُمٌ قاد إليه خط المصحف حيث وجدت 
مكتوبة في هذه السورة وفي سورة (ص) بغير ألف لكن قد كتبت في سائر القرآن على الأصل 
و ل لع ال عي و اح و 
وتلك الشجر هي التي حمْلّها المقل» فإن قبل : هلا قال : أخوهم شعيب كما في سائر المواضع 
جوابه : أن شعيبًا لم يكن من أصحاب الأيكة في الحدي: لإ ميغ ينيل ابي 
وَإِلَى أُضْحَاب الْأَيْكَةٍ) ثم إن شعيبًا عليه السلام أمرهم بأشياء: أحدها: قوله: ##أوَوأ الْكِلَ ول 
تكنو من الْمَحْسرِنَ4* وذلك لأن الكيل على ثلاثة أضرب واف وطفيف وزائد فأمر بالواجب الذي 
هو الإيفاء بقوله: ربوا اليل ونهى عن المحرم الذي هو التطفيف بقوله: ولا تَكْووأ من 
لْمَخْيِرِنَ» ولم يذكر الزائد؛ لأنه بحيث إن فعله فقد أحسن وإن لم يفعله فلا إثم عليه ثم إنه لما 
أمر بالإيفاء بيّن أنه كيف يفعل فقال: #إوَزْنوا يِالْقِسَطاس الْصْتَق» قرئ (بالقسطاس) مضمومًا 
ومكسورًا وهو الميزان» وقيل: القرسطون. وثانيها: قوله تعالى: ولا بْحَسُأ لاس 
َشْيَآهَهُمْ 4 يقال: بخسه حقه إذا نقصه إياه وهذا عام في كل حق يثبت لأحد أن لا يهضم وفي كل 
ملك أن لا يغصب (علية) مالكه (ولا يتحيف منه) ولا يتصرف فيه إلا بإذنه تصرفا شرعيًا . 
وثالئها: قوله تعالى : ولا 3 تَعْتََا ف الْأَرْضِ مُنْسِدِنَ4 يقال: عثا في الأرض وعثى وعاث وذلك 
ل ل ا ل 
ذلك . ورابعها: قوله تعالى : #وَاتَّفُوأ الى حَلَفَك والْجِلََ الْأرَلينَ» وقرىء (الْجُبُلّةَ) بوزن الأبلة 
وقرئ (الْجِبّْلّةَ) بوزن الخلقة ومعناهن واحد أي ذوي الجبلة» والمراد أنه المتفضل بخلقهم 
وخاد دن شيم امي برد جلحي ليا كارا مور جنوه ادلم كن للقرة راب 1 عا لو روه 
لكان أولى بهم وهو من وجهين: الأول: قولهم: ##إِنَّمَآ أنت من الْمسَحَرِينَ ١‏ © ومآ أنت إلا معد 
يَْلنَا4ك فإن قيل: هل اختلف المعنى بإدخال الواو هاهنا وتركها فى قصة ثمود؟ جوابه: إذا 
دخلت الواو فقد قصد معنيان كلاهما مناف للرسالة عندهم السحر والبشرية وإذا تركت الواو فلم 
يقصدوا إلا معنى واحدًا وهو كونه مسحرًا ثم قرره بكونه بشرًا مثلهم . الثاني : قولهم : #وإن 
نك ل ْكَذِونَ4 ومعناه ظاهر» ثم إن شعيبًا عليه السلام كان يتوعدهم بالعذاب إن استمروا 
على التكذيب فقالوا: ##تَأسَقِط عَلِيَنَا كِسَنَا من ألسّمَآهِ4 قرئ (كسفا) بالسكون والحركة وكلاهما 
جمع كسفة وهي القطعة والسماء السحاب أو الظلة» وحم إلماطليوادلك (ايتادهم وفوعه 
فظنوا أنه إذا لم يقع ظهر كذبه؛ فعنده قال شعيب عليه السلام : ##رَيّ أعَلَمْ يمَا تْمَلْونَ4 فلم يدع 
عليهم بل فوض الأمر فيه إلى الله تعالى فلما استمروا على التكذيب أنزل الله عليهم العذاب 
كبا 0 
بهم عن مقترحهم يروى أنه حبس ع: عنهم الريح سبعًا وسلط عليهم الرمل فأخذ بأنفاسهم. لا 
ينفعهم ظل ولا ماء فاضطروا إلى أن خرجوا إلى البرية فأظلتهم سحابة وجدوا لها بردًا ونسيمًا 
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فاجتمعوا تحتها فأمطرت عليهم نارًا فاحترقواء وروي أن شعيبًا بعث إلى أمتين أصحاب مدين 
وأصحاب الأيكة فأهلكت مدين بصيحة جبريل عليه السلام وأصحاب الأيكة بعذاب يوم الظلة» 
وهاهنا آخر الكلام في هذه القصص السبع التي ذكرها الله تعالى في هذه السورة تسلية 
لمحمد َك فيما ناله من الغم الشديدء بقي هاهنا سؤالان: 

السؤال الأول: لِمّ لا يجوز أن يقال: إن العذاب النازل بعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم ما كان 
ذلك بسبب كفرهم وعنادهم, بل كان ذلك بسبب قرانات الكواكب واتصالاتها على ما اتفق عليه 
أهل النجوم؟ وإذا قام هذا الاحتمال لم يحصل الاعتبار بهذه القصص ؛ لأن الاعتبار إنما يبحصل 
أن لو علمنا أن نزول هذا العذاب كان يسبب كفرهم وعنادهم . 

الثاني: أن الله تعالى قد ينزل العذاب محنة للمكلفين وابتلاء لهم على ما قال: وَانَبلوتَكم حقٌ 
َل المحهدين 5 وَأَلصَّدِرنَ # [محمد: ]*١‏ ولأنه تعالى.قد ابتلى المؤمنين بالبلاء العظيم في مواضع 
كثيرة وإذا كان كذلك لم يدل نزول البلاء بهم على كونهم مبطلين . والجواب : أن الله تعالى أنزل 
هذه القصص على محمد وَكلةِ تسلية وإزالة للحزن عن قلبه» فلما أخبر الله تعالى محمدًا أنه هو 
الذي أنزل العذاب عليهم؛ وأنه إنما أنزله عليهم جزاء على كفرهم» على محمد يَلةِ أن الأمر 
كذلك» فحينئذ يحصل به التسلية والفرح له عليه السلام» واحتج بعض الناس على القدح في علم 
الأحكام بأن قال: المؤثر في هذه الأشياء» إما الكواكب أو البروج أو كون الكوكب في البرج 
المعين. والأول باطل» وإلا لحصلت هذه الآثار أين حصل الكوكب.ء والثاني أيضا باطل» وإلا 
لزم دوام الأثر بدوام البرج» والثالث أيضًا باطل؛ لأن الفلك على قولهم بسيط لا مركب فيكون 
طبع كل برج مساويًا لطبع البرج الأخر في تمام الماهية» فيكون حال الكوكب وهو في برجه 
كحاله وهو في برج آخر»ء فيلزم أن يدوم ذلك الأثر بدوام الكوكبء وللقوم أن يقولوا: لِمَ لا 
يجوز أن يكون صدور الأثر غن الكوكب المعين موقوفا على كونه مسامئًا مسامتة مخصوصة 
لكوكب آخرء فإذا فقدت تلك المسامتة فقد شرط التأثير فلا يحصل التأثير؟ ولهم أن يقولوا: هذه 
الدلالة» إنما تدل على أنها ليست مؤثرة بحسب ذواتها وطبائعهاء ولكنها لا تدل على أنها ليست 
وزدرة بيع هرق الغادة فإذا أجرى"اللةاتعاك غادته يعميول تاثبرانعاامتقصوضة عقيية 
اتصالات الكواكب وقراناتها وأدوارها لم يلزم من حصول هذه الآثار القطع بأن الله تعالى إنما 
خلقها لأجل زجر الكفار بل لعله تعالى خلقها تكريرًا لتلك العادات» والله أعلم . 


القول فيما ذكره الله تعالى من أحوال محمد عليه الصلاة والسلام 
5 0 2< ا 5 مس 7 ص م م 1 ص م 1 727 20 
قوله تعالى: «إوَإِنهُ ليل رب الْعليِينَ ©#نَزْل بد ألو الِْينَ ©#عل مَبْكَ دمن 
ل 3 


4 م 1 ٍ-[ زا سح ىس ار 1 عد 0 3 ورور م< 4ن 
من المنزرين © بلسانٍ عرق مان © وإنم لفي زير الأولين 6 4 


اعلم أن الله تعالى لما ختم ما اقتصه من خبر الأنبياء ذكر بعد ذلك ما يدل على نبوته يله وهو من 
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وجهين : الأول: قوله: #وَإَِمُ لَنزِيلُ َي الْعَلِِينَ4 وذلك لأنه لفصاحته معجز فيكون ذلك من رب 
العالمين». أو لأنه إخبار عن القصص الماضية من غير تعليم ألبتة» فلا يكون ذلك إلا بوحي من الله 
تعالى» وقوله بعده: وَإِنَم لَتى ربْرِ الأَولِينَ4 كأنه مؤكد لهذا الاحتمال» وذلك لأنه عليه السلام لما 
ذكر هذه القصص السبع على ما هي موجودة في زبر الأولين من غير تفاوت أصلاً مع أنه لم يشتغل 
بالتعلم والاستعداد» دل ذلك على أنه ليس إلا من عند الله تعالى» فهذا هو المقصود من الآية. 

فأما قوله تعالى: #وإِبَهُ للَزيلٌ رب الْعلئِينَ4 فالمراد بالتنزيل المنزل» ثم قد كان يجوز في القرآن 
وهذه القصص أن يكون تنزيلاً من الله تعالى إلى محمد يكل بلا واسطة فقال: نَل به لح 
اك والباء في قوله: انَل يه أزوح» و (نْرّل به الروح) على القراءتين للتعدية» ومعنى لنَزَلٍ به 
لم4 جعل الله الروح نازلاً به لعَلَ كَلَِكَ4 أي (حفظكه و) فهمك إياه وأثبته في قلبك إثبات ما 
لا ينسى كقوله تعالى : #سَُمَرِككَ فلا تسج [الأعلى: 5] والروح الأمين جبريل عليه السلام وسماه 
روحًا من حيث خلق من الروح» وقيل : لأنه نجاة الخلق في باب الدين فهو كالروح الذي تثبت 
معه الحياة» وقيل : لأنه روح كله لا كالناس الذين في أبدانهم روح وسماه أميئًا؛ لأنه مؤتمن 
على ما يؤديه إلى الأنبياء عليهم السلام» وإلى غيرهم . 

وأما قوله: #عَلّ كَلْيِكَ* ففيه قولان : الأول : أنه إنما قال : #عَلّ كَلْيِكَ* وإن كان إنما أنزله عليه 
ليؤكد به أن ذلك المنزل محفوظ للرسول متمكن في قلبه لا يجوز عليه التغيير فيوثق بالإنذار 
الواقع منه الذي بين الله تعالى أنه هو المقصود ولذلك قال: طلتَمنَ ين الْحَذِينُ4 الثاني : أن 
القلب هو المخاطب في الحقيقة؛ لأنه موضع التمييز والاختبار» وأما سائر الأعضاء فمسخرة له 
والدليل عليه القرآن والحديث والمعقول. أما القرآن فآيات: إحداها: قوله تعالى في سورة 
البقرة : #فَإِنّمُْ يلم عَلّ قَلْبكَ4 [البقرة: 40] وقال هاهنا: ##نَزْل د اوم لمن 9 عل قلبك © [الشعراء: 
*وء 194] وقال: #إنَّ فى ذَلِكَ أَزِكرئ لمن كان لَمَ كَلَبُ4 [ق: 7 وثانيها: أنه ذكر أن استحقاق 
الجزاء ليس إلا على ما في.القلب من المساعي فقال: لا يواد أمَهُ ْو فيه يسيج وَلكن مادم 
با كيت فُوبكح4 1سبفرة: 154 وقال : للن يَتالَ أله مها ولا مها ولوكن يَالهُ الت مك4 
[الحج: 7] والتقوى في القلب؛ لأنه تغالى قال: #أَوْتِكَ لذن أمتحن أله لوي لِلنّقَوهع 4 [الحجرات : 
ك وقال تعالى : #رَحْصِلَ ماف أَلضَّدُورٍ 4 [العاديات: .6٠١‏ وثالثها: قوله حكاية عن أهل النار : #لوّ كم 
َْمعٌ أو تَمْقِلُ ما كا أب ألسّعيرٍ» [الملك: 5٠١‏ ومعلوم أن العقل في القلب والسمع منفذ إليه. 
وقال: «إذَّ لتم وَبصَرٌ وَالْْوادَ كل ولك كان عَنْهُ مسْعْولًا4 [الإسراء: 55 ومعلوم أن السمع والبصر 
لا يستفاد منهما إلا ما يؤديانه إلى القلب» فكان السؤال عنهما في الحقيقة سؤالاً عن القلب وقال 
تعالى : «يِعلمُ حَإِسَةَ أن وَمَا ضُحْفى أَلصّدُودُ © [غافر: 1]» ولم تخف الأعين إلا بما تضمر القلوب 
عند التحديق بها. ورابعها: قوله: #وحعل لَكم لسَّمَعَ وَالْأْبِصرٌ الايد ليلا ما كرون 
[السجدة: 4] فخص هذه الثلاثة بإلزام الحجة منها واستدعاء الشكر عليهاء وقد قلنا: لا طائل في 


م٠5‏ سورة الشعراء 


تعالى : وقد مَكَتَهُمْ فِيمآ إن مَكتََكُمَ يد وَحَعَلنَا لَهُم ممَعًا وأبصنرا وَأَفيِدَهٌ هَمآ عق عَنْهُمْ مَمْعْهُم وآ 


0ه 


هج سس 


أبَصدرهم و فد مهم ين شَىَءٍ # [الأحقاف: 5؟]فجعل هذه الثلاثة تمامماألزمهم من حجتهء 
والمقصود من ذلك هو الفؤاد القاضي فيما يؤدي إليه السمع والبصر . وخامسها: قوله تعالى : 
«حَتَم أله عل لوبهم وَعَلّ سَمِْوٌ وَعَكَ أَبِصْرهمْ * [البقرة: «افجعل العذاب لازمًا على هذه الثلاثة 
وقال: «ل مُلُوبُ لا يَنْتَهُونَ يها وَكَمَ عي لا يرون يبا وَكَمْ اكه لا يمعو يب [الأعصراف: ٠/١]وجه‏ 
الدلالة أنه قصد إلى نفي العلم عنهم رأسّاء فلو ثبت العلم في غير القلب كثباته في القلب لم يتم 
الغرض فهذه الأيات ومشاكلها ناطقة بأجمعها أن القلب هو المقصود بإلزام الحجة» وقد بينا أن 
ما قرن بذكره من ذكر السمع والبصر فذلك لأنهما آلتان للقلب في تأدية صور المحسوسات 
والمسموعات . 

وأما الحديث فما روى النعمان بن بشير قال : سمعته عليه السلام يقول : «ألاوَإِنّ فِي الْجَسَدٍ 
مُضْعَةً ذا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كله وَإِذا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلَّهُ أَلَأَوَمِيَ الْقَلْبُ» 0". وأما 
المعقول فوجوه: أحدها: أن القلب إذا غشي عليه فلو قطع سائر الأعضاء لم يحصل الشعور به 
وإذا أفاق القلب فإنه يشعر بجميع ما ينزل بالأعضاء من الآفات فدل ذلك على أن سائر الأعضاء 
تبع للقلب ولذلك فإن القلب إذا فرح أو حزن فإنه يتغير حال الأعضاء عند ذلك» وكذا القول في 
سائر الأعراض النفسانية . وثانيها: أن القلب منبع المشاق الباعثة على الأفعال الصادرة من سائر 
الأعضاء وإذا كانت المشاق مبادىء للأفعال ومنبعها هو القلب كان الأمر المطلق هو القلب . 
وثالثها: أن معدن العقل هو القلب وإذا كان كذلك كان الأمر المطلق هو القلب . 

أما المقدمة الأولى: ففيها النزاع فإن طائفة من القدماء ذهبوا إلى أن معدن العقل هو الدماغ 


والذي يدل على قولنا وجوه: الأول: قوله تعالى: #أقَلرٌ يسِيروا في الأرضٍ فَتَكْونَ لحم قُلُوبُ يَمْقَلُونَ 


و ور 0 حا ل 2 


بأ » [الحج: 45]وقوله: م قلوب لا يفَفَهونٌ »# [الأعراف : 1079 ]وقوله : من ف ذلِكَ اإنكرئ لمن 
كان لم كَلَبُّ» [ق: “أي عقل» أطلق عليه اسم القلب لما أنه معدنه . الثاني : أنه تعالى أضاف 
أضداد العلم إلى القلب». وقال: #فى قُلُوبهِم كرض [البقرة: ٠١‏ لحَنَمْ ألَّهُ عل قُلُويِهِمْ 4 [البقرة: /] 


بر ءاره أ 200 - ١‏ > مر كوس 2خ مع سي 
وقولهم: #قُلُوبًا حْلَفُ بل طَبعَ الله عليهَا يَكْفَرهِمَ 4 (النساء: 6166» يدر الْمتففونَ أن تَْرْلَ عَلْتهِم 
7< 35 31 . إيب ءِِ 54 - 52 2 02 ل . 2 3 -ٍّ بٍ ص صم 
سورة نيهم يما في فَلُوسِم © [العوبة: 4+]» #يَمُولُونَ اينوم نا 5-7 فى كلويوم * [الفعح : »]1١‏ 9# كلا بل وان 
رم لير رم و له فح ره ل 2 ل سرصم م ا م 
عَلّ لوهم 4 [المطففين: »]١5‏ #أفلا يسَدبرون الْرءَات أم عل قلُوبٍ أَفَفَالَهآ »© [محمد: 4ه قبا لا نس 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الإيمان)» باب : (فضل من استبرأ لدينه) 2)١87 /١(‏ حديث رقم 
(51) من طريق أب نعيم . ف به ومسلم في كتاب (المساقاة). بات : (أخذ الحلال وترك الشبهات) (”/ /ا١٠١/‏ 
49) من طريق محمد بن عبد الله بن شمير الهمداني. . . . عن أبي كلاهما (أبو نعيم» بمحمد.بن عبد الله) عن 
زكريا عن عامر قال : سمعت الثعمان بن بشير . . . فذكره. 


الآية رقم (191-197) 54 


بصلْرٌ ولكن تَحْى الْقُوبُ أل في السّدُور 1#الحج: +؛] فدلت هذه الآيات على أن موضع الجهل 
مجو باعي ايحيدي سوس ايساو ات 
جربنا أنفسنا وجدنا علومنا حاصلة في ناحية القلب» ولذلك فإن الواحد منا إذا أمعن في الفكر 
وأكثر منه أحس من قلبه ضيقًا وضجرًا حتى كأنه يتألم بذلك» وكل ذلك يدل على أن موضع 
العقل هو القلب» وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون المكلف هو القلب؛ لأن التكليف مشروط 
بالعقل والفهم. الرابع : وهو أن القلب أول الأعضاء تكوناء وآخرها موتاء وقد ثبت ذلك 
بالتشريح ولأنه متمكن في الصدر الذي هو أوسط الجسدء ومن شأن الملوك المحتاجين إلى 
الخدم أن يكونوا في وسط المملكة لتكتنفهم الحواشي من الجوانب فيكونوا أبعد من الآفات . 
واحتج من قال: العقل في الدماغ بأمور: أحدها: أن الحواس التي هي الآلات للإدراك نافذة إلى 
الدماغ دون القلب . وثانيها: أن الأعصاب التي هي الآلات في الحركات الاختيارية نافذة من 
الدماغ دون القلب . وثالثها: أن الآفة إذا حلت في الدماغ اختل العقل . ورابعها: أن في العرف 
كل من أريد وصفه بقلة العقل قيل : إنه خفيف الدماغ خفيف الرأس . وخامسها: أن العقل 
أشرف فيكون مكانه أشرف» والأعلى هو الأشرف وذلك هو الدماغ لا القلب فوجب أن يكون 
محل العقل هو الدماغ . والجواب عن الأول: لِمَ لا يجوز أن يقال: الحواس تؤدي آثارها إلى 
الدماغ» ثم إن الدماغ يؤدي تلك الآثار إلى القلب» فالدماغ آلة قريبة للقلب والحواس آلات 
بعيدة فالحس يخدم الدماغ» ثم الدماغ يخدم القلب وتحقيقه أنا ندرك من أنفسنا أنا إذا عقلنا أن 
الأمر الفلاني يجب فعله أو يجب تركهء فإن الأعضاء تتحرك عند ذلك» ونحن نجد التعقلات من 
جانب القلب لا من جانب الدماغ . وعن الثاني : أنه لا يبعد أن يتأدى الأثر من القلب إلى 
الدماغ» ثم الدماغ يحرك الأعضاء بواسطة الأعصاب النابتة منه . وعن الثالث : لا يبعد أن يكون 
سلامة الدماغ شرطًا لوصول تأثير القلب إلى سائر الأعضاء . وعن الرابع : أن ذلك العرف إنما 
كان؛ لأن القلب إنما يعتدل مزاجه بما يستمد من الدماغ من برودته فإذا لحق الدماغ خروج عن 
الاعتدال خرج القلب عن الاعتدال أيضًاء إما لازدياد حرارته عن القدر الواجب أو لنقصان 
حراراته عن ذلك القدر فحينئذ يختل العقل . وعن الخامس : أنه لو صح ما قالوه لوجب أن يكون 
موضع العقل هو القحف, ولما بطل ذلك ثبت فساد قولهم والله أعلم . 

فرع: اعلم أن المعاني التي بينا كونها مختصة بالقلوب قد تضاف إلى الصدر تارة وإلى الفؤاد 
أخرىء أما الصدر فلقوله تعالى : #وحو حَصَلٌ ما فى الصَدُور #العاديات: ٠ع‏ وقوله #ولنتل ) أَلنّهُ ما فى 
صَدُوركُمْ #آل عمران : : ]٠64‏ وقوله تعالى : 9# إِنَّم عليم بِدَاتِ لير 5 إن معام فى 

صَدُدِريكم أو دوه #آل عمران: 61 وأما الفؤاد فقوله : # وتقلث ع هم وَأبْصدرَهُم #الأنعام : ٠ع‏ ومن 
ارود يدت رودا م سي واي رسيي وروي لي 
يكتنفها من اللحم والشحم». ومجموع ذلك هو الفؤاد ومنهم من قال: القلب والفؤاد لفظان 


5١‏ سورةالشعراء 
مترادفان» وكيف كان فيجب أن يعلم أن من جملة العضو المسمى قلبًا وفؤادًا موضتعًا هو 
الموضع في الحقيقة للعقل والاختيار» وأن معظم جرم هذا العضو مسخر لذلك الموضع» كما 
أن سائر الأعضاء مسخرة للقلب» فإن العضو قد تزيد أجزاؤه من غير ازدياد المعاني المنسوبة إليه 
أعني العقل والفرح ؤالحزن وقد ينقص من غير نقصان في تلك المعاني» فيشبه أن يكون اسم 
القلب اسمًا للأجزاء التي تحل فيها هذه المعاني بالحقيقة» واسم الفؤاد يكون اسما لمجموع 
العضو. » فهذا هو الكلام في هذا الباب والله الموفق للصواب . 

وأما قوله تعالى: الكو من الْمنذٍ مذي # فيدخل تحت الإنذار الدعاء إلى كل واجب من علم 
0 

وأما قوله تعالى: #يلِسَانٍ عرَيمٌ مين # فالباء إما أن تتعلق بالمنذرين فيكون المعنى لتكون من 
الذي اللدوابيةا لأساو ون لسنة ره را لع وشكيا زاسد غزل برسكمة دامر الا 
وإما أن تتعلق بنزل فيكون المعنى نزله باللسان العربى ؛ لينذر به لأنه لو نزّله باللسان الأعجمى 
(لتجافوا عنه أهادٌ و) لقالوا له : ما نصنع بما لا نفهمه فيتعذر الإنذار به» وفي هذا الوجه أن تنزيله 
بالعربية التي هي لسانك ولسان قومك تنزيل له على قلبك ؛ لأنك تفهمه ويفهمه قومك» ولو كان 
أعجميًا لكان نازلاً على سمعك دون قلبك ؛ لأنك تسمع أجراس حروف لا تفهم معانيها . 

وأما قوله تعالى: #وَإنَم لَنَى زَبْرٍ الْأَوَلِينَ #4 فيحتمل هذه الأخبار خاصة» ويحتمل أن يكون المراد 
مقة القرآنه :يعمل عقة محمد كله + ويحتمل أنتيكون المزاة وجوه العقويك؛ لأن ذكر.هذه 


الأشياء بأسرها قد تقدم . 

وى 2 م 0 000 2 و امرض 0 سيرب 
قوله تعالى: «إأوَكر يكن لم ليه أن ه سَلَهُ ملكَوأ ب إنرةيل ©ول ره عل بض 
لجرا مر 1 5-5 ما كان بو 0 7 كَ سلكتنة فى قلور 


0 زكرم ” 008 


ا ا #ره ينثت ع4" 

اعلم أن قوله تعالى: 119 1 3 عل ل يلد لك ب إن 'ِلَ * المراد منه ذكر الحجة الثانية على 
نبوته عليه السلام وصدقه» وتقريره أن جماعة من علماء بني إسرائيل أسلموا ونصوا على مواضع 
في التوراة والإنجيل ذكر فيها الرسول عليه الصلاة والسلام بصفته ونعته» وقد كان مشركو قريش 
يذهبون إلى اليهود ويتعرفون منهم هذا الخبرء وهذا يدل دلالة ظاهرة على نبوته؛ لأن تطابق 
الكتب الإلهية على نعته ووصفه يدل قطعًا على نبوته. واعلم أنه قرئ (يكن) بالتذكير» وآية 
النصب على أنها خبره و(أَنْ يَعْلّمَهُ) هو الاسم » وقرىء (تككن) بالتأنيث وجعلت (آيَةٌ) اسمًا و(أَنْ 
يَعْلَمَهُ) خبرًاء وليست كالأولى لوقوع النكرة ة اسمًا والمعرفة خبرّاء ويجوز مع نصب الآية تأنيث 


الآية رقم (9-194١؟)‏ لق 


(يَكَنْ) كقوله : #ثُمَّ لد مكحن فِتَنَدب فتَتئهم إل أن َالو [الأنعام 5# 

وأما قوله: “ولو ْلَه عل بَعْضِ الَْعَجَمِين 4 فاعلم أنه تعالى لما بيّن بالدليلين المذكورين نبوة 
ا 0 
#وَلز تَزَلَهُ عل بض الْأْمْجَمِن 4 يعني إنا أنزلنا هذا القرآن على رجل عربي بلسان عربي مبين» 
فسمعوه وفهموه وعرفوا فصاحته» وأنه معجز لا يعارض بكلام مثله» وانضم إلى ذلك بشارة 
كتب الله السالفة به» فلم يؤمنوا به وجحدوه» وسموه شعرًا تارة وسحرًا أخرى» فلو نزلناه على 
بعض الأعجمين الذي لا يحسن العربية لكفروا به أيضًا ولتمحلوا لجحودهم عذرّاء ثم قال : 
#كَدَِكَ سَلَكْتنهُ في لوي اميت * أي مثل هذا السلك سلكناه في قلوبهم» وهكذا مكناه وقررناه 
فيها وكيفما فعل بهم فلا سبيل إلى أن يتغيروا عما هم عليه من الجحود والإنكار» وهذا أيضا مما 
يفيد تسلية الرسول َك ؛ لأنه إذا عرف رسول الله إصرارهم على الكفر» وأنه قد جرى القضاء 
الأرليييا للف صل البأسه ولي المثل ١‏ الباسن [خلق الراحتين. 

المسألة الرابعة: قوله: 9# كنك سلكتنه في قلوبٍ المجرييح* يدل على أن الكل بقضاء الله 
وخلقه. تال ساحب] [الكفناق) + أزادنه اند ضار دلك اللكذبي متكيكا فى قلرنهع اف الفيكن 
فصار ذلك كالشيء الجبلي . والجواب : أنه إما أن يكون قد فعل الله فيهم ما يقتضي رجحان 
الكدب على التصدر أواها نعل ذلك تبوع لون كاد التوال انقة للها لزي سورة الا جام شل ار 
0 يتحقق ما لم ينته إلى حد الوجوب وحينئذ يحصل المقصود.ء فإن لم يفعل فيهم ما 

يقتضي الترجيح ألبتة» امتنع قوله : # كَدَِكَ سَلْكْتَدهُ #4 كما أن طيران الطائر لما لم يكن له تعلق 
بكفرهم» امتنع إسناد الكفر إلى ذلك الطيران . 

المسألة الخامسة : قال صاحب (الكشاف): فإن قلت : ما موقع لا يوب بد » من قوله : 
#سلكئدة في قو الشغرييت »؟ قلت ت : موقعه منه موقع الموضح (والمبين)؛ لأنه مسوق (لبيانه 
مؤكد للجحود) في قلوبهم» فاتبع ما يقرر هذا المعنى من أنهم لا يزالون على التكذيب به حتى 


يعاينوا الوعيد. 
3 0 ١م‏ هَلُ ع مير © أذ أَفيِعَذَا ١‏ م 9 0076 
هر سِنِنَ © حدم نا كنا شي © لَنَْ عت 5 96] تم 
© وجا معنا من ا 


عمل ال لايك م انيدي حت بر الاب لليم» 0 
0 حي يس سياس لكنهم يذكرون ذلك 


ززة سورة الشعراء 


فأما قوله تعالى: #أَفيِعَدَإَِا يَسْتَمْجِنُيَ # فالمراد أنه تعالى بيِّن أنهم كانوا في الدنيا يستعجلون 
العذاب» مع أن حالهم عند نزول العذاب طلب النظرة؛ ليعرف تفاوت الطريقين فيعتبر به؛ ثم 
بين تعالى أن استعجال العذاب على وجه التكذيب إنما يقع منهم ليتمتعوا في الدنياء إلا أن ذلك 
جهل» وذلك لأن مدة التمتع في الدنيا متناهية قليلة» ومدة العذاب الذي يحصل بعد ذلك غير 
متناهية وليس في العقل ترجيح لذات متناهية ية قليلة على آلام غير متناهية» وعن ميمون بن 
مهران أنه لقي الحسن في الطواف» فقال له عظني» فلم يزد على تلاوة هذه الآية» فقال ميمون : 
لقد وعظت فأبلغت» وقرئ (يُمْتَعُونَ) بالتخفيف. ثم بيّن أنه لم يهلك قرية إلا وهناك نذير يقيم 
عليهم الحجة . 

أما قوله تعالى: #زِحرَئ #* فقال صاحب (الكشاف): ذكرى منصوبة بمعنى تذكرة» إما لأن 
أنذر وذكر متقاربان» فكأنه قيل :. مذكرون تذكرة» وإما لأنها حال من الضمير في #مُنزرُونَ © 2 
أي ينذرونهم ذوي تذكرة» وإما لأنها مفعول له على معنى أنهم ينذرون لأجل الموعظة 
والتذكرة» أو مرفوعة عل أنها خبر مبتدأ محذوف بمعنى هذه ذكرى» والجملة اعتراضية أو صفة 
بمعنى منذرون ذوو ذكرى» وجعلوا ذكرى لإمعانهم في التذكرة وإطنابهم فيهاء ووجه آخر وهو 
أن يكون ذكرى متعلقة بأهلكنا مفعولاً له» والمعنى وما أهلكنا من أهل قرية قوم ظالمين إلا بعد 
ما ألزمناهم الحجة بإرسال المنذرين إليهم ؛ ليكون إهلاكهم تذكرة وعبرة لغيرهم فلا يعصوا مثل 
عصيانهم» «بًا كنا طون 4 فنهلك قومًا غير ظالمين» وهذا الوجه عليه المعول» فإن قلت : 
كيف عزلت الواو عن الجملة بعد إلا؛ ولم تعزل عنه في قوله : «إومآ مكنا ين فَريَةٍ إلا وَكَا كاب 
مَعَلُوَمٌ #[الحجر: 4] قلت : الأصل عزل الواو؛ لأن الجملة صفة لقرية» وإذا زيدت فلتأكيذ وصل 


قله : تعالى: «إوًا كين بد أشي هوبا يبتى لح وبا يَمتَيطن «إتَهر عن 
1 95 سو و1 عر را 


ع لبون هكد كت مم لله كا لكر تكرت ين الْمَعدَيينَ © 4 
و يشي نيه بكون القرآن تنزيل رب العالمين» وإنما 
يعرف ذلك لوقوعه من الفصاحة في النهاية القتصوى. ولأنه مشتمل على قصص المتقدمين من 
غير تفاوت» مع أنه عليه السلام لم يشتغل بالتعلم والاستفادة» فكان الكفار يقولون: لم لا يجوز 
أن يكون هذا من إلقاء الجن والشياطين كسائر ما ينزل على الكهنة؟» فأجاب الله تعالى عنه.بأن 
ذلك لا يتسهل للشياطين ؛ لأنهم مرجومون بالشهب معزولون عن استماع كلام أهل السماءء 
ولقائل أن يقول : العلم بكون الشياطين ممنوعين عن ذلك لا يحصل إلا بواسطة خبر النبي 
الصادقء فإذا أثبتنا كون محمدية صادًا بفصاحة القرآن وإخباره عن الغيب» ولا يمكن إثبات 
كون الفصاحة والإخبار عن الغيب معجرًا إلا إذا ثبت كون الشياطين ممنوعين عن ذلك, لزم 


الآية رقم (4١1١-١٠؟)‏ لذ 


الدور وهو باطل . وجوابه: لا نسلم أن العلم بكون الشياطين ممنوعين عن ذلك لا يستفاد إلا من 
قول النبي» وذلك لأنا نعلم بالضرورة أن الاهتمام بشأن الصديق أقوى من الاهتمام بشأن العدو. 
ونعلم بالضرورة أن محمذا يك كان يلعن الشياطين ويأمر الناس بلعنهم» فلو كان هذا الغيب إنما 
حصل من إلقاء الشياطين» لكان الكفار أولى بأن يحصل لهم مثل هذا العلم»ء فكان يجب أن 
يكون اقتدار الكفار على مثله أولى» فلما لم يكن كذلك عَلِمنا أن الشياطين ممنوعون عن ذلك » 
وأنهم معزولون عن تعرف الغيوبء ثم إنه تعالى لما ذكر هذا الجواب ابتدأ بخطاب الرسول كله 
فقال: #قلا نَم مَمَ أ إِلَهًا ماخر » وذلك في الحقيقة خطاب لغيره؛ لأن من شأن الحكيم إذا أراد 
أن يؤكد خطاب الغير أن يوجهه إلى الرؤساء في الظاهرء وإن كان المقصود بذلك هم الأتباع : 
ولأنه تعالى أراد أن يتبعه ما يليق بذلك» فلهذه العلة أفرده بالمخاطبة . 


هه 


قوله تعالى: «9 وأنزر عشيريكَ اليب © وَلْخْفِضَ جتاحَكَ لمن اتبعك من 
جب >< مساح ” ره 2 6 07 1ك عرس ررب 
2 0 0 0 7 1-9 و طٍ الميز ألتييم 3 
مب جو بجع ا بام ويا ادا 
سؤال المنكرين» وأجاب عنه ثالثاء أمره بعد ذلك بما يتعلق بباب التبليغ والرسالة وهو هاهنا 
أمور ثلاثة : الأول : قوله : #وَأَذِرٌ عَيثيرَيكَ الْأَّبي * وذلك لأنه تعالى بدأ بالرسول فتوعده إن 
دعا مع الله إلهًا آخرء ثم أمره بدعوة الأقرب فالأقرب» وذلك لأنه إذا تشدد على نفسه أولء ثم 
بالأقرب فالأقرب ثانيّا لم يكن لأحد فيه طعن ألبتة وكان قوله أنفع وكلامه أنجع. وروي "أنه 
لَمّا نَوَلَتْ هَذِهٍ الآيَةُ صعد صَعِدَ الصَّفًا فَتَادَى الأقْرَتَ ب فالأقرب وقال: اا هد يتات يَا بِنِي هَاشِم» يَا 
يي َب ماف يا ياس َع »يا َه محمد إن لِك لَحُمْ ب الله يقاء وني ين 
الْمَالِ مَا شِنْثُم)” "' وروي أنه جمَعَ َي عَبْدِ اْمُطلِبٍ وَهُمْ يَوْمَئٍِ َرْبَمُونَ رجلا عَلَى رِجْلٍ شَاةٍ وَنَغبِ 
مِن لَبَنِء وَكَانَ الرَجُلْ مِنْهُم يأك الْجَدَعَة وب يَشْرَبُ الْعْسَء َأَكَنُوا وَشَرِبُواء ثم قال : يا بَئِي عبَدٍ 
الْمُطلِبٍ ' لو أخْبَئكُم أن بسَفْحِ هَذَا الجَبَلِ خيلا أكَنْتُمْ مُصَدَقِي؟ قَانُوا: نَممْ فَقَالَ: إنّي َذِيرُ لَكُمْ 


بَينَ يَدَيْ عَذَاب شَدِيد)”'' . 


»)5 49 /0( متفق عليه : ل : (هل يدخل النساء والولد في الرقاب؟)‎ )١1( 
ار . . به» ومسلم في كتاب (الإيمان)» باب : (قوله تعالى لمعيه‎ 
. . ل رد و 1 641 )من وين و .. به» كلاهما من طريق الزهري‎ 

68 وا ب اا 0 ارو 0 فم يد وو لد 1 
/1) حديث رقم (5447) ومسلم في (صحيحه) )٠١8/197*/1(‏ كلاهما من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس . . . به. 


5 سورة الشعراء 


الشاني: قوله : #وَآخْيْض جْنَاءَكَ * واعلم أن الطائر إذا أراد أن ينحط للوقوع كُسَرَ جناحه 
وخفضه.ء وإذا أراد أن ينهض للطيران رفع جناحه فجعل خفض جناحه عند الانحطاط مثلاً في 
التواضع ولين الجانب» فإن قيل : المتبعون للرسول هم المؤمنون وبالعكس فلم قال: “لمن 
بعك من المؤنبت #؟ جوابه : لا نسلم أن المتبعين للرسول هم المؤمنون فإن كثيرًا منهم كانوا 
يتبعونه للقرابة والنسب لا للدين . 
فأما قوله: #وّنْ عَصَوَكَ مث إن بر يما من 4 فمعناه ظاهرء قال الجبائي : هذا يدل على أنه 
عليه السلام كان بريئًا من معاصيهم» وذلك يوجب أن الله تعالئ أيضًا بريء.من عملهم كالرسول 
وإلا كان مخالفًا لله؛ء كما لو رضي عمن سخط الله عليه لكان كذلك» وإذا كان تعالى بريئًا من 
عملهم فكيف يكون فاعلاً له ومريدًا له؟ الجواب : أنه تعالى بريء من المعاصي بمعنى أنه ما أمر ' 
بها بل نهى عنهاء فأما بمعنى أنه لا يريدها فلا نسلم والدليل عليه أنه علم وقوغهاء وعلم أن ما 
هو معلوم الوقوع فهو واجب الوقوع وإلا لانقلب علمه جهلاً وهو محال والمفضي إلى المحال 
محال» وعلم أن ما هو واجب الوقوع فإنه لا يراد عدم وقوعه فثبت ما قلناه. والئالث: قوله: 
#وَتَوكلُ # والتوكل عبارة عن تفويض الرجل أمره إلى من يملك أمره ويقدر على نفعه وضره» 
وقوله: مَل الْزِِزٍ أَليّحِيِرٍ 4 أي على الذي يقهر أعداءك بعزته وينصرك عليهم برحمته ثم أتبع 
> 0 وهو قيامه وتقلبه في الساجدين وفيه 
جوه: أحدها: المراد ما كان يفعله في جوف الليل من قيامه للتهجد وتقلبه في تصفح أحوال 
(امُجُونيَ) ليطلع على أسرارهمء كما حكى أنه حين نسخ فرض قيام البل طاف تلك اللياة 
ببيوت أصحابه لينظر ما يصنعون لحرصه على ما يوجد منهم من الطاعات» فوجدها كبيوت 
الزنابير لما يسمع منها من دندنتهم بذكر الله تعالى والمراد بالساجدين المصلين . وثانيها: 
المعنى يراك حين تقوم للصلاة بالناس جماعة وتقلبه في الساجدين تصرفه فيما بينهم بقيامه 
وركوعه وسجوده وقعوده إذ كان إمامًا لهم . وثالثها: أنه لا يخفى عليه خالك كلما قمت وتقلبت 
مع الساجدين في كفاية أمور الدين. ورابعها: المراد تقلب بصره فيمن (يُصَّلَّي) خلفه من 
قوله يلل : «أتموا الركوع والسجود فو اللّه إِنِي لأَرَاكُمْ من خَلْفِي)7 ثم قال: ©إِنّمُ هو أَلسّمِيٌ 
لْوِمُ 4 أي لما تقوله #الْمَلِمْ4 أي بما تنويه وتعمله وهذا يدل عى أن كونه سميعًا أمر مغاير 
لعلمه بالمسموعات وإلا لكان لفظ العليم مفيدًا فائدته . واعلم أنه قرئ (ونقلبك) . 
واعلم أن الرافضة ذهبوا إلى أن آباء النبي كَلِهِ كانوا مؤمنين وتمسكوا في ذلك بهذه الآية 
وبالخبرء أما هذه الآية فقالوا: قوله تعالى : لوَبَقَيّكَ ب لتَيِرينَ4 يحتمل الوجوه التي ذكرتم 
ويحتهل أن يكون المراد أن الله تعالى نقل روحه من ساجد إلى ساجد كما نقوله نحن وإذا 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الأيمان والنذور) باب (كيف كانت يمين النبي عه ا 
رقم (2)17554 ومسلم في (صحيحه) /١(‏ برد حديث رقم (175) كلاهما من طريق قتادة عن أنس . . 


الآية رقم (151-؟11) 3 


احتمل كل هذه الوجوه وجب حمل الآية على الكل ضرورة أنه لا منافاة ولا رججحان» وأما الخير 
فقوله عليه السلام : «لَمْ أزَلْ أنقَلُمِنْ أَصْلابٍ الطَاهِرَئْنٍ إِلَى أرْحَام الطَاهِرَاتِ»”2 وكل من كان 
كافرًا فهو نجس لقوله تعالى : نما الْمعْرِتَ س4 [العوبة: 614 قالوا: فإن تمسكتم على فساد 
هذا المذهب بقوله تعالى : : »وذ قال إبهِيم لِأبِهِ َازّرَ ‏ [الأنعام : 4 قلنا: الجواب عنه أن لفظ 
ا : تعد لهك وَإِلهَ ءَابَآبِكَ نهعم وَإِسْمَْعِيلَ 
سَحَقَّ © [البقرة: 188] فسموا [ إسماعيل أبا له مع أنه كان عمًا له وقال عليه السلام : «رُدُوا عَلَىّ 
أي" يمني المباس. ويحتمل أيضًا أن يكون متخدذًا لأصنام أب أمه فإن هذا قد يقال له الأب 
قال تعالى: #ومن درسََيَه داويد وَسَلَيْمنَ # [الأنعام : 44 إلى قوله : ##وَعِيسَ © [الأنمام: 44] فجعل 
عيسى من ذرية إبراهيم مع أن إبراهيم كان جده من قبل الأم . 
واعلم أنا نتمسك بقوله تعالى: ا لأّيِهِ َاَرَ 4 [الأنعام: 74] وما ذكروه صرف للفظ عن ظاهره»ء وأما 
حمل قوله: #وَبَمَبّكَ في ألتَدِدِنَ4 على جميع الوجوه فغير جائز لعابيا! اسل المتتر لك على 
كل معانيه غير جائزء وأما الحديث فهو خبر واحد فلا يعارض القرآن . 


دوكر مص راسم 


قوله تعالى + 9 هل يم 1 ب نل اناي تنا 11 عل ص أَفاكُ 8 


رودو لس 


شم 09 يلقون 


سا 0 


ألسَّمْعَ وأكزهم كزنوت © 4 
اعلم أن ووم امسا : الأول : قوله : "ثبل عل هل 
أَدٍ آي م4 وذلك هو الذي قررناه فيما تقدم أن الكفار يدعون إلى طاعة الشيطان» مستا 
السلام كان يدعو إلى لعن الشيطان والبراءة عنه. والثاني: قوله: ##يِلْقُونَ السَمعَ وأكارهم 
كَنِبوّت4 والمراد أنهم كان يقيسون حال النبي يك على حال سائر اموت ا ا 
الأمر على ما ذكرتم فكما أن الغالب على سائر الكهنة الكذب فيجب أن يكون حال الرسول َكل 
كذلك أيضاء فلما لم يظهر في إخبار الرسول كَكهِ عن المغيبات إلا الصدق علمنا أن حاله بخلاف 
حال الكهنة» ثم إن المفسرين ذكروا في الآية وجومًا: أحدها: أنهم الشياطين روي أنهم كانوا 
قبل أن حُجبوا بالرجم يسمعون إلى الملا الأعلى فيختطفون بعض ما يتكلمون به مما اطلعوا عليه 
من الغيوب» ثم يوحون به إلى أوليائهم «اوَأَحَرهُمَ كَنِوْت4 فيما (يُوحِي) به إليهم؛ لأنهم 
يسمعونهم مالم يسمعوا . وثانيها: يلقون إلى أوليائهم السمع أي المسموع من الملائكة . 
وثالثها الأفُاكون يلقون السمع إلى الشياطين فيلقون وحيهم إليهم . ورابعها: يلقون المسموع 
من الخباطين إلى الناس» وأكثر الأفّاكين كاذبون يفترون على الشياطين ما لم يوحوا إليهم» فإن 


(١)ل‏ أجده. 
)"١(‏ مرسل : رواه ابن أبي شيبة في (المصنف) /١5(‏ مه حديث رقم 2)538٠001/(‏ والطجاريني لمرو يبان 
الآثار) (/ »)794١‏ كلاهما من طريق أيوب عن عكرمة . . . فذكره. 


لذ سورة الشعراء 


قلت : ##يلقورت ا مول #قلاف بجوو انا ركوو فى مهل النصب على الجال أى تدز ملقية 
السمع» وفي محل الجر صفة لكل أفاك لانه في معنى الجمع» وأن لا يكون له محل بأن يستأنف 
كأن قائلاً قال :المت تنزل على الأفاكين؟ فقيل: يفعلون كيت وكيت» فإن قلت : كيف قال: 
«أَحَدَيهُمْ كنوت » بعدما قضى عليهم أن كل واحد منهم أفاك؟ قلت: الأفاكون هم الذين 
يكثرون الكذب. لا أنهم الذين لا ينطقون | إلا بالكذب» فأزاد أن هؤلاء الأفاكين فَلَّ من يصدق 
منهم فيما يحكى عن الجن وأكثرهم يفتري عليهم . 

قوله تعالى: «[والشعرا عه ألْفَاووتٌ هار رّ أنَهُمْ في كل واد يهِيِمُونَ © 


0 عر بير ذخ روه ماس ل 


َم يَمُولوت ما ل يلوت ©إلَا أن امنا ولوأ لصحت ودكرواأ 
ب 6 مَا موا وكا لين ظَلموَا أن مُنقاب ينَقَلُوْنَ © # 
اعلم أن الكفار لما قالوا: لم لا يجوز أن يقال: إن الشياطين تنزل بالقرآن على محمد كما أنهم 
ينزلون بالكهانة على الكهنة وبالشعر على الشعراء؟ ثم إنه سبحانه فرّق بين محمديَكلٍِ وبين 
الكهنة» فذكر هاهنا ما يدل على الفرق بينه عليه السلام وبين الشعراء» وذلك هو أن الشعراء 
يتبعهم الغاوون» أي الضالون» ثم بيّن تلك الغواية بأمرين ع: الأول : لنهُمْ في كُلٍ واد يَهِيمُون * 
والمراد منه الطرق المختلفة كقولك : أنا في واد وأنت في وادء وذلك لأنهم قد يمدحون الشيء 
بعد أن ذموه وبالعكسء» وقد يعظمونه بعد أن استحقروه وبالعكس » وذلك يدل على أنهم لا 
يطلبون بشعرهم الحق ولا الصدق بخلاف أمر محمديَكية » فإنه من أول أمره إلى آخره بقي على 
طريق واحد وهو الدعوة إلى الله تعالى والترغيب في الآخرة والإعراض عن الدنيا. الثاني : 
آمهم يَموُوت ما لا يَفْعلُوت * وذلك أيضًا من علامات الغواة» فإنهم يرغبون في الجود ويرغبون 
عنه» وينفرون عن البخل ويصرون عليه. ويقدحون في الناس بأدنى شيء صدر عن واحد من 
أسلافهم» ثم إنهم لا يرتكبون إلا الفواحش» وذلك يدل على الغواية والضلالة . 

وأما محمديّل فإنه بدأ بنفسه حيث قال الله تعالى له : «إقلا َنم مم أله للها ءاخر قتكوت من 
لْمعَذَّدِينَ #[الشعراء : : “1؟] ثم بالأقرب فالأقرب حيث قال الله تعالى له : #وأنزر عشيريّكَ اليه > 
[الشعراء: 6914 وكل ذلك على خلاف طريقة الشعراء» فقد ظهر بهذا الذي بيناه أن حال محمدهكلة 
ما كان يشبه حال الشعراء» ثم إن الله تعالى لما وصف الشعراء بهذه الأوصاف الذميمة بيانًا لهذا 
الفرق استثنى عنهم الموصوفين بأمور أربعة : أحدها: الإيمان وهو قوله : اين مثا 4 
وثانيها: العمل الصالح وهو قوله: #عَمِلُوأ ألصَلِحَتِ *. وثالثها: أن يكون شعرهم في التوحيد 
والنبوة ودعوة الخلق إلى الحق» 2218 : #ذكروأ لَه كيرا * . ورابعها : أن لا يذكروا هجو 
اعد ]لا على سبل الالتصار مهن ومتدوقم وخر توك #أنتصرووا بن بعل مَا لوا # قال الله 


2- مم 


تعالى : الا يحب الله الْجَهْرَ بالسُوم من ألْقَوَلٍ إِلَّا من ظِر 7النساء : : 0148 ثم إن الشرط فيه ترك الاعتداء 


أبله 


الآية رقم (4؟9-/17؟؟) 3 


لقوله تعالى : 'هُمن عْتّدى عَلِيْكْ مَأعْتَدُوأ عَلِنْهِ بمْلٍ ما أُعْتّدَئ عَليَمْْ © [البقرة : 44 وقيل : المراد بهذا 
الاستثناء عبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت وكعب بن مالك وكعب بن زهير ؛ لأنهم كانوا 
يهجون قريشاء وعن كعب بن مالك : أن رسول كله قال لَه : «امْجهُم. َوَالذِي نَفْسِي بِيَدِه لَهُوَ 
شد عَلَيْهِمْ مِنْ رَشْقٍ الل وكان يقول لحسان بن ثابت «قُلْ وَرُوحٌ الْقُدّسِ مَعَكَ) . 

فأما قوله تعالى: #وَسَيعَك أن ظَلمَا أىَّ مُنقَبٍ يَوْنَ 4 فالذي عندي فيه والله أعلم أنه تعالئ لما 
ذكر في هذه السورة ما يزيل الحزن عن قلب رسوله يَكِِةِ من الدلائل العقلية» ومن أخبار الأنبياء 
المتقدمين» ثم ذكر الدلائل على نبوته عليه السلام» ثم ذكر سؤال المشركين في تسميتهم 
محمدًا كِهٍ تارة بالكاهن» وتارة بالشاعر» ثم إنه تعالى بِيّن الفرق بينه وبين الكاهن أولاً ثم بيّن 
الفرق بينه وبين الشاعر ثانيًا ختم السورة بهذا التهديد العظيم» يعني إن الذين ظلموا أنفسهم 
وأعرضوا عنن تدبر هذه الآيات» والتأمل في هذه البينات فإنهم سيعلمون بعد ذلك أي منقلب 
ينقلبون وقال الجمهور : المراد مته الزجر عن الطريقة التي وصف الله بها هؤلاء الشعراء؛ 
والأول أقرب إلى نظم السورة من أولها إلى آخرهاء والله أعلم . 

والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه أجمعين وعلى 
أزواجه أمهات المؤمنين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . 


5-6 
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تسعون وثلاث أو اربع أو خمس آيات مكية 
نم أ ارا الم 


قوله تعالى: «إ طس يِلْكَ ينث الْشَانِ وَححدّاب مين (© هدى وش لِلمَؤْينَ © 
زّسَ يون ألصّلل يوون البَكَرة وهم ,ره هُمْ بوقث © 4 

اعلم أن قوله: آذك 4 إشارة إلى آيات السوزة والكتاب المبين هو اللوح المحفوظ وإبانته أنه قد 
خط فيه كل ما هو كائن» فالملائكة الناظرون فيه يبينون الكائنات» وإنما نكر الكتاب المبين 
ليصير مبهمًا بالتنكير فيكون أفخم له كقوله: في مَفْمَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُفَُدِرٍ» [القمر: ه5] وقرأ ابن 
أبي عبلة : (وكتبٌ ثبت 4 بالزلع على نقدير وايات كتا ينين لحف المونان ونيم 
المضاف إليه مقامه» فإن قلت : ما الفرق بين هذا وبين قوله : #الر يَذْكَ يلت الحكتب وفرءان 
مين © [الحجر : ]؟ قلت : لا فرق؛ لأن واو العطف لا تقتضى الترتيب . 

أما قوله: #هدى وَشسْر لِلْمُوْدِينَ4 فهو في محل النصب أو الرفع فالنصب على الحال أي هادية 
ومبشرة» والعامل فيها ما في تلك من معنى الإشارة» والرفع على ثلاثة أوجه على معنى هي هدى 
وبشرى» وعلى البدل من الآيات» وعلى أن يكون خبرًا بعد خبر»ء أي جمعت آياتها آيات الكتاب 
وأنها هدى وبشرى» واختلفوا فى وجه تخصيص الهدى بالمؤمنين على وجهين : الأول: المراد 
أنه يهديهم إلى الجنة وبشرى لهم كقوله تعالى: #صَسَيِدسِهِم في رَحمََ مَنَهُ وَفضْلٍ وَبَبْدِِمَ ليه راطا 
مُسْمَّقِيمًا4 [النساء: 170] فلهذا اخئص به المؤمنون. الثاني : المراد بالهدى الدلالة ثم ذكروا في 
تخصيصه بالمؤمنين وجومًا: : أحدها: أنه إنما خصه بالمؤمئين ؛ أنه كر مع اهديا البشرى » 
والبشرى إنما تكون للمؤمنين . وثانيها : أن وجه الاختصاض أنهم تمسكوا به فخصهم بالذكر 
كقوله: #إِنّمآ أنتَ منذْرٌ من حْمَلهَا» [النازعات: ه4] . وثالئها : المراد من كونها #هدى للْمُنّقينَ» 
[البقرة: ؟] أنها زائدة في هداهم. قال تعالى: #وَيَزِيد ألّهُ أ ليت أَمْتَدَةأ هد © [مريم: 5/] . 

أما قوله: ##أَلزِنٌ يقيموت أ صر # فالأقرب أنها العدار ات الخمس؛ ؟ لأن التعريف بالألف واللام 
يقتضي ذلك» وإقامة الصلاة أن يؤتى بها بشرائطهاء وكذا القول في الزكاة فإنها هي الواجبة» 
وإقامتها وضعها في حقها . 

أما قوله: وهم بِالْأجْرَةَ هم يقبي © ففيه سؤال وهو: أن المؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة لا بد وأن يكونوا متيقنين بالآخرة» فما الوجه من ذكره مرة أخرى؟ جوابه من وجهين : 


الآية رقم (؟0-7) ا ظ لد 
الأول: أن يكون من جملة صلة الموصولء ثم فيه وجهان: الأول : أن كمال الإنسان في أن يعرف 
الحق لذاته» والخبر لأجل العمل به» وأما عرفان الحق فأقسام كثيرة لكن الذي يستفاد منه طريق 
النجاة» معرفة المبدأ» ومعرفة المعاد» وأما الخير الذي يعمل به فأقسام كثيرة وأشرفها قسمان : 
الطاعة بالنفس والطاعة بالمال فقوله : ##8إِلْمُؤمنيس # إشارة إلى معرفة المبدأء وقوله * لبقيو قيئُونٌ ألصَّلة 
ويُونوْنَ ألرَكِةَ * إشارة إلى الطاعة بالنفس والمال» وقوله: وهم رن 4 إشارةإلى علم 
المعاد فكأنه سبحانه وتعالى جعل معرفة المبدأ طرقًا أولاً» ومعرفة المعاد طرقًا أخيرًا وجعل الطاعة 
بالنفس والمال متوسطا بينهما . الثاني : أن المؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة» منهم من 
هو جازم بالخشر والنشرء ومنهم من يكون شاكا فيه إلا أنه يأتي بهذه الطاعات للاحتياط» فيقول : 
إن كنت مصيبًا فيها فقد فزت بالسعادة» وإن كنت مخطئًا فيها لم يفتني إلا خيرات قليلة في هذه 
المدة اليسيرة» فمن يأتي بالصلاة والزكاة على هذا الوجه لم يكن في الحقيقة مهتديًا بالقرآن» أمأ 
من كان حازم بالآخرة كان مهتديا به» فلهذا السبب ذكر هذا القيد الثاني : أن يجعل قوله: #رَهُم 
ِالْخْرَةَ هُمْ يُوِْبويَ ‏ جملة اعتراضية كأنه قيل : وهؤلاء الذين يؤمنون ويعملون الصالحات من إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة هم الموقنون بالآخرة» وهذا هو الأقرب ويدل عليه أنه عقد جملة ابتدائية 
وكرر فيها المبتدأ الذي هو (هُمْ) حتى صاز معناها وما يوقن بالآخرة حق الإيقان إلا هؤلاء 
م ف ات ا ا ا 


قوله تعالى: من لذبن 5 مون لخر 5 با لهم أَعَمَلَهُمَ 1 ل فَهُم ا سر يحَمَهُونَ ©#أَوْلَتِكَ 


لْينَ للخ سوه الْصَدّاب وهم في الأخرة 0 مسرو 

اب مام ارا لع 
إن أن لا يؤْمسُونَ بالأيغرة َي م أَعَمْلَّهُمٌ © » واختلف الناس في أنه كيف أسند تزيين أعمالهم إلى 
ذاته مع أنه أسئده إلى الشيطان في قوله : #فرين لمم لشَّمْطْنْ لهم #[النحل : ++] ؟ فأما أصحابنا 
فقد أجروا الآية على ظاهرها وذلك؛ لأن الإنسان لا يفعل شينًا ألبتة إلا إذا دعاه الداعي إلى 
الفعل والمعقول من الداعي هو العلم والاعتقاد والظن بكون الفعل مشتملاً على منفعة» وهذا 
الداعي لا بد وأن يكون من فعل الله تعالى لوجهين :الأول: أنه لو كان من فعل العبد لافتقر فيه 
إلى داع آخر ويلزم التسلسل وهو محال . الثاني: وهو أن العلم إما أن يكون ضروريًا أو كسبيّاء 
فإن كان ضروريًا فلا بد فيه من تصّورين والتصور يمتنع أن يكون مكتسبًا؛ لأن المكتسب إن كان : 
شاعرًا به فهو متصور له» وتحصيل الحاصل محال وإن لم يكن شاعرًا به كان غافلاً عنه والغافل 
عن الشيء يمتنع أن يكون طالبًا له» فإن قلت: هو مشعور به من وجه دون وجه» قلت : 
فالمشعور به غير ما هو غير مشعور به فيعود التقسيم المتقدم في كل واحد من هذين الوجهين» 
وإذا ثبت أن التصور غير مكتسب ألبتة والعلم الضروري هو الذي يكون حضور كل واحد من 


عدف سورة النمل 
تصوريه كافيًا في حصول التصديقء» فالتصورات غير كسبية وهي مستلزمة للتصديقات» فإذن 
متى حصلت التصورات حصل التصديق لا محالة» ومتى لم تحصل لم يحصل التصديق ألبتة» 
فحصول هذه التصديقات البديهية ليس بالكسب. ثم إن التصديقات البديهية إن كانت مستلزمة 
للتصديقات النظرية لم تكن التصديقات النظرية كسبية؛ لأن لازم الضروري ضروري»ء وإن لم 
تكن مستلزمة لها لم تكن تلك الأشياء التي فرضناها علومًا نظرية كذلك بل هي اعتقادات 
تقليدية ؛ لأنه لا معنى لاعتقاد المقلد إلا اعتقاد تحسيني يفعله ابتداء من غير أن يكون له موجب 
فثبت بهذا أن العلوم بأسرها ضرورية» وثبت أن مبادىء الأفعال هي العلوم فأفعال العباد بأسرها 
ضرورية» والإنسان مضطر في صورة مختار» فثبت أن الله تعالى هو الذي زين لكل عامل 
عمله. والمراد من التزيين هو أنه يخلق في قلبه العلم بما فيه من المنافع واللذات ولا يخلق في 
قلبه العلم بما فيه من المضار والآفات» فقد ثبت بهذه الدلائل القاطعة العقلية وجوب إجراء هذه 
الآية على ظاهرهاء أما المعتزلة فإنهم ذكروا في تأويلها وجومًا: أحدها: أن المراد بينا لهم أمر 
الدين وما يلزمهم أن يتمسكدوا به وزيناه بأن بينا حسنه وما لهم فيه من الثواب؛ لأن التزيين 
من الله تعالى للعمل ليس إلا وصففه بأنه حسن وواجب وحميد العاقبة» وهو المراد من قوله: 
«حَبب كك اليس رَرَيهُ بن م4 الحجرت: ؛ ومعنى ممم يََْهُو4 يدل على ذلك؛ لأن 
المراد فهم يعدلون وينحرفون عما زينا من أعمالهم . وثانيها: أنه تعالى لما متعهم بطول العمر 
وسعة الرزق جعلوا إنعام الله تعالى بذلك عليهم ذريعة إلى اتباع شهواتهم وعدم الانقياد لما 
يلزمهم من التكاليف» فكأنه تعالى زين بذلك أعمالهم وإليه إشارة الملائكة عليهم السلام في 
قولهم: #ولكن تَتَعْتَهُمْ وَءَابَآءَهُمْ حَقّ شَسُواْ لكر # [الفرتان: 18] وثالثئها: أن إمهاله الشيطان 
وتخليته حتى يزين لهم ملابسة ظاهرة للتزيين فأسند إليه . والجواب : عن الأول أن قوله تعالى : 
«أْعْمَكَهُج 4 صيغة عموم توجب أن يكون الله تعالى قد زين لهم كل أعمالهم حسئًا كان العمل أو 
قبيحا ومعنى التزيين قد قدمناه» وعن الثاني أن الله تعالى لما متعهم بطول العمر وسعة الرزق 
فهل لهذه الأمور أثر في ترجيح فاعلية المعصية على تركها أوليس لها فيه أثر» فإن كان الأول فقد 
دللنا على أن الترجيح متى حصل فلا بد وأن ينتهئ إلى حد الاستلزام وحينئذ يحصل الغرض وإن 
لم يكن فيه أثر صارت هذه الأشياء بالنسبة إلى أعمالهم كصرير الباب ونعيق الغراب» وذلك 
يمنع من إسناد فعلهم إليها وهذا بعينه هو الجواب عن التأويل الثالث الذي ذكروهء والله أعلم . 

أما قوله تعالى: #فْهمْ يَحْمَهُونَ4 فالعمه التحير والتردد كما يكون حال الضال عن الطريق . 

أماقوله: #أَولَيِك اين ل سوم الْصدَّابٍ 4 ففيه وجهان: الأول: أنه القتل والأسر يوم بدر. 
والثاني: مطلق العذابٍ سواء كان في الدنيا أو في الآخرة والمراد بالسوء شدته وعظمه . 

وأما قوله: «هم الْأَسْرْنَ 4 ففيه وجهان: 

الأول: أنه لا خسران أعظم من أن يخسر المرء نفسه بأن يسلب عنه الصحة والسلامة في الدنيا 


الآية رقم (5-56) ظ أفة 


ويسلم في الآخرة إلى العذاب العظيم . 
الثانى: المراد أنهم خسروا منازلهم في الجنة لو أطاعواء فإنه لا مكلف إلا وعين له منزل في 
الجنة لو أطاع فإذا عصى عدل به إلى غيره فيكون قد خسر ذلك المنزل . 


وك لؤدسك مور َ“ 


قوله تعالى: «9 وَإِنَكَ لتلتّى الْمْرءَات من لَدَنْ حكير عَليِرٍ © إِدْ مال موب لَأَمْلِء | 


را لس وو دمر ال 2 2 مه 0 4 عر و2 رس غ2 2 آر كك ار 
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نورى أن يورك من في النْارٍ ومن حولها وسبحتن الله رت العلامين © يلمومج إِنَهد أنا الله 


عير دكي © 4 

أما قوله: لوَبَكَ للق الْدُءات ين لَدْنْ كير عر » فمعناه لتؤتاه (وَتْلَقَاهُ) من عند أي حكيم وأي 
عليم» وهذا معنى مجيئهما نكرتين وهذه الآية بساط وتمهيد لما يريد أن يسوق بعدها من 
الأقاصيص » و(إِذْ) منصوب بمضمر وهو اذكر كأنه قال على أثر ذلك : خذ من آثار حكمته وعلمه 
قصة موسى» ويجوز أن ينتصب بعليم فإن قيل : الحكمة أما أن تكون نفس العلم» والعلم إما أن 
يكون داخلاً فيهاء فلما ذكر الحكمة فلم ذكر العلم؟ جوابه : الحكمة هي العلم بالأمور العملية 
فقط والعلم أعم منه؛ لأن العلم قد يكون عمليًًا وقد يكون نظريًا والعلوم النظرية أشرف من 
العلوم العملية» فذكر الحكمة المشتملة على العلوم العملية» ثم ذكر العليم وهو البالغ في كمال 
العلم وكمال العلم يحصل من جهات ثلاثة وحدته وعموم تعلقه بكل المعلومات وبقاؤه مصونًا 
عن كل التغيرات» وما حصلت هذه الكمالات الثلاثة إلا فى علمه سبحانه وتعالى . 

واعلم أن اللاتفالن ذكر :قن هذه النسورة أنواعًا من القصصي : 

القصة الأولى قصة موسى عليه السلام 

أما قوله: إِد َال مُوْئ أَدِ 4 فيدل على أنه لم يكن مع موسى عليه السلام غير امرأته ابنة 
شعيب عليه السلام» وقد كنى الله تعالى عنها بالأهل فتبع ذلك ورود الخطاب على لفظ الجمع 
وهو قوله #أمكثوا # [القتصص: ٠ ]١9‏ 

أما قوله: # إن َاسَمتُ ترا فالمعنى أنهما كانا يسيران ليلاء وقد اشتبه الطريق عليهما والوقت 
وقت برد وفي مثل هذا الحال تقوى النفس بمشاهدة نار من بعد لما يرجى فيها من زوال الحيرة 
في أمر الطريق»؛ ومن الانتفاع بالنار للاصطلاء فلذلك بشرها فقال: #إِيّ َاَمْتُ َارا» وقد 
اختلفوا فقال بعضهم: المراد أبصرت ورأيت» وقال آخرون: بل المراد صادفت ووجدت 
فآنست به» والأول أقرب؛ لأنهم لا يفرقون بين قول القائل آنست ببصري ورأيت ببصري . 

أما قوله: سيك ينبا بر © فالخبر ما يخبر به عن حال الطريق ؛ لأنه كان قد ضل» ثم فر 
الكلام حذف وهو أنه لما أبصر النار توجه إليها وقال: سايم يا يجرِ © يعرف به الطريق . 


زفة: سورة النمل 


أما قوله: ##أرّ نيكم اب قن » فالشهاب الشعلة والقبس النار المقبو سة. وأضاف الشهاب 

إلى القبس لاندوكرن نما زخير قيس وسثرا بالتدرين عمل القبى يدلا ارمق لباقيدية 
معنى القبس ثم هاهنا أسئلة : 

السؤال الأول: ##سَاتيكةٌ متها مت عر # و لَعَل 5 مْنهحا يبر # [القصص : : وح كالمتدافعين لأن 
ال ا و ب ااا إذا قوي رجاؤه: سأفعل كذا 
وسيكون كذا مع تجويزه الخيبة . 

السؤال الثاني: كيف جاء بسين التسويف؟ جوابه : عِدَة منه لأهله أنه يأتيهم به وإن أبطأ أو كانت 
المسافة.بعيدة . 

السؤال الثالث: لماذا أدخل (أو) بين الأمرين وهلا جمع بينهما لحاجته إليهما معًا؟ جوابه : بنى 
الرجاء على أنه إن لم يظفر بهذين المقصودين ظفر بأحدهماء إما.هداية الطريق» وإما اقتباس 
النار ثقة بعادة الله تعالى ؛ لأنه لا يكاد يجمع بين حرمانين على عبده . 

وأما قوله تعالى: (الْمَلّمْ بوت 4 فالمعنى لكي تصطلون وذلك يدل على حاجة بهم إلى 
الاضطلاء وحيئئذ لا يكون ذلك | إلا في حال برد. 

أما قوله تعالى: #نُودىَ أن بورك من في ادر ومَنْ حَوَلهَا وسْبْحَنَ لو و الْمَلِنَ * شفيه أبحاث: 

البحث الأول: (أن) هي المفسرة؟؛ لأن النداء فيه معنى القول» والمعنى قيل له : بورك . 

البحث الثاني: اختلفوا فيمن في النار على وجوه: أحدها: #أنْ بورك # بمعنى تبارك والنار 
بمعنى النور والمعنى تبارك من في النورء وذلك هو الله سبحانه #وَدَن حَوْكَهَا 4 يعني الملائكة 
وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وإن كنا نقطع بأن هذه الرواية موضوعة مختلفة 
وثانيها: #إمن ف أَلنَرِ 4 هو نور الله» و#وَمَنْ حَوْلّهَا © الملائكة» وهو مروي عن قتادة والزجاج . 
وثالئها: أن الله تعالئ ناداه بكلام سمعه من الشجرة في البقعة المباركة فكانت الشجرة محلا 
للكلام» والله هو المكلم له بأن فعله فيه دون الشجرة . ثم إن الشجرة كانت في النار ومن حولها 
ملائكة فلذلك قال : #بوركٌ من في أَلدَارِ وَمَنْ حَوْلهًا 4 وهو قول الجبائي . ورابعها: م في ار هو 
موسى عليه السلام لقربه منها #وَبَنْ حَوَْه © يعني الملائكة» وهذا أقرب؛ لأن القريب من الشيء 
قد يقال: إنه فيه . وخامسها: قول صاحب (الكشاف): بورك من في ألَارِ * أي من في مكان النار 
ومن حول مكانها هي البقعة التي حصلت فيها وهي البقعة المباركة المذكورة في قوله تعالى : 
ومن لطي واد لمن في الْقَعَةٍ الْمِركَةَ # [القصص : : ]١‏ ويدل عليه قراءة 4 (تَبَارَكَتِ الأَدض ومن 
حَوْلَهَا) وعنه أيضًا (بُورِكَتٍ النَارُ) . 

“.تعصيث الثالث: : السبب الذي لأجله بوركت البقعة» وبورك من فيها وحواليها حدوث هذا الأمر 
العظيم فيها وهو تكليم الله موسى عليه السلإم وجعله رسولاً وإظهار ل ا د 
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جعل الله أرض الشام موسومة بالبركات في,قوله : « يجيه وَلُوطًا إل الْأيض الت برا ذا 
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الآية رقم (4-:1) زفذ 


للعلليي # [الأنبياء: ]١‏ وحقت أن تكون كذلك فهي مبعث الأنبياء صلوات الله عليهم؛ و 
الوحي وكفاتهم أحياء وأمواتا . 

البحث الرابع: أنه سبحانه جعل هذا القول مقدمة لمناجاة موسى عليه السلام فقوله : بورك من 
في أل وَمَنَ حَوْلَهَة4 يدل على أنه قد قضى أمر عظيم تنتشر البركة منه في أرض الشام كلها . 
وقوله: #وسْبْحَنَ أنه وب الْمَيْرِنَ» فيه فاتدتان : إحداهما: أنه سبحانه نزّه نفسه عما لا يليق به في ذاته 
وحكمته ؛ ليكون ذلك مقدمة في صحة رسالة موسى عليه السلام . الثانية: أن يكون ذلك إيذانًا بأن 
ذلك الأمر مريده ومكونه رب العالمين تنبيهًا على أن الكائن من جلائل الأمور وعظائم الوقائع . 

أما قوله: «إِنَهُ أن َه لْمريدُ ك4 فقال صاحب (الكشاف) الهاء في (إِنَّهُ) يجوز أن يكون 
ضمير الشأن و#أ آم مبتدأ وخبر» و 7 الْميرٌ لم4 صفتان للخبر» وأن يكون راجعًا إلى ما دل 
عليه ما قبله يعني أن مكلمك 4# والله بيان لأنا والعزيز الحكيم صفتان (لِلتَّميِينِ) وهذا تمهيد 
لما أراد أن يظهره على يده من المعجزة يريد أنا القوي القادر على ما يبعد من الأوهام كقلب 
العصا حية» الفاعل (كل) ما أفعله بحكمة وتدبير . فإن قيل : هذا النداء يجوز أن يكون من عند 
غير الله تعالى» فكيف علم موسى عليه السلام أنه من الله؟ جوابه: لأهل السنة فيه طريقان : 
الأول: أنه سمع الكلام المنزه عن مشابهة الحروف والأصوات فعلم بالضرورة أنه صفة الله 
تعالى . الثاني : قول أئمة ما وراء النهر وهو أنه عليه السلام سمع الصوت من الشجرة فنقول : 
إنما عرف أن ذلك من الله تعالى لأمور: أحدها: أن النداء إذا حصل في النار أو الشجرة علم أنه 
من قبل الله تعالى ؛ لأن أحذا منا لا يقدر عليه وهو ضعيف لاحتمال أن يقال : الشيطان دخل في 
النار والشجرة ثم نادى.. وثانيها: يجوز في نفس النداء أن يكون قد بلغ في العظم مبلعًا لا يكون 
إلا معجرّاء وهو أيضًا ضعيف؛ لأنا لا نعرف مقادير قوى الملائكة والشياطين فلا قدر إلا ويجوز 
صدوره منهم . وثالثها: أنه قد اقترن به معجز دل على ذلك» فقيل : إن النار كانت مشتعلة في 
ل ل 0 وهذا هو الأصح؛ والله أعلم . 
قوله تعالى: طا وق عَصَلة كما اها تر ها حل وَل مذ وك يمقَبْ يتثويى 1 
َحَنَ إِفٍ لا يحَاكُ لَدَىّ الْمرْسَلُونَ © إِلَّا من ظَلر ثََ بِذَلَ حسنا بعد سو فَإِنْ عَفُورٌ 


حم مراص رم م خوج موس 


بحم © ويل يدك فى جَيبكَ حر ع بض ين عل سور ف يَسْعَ اياي 0 فرعو 
وَفوْمِوءٌ إِنَبعَ كنأ هَرمًا مَِقِينَ © لما جا آي ْنَا مبصِرَةٌ قَالُوأْ هندًا سِحْرٌ تيت © 
وَحَحَدُوأ يها وَأسليقنتها أنفسهم طلا وَل تأأظز كن 6ن ع الْنِْيينَ © 4 

اعلم أن أكثر ما في هذا الآيات قد مر شرحه» ولنذكر ما هو من خواص هذا الموضع: يقا 
علام عطف قوله: #وَأٍ عصَاكَ *؟ جوابه : على #بورِكَ 4 مل: م ؛ لأن المعنى : نودي أن بورك 
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من في النار وأن ألق عضاكء كلاهما تفسير لنودي . 

أما قوله: # كا جَآمُ * فالجان الحية الصغيرة» سميت جانًا؛ لأنها تستثر عن الناس» وقرأ 
الحسن (جأن) على لغة من يهرب من التقاء الساكنين» فيقول : شأبة ودأبة .. 

أما قوله: #وار يم يمْيِّبّْ © معناه لم يرجع» يقال : عقب المقاتل إذا (مَرّ) بعد الفرارء وإنما خاف 
لظنه أن ذلك 50 ويدل عليه #إِنْ لا يحَاف لدىّ لْمرَسَلُونَ 4 وقال بعضهم : : المراد إنى إذا 
أمرتهم بإظهار معجز فينبغي أن لا يخافوا فيما يتعلق بإظهار ذلك وإلا فالمرسل قد يخاف لا 
محالة . 

أما قوله تعالى: #إِلَّا من ظَلرَ # معناه لكن من ظلم وهو محمول على ما يصدر من الأنبياء من 
ترك الأفضل أو الصغيرة» ويحتمل أن يكون المقصود منه التعريض بما وجد من موسى وهو من 
التعريضات اللطيفة . قال الحسن رحمه الله: كان والله موسى ممن ظلم بقتل القبطي ثم بدل» 
فإنه عليه السلام قال : رب إن ظَلَمَتٌ تَقْيى فَأَغْفْرَ لي 4 [القصص: :05 وقرئ (ألامَنْ ظَلَّم) بحرف 
التنبيه . ' 

أما قوله تعالى: ثم بَدَلَ حْسَنًا بَعَدَ شوو © فالمراد حسن التوبة وسوء الذنب» وعن أبي بكر في 
رواية عاصم (حَسّنًا) . أما قوله: في يِنْع يني 4 فهو كلام مستأنف» وحرف الجر فيه يتعلق 
بمحذوفء والمعنى اذهب في تسع آيات إلى فرعون» ولقائل أن يقول: كانت الآيات إحدى 
عشرة» اثنتان منها اليد والعصاء والتسع : الفلق والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم 
والطمسة والجدب في بواديهم والنقصان في مزارعهم . 

أما قوله: اما جَاءَثهُمْ اننا مُبْصِرَةٌ © فقد جعل الإبصار لهاء وهو في الحقيقة لمتأملهاء وذلك 
ل لو ل 0 بن الحسين 
وقتادة (مَبُصرة) وهو نحو مجبنة ومبخلة» أي : مكانًا يكثر فيه التبصر . 

أما قوله: لوَاسَتَفَنئَهَا أَنفمَهُم 4 فالواو فيها واو الحال» وقد بعدها مضمرة وفائذة ذكر الأنفس 
أنهم جحدوها بألسنتهم واستيقنوها في قلوبهم وضمائرهم» والاستيقان أبلغ من الإيقان. 

أما قوله: #ظُلما وميا فأي ظلم أفحش من ظلم من استيقن أنها آيات بيئة من عند الله تعالى» 
ثم.كابر بتسميتها سحرًا بيئًا . وأما العلو فهو التكبر والترفع عن الإيمان بما جاء به موسى كقوله : 
'#فاستكبروأ وَكَانوْ وما عَاِينَ4 [المؤمنون: *4] وقرئ (عَلِيًا) و(عِلِيا) بالضم والكسرء كما قرئ #عِتِيًا4 
[مريم: 4: 59] » والله أعلم . 


القصة الثانية قصة داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام : 


قوله تعالى: وقد 0 لسن جلما و عِلْمًا وَكَالَا كَلْمَدُ َه الى مضلا عل كير 
1 الس تر رين انه الال لجا ا ا 


الآية رقم (19-10) < 0ط 
22 كه دارصد إل ساسا يوم موسج كر متي فر 97 , وورو 2 م2 مس 
وَأُوتدنا من كل شئْءٍ إِنَّ هلذا طو الفضل الميين © وحيئر لسليمئن جتودمٍ مِنَ الجن 
0 رك سك هو و 0 ده سس 0 آ سه 2 يبه < > دح دخا دس ٍ 
والإض والطير فهم بورعون ©حوَ1 إذا أنوأ عل واد التَّملٍ قالت تملة يتأيها السَمَل 
ا م6 مس 7_7 -ء 0 ل سسلر 4 7 2 مرج 

اكوا ممَنكم لا حطمة: طم سليملن وجتودم وهر لا يِسَعَرُونَ ©© 

ننه كنل عر 7 5 2-06 2 ع عرسا - 77 2 2 

من قَولِهًا وقال رب أوزعق أن أشكر نزعمتلك الْومَ أنعمت عل وَل ولد 


أ 


أما قوله تعالى: عنما © فالمراد طائفة من العلم أو علمًا سيا (عزيرًا)» فإن قيل : أليس هذا 
موضع الفاء دون الواوء كقولك: أعطيته فشكر (ومنعته فصبر)؟ جوابه : أن الشكر باللسان إنما 
يحسن موقعه إذا كان مسبوقًا بعمل القلب وهو العزم على فعل الطاعة وترك المعصية» وبعمل 
الجوارح وهو الاشتغال بالطاعات» ولما كان الشكر باللسان يجب كونه مسبوقًا بهما فلا جرم 
صار كأنه قال: ولقد آتيناهما علمّاء فعملا به قلبًا وقالبّاء وقالا باللسان: الحمد لله الذي فعل 
كذا وكذا. 

وأما قوله تعالى: #الَلَمَدُ نه الَرِى مَصَلنا عل كير مِنْ عِبَادو الْمَوْينَ * شفيها أبحاث: 

أحدها: أن الكثير المفضل عليه هو من لم يؤت علمًا أو من لم يؤت مثل علمهماء وفيه أنهما 
قُضّلا على كثير وفُضّل عليهما كثير. وثانيها: في الآية دليل على علو مرتبة العلم؛ لأنهما أوتيا 
من الملك ما لم يؤت غيرهما فلم يكن شكرهما على الملك كشكرهما على العلم . وثالثها: 
أنهم لم يفضلوا أنفسهم على الكل وذلك يدل على حسن التواضع . ورابعها: أن الظاهر يقتضي 
أن تلك الفضيلة ليست إلا ذلك العلم» ثم العلم بالله وبصفاته أشرف من غيره» فوجب أن يكون 
هذا الشكر ليس إلا على هذا العلم» ثم إن هذا العلم حاصل لجميع المؤمنين فيستحيل أن يكون 
ذلك سببًا لفضيلتهم على المؤمنين فإذن الفضيلة هو أن يصير العلم بالله وبصفاته جليًا بحيث 
يصير المرء مستغرقًا فيه بحيث لا يخطر بباله شيء من الشبهات ولا يغفل القلب عنه في حين من 
الأحيان ولا ساعة من الساعات. . 

أما قوله تعالى: #ووَرت سَليْسنُ اود فقد اختلفوا فيه فقال الجسن : المال؛ لأن النبوة عطية 
مبتدأة ولا تورث» وقال غيره: بل النبوة» وقال آخرون: بل الملك والسياسة» ولو تأمل الحسن 
لعلم أن المال إذا ورثه الولد فهو أيضا عطية مبتدأة من الله تعالى» ولذلك يرث الولد إذا كان 
مؤمئًا ولا يرث إذا كان كافرًا أو قاتلً» لكن الله تعالى جعل سبب الإرث فيمن يرث الموت على 
شرائط. وليس كذلك النبوة؛ لأن الموت لا يكون سببًا لنبوة الولد فمن هذا الوجه يفترقان» 
وذلك لا يمنع من أن يوصف بأنه ورث النبوة لما قام به عند موته» كما يرث الولد المال إذا قام به 
عند موته ومما يبين ما قلناه أنه تعالى لو فصّل فقال: وورث سليمان داود ماله لم يكن لقوله: 
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وال يكأيها أَلنَّاسُ عُلْمَنَا مَنطِىَ الظَيْرٍ © معنى» وإذا قلنا : وورث مقامه من النبوة والملك حسن 
ذلك ؛ لأن تعليم منطق الطير يكون داخلاً في جملة ما ورثه» وكذلك قوله تعالى : وبا من كل 
َىّْءِ» لأن وارث الملك يجمع ذلك ووارث المال لا يجمعه وقوله: #إنَّ هنذا مو الْمَضْلُ المِينُ » 
لا يليق أيضًا إلا بما ذكرنا دون المال الذي قد .يحصل للكامل والناقص» وما ذكره الله تعالى من 
جنود سليمان بعده لا يليق إلا بما ذكرناه» فبطل بما ذكرنا قول من زعم أنه لم يرث إلا المال» 
فأما إذا قيل : ورث المال والملك معًا فهذا لا يبطل بالوجوه التي ذكرناهاء بل بظاهر قوله عليه 
السلام : ١نَحْنُ‏ معاشر الأنبياء لا نورث»"' 

فأما قوله: جِيتأيًا الئاس » فالمقصود منه تشهير نعمة الله تعالى والتنويه بها ودعاء الناس إلى 
التصديق بذكر المعجزة التي هي علم منطق الطير» قال صاحب (الكشاف) : المنطق كل ما يصوت 
به من المفرد والمؤلف المفيد وغير المفيد» وقد ترجم يعقوب كتابه «بإضلاح الْمَنْطِقٍ» وما أصلح 

فيه إلا مفردات الكلم؛ وقالت الغرب : نطقت الحمامة (وكل صنف من الطير يتفاهم أصواته) 
فالذي علّم سليمان عليه السلام من منطق الطير هو ما يفهم بعضه من بعض منْ مقاصده وأغراضه . 

أماقوله تعالى: #وَأُوتسًا من كل شَْءِ © فالمراد كثرة ما أوتي وذلك؛ لأن الكل والبعض الكثير 

يشتركان في صفة الكثرة» والمشاركة سبب لجواز الاستعارة فلا جرم يطلق لفظ الكل على الكثير 
وله قله : #وَأُويدتَ من حَكُلٍ عَنْ 4 [النمل: 158 . 

أما قوله: «إِنَّ هادا كَرٌ الْمَصْلُ ألْمِينُ © فهو تقرير لقوله : «للَْمَدٌ يِه الى فَضَّلَنَا 4 والمقصود منه 
الشكر والمحمدة كما قال عليه السلام: «أَنَا سَيِْدُ وَلَدِآدَمَ وَلآََخْرَ فإن قيل: كيف قال: 
«علمنا © #وأوييًا » وهو من كلام المتكبرين؟ جوابه من وجهين : الأول: أن يريد نفسه وأباه . 
والثاني: أن هذه النون يقال لها: نون الواحد المطاع وكان ملكا مطاعًاء وقد يتعلق بتعظيم 
الملك مصالح فيصير ذلك التعظيم واجبا . 

وأما قوله: #وحثر لسليمن جنودم من الْحِنْ والإض اكير 4 فالحشر هو الإحضار والنجمع من 
الأماكن المختلفة» والمعنى أنه جعل: الله تعالى كل هذه الأصناف جنوده ولا يكون كذلك إلا 
بأن يتصرف على مراده» ولا يكؤن كذلك إلا مع العقل الذي يصح معه التكليف. أو يكون 
بمنزلة المراهق الذي قد قارب حد التكليف فلذلك قلنا: إن الله تعالى جعل الطير في أيامه مما 
له عقل». وليس كذلك حال الطيور في أيامنا وإن كان فيها ما قد ألهمه الله تعالى الدقائق التي 
خصت بالحاجة إليها أو خصها الله بها لمنافع العباد كالنحل وغيزه . 


,)41/ /1( )ِ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (فضائل الصحابة)» باب : (مناقب قرابة رسول الله‎ )١( 
من طريق شعيب . 3 . به ومسلم في كتاب (الجهاد والسير)» باب : : (قوله مَك :ليا‎ )؟171١7‎ /537١١( حديث رقم‎ 
. . من طريق عقيل . . . به. كلاهما (شعيب» :"عقيل) عن الزهري‎ )١17٠١ /07 /”( نورث ما تركناه فهو صدقة)‎ 


به . 
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وأما قوله تعالى: #فَهم بُورّمُونَ4 معناه: يحبسون وهذا لا يكون إلا إذا كان في كل قبيل منها 
وازع»ء ويكون له تسلط على من يرده ويكفه ويصرفهء فالظاهر يشهد بهذا القدر والذي جاء في 
الخبر من أنهم كانوا يمنعون من يتقدم ليكون مسيره مع جنوده على ترتيب فغير ممتنع . 

أما قوله تعالى: #حوَّه دآ بوعل وا أَلتَمَْلِ4 فقيل هو واد بالشام كثير النمل» وَيقال” : لم عدى 
#أنوأ© بعلى؟ فجوابه من وجهين : الأول: أن إتيانهم كان من فوق فأتى بحرف الاستعلاء . 
والثاني : أن يراد قطع الوادي وبلوغ آخره من قولهم : أتى على الشيء إذا (أنفذه و) بلغ آخره كأنهم 
أرادوا أن ينزلوا عند منقطع الوادي» وقرئ (نمّلة يا أيها التْمْل) بضم الميم وبضم النون والميم وكان 
الأصل النمل بوزن الرجل والنمل الذي عليه الاستعمال تخفيف عنه (كقولهم السبع في السبع) . 

أما قوله تعالى: # َال تَمَزْدٌ# فالمعنى أنها تكلمت بذلك وهذا غير مستبعد» فإن الله تعالى قادر 
على أن يخلق فيها العقل والنطق . وعن قتادة : أنه دخل الكوفة فالتف عليه الناس فقال : سلوا 

عما شئتم وكان أبو حنيفة رحمه الله حاضرًا وهو غلام حدث فقال : سلوه عن نملة سليمان 
أكانت ذكرًا أم أنثى ؟ فسألوه فَأَنْحِمء فقال أبو حنيفة رضي الله عنه : كانت أنثى فقيل له : من أين 
عرفت؟ فقال: من كتاب الله تعالى وهو قوله : #تَالتْ تَمَزْةُ# ولو كان ذكرًا لقال : (قَالَ َمْلَّةَ) 
وذلك لأن النملة مثل الحمامة والشاة في وقوعها على الذكر والأنثى فيميز بينهما بعلامة نحو 
قولهم: حمامة ذكر وحمامة أنثى وهو وهي . 

أما قوله تعالى: # أَدْخْلُواْ مسَدْكنَكُم4 فاعلم أن النملة لما قاربت حد العقل» لا جرم ذكرت بما 
يذكر به العقلاء فلذلك قال تعالى : # اَرْحُلُوأ | نم4 فإن قلت : «لا يحَلِسَتم4 ما هو؟ قلت : 
يحتمل أن يكون جوابًا للأمر وأن يكون نهيًا بدلا من الأمرء والمعنى لا تكونوا حيث أنتم 
فيحطمنكم على طريقة : لا أرينك هاهنا. وفي هذه الآية تنبيه على أمور: أحدها: أن من يسير 
في الطريق لا يلزمه التخرزء وإنما يلزم من في الطريق التحرز. وثانيها: أن النملة قالت 7 
لا يِمْمرُودِ4 كأنها عرفت أن النبي معصوم فلا يقع منه قتل هذه الحيوانات إلا على سبيل السهو. 
وهذا تنبيه عظيم على وجوب الجزم بعصمة الأنبياء عليهم السلام . وثالئها: ما رأيت في بعض 
الكتب أن تلك النملة إنما أمرت غيرها بالدخول؛ لأنها خافت على قومها أنها إذا رأت سليمان 
في جلالته» فربما وقعت في كفران نعمة الله تعالى وهذا هو المراد بقوله + 9# لا لمكم 
سُلِيَمدنُ4 فأمرتها بالدخول في مساكنها؛ لثئلا ترى تلك النعم فلا 7 تقع في كفران نعمة الله تعالى» 
وهذا تنبيه على أن مجالسة أرباب الدنيا محذورة . ورابعها : قرئ (مَسْكَئكؤْ) و (لأَيَحْطِمَئْكُمْ) 
بتخفيف النون» وقرئ (لاَ يَحْطْمَئَكُمْ) بفتح الطاء وكسرها وأصلها يحطمنكم . 

أما قوله تعالى: # فَْبسَّمَ ضا صَاحِكا من فَوْلِهَا4 يعني تبسم شارعًا في الضحك (وآخذًا فيه)» يعني أنه 
قد تجاوز حد التبسم إلى الضحك» وإنما ضحك لأمرين : أحدهما : إعجابه بما دل من قولها 


على ظهور رحمته ورحمة جنوده (وشفقتهم) وعلى شهرة حاله وحالهم في باب التقوى. وذلك 


جارح ص 


قولها: #«وهم لا سرود 4 . والثاني: سروره بما آتاه الله مما لم يؤت أحذدا من سماعه لكلام 
النملة وإحاطته بمعناه . 

أما قوله تعالى: «رَب أَوْزْمْنِ4 فقال صاحب (الكشاف) : حقيقة أوزعني : اجعلني أزع شكر 
نعمتك عندي وأكفه عن أن ينقلب عني » حتى أكون شاكرًا لك أبدّاء وهذا يدل على مذهبنا فإن 
عند المعتزلة كل ما أمكن فعله.من الألطاف فقد صارت مفعولة وطلب تحصيل الحاصل عبث . 

وأما قوله تعالى: #ومَلٌ وَلِدفٌ *» فذلك لأنه عد نعم الله تعالى على والديه نعمة عليه . ومعنى 
قوله : ##وأن أَعَمَلَ يلحا دض ضَلَهُ 4 طلب الإعانة في الشكر وفي العمل الصالح» ٠‏ ثم قال.: لودل 
رَحُْمَيِلَكَ في عِبَاوِكَ ا ا 0 
الآخرة من الصالحينء» وقوله: يميت ك4 يدل على أن دخول الجنة برحمته وفضله لا 
باستحقاق من جانب العبد واعلم أن سليمان عليه السلام طلب ما يكون وسيلة إلى ثواب الآخرة 
أولاً ثم طلب ثواب الآخرة ثانيّاء أما وسيلة الثواب فهي أمران: أحدهما: شكر النعمة السالفة . 
والثاني : الاشتغال بسائ ئر أنواع الخدمة» أما الاشتغال بشكر النعمة السالفة» فهي قوله تعالى : 
«ربٍ أَورِعْنَ أن أَشْكرٌ يَمْمتَك الى أَنْمَمْتَ ع4 ولما كان الإنعام على الآباء إنعامًا على الأبناء؛ لأن 
مرو وا ب سي بايا بد اع وا سا0 
0 : «مَمَكَ كلدك » وأما الاشتغال بسائر أنواع الخدمة» فقوله: هوَأنَ أمَلَ صصريحًا 
َصبَلةُ 4 وأما طلب ثواب الآخرة فقوله : #وَأدلى برَحْمَيِك في عِبَادوِكَ اَلصَنِحِنَ 4 فإن قيل: 
ا الأنبياء أعظم من درجات الأولياء والصالحين» فما السبب في أن الأنبياء يطلبون جعلهم 
0 : نوف مُسَلِمًا وَأَلْحِقَ بِالصَلِحِنَ4 ايوسف: 6٠١١‏ وقال سليمان: 


#وأدْلنى رَحْمَيلَك فى عِبَادكَ َلصَلِحِنَ 4 ؟ جوابه: الصالح الكامل هو الذي لا يعصي الله ولايهم 

بمعصية وهله دوجة عالية. والله أعلم . 
5 ل ا 7 ساسم ا سم يوم وم هعمو 0[ سن 0 سا تحار صم | سير 
قوله تعالى: «9 وَيّمَمَّدَ الطَيْرَ هَمَالَ مال لآ أرى. الْمُدْهدَ أم كان من الْمَإْسِينَ 
م ور ِ ً عه دم و م ا 4 ره ممه 
© لأعدسم عدا كينا ار أذيحه: أو ليأتيق سلطن مين © فَمْكت غير 
ِ ل ل ِ 


2 44 وس 5 5 زر حيو 0 7 ل سس ص سل 
بحِيدٍ فقال أحطث يما لم تحط بو وحِتّتلك من سبا بن يِفَينِ © إن وجدت 


د سا ء د ِ ررحم 7 7 5 ود 2 7_7 لء ءا 7 رض الم م م 
مرأة | 1 ا من كر 0 3 28 عظيم © وَجَدته ا 
رد ور و و-ه 20-1 1 100 3 َصَدَّهم -- وى 
ل ل ٠‏ 
لا. يهتدون © 0 
اعلم أن سليمان عليه السلام لما تفقد الطير أوهم ذلك أنه إنما تفقده لأمر يختص به ذلك 
الطيرء واختلفوا فيما لأجله تفقده على وجوه: أخدها: قول وهب: أنه أخل بالنوبة التى كان 
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ينوبها فلذلك تفقده . وثانيها : أنه تفقده؛ لأن مقاييس الماء كانت إليه» وكان يعرف الفصل بين 
قريبه وبعيده» فلحاجة سليمان إلى ذلك طلبه وتفقده. وثالثها: أنه كان يظله من الشمس» فلما 
فقد ذلك تفقده. 

أما قوله: «مَال لآ أرى الْهُدَهُدَ أم كاد بن آلْكَلِيِنَ» فأم هي المنقطعة نظر إلى مكان الهدهد 
فلم يبصره فقال ري ا ل ا 
له أنه غائب فأضرب عن ذلك وأخذ يقول: أهو غائب؟ كأنه يسأل عن صحة ما لاح له ومثله 
قولهم : إنها لإبل أم شاء . ٌْ 

أما قوله: # لَأعَرَممْ عَدَجًا كيدا أو أنه أو ليَأَتِبَقَ سَلْطّنٍ مين 4 فهذا لا يجوز أن يقوله إلا 
فيمن هو مكلف أو فيمن قارب العقل فيصلح لأن يؤدب». ثم اختلفوا في قوله 0000 
ابن عباس : إنه نتف الريش والإلقاء في الشمس» وقيل : أن يطلى بالقطران ويشمسء وقيل: أن 
يلقى للنمل فتأكله: وقيل : إيداعه القفص» وقيل : التفريق بينه وبين إلفه. ا 
الأضدادء وعن بعضهم : أضيق السجون معاشرة الأضداد» وقيل : لألزمنه خدمة أقرانه . 

أما قوله: #فَمَكَتَ» فقد قرئ بفتح الكاف وضمهاء #غَيْر بعِيدٍ4 (غير زمان بَعِيدِ) كقولك : 
عن قريب» ووصف مكثه بقصر المدة للدلالة على إسراعه خوفًا من سليمان وليعلم كيف كان 
الطير مسخرًا له . 

أما قوله: طأَحَطتٌ يما لَمْ ل بو © ففيه تنبيه لسليمان على أن في أدنى خلق الله تعالى من 
أحاط علمًا بما لم يحط به فيكون ذلك لطفًا في ترك الإعجاب والإحاطة بالشيء علمًا أن يعلم 
من جميع جهاته . 

أما قوله: #ومتككت من سيا شا بآ بقِينِ# فاعلم اها قري بالعرك ومنعه)ء وقدروي بسكون 
قار سنن كتير فين روا رن هما القن اكقر لهي لزحيو ةق هنا ونشو يدا بن اسفن با 
يعرب بن قحطان» فمن جعله اسمًا للقبيلة لم يصرف» ومن جعله اسمًا للحي أو للأب الأكبر 
صرفء ثم سميت مدينة مأرب بسبأ وبينها وبين صنعاء مسيرة ثلاثة أيام» والنبأ الخبر الذي له 
شأن . 

وقوله: «من سي بط 4 من محاسن الكلام الذي يتعلق باللفظ وشرط حسنه صحة المعنى» 
ولقد جاء هاهنا زائدًا على الصحة فحسن لفظا ومعنى» ألا ترى أنه لو وضع مكان (يكَبَّ) بخبر 
لكان المعنى صحيححًاء ولكن لفظ النبأ أولى لما فيه من الزيادة التي يطابقها وصف الحال . 

أما قوله: #إِنٌ وَيَدتُ مره سَنَنِكَهُمْ 4 فالمرأة بلقيس بنت شراحيل» وكان أبوها ملك أرض 
اليمن وكانت هي وقومها مجوسا يعبدون الشمس» والضمير في تملكهم راجع إلى سبأء فإن 
أريد به القوم فالأمر ظاهرء وإن أريدت المدينة فمعناه تملك أهلها . 

وأما قوله: #وَأُوييتْ من مكل سَنْء © ففيه سؤال وهو أنه كيف قال : #وَأُويدتْ من مكل م شَىْوِ © مع 
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قول سليمان #وَأويينا من كل س4 [النمل: +1] فكأن الهدهد سوى بينهما؟ جوابه : أن قول سليمان 
عليه السلام يرجع إلى ما أوتي من النبوة والحكمة» ثم إلى الملك وأسباب الدنياء وأما قول 
الهدهب فلم يكن إلا إلى ما يتعلق بالدنيا . 

وأما قوله: #وَدَا عَرْشُ عَظِيمٌ * ففيه سؤال» وهو أنه كيف استعظم الهدهد عرشها مع ما كان 
يرى من ملك سليمان؟ وأيضًا فكيف سوى بين عرش بلقيس وعرش الله تعالى في الوصف 
بالعظيم؟ والجواب عن الأول : يجوز أن يستصغر حالها إلى حال سليمان فاستعظم لها ذلك 
العرش» ويجوز أن لا يكون لسليمان مع جلالته مثله كما قد يتفق لبعض الأمراء شيء لا يكون 
مثله عند السلطان . وعن الثاني : أن وصف عرشها بالعظم تعظيم له بالإضافة إلى عروش أبناء 
جنسها من الملوك ووصف عرش الله بالعظم تعظيم له بالنسبة إلى سائر ما خلق من السموات 
والأرض . واعلم أن هاهنا بحثين: ظ 

البحث الأول: أن الملاحدة طعنت في هذه القصة من وجوه: أحدها: أن هذه الآيات اشتملت. 
على أن النملة والهدهد تكلما بكلام لا يصدر ذلك الكلام إلا من العقلاء وذلك يجر إلى 
السفسطة.ء فإنا لو جوزنا ذلك لما أمنا في النملة التي نشاهدها في زماننا هذاء أن تكون أعلم 
بالهندسة من إقليدس » وبالنحو من سيبويه» وكذا القول في القملة والصئبان» ويجوز أن يكون 
فيهم الأنبياء والتكاليف والمعجزات» ومعلوم أن من جوز ذلك كان إلى الجنون أقرب . وثانيها * 
أن سليمان عليه السلام كان بالشام فكيف طار الهدهد في تلك اللحظة اللطيفة من الشام إلى 
اليمن ثم رجع إليه؟ وثالئها: كيف خفي على سليمان عليه السلام حال مثل تلك الملكة العظيمة 
مع مايقال: إن الجن والإنس كانوا في طاعة سليمان» وإنه عليه السلام كان ملك الدنيا بالكلية 
وكان تحت راية بلقيس على ما يقال اثنا عشر ألف ملك تحت راية كل واحد منهم مائة ألف». 
ومع أنه.يقال : إنه لم يكن بين سليمان وبين بلدة بلقيس حال طيران الهدهد إلا مسيرة ثلاثة أيام . 
ورابعها: من أين حصل للهدهد معرفة الله تعالى ووجوب السجود له وإنكار سجودهم للشمس 
وإضافته إلى الشيطان وتزيينه؟ والجواب عن الأول: أن ذلك الاحتمال قائم في أول العقل» 
وإنما يدفع ذلك بالإجماع . وعن البواقي أن الإيمان بافتقار العالم إلى القادر المختار يزيل هذه 
الشكوك. 2 . < ظ 
البحث الثاني: قالت المعتزلة قوله: ا يسْجَدُونَ للشَّمِن من دون أله ورين لَهُم الشَّيِطَنٌ أَعَمْلَهُم 4 يدل 
على أن فِعْل العبد من جهته لأنه تعالى أضاف ذلك إلى الشيطان بعد إضافته إليهم ولأنه أورده 
مورد الذم ولأنه بيّن أنهم لا يهتدون. والجواب من وجوه: أحدها: أن هذا قول الهدهد فلا 
يكون حجة. وثانيها: أنه متروك الظاهرء فإنه قال: لضَّدَّهُمَ عَنِ التي لِ4 وعندهم الشيطان ما 
صد الكافر غن السبيل إذ لو كان مصدودًا ممنوعا لسقط عنه التكليف» فلم يبق هاهنا إلا التمسك 
بفصل المدح والذم» والجواب قد تقدم عنه مرارًا فلا فائدة في الإعادة» والله أعلم . 


الآية ركم (6؟-58) أخرة : 
2 مس ع م جه ءا م مه ل ا 7 
يله الزى حرج الخبء ف التمنوات وأ لَارضٍ وبعام ما 


© أَلّهُ لآ إله إلا هو ربُ. العرش الْمَظِيِوِ © قال 6 
أَصَدَقّتَ أَمْ كُنتَ من الْكَِيينَ © أذْهَب كت كد لت لتم ثم 000 


صم 


نظ مادا يَرْجِعُويَ © »4 


وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن في قوله تعالى: #ألَّا يجَدُوا» قراءات: أحدها: قراءة من قرأ 
حا ليسي كما حذفه من قال : 

يَا أسلمي يا دار مى عَلَى الْبِلّى< «(وَلاً رَالَ مُنْهَلاً بِجَرْعَائِكِ الْقَطْرُ)0© 

وثانيها: : بالتشديد أراد فصدهم عن السبيل لئلا يسجدواء فحذف الجار مع أن ويجوز أن تكون 
لاا مزيدة. ويكون المعنى فهم لا يهتدون (إل) أن يسجدوا . وثالثها : وهي حرف عبد الله 
و(هي) قراءة الأعمش هلا بقلب الهمزة هاءء وعن عبد الله هلا تسجدون بمعنى ألا تسجدون 
على الخطاب ورابعها: قراءة أَبَِ (ألا يسجدون لله الذي يخرج الخبء في السموات والأرض 
ويعلم سركم وما تعلنون) . 

المسألة الثانية : قال أهل التحقيق : قوله: #أل مدنا # يندب انيكوة سمي الامرة ؟ لأنه 
لو كان بمعنى المنع من السجدة لم يكن لوصفه تعالى بما يوجب أن يكون السجود له وهو كوثه 
قادرًا على إخراج الخبء عالمًا بالأسرار معنى . 

المسألة الثالثة: الآية دلت على وصف الله تعالى بالقدرة والعلم» أما القدرة فقوله: ْم 
لْحَّبّءَ في السَّموْتٍ وَالْأَرضِ * وسمي المخبوء بالمصدرء وهو يتناول جميع أنواع الأوراق والأموال 
وإخراجه من السماء بالغيث» ومن الأرض بالنبات . وأما العلم فقوله: ##ويعكُ ما َحفُونَ وما 

واعلم أن المقصود من هذا الكلام الرد على من يعبد الشمس وتحرير.الدلالة هكذا: الإله 
يجب أن يكون قادرًا على إخراج الخبء وعالمًا بالخفيات» والشمس ليست كذلك فهي لا.تكون 
لها وإذا لم تكن إلهًا لم يجز السجود لهاء أما أنه سبحانه وتعالى يجب أن يكون قادرًا عالمًا على 
الوجه المذكورء فلما أنه واجب لذاته فلا تختص قادريته وعالميته ببعض المقدورات 
والمعلومات دون البعض» وأما أن الشمس ليست كذلك فلأنها جسم متناه» وكل ما كان متناهيًا 
في الذات كان متناهيًا في الصفات»؛ وإذا كان كذلك فحينئذ لا يعلم كونها قادرة على إخراج 


. هذا البيت ضمن قصيدة من البحر الطويل لأبي نواس وقد تقدمت ترجمته‎ )١( 


يفيف سورة الثنمل 


الخبء عالمة بالخفيات» فإذا لم يعلم من حالها ذلك لم يعلم من حالها كونها قادرة على جلب 
المنافع ودفع المضارء فرجع حاصل الدلالة إلى ما:ذكره إبراهيع عليه الجلام في قوله : 'لِم تعبل 
ما لا سمع ولا يبر ولا يعْنى عنك شيا # [مريم: : ؟؛]وفي قوله ١‏ # ينه َه الى مح لَب في السَّملوتِ 
وَالْأرضٍِ» وجه آخر وهو أن هذا إشارة إلى ما استدل به إبراهيم عليه السلام في قوله + رق 
ألزِى بحي وَيُمِيثُ # [البقرة: :4)]وفي قوله : #ذإرك أله يَأقَ اسمس مِنّ الْمَمْرِقِ َأْتِ با مها من 
أَلْمَمْرِبٍ © [البقرة : 0؟] وذلك لأنه سبحانه وتعالى هو الذي يخرج الشمس من المشرق بعد أفولها 
0 فهذا هو إخراج الخبء في السموات وهو المراد من قول إبراهيم عليه السلام : 5/9 
حِبُ اليرت الأنمام: ١/]ومن‏ قوله: قلت لله يَأ يالشّمْس من الْمَمْرِقٍ كَأتِ با ون الْمَمْرِبٍ » 
[البقرة: 54؟] ومن قوله موسى عليه السلام : #رب. الْمشْرِقٍ وَالْمَغْربِ4 [الشعراء: ] وبنحا ياه يرجع إلى 
أن أفول الشمس وطلوعها يدلان على كونها تحت تدبير مدبر قاهر فكانت العبادة لقاهرها 
والمتصرف فيها أولى» وأما إخراج الخبء من الأرض فهو يتناول إخراج النطفة من الصلب 
والترائب وتكوين الجنين منه» فإن قيل : إن إبراهيم وموسى عليهما السلام قدما دلالة الأنفس 
على دلالة الآفاق فإن إبراهيم قال - # لَِى يُحيء وَيْمِيثُ» ثم قال : ## قت الله يَأ بالشمون 
بِنَّ الْمَْرِقِ4 [البقرة: 5] وموسئ عليه السلام قال: # ريك ورب ابآيكم الْأَولينَ4 [الشعراء: 5] ثم 
قال: #ربٌ الْمَشَرِقٍ وَالْمَغْبِ4 [الشعراء: ]فلم كان الأمر هاهنا بالعكس فقدم جبء السموات على 
خبء الأرض؟ جوابه : أن إبراهيم وموسى عليهما السلام ناظرا مع من ادعى إلهية البشر» فلا 
جرم ابتدأ بإبطال إلهية البشر ثم انتقلا إلى إبطال إلهية السموات»ء .وهاهنا المناظرة مع من ادعى ‏ 
إلهية الشمس لقوله: #اوَجَدتها وََوْمَهَا يَسْجْدُونَ لشيس من دون أل [الدمل: 4:] فلا جرم ابتدأ بذكر 
السماويات ثم بالأرضيات . 
أما قوله: #أَنَّهُ لآ إِلَهَ إلا هر رب الْمَرْش الْمَظِي م 4 فالمراد منه أنه سبحانه لما بيّن افتقار 
السموات والأرض وما بينهما إلى المدبر ذكر بعد ذلك أن ما هو أعظم الأجسام فهي مخلوقة 
ومربوبة وذلك يدل على أنه سبحانه هو المنتهى في القدرة والربوبية إلى ما لا يزيد عليه» والله 
أعلم . 
المسألة الرابعة : قيل: من # أَحَطتٌ4 إلى ا الْمَيِيوٍ» كلام الهدهد وقيل: كلام رب العزة . 
المسألة الخامسة: الحق أن سجدة التلاوة واجبة في القراءتين جميعًا وهو قِول الشافعي وأبي 
حنيفة رحمة الله عليهما؛ لأنهم أجمعوا على أن سجدات القرآن أربع عشرة سجدة» وهذا واحد 
منها ولأن مواضع السجدة إما أمر بها أو مدح لمن أتى بها أو ذم لمن تركهاء وإحدى القراءتين 
أمر بالسجود والأخرى ذم للتارك فثبت أن الذي ذكره الزجاج من وجوب السجدة مع التخفيف 
دون التشديد غير ملتفت إليه . 
المسألة السادسة : يقال هل يفرق الواقف بين القراءتين؟ جوابه : نعم» إذا خفف وقف على ' 


الآية رقم (9؟-؟؟) قف 


هم لا يَهِتَدُون4 [العمل: 4؟]ثم ابتدأً ب8 أن 4ه وإن شاء وقف عبلى (ألا يا) ثم ابتدأ 
0 أسَجُدُو وإذا شدد لم يقف إلا على # الْمرش الْمظِ 

أما قوله: # سَنَطْر» فمن النظر الذي هو التأمل» وفعت آم تلك إلك1ن ار تسو 
لْكَدِبينَ» أبلغ ؛ لأنه إذا كان معروفًا بالكذب كان متهمًا بالكذب فيما أخبر به فلم يوثق به» وإنما 
قال: «كَلتَدَ ك6 على لفظ الجمع ؛ ؛ لأنه قال: #وجدتها وَمَوْمَهَا يَسْجَدُونَ للشّميس» [الدمل: 4] 
فقال: « كَلَتَدَ ك4 أي : إلى الذين هذا دينهم . 

أما قوله: « ثم وَل عَنبْ4 أي تنح عنهم إلى مكان كر تتوارى نيه كوو ها يكواوةة ومسي 


منك وأ بَجِمُون# من قوله تعالى: برجم جع بعضهم إل بعغضن التول» [سبا: .٠م‏ ويقال: دخل 0 
من كوة وألقى إليها الكتاب 0 في الكوة. 


قوله تعالى: «9 قَالتَ ا المكأ إِنّ أُلَىَ 1 كنت كيم © إِنَمُ من سُلْمنَ وَإِنَهِ 
22 ل دلر ه عمسم 4 ا و 1 2 


بسي ألله الرحملن أنيية. تعلو عل وأتوف مُسَلِمِينَ © قالت يكأيها الْملوًا أفنونى 
#2 7ه ء 
ف أُمْرِى ما كنت فَاطِعَةَ دل حَقٌ تَنْبدُون 009 1ن ولوأ وو وأؤلوا باس شرِيدٍ 
3 ِلك فَأنظرى مادا تأ مين © 4 

اعلم أن قوله: # قَالتَ ينانا الْملَوأ إن ََقَ إ[ كب يم 4 بمعنى أن يقال : إن الهدهد ألقى إليها 
الكتاب فهو محذوف كأنه ثابت» روي أنها كانت إخار قلات لقت اليزاب ووشتفت المناتيت 
تحت رأسها فدخل من كوة وطرح الكتاب على نحرها وهي مستلقية ؛ وقيل : نقرها فانتبهت فزعة . 

أما قوله: « كِب 65» ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: حسن مضمونه وما فيه . وثانيها: وصفته 
بالكريم؛ لأنه من عند ملك كريم جيب ووو يوي ب 301 
الكتَابَ حَنْمُه) ”'' وكان عليه السلام يَكتْبُ إلى الْعَجَمء فُقِيلَ نْهُمْ لآ يَقْبَلُونَ إلا كتَابَا عَلَيْهِ حَاتَمُ 
فَاتَحَدَ لتفسِه خَاتمًا» 7 . 

أما قوله: ‏ إِنَمُ ين سُلَيمنَ وَإِنَهُ بن لَه لتحم ألبَيِرِ* فيه أبحاث: 

البحث الأول: أنه استئناف وتبيين لما ألقى إليها كأنها لما قالت : إني ألقي إليّ كتاب كريم قيل 


1 إساف فستد جد ل ا 0 0 
عباس ؛ .٠.‏ به) والنلبي في (الكشف والبيات) )4.١/4(‏ من طريق بجيعويه بن محمد قال: حدننا تالح بن 
محمد بن محمد بن مروان عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس . . به وأورده الهيشمي في (المجمع) 
(8/6)» وقال رداة الطران فى «الارصط) رب عدد بن عرران التددى المتتير وحو بطي رلك" 

(؟) صحيح : : أخرجه مسلم في (صحيحه) (5/ ١7/1١6١‏ ٠5ه)ء‏ والترمذي في (سننه) (2)59/65 حديث رقم 
(571)» كلاهما من طريق قتادة عن أنس . . . بنحوه . 


3آ2 سورة النمل: 


وك لس 


لها: ممن هو وماهو؟ فقالت: إنه من سليمان وإنه كيت وكيت» وقرأ عبد الله مإِنَمُ يمن سَلَيِمنَ 
وَنَوُ ِنَم لَه عطفًا على هإِنْ »© وقرئ (أنّهُ مِنْ سُلَّيْمانَ وَأنَّهُ) بالفتح وفيه وجهان: أحدهما: أنه 
بدل من كتاب كأنه قيل : ألقي إليّ أنه من سليمان . وثانيهما: أن يريد أن من سليمان ولأنه 
سن اللاكانها اغلاتك كرمه يكرت عن ساعاة وتفديرةيسع الله قرا آبق زان من شلتكان وإن: 
بِسْم اللّه) على أن المفسرة» وأن في (ألا تَعْلُوا) مفسرة أيضًا ومعنى لا تعلوا لا تتكبروا كما تفعل 
الملوك» وقرأ ابن عباس بالغين معجمة من الغلو وهي مجاوزة الحد . 

البحث الثاني: يقال: لِمّ قدم سليمان اسمه على قوله: #ينم أي ات أي : #4 ؟ 
جوابه: حاشاه من ذلك بل.ابتدأ هو ببسم الله الرحمن الرحيم؛ وإنما ذكرت بلقيس أن هذا 
الكتاب من سليمان ثم حكت ما في الكتاب والله تعالئىن حكى ذلك فالتقديم واقع في 
الحكاية . 

البحث الثالث: أن الأنبياء عليهم السلام لا يطيلون بل يقتصرون على المقصود» وهذا الكتاب 
مشتمل على تمام المقصودء وذلك لأن المطلوب من الخلق» إما العلم أو العمل والعلم مقدم 
على العمل فقوله: ينسم أمَْ أرق ايحم 4 مشتمل على إثبات الصانع سبحانه وتعالى 
وإثبات كونه عالمًا قادرًا حيّا مريدا حكيمًا رحيمًا . 

وأما قوله: «ألَّ توا 4 فهو نهي عن الانقياد لطاعة النفس والهوى والتكبر . 

وأما قوله: #وَأنونٍ مُسَلِنَ # فالمراد من المسلم إما المنقاد أو المؤمن» فثبت أن هذا الكتتاب 
على وجازته يخوي كل ما لا بد منه في الدين والدنياء فإن قيل : النهي عن الاستعلاء والأمر 
بالانقياد قبل إقامة الدلالة على كونه رسولا حقًا يدل على الاكتفاء بالتقليد. جوابه : معاذ الله أن 
يكون هناك تقليد وذلك لأن رسول سليمان إلى بلقيس كان الهدهد ورسالة الهدهد معجزء 
والمعجز يدل على وجود الصانع وعلى صفاته ويدل على صدق المدعي فلما كانت تلك الرسالة 
دلالة تامة على التوحيد والنبوة لا جرم لم يذكر في الكتاب دليلآً آخر. 

أما قوله: #يتايا الْمَلرا أن ى أَمْرِى © فالفتوى هي الجواب في الحادثة اشتقت على طريق 
الاستعارة من الفتي في السن أي أجيبوني في الأمر الفتي» وقصدت بالانقطاع إليهم واستطلاع 
رأيهم تطييب قلوبهم #ما كُنتُ ذَاطِعَدَ 4 أي لا أبت أمرًا إلا بمحضركم . 

أما قوله: دَالوا تحن أوُْوا ميَو» فالمراد قوة الأجسام وقوة الآلات (والعدد) والمراد بالبأس 
النجدة (والثبات) في الحرب» وحاصل الجواب أن القوم ذكروا أمرين: أحدهما: إظهار القوة 
الذاتية والعرضية ليظهر أنها إن أرادتهم للدفع والحرب وجدتهم بحيث تريد» والآخر: قولهم : 
وال إليّكِ فأنظرى مدا من # وفي ذلك إظهار الطاعة لها إن أرادت السلم ؛ ولايمكن ذكر. 
جواب أحسن من هذاء والله أعلم . 
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قوله تعالى: 2 تالت إِنَّ الْملوك إذا دَحَلْوا فَرَييةٌ أفدوها وجعلوا أعرة أهلها أذلة 
أ 2 ب . -خ2ر ” 2 سس مح 2 آم 
وَكَذالِكَ ِفَعَلُوت © وَإن ل إلهم بِهَدِيّةَ فنَاظرة د بجع الْمرسَلون © فلما 


اعلم أنها لما عرضت الواقعة على أكابر قومها وقالوا ما تقدم أظهرت رأيهاء وهو أن الملوك 
إذا دخلوا قرية بالقهر أفسدوهاء أي خربوها وأذلوا أعزتهاء فذكرت لهم عاقبة الحرب . 

وأما قوله: # وَكَدَلِكَ يِنْعَلُوت» فقد اختلفوا أهو من كلامها أو من كلام الله تعالى كالتصويب لها 
والأقرب أنه من كلامهاء وأنها ذكرته تأكيدًا لما وصفته من حال الملوك . فأما الكلام في صفة 
الهدية فالناس أكثروا فيها لكن لا ذكر لها في الكتاب وقولها: # مَاظِرة يم يرجم الْمَرْسَلُون4 فيه 
دلالة على أنها لم تئق بالقبول وجوزت الردء وأرادت بذلك أن ينتكشف لها غرض سليمان» ولما 
وصلت الهدايا إلى سليمان عليه السلام ذُكِرَ أمرين: الأول: قوله: #أَِْدُوئَنِ يمال فأظهر بهذا 
الكلام قلة الاكتراث بذلك المال . 

أما قوله: ل بل أسر ريدم نَفْرَمْن» ففيه ثلاثة أوجه: أحدذها: أن الهدية اسم للمهديء كما أن 
العطية اسم للمعطي» فتضاف إلى المهدي وإلى المهدى إليهء والمضاف إليه هاهنا هو المهدى 
إليه؛ والمعنى أن الله تعالي آتاني الدين الذي هو السعادة القصوىء وآتاني من الدنيا ما لا مزيد 
عليه؛ فكيف يستمال مثلي بمثل هذه الهدية؟! بل أنتم تفرحون بما يهدى إليكم» لكن حالي 
خلاف حالكم . وثانيها: بل أنتم بهديتكم هذه التي أهديتموها تفرحون من حيث إنكم قدرتم 
على إهداء مثلها. وثالثها: كأنه قال: بل أنتم من حقكم أن تأخذوا هديتكم وتفرحوا بها. 
الثاني : قوله: « أَنْحِعَ إِلنيِمْ4 فقيل : ارجع خطاب للرسول» وقيل : للهدهد محملاً كتابًا آخر. 

أما قوله تعالى: ل لا و4 أي لا طاقة» وحقيقة القبل المقاومة والمقابلة» أي لا يقذرون أن 
يقابلوهم . وقرأ ابن مسعود: (لا قِبَلَ لَهُمْ بِهمْ)» والضمير في (مِنْهَا) لسبأء والذل أن يذهب 
عنهم ما كان عندهم من العز والملك». والصغار أن يقعوا في أسر واستعباد» ولا يقتصر بهم على 
أن يرجعوا سوقة بعد أن كانوا ملوكا . 


5 7 5 1 وم مءرجمره 2 سر ره ا 7 دوب م مهء - 
قوله تعالى: ١‏ فَالَ يكأما الْملوَأ يم يأتينى يعَريْبَا قبل أن يأوفٍ سُتيلويت © قَالَ 
ًِ نم #م اس ره رات م )ع يدك ل 0 عل ا د دم 9 هه 200 
عِفْرِيتٌ من أَلْنَ أنَأ إثيك بد قَبَلَ أن تَفُوم من مَمَامِكَ وَلِفْ عه لَمَوَىُ لمن © مال 


رم 


2 م 2 7 . وره 000 >< 3 / 2 
الزى عندمٍ علو من الكتب أنا ءائيك يهء قل ان بريد إِليَ1ك طَرّفْك فلما رءاه مقر 


و 
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عند كَل هَدًا ين َصْلٍ وق بو لفك آم أَكذدُ ون طكرَ وا يور زتنيه: 
5 كر ِنَّ رق عق كي © 4 2 

اعلم أن في قوله تعالى: دل يكم لمكا ملوأ كم أت عرَشِبَا 4 دلالة على أنها عزمت على اللحوق 
بسليمان» ودلالة على أن أمر ذلك العرش كان مشهورًاء فأحب أن يحصل عنده قبل حضورهاء 
واختلفوا في غرض سليمان عليه السلام من إحضار ذلك العرض على وجوه: أحدها: أن المراد 
أن يكون ذلك دلالة لبلقيس على قدرة الله تعالى وعلى نبوة سليمان عليه السلام» حتى تنضم 
هذه الدلالة إلى سائر الدلائل التي سلفت . وثانيها: أراد أن يُؤتى بذلك العرش فيغيّر وينكر» ثم 
يُعْرض عليها حتى أنها هل:تعرفه أو تنكره» والمقصود اختبار عقلهاء وقوله تعالى: #ثَالَ تَكْروأ ها 
عَرْضهًا تنظرُ ألبترى 4 [النمل : ]4١‏ كالدلالة على ذلك . وثالئها: قال قتادة: أراد أن يأخذه قبل 
إسلامهاء لعلمه أنها إذا أسلمت لم يحل له أخذ مالها. ورابعها: أن العرش سرير المملكةء 
فأراد أن يعرف مقدار مملكتها قبل وصولها إليه 

أما قوله: طدَالَ عِفرِتٌ منَ أن فالعفريت من الرجال الخبيث المنكر الذي يعفر أقرانه» ومن 

لشياطين الخبيث المارد . 

أما قوله: «كل أ نش ين اتتارك #فالمع من مجادنك: ولا بد فيه من عادة معلومة حتى يصح 
أن يؤقت» فقيل: المراد مجلس الحكم بين الناس» وقيل : الوقت الذي يخطب فيه الناس» 
وقيل : إلى انتصاف النهار . 

وأما قوله: الَقَوتٌ 4 أي على حمله #أَمِنُ * آتي به كما هو لا أختزل منه شيئًا . 

أما قوله: مإوَالَ الى عِنْدَمْ عل ين الكتبٍ * ففيه بحثان: 

الأول: اختلفوا في ذلك الشخص على قولين : قيل : كان من الملائكة» وقيل: كان من 
الإنس . فمن قال بالأول اختلفواء قيل: هو جبريل عليه السلام» وقيل: هو ملك أيد الله تعالى 
به سليمان عليه السلام» ومن قال بالثاني اختلفوا على وجوه: أحدها: قول ابن مسعود: إنه 
الخضر عليه السلام . وثانيها: وهو المشهور من قول ابن عباس : إنه آصف بن برخيا وزير 
سليمان» وكان صديقًا يعلم الاسم الأعظم إذا دعا به أجيب . وثالثئها: قول قتادة: رجل من 
الإنس كان يعلم اسم الله الأعظم . ورابعها: قول ابن زيد: كان رجلا صالحًا في جزيرة في 
البحرء خرج ذلك اليوم ينظر إلى سليمان. وخامسها: بل هو سليمان نفسه والمخاطب هو 
العفريت الذي كلمه. وأراد سليمان عليه السلام إظهار معجزة فتحذاهم أولاء ثم بيّن للعفريت 
أنه يتأتى له من سرعة الإتيان بالعرش ما لا يتهيأ للعفريت» وهذا القول أقرب لوجوه : أحدها: 
أن لفظة (الَذِي) موضوعة في اللغة للإشارة إلى شخص معين عند محاولة تعريفه بقصة معلومة 
والشخص المعروف بأنه عنده علم الكتاب هو سليمان عليه السلام» فوجب انصرافه إليه» أقصى 
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ما في الباب أن يقال: كان آصف كذلك أيضًا لكنا نقول: إن سليمان عليه السلام» كان أعرف 
بالكتاب منه؛ لأنه هو النبي» فكان صرف هذا اللفظ إلى سليمان عليه السلام أولى . الثاني : أن 
إحضار العرش فى تلك الساعة اللطيفة درجة عالية» فلو حصلت لأصف دون سليمان لاقتضى 
ذلك تفضيل آصضف على سليمان عليه السلام» وأنه غير جائز ل سيا 
لو افتقر في ذلك إلى آصف لاقتضى ذلك قصور حال سليمان في أعين الخلق . الرابع 
سليمان قال : #هنذًا من مَضْلٍ رَقَ باون اسك أم يسود وي 0 
أظهره الله تعالى بدعاء سليمان . 

البحث الثاني: اخحتلفوا في الكتاب» فقيل : اللوح المحفوظ» والذي عنده علم منه جبريل عليه 
السلام . وقيل : كتاب سليمان» أو كتاب بعض الأنبياء» ومعلوم في الجملة أن ذلك مدح» وأن 
لهذا الوصف تأثيرًا في نقل ذلك العرش» فلذلك قالوا: إنه الاسم الأعظم وإن عنده وقعت 
الإجابة من الله تعالى في أسرع الأوقات . 

أما قوله تعالى: «إأَنا نيك به- قَبْلَ أن ربد إِليِكَ روك * شفيه بحثان: 

الأول: (آتيك) في الموضعين» يجوز أن يكون فعلاً وا سم فاعل .. 

الثاني: اختلفوا في قوله : #قبل أن بريد ِبّكَ طَرْوُكٌ » على وجهين : الأول: أنه أراد المبالغة في 
السرعة» كما تقول لصاخبك . افعل ذلك في لحظةء وهذا قول مجاهد . الثاني : أن نجريه على 
ظاهره» والطرف تحريك الأجفان عند النظر»ء فإذا فتحت الجفن فقد يتوهم أن نور العين امتد 
إلى المرئي» وإذا أغمضت الجفن فقد يتوهم أن ذلك النور ارتد إلى العين» فهذا هو المراد من 
ارتداد الطرف وهاهنا سؤال : وهو أنه كيف يجوز والمسافة بعيدة أن ينقل العرش في هذا القدر 
من الزمان» وهذا يقتضي إما القول بالطفرة أو حصول الجسم الواحد دفعة واحدة في مكانين؟ 
جوابه : أن المهندسين قالوا: كرة الشمس مثل كرة الأرض مائة وأربعة وستين مرة» ثم إن زمان 
طلوعها زمان قصير فإذا قسمنا زمان طلوع تمام القرص على زمان القدر الذي بين الشام واليمن 
كانت اللمحة كثيرة فلما ثبت عقلاً إمكان وجود هذه الحركة السريعة» وثبت أنه تعالى قادر على 
كل الممكنات زال السؤالء ثم إنه عليه السلام لما #زءَاهُ مُسَمَقيَ عِندَمْ َال هندًا من هَصْلٍ رق ليلو 
مَك أ ك4 والكلام في تفسير الابتلاء قد مر غير مرة» ثم إنه عليه السلام بِيّن أن نفع الشكر 
عائد إلى الشاكر لا إلى الله تعالى» أما أنه عائد إلى الشاكر فلوجوه: أحدها: الع لي 
ما وجب عليه من الشكر . وثانيها: أنه يستمد به المزيد على ما قال : «لّن سَحَكَرثْرُ لأزيدكُة » 
[إبرهيم: 57. وثالثها: أن المشتغل بالشكر مشتغل باللذات الحسية وفرق ما بينهما كفرق ما بين 
المنعم والنعمة في الشرف. ثم قال: #ومن كثرَ إن رق عه ييمُ» غني عن شكره لا يضره 
كفرانه» كريم لا يقطع عنه نعمه بسبب إعراضه عن الشكر . 
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قوله تعالى: < دَالَ بكرو ها عَرْعَبَا تظز أنجَترى أو مَكُونُ مِنَّ الِنَ لا يجَتَدُونَ © 
كلما جَاءَتَ قِِلَ أهكدَا رشك قلت كنم هو وتنا الِْلَرَ من كَبْلِهًا كا مبْليِنَ © 
ات اه من دون 3 لعا كانت من فور كفرن © »4 

اعلم أن قوله: ا ل 0 
يعرفوهء وذلك لأنه لو ترك على ما كان لعرفته لا محالة: وكان لا تدل معرفتها به على ثبا 
عقلهاوإذا غير دلت معرفتها أو توقفها فيه على فضل عقل» ولا يمتنع صحة ما قيل: إن سليمان 
عليه السلام ألقي إليه أن فيها نقصان عقل لكي لا يتزوجها أو لا تحظى عنده على وجه الحسدء 
فأراد بما ذكرنا اختبار عقلها . 

أما قوله: « تظرٌ 4 فقرئ بالجزم على الجواب وبالرفع على الاستئناف» واختلفوا في 
«أنبْرى» على وجهين : أحدهما: أتعرف أنه عرشها أم لا؟ كما قدمنا. الثاني : أتعرف به نبوة 
سليمان أم لا ولذلك قال: «أرْ دَكْنُ ين لَِنَ كا يبتَدُونَ وذلك كالذم ولا يليق إلا بطريقة الدلالة» 
فكأنه عليه السلام أحب أن تنظر فتعرف به نبوته من حيث صار منتقلاً من المكان البعيد إلى 
هناك» وذلك يدل على قدرة الله تعالى وعلى صدق سليمان عليه السلام» ويعرف بذلك أيضًا 
فضل عقلها لأغراض كانت له» فعند ذلك سألها . 

أما قوله: 9 أهكدًا ع عق فاعلم أن هكذا ثلاث كلمات» حرف التنبيه وكاف التشبيه واسم 
الإشارة» ولم يقل : أهذا عرشك؟ ولكن أمثل هذا عرشك؟ لثلا يكون تلقيئًا فقالت: # كَنَمُ هر 
ولم تقل : هو هوء ولا ليس به وذلك من كمال عقلها حيث توقفت في محل التوقف . 

أما قوله: 9[ وأو لِْثَرَ ين مَِهَا» ففيه سؤالان» وهو أن هذا الكلام كلام من؟ وأيضًا فعلى أي 

شيء غطف هذا الكلام؟ وعنه جوابان: الأول: أنه كلام سليمان وقومه» وذلك لأن بلقيس لما 
سئلت عن عرشهاء ثم إنها أجابت بقولها : # كَأنَمٌ هرم فالظاهر أن سليمان وقومه قالوا: إنها قد 
أصابت في جوابها وهي عاقلة لبيبة وقد رزقت الإسلام» ؛ ثم عطفوا على ذلك قولهم: وأوتينا 
نحن العلم باللدويكدرته تل علمها ووكرن عضي من ذلك شكر الله تغالى في إن خيسهم 

بمزية التقدم في الإسلام . الثاني : أنه من كلام بلقيس موصولاً بقولها: « كنَمٌ مر والمعنى : 
وأوتينا العلم بالله وبصحة نبوة سليمان قبل هذه المعجزة ة أو قبل هذه الحالة؛ ثم أن قوله: 

وَصَدَّهَا ما كانت سبد من دون أنه إلى آخر الآية يكره بن كلام رت العزة . 

أما قوله تعالى: # وَصَدَّمًا ما كات تيد ين جُون امَو ففيه وجهان : الأول: المراد #وفندفا غاذنيا 
لغير الله.عن الإيمان. الثاني : وصدها الله أو سليمان عما كانت تعبد بتقدير حذف الجار وإيصال 
الفعل» وقرئ أنها بالفتح على أنه بدل من فاعل صدّ ويمعنى لأنهاء واحتجت المعتزلة بهذه الآية 
فقالوا: لو كان تعالى خلق الكفر فيها لم يكن الصاد لها كفرها المتقدم ولا كوثها من جملة 
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الكفارء بل كان يكون الصاد لها عن الإيمان تجدد خلق الله الكفر فيها. والجواب: أما على 
التأويل الثاني فلا شك في سقوط الاستدلال» وأما على الأول فجوابنا أن كونها من جملة الكفار 
صار سببًا لحصول الداعية المستلزمة للكفر»ء وحيتئذ يبقى ظاهر الآية موافقًا لقولناء والله أعلم . 

5 حم ال صل م م مه هك تمر 4 ص لح سر م > و رع أ 
قوله تعالى: 8 قِبِلَ ها أَدَخُلٍ الصَرح فلما رأثّه حَيبَيْهُ لَه وَكَمَقَتَ عن سَاقَيهَا قَالَ 


م -_ 


إِنَهُ صرح شمَرَّدُ ين فار فَالَكْ م إن ظَلَمَتُ عنيى وَأَسْلَنتُ مم سليَسنَ 
لَه رب الْعلِبنَ © »4 

اعلم أنه تعالى لما حكى إقامتها على الكفر مع كل ما تقدم من الدلائل ذكر أن سليمان عليه 
السلام أظهر من الأمر ما صار داعيًا لها إلى الإسلام وهو قوله َيِل ا دمل ألصََّ 4 والصرح 
القصر كقوله: #8 يَهَمَنٌ أبن لي صَرعَا# [غافر: 5] وقيل : صحن الدارء وقرأ ابن كثير عن (سأقيها) 
بالهمز ووجهه أنه سمع سؤقًا فأجرى عليه الواحدء والممرد المملس» روي أن سليمان عليه 
السلام أمر قبل قدومها فبني له على طريقها قصر من زجاج أبيض كالماء بياضاء ثم أرسل الماء 
تحته وألقى فيه السمك وغيره ووضع سريره في صدره فجلس عليه وعكف عليه الإنس والجن 
والطيرء وإنما فعل ذلك ليزيدها استعظامًا لأمره وتحققًا لنبوته» وزعموا أن الجن كرهوا أن 
يتزوجها فتفضي إليه بأسرارهم ؛ لأنها كانت بنت جدّية» وقيل :. خافوا أن يولد له منها ولد 
فيجتمع له فطنة الجن والإنس فيخرجون من ملك سليمان إلى ملك هو أشدء فقالوا: إن في 
عقلها نقصانًا وإنها شعراء الساقين ورجلها كحافر حمار فاختبر سليمان عقلها بتنكير العرش» 
واتخذ الصرح ليتعرف ساقهاء ومعلوم من حال الزجاج الصافي أنه يكون كالماء فلما أبصرت 
ذلك ظنته ماءًا راكدًا فكشفت عن ساقيها لتخوضه. فإذا هي أحسن الناس ساقًا وقدمّاء وهذا على 
طريقة من يقول: تزوجهاء وقال آخرون كان المقصود من الصرح تهويل المجلس وتعظيمه؛ 
وحصل كشف الساق على سبيل التبع؛ فلماقيل لها: هو صرح ممرد من قوارير استترت» 
وعجبت من ذلك واستدلت به على التوحيد والنبوة» فقالت: ##رسّ إن ظَلَمَتٌ نَنْى © فيما تقدم 
بالغبات على الكفر ثم قالت: #وَأْسَلَمْتُ مع سَلَيَمنَ يِه رب الْملِمنَ 4 وقيل : حسبت أن سليمان 
عليه السلام يغرقها في اللجة» فقالت: ظلمت نفسي بسوء ظني سليمان» واختلفوا في أنه هل 
تزوجها أم لا؟ وأنه تزوجها في هذه الحال أو قبل أن كشفت عن ساقيهاء والأظهر في كلام الناس 
أنه تزوجهاء وليس لذلك ذكر في الكتاب» ولا في خبر مقطوع بصحته» ويروى عن ابن عباس 
أنها لما أسلمت قال لها: اختاري من قومك من أزوجك منه» فقالت: مثلي لا ينكح الرجال مع 
سلطاني» فقال: النكاح من الإسلام» فقالت: إن كان كذلك فزوجني ذا تبّع ملك همدان 
فزوجها إياه ثم ردهما إلى اليمن» ولم يزل بها ملكاء والله أعلم . 


+2 سورة النمل 


القصة الثالثة قصة صالح عليه السلام 


ما . ال سكسء كم سدسسة إلى عع 6سعء سا 1 #خغض) ]كش اي عد 
قوله تعالى: « وَلَقَد أَرْسَلْنَآا إِلَ تَمُودِ أَحَاهُمْ صيِحا أن أَعَبَدُوا أله فَإِذَا هم 
4 جح سر 1 ” عم تح عم ا مهم وم م را م ص صد ماس 
فِضَانِ يحتصِمونَ © تال يلقور لم سَتَعجِلون بِالسَّيَتَةَ قَلَ الْحَسَنَةَ ولا 
2< 2 » مس رس ليح برءس ال ا ا ل للا 
مسَبَعْفرون ألله لعلكم ترحمورتح © قالوأ اطيرنا بيك وبمن تَعَكَ 5 طكير 


2 رط لح لج كرى 1 01 م 


7 7 / الى الس جر ساي 5 ليم 
عند لله بل أنتم قوم تشتئون © وكات في المديئة شَعَةَ رهط شَيدُوت فى الارض 


صو يما 


سن 5 2 لس ال 6 ساس مث مره مسوم مكو سروم ” ا 0 0 
لاي ف كلا تاثا ب ةيم 3 فك يه نا هن 
2 0 2 + عسو ساس سح 7 م موروح +" 
مَهَلِكَ أَهْلِهء وَإِنًا لصددفون © ومكروا محكرا وَمَكرْيَا محكرا وَهُمْ لا 
5 أ“ 2 وه 20 ع 2 الوب كح م 00 وذ - 
متعرورة 0 1-1 حات علق مَكْرهِمٌ أثا دمَرَنِلهُمُ وعُومهم 


يَعْلَمُونَ © وََعضنا الررت مَأ وَحكَانوأْ يَنَتت © 

قرىء (أَنَ اعْبّدُوا اللَّه) بالضم على إتباع النون الباء . 

أما قوله: أمَإِدَا هم ريكَانِ4 ففيه قولان: أحدهما: المراد فريق مؤمن وفريق كافر . الثاني : 
المراد قوم صالح قبل أن يؤمن منهم أحد. 

أما قوله: #يَخْتَصِمُونَ# فالمعنى أن الذين آمنوا إنما آمنوا؛ لأنهم نظروا في حجته فععرفوا 
صحتهاء وإذا كان كذلك فلا بد وأن يكون خصمًا لمن لم يقبلهاء وإذا كان هذا الاختصام في 
باب الدين دل ذلك على أن الجدال في باب الدين حق وفيه إبطال التقليد . 

أماقوله: #ثَلَ يمور لِمّ مَْتَمْجُِونَ بألنتَةَ مََلَ لْحَسَئَةِ» ففيه بحثان: الأول: في تفسير 
استعجال السيئة قبل الحسنة وجهان : أحدهما: أن الذين كذيوا صالحًا عليه السلام لما لم 
ينفعهم الحجاج توعدهم صالح عليه السلام بالعذاب فقالوا: #أَنْيَمًا يِعَدَابٍ ألَّهِ إن حكنت من 


1 
كه 7 


أَلْصَّندِقِينَ © [العنكبوت: 4 على وجه الاستهزاء؛ فعنده قال صالح: لم مستَعيعلون بألسَيْحَةَ قل 
لْحَسََةِ 4 والمراد أن الله تعالى قد.مكنكم من التوصل إلى رحمة الله تعالى وثوابه» فلماذا 
تعدلون عنه إلى استعجال عذابه . وثانيهما: أنهم كانوا يقولون لجهلهم : إن العقوبة التي يعدها 
صالح إن وقعت على زعمه أتينا حينئذ واستغفرنا فحينئذ يقبل الله توبتنا ويدفع العذاب.عناء 
فخاطبهم صالح على حسب اعتقادهم. وقال: هلا تستغفرون الله قبل نزول العذاب فإن 
استعجال الخير أولى من استعجال الشن.. 

البحث الثاني: أن المراد بالسيئة العقاب وبالحسنة الثواب» فأما وصف العذاب بأنه سيئة فهو 


الآية رقم (07-40) 3 


مجاز وسبب هذا التجويزء إما لأن العقاب من لوازمه أو لأنه يشبهه في كونه مكرومّاء وأما 
وصف الرحمة بأنها حسنة فمنهم من قال: إنه حقيقةٌٍ» ومنهم من قال: إنه مجاز والأول أقرب. 
ثم إن صالحًا عليه السلام لما قرر هذا الكلام الحق أجابوه بكلام فاسدء وهو قؤلهم: #أَطيريا 
بك أي : تشاءمنا بك ؛ لأن الذي يصيبنا من شدة وقحط فهو بشؤمك وبشؤم من معك . 

قال صاحب (الكشاف): كان الرجل يخرج مسافرًا فيمر بطائر فيزجره فإن مر سانحًا تيمن 
وإن مر بارحًا تشاءم فلما نسبوا الخير والشر إلى الطائر استعير لما كان للخير والشر وهو قدر الله 
وقسمته. فأجاب صالح عليه السلام بقوله: #طَتِِدَكُْ عِندَ أنه 4 أي السبب الذي منه يجيء 
خيركم وشركم عند الله وهو قضاؤه وقدره إن شاء رزقكم وإن شاء حرمكم وقيل : بل المراد إن 
جزاء الطيرة منكم عند الله وهو العقاب» والأقرب الوجه الأول؛ لأن القوم أشاروا إلى الأمر 
الحاصل فيجب في جوابه أن يكون فيه لا في غيره» ثم بيّن أن هذا جهل منهم بقوله: #بل أنسم 
َم من فيحتمل أن غيرهم دعاهم إلى هذا القول» ويحتمل أن يكون المراد أن الشيطان 
يفتدكم بوسوستهء ثم إنه سبحانه قال : لوكا فى الْمَدَِةَ ينَعَهُ َم يُنْسِدُوت في الْأرْضِ # والأقرب 
أن يكون المراد تسعة جمع إذ الظاهر من الرهط الجماعة لا الواحد» ثم يحتمل أنهم كانوا قبائل؛ 
ويحتمل أنهم دخلوا تحت العدد لاختلاف صفتهم وأحوالهم لا لاختلاف السبب» فبيّن تعالى 
أنهم يفسدون في الأرض ولا يمزجون ذلك الفساد بشيء من الصلاح» فلهذا قال: #8 يفَسِدُونَ فى 
لْْرْضٍ وَلَا يُضِلِحْنَ 4 ثم بيّن تعالى أن من جملة ذلك ما هموا به من أمر صالح عليه السلام . 

أما قوله: #تَنَاسَمُوأ أنه 4 فيحتمل أن يكون أمرًا أو خبرًا فى محل الحال بإضمار قدء أي : 
قالوا متقاسمين» والبيات متابعة العدو ليلا . ْ 

أما قوله: لثم لفون ولي مَا سَبِدْنًا مَهَاِك أَمْلِه 4 يعني لو اتهمنا قومه حلفنا لهم أنالم 
نحضر . وقرىء (مَهْلَكَ) بفتح الميم واللام وكسرها من هلك ومهلك بضم الميم من أهلك». 
ويحتمل المصدر والمكان والزمان» ثم إنه سبحانه قال : #ومكروا محكرا وَمَكَربَا محَكرًا وَهُمْ لا 
يَتَمْروت *# وقد اختلفوا في مكر الله تعالى على وجوه: أحدها: أن مكر الله إهلاكهم من حيث 
لا يشعرون» شبه بمكر الماكر على سبيل الاستعارة» روي أنه كان لصالح عليه السلام مسجد في 
الحجر في شعب يصلي فيه» فقالوا: زعم صالح أنه يفرغ منا إلى ثلاث فنحن نفرغ منه؛ ومن 
أهله قبل الثلاث فخرجوا إلى الشعب وقالوا: إذا جاء يصلي قتلناه» ثم رجعنا إلى أهله فقتلناهم. 
فبعث الله تعالى صخرة فطبقت الصخرة عليهم فم الشعب فهلكوا وهلك الباقون بالصيحة . 
.وثانيها: جاؤا بالليل شاهرين سيوفهم وقد أرسل الله تعالى الملائكة ملء دار صالح فدمغوهم 
بالحجارة» يرون الأحجار ولا يرون راميًا . وثالئها: أن الله تعالى أخبر صالحًا بمكرهم فتحرز 
عنهم فذاك مكر الله تعالى في حقهم . 

أما ونه آنا مَتَرْتنيُمْ * استئناف» ومن قرأ بالفتح رفعه بدلا من العاقبة أو خبر مبتدأ محذوف 


١ 9 5‏ سورة النمل 


تقديره هي تدمرهم أو نصبه على معنى لأنا أو على أنه خبر كان أي كان عاقبة بة مكرهم الدمار. 
أما قوله: #حَاويرَ» فهو حال عمل فيها ما دل عليه تلك» وقرأ عيسى بن عمر (خاوية) بالرفع 
على خبر المبتدأ المحذوف» والله أعلم . 


القصة الرابعة قصة لوط عليه السلام 
قوله تعالى: 1 لوكا ال لقو فنك أ 


شهوة من دون آلآ : 
آ# ا أ 3 اه 2 و رح < وو 
” أن الوأ أَحْيجاأ ال و ين قريتكم ِنَّهُمْ أناس 
م م7 و لح ساس 5-5 


امراتم. قدرن' 


١: 71 1 7‏ 
7 أ سلكر ‏ يج بوم به لس سر سر سرصم هه 7 سس 
بهجة ما 7-2 شجرها أءلنه 


قال صاحب (الكشاف): واذكر لوطا أو بالك رسلا © [الدمل : مع عليه» 
و(إذ) بدل على الأول ظرف على الثاني . 

أما قوله: #أَتَأَبْوَنَ ألْسَحِمَدَ #4 فهو على وجه التنكير وإن كان بلفظ الاستفهام وربما كان التوبيخ 
بمثل هذا اللفظ أبلغ . 

أما قوله: #واثْرٌ يرورس * ففيه وجوه: أحدها: أنهم كانوا لاا يتحاشون من إظهار ذلك على 
وعااحدك ودج تجرد وراك جردا ا شل لزلقه لفق متو ادك قر ريه لوا اله 
عظم ذلك الفعل . وثانيها: أن المراد بصر القلب أي تعلمون أنها فاحشة لم تسبّقوا إليها وأن الله 
تعالى لم يخلق الذكر للذكر فهي مضادة لله.في حكمته . وثالثها: تبصرون آثار العصاة قبلكم وما 
نزل بهم فإن قلت: فسرت (تَبْصِرُونَ) بالعلم وبعده بل أنم وم بهاو كرس > فكيف يكونون 
علماء وجهلاء؟ قلت : أراد تفعلون فعل الجاهلين بأنها فاحشة مع علمكم بذلك أو تجهلون 
العاقبة أو أراد بالجهل السفاهة والمجانة التي كانوا عليهاء ثم إنه تعالى بِيِّن جهلهم بأن حكى 
عنهم أنهم أجابوا عن هذا الكلام بما لا يصلح أن يكون جوابًا له فقال:. ما مكات جَوابَ تيده 
إل أن كالوا يعر ال ويل بن َرَيَيِم إِنَّهُمْ أنَانُ بَتَلَهّرُونَ 4 فجعلوا الذي لأجله يخرجون أنهم 
يتطهرون من هذا الصنيع الفاحش 58 يوجب تنعيمهم وتعظيمهم أولى لكن في المفسرين من 


الآية رقم (50-04) ظ 0 5 
قال: إنما قالوا ذلك على وجه الهزءء ثم بيِّن تعالى أنه نجاه وأهله إلا امرأته وأهلك الباقين وقد 
تقدم كل ذلك مشروحاء والله أعلم. وهاهنا آخر القصص في هذه السورة» والله أعلم . 
القول في خطاب الله عز وجل مح محمد وَيِِ 

قوله تعالى: طثْلٍ لد يِه سكم عل عادو الت أضطهع َلنَهُ حر أنَا خرن 46©9. 

في هذه الآية قولان: الأول : أنه متعلق بما قبله من القصص والمعنى الحمد لله على إهلاكهم 
وسلام على عباده الذين اصطفى بأن أرسلهم ونجاهم . الثاني : أنه مبتدأ فإنه تعالى لما ذكر 
أحوال الأنبياء عليهم السلام وكان محمد يَكلِةِ كالمخالف لمن قبله في أمر العذاب؛ لأن عذاب 
الاستفصال مرتفع عن قومهء أمره تعالى بأن يشكر ربه على ما خصه بهذه النعم. وبأن يسلم على 
الأنبياء عليهم السلام الذين صبروا على مشاق الرسالة . 

فأما قوله: آنه حَيْرُ ما يشْروٌّت # فهو تبكيت للمشركين وتهكم بحالهم» وذلك أنهم آثروا 
عبادة الأصنام على عبادة الله تعالى» ولا يؤثر عاقل شيئًا على شىء إلا لزيادة خير ومنفعة» فقيل 
لهم هذا الكلام تنبيهًا على نهاية ضلالهم وجهلهم وقرئ #يسْرِكْوْنَ # بالياء والتاء»ء عن 

و 20 20 © روه 

رسول الله ككلِهِ أنه كان إذا قرأها قال: بل الله خَيْرٌ وَأَبْقَى وَأجَل وَأكْرَمُ0”'' . 

ثم اعلم أنه سبحانه وتعالى تكلم بعد ذلك في عدة فصول : 

الفصل الأول: فى الرد على عبدة الأوثان» ومدار هذا الفصل على بيان أنه سبحانه وتعالى هو الخالق 
لأصول النعم وفروعهاء فكيف تحسن عبادة ما لا منفعة منه ألبتة ثم إنه سبحانه وتعالى ذكر أنواعًا : 

النوع الا'ول: ما يتعلق بالسموات 

قوله تسعالسى: لأسن اق الكمنوت وَالارْصَ وَأنرْلٌ سكم ون المَمل مله هأَنْبَسا يو حَدَإِيقَ ذامك بَهْجة ب 
حكات لك أن مُبِئوا سَجَرَمَا لَه َم لله بل هُمْ كن يئر ©4 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: قال صاحب (الكشاف): الفرق بين أم وأم في #أمَا يصْرِئٌت 4 و8أص 
حَلَََ # أن الأولى متصلة ؛ لأن المعنى أيهما خير وهذه منقطعة بمعنى بل» والحديقة: البستان 
عليه سور من الإحداق وهو الإحاطة» وقيل #دَاتَ © لأن المعنى جماعة حدائق ذات بهجة» كما 
يقال: النساء ذهبت» والبهجة الحسن ؛ لأن الناظر يبتهج به لالُولَهُ مّمَ أله © أغيره يقرن به ويجعل 
)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) (7/ 25)» حديث رقم )75١47(‏ من طريق:جابر الجعفي 
عن أبي جعفر قال: كان علي بن حسين يذكر عن النبي تَيْرْ . . . فذكره. وهذا مرسل مع ضعيف جابر الجعفي» 


وأورده السيوطي في (جامع الأحاديث). وقال: رواه البيهقي في شعب الويمان عن علي بن الحسين مرسلاً وقال: 
هذا حديث منقطع وإسناده ضعيف . 


3 ظ سورة النمل 
شريكًا له وقرئ (إأَِلَهَا مَعَ اللّه) بمعنى (تَدُعُونٌ أو تُشْرِكُوْنَ) . 

المسألة الثانية : أنه تعالى بيّن أنه الذي اختص بأن خلق السموات والأرض» وجعل السماء 
مكانًا للماء» والأرض للنبات» وذكر أعظم النعم وهي الحدائق ذات البهجة» ونبه تعالى على أن 
هذا الإنبات في الحدائق لا يقدر عليه إلا الله تعالى ؛ لأن أحدنا لو قدر عليه لما احتاج إلى غرشس 
ومصابرة على ظهور الثمرة وإذا كان تعالى هو المختص بهذا الإنعام وجب أن يخص بالعبادة» 
ثم قال: بل هُمْ قوم م4 وقد اختلفوا فيه فقيل : يعدلون عن هذا الحق الظاهر وقيل : 
يعدلون بالله سواه ونظير هذه الآية أول سورة الإنعام . 

المسألة الثالئة: يقال: ما حكمة الالتفات في قوله: #مَأَنْبَىَا» ؟ جوابه : أنه لا شبهة للعاقل 
فى أن خالق السموات والأرض ومنزل الماء من السماء ليس إلا الله تعالى» وربما عرضت 
الشبهة في أن منبت الشجرة هو الإنسان» فإن الإنسان يقول: أنا الذي ألقى البذر في الأرض 
الحرة وأسقيها الماء وأسعى في تشميسهاء وفاعل السبب فاعل للمسببء فإذن أنا المنبت 
للشجرة فلما كان هذا الاحتمال قائمّاء لا جرم أزال هذا الاحتمال فرجع من لفظ الغيبة إلى 
قوله: #دَأنْبَنئ4 وقال: نا كات ل أن تيبا سّجَرْمَاً4 لأن الإنسان قد يأتي بالبذر والسقي 
والكرب والتشميس ثم لا يأتي على وفق مراده والذي يقع على وفق مراده فإنه يكون جاهلا 
بطبعه ومقداره وكيفيته فكيف يكون فاعلاً لهاء فلهذه التكتة حسن الالتفات هاهنا . 


النوع الثاني: ما يتعدق بالارض 

قوله تعالى: «إ أمّن جَعَلَ الْأرْض هَرارا وحَكل جِللَها أتهدرا وَجَعَلَ ا ره" 
يَحَصلّ بن لحرن حَاِدرًاً لله مم أله بن حر ل تت 4 

قال صاحب (الكشاف): #آمَّن جَمَنَ* وما بعده بدل من #أسَّنْ حَلَنَّ4 [العمل: ..] فكان 
(حكمها) حكمه . 

واعلم أنه تعالى ذكر من منافع الأرض أمورًا أربعة : 

المنفعة الأولى: كونها قرارًا وذلك لوجوه: الأول: أنه دحاها وسواها للاستقرار . الثاني: أنه 
تعالى جعلها متوسطة في الصلابة والرخاوة فليست في الصلابة كالحجر الذي يتألم الإنسان . 
بالاضطجاع عليه وليست في الرخاوة كالماء الذي يغوص فيه . الثالث : أنه تعالى جعلها كثيفة 

غبراء ليستقر عليها النور» ولو كانت لطيفة لما استقر النور غليهاء ولولم يستقر النور عليها 

لها تابدن له بردها كيت تموت الحيوانات . الرابع : أنه سبحانه جعل الشمس بسبب ميل 
مدارها عن مدار منطقة الكل بحيث تبعد تارة وتقرب أخرى من سمت الرأس» ولولا ذلك لما 
اختلفت الفصول» ولما حصلت المنافع . الخامس : أنه سبحانه وتعالى جعلها ساكنة فإنها لو 
كانت متحركة لكانت إما متحركة على الاستقامة أو على الاستدارة» وعلى التقديرين لا يحصل 
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الانتفاع بالسكنى على الأرض . السادس : أنه سبحانه جعلها كفاتا للأحياء والأموات وأنه يطرح 
عليها كل قبيح ويخرج منها كل مليح . 

المنفعة الثانية الأرض: قوله : #وجكل حِللها أتْهدرًا * فاعلم أن أقسام المياه المنبعثة عن الأرض 
أربعة : الأول : ماء العيون السيالة وهي تنبعث من أبخرة كثيرة المادة قوية الاندفاع تفجر الأرض 
بقوة» ثم لا يزال يستتبع جزء منها جزءًا . الثاني : ماء العيون الراكدة وهي تحدث من أبخرة 
بلغت من قوتها أن اندفعت إلى وجه الأرض ولم تبلغ من قوتها وكثرة مادتها أن يطرد تاليها 
سابقها. الثالث : مياه القنى والأنهار وهي متولدة من أبخرة ناقصة القوة على أن تشق الأرض» 
فإذا أزيل عن وجهها ثقل التراب صادفت حينئذ تلك الأبخرة منفذًا تندفع إليه بأدنى حركة . 
الراء ع انا الابار وق تبجية كداء الاثهار إلا نه لم يعجول لهسيل إلى مضع ييل إليه ولي 
القنى إلى الأبار نسبة العيون الراكدة فقد ظهر أنه لولا صلابة الأرض لما اجتمعت تلك الأبخرة 
في باطنها إذ لولا اجتماعها في باطنها لما حدثت هذه العيون في ظاهرها . 

المنفعة الثالثة للأرض: قوله : #وَجَعَلَ شا رومس 4 والمراد منها الجبال» فنقول: أكثر العيون 
والسحب والمعدنيات إنما تكون في الجبال أو فيما يقرب منهاء أما العيون فلأن الأرض إذا 
كانت رخوة نشفت الأبخرة عنها فلا يجتمع منها قدر يعتد به» فإذن هذه الأبخرة لا تجتمع إلا في 
الأرض الصلبة والجبال أصلب الأرض» فلا جرم كانت أقواها على حبس هذا البخار حتى 
يجتمع ما يصلح أن يكون مادة للعيون ويشبه أن يكون مستقر الجبل مملوءًا ماء» ويكون الجبل 
في حقنه الأبخرة مثل الأنبيق الصلب المعد للتقطير لا يدع شيئًا من البخار يتحلل ونفس الأرض 
التي تحته كالقرعة والعيون كالأذناب والبخار كالقوابل» ولذلك فإن أكثر العيون إنما تنفجر من 
الجبال وأقلها في البراري» وذلك الأقل لا يكون إلا إذا كانت الأرض صلبة . وأما أن أكثر 
السحب تكون في الجبال فلوجوه ثلاثة: أحدهاء أن في :باطن الجبال من النداوات مالا يكون في 
باطن الأرضين الرخوة . وثانيها: أن الجبال بسبب ارتفاعها أبرد فلا جرم يبقى على ظاهرها من 
الأنداء ومن الثلوج ما لا يبقى على ظهر سائر الأرضين . وثالثها: أن الأبخرة الصاعدة 7 
محبوسة بالجبال فلا تتفرق ولا تتحلل» وإذا ثبت ذلك ظهر أن أسباب كثرة السحب في الجبال 
أكثر ؛ لأن المادة فيها ظاهرًا وباطئًا أكثرء والاحتقان أشد السبب المحلل وهو الحر أقل. فلذلك 
كانت السحب في الجبال أكثر وام العييات المحا إلى أببخره بكرن الاوطلها بالأريية 
أكثر وإلى بقاء مدة طويلة يتم النضج فيها فلا شيء لها في هذا المعنى كالجبال . 

المنفعة الرابعة للأرض: قوله : #وَجَكل بيت الْبَحْرَيَنِ حَارًا © فالمقصود منه أن لا يفسد العذب 
بالاختلاط» وأيضًا فلينتفع بذلك الحاجزء وأيضًا المؤمن في قلبه بحران بحر الإيمان والحكمة» 
وبحر الطغيان والشهوة وهو بتوفيقه جعل بينهما حاجرًا لكي لا يفسد أحدهما بالآخرء وقال بعض 
الحكماء في قوله : ءوس لحري يِليقيَانٍ ©© ينما يريع لا يمان © [الرحمن : 5 ]5١‏ قال : عند عدم البغي 
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م 


لعج نما اللوْلوُ لمات [الرحمن: +؟] فعند عدم البغي في القلب يخرج الدين والإيمان بالشكرء 
فإن قيل: ولم جعل البحر ملحًا؟ قلنا: لولا ملوحته لأجن وانتشر فساد أجونته في الأرض 
وأحدث الوباء العام» واعلم أن اختصاص البحر بجانب من الأرض دون جانب أمر غير واجب بل 
الحق أن البحر ينتقل في مدد لا تضبطها التواريخ المنقولة من قرن إلى قرن؛ لأن استمداد البحر 
في الأكثر من الأنهارء والأنهار تستمد في الأكثر من العيون» وأما مياه السماء فإن حدوثها في 
فصل بعينه دون فصلء ثم لا العيون ولا مياه السماء يجب أن تتشابه أحوالها في بقاع واحدة 
بأعيانها تشابهًا مستمرًا فإن كثيرًا من العيون يغؤر» وكثيرًا ما تقحط السماء فلا بد حينئذ من نضوب 
الأودية والأنهار فيعرض بسبب ذلك نضوب البحار» وإذا حدثت العيون من جانب آخ ر حدثت 
الأنهار هناك فحصملت البحار من ذلك الجانبء ثم إنه سبحانه لما بيّن أنه هو المختص بالقدرة 
على خلق الأرض التي فيها هذه المنافع الجليلة وجب أن يكون هو المختص بالإلهية» ونبه بقوله 
تعالى : «بل أَحَرَ لا يلم 4 على عظم جهلهم بالذهاب عن هذا التفكر . 
النوع الثالث: ما يتعلق باحتياج الخلق إليه سبحانه 
قوله تعالى: «أمَّن يجيب الْمضْطءٌ إذا 165 وَيُكقفٌ السو وَيجْعَلْض لق 
الْأيْضْ أله مَمَ أله قيلا نا لَأَخَرْونَ © 4 

اعلم أنه سبحانه نبه فى هذه الآية على أمرين: احدهيا: قوله: لإأمَّن يحب اليا ِذا مَك # قال 
صاحب (الكشاف): الضرورة الحالة المحوجة إلى الالتجاء والاضطرار افتعال منها يقال : 
اضطره إلى كذا والفاعل والمفعول مضطرهء واعلم أن المضطر هو الذي أخوجه مرض أو فقر أو 
نازلة من نوازل الدهر إلى التضرع إلى الله تعالى» وعن السدي: الذي لآ حول له ولا قوة. 
وقيل: المذنب إذا استغفر» فإن قيل: قد عم المضطرين بقوله: #أمّن يجيب الْمَصْطرٌ إدَا ماه 
وكم من مضطر يدعو فلا يجاب؟ جوابه : قد بينا في أصول الفقه أن المفرد المعرف لا يفيد 
العموم وإنما يفيد الماهية فقطء: والحكم المثبت للماهية يكفي في صدقه ثبوته في فرد واحد من 
أفراد الماهية» وأيضًا فإنه تعالى وعد بالاستجابة ولم يذكر أنه يستجيب في الحال وتمام القول 
في شرائط الدعاء والإجابة مذكور في قوله تعالى : «وَدَالَ رَبْحَكُمْ أدَغوف أَسْتَحِبَ لك4 [غافر: ]+١‏ 
فأما قوله تعالى : #وَيَكُسشِفٌ لسرم © فهو كالتفسير للاستجابة» فإنه لا يقدر أحد على كشف ما 
دفع إليه من فقر إلى غنى ومرض إلى صحة وضيق إلى سعة إلا القاذر الذي لا يعجز والقاهر الذي 
لاينازع . وثانيهما: قوله: لرَيَجَعَلْسْ درس لد #4 فالمراد توارئهم سكناها والتصرف فيها 
قرنًا بعد قرن وأراد بالخلافة الملك والتسلطء وقرئ (يذكرون) بالياء مع الإدغام وبالتاء مع 
الإدغام وبالحذف وما مزيدة أي يذكرون تذكرًا قليلاً؛ والمعنى نفي التذكر والقلة تستعمل في 


الآية رقم (19) يف 


النوع الرابح: ما يتعلق أيضًا باحتياج الخلق ولكنه حاجة خاصة في وقت خاص 
قوله تعالى: «! أَمَّن يَهَدِيحُ في ظَلْمتِ الْبَرِ وَالْبْحَرٍ ومن ترسلٌ الرينح بِشَمًا 
بيت يِدَىْ تيوه وله عَم أله تَعَدلٌ ألَّهُ حا ْرِكُونَ © 4 

اعلم أنه تعالى نبه في هذه الآية على أمرين : الأول : قوله : أس يَهَدِيحُ4 والمراد يهديكم 
بالنجوم في السماء والعلامات في الأرض إذا جن الليل عليكم مسافرين في البر والبحر . الثاني : 
قوله: #ومن يُرْسِلٌ أَلرَيحَ4 فإنه سبحانه هو الذي يحرك الرياح فتثير السحاب ثم تسوقه إلى حيث 
يشاءء فإن قيل : : لا نسلم أنه تعالى هو الذي يحرك الرياح» فإن الفلاسفة قالت 00 تتولد 
عن الدخان وليس الدخان كله هو الجسم الأسود المرتفع مما احترق بالنار» بل كل جسم أرضي 
يرتفع بتصعيد الحرارة سواء كانت الحرارة حرارة النار أو حرارة الشمس فهو دخان . قالوا: 
وتولد الرياح من الأدخنة على وجهين أحدهما أكثري» والآخر أقلي» أما الأكثري فهو أنه إذا 
صعدت أدخنة كثيرة إلى فوق فعند وصولها إلى الطبقة الباردة إما أن ينكسر حرها ببرد ذلك الهواء 
أو لا ينكسر فإن انكسر فلا محالة يثقل وينزل فيحصل من نزولها تموج الهواء فتحدث الريح» 
وإن لم ينكسر حرها ببرد ذلك الهواء فلا بد وأن يتصاعد إلى أن يصل إلى كرة النار المتحركة 
بحركة الفلك وحينئذ لا يتمكن من الصعود بسبب حركة النار فترجع تلك الأدخنة وتصير ريحًاء 
لايقال: لو كان اندفاع هذه الأدخنة بسبب حركة الهواء العالي لما كانت حركتها إلى أسفل بل 
إلى جهة حركة الهواء العالي؛ لأنا نقول: الجواب من وجهين : أحدهما: أنه ربما أوجبت هيئة 
صعود تلك الأدخنة وهيئة لحوق المادة بها أن يتحرك إلى خلاف جهة المتحرك المانع» كالسهم 
يصيب جسمًا متحركا فيعطفه تارة إلى جهته إن كان الحابس كما يقدر على صرف المتحرك عن 
متوجهه يقدر أيضًا على صرفه إلى جهة حركة نفسه وتارة إلى خلاف تلك الجهة إذا كان المفارق 
يقدر على الحبس ولا يقدر على الصرف . الثاني : أنه ربما كان صعود بعض الأدخنة من تحت 
مانعًا للأدخنة النازلة من فوق إلى أن يتسفل ذلك فلأجل هذا السبب يتحرك إلى سائر الجوانب» 
واعلم أن لأهل الإسلام هاهنا مقامين: الأول: أن يقيم الدلالة على فساد هذه العلة وبيانه من 
وجهين : الأول: أن الأجزاء الدخانية أرضية فهي أثقل من الأجزاء البخارية المائية» ثم إن البخار 
لما يبرد ينزل على الخط المستقيم مطرًا فالدخان لما برد فلماذًا لم ينزل على الخط المستقيم بل 
ذهب يمنة ويسرة؟ الثاني : أن حركة تلك الأجزاء إلى أسفل طبيعية وحركتها يمنة ويسرة عرضية 
والطبيعية أقوى من العرضية» وإذا لم يكن أقوى فلا أقل من المساواة» ثم إن الريح عند حركتها 
يمنة ويسرة ربما تقوى على قلع الأشجار ورمي الجدار بل الجبال» فتلك الأجزاء الدخانية عندما 
تحركت حركتها الطبيعية التي لها وهي الحركة إلى السفل وجب أن تهدم السقف, ولكنا نرى 
الغبار الكثير ينزل من الهواء ويسقط على السقف ولا يحس بنزوله فضلاً عن أن يهدمه فثبت فساد 
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ما ذكروه. المقام الثاني : هب أن الأمر كما ذكروه ولكن الأسباب الفاعلية والقابلية لها مخلوقة 
لله سبحانه وتعالى» فإنه لولا الشمس وتأثيرها في تصعيد الأبخرة والأدخنة ولولا طبقات 
الهواءء وإلا لما حدثت هذه الأمورء ومعلوم أن من وضع أسبابًا فأدته إلى منافع عجيبة وحكم 
بالغة فذلك الواضع هو الذي فعل تلك المنافع» فعلى جميع الأحوال لا بد من شهادة هذه الأمور 
على مدبر حكيم واجب لذاته» قطعًا لسلسلة الحاجات . 
النوع الخامس: ما يتعلق بالحشر والنشر 
قوله تعالى: 8 أمَن بِبِدَوَ لَخْلقَ ثم بعِيدمٌ ومن يرتفك ين السّماو وَالَاْض وله مم 
أنه كل هصاثرأ و هنكم إن كدر مدت © 4 

اعلم أنه تعالى لما عدد نعم الدنيا أتبع ذلك بنعم الآخرة بقوله : #أمّن سْدَوأ بِدَؤَا أَخلَق ثم يعلِدم # 
لأن نعم الآخرة بالثواب لا تتم.إلا بالإعادة بعد الابتداء والإبلاغ إلى حد التكليف فقد تضمن 
الكلام كل هذه النعم» ومعلوم أنها لا تتم إلا بالأرزاق فلذلك قال : #ومن ترفك ين اسم 
َالْذْيْنُ» » ثم قال : #لُولَهُ مَمَ أنه منكرًا لما هُّمْ عليه» ثم بن بقوله : #فل انوا رُمَمَكُمْ إن 
كنثرٌ صََدِيَِ 4 أن لا برهان لكم فإذن هم مبطلون» وهذا يدل على أنه لا بد في الدعوى من 
وعلى فساد التقليد» فإن قيل : كيف قيل لهم : #أمن يِبْدَوَا للق ثم يعِيدُمُ 8 وهم منكرون للإعادة؟ 
-جوابه : كانوا معترفين بالابتداء» ودلالة الابتداء على الإعادة دلالة ظاهرة قوية» فلما كان الكلام 
مقرونًا بالدلالة الظاهرة صاروا كأنهم لم يبق لهم عذر في الإنكارء وهاهنا آخر الدلائل المذكورة 
على كمال قدرة الله تعالى . 
قوله تعالى: اقل لا يحَلَمْ من في السَّمَوتٍ وَالأرْضٍ اليب إِلَّا لَه وما سند ناد 


ل 00007 


0 ك ولي آل مقع امنا بل هم في سك مَنْها 


- 


ِل هم مَنْهَا عَمُونَ © 4 

اعلم أنه تعالى لما بين أنه 0 بالقدرة فكذلك برّن أنه هو المختص بعلم الخيب وإذا 
ثبت ذلك ثبت أنه هو الإله المعبود؛ لأن الإله هو الذي يصح منه مجازاة من يستحق الثواب على 
وجه لا يلتبس بأهل العقاب» فإن قيل : : الاستئناء حكمه إخراج ما لولاه لوجب أو لصح دخوله 
تحت المستثنى منه ودلت الآية هاهنا على استثناء الله سبحانه وتعالى عمن في السموات 
والأرض فوجب كونه ممن في السموات والأرض وذلك يوجب كونه تعالى في المكان. 
والجواب : هذه الآية متروكة الظاهر؛ لأن من قال إنه تعالى في المكان زعم أنه فوق السموات» 
ومن قال: إنه ليس في مكان فقد نزهه عن كل الأمكنة» فثبت بالإجماع أنه تعالى ليس في 
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السموات والأرض فإذن وجب تأويله فنقول: إنه تعالى ممن في السموات والأرض كما يقول 
المتكلمون: الله تعالى في كل مكان على معنى أن علمه في الأماكن كلهاء لا يقال: إن كونه في 
السموات والأرض مجاز وكونهم فيهن حقيقة وإرادة المتكلم بعبارة واحدة ومجارًا غير جائزة ؛ 
لأنا نقول : كونهم في السموات والأرض»ء كما أنه حاصل حقيقة وهو حصول ذواتهم في الأحياز 
فكذلك حاصل مجارّاء وهو كونهم عالمين بتلك الأمكنة فإذا حملنا هذه الغيبة على المعنى 
المجازي وهو الكون فيها ب بمعنى العلم دخل الرب سبحانه وتعالى والعبيد فيه فصح الاستثناء . 

أما قوله: «9 وما يسْعرونَ سُعردد» فهو صفة لأهل السموات والأرض نفى أن يكون لهم علم الغيب وذكر 
جطلة النبب بسن اليعت بترا 1 ٠1‏ 4.237 تأران بصع :قت زهي كلم مزكنة بين أي 
والآن وهو الوقت وقرىء (إيان) بكسر الهمزة . 

د « بل أدركُ عِلْمَهُمْ في الجر ق» فاعلم أن كلام صاحب (الكشاف) فيه مرتب على ثلا 

110 77717ب 11111717110ظ 
آأدرك بألف بينهما بل آدرك بالتخفيف والنقل بل ادرك بفتح اللام وتشديد الدال وأصله بل أدرك 
على الاستفهام بلى أدرك بلى أأدرك أم تدارك أو أدرك . 

البحث الثاني: ادارك أصله تدارك فأدغمت التاء فى الدال وادّرك افتعل . 

البحث الثالث: معنى ادَّرك علمهم انتهى وتكامل وأدرك تتابع واستحكم ثم فيه وجوه: أحدها : 
أن أسباب استحكام العلم وتكامله بأن القيامة كائنة لا ريب فيها قد حصلت لهم ومكنوا من 
معرفتها وهم شاكون جاهلونء وذلك قوله: بل هُم فى سك مها بل هم مَنْهَا عَمُون»# يريد 
المشركين ممن في السماوات والأرض ؛ لأنهم لما كانوا من جملتهم نسب فعلهم إلى الجميع 
كما يقآل: بئو فلان فعلوا كذا وإنما فعله ناس منهم . فإن قيل : الآية سيقت لاختصاص الله 
تعالى بعلم الغيب وإن العباد لا علم لهم بشيء منه وإن وقت بعثهم ونشورهم من جملة الغيب 
وهم لا يشعرون به» فكيف ناسب هذا المعنى وصف المشركين بإنكارهم البعث مع استحكام 
أسباب العلم والتمكن من المعرفة؟ والجواب : كأنه سبحانه قال: كيف يعلمون الغيب مع أنهم 
شكوا في ثبوت الأخرة التي دلت الدلائل الظاهرة القاهرة عليها فمن غفل عن هذا الشيء الظاهر 
كيف يعلم الغيب الذي هو أخفى الأشياء . الوجه الثاني : أن وصفهم باستحكام العلم تهكم بهم 
كما تقول لأجهل الناس : ما أعلمك» على سبيل الهزء وذلك حيث شكوا في إثبات ما الطريق 
إليه واضح ظاهر . الوجه الثالث : أن يكون أدرك بمعنى انتهى وفنى من قولك : أدركت الثمرة ؛ 
لأن ثلك غايتها التي عندها تعدم وقد فسره الحسن باضمحل علمهم وتدارك من تدارك بنو فلان 
إذا تتابعوا في الهلاك» أما وجه قراءة من قرأ بل أأدرك على الاستفهام فهو أنه استفهام على وجه 
الإنكار لإدراك علمهم وكذا من قرأ أم أدرك وأم تدارك؛ لأنها أم هي التي بمعنى بل والهمزة وأما 
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من قرأ بلى أدرك فإنه لما جاء ببلى بعد قوله: ##وَمَا مَثه عون كان معناه بلى يشعرون ثم فسر 
الشعور بقوله: أدرك علمهم في الآخرة على سبيل التهكم الذي معناه المبالغة في نفي العلم: 
فكأنه قال: شعورهم بوقت الآخرة أنهم لا يعلمون كونها فيرجع إلى نفي الشعور على أبلغ ما 
يكون» وأما من قرأ بلى أأدرك على الاستفهام فمعناه نلى يشعرون متى يبعثون» ثم أنكر علمهم 
بكونها وإذا أنكر علمهم بكونها لم يتحصل لهم شعور بوقت كونها. فإن قلت : هذه الإضرابات 
الثلاث ما معتاها؟ قلت : ماهي إلا بيان درجاتهم» وصفهم أولاً بأنهم لا يشعرون وقت البعث» 
ثم بأنهم لا يعلمون أن القيامة كائنة» ثم بأنهم يخبطون في شك ومرية» ثم بما هو أسوأ حالاً 
وهو العمى وفيه نكتة وهي أنه تعالى جعل الآخرة مبدأ عماهم فلذلك عداه بمن دون عن ؛ لأن 
الفكر بالعاقبة والجزاء هو الذي جعلهم كالبهائم . 


قوله تعالى: 3 وَكَالَ الَدِينَ كَفَروأ أوِدًا كنا ثريا وءَابَاوْنَا أيِنَا لَمُحرَمت © لَقَدَ 


2 “” ل رصم رس سح م عمسم للم اس مء ود 5-2 
وَعِدنًا هذا نحن وءابَاوْيًا من قبل إِنْ هنذا إِلَا اسطير الْأُوَلِينَ © قل سيروا فى 
مء يه َه ار مجو رصم موس ع ىل قن ٠2‏ ضرف 
سيا وو يا 1 ولا تكن فى صق 
0 تت و دس ور ا 38 “لخ 2ع 2 م هه 2 ا 
0 مَىَ هلذًا الْوعَدٌ إن كسم صَددِقِينَ © قل عسي أن يكُون 


رَدِفٌ 1[ 13 د 0 05 ريك ذو فَصْلٍ طٍِ 
لا يسَكْرُونَ © وَإِنَّ ريك َيّكَ َعَم مَا تكن ك1 صدورهم وما لون © وما مِنْ عَاِبَةَ في 
سمل وَالْارْضٍ آي كا من © 4 

ف اله سيحانه :لها تكلم فى حال المبدا تكلم بعده قن حال المطادهرذللة لآن الضك فى 
المعاد لا ينشأ إلا من الشك في كمال القدرة» أو في كمال العلم فإذا ثبت كونه تعالى قادرًا على 
كل الممكنات» وعالمّا بكل المعلومات» ثبت أنه تعالى يمكنه تمييز أجزاء بدن كل واحد من 
المكلفين عن أجزاء بدن غيره» وثبت أنه قادر على أن يعيد التركيب والحياة إليها وإذا ثبت إمكان 
ذلك ثبت صحة القول بالحشر فلما بيّن الله تعالى هذين الأصلين فيما قبل هذه الآية» لا جرم لم 
يحكه في هذه الآية» فحكى عنهم أنهم تعجبوا من إخراجهم أحياء وقد صاروا ترابًا وطعنوا فيه 
من وجهين : الأول : قولهم : لَمَدَ وُِدمَا مدا كن و4 أي هذا كلام كما قبل لنا فقد قبل لمن 
قبلناء ولم يظهر له أثر فهو إذن من أساطير الأولين يريدون ما لا يصح من الأخبار» فإن قيل : 
ذكر هاهنا مق وعِدّنًا هندًا حر ابن وفي آية أخرى #لقد وعدنا نحن وءاسَاوْنا هدا» [المؤمنون: 67] 
فما الفرق؟ قلنا: التقديم دليل على أن المقدم هو المقصود الأصلي وأن الكلام سيق لأجله» ثم 
إنه سبحانه لما كان قذ بيّن الدلالة على هذين الأصلين» ومن الظاهر أن كل من أحاط بهما فقد 
عرف صحة الحشر والنشر ثبت أنهم أعرضوا عنها ولم يتأملوهاء وكان سبب ذلك الإعراض 
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حب الدنياًوحب الرياسة والجاه وعدم الانقياد للغير» لا جرم اقتصر على بيان أن الدنيا فانية 


زائلة فقال : #قلٌ سِرُوأ في الْْرَضٍ دأنظروا كيف كان عَهبَهُ ألْمُجَرمِنَ 4 وفيه سؤالان: 
السؤال الأول: لِمَ لَمْ يقل : كيف كانت عاقبة المجرمين؟ جوابه : لأن تأنيثها غير حقيقي ولأن 
المعنى كيف كان آخر أمرهم . 1 


السؤال الثاني: لِمَ لَمْ يقل : عاقبة الكافرين؟ جوابه : الغرض أن يحصل التخويف لكل العصاة 
ثم إنه تعالى صبّر رسوله على ما يناله من هؤلاء الكفار فقال : #ولا حَرَنْ عَلَنهمْ ولا تك في صق يما 
يَمَكُرُوَ 4 فجمع بين إزالة الغم عنه بكفرهم وبين إزالة الخوف من جانبهمء وصار ذلك كالتكفل 
بنصرته عليهم وقوله: #وَلَا َك في صق 4 أي في حرج قلب يقال: ضاق الشيء ضيقًا وضيقًا 
بالفتح والكسر والضيق تخفيف الضيق» ويجوز أن يراد في أمر ضيق من مكرهم . الوجه الثاني : 
للكفار قولهم: مق هَدًا ألْومَدُ4 وقوله: إن كُسْرَ صَِدِيِنَ4 دل على أنهم ذكروا ذلك على 
سبيل السخرية فأجاب الله تعالى بقوله: #عسيّ أن يَكونَ ردق لَكُم بعش الْرِى تَمْتَعْجِلَونَ 4 وهو عذاب 
يوم بدرء فزيدت اللام للتأكيد كالباء في #ولا تُلْقُوا يأيْرِيك 4 [البقرة: 140 أو ضمن معنى فعل يتعدى 
باللام نحو دنا لكم وأزف لكمء ومعناه تبعكم ولحقكمء وقرأ الأعرج (رَدَف لكم) بوزن ذهب 
وهما لغتان» والكسر أفصح وهاهنا بحثان: 

البحث الأول: أن عسى ولعل في وعد الملوك ووعيدهم يدلان على صدق الأمرء وإنما يعنون 
بذلك إظهار وقارهم. وأنهم لا يعجلون بالانتقام لوثوقهم بأن عدوهم لا يفوتهم» فعلى ذلك 
جرى وعد الله ووعيده. 

البحث الثاني: أنه قد ثبت بالدلائل العقلية أن عذاب الحجاب أشد من عذاب النار» ولذلك 
قال : كلا يِنَُّمْ عَن َم يَوَميذٍ لَسْجْونونَ © ثم إِمْ لصَالوأ لبس 4 [المطففين: ]١١ 0٠١‏ فقدم الحجاب على 
الجحيم» ثم إنهم كانوا محجوبين في الحال» فكان سبب العذاب بكماله جاصلا» إلا أن 
الاشتغال بالدنيا ولذاتها كالعائق عن إدراك ذلك الألم» كما أن العضو الخدر إذا مسته النارء فإن 
سبب الألم حاصل في الحال» لكنه لا يحصل الشعور بذلك الألم لقيام العائق» فإذا زال العائق 
عظم البلاء» فكذا هاهنا إذا زال البدن عظم عذاب الحجاب. فقوله سبحانه : #عمئ أن يَكْونَ رَدِفٌ 
كم بَعضٌ الى سَمْتَحْحِلوْن4 يعني المقتضي له والمؤثر فيه حاصل» وتمامه إنما يحصل بعد الموت» 
ثم إنه سبحانه بين السبب في ترك تعجيل العذاب فقال: لون رَيّكَ ذو مَصْلٍ عل ألنَاي» والفضل 
الإفضال ومعناه أنه متفضل عليهم بتأخير العقوبة» وأكثرهم لا يعرفون هذه النعمة ولا 
يشكرونهاء وهذه الآية تبطل قول من قال: إنه لا نعمة لله على الكفار ثم بِيّن سبحانه أنه مطلع 
على ما في قلوبهم فقال: #وإنَّ رَيّكَ لِعلَمْ مَا تكن صِدُويُهُمَ وَمَا يموي وهاهنا بحث عقلي , وهو 
أنه قدم ما تكنه صدورهم على ما يعلنون من العلم» والسبب أن ما تكنه صدورهم هو الدواعي 
والقصود. وهي أسباب لما يعلنون» وهي أفعال الجوارح. والعلم بالعلة علة للعلم بالمعلول» 


زلءة: سورة النمل 
فهذا هو السبب في ذلك التقديم» قرئ (تَكَنٌ) يقال: كننت الشيء وأكننته إذا سترته وأخفيته» 
يعني أنه تعالى يعلم ما يخفون وما يعلنون من عداوة الرسول ومكايدهم . 

اما قوله: وان َي فقال صاحب (الكشاف) 00 الذي ي: يغيب بحيب ويحنى 1017 
بوب ل وا وبابد ووم عي بيه 
او و وو وود با ورا بور 
وأحاط بهء وأثبته في اللوح المحفوظ . والمبين الظاهر البين لمن ينظر فيه من الملائكة 
: 00 4 إن هلدا لفان ا ع ب 0 ميا حك لَيّى هم شه 


ص صر 2 ماخر 


2 اه ١‏ 0 ل 


.و ًٌّّ مد 20 باب امك 


ل 52 َكل عل أله تلك عَلَ الْحَنّ لين © إَِكَ لا شيع الوق كا 
َع لشم ' لدعا | ذا ولوأ هذبن © وبآ أت ببندى الخى عن ملي إن إن فْسْيِعٌ 
إلا من يِوْمِنُ عَلنََا فَهُم مُسْلِمت © »4 
اعلم أنه سبحانه لما تمم الكلام في إثبات المبدأ والمعاد» ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالنبوة» 
ولما كانت العمدة الكبرى في إثبات نبوة محمد لهو القرآن» لا جرم بيّن الله تعالى أولا كونه 
معجزة من وجوه: أحدها: أن الأقاصيص المذكورة في القرآن موافقة لما كانت مذكورة في 
التوراة والإنجيل مع العلم بأنه عليه الصلاة والسلام كان أميّاء وأنه لم يخالط أحدًا من العلماء 
ولم يشتغل قط بالاستفادة والتعلم» فإذن لا يكون ذلك إلا من قِبَل الله تعالى» واختلفوا فقال 
عضهم : أراد به ما اختلفوا فيه وتباينواء وقال آخرون: أراد به ما حرفه بعضهم» وقال بعضهم : 
لى أراد به أخبار الأنبياء» والأول أقرب . وثانيها: قوله : # وَإِنّمُ لمدى وَيَحَمَةٌ لعزن وذلك لأن 
بعض الناس قال: إنا لما تأملنا القرآن فوجدنا فيه من الدلائل العقلية على التوحيد والحشر 
والنبوة» وشرح صفات الله تعالى وبيان نعوت جلاله ما لم نجده في شيء من الكتب» ووجدنا 
ما فيه من الشرائع مطابقة للعقول موافقة لهاء وجدناه مبرّأ عن التناقض والتهافت» فكان هدى 
ورحمة من هذه الجهات ووجدنا القوى البشرية قاصرة على جمع كتاب على هذا الوجه» فعلمنا 
أنه ليس إلا من عند الله تعالى» فكان القرآن معجرًا من هذه الجهة . وثالثها: أنه هدى ورحمة 
للمؤمنين» لبلوغه في الفصاحة إلى حيث عجزوا عن معارضته وذلك معجزء ثم إنه تعالى لما 
بِيّن كونه معجرًا دالا على الرسالة ذكر بعده أمرين : الأول: قوله : : إن نيلك يَفْضى يديم كمد" 
وهو ألْعرييرٌ لْمَيِءْ» والمراد أن القرآن وإن كان يقص على بتي | إسرائيل أكثر الذي هم فيه 
يختلفون» لكن لا تكن أنت في قيدهم؛ فإن ربك هو الذي يقضي بينهم» أي بين المصيب 
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والمخطىء منهم» وذلك كالزجر للكفار فلذلك قال: 9 وهو لكرية» أي : : القادر الذي لا يمنع 
العليم بما يحكم فلا يكون إلا الحق. فإن قيل: القضاء والحكم شيء واحد فقوله : # يَقَضِى ينهم 
يحكي:4 كقوله : يقضي بقضائه ويحكم بحكمه. والجواب: معنى قوله: # حكيهء» أي بما 
يجكيية رمرعدلة لأنه لا يقضي إلا بالعدل» أو أراد بحكمه» ويدل عليه قراءة من قرأ 
(بِحِكُوه) جمع حكمة . الثاني : أنه تعالى أمره بعد ظهور حجة رسالته بأن يتوكل على الله» ولا 
يلتفت إلى أعداء الله» ويشرع في تمشية مهمات الرمتالة بقلب قويء, فقال: #مََوكلَ ء َل ألو4 ثم 
علل ذلك بأمرين: أحدهما: قوله: «إِنّك عل ال © وفيه بيان أن المحق حقيق قَيوٍ 
بنصرة الله تعالى وأنه لا يخذل . وثانيهما: قوله: #8 إِنَكَ لا د 0 »جايس سسلدوية 
وا موا اس 
إظهار مخالفته» فإذا قطع طمعه عنه قوي قلبه على إظهار مخالفته» فالله سبحانه وتعالى قطع 
محمذا يلِةِعنهم بأن بيّن له أنهم كالموتى وكالصم وكالعمى فلا يفهمون ولا يسمعون ولا 
يبصرون ولا يلتفتون إلى شيء من الدلائل» وهذا سبب لقوة قلبه عليه الصلاة والسلام على 
إظهار الدين كما ينبغي» فإن قيل: ما معنى قوله: 6 إدَا وَلََْمُدَع جوابه: هو تأكيد لحال 
الأصم؛ لأنه إذا تباعد عن الداعي بأن تولى عنه مدبرًا كان أبعد عن إدراك صوته . 

أما قوله تعالى: 8 إن دُسَيِمٌ إِلّا من ير من يايد فالمعنى ما يجدي إسماعلك إلا الذين علم الله 
أنهم يؤمنون بآياته» أي يصدقون بها فهم مسلمون» أي: مخلصون من قوله: ليل من أي 
مَجَهَمُ له 4 [البقرة: 7١١]يعني‏ جعله سالمًا لله تعالى خالصًا له 3 


قوله تعالى: 1 َلآ َم أْقَولُ عَم أخْرَجنَا طم دآبَةَ مد 2 يل أن 


الْنّاصَ كَانوا با اتنا لا يِوقِنُونَ © ووم ا من حل أو مم من 4 8< كايا 
فهَم 1 إذا جو قال 0 بكَايلِق 


ا 2 آ آ ته رعس لخر 0 صا 0 


تعملون ©© ودقع القول عليم يما ظلموأ فَهُمْ لا 7 6 
وه هك 5 
سكا يد رتبار يأ كه > فى ذَلِكَ ليت لَْوَرِ يُؤْممْونَ © 4 
0 أن الله 0 0 ال اا 0 00 عليهما ا( 

و في مقدمات قيام 00 وإنما أخر تعالى الكلام في هذا الباب ء عن إثيات ابرق لها أن 
هذه الأشياء لا يمكن معرفتها إلا بقول النبي الصادق وهذا هو النهاية في جودة الترتيب . واعلم 
أنه تعالى ذكر تارة ما يكون كالعلامة لقيام القيامة, .وتارة الأمور التي د تقع عند قيام القيامة. فذكر 
أولاً من علامات القيامة دابة الأرض» والناس تكلموا فيها من وجوه: 
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أحدها: في مقدار جسمهاء وفي الحديث أن طولها ستون ذراعًا ”5 وروي أيضًا أن رأسها 
تبلغ السحاب . وعن أبي هريرة ما بين قرنيها فرسخ للراكب ”". 

وثانيها: في كيفية خلقتهاء فروي أن لها أربع قوائم وزغب وريش وجناحان . وعن ابن جريج 
في وصفها: رأس ثور وعين خنزير وأذن فيل وقرن إِيّل وصدر أسد ولون نمر وخاصرة (بقرة) 
وذنب كبش وخف بعير. وثالئها: في كيفية خروجهاء عن علي عليه السلام أنه تخرج ثلاثة أيام 
والناس ينظرون فلا يخرج إلا ثلثها. وعن الحسن : لايتم خروجها إلا بعد ثلاثة أيام . ورابعها: 
في موضع خروجهاء ٠‏ سّئِلَ النَبِن يكل مِنْ أيْنَ تَخْرُج الدَابّةُ؟ فَقَالَ : «بن أغظم الْمَسَاجِدٍ حُرْمَة 
عَلَى الله تَعَالَى الْمَسْحِدٍ الْحَرَام؛ 7" وقيل : تخرج من الصفا فتكلمهم بالعربية . وخامسها: في 
عدد خروجهاء فروي أنها تخرج ثلاث مرات» تخرج بأقصي اليمن» ثم تكمن» ثم تخرج 
بالبادية. ثم تكمن دهرًا طويلاً» فبينا الناس في أعظم المساجد حرمة وأكرمها على الله فما 
يهولهم إلا خروجها من بين الركن حذاء دار بني مخزوم عن يمين الخارج من المسجد.ء فقوم 


يهربون وقوم يقفون (نظارة) . 
واعلم أنه لا دلالة في الكتاب على شيء من هذه الأمورء فإن صح الخبر فيه عن الرسول يكل 
قبل وإلا لم يلتفت إليه . 


أما قوله تعالى: وَإِدَا وَقَمَ ألْمَوَلُ عَم * فالمراد من القول متعلقه وهو ما وعدوا به من قيام الساعة ئ' 
ووقوعه حصوله» والمراد مشارفة الساعة وظهور أشراطهاء أما دابة الأرض فقد عرفتها . 
وأما قوله: ل مُكَلْمُهرْ 4 فقرىء (تَكُلَّمُهُمْ) من الكلّم وهو الجرح» روي أن الدابة تخرج من الصفا 
ومعهاعصا موسى عليه السلام وخاتم سليمان» فتضرب المؤمن بين ع عينيه بعصا موسى عليه 
ا ا لها وجهه؛ وتنكت الكافر فى 
أنفه فتفشو النكتة حتى يسود لها وجهه ٠‏ واعلم أنه يجوز أن يكون : ل من اكلم أيضًا على 
معنى التكثير يقال: فلان مكَلَّم» أي مجرح . وقراأِيَ (تّهُْ)؛ وقرا ابن مسعوه (تكلمهم بأن 
الناس). والقراءة بإن مكسورة حكاية لقول الدابة ذلك» أو هي حكاية لقول الله تعالى بين به أنه 
أخرج الدابة لهذه العلة . فإن قيل : إذا كانت حكاية لقول الدابة فكيف يقول (بِآيَاتَئَا)؟ جوابه : أن 


)١(‏ رواه الثعالبي في (الكشف والبيان)(١١/‏ 4) من طريق سفيان الثوري عن شهاب بن عبد ربه عن صادق بن عبد 
الرحممن عن ربعي بن خراش عن حذيفة. . . به. 

(؟) إسناده ضعيف : أخرجه ابن أبي حاتم في (التفسير) /١١1(‏ 0١7)؛‏ حديث رقم (1701) من طريق أبي صالح ش 
حدثني معاوية بن صالح عن أبي مريم أنه سمع أبا هريرة . 7 . فذكرهء في إسناده أبي صالح عبد الله بن صالح؛ وقال 
في التقريب ل ا 
ل اذكو 20 
0 ينين طريق منصور بن المعتمر عن ربعي بن خراش قال : سمعت حذيفة بن اليمان يقول . . . فذكره . 
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قولها حكاية لقول الله تعالى» أو على معنى بآيات ربناء أو لاختصاصها بالله تعالى أضافت 
آيات الله إلى نفسهاء كما يقال: بعض خاصة الملك خيلنا وبلادناء وإنما هي.خيل مولاه وبلاده. 
ومن قرأ بالفتح فعلى حذف الجار»ء أي تكلمهم بأن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون . 

وأما قوله: ويم تْشْرٌ من كل أت اَم بُكذْبُ بِعَاِيَ41 فاعلم أن هذا من الأمور الواقعة بعد 
قيام القيامة» فالفرق بين من الأولى والثانية» أن الأولى للتبعيضء والثانية للتبيين كقوله: من 
الْدوَتدن » [الحج: ]*٠‏ . 

أما قوله: لمهم م4 معناه يحبس أولهم على آخرهم حتى يجتمعوا فيكبكبوا في النار» 
وهذه عبارة عن كثرة العدد وتباعد أطرافه.» كما وصفت جنود سليمان بذلك وقوله: #حيََّ إِنَا 
جَآبُو مَل أدبت بيت 4 فهذا وإن احتمل معجزات الرسل كما قاله بعضهم» فالمراد كل الآيات 
فيدخل فيه سائر الكفار الذين كذبوا بآيات الله أجمع أو بشيء منها . 

اما قوله: #وَلر بط با لي فالواو للحال كأنه قال: أكذبتم بهاء بادي الرأي من غير فكر 
ولا نظر يؤدي إلى إحاطة العلم بكنهها . 

أما قوله: «أنَنكا كم م4 فالمراد لما لَمْ تشتغلوا بذلك العمل المهم» فأي شيء كنتم 
تعملونه بعد ذلك؟! كأنه قال: كل عمل سواه فكأنه ليس بعمل» ثم قال : لوَوَقَمَ الْقَوَلُ علوم © يريد 
أن العذاب الموعود يغشاهم بسبب تكذيبهم بآيات الله فيشغلهم عن النطق والاعتذار كقوله : 

هذا يوم لا يطفون # [المرسلات: هم] ثم إنه سبحانه بعد أن خوّّفهم بأحوال القيامة ذكر كلامًا يصلح أن 
يكون دليلاً على التوحيد وعلى الحشر وعلى النبوة مبالغة في الإرشاد إلى الإيمان والمنع من 


3 


الكفر فقال: أل يَرَوأ أنَا جَعَلَنَا ليل لِسْكُوأ فيه وَأَلتَّهَارَ مُبْصِرًا 4 أما وجه دلالته على التوحيد فلما 
ظهر في العقول أن التقليب من النور إلى الظلمة» ومن الظلمة إلى النور» لا يحصل إلا بقدرة 
قاهرة عالية . وأما وجه دلالته على الحشر فلأنه لما ثبتت قدرته تعالى في هذه الصورة على القلب 
من النور إلى الظلمة وبالعكس » فأي امتناع في ثبوت قدرته على القلب من الحياة إلى الموت 
مرة» ومن الموت إلى الحياة أخرى . وأما وجه دلالته على النبوة فلأنه تعالى يقلب الليل والنهار 
لمنافع المكلفين» وفي بعثة الأنبياء والرسل إلى الخلق منافع عظيمة» فما المانع من بعثتهم إلى 
الخلق لأجل تحصيل تلك المنافع؟ فقد ثبت أن هذه الكلمة الواحدة كافية في إقامة الدلالة على 
تصحيح الأصول الثلاثة التي منها منشأ كفرهم واستحقاقهم العذاب» ثم في الآية سؤالان: 2 

السؤال الأول: ما السبب في أن جعل الإبصار للنهار وهو لأهله؟ جوابه : تنبيهًا على كمال هذه 

السؤال الثاني: لما قال : #جَعَلْنًا ابل ليَسَكُوأ ند فلم لم يقل : والنهار لتبصروا فيه؟ جوابه : 
لأن السكون في الليل هو المقصود من الليل» وأما الإبصار في النهار فليس هو المقصود بل هو 
وسيلة إلى جلب المنافع الدينية والدنيوية . 
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وأما قوله: 7 إن فى دَِكَ لبي لَمَور يُؤُموت ل بالذكرء وإن كانت أدلة للكل من 
حيث اختصوا بالقبول والانتفاع على ما تقدم في نظائره . 
قوله تعالى: «( يم نَع في ألصُور هَمَرمَ من في السَمَوتِ ون في الْأرضٍ إلا م 
ا 1 ُُ 4 د خريبن © 4 

اعلم أن هذا هو العلامة الثانية لقيام القيامة . 

أما قوله: 7 يوم يُنْقَمُ في ألصُّور» ففيه وجوه: أحدها: أنه شيء شبيه بالقرن» وأن إسرافيل عليه 
السلام ينفخ فيه بإذن الله تعالى ؛ ال ا اا ريك را 
طبائعهم يفزعون عنده ويصعقون ويموتون وهو كقوله تعالى: #أيادًا ُِرَ في لتَافور» [سمدثر: موهذا 
قول الأكثرين . وثانيها: يجوز أن يكون تمثيلاً لدعاء الموت فإن خروجهم من قبورهم كخروج 
الجيش عند سماع صوت الآلة . وثالئها أن الصور جع الميورة» وجعلوا التفخ فيها تفخ الروج 
والأول أقرب لدلالة الظاهر عليه ولا مانع يمنع منه . 

أما قوله: 7 نَم من فى لسوت ومن فلار فاعلم أنه إنما قال : : (ففزع) ولم يقل : فيفزع 
للإشعار بتحقيق الفزع وثبوته» وأنه كائن لا محالة؛ لأن الفعل الماضي يدل على وجود الفعل 
وكونه مقطوعًا به والمراد فزعهم عند النفخة الأولى . 

أما قوله:" إِلَّا مَن ركسم رن فالمراد إلا من ثبِّت الله قلبه من الملائكة قالوا: هم جبريل وميكائيل 
وإسرافيل» وملك الموتء وقيل : الشهداء» وعن الضحاك : الحور وخزنة النار وحملة العرش»ء 
وعن جابر : موسي متهم ؛ لأنه صعق مرة ومثله قوله تعالى : #وَبْقِحَ في الصُور.فَصَعِىٌ من فى الْسَّموّتِ 
ومن في الْدرْضٍ إِلَّا من طَآء أمَد» [الزمر: م>]وليس فيه خبر مقطوع» والكتاب إنما يدل على الجملة. 

أما قوله: 9 وَل أده خرن فقرئ (أتوه) و(أتاه) ودخرين وداخرين فالجمع على المعنى 
والتوحيد على اللفظ والداخر والدخر الصاغرء وقيل: معنى الإتيان حضورهم الموقف بعد 
النفخة الثانية. ويجوز أن يراد رجوعهم إلى أمر الله وانقيادهم له . 
قوله تعالى؛ ط وَيى لُلْبَالَ كحسَهَا جَامكَة وض تمد م التسَاْ شُئمَ أ 


لله >رحج 4 00 َ 


شَىْءٍ إنم خير بن كارك © 
اعلم أن هذا هو العلامة الثالثة لقيام القيامة وهي تسيير الجبال؛ والوجه في حسبانهم أنها 
جامدة فلأن الأجسام الكبار إذا تحركت حركة سريعة على نهج واحد في السمنت والكيفية ظن 
الناظر إليها أنها واقفة مع أنها تمر مرًا حثيثًا . ظ 
أما قوله: 9 مُنْمَ أو فهو من المصادر المؤكدة كقوله : «وعد أنّد4 [النساء : : 6] و 9 صِبعَةٌ بعد ألو » 
[البقرة: ]إلا أن مؤكده محذوف وهو الناصب ليوم ينفخ ؛ والمعنى أنه لما قدم ذكر هذه الأمور 


١ 
0 
08 
بحملا‎ 
اال‎ 
١ حح‎ 
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و و 
والصواب . قال القاضي عبد الجبار: فيه دلالة على أن القبائح ليست من خلقه وإلا وجب 
وصفها بأنها متقنة ولكن الإجماع مانع منه . والجواب : أن الإتقان لا يحصل إلا في المركبات. 
فيمتنع وصف الأعراض بهاء والله أعلم . 
قوله تعالى: «من جاء بالْحسكد فلم حَيْر مَنهَا وهم : ين فرع يده مَيِذٍ َ!مِنُونَ © ومن جَاءً 

بِأَكَةَ مَكْنَتَ وُجُوَهُهُمَْ في ألثَّارٍ هَل مروت إِلَا 5-0 تَعْمَلُونَ © 4 

اعلم أنه تعالى لما تكلم في علامات القيامة شرح بعد ذلك أحوال المكلفين بعد قيام القيامة 
والمكلف إما أن يكون مطيعًا أو عاصيّاء أما المطيع فهو الذي جاء بالحسنة وله أمران: أحدهما: 
أن له ماهو خير منها وذلك هو الثواب» فإن قيل : الحسنة التي جاء العبد بها يدخل فيها 
معرفة الله تعالى والإخلاص في الطاعات والثواب» إنما هو الأكل والشرب فكيف يجوز أن 
يقال: الأكل والشرب خير من معرفة الله؟ جوابه من وجوه: أحدها: أن ثواب المعرفة النظرية 
الحاصلة في الدنيا هي المعرفة الضرورية الحاصلة في الآخرة؛ ولذة النظر إلى وجهه الكريم 
سبحانه وتعالى» وقد دلت الدلائل على أن أشرف السعادات هي هذه اللذة» ولو لم تحمل الآية 
على ذلك لزم أن يكون الأكل والشرب خيرًا من معرفة الله تعالى وأنه باطل . وثانيها: أن الثواب 
خير من العمل من حيث إن الثواب دائم والعمل منقضي ولأن العمل فعل العبدء والثواب 
فعل الله تعالى. وثالئها: #فلم حَيْرٌ مَتَا © أي له خير حاصل من جهتها وهو الجنة . 

السؤال الثاني: الحسنة لفظة مفردة معرفة» وقد ثبت أنها لا تفيد العموم بل يكفي في تحققها 
حصول فردء وإذا كان كذلك فلنحملها على أكمل الحسنات شأنًا وأعلاها درجة وهو الإيمان» 
فلهذا قال ابن عباس من أفراد الحسنة كلمة الشهادة» وهذا يوجب القطع بأن لا يعاقب أهل 
الإيمان. وجوابه: ذلك الخير هو أن لا يكون عقابه مخلدًا. الأمر الثاني للمطيع : هو أنهم آمنون 
من كل فزع لآ كما قال بعضهم : إن أهوال القيامة : تعم المؤمن والكافرء فإن قيل: : أليس أنه 
تعالى قال في أول الآية : «ففرع مَن في ألسَّمُواتِ ومن في الأ سو 4] فكيف نفى الفزع هاهنا؟ 
ال ا لاوا و لواو ب 
وهيبة وإن كان المحسن يأمن وصول ذلك الضرر إليه كما قيل: يدخل الرجل بصدر هياب وقلب 
وجاب» وإن كانت ساعة إعزاز وتكرمة» وأما الثاني فالخوف من العذاب . أما قراءة من قرأ (من 
فزع) بالتنوين فهي تحتمل معنيين من فزع واحد وهو خوف العقاب» وأما ما يلحق الإنسان من 
الهيبة والرعب عند مشاهدة الأهوال فلا ينفك منه أحد» وفي الأخبار ما يدل عليه» ومن فزع 
شديد مفرط الشدة لا يكتنهه الوصف. وهو خوف النار . وأمن يعدي بالجار وبنفسه كقوله 


م وه مد 


تعالى : #أفامئواً محكر الله فلا ا مك مك للد © [الأعراف : 9ة] فهذا شرح حال المطيعين » أما 
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لد ره 


شرح حال العصاة فهو قوله: #وّمن جه بِالسَئكَةٍ* قيل : السيئة الإشراك وقوله: #فَكُبَت وَجُوهَهُمْ في 
َلنَارِ © فاعلم أنه يعبر عن الجملة بالوجه والرأس والرقبة فكأنه قيل: فكبوا في النار كقوله : 
#مَمْبَوأ [الشعراء: 54] ويجوز أن يكون ذكر الوجره إيذانًا بأنهم يلقون على وجوههم فيها 
(مكبوبين) . 

أما قوله: مَل مروت إِلَا ما كُسْرٌ تَعَملُون 4 فيجوز فيه الالتفات» وحكاية ما يقال لهم عند 
الكب بإضمار القول . 


.« 1 ا 5 + ولحو ش | ٠‏ 010 04 آآ- 47 م 
قوله تعالى: 8 إِنَّمَآ أمرّتَ أن أعبد ريت هنزو الْلْدَةَ الْذِى حرمها وم كل 


ا صل رع ل وسلد سا صحوم ع2 ر, رودو راط رس مم 2 
شَىْءِ وأمرت أن أكوي من الْسَلِمِينَ © وأنْ أثلوأ الْفرْءَانَ هن أَهْتَدَئ فَإِنّما يمُترى 
د رار و 2يرء امس ويه اس معو . رع 26س يي الى سي سس 
لنَفْسِدِء وَمَن صل فقل إِنَّمَآ أنأ من المزيين © وقل مد لَه سيريكد ايلو 


اعلم أنه سبحانه وتعالى لما بيّن المبدأ والمعاد والنبوة ومقدمات القيامة وصفة أهل القيامة من 
الثواب والعقاب» وذلك كمال ما يتعلق ببيان أصول الدين ختم الكلام بهذه الخاتمة اللطيفة 
فقال: قل يا محمد: إني أمرت بأشياء : الأول : أني أمرت أن أخص الله وحده بالعبادة ولا أتخذ 
له شريككاء وأن الله تعالى لما قدم دلائل التوحيد فكأنه أمر محمدًا بأن يقول لهم هذه الدلائل 
التي ذكرتها لكم إن لم تفد لكم القول بالتوحيد فقد أفادت لي ذلك فسواء قبلتم هذه الدعوة أو 
أعرضتم عنهاء فإني مصر عليها غير مرتاب فيها ثم إنه وصف الله تعالى بأمرين : أحدهما: أنه 
رب هذه البلدة والمراد مكة وإنما اختصها من بين سائر البلاد بإضافة اسمه إليها؛ لأنها أحب 
بلاده إليه وأكرمها عليه وأشار إليها إشارة تعظيم لها دالاً على أنها موطن نبيه ومهبط وحيه . 

أما قوله: «ألَدِى حَرَّمَهَا4 فقرىء (الَتِي حَرَّمَهَا)ء وإنما وصفها بالتحريم لوجوه: أحدها: أنه 
حرم فيها أشياء على من يحج . وثانيها: أن اللاجيء إليها آمن . وثالثها: لا ينتهك حرمتها إلا 
ظالم ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها وإنما ذكر ذلك ؛ لأن العرب كانوا معترفين بكون مكة 
محرمة وعلموا أن تلك الفضيلة ليست من الأصنام بل من الله تعالى» فكأنه قال: لما علمت 
وعلمتم أنه سبحانه هو المتولي لهذه النعم وجب علي أن أخصه بالعبادة . وثانيها: وصف الله 
تعالى بقوله: #ولِمٌ كل س4 وهذا إشارة إلى ما تقدم من الدلائل المذكورة في هذه السورة 
على التوحيد من كونه تعالى خالقًا لجميع النعم فأجمل هاهنا تلك المفصلات» وهذا كمن أراد 
صفة بعض الملوك بالقوة فيعد تلك التفاصيل ثم بعد التطويل يقول: إن كل العالم له وكل الناس 
في طاعته . الثاني : أمر بأن يكون من المسلمين . الثالث : أمر بأن يتلو القرآن عليهم» ولقد قام 
بكل ذلك صلوات الله عليه أتم قيام فمن اهتدى في هذه المسائل الثلاث المتقدمة وهي التوحيد 
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والحشر والنبوة #وَإِنَمَا يبَتَدى لِبَفْسِةِء» أي منفعة اهتدائه راجعة إليه ل( مَن صَلَّ 4 فلا عليّ وما أنا 
إلا رسول منذرء ثم إنه سبحانه ختم هذه (السورة) بخاتمة في نهاية الحسن وهي قوله: ##وقلٍ 
َلََدُ 4 على ما أعطاني من نعمة العلم والحكمة والنبوة أو على ما وفقني من القيام بأداء 
الرسالة وبالإنذار ميري َي القاهرة قروا لكن حين لا ينفعكم الإيمان #وما رَيّكَ 
بَِفِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ 4 لأنه من وراء جزاء العاملين» والله أعلم. 


وت 
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سا 


مكية كلها إلا قوله «الِْنَ الهم نهم لكب من قَبَلِهء ه بده دوه مين 4 [القصص : : :0 إلى قوله 3 
0 سي الْجَنهاِينَ 4 [القتصص: : 6ه وقيل : إلا آية وهي #إنَّ ا ارج # [القصص: 5م 
الآ وهي سبع أو ثمان وثمانون آية . 

9-5 َ و م 0 مجو 1 70 ل َ 7 
قوله تعالى: # طسَمر © تك ءا نت الْكنْب لسن © نَلوأ عليّلك من مإ 
وَفرَعَو بِالْحَنّ. لقو ودبت © إن وعوت علا في الْأرضٍ وجكل 

حر م صاس سرس سه اكد و بو خسان مامح شاه 0 0 7 
شيعا سْتَضْعِفٌ طايفة مهم يح 32 وَيسَتّحيء َآءَهُم إِنَمُ كانت من 


مدو« او سم رء يبرم , م< عي ل جوم جو 2 سر 
نين ©وَيْدُ أن ند عل دين ب أسْتصعِئُوا فى الارض وَنجَمَلهِمْ أيمّه 


ص 2 سير س | له لس و و 


وَنجَعَلهُم لْورئيت « © ونمكن كن م في في الْأرضٍ ونرى ورعويت وَهَلمدن وجنودهمًا 
مِنْهُم نا كانوأ دروت © 4 

اعلم أن قوله تعالى: «إطسم 4 كسائر الفواتح وقد تقدم القول فيها و ليَلْكت4 إشارة إلى آيات 
السورة و 9الكتب ألْمِينِ# هو إما اللوح وإما الكتاب الذي وعد الله إنزاله على محمد يَكهِ فبيّن 
أن آيات هذه السورة هي أيات ذلك الكتاب ووصفه بأنه مبين ؛ لأنه بيّن فيه الحلال والحرام» أو 
لأنه بِيّن بفصاحته أنه من كلام الله دون كلام العباد» أو لأنه يبِيّن صدق نبوة محمد كَكةِ أو لأنه 
يبِيّن خبر الأولين والآخرين» أو لأنه يبِيّن كيفية التخلص عن شبهات أهل الضلال . 

أما قوله تعالى: #دَنْلُواْ عليْلكَ # أي على لسان جبريل عليه السلام ؟ لأنه كان يتلو على محمد حتى 
يحفظه» وقوله : #إين با مومى وَفرْعَوََ * فهو مفعول #اتَنَلُواْ ميك # أي نتلو عليك بعض خبرهما 
بالحق محقين» كقوله: #تدث يت بِالذّهْنِ4 [المؤمنون: 668 ور : #لْمَوْ يُؤْممُونَ # فيه وجهان: 
أحدهما أنه تعالى قد أراد بذلك من لا يؤمن أيضًا لكنه خص المؤمنين بالذكر؛ لأنهم قبلوا 
وانتفعوا فهو كقوله: #هدى لَلْمُنقينَ4 [البقرة: : ؟]» والثاني : يحتمل أنه تعالى علم أن الصلاح في 
تلاوته هو إيمانهم وتكون إرادته لمن لا يؤمن كالتبع . قوله تعالى : #إنَّ وْعَوّ علا في الْأَرْضِ © قرئ 
(فرعون) بضم الفاء وكسرهاء والكسر أحسن وهو كالقسطاس والقسطاس #تلا4 استكبر وتجبر 
وتعظم وبغى» والمراد به قوة الملك والعلو في الأرض يعني أرض مملكته» ثم فصل الله تعالى 
بعض ذلك بقوله : #وَصلَ أَمَلّها شِيَعًا4 أي فرقا يشيعونه على ما يريد ويطيعونه لا يملك أحد منهم 


10 3 + 123121212ز 1[ [ [1|[زذزذز | |[ [“ أ|[| أ 
مخالفته أو يشيع بعضهم بعضًا في استخدامه أو أصنافًا في استخدامه أو فرقًا مختلفة قد أغرى بينهم 


العداوة؛ ليكونوا له أطوع أو المراد ما فسره بقوله : #يسْتَصعِفٌ طَامَةَ مَنْهُمَ 4 أي يستخدمهم #بِدْبَحُ 
َسَاءَ هم وَيسْسخء نسَهَهُمَ 4 فهذا هو المراد بالشيع . قوله : #يَسْتصْعِفٌ طَأيِقَةَ مَنهُمَ 4 تلك الطائفة بنو 


إسرائيل» وفي سبب ذبح الأبناء وجوه: أحدها : أن كاهمًا قال له : : يولد مولود في بني إسرائيل في 
ليلة كذا يذهب ملكك على يده» فولد تلك الليلة اثنااعشر غلامًا فقتلهم » وعند أكثر المفسرين بقي 
هذا العذاب في بني إسرائيل سنين كثيرة» قال وهب : قتل القبط في طلب موسى عليه السلام 
تسعين ألفًا من بني إسرائيل . قال بعضهم : في هذا دليل على حمق فرعون.ء فإنه إن صدق الكاهن 
لم يدفع القتل الكائن وإن كذب فما وجه القتل؟ وهذا السؤال قد يذكر في تزييف علم الأحكام من 
علم النجوم ونظيره ما يقوله نفاة التكليف : إن كان زيد في علم الله وفي قضائه من السعداء فلا 
حاجة إلى الطاعة » وإن كان من الأشقياء فلا فائدة في الطاعة» وأيضًا فهذا السؤال لو صح لبطل 
علم التعبير ومنفعتهء وأيضًا فجواب المنجم : أن النجوم دلت على أنه يولد ولد لو لم يقتل لصار 
كذا وكذاء وعلى هذا التقدير لا يكون السعي في قتله عبئًا . 

واعلم أن هذا الوجه ضعيف ؛ لأن إسناد مثل هذا الخبر إلى الكاهن اعتراف بأنه قد يخبر عن 
الغيب على سبيل التفصيل» ولو جوزناه لبطلت دلالة الأخبار عن الغيب على صدق الرسل وهو 
بإجماع المسلمين باطل . وثانيها: وهو قول السدي : أن فرعون رأى في منامه أن نارًا أقبلت من 
بيت المقدس واشتملت على مصر فأحرقت القبط دون بني إسرائيل فسأل عن رؤياه فقالوا : 
يخرج من هذا البلد الذي جاء بنو إسرائيل منه رجل يكون على يده هلاك مصرء فأمر بقتل 
الذكور . وثالثها: أن الأنبياء الذين كانوا قبل موسى عليه السلام بشروا بمجيئه وفرعون كان قد 
سمع ذلك فلهذا كان يذبح أبناء بني إسرائيل» وهذا الوجه هو الأولى بالقبول» قال صاحب 
(الكشاف): ##يسْتَصْعِفٌ متَصْعِفٌ 4 حال من الضمير في طوَجَمَلَ 4 أو صفة لشيعًاء أو كلام مستأنف 
و ايديم 4 بدل من لايَسْتَصّعِتُ #4 وقوله: «إِنَّهُ أت من الْمَنْسِيتَ 4 يدل على أن ذلك القمل ما 
حصل منه إلا الفساد. وأنه لا أثر له في دفع قضاء الله تعالى . 

أما قوله: «رَِيدٌ أن تن فهو جملة معطوفة على قوله: إن َو عَلَا في الْأَرضٍ » لأنها نظيرة 
تلك في وقوعها تفسيرًا لنبأ موسى عليه السلام وفرعون واقتصاصًا له واللفظ في قوله: 
رَيِبدُ4 للاستقبال ولكن أريد به حكاية حال ماضية ويجوز أن يكون حالاً من «ايسَتصْعِفُ » أي 
يستضعفهم فرعون ونحن نريد أن نمن عليهم» فإن قيل: كيف يجتمع استضعافهم وإرادة الله 
تعالى المن عليهم وإذا أراد الله شيئًا كان ولم يتوقف إلى وقت آخر؟ قلنا: لما كان منة الله 
عليهم بتخليصهم من فرعون قريبة الوقوع جعلت إرادة وقوعها كأنها مقارنة لاستضعافهم . 

أما قوله: 9# َيجَمَلَهُمْ أَيسّه4 أي متقدمين في الدنيا والدين وعن مجاهد دعاة إلى الخير وعن 
قتادة ولاة كقوله: #وَبَصلْ مُُوك4 [المائدة: 01٠١‏ 9«إوَيحَمَلهُم لورئت 4 يعني لملك فرعون 
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وأرضه وما في يده . 

أما قوله: #وَبْمَنَ لب في الْأَرِْ» فاعلم أنه يقال: مكن له إذا جعل له مكانًا يقعد عليه (أو يرقد) 
فوطأه ومهدهء ونظيره أَرََضٍ له ومعنى التمكين لهم في الأرض وهي أرض مصر والشام : أن ينفذ 
أمرهم ويطلق أيديهم وقوله: ##وبرى فرعَوبت وعمس وَحْنوَدَهُمًا يِنْهُم ما كَانوا يحَدَروت» قرئ 
(وَيَرَى فِرْعَوْنُ وَهَامَانُ وَجْتُودُهُمَا) أي : يرون منهم ما كانوا خائفين منه من ذهاب ملكهم 
وهلاكهم على يد مولود بني إسرائيل . 
١ 5 5‏ ع سام عمسم 7 ع أن مه ع 2 00 41 7 , 0 ' 
قوله تعالى: 0 وأوّحينا إِلنَ آم موسو أن ارْضِعِيهِ فإذا خِفتٍ عليّهِ فألقيه ف 
اص كي الل لس سح سعط بي مسر - ررد يري وو رم روح سدس سس 
ليَمْ ولا تحاف ولا تحر إِنا اذوه ليك وَجَالُوهُ ميس الْمرسَليت © النقطهه 
ل .جه 7ج 0 م و موي م و 72-4 < صو م ع ل اه 0 
ءال فرعوت ليحكون لهر عدوا وحزنا إِت فرعوت وهممنن وجنودهمًا كانوا 

صد 


“9 حسم 12 #وركير .حسم +2 لد "5 سمه ىلي حورو لديل 2ه ل سمس عم 
خلطعين © وقالت امرات فرعورت قرت عيِنٍ لي ولك لا تفتلوه عسو أن يتفعنا او 
م مكتيج سيره كى مدرو 


نتَخِدم ولدا وهم لا متْعرُوت © # 


اعلم أنه تعالى لما قال: #وَيُرِيدٌ أن تَمْنَّ عل ألّذت؟ [القصص: ه] ابتدأ بذكر أوائل نعمه في هذا الباب 


ع جاص و صم 
و 


بقوله : #وَوَْيْئَآ إِ أي موسج » والكلام في هذا الوحي ذكرناه في سورة طه في قوله : #وَلِمَدَ من 
عَلَيِكَ 3 حر © إذ أَوَحبناً 3 يك مَأ يوحي # [طه : 0, ممع وقوله : #أن أضعية # كالدلالة على أنها 
أرضعته وليس في القرآن حد ذلك» #هَإدًا خِفْتٍِ عَلَتو4 أن يفطن به جيرانك ويسمعون صوته عند 
البكاء «كَالْتيهِ ف ألْيَمٌ4 قال ابن جريج : إنه بعد أربعة أشهر صاح فألقي في اليم والمراد باليم 
هاهنا النيل #ولا تَحَاف ولا تَحَرَن4 والخوف غم يحصل بسبب مكروه يتوقع حصوله في 
المستقبل» والحزن غم يلحقه بسبب مكروه حصل في الماضي » فكأنه قيل : ولا تخافي من 
هلاكه ولا تحزني بسبب فراقه 9 إنا رده إِيلى»# لتكوني أنت المرضعة له لأوَجَاوِلُوه يبت 
لْمرْسيست# إلى أهل مصر والشام وقصة الإلقاء في اليم قد تقدمت في سورة طه. وقال ابن 
عباس : إن أم موسى عليه السلام لما تقارب ولادها كانت قابلة من القوابل التي وكلهن فرعون 
بالحبالى مصافية لأم موسى عليه السلام فلما أحست بالطلق أرسلت إليها وقالت لها: قد نزل بي 
ما نزل ولينفعني اليوم حبك إيائي فجلست القابلة فلما وقع موسى عليه السلام إلى الأرض هالها 
نور بين عينيه فارتعش كل مفصل منهاء ودخل حب موسى عليه السلام قلبها فقالت: يا هذه ما 
جئتك إلا لقتل مولودك؛ ولكني وجدت لابنك هذا حبًّا شديدًا فاحتفظي ابنك» فإنه أراه عدوناء 
فلما خرجت القابلة من عندها أبصرها بعض العيون فجاء إلى بابها ليدخل على أم موسى فقالت 
أخته : يا أماه» هذا الحرس فلفته ووضعته في تنور مسجور فطاش عقلها فلم تعقل ما تصنع» 
فدخلوا فإذا التنور مسجور ورأوا أم موسى لم يتغير لها لون ولم يظهر لها لبن فقالوا: لم دخلت 
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القابلة عليك؟ قالت : إنها حبيبة لي دخلت للزيارة فخرجوا من عندها ورجع إليها عقلها فقالت 
لأخت موسى : أين الصبي؟ قالت: لا أدري فسمعت بكاء في التنور فانطلقت إليه وقد جعل الله 
النار عليه بردًا وسلامًا فأخذته» ثم إن أم موسى عليه السلام لما رأت فرعون جد في طلب 
الولدان خافت على ابنها فقذف الله في قلبها أن تتخذ له تابوتا ثم تقذف التابوت في النيل» 
فذهبت إلى نجار من أهل مصر فاشترت منه تابوئًا فقال لها: ما تصنعين به؟ فقالت: ابن لي 
أخشى عليه كيد فرعون أخبؤه فيه وما عرفت أنه يفشي ذلك الخبرء فلما انصرفت ذهب النجار 
ليخبر به الذباحين فلما جاءهم أمسك الله لسانه وجعل يشير بيده» فضربوه وطردوه فلما عاد إلى 
موضعه رد الله عليه نطقه فذهب مرة أخرى ليخبرهم به فضربوه وطردوه فلما عاد إلى موضعه 
رد الله نطقه. فذهب مرة أخرى ليخبرهم به فضربوه وطردوه فأخذ الله بصره ولسانهء فجعل لله 
تعالى أنه إن رد عليه بصره ولسانه فإنه لايد لهم عليه فعلم الله تعالى منه الصدق فرد عليه بصره 
ولسانه وانطلقت أم موسى وألقته في النيل» وكان لفرعون بنت لم يكن له ولد غيرها وكان لها 
كل يوم ثلاث حاجات ترفعها إلى أبيها وكان بها برص شديد وكان فرعون قد شاور الأطباء 
والسحرة في أمرهاء فقالوا: أيها الملك» لا تبرأ هذه إلا من قبل البحر يوجد منه شبه الإنسان 
فيؤخذ من ريقه فيلطخ به برصها فتبرأ من ذلك» وذلك في يوم كذا في شهر كذا حين تشرق 
الشمس» فلما كان ذلك اليوم غدا فرعون إلى مجلس كان له على شفير النيل ومعه آسية بنت 
مزاحم وأقبلت بنت فرعون في جواريها حتى جلست على الشاطىء إذ أقبل النيل بتابوت تضربه 
الأمواج وتعلق بشجرة» فقال فرعون: ائتوني به فابتدروه بالسفن من كل جانب حتى وضعوه بين 
يديه فعالجوا فتح الباب فلم يقدروا عليه» وعالجوا كسره فلم يقدروا عليه» فنظرت آسية فرأت 
نورًا في جوف التابوت لم يره غيرها فعالجته وفتحته» فإذااهي بصبي صغير في المهد وإذا نور 
بين عينيه فألقى الله محبته في قلوب القوم» وعمدت ابنة فرعون إلى ريقه فلطخت به برصها 
فبرئت وضمته إلى صدرها فقالت الغواة من قوم فرعون: إنا نظن أن هذا هو الذي نحذر منه رمي 
في البحر فرقا فهمَّ فرعون بقتله فاستوهبته امرأة فرعون وتبنته فترك قتله . 

أما قوله: #فاللقطه: َال ورَعَوَت 4 فالالتقاط إصابة الشىء من غير طلب» والمراد بآل فرعون 
جواريه . ١‏ 

لوي ل 2ع 


أما قوله: « لكو لهر عدوا وَحَرْا #4 فالمشهور أن هذه اللام يراد بها العاقبة قالوا: وإلا نقض 
قوله: لوَمَالتِ أمْرأثُ فرعو فرت عي لي وأكَ 4 ونقض قوله: وَالمَيتٌ عَليْكَ عبد مَقّ)4 آطه: وم] 


ونظير هذه اللام قوله تعالى : #وَلْقَد وَرَأَنَا لِجَهََمَ 4 [الأعراف: 176] وقوله الشاعر : 
لِدُوا لِلْمَوْتِ وَانِتُوا لِلكَراب”) 


)١(‏ هذا البيت للشاعر أب العتاهية وتقدمت ترجمته والبيت هكذا 
لدوا للموت وابنوا للخراب فكلكم يصير إلى ذهاب 
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واعلم أن التحقيق ما ذكره صاحب (الكشاف) وهو أن هذه اللام هي لام التعليل على 
سبيل المجازء. وذلك لأن مقصود الشيء وغرضه يؤول إليه أمره فاستعملوا هذه اللام فيما 
يؤول إليه الشيء على سبيل التشبيه» كإطلاق لفظ الأسد على الشجاع والبليد على الحمارء 
قرأ حمزة والكسائي (حُرْنَا) بضم الحاء وسكون الزاي والباقون بالفتح وهما لغتان مثل 
السَّة والسَّقّم . 

أماقوله: #أكائوا مَِيَ # ففيه وجهان: أحدهما: قال الحسن معنى #كائوا حَطِعيَ * 
ليس من الخطيئة بل المعنى وهم لا يشعرون أنه الذي يذهب بملكهم» وأما جمهور المفسرين 
فقالوا: معناه كانوا خاطئين فيما كانوا عليه من الكفر والظلم» فعاقبهم الله تعالى بأن ربي عدوهم 
ومن هو سبب هلاكهم على أيديهم» وقرىء (حَاطِينَ) تخفيف خاطئين أي خاطين الصواب إلى 
الخطأ وبيّن تعالى أنها التقطته ؛ ليكون قرة عين لها وله جميعًاء قال ابن إسحق إن الله تعالى ألقى 
محبته في قلبها؛ لأنه كان في وجهه ملاحة كل من رآه أحبه» ولأنها حين فتحت التابوت رأت 
النور. ولأنها لما فتحت التابوت رأته يمتص إصبعه» ولأن ابئنة فرعون لما لطخت برصها بريقه 
زال برصها ويقال: ما كان لها ولد فأحبته. قال ابن عباس : لما قالت: #مُيّتُ عَيْنِ ب ون © فقال 
فرعون: يكون لك وأما أنا فلا حاجة لي فيه؛ فقال عليه السلام : «والذي يحلف به لو أقر فرعون أن 
يكون قرة عين له كما أقرت لهداه الله تعالى كما هداها» قال صاحب (الكشاف): لإمُيّثُ م © خبر 
مبتدأ محذوف ولا يقوى أن يجعل مبتدأ «لَا بَيْمْْمْ 4 خبرًا ولو نصب لكان أقوىء, وقراءة ابن 
مسعود دليل على أنه خبر: قرأ (لا تقتلوه قرة عَيْنِ لِي وَلّكَ) وذلك لتقديم لا تقتلوه. ثم قالت 
المرأة: #صموح أن نوا » فنصيب منه خيرًا #أرْ تيدر و4 لأنه أهل للتبني . 

أما قوله: لوه لا يشمئر فأكثر المفسرين على أنه ابتداء كلام من الله تعالى أي لا يشعرون 
أن هلاكهم بسببه وعلى يده وهذا قول مجاهد وقتادة والضحاك ومقاتل» وقال ابن عباس : يريد 
لا يشعرون إلى ماذا يصير أمر موسى عليه السلام . وقال آخرون: هذا من تمام كلام المرأة أي لا 
بتحرياي رادل وال مصتر اه التتطتاده بوهذا قرول عابي . 


ذوله تعالى: 3 0 3 رو ان مرا إن مكارت لبف به 0 8 


دَيظنا عل -قلبهكا لتكورب من الْمَؤْمِنِينَ © وَقَالَتَ دحتو فصَِيد فبِصرَتٌ يده عن 
ف 7 شعروت 0 
ذكروا في قوله: فَْادُ أو مون مع » وجومًا: أجدها: قال الحسن: فارغا من كل هم إلا 
من هم موسى عليه السلام . وثانيها: قال أبو مسلم: فراغ الفؤاد هو الخوف والإشفاق كقوله: 
#وأفيدجم هَوَآه» زيرهيم: م]» وثالئها: قال صاحب (الكشاف): فارعًا صفرًا من العقلء 
والمعنى أنها حين سمعت بوقوعه في يد فرعون طار عقلها من فرط الجزع والخوف . 
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ورابعها: قال الحسن ومحمد بن إسحق: فارغًا من الوحي الذي أوحينا إليها أن ألقيه في اليم 
ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك فجاءها الشيطان فقال لها: كرهت أن يقتل فرعون ولدك 
فيكون لك أجر فتوليت إهلاكه» ولما أتاها خبر موسى عليه السلام أنه وقع في يد فرعون 
فأنساها عظم البلاء ما كان من عهد الله إليها. وخامسها: قال أبو عبيدة: فارًا من الحزن؛ 
لعلمها بأنه لا يقتل اعتمادًا على تكفل الله بمصلحته . قال ابن قتيبة: وهذا من العجائب كيف 
يكون فؤادها فارعا من الحزن والله تعالى يقول: #الزْلَآ أن رطا عَلَ كلها » وهل يربط إلا 
على قلب الجازع المحزون» ويمكن أن يجاب عنه بأنه لا يمتنع أنها لشدة ثقتها بوعد الله لم 
تخف عند إظهار اسمه» وأيقنت أنها وإن أظهرت فإنه يسلم لأجل ذلك الوعد إلا أنه كان في 
المعلوم أن الإظهار يضر فربط الله على قلبهاء ويحتمل قوله: #إن حَادَتٌ اتبيه يد لوآ 
أن ريطما عل قَلْيها4 بالوحي فأمنت وزال عن قلبها الحزن» فعلى هذا الوجه يصح أن يتأول 
على أن قلبها سلم من الحزن على موسى أصلاًء وفيه وجه ثالث: وهو أنها سمعت أن امرأة 
فرعون عطفت عليه وتبنته إن كادت لتبدي به بأنه ولدها؛ لأنها لم تملك نفسها فرحًا بما 
سمعتء لولا أن سكن ما بها من شدة الفرح والابتهاج #التكون ين الْمُؤْنِنَ# الواثقين 
بوعد الله تعالى لا يتبنى امرأة فرعون اللعين وبعطفهاء وقرئ (فَرِعًا) أي خاليًا من قولهم أعوذ 
بالله من صفر الإناء وفرغ الفناء وفرعًا من قولهم : 
دكمالفهة تشكهم لدوم 

أي : هدر يعني بطل قلبها من شدة ما ورد عليها . 

أما قوله: #إن كَادَتٌ اليف يد » فاعلم أن على قول من فسر الفراغ بالفراغ من الحزن» قد 
ذكرنا تفسير قوله: إن حَادَتُ لَنُبّيى4 وأما على قول من فسر الفراغ بحصول الخوف 
فذكروا وجومًا: أحدها: قال ابن عباس : كادت تخبر بأن الذي وجدتموه ابني» وقال في رواية 
عكرمة: كادت تقول: واإبناه من شدة وجدها به وذلك حين رأت الموج يرفع ويضع» وقال 
الكلبي: ذلك حين سمعت الناس يقولون: إنه ابن فرعون وقال السدي : لما أخذ ابنها كادت . 
تقول: هو ابني فعصمها الله تعالى» ثم قال : لَك أن ريك عل كليهحا4 بإلهام الصبر كما يربط 
على الشيء المتفلت ليستقر ويطمئن «إتكت بن لم4 من المصدقين بوعد الله وهو قوله : 
#إنا رده إِلدَلكٍ 4 [القصص: “»] . 

أما قوله: وات لِأَحْيَدء قْضِيهِ4 أي اتبعي أثره وانظري إلى أين وقع وإلى من صار وكانت 
أخته لأبيه وأمه واسمها مريم #فَبِصِرَتَ بد # قال ابن عياس رضي الله عنهما أبصرته» قال 
المبرد: أبصرته وبصرت به بمعنى واحد وقوله: #عن جشٍ # أي عن بعد وقرئ (عن جانب) 
و(عن جَنْبِ) والجنب: الجانب أي نظرت نظرة مزورة متجانبة #وهم لا يَمْمْومَ»# بحالها 
وغرضها. 
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5 ره 000 مر 4 ا 00 0 رس 4< 
قوله تعالى: © وَحَرَمََا عَلِدوِ الْمَرَاضِمَ من قَبَلُ فَمَالَْتَ هل أدلك علج أهلٍ بيت 


كدوم لحم وم لم كوخ ©# دده إل أي 5 تقد عِنِنْها ول 
يخوت وَلِتَعْلَمٌ أت وَعَدَ لَه حَنٌ وَلكنّ أَحَرهْمْ لا يلوب © »4 

اعلم أن قوله: #وَحَرَممَا عليه الْمرَاضِعَ مِن قبل 4 يقتضي تحريمها من قبله فإذا لم يصح بالتعبد. 
والنهي لتعذر التمييز فلا بد من فعل سواه وذلك الفعل يحتمل أنه تعالى مع حاجته إلى اللبن 
أحدث فيه نفار الطبع عن لبن سائر النساء» فلذلك لم يرضع أو أحدث في لبنهن من الطعم ما 
ينفر عنه طبعه أو وضع في لبن أمه لذة فلما تعودها لا جرم كان يكره لبن غيرهاء وعن الضحاك 
كانت أمه قد أرضعته ثلاثة أشهر حتى عرف ريحها والمراضع جمع مرضعء وهي المرأة التي 
ترضع» أو جمع مرضع وهو موضع الرضاع أي الثدي أو الرضاع وقوله : #من مَبَلُ * أي من قبل 
أن رددناه إلى أمه ومن قبل مجيء أخت موسى عليه السلام» ومن قبل ولادته فى حكمنا وقضائنا 
فعند ذلك قالت أخته: #هل دلي عل أَهْلٍ بَيتِ يَكَدُنويمُ لَحْكُم 4 أي يضمنون رضاعه والقيام 
بمصالحه وهم له ناصحون لا يمنعونه ما ينفعه في تربيته وإغذائه» ولا يخونونكم فية» والنصح 
إخلاص العمل من شائبة الفسادء وقال السدي : إنها لما قالت : #وَهُم لم تصخرت * دل ظاهر 
ذلك على أن أهل البيت يعرفونه فقال لها هامان: قد عرفت هذا الغلام فدلينا على أهله فقالت : 
ما أعرفه» ولكني إنما قلت: هم للملك ناصحون ليزول شغل قلبه» وكل ما روي في هذا الباب 
يدل على أن فرعون كان بمنزلة آسية في شدة محبته لموسى عليه السلام» لا على ما قال من زعم 
أنها كانت مختصة بذلك فقط ثم قال تعالى : #قردَدْكَةُ إل أي © بهذا الضرب من اللطف 3 كَعَدّ 
عِنْدهكا ولا َحْوَرت وَلِتَصْلَمٌ أت وَعْدَ أيه حٌَ * أي فيما كان وعدها مُن أنه يرده إليهاء ولقد 
كانت عالمة بذلك» ولكن ليس الخبر كالعيان فتحققت بوجود الموعود #وَلكنّ كرح ل 
عَلَمُونَ 4 فيه وجوه أربعة: أحدها: ولكن أكثر الناس في ذلك العهد وبعد لا يعلمون لوعراضهم 
عن النظر في أيات الله. وثانيها: قال الضحاك ومقاتل: يعني أهل مصر لا يعلمون أن الله 
وعدها برده إليها . وثالئها: هذا كالتعريض بما فرط منها حين سمعت بخير موسى عليه السلام 
فجزعت وأصبح فؤادها فارغًا. ورابعها: أن يكون المعنى إنا إنما رددناه إليها «وَلْتَعَلَمَ أت وَعْدَ 
أنه حٌَ » والمقصود الأصلي من ذلك الرد هذا الغرض الدينى» ولكن الأكثر لا يعلمون أن هذا 
هو الغرض الأصلي» وأن ما سواه من قرة العين وذهاب الحزن تبع» قال الضحاك: لما قَبِلَ 
ثديها قال هامان: إنك لأمه» قالت: لاء قال: فما بالك قَبِلَ ديك من بين النسوة قالت: أيها 
الملك إني امرأة طيبة الريح حلوة اللبن ما شم ريحي صبي إلا أقبل على ثديي» قالوا: صدقت 
فلم يبق أحد من آل فرعون إلا أهدى إليها وأتحفها بالذهب والجواهر. 


الآية رقم (15-/17) أذ 


قوله تعالى: وَلَما بلغ أَسْدم وأستوكا ننه كما و وملا علما وَكُتَللَكَ 5 المحينين 
© وَدَحَلَ الْمَديئة عَلّ حين عَفَلَةَ يِنْ أَهلهًا مَوَمَدَ 21 رَجَلينِ يِقْتَئَْانِ هندًا من 


صل ل سه سس سل 00002 آ كر الور سس 
شيعئة وهذا هن عَدووء فَأسحدَامه ألَيِى من جاه عل الزى من رك مومهو 
سر 0 سرس جه سر سس م 5 7 7 و عي لط ير بيو ا 
فقضول عليه قال هلذا من عمَلِ السَّيِطنَ ! و مضل مب إنى ظلمت 
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00 إكُ شو 77 أليَصِمْ © تال رب ب 
فلن أو ظهيرا للَمْجْرِمِينَ © 4 

اعلم أن في قوله: #بِلمْ أَسْدّمْ وأسْتوه# قولين : أحدهما: أنهما بمعنى واحد وهو استكمال القوة 
واعتدال المزاج والبنية . والثاني : وهو الأصح أنهما معنيان متغايران ثم اختلفوا على وجوه: 
أحدها: وهو الأقرب أن الأشد غبارة عن كمال القوة الجسمانية البدنية» والاستواء عبارة عن 
كمال القوة العقلية. وثانيها: الأشد عبارة عن كمال القوة» والاستواء عبارة عن كمال البنية 
والخلقة. وثالثها: الأشد عبارة عن البلوغ» والاستواء عبارة عن كمال الخلقة. ورابعها: قال 
ابن عباس : الأشد ما بين الثمان عشرة سنة إلى الثلاثين ثم من الثلاثين سنة إلى الأربعين يبقى 
سواء من غير زيادة ولا نقصان» ومن الأربعين يأخذ في النقصان» وهذا الذي قاله ابن عباس 
رضي الله عنهما حق ؛ لأن الإنسان يكون في أول العمر في النمو والتزايد ثم يبقى من غير زيادة 
ولا نقصان. ثم يأخذ في الانتقاص فنهاية مدة الازدياد من أول العمر إلى العشرين ومن العشرين 
إلى الثلاثين يكون التزايد قليلاً والقوة قوية جدًا ثم من الثلاثين إلى الأربعين يقف فلا يزداد ولا 
ينتقص ومن الأربعين إلى الستين يأخذ في الانتقاص الخفي» ومن الستين إلى آخر العمر يأخذ 
في الانتقاص البين الظاهرء ويروى أنه لم يبعث نبي 'إلا على رأس أربعين سنة والحكمة فيه 
ظاهرة؛ لأن الإنسان يكون إلى رأس الأربعين قواه الجسمانية من الشهوة والغضب والحس قوية 
مستكملة فيكون الإنسان منجذيًا إليها فإذا انتهى إلى الأربعين أخذت القوى الجسمانية في 
الانتقاص» والقوة العقلية في الازدياد فهناك يكون الرجل أكمل ما يكون فلهذا السر اختار الله 
تعالى هذا السن للوحي . 

المسألة الثانية : اختلفوا في واحد الأشد»ء قال الفراء: الأشد واحدها شد في القياس ولم 
يسمع لها بواحد. وقال أبو الهيثم : واحدة الأشد شدة» كما أن واحدة الأنعم نعمة» والشدة 
القوة والجلادة . 

أماقوله: #َابَدسَهُ دكا وَعِلما» ففيه وجهان : الأول: أنها النبوة وما يقرن بها من العلوم 
والأخلاق». وعلى هذا التقدير ليس في الآية دليل على أن هذه النبوة كانت قبل قتل القبطى أو 
بعده؟ لأن الواو في قوله: #وَدَحَلَ لمَريَة4 لا تفيد الترتيب . الثاني : آنيناه الحكمة والعلم.قال 


ال سورة القصص 


تعالى : «وَأَدْكْرْنَ مَا سل فى يُوْتكُنٌ مِنْ نت لَه ولفْحكُمةٌ4 [الاحزاب: 4*] وهذا القول أولى 
لوجوه: أحدها: أن النبوة أعلى الدرجات البشرية فلا بد وأن تكون مسبوقة بالكمال في العلم 
والسيرة المرضية التى هي أخلاق الكبراء والحكماء . وثانيها: أن قوله : #وَكَدِكَ جَرِى الْمَحَيِنَ » 
يدل على أنه إنما أعطاه الحكم والعلم مجازاة على إحسانه والنبوة لا تكون جزاء على العمل 
وثالئها: أن المراد بالحكم والعلم لو كان هو النبوة» لوجب حصول النبوة لكل من كان من 
المحستين لقوله: #وَكَدِكَ جرِى الْمْحْسِيِنَ 4 لأن قوله: #وَكدَِكَ4 إشارة إلى ما تقدم ذكره من 
الحكم والعلم» ثم بيّن إنعامه عليه قبل قتل القبطي . 

وفيه مسائل: ش 

المسألة الأولى: اختلفوا في المدينة فالجمهور على أنها هي المدينة التي كان يسكنها 
فرعون» وهي قرية على رأس فرسخين من مصرء وقال الضحاك: هي عين شمس . 

المسألة الثانية: اختلفوا في معنى قوله: #عل حِبِنِ عَفَلَةٍ يّنْ أَهِلِهًا4 على أقوال: فالقول 
الأول: أن موسى عليه السلام لما بلغ أشده واستوى وآتاه الله الحكم والعلم في دينه ودين آبائه» 
علم أن فرعون وقومه على الباطل» فتكلم بالحق وعاب دينهم» واشتهر ذلك منه حتى آل الأمر 
إلى أن أخافوه وخافهم» وكان له من بني إسرائيل شيعة يقتدون به ويسمعون منهء وبلغ في 
الخوف بحيث ما كان يدخل مدينة فرعون إلا خائماء فدخلها يومًا على حين غفلة من أهلهاء ثم 
الأكثرون على أنه عليه السلام دخلها نصف النهار وقت ما هم قائلون» وعن ابن عباس يريد بين 
المغرب والعشاء والأول أولى ؛ لأنه تعالى أضاف الغفلة إلى أهلهاء وإذا دخل المرء مستترًا 
لأجل خوفء لاتضاف الغفلة إلى القوم. القول الثاني : قال السدي : إن موسى عليه السلام 
حين كبر كان يركب مراكب فرعون» ويلبس مثل ما يلبس» ويدعى موسئ بن فرعون» فركب 
يومًا في أثره فأدركه المقيل في موضع» فدخلها نصف النهارء وقد خلت الطرق» فهو قوله: 
لعل بن غَمْلَةِ4 القول الثالث: قال ابن زيد: ليس المراد من قوله: #عَلّ حِينِ عَفْكوٍ يِنْ أَمْلِهَا4 
حصول الغفلة في تلك الساعة» بل المراد الغفلة من ذكر موسى وأمره. فإن موسى حين كان 
صغيرًا ضرب رأس فرعون بالعصا ونتف لحيته» فأراد فرعون قتله» فجيء بجمر فأخذه وطرحه 
في فيهء فمنه عقدة لسانه» فقال فرعون: لا أقتله» ولكن أخرجوه عن الدار والبلدء فأخرج ولم 
يدخل عليهم حتى كبر» والقوم نسوا ذكره وذلك قوله: عل من عْفْلَةٍ4 ولا مطمع في ترجيح 
بعض هذه الروايات على بعض ؛ لأنه ليس في القرآن ما يدل على شيء منها . 


المسألة الثالثة: قال تعالىى: #فوجدَ فا رَجَلنِ يَفَتَيِلَانِ هنذا من شيعيو ومْدًا من عَدُوْوةُ» قال 


الزجاج : قال : هذا وهذا وهما غائبان على وجه الحكاية» أي وجد فيها رجلين يقتتلان» إذا نظر 
الناظر إليهما قال: هذا من شيعته وهذا من عدوه. ثم اختلفوافقال مقاتل: الرجلان كانا 
كافرين» إلا أن أحدهما من بني إسرائيل» والآخر من القبطء واحتج عليه بأن موسى عليه السلام 


الآية رقم (15-/1) لف 


سه سس لي 


قال له في اليوم الثاني : © إِنْك َموي مين © [القصص: 18] والمشهور أن الذي من شيعته كان مسلمًا ؛ 
لأنه لا يقال فيمن يخالف الرجل في دينه وطريقه : إنه من شيعته» وقيل : إن القبطي الذي سخّر 
الإسرائيلي كان طباخ فرعون» استسخره لحمل الحطب إلى مطبخه» وقيل : الرجلان المقتتلان : 
أحدهما السامري وهو الذي من شيعتهء والآخر طباخ فرعون». والله أعلم بكيفية الحال» 
فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوهء أي سأله أن يخلصه منه واستنصره عليه» فوكزه 
موسى عليه السلام» الوكز الدفع بأطراف الأصابع» وقيل: بجمع الكف . وقرأ ابن مسعود: 
(فَلَكَرَّهُ مُوسَّى)» وقال بعضهم: الوكز في الصدر واللكز في الظهرء وكان عليه السلام شديد 
البطش » وقال بعض المفسرين : فوكزه بعصاهء قال المفضل : هذا غلط ؛ لأنه لا يقال: وكزه 
بالعصاء #قَتَصَئ عَليْهَ * أي أماته وقتله . 

المسألة الرابعة: احتج بهذه الآية من طعن في عصمة الأنبياء عليه السلام من وجوه: أحدها : 
أن ذلك القبطي إما أن يقال : إنكان يستحق القتل أو لم يكن كذلك, فإن كان الأول فلم قال : 
مدا ين عمَلِ النَِطَنٌ4 ولم قثال: ار إن طَلَتُ مَنْيى دَأَْفْز لي مَمَمَرَ ك4 ولم قال في سورة 
أخرى : تَعَلَئهَآ إذا وأنَأ من ص4 [الشمراء: ١٠]؟‏ وإن كان الثاني وهو أن ذلك القبطي لم يكن 
مستحق القتل كان قتله معصية وذنبًا . وثانيها: أن قوله : #ومّدًا من عَدُوَيُ* يدل على أنه كان كافرًا 
حربيًا فكان دمه مباحًا فلم استغفر عنه» والاستغفار عن الفعل المباح غير جائز ؛ لأنه يوهم في 
المباح كونه حرامًا؟ وثالثها: أن الوكز لا يقصد به القتل ظاهرًاء فكان ذلك القتل قتل خطأء فلم 
استغفر منه؟ والجواب : عن الأول لم لا يجوز أن يقال : إنه كان لكفره مباح الدم . 

أما قوله: #إهدًا مِنَ عَمَلٍ أَلشَيِطّنَ © ففيه وجوه: أحدها: لعل الله تعالى وإن أباح قتل الكافر إلا 
أنه قال: الأولى تأخير قتلهم إلى زمان آخر» فلما قتل فقد ترك ذلك المندوب فقوله: #مندًا مِنّ 
عمل اَلسَيطنَ # معناه إقدامي على ترك المندوب من عمل الشيطان . وثانيها: أن قوله (هذا) إشارة 
إلى عمل المقتول لا إلى عمل نفسه فقوله: #مَندًا مِنَ عمَلٍ أَلنَّيِطَي 4 أي عمل هذا المقتول من 
عمل الشيطان» المراد منه بيان كونه مخالمًا لله تعالى مستحقًا للقتل ؤثالئها: أن يكون قوله (هَذَا) 
إشارة إلى المقتول» يعني أنه من جند الشيطان وحزبه» يقال: فلان من عمل الشيطان» أي من 
أحزابه . ْ 

أما قوله: #إرَتَ إن ظَلَمَتٌ تَفْيى تَأَغْفْرَ لي 4 فعلى نهج قول آدم عليه السلام : ريا ظلئْنآ أنقسما». 
[الأعراف : 7] والمراد أحد وجهين » إما على سبيل الانقطاع إلى الله تعالى والاعتراف بالتقصير عن 
القيام بحقوقه» وإن لم يكن هناك ذنب قطء أو من حيث حرم نفسه الثواب بترك المندوب . 

أما قوله: #تَأغْفرٌ لي 4 أي فاغفر لي ترك هذا المندوب» وفيه وجه آخرء وهو أن يكون المراد 
رب إني ظلمت نفسي حيث قتلت هذا الملعون» فإن فرعون لو عرف ذلك لقتلني به #تأغفرٌ لي » 
أي فاستره عليّ ولا توصل خبره إلى فرعون #فَعَمَرَ لَهْهِ» أي ستره عن الوصول إلى فرعون» 


/ا2 سورة القصص 


او حم مر وه ص 4 


ويدل على هذا التأويل أنه على عقبه قال: وأرَيَؤِيم] عَم عَلكَ َنْ أكوت ظهيرا ْسُجْرمِيتَ» ولو 
كانت إعانة المؤمن هاهنا سبيًا للمعصية لما قال ذلك ؛ ‏ 

وأما قوله: لاتَمَئهَآ ذا ونا ون ألصَّآِ4 فلم يقل: إني صرت بذلك ضالآًء ولكن فرعون لما 
ادعى أنه كان كافرًا في حال القتل نفى عن نفسه كونه كافرًا في ذلك الوقت» واعترف بأنه كان 
ضالاً أي متحيرًا لا يدري ما يجب عليه أن يفعله وما يدبر به في ذلك . أما قوله : إن كان كافرًا 
حربيًا فلم استغفر عن قتله؟ قلنا: كون الكافر مباح الدم أمر يختلف باختلاف الشرائع فلعل قتلهم 
كان حرامًا في ذلك الوقت». أو إن كان مباححا لكن الأولى تركه على ما قررناء قوله: ذلك القتل 
كان قتل خطأ . قلنا: لا نسلم فلعل الرجل كان ضعيفًا وموسى عليه السلام كان في نهاية الشدة» 
فوكزه كان قاتلاً قطعًا. ثم إن سلمنا ذلك ولكن لعله عليه السلام كان يمكنه أن يخلص 
الإسرائيلي من يده بدون ذلك الوكز الذي كان الأولى تركه» فلهذا أقدم على الاستغفار على أنَا 
وإن سلمنا دلالة هذه الآية على صدور المعصية لكنا بينا أنه لا دليل ألبتة على أنه كان رسولاً في 
ذلك الوقت فيكون ذلك صادرًا منه قبل النبوة» وذلك لا نزاع فيه . 

المسألة الخامسة: قالت المعتزلة: الآية دلت على بطلان قول من نسب المعاصي إلى الله 
تعالى ؛ لأنه عليه السلام قال : #هنذًا يِنْ عَمَلِ ليطن © فنسب المعصية إلى الشيطان» فلو كانت 
بخلق الله تعالى لكانت من الله لا من الشيطان وهو كقول يوسف عليه السلام : #مِن بعد أن تَرْعٌ 


رصم 2 سس و 


اميس مي و-- صرح ص ور 6 َ 
السَّيْطئن بينى وبين إِخْوَتت © [يوسف : ٠‏ وقول صاحب موسى عليه السلام : وما اشسينيه إلا 


ليطن [الكهف: *5] وقوله تعالى : ##لا فيكم لصّيْطنُ كنا أخْرحَ أَبوَيم من الْجَنَدِك [الأعراف: 


.]"1/ 

أما قوله: ##ربٌ يمآ نعمت عل فلن أكوّس ظهيرا للْمُجْرِمِنَ * ففيه وجوه: 

أحدها: أن ظاهره يدل على أنه قال: إنك لما أنعمت علي بهذا الإنعام فإني لا أكون معاونًا 
لأحد من المجرمين بل أكون معاوئا للمسلمين» وهذا يدل على أن ما أقدم عليه من إعانة 
الإسرائيلي على القبطي كان طاعة لا معصية» إذ لو كانت معصية» لنزل الكلام منزلة ما إذا قيل: 
إنك لما أنعمت عليّ بقبول توبتي عن تلك المعصية فإني أكون مواظبًا على مثل ثلك المعصية . 

وثانيها: قال القفال: كأنه أقسم بما أنعم الله عليه أن لا يظاهر مجرمّاء والباء للقسم أي 
بنعمتك علي . وثالئها: قال الكسائي والفراء : إنه خبر»ء ومغناه الدعاء كأنه قال: فلا تجعلتى 


اث ام 


ظهيرًاء قال الفراء: وفي حرف عبد الله (قَلآ تَجْعَلْنِي ظَهِيرًا): واعلم أن في الآية دلالة على أنه 
لا يجوز معاونة الظلمة والفسقة. وقال ابن عباس : لم يستث: ولم يقل: فلن أكون ظهيرًاإن 
شاء الله» فابتلي به في اليوم الثاني » وهذا ضعيف؛ لأنه في اليوم الثاني ترك الإعانة» وإنما خاف 


منه ذلك العدو فقال: #إن تيد ِلآ أن تَكُونَ جا في الْأَرْضِ © [القصص: 14] لا أنه وقع منه . 


الآية رقم (1-1؟) 3 
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قوله تعالى: «و فَأصبح فى المريئةَ خايفا يترقِبٌ فإذا الْذِى استنصرم بالأمين ستصرخم 

>> برو و د لس فر بر ور عرس عرسم أ ا سه ا عر سر له ور رلبوعكد مو سا ساس 

قال لم مومّح إِنْكَ لغوىٌ مبين © فلمّا أن أراد أن طش بلْزِى و لهما قال 
دعو 5 4 7 - ا م 0101 دء م طظر 5 2 حل ع 2 كسم وم سه سر 1 
م و رس لبر و 2 سلئر صل سا مجيرى > عم مسر لد الى 2+ سا محلم سار ساس 
الأَرض وما ترد أن تكون من المصلحين © وجاء رجل من أقصا المريئة يسَّئ قال 

أ دروو ل عمحرويى اس مد / 


اعلم أن عند موت ذلك الرجل من الوكز أصبح موسى عليه السلام من غد ذلك اليوم خائمًا 
من أن يظهر أنه هو القاتل فيطلب به وخرج على استتار #فَإدًا الى أسْتََصَرَم# وهو الإسرائيلي 
#بالْاميس سْتَصَرِمْةٌ» يطلب نصرته بصياح وصراخ» لال لم مُومج إِنَّكَ لَمَو مين 4 قال أهل اللغة : 
الغوي يجوز أن يكون فعيلاً بمعنى مفعل أي إنك لمغو لقومي فإني وقعت بالأمس فيما وقعت فيه 
بسببك» ويجوز أن يكون بمعنى الغاوي . واحتج به من قدح في عصمة الأنبياء عليهم السلام» 
فقال: كيف يجوز لموسى عليه السلام أن يقول لرجل من شيعته يستصرخه : #إِنَكُ لوف مُرِن #؟ 
الجواب من وجهين: الأول: أن قوم موسى عليه السلام كانوا غلاظًا جفاة ألا ترى إلى قولهم 
بعد مشاهدة الآيات #أجْعَل ع لها 53 لَه # [الأعراف: 178] فالمراد بالغوي المبين ذلك . 
الثاني : أنه عليه السلام إنما سماه غويًا؛ لأن من تكثر منه المخاصمة على وجه يتعذر عليه دفع 


خصمه عما يرومه من ضرره يكون خلاف طريقة الرشد . واختلفوا في قوله تعال: #يلمومئ أَترِيدٌ 
أن تَْْلنيِ كما قََْتَ4 أهو من كلام الإسرائيلي.أو القبطي؟ فقال بعضهم: لما خاطب موسى 
الإسرائيلي بأنه غوي ورآه على غضب ظن لما هم بالبطش أنه يريده» فقال هذا القول» وزعموا 
أنه لم يعرف قتله بالأمس للرجل إلا هوء وصار ذلك سببًا لظهور القتل ومزيد الخوف» وقال 
آخرون: بل هو قول القبطي» وقد كان عرف القصة من الإسرائيلي» والظاهر هذا الوجه؛ لأنه 
تعالى قال : قلا أن أراد أن يَطِسٌ بألَرِى هْوَ عَدُوٌ لَهُمَا فَالَ يمُربّج» فهذا القول إذن منه لا من غيره 
وأيضًا فقوله : #إن ترد للا أن تَكُونَ جَبَاًا في الْأرْضِ * لا يليق إلا بأن يكون قولاً للكافر. 

واعلم أن الجبار الذي يفعل ما يريد من الضرب والقتل بظلم لا ينظر في العواقب ولا يدفع 
بالتي هي أحسن وقيل : المتعظم الذي لا يتواضع لأمر أحد» ولما وقعت هذه الواقعة انتشر 
الحديث في المدينة وانتهى إلى فرعون وهموا بقتله . 

أما قوله: #وجَاه بَملٌ من أقَصَا المَدِيئَةٍ يَنَى 4 قال صاحب (الكشاف) : يسعى ينجوز ارتفاعه وصقًا 


لرجل» وانتصابه حالاً عنه؛ لأنه قد تخصص بقوله: تن أَقْصا ألْمَدِيئَةٍ4 والائتمار التشاور يقال 
الرجلان (يتآمران) يأتمران؛ لأن كل واحد منهما يأمر صاحبه بشيء أو يشير عليه بأمر والمعنى 


57 ظ سورة القصضص 


يتشاورون بسببك . وأكثر المفسرين على أن هذا الرجل مؤمن آل فرعون» فعلى وجه الإشفاق 
أسرع | إليه ليخوفه بأن الملا يأتمرون بك ليقتلوك . 

أما قوله: طخ يَْا حَيًا ير َك 4 أي خائفًا على نفسه من آل فرعون ينتظر هل يلحقه طلب 
فيؤخذ» ثم التجأ إلى الله تعالى لعلمه بأنه لا ملجأ سواه فقال : رب تحن مِنَ الْمَرَرِ القَلِمِينَ * وهذا 
يدل على أن قتله لذلك القبطي لم يكن ذنبّاء وإلا لكان هو الظالم لهم وما كانوا ظالمين له بسبب 


طلبهم إياه ليقتلوه قصاصا . 


قوله تعالى: وَلِمَ توه تلقاء مذريت قال عسون رك أن يهديى 0 ِل © 
وما وََد مله ميرك وَمَدَ عَلَئْوِ مه يت الكاسن ينوت وقد ين دنهم 
أرَأدَينِ مَدُود3ق وَلَ مَا حَنَكًْا كَلنَا لا مَبْتى حي يمير اص وأوكا هيد 
كيرد ©#سسَق لَهُمَا د يول إل الل فَقَالَ رت إن لمآ َرَت اك من خَيْر 
تن ©خَاَتَهُ إِحْدَهُمَا تَنْيِى عَلَ أسْيَحيَك قَالَكْ إرك لِى يذعوك لجريلك 
ل ل ولس لاقف سكن ال ل د د وت 
لْترْرِ لين ©تَلت حدما يتا استقجزة إرك خَيْرٌ من اسَتَتَجرْتَ الْمَويُ 
لْدّمِينُ © تل إِنّْ أَرِيدُ أن ألككلك إعدى ببَنَيَ هنين ع أن مَأَجْرن كَمَنِقَ 
كَاء أله يت - © كَل كلك ين َك يما لمكن عَسَيْتُ كد 


رج 26 7 عر ور 
بت عل وله عل ما تقول وكيل © 4# 
اي #ولنا نوه تلقَآء متبرسك # 5007 إنه خرج وما قصد مدين 
ولكنه سلم نفسه إلى الله تعالى وأخذ يمشي من غير معرفة فأوصله الله تعالى إلى مدين» وهذا 
قول ابن عباس» وقال آخرون: لما خرج قصد مدين؟ لأنه وقع في نفسه أن بينهم وبينه قرابة ؛ 
لأنهم من ولد مدين بن إبراهيم عليه السلام» وهو كان من بني إسرائيل لكن لم يكن له علم 
بالطريق بل اعتمد على فضل الله تعالى» ومن الناس من قال: بل جاءه جبريل عليه السلام» 
وعلمه الطريق وذكر ابن جرير عن السدي : لما أخذ موسى عليه السلام في المسير جاءه ملك على 
فرس فسجد له موسى من الفرح» فقال: لا تفعل واتبعني فاتبعه نحو مدين» واحتج من قال: إنه 
خرج وما قصد مدين بأمرين : أحدهما: قوله : #وَلْمًا تومه يَلْقَآءَ مني * ولو كان قاصدًا للذهاب 
إلى مدين لقال : ولما توجه إلى مدين فلما لم يقل ذلك بل قال :. #توجه يَلْقَآءَ مني » علمنا أنه لم 
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يتوجه إلا إلى ذلك الجانب من غير أن يعلم أن ذلك الجانب إلى أين ينتهي . والثاني : قوله : 
لعمَئ رَقِت أن يَهْدِيَفِ مَوهَ آلتجيل4 وهذا كلام شاك لاعالم» والأقرب أن يقال: إنه قصد 
الذهاب إلى مدين وما كان عالمًا بالطريق . ثم إنه كان يسأل الناس عن كيفية الطريق ؛ لأنه يبعد من 
موسى عليه السلام في عقله وذكائه أن لا يسأل» ثم قال ابن إسحاق : خرج من مصر إلى مدين 
بغير زاد ولا ظهرء وبينهما مسيرة ثمانية أيام ولم يكن له طعام إلا ورق الشجر. 

أما قوله: #عَمَى ريت أن يَهَدِيَفِ سوه التجيل» فهو نظير قول جده إبراهيم عليه السلام : #إِفٍ 
ذَاهِبُ 0 رق سَيْبدِنِ # [الصافات: 99] وموسى عليه السلام قلمايذكر كلاما في الاستدلال والجواب 
والدعاء والتضرع إلا ما ذكره إبراهيم عليه السلام» وهكذا الخلف الصدق للسلف الصالح 
صلوات الله عليهم وعلى جميع الطيبين المطهرين #وَلَمَا ورَدِ مآ مَديت» وهو الماء الذي يسقون 
منه وكان بئرًا فيما روي ووروده مجيئه والوصول إليه #وََدَ مََيَهِ4 أي فوق شفيره ومستقاه 
أيه جماعة كثيرة العدد لين ألنَّس4 من أناس مختلفين #آ وود ين دونه+» في مكان أسفل 
من مكانهم # أْرَأَنَيْنِ تَدُودَاق4 والذود الدفع والطرد فقوله : (تذودان) أي تحبسان ثم فيه أقوال : 
الأول: تحبسان أغنامهما واختلفوا في علة ذلك الحبس على وجوه: أحدها: قال الزجاج : لأن 
على الماء من كان أقوى منهما فلا يتمكنان من السقي . وثانيها: كانتا تكرهان المزاحمة على 
الماء . وثالثها: لئلا تختلط أغنامهما بأغنامهم . ورابعها: لثلا تختلطا بالرجال . القول الثاني : 
كانتا تذودان عن وجوههما نظرًا الناظر ليراهما . والقول الثالث : تذودان الناس عن غنمهما . 
القول الرابع : قال الفراء: تحبسانها عن أن تتفرق وتتسرب #9 دَالَ ما عَمَلتَكْن4 أي ما شأنكما 
وحقيقته ما مخطوبكما أي مطلوبكما من الذياد فسمى المخطوب خطبًا كما يسمى المشئون شأنًا 
في قولك : ما شأنك 9لادَلَا لا مَنْتِى حَيٍّ ضير اليصَاءٌ وكا سخ ك4 وذلك يدل على 
ضعفهما عن السقي من وجوه : أحدها : أن العادة ذ في السقي للرجال: والساء تسرف عن للك 
وثانيها عا ظيرين ذودقها القاضية عن طريق التا لخر . وثالئها: قولهما حتى يضدر الرعاء . 
ورابعها: انتظارهما لما يبقى من القوم من الماء . وخامسها: قولهما: #وأبوكا مَيَمُ ك4 
ودلالة ذلك على أنه لو كان قويًا حضر ولو حضر لم يتأخر السقي؛ فعند ذلك سقى لهما قبل 
صدر الرعاء» وعادتا إلى أبيهما قبل الوقت المعتاد. قرأ أبو عمرو وابن عامر وعاصم بفتح الياء 
وضم الدال» وقرأ الباقون بضم الياء» وكسر الدال فالمعنى في القراءة الأولى حتى ينصرفوا عن 
الماء ويرجعوا عن سقيهم وصدر ضد وردء ومن قرأ بض الياءفالمغقى في القراءة حتى يصدز 
القوم مواشيهم . 

أما قوله: [ فس لم4 أي سقى غنمهما لأجلهماء وفي كيفية السقي أقوال: أحدها: أنه عليه 
السلام سأل القوم اهدر المتديدوا : بوانههاة ذال دروت هون إلى بعلن ر ا بن تزسكراة لا 
يقلها إلا عشرة» وقيل أربعون» وقيل مائة فنحاها بنفسه واستقى الماء من ذلك البئر . وثالثها: أن 
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القوم لما زاحمهم موسى عليه السلام تعمدوا إلقاء ذلك الحجر على رأس البئر فهو عليه السلام 
رمى ذلك الحجر وسقى لهما وليس بيان ذلك في القرآن» والله أعلم بالصحيح منهء لكن المرأة 
وصفت موسى عليه السلام بالقوة فدل ذلك على أنها شاهدت منه ما يدل على فضل قوته» وقال 
تعالى : لش يول إِلَ أليدلّ» وفيه دلالة على أنه سقى لهما في شمس وحرء وفيه دلالة أيضًا على 
كمال قوة موسى عليه السلام» قال الكلبي : أتى موسى أهل الماء فسألهم دلوًا من ماء» فقالوا 
اله: إن شئت ائت الدلو فاستق لهما قال: نعم» وكان يجتمع علئ الدلو.أربعون رجللً حتى 
يخرجوه من البئر فأخذ موسى عليه السلام الدلو فاستقى به وحده وصب في الحوض وذعا 
بالبركة ثم قرب غنمهما فشربت حتى رويت ثم سرحهما مع غنمهما. فإن قيل : كيف ساغ 
لنبى الله الذي هو شعيب أن يرضى لابنتيه بسقى الماشية؟ قلنا: ليس في القرآن ما يدل على أن 
أباهجا كان فعيًا والناس مكتلقون فيه فقال آبن عباس :رفن للد عتهما إن أباهما نهو زيروت ابن 
أخي شعيب وشعيب مات بعدما عمي وهو اختيار أبي عبيد وقال الحسن : إنه رجل مسلم قبل 
الدين عن شعيب . على أنا وإن سلمنا أنه كان شعيبًا عليه السلام لكن لا مفسدة فيه؟ لأن الدين لا 
يأباه» وأما المروءة فالناس فيها مختلفون وأحوال أهل البادية غير أحوال أهل الحضره» لا سيما 
إذا كانت الحالة حالة الضرورة . 

وأما قوله: مَمَالَ رَيَ إن لمآ أَرَْتَ إِكَ منَ حَبْر مَقِيدُ4 فالمعنى إني لأي شيء أنزلت إليّ من 
خير قليل أو كثير غث أو سمين لفقير» وإنما عدى فقيرًا باللام؛ لأنه ضمن معنى سائل وطالب . 

واعلم أن هذا الكلام يدل على الحاجة» إما إلى الطعام أو إلى غيره» إلا أن المفسّرين حتئلوه 
على الطعام قال ابن عباس : يريد طعامًا يأكله» وقال الضحاك : مكث سبعة أيام لم يذق فيها 
طعامًا إلا بقل الأرض» وروي أن موسى عليه السلام لما قال ذلك رفع صوته ليسمع المرأتين 
ذلك» فإن قيل : إنه عليه السلام لما بقي معه من القوة ما قدر.بها على حمل ذلك الدلو العظيمء 
فكيف يليق بهمته العالية أن يطلب الظعام» أليس أنه عليه السسلام قال : «لآتَجِلّ الصَّدَقَةُ نَُ لِعَيَِ وَل 
لِذِي قُوَةٍ سَوِيٌ»؟ قلنا : أمارفع الصوت بذلك لإسماع المرأتين وطلب الطعام فذاك لا يليق 
بموسى عليه السلام ألبتة فلا تقبل تلك الرواية ولكن لعله عليه السلام قال ذلك في نفسه مع ربه 
تعالى» وفي الآية وجه آخر كأنه قال: رب إني بسبب ما أنزلت إليّ من خير الدين صرت فقيرًا في 
الدنيا؛ لأنه كان عند فرعون في ملك وثروة» فقال ذلك رضى بهذا البدل وفرحًا به وشكرًا له 
وهذا التأويل أليق بحال موسئ عليه السلام . < 

أما قوله تعالى: ل خَادَنهُ ِحَدَحِهُمَا تَمْى عَلَ س4 فقوله ماعَنَ أسْيَحيَآ» في موضع الحال أي 
مستحيية » قال عمر بن الخطاب : قدا ستئرت بكم قميصهاء وقيل : ماشية على بعد مائلة عن 
الرجال وقال عبد العزيز بن أبي حازم : على إجلال له ومنهم من يقف على قوله: # متي ثم 
يبتدىء فيقول : ع س4 قالت: # إرى ل يدوك 4 يعني أنها على الاستحياء قالت هذا 
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القول؛ لأن الكريم إذا دعا غيره إلى الضيافة يستحيي » لا سيما المرأة وفي ذلك دلالة على أن 
شعيبًا لم يكن له معين سواهما وروي أنهما لما رجعتا إلى أبيهما قبل الناس» قال لهما: ما 
أعجلكما قالتا: وجدنا رجلاً صالحًا رحمنا فسقى لناء فقال: لإحداهما اذهبي فادعيه لي» أما 
الاختلاف في أن ذلك الشيخ كان شعيبًا عليه السلام أو غيره فقد تقدم» والأكثرون على أنه 
شعيب . وقال محمد بن إسحاق في البنتين : اسم الكبرى صفوراء والصغرى لياء وقال غيره 
صفرا وصفيراء وقال الضحاك : صافورا والتي جاءت إلى موسى عليه السلام هي الكبرى على 
بول الاكترين »ونال الكدى الفدري ,ليس فى القران لاله على حي يزامن مله الغا مول 

أما قوله: #مَالَتَ إرك أى يرَعُوك لِيِجْرِيلك أَجْرَ ما سَقَيَتَ آنَ]» ففيه إشكالات: أحدها: كيف 
سا لموسى عليه السلام أن يعمل يقول امرأة وأث يمشي معها وهي أجنبية» فإ ذلك يورث 
التهمة العظيمة؛ وقال عليه السلام : «انَقُوا مَوَامْ ضِعَ النّْهَم؛؟ وثانيها: أنه سقى أغنامهما تقر 
إلى الله تعالى فكيف يليق به أخذ الأجرة عليه فإن ذلك غير جائز في المروءة» ولا في 0 
وثالئها: أنه عرف فقرهن وفقر أبيهن وعجزهم وأنه عليه السلام كان في نهاية القوة بحيث كان 
يمكنه الكسب الكثير بأقل سعي» فكيف يليق بمروءة مثله طلب الأجرة على ذلك القدر من 
السقي من الشيخ الفقير والمرأة الفقيرة؟ ورابعها: كيف يليق بشعيب النبي عليه السلام أن يبعث 
ابنته الشابة إلى رجل شاب قبل العلم بكون ذلك الرجل عفيفًا أو فاسقًا؟ والجواب عن الأول: أن 
نقول: أما العمل بقول امرأة فكما نعمل بقول الواحد حرًا كان أو عبدًا ذكرًا كان أو أنثى في 
الأخبار وما كانت إلا مخبرة عن أبيهاء وأما المشي مع المرأة فلا بأس به مع الاحتياط والتورع . 
والجواب عن الثاني : أن المرأة وإن قالت ذلك فلعل موسى عليه السلام ما ذهب إليهم طلبًا 
للأجرة بل للتبرك برؤية ذلك الشيخ» وروي أنها لما قالت.: ليجزيك كره ذلك» ولما قدم إليه 
الطعام امتنع» وقال: إنا أهل بيت لا نبيع ديننا بدنياناء» ولا نأخذ على المعروف ثمنّاء حتى قال 
شعيب عليه السلام : هذه عادتنا مع كل من ينزل بناء وأيضًا فليس بمنكر أن الجوع قد بلغ إلى 
حيث ما كان يطيق تحمله فقبل ذلك على سبيل الاضطرار وهذا هو الجواب عن الثالث : فإن 
الضرورات تبيح المحظورات . والجواب عن الرابع : لعله عليه السلام كان قد علم بالوحي 
طهارتها وبراءتها فكان يعتمد عليها . 

أما قوله: فَلَمًا جآهه4 قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : فقام يمشي والجارية أمامه فهبت 
الريح فكشفت عنها فقال موسى عليه السلام : إني من عنصر إبراهيم عليه السلام فكوني من 
خلفي حتى لا ترفع الريح ثيابك فأرى ما لا يحل لي» ذ فلمادخل على شعيب فإذا الطعام 
موضوع» فقال شعيب: تناول يا فتى» فقال موسى عليه السلام: أعوذ بالله» قال شعيب: ولِمَ؟ 
قال: لأنا من أهل بيت.لا نبيع ديننا بملء الأرض ذهبّاء فقال شعيب: ولكن عادتي وعادة آبائي 
إطعام الضيف فجلس موسى عليه السلام فأكل» وإنما كره أكل الطعام خشية أن يكون ذلك أجرة 
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على جولون ولم كر اذلآن مع التشهر حي قال : «لَوّ شِدْتَ لَتَّحَذْتَ عليه لاك [الكهف: //] 
والفرق أن أخذ الأجر على الصدقة وو بد وبري 

أما قوله: 9 وَقَصّ عَلَبَهِ الْقّصَصٌ» فالقصص مصدر كالعلل سمي به المقتصوص:. قال الضحاك : 
تامف مايال لمكتين اتكدرا عبد الل فقال: اناموسن بن همزان بن بهو بن تاعنارين 
لاوى بن يعقوب وذكر له جميع أمره من لدن ولادته وأمر القوابل والمراضع والقذف في اليم؛ 
وقتل القبطي وأنهم يطلبونه ليقتلوه» فقال شعيب: الا ححَنْ تجوت بس الْمَوْرِ الطدلِيبَ4 أي لا 
سلطان له بأرضنا فلسنا في مملكته وليس في الآية دلالة على أنه قال ذلك عن الوحي أو على ما 
تقتضيه العادة. فإن قيل : المفسرون قالوا: إن فرعون يوم ركب خلف موسى عليه السلام ركب 
في ألف ألف وستمائة ألف. فالملك الذي هذا شأنه كيف يعقل أن لا يكون في ملكه قرية على 
بعد ثمانية أيام من دار مملكته؟ قلنا : هذا وإن كان نادرًا إلا أنه ليس بمحال . ١‏ 

أما قوله: «كَلْتَ إِحْدَهُمَا يتأت استعجرة إرك حَبْرٌ مَنِ أسْتَمْجَرَتَ امَو الْدَمِين» ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : وصفته بالقوة لما شاهدت من كيفية السقي وبالأمانة لما حكينا من غض 
بصره حال ذودهما الماشية وحال سقيه لهما وحال مشيه بين يديها إلى أبيها . 

المسألة الثانية : إنما جعل #خَيرٌ من أَسْتَمْجَرتَ » اسمّا و # الْمَوِىٌ لمن » خبرًا مع أن العكس 
أولى ؛ لأن العناية هي سبب التقديم . 

المسألة الثالثة : القوة والأمانة لا يكفيان في حصول المقصود ما لم ينضم إليهما الفطنة 
والكياسة» فلم أهمل أمر الكياسة؟ ويمكن أن يقال: إنها داخلة في الأمانة» عن ابن مسعود 
رضي الله : (أفرس الئاس ثلاثة : بنت شعيب» وصاحب يوسف.ء وأبو بكر في عمر) . 

أما قوله: قال | نّ أَرِدُ أن ألكعلك إِحَدَى اَمَو م4 فلا شبهة في أن هذا اللفظ»ء وإن كان 
على التزديد لكنه عند التزويج عين ولا شبهة في أن العقد وقع على أقل الأجلين » فكانت الزيادة 
كالتبرع » والفقهاء ربما استدلوا به على أن العمل قد يكون مهرًا كالمال وعلى أن إلحاق الزيادة 
بالشمن والمثمن جائز» ولكنه شرع من قبلنا فلا يلزمناء ويدل على أنه قد كان جائرًا في تلك 
الشريعة أن يشرط للولي منفعة» وعلى أنه كان جائرًا في تلك الشريعة نكاح المرأة بغير بدل 
تستحقه المرأة وعلى أن عقد النكاح لا.تفسذه الشروط التي لا يوجبها العقدء ثم قال: لعل أن 
تجرف كَمَدقَ حِجَج» تأجرني : من أجرته إذا كنت له أجيرًا وثماني حجج ظرفه أو من أجرته كذا 
إذا أثبته إياه ومنه أجركم الله ورحمكم وثماني حجج مفعول به ومعناه: رعية ثماني حجج ثم 
قال: #ومَآ أَرِبيدُ أن أَشَُّ مََكَتْ4 وفيه وجهان: الأول: لا أريد أن أشق عليك بإلزام أثم 
الرجلين» فإن قيل : ما حقيقة قولهم شققت عليه وشقَّ عليه الأمر؟ قلنا ا 
تعاظم فكأنه شق عليك ظنك بائنين» تقول تارة: أطيقه وثارة: لا أطيقه . الثاني : لا أريد أن أشق 
عليك في الرعي ولكني أساهلك فيها وأسامحك بقدر الإمكان ولا أكلفك الاحتياط الشديد في 
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كيفية الرعي» وهكذا كان الأنبياء عليهم السلام آخذين بالأسمج في معاملات الناس» ومنه 
الحديث (كَانَ رَسُولُ اللّه يِه شَرِيكِي فَكَانَ خَيْرَ شر رِيكِ لا يُدَارِي وَلَآ يُشَارِي وَلَايْمَارِي) ثم 
قال: ©«# ب حتمدف إن كه أثَدُ و الصولدي» وفيه وجهان : الأول : يريد بالصلاح حسن المعاملة 
لين السانب» والقانن #بيريك العتلاح على الخموم ورقه رز قح هين اللتعافلة :ونم قال؟ إن 
شاء الله للاتكال على توفيقه ومعونته . 

فإن قيل : فالعقد كيف ينعقد مع هذا الشرطء فإنك لو قلت: امرأتي طالق إن شاء الله لا 
تطلق؟ قلنا: هذا مما يختلفه بالشرائع . 

م قونه تعلى. َل كك يق 2207 فاعلم أن ذلك مبتدأ وبيني وبينك خبره وهو إشارة إلى ما 
عاهده عليه شعيب عليه السلام» يريد ذلك الذي قلته وعاهدتني عليه قائم بيننا جميعًا لا يخرج كلانا 
عنه لا أنا عما شرطتٌ عليّ ولا أنت عما شرطتٌ على نفسك. ثم قال: #أيّما انحن قَصَيْتَ4 من 
الأجلين أطولهما الذي هو العَشْر أو أقصرهما الذي هو الثمان «كَلَا موس ع4 أي لا يعتدي على 
في طلب الزيادة أراد بذلك تقرير أمر الخيار يعني إن شاء هذا وإن شاء هذا ويكون اختيار الأجل 
الزائد موكولاً إلى رأيه من غير أن يكون لأحد عليه إجبار» ثم قال: # ونه عل ما تقول ومكيل» 
والوكيل : هو الذي وكل إليه الأمر ولما استعمل الوكيل في معنى الشاهد عُدّيّ بعلى لهذا السبب . 


9 8 وآ 0 أ 1 2 
3 عالق :9 فلم فض مريق. الاحل. .وسار اهاب اعت ين انيه اللون انا 
َال لِأَهْلِهِ أمَكُنْوا إن َاسَسَتْ كا لَعَلَ نيكم ينها مِخَيرٍ أز أز ذو 2 


ته مي ضاير رس سرصم اوت سير حب أذ . 
افر و ها وت ين دلي / 


ا لي 


ال كك ين الشجرو 5 يلوك إفك نا أله 0 الحلييت © وَأ لق 


سم 


20 رصدط يك عم 00 ده يه 11 6 0 ووس س 00 78 4 2 7 اط 
7 ىا مدو م انرس 20 الك 7 ل تع ار ى امء خسم مص وى 


ع 


إلتلككت جتاملكك من 0 وك ا مِن د لك ال عرصي كلاف 


0 و 0 آُ - 


ا 
اعلم أنه 0 يك أنه قال ب 7 قضى أوفى 


2084 /51( وابن عساكر في (تاريخ دمشق)‎ :»)١14/5( إسناده ضعيف : أخرجه الطبراني في (الأوسط)‎ )١( 
ا ا جميعًا من طريق عويد , بن أبي عمران الجوني عن أبيه عن عبد الله بن‎ 
. الصامت عن أبي ذر.‎ 

وقال الهيثمي : 00 ا (رواه الطبراني فى الصغير والأوسطء والبزّار باختصارء وفي إسناد الطبراني 
عويد بن أبي عمران الجوني ضعفه ابن معين وغيره» ووتقهابو خنان: وبقية رجال الطبراني ثقات)» وساقه ابن كثير - 
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الكجلين» وقال سحاهد قفي الأعز: طق ستيه روتكف ربعن للق عتده مقر سك وقوله : لما 
تضَى مُومى الْملَ وسار بِأَمْلِوء م ت4 يدل على أن ذلك الإيناس حصل عقيب مجموع الأمرين ولا 
يدل على أنه حصل عقيب أحدهما وهو قضاء الأجل» فبطل ما قاله القاضي من أن ذلك يدل على 
أنه لم يزد عليه وقوله: لأوَمَارَ بأَمْلِىِ4 ليس فيه دلالة على أنه خرج منفردًا معها وقوله: 
#أمَكُنوا4 فيه دلالة على الجمع . 

أما قوله: إن َاشَسْتُ تارا» فقد مر تفسيره في سورة طه والنمل . 

أما قوله: لإلَمَلّ تك ينهسا يخَيرٍ أو بحذوز يرت ألنَارٍ لََلَكُمْ تصطأوت4 ففيه أبحاث: 

الأول: قال صاحب (الكشاف) : الجذوة باللغات الثلاث وقد قرىء بهن جميعا وهو العود 
الغليظ كانت في رأسه نار أو لم تكن» قال الزجاج : الجذوة القطعة الغليظة من الحطب . 

الثاني: قد حكينا في سورة طِه : أنه أظلم عليه الليل في الصحراء وهبت ريح شديدة فرقت 
مايه و فيل واصا بهم مور كر جدرا برذا ديد قسده إبصر ناز بعودة فسان إليها يطلب من ودله 
على الطريق وهو قوله : ويك ينها ص4 أو آنيكم من هذه النار بجذوة من الحطب لعلكم 
تصطلون وفي قوله : ْمل تي يَنهحا ِكَبرٍ4 دلالة على إنه ضل وفي قوله: طلْمَلَ صرت » 
دلالة على البرد . 

أما قوله: لتَلمَآ لها وى من شط الواد الْأيسِ في القع الْمَرَكَةٍ مِنّ الشَّجَرَةَ أن يموع إِفِت 
أنا أده رَتُ لْصَلَينَ» فاعلم أن شاطىء الوادي جانبه وجاء النداء عن يمين موسى من شاطىء 
الوادي من قبل الشجرة وقوله: لين الشَّجَرَةٌ4 بدل من قوله: «إين سَنطى الوا د» بدل الاشتمال؛ 
لأن الشجرة كانت نابتة على الشإطىء كقوله: طلْجعلنَا لمن يكف ليمك شجوتيج © [الرخرف: +] 
وإنما وصف البقعة بكونها مباركة؛ لأنه حصل فيها ابتداء الرسالة وتكليم الله تعالى إياه وهاهنا 
مسائل: 

المسألة الأولى : احتجت المعتزلة على قولهم: إن الله تعالى متكلم بكلام يخلقه فى جسم 
بقوله: #ينَ الشَّجَرَوَ4 فإن هذا صريح في أن موسى عليه السلام سمع النداء من الشجرة 
والمتكلم بذلك النداء هو الله سبحانه وهو تعالى منرّه أن يكون في جسم فثبت أنه تعالى إنما 
يتكلم بخلق الكلام في جسم أجاب القائلون بقدم الكلام فقالوا: لنا مذهبان: الأول: قول أبي 
منصور الماتريدي وأئمة ما وراء النهر وهو أن الكلام القديم القائم بذات الله تعالى غير مسموع 
إنما المسموع هو الصوت والحرف وذلك كان مخلوقًا في الشجرة ومسموعًا منهاء وعلى هذا 
التقدير زال السؤال . الثاني : قول أبي الحسن الأشعري: وهو إن الكلام الذي ليس بحرف ولا 
صوت يمكن أن يكون مسموعاء كما أن الذات التي ليست بجسم ولاعرض يمكن أن تكون 


-("7/ 837 "7) من رواية البزّار الذي قال : (لا نعلم يُروى عن أب ذر إلا بهذا الإسناد) وفي إسناده (عويد) ومن حديثه 
رواه ابن أبي حاتم وفيه زيادة غريبة . 
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مرئية فعلى هذا القول لا يبعد أنه سمع الحرف والصوت من الشجرة وسمع الكلام القديم 
من الله تعالى لا من الشجرة فلا منافاة بين الأمرين» واحتج أهل السنة بأن محل قوله : #إِوْت أن 
أتَّدُ رَثُ الْصَدِّينَ4 لو كان هو الشجرة لكان قد قالت الشجرة: إني أنا الله» والمعتزلة أجابوا بأن 
هذا إنما يلزم لو كان المتكلم بالكلام هو محل الكلام لا فاعله وهذا هو أصل المسألة» أجاب 
أهل السنة بأن الذراع المسموم قال: لا تأكل مني فإني مسموم ففاعل ذلك الكلام هو الله 
تعالى» فإن كان المتكلم بالكلام هو فاعل ذلك الكلام لزم أن يكون الله قد قال: لا تأكل مني 
فإني مسموم» وهذا باطل وإن كان المتكلم هو محل الكلام لزم أن تكون الشجرة قد قالت: إني 
أنا الله وكل ذلك باطل . 

المسألة الثانية : يحتمل أن يقال : إنه تعالى خلق فيه علمًا ضروريًا بأن ذلك الكلام كلام الله 
والمعتزلة لا يرضون بذلك قالوا: لأنه لو علم بالضرورة أن ذلك الكلام كلام الله لوجب أن يعلم 
بالضرورة وجود الله تعالى؛ لأنه يستحيل أن تكون الصفة معلومة بالضرورة والذات معلومة 
بالنظر ولو علم موسى أنه الله تعالى بالضرورة لزال التكليف ويحتمل أن يقال: إنه تعالى لما 
أسمعه الكلام الذي ليس بحرف ولا صوت عرف أن مثل ذلك الكلام لا يمكن أن يكون كلام 
الخلق ويحتمل أن يقال : إن ظهور الكلام من الشجرة ة كظهور التسبيح من الحصى في أنه يعلم أن 
مثل ذلك لا يكون إلا من الله تعالى» ويحتمل أن يكون المعجز هو أنه رأى النار في الشجرة 
الرطبة فعلم أنه لا يقدر على الجمع بين النار وبين خضرة الشجرة إلا الله تعالى» ويحتمل أن 
يصح ما يروى أن إبليس لما قال له : كيف عرفت أنه نداء الله تعالى؟ قال : لأني سمعته بجميع 
أجزائي » فلما وجد حس السمع من جميع الأجزاء علم أن ذلك مما لا يقدر عليه أحد سوى الله 
تعالى» وهذا إنما يصح على مذهبنا حيث قلنا: البنية ليست شرطا . 

المسألة الثالثة : قال فى سورة النمل #ثودى أن بورك من ف الثَارٍ ومن حولها» [النمل : م] وقال هاهنا : 
#ورى24 ©إِيْت أنا َه رَكُ لْصَدّمينَ4 وقال في طه : #نورى 2# ©إِق أتأ رَيّكَ » [طه: ذى ؟العولا 
منافاة بين هذه الأشياء فهو تعالى ذكر الكل إلا أنه حكى في كل سورة بعض ما اشتمل عليه ذلك 
النداء . 

المسألة الرابعة الا الس عرسي ل ساد رودي زه لوحي تار الخدم تايل 
عليه قوله تعالى : #فَاسْتَمِعَ لِمَا يوت * [طه ا إن الله تعالى كلمه من غير واسظة 
ولط قله رن ار ا لنَهُ مُومى تَكَلِيمًا» الدء: 4+ وسائر الآيات» وأما الذي 
ااي 0 م,علم يكن بالوحي ؛ لأنه لو كان 
اوواسير وات اع يباو ود ار ا 
المراد من قوله نا + : +,عوصيته بأن.يتشدد في الأمور التي تصل إليه 
مستقبل الزمان بالوحي 
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أماقوله: ## وَأن ١‏ أ عَصَاك عا ياه ته كا ج41 را ف شرت أَقِلُ ولا تحخف 
نك مِنّ الآبيت4 فقد تقدم تفسير كل ذلك» وقوله « كبا 4 صريح في أنه تعالى شبهها 
بالجان ولم يقل : إنه في نفسه جان» فلا يكون هذا مناقضا لكونه ثعبانًا بل شبهها بالجان من 
حيث الاهتزاز والحركة لا من حيث المقدار» وقد تقدم الكلام في خوفه» ومعنى وَل يُمَيِبْ» 
لم يرجعء يقال: عقب المقاتل إذا كر بعد الفرء وقال وههب: | إنها لم تدع شجرة ولا صخرة إلا 
ابتلعتها حتى سمع موسى عليه السلام صرير أسنانها وسمع قعقعة الصخر في جوفها فجينئذ 
ولى» واختلفوا في العصا على وجوه: أحدها: قالوا: إن شعيبًا كانت عنده عصي الأنبياء عليهم 
السلام» فقال لموسى : بالليل إذا دخلت ذلك البيت فخذ عصا من تلك العصي » فأخذ عصا هبط 
بها آدم عليه السلام من الجنة ولم تزل الأنبياء تتوارثها حتى وفعت إلى شعيب عليه السلام فقال : 
أرني العصا فلمسها وكان مكفوفا فضن بها فقال: خذ غيرها فما وقع في يده إلا هي سبع مراث 
فعلم أن له معها شأنًا . وروي أيضا أن شعيبًا عليه السلام أمر ابنته أن تأتيى بعصا لأجل موسى. عليه 
السلام فدخلت البيت وأخذت العصا وأتته بها فلما رآها الشيخ قال : اثتيه بغيرها فألقتها وأرادت 
أن تأخذ غيرها فلم يقع في يدها غيرهاء فلما رأى الشيخ ذلك رضي به ثم ندم بعد ذلك وخورج 
يطلب موسى عليه السلام فلما لقيه قال: أعطني العصاء قال موسى : هي عصاي فأبى أن يعطيه 
إياها فاختصماء ثم توافقا على أن يجعلا بينهما أول رجل يلقاهما فأتاهما ملك يمشي فقضى 
بينهما فقال ضعوها على الأرض فمن حملها فهي له فعالجها الشيخ فلم يطق وأخذها موسى عليه 
السلام بسهولة» فتركها الشيخ له ورعى له عشر سنين . وثانيها: روى ابن صالح عن ابن عباس 
قال: كان في دار بيرون ابن أخي شعيب بيت لا يدخله إلا بيرون وابنته التي زوجها من موسى 
عليه السلام» وأنها كانت تكنسه وتنطفه» وكان في ذلك البيت ثلاث عشرة عصاء وكان لبيرون 
أحد عشر ولذا من الذكور فكلما أدرك منهم ولد أمره بدخول البيت وإخراج عصا من تلك 
العصي فرجع موسى ذات يوم إلى منزله» فلم يجد أهله واحتاج إلى عصا لرعيه فدخل ذلك 
البيت وأخذ عصا من تلك العصي وخرج بها فلما علمت المرأة ذلك انطلقت إلى أبيها وأخبرته 
بذلك فسر بذلك بيرون وقال لها: إن زوجك هذا لنبي» وإن له مع هذه العصا لشأنًا . وثالثها : 
في بعض الأخبار أن موسى عليه السلام لما عقد العقد مع شعيب وأصبح من الغد وأراد الرعي 
قال له شعيب عليه السلام : اذهب بهذه الأغنام فإذا بلغت مفرق الطريق فخذ على يسارك ولا 
تأخذ على يمينك وإن كان الكل بها أكثر فإن بها تنيئًا عظيما فأخشى عليك وعلى الأغنام منه؛ 
فذهب موسى بالأغنام فلما بلغ مفرق الطريق أخذت الأغنام ذات اليمين فاجتهد موسى على أن 
يردها فلم يقدر فسار على أثرها فرأى عشبا كثيرًاء ثم إن موسى عليه السلام نام والأغنام ترعى 
وإذا بالتنين قد جاء فقّامت عصا موسى عليه السلام فقاتلته حتى قتلته وعادت إلى جنب موسى 
وهي دامية فلما استيقظ موسى عليه السلام رأى العصا دامية والتنين مقتولاً فارتاح لذلك وعلم أن 
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لله تعالى في تلك العصا قدرة وآية» وعاد إلى شعيب عليه السلام وكان ضريرًا فمس الأغنام فإذا 
هي أحسن حالاً مما كانت فسأله عن ذلك فأخبره موسى عليه السلام بالقصة ففرح بذلك وعلم 
أن لموسى عليه السلام وعصاه شأناء فأراد أن يجازي موسى عليه السلام على حسن رعيه إكرامًا 
وصلة لابنته فقال: إنى وهبت لك من السخال التى تضعها أغنامي فى هذه السنة كل أبلق وبلقاء» 
فأوحى اللتكغالى ل هوم غلية الستلام أن اقرب يععناك الماء الذي بيقن للدي مه ففغل الك 
سقى الأغنام منه فما أخطت واحدة منها إلا وضعت حملها ما بين أبلق وبلقاء» فعلم شعيب أن 
ذلك رزق ساقه الله تعالى إلى موسى عليه السلام وامرأته فوفى له شرطه . ورابعها: قال 
بعضهم : تلك العصا هي عصا آدم عليه السلام وإن جبريل عليه السلام أخذ تلك العصا بعد موت 
آدم عليه السلام فكانت معه حتى لقي بها موسى عليه السلام ربه ليلا: وخامسها: قال الحسن: 
ما كانت إلا عصا من الشجر اعترضها اعتراضًا أي أخذها من عرض الشجر يقال: اعترض إذا لم 
يتخير» وعن الكلبي : الشجرة التي منها نودي شجرة العوسج ومنها كانت عصاه ولا مطمع في 
ترجيح بعض هذه الوجوه على بعض ؛ لأنه ليس في القرآن ما يدل عليها والأخبار متعارضة» 
والله أعلم بها 

مدو ابيا اب اويا رزوي معاي هه ف 
هذا المعنى بثلاث عبارات أحدها: هذه. وثانيها: قوله في طه #وَأَصْمُمْ يدك إل جَتاِكَ مرج 
ود وثالشها: قوله في النمل طرَأمِلْ يدَكَ في بتك #[الشمل: ؟1] قال ني 

يب القرآن) املك يْدَكَ في جَيِيِكَ » أدخلها فيه . 

د #واضمُم إِيلَك جَنَامَلك مِنَّ أللضَسِتْ 4 فأحسن الناس كلامًا فيهء قال صاحب 
(الكشاف): فيه معنيان أحدهما: أن موسى عليه السلام لما قلب الله له العصا حية فزع 
واضطرب فاتقاها بيده كما يفعل الخائف من الشيء» فقيل له : إن اتقاءك بيدك فيه غضاضة عند 
الأعداءء فإذا ألقيتها فكما تنقلب حية فأدخل يدك تحت عضدك مكان اتقائك بهاء ثم أخرجها 
بيضاء ليحصل الأمران اجتناب ما هو غضاضة عليك وإظهار معجزة أخرى» والمراد بالجناح 
اليد؛ لأن يدي الإنسان بمنزلة جناحي الطائر» وإذا أدخل يده اليمنى تخت عضده اليسرى فقد 
ضم جناحه إليه ٠‏ الثاني : أن يراد بضم جناحه إليه تجلده وضبطه نفسه وتشدده عند انقلاب العصا 
حية حتى لا يضطرب ولا يرهب استعارة من فعل الطائر ؛ لأنه إذا حاف نشر جناحيه وأرخاهما 
وإلا فجناحاه مضمومان إليه مشمران» ومعنى قوله: اي الرَهم قَمِتٌ » أي إذا أصابك الرهب عند 
رؤية الحية فاضمم إليك جناحك وقوله رانك عدن مك > فلي اجن نيصر و الوه 
ولكن خولف بين العبارتين» وإنما كرر المعنى الواحد لاختلاف الغرضين» وذلك أن الغرض في.* 
أحدهما خروج اليد بيضاء وفي الثاني إخفاء الرهب» فإن قيل : قد جعل الجناح وهو اليد في أحد 
الموضعين مضمومًا وفي الآخر مضمومًا إليه» وذلك قوله : #وَآضْمُم إِِلَت جتاعلكت 4 وقوله : 


,4 | ْ ةا 


#وَأضْمُمْ يدك إِلَ َناك #اطه: '"؟ فما التوفيق بينهما؟ قلنا: المراد بالجناح المضموم هو اليد 
اليمنى» وبالمضموم إليه اليد اليمسرى» وكل واحدة من يمنى اليدين ويسراهما جناح » هذا كله 
كلام صاحب (الكشاف) وهو في نهاية الحسن . 

أما قوله تعالى: «إفنانكت » قرئ مخفمًا ومشدداء فالمخفف مثنى (ذَا)» والمشدد مثنى (ذان) 
قوله: همان من ريك 4 حجتان نيرتان على صدقه في النبوة وصحة ما دعاهم إليه من 
التوحيد» وظاهر الكلام يقتضي أنه تعالى أمره بذلك قبل لقاء فرعون حتئ عرف ما الذي يظهره 
عنده من المعجزات ؛ لأنه تعالى حكى بعد ذلك عن موسى عليه السلام أنه قال : #إِفٍ قلت مِنْهُمَ 
تنما كأَحَافُ أن َقَّمُونِ #[القصص: "77 قال القاضي : وإذا كان كذلك فيجب أن يكون في حال ظهور 
البرهانين هناك من دعاه إلى رسالته من أهله أو غيرهم» إذ المعنجزات إنما تظهر على الرسل في 
حال الإرسال لا قبله» وإنما تظهر لكي يستدل بها غيرهم على الرسالة وهذا ضغيف؛ لأنه ثبت 
أنه لا بد في إظهار المعجزة من حكمة ولا حكمة أعظم من أن يستدل بها الغير على صدق 
المدعي» وأما كونه لا حكمة هاهنا فلا نسلم» فلعل هناك أنواعًا من الحكم والمقاصد سوى 
ذلك» لا سيما وهذه الآيات متطابقة و 0 


نفس قَأَمْافُ 5 يِمُتَلُونِ هوأخى مروت 
؛ يه تي عي يأ يَصدفو 11 لََاضُ 5 يَكَزنوتِ كَالُ 


0 ىو بمرغقبم .وج 42 و باص سىس ور" را وم 

تجعل لكما سلطننا فلا يَصِلُونَ إِلَيَكُما باينا أَنْمَا 

ك2 سر م2 22 ا ا20 ماخره سس ا سٍّ 

فلما كا عَم مون 6 الوا ما هنذا إلا 

4 2< 2 2 00 م ص 
د تفرك وما مكيقيا بهكنا ١‏ ف ءابا باينا الْأولِينَ ووقَال موه 0 رو أعلم يمن 


سر عو دب سل ا لتر 


57 و م 586 
جاء بالهدئ مِنْ عند ومن تكون لم عدقبة الذار 
ِنَم لا يقلح الظديمونَ © »4 
اعلم أنه تعالى لما قال: .#فنانك بَرْمَدنَانِ من ريلك إِلد فزعورت > وبااي 4 [القصص: "1 تضمن ذلك 
أن يذهب موسى بهذين البرهانين إلى فرعون وقومهء لاك للح عر الة بخالى ا وي ا 
ويزيل خوفه فقال : جرت إِفِ قلْتُ مِنْهُمْ نَنْسا داف أن يعتَلُونِ هراض عَرُوث هْرٌ أَنْصَح بق 
كان 4 لأنه كان في لسانه حبسة؛ إما في أصل الخلقة» وإما لأجل أنه وضع الجمرة في فيه 
عندما نتف لحية فرعون . 
. أما قوله: هِدَأرْسِلُهُ مي رِدْءا يُصَدْفَْ »م ففيه أبحاث: 
البحث الأول: الردء اسم ما يستعان به فعل بمعنى مفعول به» كما أن الدفء اسم لما يدفأ به 
يقال : ردأت الحائط أردؤه إذا دعمته بخشب أو غيره لع يسقط . 
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البحث الثانىقرأ نافع (ردا) بغير همز والباقون بالهمزء وقرأ عاصم وحمزة (يُصَدَفُيِي) برفع 
القاف» ويروى ذلك أيضًا عن أبي عمرو والباقون بجزم القاف وهو المشهور عن أبي عمرو. 
فمن رفع فالتقدير ردءًا مصدقا لي؛ ومن جزم كان على معنى الجزاء؛ يعني أن أرسلته صدقني 
ونظيره قوله : مهب لي مِن لَدْنكَ ولا © بر: نق [مريم: م .]بجزم الثاء من يرثني . وروى السدي 
عن بعض شيوخه ردءًا كيما يصدقني . 

البححث الثايث: الجمهور على أن التصديق لهارون» وقال مقاتل : المعنى كي يصدقني فرعون 
والمعنى أرسل معي أخي حتى يعاضدني على إظهار الحجة والبيان» فعند اجتماع البرهانين ربما 
حصل المقصود من تصديق فرعون . 

البحث الرابع:ليس الغرض بتصديق هارون أن يقول له: صدقتء أو يقول للناس صدق 
موسىء وإنما هو أن يلخص بلسانه الفصيح وجوه الدلائل» ويجيب عن الشبهات ويجادل به 
الكفار فهذا هو التصديق المفيد» ألا ترى إلى قوله: #وَأَنى روث مْرٌ أَنْصَحٌ بِقٍ سانا مأَرْسِةُ 
مَيِ# وفائدة الفصاحة إنما تظهر فيما ذكرناه لا في مجرد قوله: صدقت 
البحث الخامس,قال الجبائي : إنما سأل موسى عليه السلام أن يرسل هارون بأمر الله تعالى 
وإن كان لا يدري هل يصلح هارون للبعثة أم لا؟ فلم يكن ليسأل مالا يأمن أن يجاب أو لا يكون 

حكمة» ويحتمل أيضًا أن يقال: إنه سأله لا مطلقًا بل مشروطا على معنى» إن اقتضت الحكمة 
ذلك كما يقوله الداعي في دعائه . 

البحث السادس قال السدي : إن نبيين وآيتين أقوى من نبي بواحد وآية واحدة . قال القاضي : 
والذي قاله من جهة العادة أقوى. فأما من حيث الدلالة فلا فرق بين معجزة ومعجزتين ونبي 
ونبيين؟ لأن المبعوث إليه إن نظر في أيهما كان علم» وإن لم ينظر فالحالة واحدة» هذا إذا كانت 

يقة الدلالة في المعجزتين واحدة» فإما إذا اختلفت وأمكن في إحداهما إزالة الشبهة ما لا 
يمكن في الأخرى» فغير ممتنع أن يختلفا ويصلح عند ذلك أن يقال: إنهما بمجموعهما أقوى 
من إحداهما على ما قاله السدي» لكن ذلك لا يتأتى في موسى وهارون عليهما السلام ؛ لأن 
معجزتهما كانت واحدة لا متغايرة . ظ 

أما قوله: [ مَبَدُدٌ عدا 3 بِأَحِيكَ» فاعلم أن العضد قوام اليد وبشدتها تشتد»ء يقال في 
دعاء الخير: شد الله 07 وفيى ضده: فت الله فى عضدك. ومعنى سنشد عضدك 
بأخيك : سنقويك بهء فإما أن يكون ذلك لأن اليد تشتد لشدة العضد والجملة تقوى بشدة 
اليد على مزاولة الأمورء وإما لأن الرجل شبه باليد في اشتدادها باشتداد العضد فجعل كأنه 
يلد مشتدة بعضد سليلة. [ 

أما قوله: « وَججْصَلُ لجنا سُلْطلكًا قلا يصون لم4 فالمقصود أن الله تعالى آمنه مما كان يحذر 
فإن قيل : بيّن ن تعالى أن-السلطان هو بالآيات فكيف لا يصلون إليهما لأجل الآيات أو ليس فرعون 


1 < سورة القصص 
قد وصل إلى صلب السحرة وإن كانت هذه الآيات ظاهرة؟ قلنا: إن الآية التي هي قلب العصا 
حية كما أنها معجزة فهي أيضًا تمنع من وصول ضرر فرعون إلى موسى وهارون عليهما السلام ؛ 
لأنهم إذا علموا أنه متى ألقاها صارت حية عظيمة وإن أراد إرسالها عليهم أهلكتهم زجرهم ذلك 
عن الإقدام عليهما فصارت مانعة من الوصول إليهما بالقتل وغيره وضارت آية ومعجزة فجمعت 
بين الأمرين» فأما صلب السحرة ففيه خلاف فمنهم من قال: ما صلبواء وليس في القرآن ما يدل 
روا وي ب ان : قلا يصون يي فالمنصوص أنهم لا يقدرون على 

يصال الضرر إليهما وإيصال الضرر إلى غيرهما لا يقدح فيهء ثم قال: # أي ,ء َمِ أببَمَكمَأ 
معو و وي عرسا بد وما 2 
الحال والأول أقرب إلى اللفظ . 

أما قوله: 7 فَلَمًا جَآَهُم تُوى إِعَايِنًا بََرَيِ4 فقد ينا في سورة طه أنه كيف أطلق لفظ الآيات 
وهو جمع على العصا واليد. 

أما قوله: 7 َالُواْ مَا مدا إلا بخ مل و4 فقد اختلفوا في مفترى» فقال بعضهم: المراد أنه إذا 
كان سحرًا وفاعله يوهم خلافه فهو المفترى» وقال الجبائي : المراد أنه منسوب إلى الله تعالى 
وهو من قبله فكأنهم. قالوا: هو كذب من هذا الوجه ثم ضموا إليه ما يدل على جهلهم وهو 
بامر اوع عدي نال بيد سانا ويه سيدا يا رس اي 
كاذبين في ذلك وقد سمعوا مثله» أو يريدوا أنهم لم يسمعوا بمثله في فظاعته» أو ما كان الكهان 
يخبرون بظهور موسى عليه السلام ومجيئه بما جاء به . 

واعلم أن هذه الشبهة ساقطة؛ لأن حاصلها يرجع إلى التقليد ولأن حال الأولين لا يخلو من 
وجهينء» إما أن لا يورد عليهم بمثل هذه الحجة فحينئذ الفرق ظاهر أو أورد عليهم فدفعوه 
ا 
العناد # ر رق ألم يمن جاه لد م مِنْ عند وَبَن تَنُ لَمُ عَنقِبَةُ ألدَاد» فإن من أظهر الحجة ولم 
بجد من الخصم اعتراضا عليها وإنما لما وجد منه امنا صح أن يقول : ربي أعلم بمن معه 
الهدى والحجة منا جميعًا ومن هو على الباطل ويضم إليه طريق الوعيد والتخويف وهو قوله: 
1 ون لم عَبِبَةُ ألرّر» من ثواب على تمسكه بالحق أو من عقاب وعاقبة الدار هي العاقبة 
المحمودة والدليل عليه قوله تعالى : #ووْلَيِكَ كَمْ عَقَىَ ألدّارٍ © جَتَْت عدن [ررى.. ,+_ممروقوله : 
#وَسَيَعادْ الْكثرُ لِمَنْ حُّىَ دار » درى.: +ع:والمراد بالدار الدنيا وعاقبتها وعقباها أن يختم للعبد 
بالرحمة والرضوان وتلقى الملائكة بالبشرى عند الموت فإن قيل : العاقبة المحمودة والمذمومة 
كلتاهما يصح أن تسمى عاقبة الدار ؛ ات وا لا ار ا 

جق البعض الآخرء فلم.اختصت خاتمتها بالخير بهذه التسمية دون خاتمتها بالشر؟ قلنا 
وضع الله سبحانه الدنيا مجارًا إلى حو عيبو و وو 
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الخير وعاقبة الضدق» فمن عمل فيها خلاف ما وضعها الله له فقد حرفء» فإذن عاقبتها الأصلية 
هي عاقبة الخير» وأما عاقبة السوء فلا اعتداد بها؛ لأنها من نتائج تحريف الفجار»ء ثم إنه عليه 
السلام أكد ذلك بقوله : 8 إِنَمُ لا ينيم لمن والمراد أنهم لا يظفرون بالفوز والنجاة والمنافع 
بل يحصلون على ضد ذلك وهذا نهاية في زجرهم عن العناد الذي ظهر منهم . 

03 5 5 520 مح سم 2 ل 7 ب 7 10 
قوله تعالى: ا وَكَالَ وِرَعَونُ تأيه مد ما عَلِمْتُ لَحكُم بن لدو عير فوفد 


يمس عل لين بتكل ل مركا لَص أْ 4 إكد نيى وَإق لد 
> الْكَذِينَ © وَأستكيرٌ هْرَ وَحُنْودُُ ف الأرْضٍ كير الْحَقِ وَطَنُوا أنه 


بك د تتكثرت 69 الكذكة معفم عَبَدتَمْ في ابي تأنظر كنت 
ا ١‏ لَك و 121 7 بحة اروم 
كات علقبة عَنِقِبَةٌ الطَدِلِمِينَ © وجَعلئه سدعورت إل ألتَار وم 


صد 
14 ا 100 5 ف و 7-0 0-4 رح هه ا تر ل 57 
َلْقَسَّةَ ل و © وفعي هدن مز يا أقحة ويد ١‏ 3 ة هم يرب 
ودحو اك مو سم 


لْمَتبُوحِينَ © وَلَْرْ ءَائنَا وى الكتبٌ من بِمَد مآ أهلكنا الشرورت الأول 


بصكايرٌ تاي ' م لَعَلْهُمُ يسو © 

اعلم أن فرعون كانت عادته متى ظهرت حجة موسى أن يتعلق في دفع تلك الحجة بشبهة 
يروجها على أغمار قومه وذكر هاهنا شبهتين الأولى : قوله : لآم عَِنْتُ آحكُم يَنْ للد عرف * 
وهذا في الحقيقة يشتمل على كلامين : احدهم:نفي إله غيره . والثاني:إثبات إلهية نفسهء فأما 
الأول فقد كان اعتماده على أن ما لا دليل عليه لم يجز إثباته» أما أنه لا دليل عليه فلأن هذه 
الكواكب والأفلاك كافية في اختلاف أحوال هذا العالم السفلي فلا حاجة إلى إثبات صانع» وأما 
أن ما لا دليل عليه لم يجز إثباته فالأمر فيه ظاهر . 0 

واعلم أن المقدمة الأولى كاذبة فإنا لا نسلم أنه لا دليل على وجود الصانع وذلك؛ لأنا إذا 
عرفنا بالدليل حدوث الأجسام عرفنا حدوث الأفلاك والكواكب» وعرفنا بالضرورة أن المحدث 
لا بد له من محدث فحينئذ نعرف بالدليل أن هذا العالم له صانع » والعجب أن جماعة اعتمدوا 
في نفي كثير من الأشياء على أن قالوا: لا دليل عليه فوجب نفيه» قالوا: وإنما قلنا: إنه لا دليل 
لأنا بحثنا وسبرنا فلم نجد عليه دليلاً» فرجع خاصل كلامهم بعد التحقيق إلى أن كل ما لا يعرف 
عليه دلبل وجب نفية »بو إلافرعون لم يفطي بالنفى بل قال : لا دليل عليه فلا أثبته بل أظنه كاذيًا 
في دعواهء ففرعون على نهاية جهله أحسن حالاً من هذا المستدل . أما الثانى وهو إثباته إلهية 
تتمنده تاغل أنه لبسن الجر ايفقه انه كان ردعى كوه عالمًا الليمواف والارفى والبسار و اليديال 
وخالقًا لذوات الناس وصفاتهم» فإن العلم بامتناع ذلك من أوائل العقول فالشك فيه يقتضي 


١ 
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زوال العقل» بل الإله هو المعبود فالرجل كان ينفي الصانع ويقول: لا تكليف على الناس إلا أن 
يطيعوا ملكهم وينقادوا لأمره» فهذا هو المراد من ادعائه الإلهية لا ما ظنه الجمهور من ادعائه 
كونه خالقًا لبسماء والأرضء لا سيما وقد دللنا فى سورة طه في تفسير قوله: #فمن رَيّكم 
يمُوى» رس . و على أنه كان عارفا بالله تعالى وأنه كان يقول ذلك ترويجًا على الأغمار من 
الناس الشبهة الثانية : قوله : َوه لي يَهَسَنٌ عل اين تبتصل ل سما لَص أكَيمُ إخ إكنوِ مقف 
وَإِقّْ لَألْتُهُ يب الْكَدِ» وهاهنا أبحاث: < 

ياول, تعلقت المشبهة بهذه الآية في أن الله تعالى في السماء قالوا: لولا أن موسى عليه 
السلام دعاه إلى ذلك لما قال فرعون هذا القول. والجواب: أن موسى عليه السلام دل فرعون 
بقوله: #رَب لسوت والأرضِ؟ وو ,,. .,.ولم يقل : هو الذي في السماء دون الأرض» فأوهم 
فرعون أنه يقول: إن إلهه في السماءء وذلك أيضًا من خبث فرعون ومكره ودهاثه . 

ريني اختلفوا في أن فرعون هل بنى هذا الصرح؟ قال قوم: إنه بناه قالوا: إنه لما أمر يبناء 
الصرح جمع هامان العمال حتى اجتمع خمسون ألف بناء سوى الأتباع والأجراء وأمر بطبخ 
الآجر والجص ونجر الخشب وضرب المسامير فشيدوه حتى بلغ ما لم يبلغه بنيان أحد من 
الخلق» فبعث الله تعالى جبريل عليه السلام عند غروب الشمس فضربه بجناحه فقطعه ثلاث 
قطع قطعة وقعت على عسكر فرعون فقتلت ألف ألف رجل وقطعة وقعت في البحر وقطعة في 
المغرب» ولم يبق أحد من عماله إلا وقد هلك» ويروى في هذه القصة أن فرعون ارتقى فوقه 
ورمى بنشابة نجو السماء فأراد الله أن يفتنهم فردت إليهم وهي ملطوخة بالدم» فقال: قد قتلت 
إله موسى فعند ذلك بعث الله تعالى جبريل عليه السلام لهدمه . ومن الناس من قال: إنه لم يبن 
ذلك الصرح؛ لأنه يبعد من العقلاء أن يظنوا أنهم بصعود الصرح يقربون من السماء مع علمهم 
بأن من على أعلى الجبال الشاهقة يرى السماء كما كان يراها حين كان على قرار الأرض» ومن 
شك في ذلك خرج عن حد العقل» وهكذا القول فيما يقال من رمى السهم إلى السماء ورجوعه 
متلطخًا بالدم» فإن كل من كان كامل العقل يعلم أنه لا يمكنه إيصال السهم إلى السماء» وأن من 
حاول.ذلك كان من المجانين فلا يليق بالعقل والدين حمل القصة التي حكاها الله تعالى في 
القرآن على محمل يعرف فساده بضرورة العقل؛ فيصير ذلك مشرعًا قويّا لمن أحب الطعن في 
القرآن» فالأقرب أنه كان أوهم البناء ولم يبن أو كان هذا من تتمة قوله : <6 تنك ا ل در 
وى 4 يعني لا سبيل إلى إثباته بالدليل» فإن حركات الكواكب كافية في تغير هذا العالم ولا 
سبيل إلى إثباته بالحس» فإن الإحساس به لا يمكن إلا بعد صعود السماء وذلك مما لا سبيل 
إليهء ثم قال عند ذلك لهامان: «آبْنِ لي صَرْعَا لَمَلَ أَبلُمْ الأسنبدب © أسَبنب السّمواتِ؟ رغائر: جم 
ببووإنما قال ذلك على سبيل التهكم فبمجموع هذه الأشياء قرز أنه لا دليل على الصانع» ثم إنه 
رتب النتيجة عليه فقال: #وَإِيّ لَأَعَلُْهٌ ب الْكَبنبيت» فهذا التأويل أولى مما عداه. 


الآية رقم (54؟-11) 3خ/51 

الثالث: إنما قال : اوقد لي يْهََمَنُ عَلَ ألطِينِ4 [القصص: 5.8 ولم يقل : اطبخ لي الآجر واتخذه؛ 
لأنه أول.من عمل الآجر فهو يعلمه الصنعةء ولأن هذه العبارة أليق بفصاحة القرآن وأشبه بكلام 
الجبابرة وأمر هامان - وهو وزيره - بالإيقاد على الطين فنادى باسمه ب(يا) في وسط الكلام دليل 
على التعظم والتجبر» والطلوع والاطلاع : الصعود يقال: طلع الجبل واطلع بمعنى واحد. 

أما قوله: سكير هْوٌ وَحُعوْدُمُ ف الأرْضِ بِكَيْرٍ لحَقْ 4 فاعلم أن الاستكبار بالحق إنما هو لله 
تعالى وهو المتكبر في الحقيقة أي المبالغ في كبرياء الشأن» قال عليه السلام فيما حكى عن ربه 
«الْكبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظْمَةٌ إرَارِيء فَمَنْ َاذَعَنِي وَاحِدَا مِنْهُمًا أَلْقَيُهُ ني انار '' وكل مستكبر سواه 
فاستكباره بغير الحق . 

المسألة الثانية: قال الجبائى : الآية تدل على أنه تعالى ما أعطاه الملك وإلا لكان ذلك بحق 
وهكذا كل متغلب» لا كما ادعى ملوك بني أمية عند تغلبهم أن ملكهم من الله تعالى فإن الله 
تعالى قد بيّن في كل غاصب لحكم الله أنه أخذ ذلك بغير حق» واعلم أن هذا ضعيف؛ لأن 
وصول ذلك الملك إليهء إما أن يكون منه أو من الله تعالى» أو لا منه ولا من الله تعالىء فإن 
كان منه فَلِمَ لَّمْ يقدر عليه غيره» فربما كان العاجز أقوى وأعقل بكثير من المتولي للأمر؟ وإن 
كان من الله تعالى فقد صح الغرضص» وإن كان من سائر الناس فلم اجتمعت دواعي الناس على 
نصرة أحدهما وخذلان الآخر؟ واعلم أن هذا أظهر من أن يرتاب فيه العاقل . 

أما قوله: «ِوْظنوا نهم يدا لا يُرمُوت » فهذا يدل على أنهم كانوا عارفين بالله تعالى إلا أنهم 
كانوا ينكرون البعث فلأجل ذلك تمردوا وطغوا. 

أما قوله: «تأكذئنة وحَيُودمٍ تََدْكهُمْ في ليد 4 فهو من الكلام المفحم الذي دل به على عظم 
شأنه وكبرياء سلطانه» شبههم استحقارًا لهم واستقلالاً لعددهم» وإن كانوا الكبير الكثير والجم 
الغفير بحصيات أخذهن آخذ في كفه فطرحهن في البحر ونحو ذلك وقوله: #وَجَعَلنا فا رويى 
َِيَتِ » [المرسلات: 17] لوَحاتٍ الْْضُ وِلْْبَالُ دكا مَك وِرَةٌ4 [الحاقة: ]١4‏ وما كدرو أله حي درو 


٠. 


و ة ا 7 004 | يا رأ سس 
وَالأَرْضُ جمِيكا قَبْضِحَةُ بوم الْقيمَةَ وَاسَّمواتُ مَطويَت سَمِرِزْوء #[الزسر: 77] سبحانه وتعالى وليس 


الغرض منه إلا تصوير أن كل مقدور وإن عظم فهو حقير بالقياس إلى قدرته . 

أما قوله: 9وَجَمَأتَهُمْ أَيِمَّهٌ دعوت إِلَ ألتكارٍ © فقد تمسك به الأصحاب في كونه تعالى خالقًا 
للخير والشرء قال الجبائي : المراد بقوله: «مَجَعلتهُمْ 4 أي بينا ذلك من حالهم وسميناهم به 
ومنه قوله: #وَجَمَلُوا المكيكةٌ الِْينَ هم عبد اين دا [الزخرف: 14 وتقول أهل اللغة في تفسير 
نَسّقه وبخُله جعله فاسقًا وبخيلاً» لا أنه خلقهم أئمة؛ لأنهم حال خلقهم لهم كانوا أطفالاً» وقال 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم في كتاب (البر)» باب : (تحريم الكبر) (175/5/ .»)7١71“‏ بقوله : عذبته بدلا من قذفته 
في النارء وأبو داود في كتاب (اللباس)» باب : (ما جاء في الكبر) (5/ /1١7/55‏ 11/06)» حديث رقم (1040) من 
طريق حماد وحدثنا هناد . . . به» وابن ماجه في كتاب (الزهد)؛ باب : (البراءة من الكبر) (7/ 11917)» حديث رقم 
(5174)», وأحمد في (مسنده) (1148//5) من طريق الأعز. . . به. 
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الكعبي : إنما قال : «وَجَمَلْتهُمْ أنه 4 من حيث خلى بينهم وبين ما فعلوه ولم يعاجل بالعقوبة: 
ومن حيث كفروا ولم يمنعهم بالقسرء وذلك كقوله: ##فَرَادَتهُمَ رجْسًا [العوبة: ]1١٠‏ لما زادوا 
عندها ونظير ذلك أن الرجل يسأل ما يثقل عليه. ا 
فلانًا بخيلاً أي قد بخَلتهء وقال أبو مسلم : معنى الإمامة التقدم فلما عجل الله تعالى لهم العذاب 
صاروا متقدمين لمن وراءهم من الكافرين . 

واعلم أن الكلام فيه قد تقدم في سورة مريم في قوله : #أنًا رسلا أَلشَّيطينَ عل كفن # [مريم : 
*8] ومعنى دعوتهم إلى النار دعوتهم إلى موجباتها من الكفر والمعاصي فإن أحذا لا يدعو إلى 
ل م ل ل ا ا ل الو 
النهايات» ومن كان كذلك استحق ق أن يكون إمامًا يقتدى به في ذلك الباب» ثم بيّن تعالى أن ذلك 
العقاب سينزل بهم على وجه لا يمكن التخلص منه وهو معنى قوله : #وَيِوم اْقِيسَةٍ لا ينصرون » 
أو يكون معناه : ويوم القيامة لاينصرون كما ينصر الأئمة الدعاة إلى الجنة . 

أما قوله: لِرَاتْبمَكَهُمْ في هدز لديا لقتحة لقئكة » معناه: لعنة الله والملائكة لهم وأمره تعالى بذلك 
فيها للمؤمنين» وبيّن أنهم يوم القيامة من المقبوحين أي المبعدين الملعونين» والقبح هو 
الإبعاد. قال الليث: يقال: قبحه:الله» أي : نحاه عن كل خير . وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: من المشئومين بسواد الوجه وزرقة العين» وعلى الجملة فالأولون حملوا القبح على 
القبح الروحاني وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى» والباقون حملوه على القبح في 
الصور . وقيل فيه: إنه تعالى يقبح صورهم ويقبح عليهم عملهم ويجمع بين الفضيحتين . ثم بين 
تعالى أن الذي يجب التمسك به ما جاء به موسى عليه السلام فقال :ا «ولْقَد َالسَا موبى الحكتب 
ين بَعَدِ مآ أَهْلَكنًا شروت الأول 4 والكتاب هو التوراة» ووصفه تعالى بأنه بصائر للناس» من 
ل اي ا 0 
بطلبته من الثواب» ووصفه بأنه رحمة؛ لأنه من نعم الله تعالى على من تعبّد به . وروى أبو سعيد 
الخدري عن النبي يَكْهُ أنه قال نا لذلك الله على قرا ون الازون كنات وو الشكار 0 
الأرْض مُْدُ أَنَْلَ التَوْرَاة ير أل الْقرْيَِ التي مَسَحَهَا ها قِدَدَهح!" 

أماقوله: لهم يِتَدَ ل اي اين : وذلك يدل على إرادة التذكر 
من كل مكلف:سواء اختار ذلك أو لم يخترهء ففيه إيطال مذهب المجبرة الذين يقولون: ما أراد 
التذكر إلا ممن يتذكرء فأما من لا يتذكر فقد كره ذلك منه» ونص القرآن دافع لهذا القول» قلنا 
أليس أنكم خملتم قوله تعالى : #وَلْقَدَ دَرأنَا لِجَهَثّمَ #[الأعراف: 174 على العاقبة» فلم لا يجوز 
حمله هاهنا على العاقبة » فإن عاقبة الكل حصول هذا التذكر له وذلك في الآخرة . 


. ذكره أهل التفسير من روانة أبي سعيد الخدري ولكن من غير إسناد‎ )١( 


الآية رقم (44-/47) 14 


قوله تعالى: 99 وَمَا كُنتَ اب الْمَرِنَ إذ فَصَيْسَآ ِل موبى الأمر وما كد 
5 1 عام 5 و ل 2 م 


سن 
لشَّهِدِينَ © ولكنا مَأ كرو الاوك رم 0 حنت ثاويًا فت 
3 هل عدر برب تثلوأً أ عَلْتهمٌ نينا كن ب 


هل 


5 م ةل ل 
بك لهم يلك ىر © أ يتفم ثم : 
قروا رن _ ا ات 000 0 سول يع اينيك 


اعلم أن في الآية سؤالات: 

السؤال الآول: الجانب موصوفء والغربي صفة» فكيف أضاف الموصوف إلى الصفة؟ 
الجواب : هذه مسألة خلافية بين النحويين» فعند البصريين لا يجوز إضافة الموصوف إلى الصفة 
إلابشرط خاص سنذكره» وعند الكوفيين يجوز ذلك مطلقاء حجة البصريين أن إضافة 
الموصوف إلى الصفة تقتضي إضافة الشيء إلى نفسهء وهذا غير جائز فذاك أيضًا غير جائزء بيان 
الملازمة أنك إذا قلت : جاءني زيد الظريف» فلفظ الظريف يدل على شيء معين في نفسه 
مجهول بحسب هذا اللفظ حصلت له الظرافة» فإذا نصصت على زيد عرفنا أن ذلك الشيء الذي 
حصلت له الظرافة هو زيد»ء إذا ثبت هذاء فلو أضفت زيدًا إلى الظريف» كنت قد أضفت زيدًا 
إلى زيدء وإضافة الشيء إلى نفسه غير جائزة» فإضافة الموصوف إلى صفته وجب أن لا تجوزء 
إلا أنه جاء على خلاف هذه القاعدة ألفاظ» وهي قوله تعالى في هذه الآية: «ومًا كنت يجَاينٍ 
لْحَنْقِ4 وقوله: وَدِكَ وين اليََمَوْك [البينة: ٠‏ وقوله: لحن أليِن4 الواقمة: 10 ودار الأينْرة» 
[النحل: 17٠‏ ويقال: صلاة الأولى:ومسجد الجامع وبقلة الحمقاء» فقالوا: التأويل فيه جانب 
المكان الغربي ودين الملة القيمة وحق الشيء اليقين ودار الساعة الآخرة وضلاة الساعة الأولى 
ومسجد المكان الجامع وبقلة الحبة الحمقاء» ثم قالوا في هذه المواضع : المضاف إليه ليس.هو 
النعت» بل المنعوت» إلا أنه حذف المنعوت وأقيم النعت مقامه فهاهنا ينظر إن كان ذلك النعت 
كالمتعين لذلك المنعؤت». حسن ذلك وإلا فلاء ألا ترى أنه ليس لك أن : تقول : عندي جيد على 
معنى عندي درهم جيد» ويجوز مررت بالفقيه على معنى مررت بالرجل الفقيه؛ لأن الفقيه يعلم 
أنه لا يكون إلا من الناس والجيد قد يكون درهمًا وقد يكون غيره» وإذا كان كذلك حسن قؤله 
جانب الغربي؛ لأن الشيء الموصوف بالغربي الذي يضاف إليه الجانب لا يكون إلا مكانًا أو ما 
يشبهه» فلا جرم حسنت هذه الإضافة» وكذا القول في البواقي» والله أعلم . 


أيه : | سورة القصص 


السؤال الثاني: ما معنى قوله: لإِدْ مَصَيَْ إل مُوبَى الأثر 4 ؟ الجواب : الجانب الغربي هو 
المكان الواقع في شق الغرب» وهو المكان الذي وقع فيه ميقات موسى عليه السلام من الطور 
وكنبن الله (له) في الألواح والأمر المقضي إلى موسى عليه السلام الوحي الذي أوحى إليه؛ 
والخطاب للرسول جَلِةِ يقول : وما كنت حاضرًا المكان الذي أوحينا فيه إلى موسى عليه السلامء 
ولا كنت من جملة الشاهدين للوحي إليه أو على (الْمُوحَى) إليه؛ (وَهِيَ لِأنَّ الشَّاحِدَ لأَبدَ وََنْ 
يَكُونَ حَاضًِا) ؛ وعم اناوه الذين اخبارهع الميقات 

السؤال الثالث: لما قال : #ومًا كُنتَ َب الْفَرْيَ و سا بيد يمعوو ارو 
يكون حاضرًاء فما الفائدة في إعادة قوله : #ومًا كت يِنّ ألشَّهِدِينَ 4 ؟ الجواب : قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: التقدير لم تحضر ذلك الموضع» ولو حضرت فما شاهدت تلك الوقائع» فإنه 
يجوز أن يكون هناك» ولا يشهد ولايرى 

السؤال الرابع: كيف يتصل قوله: لوَلَكنَا أَنتَأنا كُرُوئ» بهذا الكلام ومن أي وجه يكون 
استدراكا له؟ الجواب : معنى الآية : ولكنا أنشأنا بعد عهد موسى عليه السلام إلى عهدك قروا 
كثيرة فتطاول عليهم العمر وهو القرن الذي أنت فيه» فاندرست العلوم فوجب إرسالك إليهم. 
فأرسلناك وعرفناك أحوال الأنبياء وأحوال موسىء فالحاصل كأنه قال: وما كنت شاهدًا لموسى 
وما جرى عليه»ء ولكنا أوحيناه إليك فذكر سبب الوحي الذي هو إطالة الفترة ودل به على 
المسبب» فإذن هذا الاستدراك شبيه الاستدراكين بعده. واعلم أن هذا تنبيه على المعجز كأنه 
قال : إن في إخبارك عن هذه الأشياء من غير حضور ولا مشاهدة ولا تعلم من أهله؛ دلالة ظاهرة 
اح 0 لم0 الأول 4 الله: م81 . 

أما قوله: #وما حكنت وبا فت أهل منيت4 فالمعنى ما كنت مقيمًا فيه . 

وأما قوله: تي تك ففيه وجهان: 

الأول: قال مقاتل: يقول: لم تشهد أهل مدين فتقرأ على أهل مكة خبرهم لوَلكنا كن 
مرسِليت * أي : أرسلناك إلى أهل مكة وأنزلنا عليك هذه الأخبارء ولولا ذلك لما علمتها. 

الثاني: قال الضحاك: يقول: إنك يا محمدء لم تكن الرسول إلى أهل مدين تتلو عليهم 
الكتاب وإنما كان غيرك ولكنا كنا مرسلين في كل زمان رسولاًء فأرسلنا إلى أهل مدين شعيبًا 
وأرسلناك إلى العرب ؟؛ لتكون خحاتم الأنيياء . 

أما قوله: «إومًا كنت يجان الطور إِدْ ديا يريد مناداة موسى ليلة المناجاة وتكليمه #وَلٌ. 
َحَمَةٌ حَمَهٌ مّن رتت » أي علمناك رحمة. ورا حيسي بن عبر الرتع لخي روحم وذكر 
المنصرون فى نول : #إِذْ نادينا» وجومًا أخر: أحدها : إذ نادينا أي قلنا لموسئ : #وَيَحْمَىَ 
وَسِعَتٌ ل سَىَء © [الأعراف : 155] إلى قوله : لأذْلهِكَ هُمْ المُتْلحُون4 [العراف: 107] . وثانيها : قال ابن 
عباس : إذ نادينا أمتك في أصلاب آبائهم : «يَا أَمةَ مُحَمّدٍ مُحَمَّدِء أَجَبتْكُمْ قَبْلَ أن نَدَمُونيء وَأَعْطَيتَكُمْ قَبْلَ 


الآية رقم (57-44) ١‏ لل 


أَنْ تسألُوني. عفرت لكُمْ قبل أ َسطرُوني» قال : وإنما قال الله تعالى ذلك حين اختار موسى 
عليه السلام سبعين رجلا لميقات ربه . وثالثها : قال وهب : (لَمَا دَكَرَ اللّهِ لِمُوسَى فَضْلٍ َم 
مدر يو ذال رك ارنديم» قال : إِنّكَ لَنْ تذ ِكَهُمْ وَإِنْ شِْتَ أَسْمَعْتُكَ أَصْوَائَهُمْء قَالَ : بَلَى يَا 


نمَو 2م 


رب قَقَال سبْحَانَه هيا أمَةَ مُحَمّدٍ فََجَابُوهُ مِنْ أَصْلاب آبَائِهمْ فَأسْمَعَهُ سمَعَة الله تعالى آم صُوَاتَهُمْ ثم قال : 


أب كُمْ قَبْلَ أَنْ تَدْعُوَنِي) الحديث كما ذكره ابن عباس17) . ورابعها: روى سهل بن سعد قال: 
قال رسول الله يك في قوله: وما كت يجان ألظُور إِدْ نويا © قال: «كتب الله كتابًا قبل أن 
بخلق الخلق بألفي عام ثم وضعه على العرش ثم نادى يا أنه ُحَمّدِ إن رحمتي سبقت عَضَبِي 
َغْطَيُكُمْ قبل أن تَسألُونِي وَغَفَرْتُ لَكُمْ قبل أن تَسْتَغْفِرُونِي مَنْ لَقِينِي مِنكُم يَشْهَدُ أن لا إلَه إلا الله ون 
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوَلَُهُ أَدْخَلْيُهُ الْجَنَها" . 

أما قوله: #لِمُنَذِرَ مَرْمًا مآ أتَنَهُم ين تَّدِرٍ يَن مت © فالإنذار هو التخويف بالعقاب على 
المعصية. واعلم أنه تعالى لما بيّن قصة موسى عليه السلام قال لرسوله: وما كُنتّ يجان 
لْقَرْيِ 4 #ومًا حكنت نَاوِيًا ف أَمْلٍ مريت 24 وما كنت يجاب الطور * فجمع تعالى بين كل 
ذلك ؛ لأن هذه الأحوال الثلاثة هي الأحوال العظيمة التي اتفقت لموسى عليه السلام إذ المراد 
بقوله: #إد قَصَيَْآ ِل موبى الْأَمَرَ4[القصص: 144 إنزال التوراة حتى تكامل دينه واستقرّ شرعه 
والمراد بقوله : #وّمًا حكنت مَاوبا # أول أمره والمراد ناديناه وسط أمره وهو ليلة المناجاة» ولما 
نال حاار م ل ل حل ار ليج 1 لان له ا يي 
رحمة للعالمين ثم فسر تلك الرحمة بأن قال: لالِمُنِذِرٌ مُرْمَا م أَنَنهُم ين نَذِيرٍ من ملت » 
واختلفوا فيه فقال بعضهم : لم يبعث إليهم نذير منهم» وقال بعضهم : حجة الأنبياء كانت قائمة 
عليهم ولكنه ما بعث إليهم من يجد تلك الحجة عليهم» وقال بعضهم: لا يبعد وقوع الفترة في 
التكاليف فبعثه الله تعالى تقريرًا للتكاليف وإزالة لتلك الفترة . 

أما قوله: #وَلولَا أن تُصِيبَهُم مُم مُصِسةا # الآية فقال صاحب (الكشاف): (لولا) الأولى امتناعية 


)١(‏ أورده أهل التفسير في تفاسيرهم بغير إسناد . ظ 
(؟) أخرجه أبو نعيم في (معرفة الصحابة) »)١605 /١5(‏ حديث رقم (447 4) من طريق إبراهيم بن زكريا الأحمر 
حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن عمرو بن عنبسة . . . به . 

(قلت): الحديث أصله عند أهل السنة من رواية النعمان بن بشير . 

صحيح : : أخرجه الترمذي في كتاب (فضائل القرآن)» بياب : (سورة البقرة) (5/ 1517 2)١‏ حديث رقم (58481), 
من طريق ابن مهدي . . . به وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب » وأحمد في (مسنده) (5/ 1/4؟)» حخديث 
رقم (18171) من طريق روح وعفان . . . به» والنسائي في (عمل اليوم والليلة) (575)» حديث رقم (/4517) من 
طريق الحجاج . . . به» والدارمي في كتاب (فضائل القرآن)» باب: (فضل أول سورة البقرة وآية الكرسي) (؟/ 
5 حديث رقم (11) من طريق حماد بن سلمة . . . به والحاكم في (المستدرك) (1/ ٠‏ , وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» أربعتهم (روح» وعفان» والحاجء وابن مهدي) عن 
حماد بن سلمة عن الأشعث بن عبد الرحمن الجرمي عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني . . . فذكره. 


5 . سورة القصص 
وجوابها محذوفء والثانية تحضيضية: والفاء في قوله: «يَمُنُ4 للعطف» (وفي قوله 
للعطف). وفي قوله: امَنيّ4 جواب (لَوْلا) لكونها في حكم الأمر من قبل أن الأمر باعث على 
الفعل» والباعث والمحضض من واد واحد» والمعنى لولا أنهم قائلون إذا عوقبوا بما قدموا من 
الشرك والمعاصي : هلا أرسلت إلينا رسولاًء محتجين علينا بذلك لما أرسلنا إليهم؛ يعني إنما 
أزسلنا الرسول إزالة لهذا العذر وهو كقوله: «لتَلا َكوْنَ لِلدَا عل لله به بعد ألرْسل4 [الساء: 
] «أن تَمُولواأ ما جَاءنَا 2 ير وَلَا در » [المائدة: ]١9‏ 7 َمَسلت إِلِنَما رك َءَِم ءَأيندِكَ # 
واعلم أنه تعالى لم يقل: ولولا أن يقولوا هذا العذر لما أرسلناء بل قال: : وَلوَلَة أ ضِيبَهُم 
مُصِيبة يما عَدَمَتْ يديهم ووأ هذا العدو لما أرسلنا وإنما قال ذلك لنكتة وهي أنهم لو لم 
يعاقبوا مثلاً وقد عرفوا بطلان دينهم لما قالوا ذلك» بل إنما يقولون ذلك إذا نالهم العقاب فيدل 
لهل انهم قر يكرا هذا لمر بادا على ارم » بل لأنهم ما أطاقوا وفيه تنبيه على 
استحكام كفرهم ورسوخه فيهم كقوله ٠‏ ولو لو ردوأ دوأ لعادوأ لما موأ عنه 4 [الأنعام : 17] وفي.الآية مسائل: 
ظ المسألة الأولى : احتج الجبائي على وجوب فعل اللطف قال: لو لم يجب ذلك لم يكن لهم 
أن يقولوا: هلا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك» إذ من الجائز أن لا يبعث إليهم وإن كانوا لا 
يختارون الإيمان إلا عنده على قول من خالف في وجوب اللطف كما مر أن الجائز إذا كان في 
المعلوم لو خلق له لم يمكن إلا أن يفعل ذلك . 

المسألة الثانية : احتج الكعبي به على أن الله تعالى يقبل حجة العباد وليس الأمر كما يقوله 
أهل السنة من أنه تعالى لا يقبل الحجة وظهر بهذا أنه ليس المراد من قوله: #لا يِسَلٌ عم يفَعلٌ * 
الأنبباء : ++] ما يظنه أهل السئةء. وإذا ثبت أنه يقبل الحجة وجب أن لا يكون فعل العبد بخلق الله 
تعالى وإلا لكان للكافر أعظم حجة على الله تعالى . 

المسألة الثالثة : قال القاضي : فيه إبطال القول بالجبر من جهات: إحداها: أن اتباعهم 
وإيمانهم موقوف على أن يخلق الله ذلك فيهم سواء أرسل الرسول إليهم أم لا. وثانيتها: أنه إذا 
خلق القدرة على ذلك فيهم وجب سواء أرسل الرسول أم لا. وثالثتها: إذا أراد ذلك وجب 
أرسل الرسول إليهم أم لاء فأي فائدة في قولهم هذا لو كانت أفعالهم خلقًا لله تعالى؟ فيقال 
للقاضي : هب أنك نازعت في الخلق والإرادة ولكنك وافقت في العلم فإذا علم الكفر منهم فهل 
يجب أم لاء فإن لم يجب أمكن أن لا يوجد الكفر مع حصول العلم بالكفر وذلك جمع بين 
الضدين وإن وجب لزمك ما أوردته عليناء واعلم أن الكلام وإن كان قويًّا حسنًا إلا أنه إذا توجه 
عليه النقض الذي لا محيص عنه» فكيف يرضى العاقل بأن يعول عليه؟ 


قوله تعالى: :4 مما جحاءهم لْحنَّ و من عند كلا 
1 م ل بوه ع 4 


20-_ 0 


ها 6 ير 


الآية رقم (00-54) ويد 


و ره 4 بن له م م و ل هه 0 5-1 
هن كأوا يكت ذذ عند لله مد أقت ين | يْعَهُ إن كنشْرٌ صَدرِْينَ © 
هص 5 ٠ش‏ و 12 وعد ع عل له 1 7 اي رت 
يسنحجيبوا ك فا رك 1 اهم ومن سل ع3 أتبع هويلة 


معان هدقف مرب الله 2 لله ور ا 
6 ؛ لين ءا هم لكب ” من قبِلِدء هم بد مون © وَإِذا 


ل علي كَالوَا َم بهد | او :. 1 كا ين كيد توي © وليك ع 
ل 


جرهم مربي يما صلروأ ويذرءون بالحيكة لسع 37 ررفنلهم سَفْفُوَتَ © وَإِدَا 


ا سح و عاص كر ه 1 ا رارم أعمللم- سآ مر 0 اح سر 
سمعوأ أ اللَغْوَ أَعرضوأ عَنّهُ وَكَالُوا لآ أعمللنا وأ نجي 
1 ءءء 7 2 


اعلم أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم عند الخوف قالوا: هلا أرسلت إلينا رسولاً فتتبع آياتك» 
ين أيضًا أنه بعد الإرسال إلى أهل مكة قالوا: #الَْلا أوق ,ِعْلَ مآ أوقت مُوميح © فهؤلاء قبل البعثة 
يتعلقون بشبهة وبعد البعثة يتعلقون بأخرى» فظهر أنه لا مقصود لهم سوى الزيغ والعناد . 

أما قوله: #دَلَنَا جَآدَهُمُ أَلْسَنُ مِنَ عنر» أي : جاءهم الرسول المصدق بالكتاب المعجز مع سائر 
المعجزات قالوا لول أرني عل ما أتى فوس من الكنات جوزل مجهلة واجذة ومر مال 
المعجزات كقلب العصا حية واليد البيضاء وفلق البحر وتظليل الغمام وانفجار الحجر بالماء 
والمن والسلوى ومن أن الله كلّمه وكتب له في الألواح وغيرها من الآيات فجازا بالاقتراحات 
المبنية على التعنت والعناد كما قالوا: «للا أَنرِلَ عَلكَه عَْكَُ كَنرْ أَوَ بجا مَعَمٌ مَلَكُ © [مود: ؟1] وما أشبه 
ذلك . 

واعلم أن الذي اقترحوه غير لازم؛ لأنه لا يجب في معجزات الأنبياء عليهم السلام أن تكون 
راد ونيا دزا لو جر لكي زد ركرد ارلي رادو جك[ العا لد كوي 011 
جد لاكالتور ال وشرنا كالقران 1 لم إنماتغالى اجاج يعن هله الغرو؟ كرا : لأوَلم يدرو يما 
أو مو بين قبل 4 واختلفوا في أن الضمير في قوله: #أوَلمَ يكَمُرُوا* إلى من يعودء وذكروا 
وجومًا: أحدها: أن التهوة [بووا قريثا أن وساارا مدا اانروتى مثل با اوت موي هيه 
السلام فقال تعالى : ألم ب يَحكَْروأ يمآ وق مُوَئ 4 يعني أو لم تكفروايا هؤلاء اليهود الذين 
استخرجوا هذا السؤال بموسى عليه السلام مع تلك الآيات الباهرة . وثانيها: أن الذين أوردوا 
هذا الاقتراح كفار مكة» والذين كفروا بموسى هم الذين كانوا في زمان موسى عليه السلام إلا أنه 
تعالى جعلهم كالشيء ء الواحد؛ لأنهم في الكفر والتعنت كالشيء الواحد. وثالثها: قال الكلبي 
إن مشركي مكة بعثوا رهطا إلى يهود المدينة ليسألهم عن محمد وشأنه فقالوا : إنا نجده في 
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التوراة بنعته وصفته» فلما رجع الرهط إليهم وأخبروهم بقول اليهود قالوا: إنه كان ساحرًا كما 
أن محمدًا ساحر»ء فقال تعالى: مأُوَلّمْ يُحَكَدُروأ يما مآ أوقَ مُوئ © ورابعها: قال الحسن : قد كان 
للعرب أصل في أيام موسى عليه السلام فمعناه على هذا أو لم يكفر آأباؤهم بأن قالوا في موسى 
وهارون: ساحران. وخامسها: قال قتادة: أو لم يكفر اليهود في عصر محمد بما أوتي موسى 
من قبل من البشارة بعيسى ومحمد عليهما السلام فقالوا: ساحران. وسادسها: وهو الأظهر 
عندي أن كفار قريش ومكة كانوا منكرين لجميع النبوات ثم إنهم لما طلبواء من الرسول َكل 
معجزات موسى عليه السلام قال الله تعالى : «أولِعْ بَحكَدُيوا ما أُوقَ مو ين مب 4 بل بما أوتي 
ص الانبافس ابل اوعلينا لها خرص الحم في ها الاقتراع ١|‏ اللسكة اثم [اقغالى عدي 
كيفية كفرهم بما أوتي موسى من وجهين : الأول : قولهم: #يرحْرَانٍ تظلهرًا © قرأ ابن كثير وأبو 
عمرو وأهل المدينة (سَاحِرَانِ) بالألف وقرأ أهل الكوفة بغير ألف وذكروا في تفسير الساحرين 
وجوها : 

أحدها: المراد هارون وموسى عليهما السلام تظاهرا أي تعاونا وقرىء (اظَامَرًا) على الإدغام 
وسحران بمعنى ذوي سحرء وجعلوهما سحرين مبالغة في وضفهما بالسحر وكثير من المفسرين 
فسروا قوله: #سِحْرَانِ © بأن المراد هو القرآن والتوراة واختار أبو عبيدة القراءة بالألف؛ لأن 
المظاهرة بالناس وأفعالهم أشبه منها بالكتب . وجوابه : إنا بينا أن قوله : #يحَرَانٍ © يمكن حمله 
على الرجلين وبتقدير أن يكون المراد الكتابين لكن لما كان كل واحد من الكتابين يقوي الآخر 
واي ا ود تعاونا كما: تقول تظاهرت الأخبار» وهذه التأويلات إنما 
تصح إذا حملتا قوله : «#أوَلّمْ يُحكَدُررأ مآ أَوقَ مُومَئ * إما على كفار مكة أو على الكفار الذين كانوا 
ويا موديو واي جيب 
كَفْرُويَ * أي بما أنزل على محمد وموسى وسائر الأنبياء عليهم السلام ومعلوم أن هذا الكلام لا 
يليق إلا بالمشركين لا باليهود وذلك مبالغة في أنهم مع كثرة آيات موسى عليه السلام كذبوه فما 
الذي يمنع من مثله في محمد يللو وإن ظهرت حجته؛ وا ا اعد 
الحجة الدالة على صدق محمد كَلِةٍ فقال: #قل ل مَأَنوأْ يكتلبٍ مِنْ عند اللو هو هو أَحَدَْ مهما أَينّعَهُ * 
وهلا نئي على عجرم عن الإنيان بوتدين الك ازجاح (اَين بالجزم على الشرط ومن قرا 
(أتَبعْهُ) بالرفع فالتقدير أنا أتبعه» ثم قال: قن لَرَ يَسْتَحِيِبُاْ لَىَ * قال ابن عباس : يريد فإن لم 
يؤمنوا بما جئت به من الحججء وقال مقاتل : فإن لم يمكنهم أن يأتوا بكتاب أفضل منهما وهذا 
أشبه بالآية فإن قيل الاستجابة تقتضي دعاء فأين الدعاء هاهنا؟ قلنا: قوله: #مَأَنوأ يكنب * أمر 
والأمر دعاء إلى الفعل ثم قال : دغل أنَمَا عويب أ موه 4 يعني قد صاروا ملزمين ولم يبق لهم 
شيء إلا اتباع الهوى ثم زيف طريقتهم بقوله : #دَمَنَ صل مِمَنِ ابم هوينة ِغَيْرٍ هُدَى قرح أيَّد » 
وهذا من أعظم الدلائل على فساد التقليد وأنه لا بد من الحجة والاستد لال إن أنَهَ ل يَهَدى الْمَرْه 


الآية رقم (00-1:4) 36 
لين # وهو عام يتناول الكافر لقوله: #إركت ً َليَرِْكَ لَظُلْرٌ عَظِيةٌ © القمان: ] واحتج الأصحاب 
به في أن هداية الله تعالى خاصة بالمؤمنين 

مسوم ااه ا ع ا ا ا ار 
عليه قوله : #وَالْنَ أَهْتَدوَأ رَادَهْرَ هُدَى 4 [محمد : 107] فقوله إن أنَّهَ لا يَهَدِى لْقَوم ألظيِيِينَ # محمول 
على القسم الثاني ولا يجوز حمله على القسم الأول؛ لأنه تعالى لما بيّن في الآية المتقدمة أن 
عدم بعثة الرسول جار مجرى العذر لهم» فبأن يكون عدم الهداية عذرًا لهم أولى» ولما بيّن 
تعالى نبوة محمد يوَلِْهِ بهذه الدلالة قال : ©#وَلْقَد وَصَّلْنا لم ْمَل © وتوصيل القول هو إتيان بيان بعد 
بيان» وهو من وصل البعض بالبعض» وهذا القول الموصل يحتمل أن يكون المراد منه إنا أنزلنا 
القرآن منجمًا مفرقًا يتصل بعضه ببعض ؛ ليكون ذلك أقرب إلى التذكير والتنبيه» فإنهم كل يوم 
يطلعون على حكمة أخرى وفائدة زائدة فيكونون عند ذلك أقرب إلى التذكر» وعلى هذا التقدير 
يكون هذا جوايًا عن قولهم : هلا أوتي محمد كتابه دفعة واحدة كما أوتيى موسى كتابه كذلك», 
ويحتمل أن يكون المراد وصلنا أخبار الأنبياء بعضها ببعض وأخبار الكفار في كيفية هلاكهم 
تكثيرًا لمواضع الاتعاظ والانزجار ويحتمل أن يكون المراد: بينا الدلالة على كون هذا القرآن 
معجرًا مرة بعد أخرى لعلهم يتذكرون . ثم إنه تعالى لما أقام الدلالة على النبوة أكد ذلك بأن 
قال : #ألَدِينَ لهم كنب ين قب 4 أي من قبل القرآن أسلموا بمحمد فمن لا يعرف الكتب 
أولى بذلك» واختلفوا في المراد بقوله : #ألَذتّ ءَاتَبْتَهُمْ لكب # وذكروا فيه وجوما: 

أحدها: قال قتادة : إنها نزلت في أناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة حقة يتمسكون بها 
فلما بعث الله تعالى محمذدًا آمنوا به من جملتهم سلمان وعبد الله بن سلام . 

وثانيها: قال مقاتل : نزلت في أربعين رجلا من أهل الإنجيل وهم أصحاب السفينة جاؤا من 
الحبشة مع جعفر 

وثالثها: قال رفاعة بن قرظة : نزلت في ٍ. عشرة أنا أحدهم» وقد عرفت أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب » » فكل من حصل في حقه تلك الصفة كان داخلاً في الآية ثم حكى عنهم ما يدل 
على تأكيد إيمانهم وهو قولهم : #دَامَنًا بوء إِنَّهُ ألْحَقٌ من رَينَآ إنَا كنا من قَبلِو مُمْلِمِينَ * فقوله :لل 
ألْحَن من رَيَنآ 4 يدل على التعليل يعنى أن كونه.حقًا من عند الله يوجب الإيمان به وقوله: #إإنَا كن 
ين قَبم مين 4 بيان لقوله: امنا بو 4 لأنه يحتمل أن يكون إيمانًا قريب العهد وبعيده: 
فأخبروا أن إيمانهم به متقادم وذلك لما وجدوه في كتب الأنبياء عليهم السلام المتقدمين من 
البشارة بمقدمه» ثم إنه تعالى لما مدحهم بهذا المدح لمظيم قال: مَلْليكَ بق تك ينا 
صَبْرُوا 4 وذكروا فيه وجومًا: أحدها: أنهم يؤتون أجرهم مرتين بإيمانهم.بمحمد يَكْهُ قبل بعثته 
وبعد بعثته وهذا هو الأقرب؛ لأنه تعالى لما بيّن أنهم آمنوا به بعد البعثة وبيّن أيضًا أنهم كانوا 
مؤمنين به قبل البعثة 5 له أنيك الاجر مرتين وعت انضرف ]إلى ذلك . وثانيها: يؤتون الأجر 


51ظ2 ظ سورة القصص 
مرتين مرة بإيمانهم بالأنبياء الذي كانوا قبل علحمد يل ومرة أخرى بإيمانهم بمحمد يلل . 
وثالثها: قال مقاتل: هؤلاء لما آمنوا بمحمد وك شتمهم المشركون فصفحوا عنهم فلهم أجران 
أجر على الصف وأجر على الإيمان» يروى أنهم لما أسلموا لعنهم أبو جهل فسكتوا عنه» قال 
السدي : : اليهود عابوا عبد الله بن حلام وشتموه وهو يقول: : سلام عليكم ثم قال : #ويدرءوت 
أَلْسَنَةٍ سيت والمعنى (يذْفَعُونَ) بالطاعة المعصية المتقدمة» ويحتمل أن يكون المراد دفعوا 
بالعفو والصفح الأذى» ويحتمل أن يكون المراد من الحسنة امتناعهم من المعاضي ؛ لأن نفس 
ا ويحتمل التوبة والإنابة والاستقرار عليهاء ثم قال: 
و وما رزشهم يُفَمورت4» . ْ 

واعلم أنه تعالى مدحهم أو د البدنية في قوله : # وبدروويت بالمسئة 
ته ثم بالطاعات المالية في قوله : #وممًا رزشتهم سُفْفورَ» قال القاضي : دل هذا المدح 
على أن الحرام لا يكون رزقًا . جوابه: أن كلمة من للتبعيض فدل على أنهم استحقوا المدح 
بإنذاق يعفى مااكان ررناه. وعلى هذا اللتزير يوق استولالة: لم لما .در يك اتخاليم 
بالطاعات والأفعال الحسنة بين كيفية إعراضهم عن الجهال فقال: #اوَإدًا موأ اللَهْو أَعَرَضُوأ 

4و اللو ما عطقة: | نبلق وبتك دان الغسكارط بر ر كائو ا مسمغررة ذلك ناز وخر شون: يرل 
اوفوس عاسو اا 00 
أحسن ما قال الحسن رحمه الله : في أن هذه الكلمة تحية بين المؤمنين» وعلامة الاحتمال من 
الجاهلين» ونظير هذه الآية قوله تعالى : #وَعِب اد أَلتَمئْن الررت يِسَسُونَ علّ الْدرْضٍ هويا وَإِذَا خاطبهم 
الحدهلون مَالُوأ سلدما» [الفرقان: *1] ثم أكد تعالى ذلك بقوله حاكيًا عنهم: لا يد 2-6 نشتى الْجَنهِنَ» 
والمراد لا نجازيهم بالباطل على باطلهم» قال قوم: نسخ ذلك بالأمر بالقتال وهو بعيد؛ لأن ترك 
المسافهة مندوب» وإن كان القتال واجبا . 

لوخوربري ع 


الفهرس ْ 0 /5 


58 2ه هه ريب ل هو مر 8 اا 00 2 0 عر سر ار سل 
قوله تعالى: #يكأيها اناس أتَفَوا ركم إرت رَلْرلة ألساعة مَىْء عظليم © مَرَوْتَهَا 


0 ع أ هه يه 
و 


6 وه 5 7 ماس 70 7 7 سر 
دْهَلُ حكل مرؤرصة عَنَآ أسَعَتْ َع حكُل ذات حَنْلٍ لها وبق الام ع در ا 
20 
هم بشكرَئ وَلَكجّ عَدَابك لَلَه مَدِيدٌ ©4 0 


م 2 


قوله تعالى: وين الئاس م من محَِلُ فى الله ه عير عل جيم ل 00 ترف © كيب عليه 
نَم سن ل َأَنَُ - وريه م عَذْابِ سير 46 000000101012011 000 


10 0 1 27 10 ايا 5 5 ل م 
. امل و ع ا 0 م صر ني 7 00 يك 0" وي م م د ودس 
ا وه مضبغةٌ مخلقةَ وغير مخلقة عند انين آ يذ الار با كته رك كجل 


سه 

د 4 0 . ون اس 0 1 وعلط م 0 م وايدهد وا 0 ل 
إتبلغوا ل ١‏ 

مسمى ثم لخر طلا ف ربكم نن ينوك ولحكم من يرد 1 رذل 


َلعْمْرِ واي وتَرّى الت م هَامِدَةٌ فَإِذَآ كز عَلهَا المآ مريت وريتٌ 
لنت عن حكل تو تهيج © ذَِكَ أل أله هر امن َل بي الوق لمعك كل توم ميد © 
ا القاقة ناه لد ري رقنا راموك أله حقت توق القن 09 44 ويب 50 
قوله تعالى: #وَمنَ ألدّا من محل فى الله بِعَيرٍ عل ولا هذى ولا كنب مير ©نَانَ عطفِيء 
لتيل عن عبن أنه َمُ في اليا حزية وَنذِيقهٌ يوم الْقِمَةِ عَذَابُ ارت © دَلِكَ يما َدّمَتَ يداك 
ون أَنَهَ كت بِظَلَّر للْمِيِدٍ © » ا 00 
قوله تعالى : لوي اين م يمد لَه ع حر ون سم زد أن يو ون ماه َه انقب 
َك مهو حير الدنا والأخرة لِك هو مرا الثييك © يدمو من ويب لل ما لا يشي 


تالا منئة يك نحن المدن افيد ©© يدوأ ل عت أت ين لو ا 
لعشي 49 ا ا ااا اا 00 
قوله تعالى: #إإنَّ أله يدْجْلُ لين امنأ ولوأ ألْصَلِحَتِ جَنَّتٍِ حجر من تحبا لامر إن أله 
َفْعَلُ ما يرد امن كات يَظْن أن أن ينضرة أده ن أثي اليد تبث عب إل أل 2 1 
ل ل دهان كد ما مَا يقي © وَكَدَلِكَ انزلكه لنت بيت وَأنَ أنَّهَ يمَدوى من مُريدٌ © 4 . ١8‏ 


0 


قوله تعالى: ##إنَّ لين عامنوأ وَالدِسنَ هادوا وَالصَّلِكِينَ والتصارى والمجوس وَالْذِن أَشْرحكوا إرى 
م ور سرط م مه سوسا صرح 7 م0 وه ل تر . : ش ١‏ 
لله يَفَصِلُ :ا 2 تمر يم الْتبحَةَ إنَّ أله عل كل صَْء سَبِيدٌ © أل ثرّ ند 


- 


234 ش الفهرس 


مر عر صده ع« عر 2 رص كدرو صر ير جحو ير 7 غد اي 25 
السَّموّتِ ومن فى الأرض وله وَألسْجوم وبال والشجر والدوابٌ وحكثيير من الناسن 
1 ا 10 

ونم حَقَّ عَلبه الْعَدَابُ ب ومن مين الله م من مُكْرِمٍ إن لَه يفعل ما يشاه ©)* .و. ل .ام مث .امه 
5 5 5 7 ساح م حل سر م 0 1 0 47 ) 042  <‏ كو 7 عير سس تم برس بر 
قوله تعالى: 00 حكفروا قوعت لم نياب ون تر يصب من 


فق موسيم م ميم © يضْهَرُ ب ما ف بطُونهم والجلود © و لم قمع ين حَدِيدٍ 9© كلما 
يه 


2 0 صمي ف | ور 5 2 6 سل ع 1 ار 8 مار 5 وص ساس بو 0 
أراذأ أ يريحوأ 1 مِنْ عي أَعِيدوا فا وذوقوا عذاب للمَرِقٍ © إكت آله يدَجِلٌ الذي امنأ 
7 ا ا ل ا 

ولوأ لصحت جَنّتِ جر من تحتها الأتهدرٌ لوت فيها مِنْ أساور من ذهب وَؤَلْوًا 
ولباسهمٌ فيها ريد © وَهَدوأ إِلَ الطيّبٍ مب الْمول وَهدوأ إل صط للد © »4 ا 


قوله تعالى: إن اديت كَتروأ صِدون عن مكيل أ اله لحرا َلْذى جعلئله للشّاس 


1 سس 1 ع ح ‏ ال جو ا ميا 20 -27 
سَوَآءٌ الْعدكف فيد وَالْباذٍ ومن يرد فيه بإلحا بظل نذقه مِنْ عذاب أ 46 اع اع ده م د 
و 


اش و مم 7 
قوله تعالى : #وَإدْ بَوَكَا الِإبْرهِبِمَ مكان ألَيْتٍ أن لا مْرِلِف فى هيا وَطَهْرٌ يني لاطَايفينَ 
ضً 2 و 240 7 روه # عرس رعّرس. سرس ب 7 
وَالْفَاِيِمِينَ و 00 ار وأذن فى النّاس الحو يأتواء يجعالا وعلل كك ضَامرِ يَأيري من 
' و 0 ل أ و 


011 © شهدا ينع لهم موسي ايع مس ج01 1 
سي بس الْمَقِيرَ © ثم ليِقَسُوا نَكَهُمْ وَلْبُوفُوا ندُورَهُمٌ 
وَلْيَطُووُأ ليت الْعيِيقٍ © © ...... ا ا و 0 
1-6 لدلِكَ ومن يَُِّعْ حُرُمنت لَه فَهْوَ حَدُ م عند رَيْدءْ وَلْسِلّت سكم الأسدم 
إل مَا يمل عبحكُم كا ملعتينبوا ابض من الْأوْمدن وَلْعْمَنوَا مولت الزوز ©© حتناة لَه عير 
مركن يد" ومن جف يأ هنما حر ون التَمَله متَعْطمَهُ اليد أو تهرك يد أ فى مان سق 


© كِِكَ يس ميم سير أل ينها من كنف الدب © 4 ا 0 
إأ أ 4 


ألم 
5 سس ع ا 2 ارس ير ال ري ع سس 4 عرس 0 صحس - 2< 
جرع ساي 0 وام 1 أل مُسَبَى ثم جلها إل ايت ليق © وَلِكُلٍ مم 


. ذا ل ميب عرس آ ته 7 مح هو سر 2 ور 7 7 0 ٍ- 7 
نا ةا :قا لك لذ قر ها للكت قط توكو الكسل ا لإنمكر بنة اكه 5ك لديدا 


ههه كر الْمَيِيِنَ © أن ا :1 أ لله حلت حت فَلُوبْهُمْ وَألضّد بين عل مآ أصَابهم والمقيمى أصَّلدَ وبا 
رصاح د وح الم ' 

بي 4 235001 اج اس ووه ا ل ل ا ب و لو ل لاي و يا ا 1 
قوله تعالى: بدت جعلكها لكر ين شعكير أله لك ذا 5 52 :كوا انه قر قينا هرات 


0 وو 16 راوع 1 أ 41 روجو ص 23 م 000 ٍِ ره 2207 عر < رو م 24 اي 
3-00 000 واطفارا 2 ع كم تشكرون 9© لن يال 
ره 
هد 


رف 


>50 


8 


رحن 


م6 


7 


ل لع كَسَرء لحرو سه مير مه مم الى يت كي ريه م له وه 7 رس ماس الاب م 
يقدتلوس يأنهم ظلموا وإن الله على نصَرِهِمٌ لقيير © الْذِين اخرجوا من ديدرهم يغيرٍ حق إلا ان 
لغ برهم ادل م4 ع يدي متو مسن بوي سا م مو على توم اء لز سس الوا له سر الال ل سس اوراس ع ص ال ل دم اس 
بقولوا ريسا الله ولا د الله الناس بعضهم يبعض طَدّمت صولمع وبع وصلو' و 7 يزكر فبها 
7و مه 2 ع1 سكير برعي ميو م م بر بروج 21 ات شا كر 0 عَمّعء . به 
221 للم خيرا 0 الله من سصبرةء 0-7 لقوفٌ عزيز 9 الزين 3 0 ) في الارض 


5 1 0 َم ا 6 مسا قر ا 0 10 و2 وه 
5 رج ا صوص و و و 7 و 4 2 
طِ 


ل وين 6زم وك تكد كبن لج 1 شر © 1 | ل أ 
© وَسْحَب ميرت وَكْرْبَ موسي كَأمَليتُ للْكفرت ثم أحَذْتهم دكن كان تكبر © فَكيْنَ ين 
قَرَيةٍ أفلكته يف لم مهس َيه ع وها َيف مطل وقطر نَشِيدٍ © أَقلرٌ 
أ في الْأْضٍِ تكن لم لوب يتقَأو قار يا أن اكات متكت 1 ال كل عقر ولي 
ره لَب ذ فى الصّدور © # ل و و راف ا ا ا او 1 
فزن عم الى ع ارك بالكذاي نا قلق الث 1 ورك بن دا ل كدو دا 
عدوت © وكين بن قرِيَةٍ أمليتْ لما وهو طَاِمَةُ ثم أَحَذْهًا إن لمصِير © قل يكبم 
اك اس 80 وووسجسروه مده مه مسد وسو وو 577 


0 04 


قوله تعالى: 21 فوا وهاو لصِلِحتٍ هم مَعْفْرَة ورِدفٌ كُريرٌ © © والنين سعوأ في- يننا 


_- 


م مداو ماس © 
معلجررين ولك امع لمجم © 4 كه دلو 7ه وه قد أ رز ما اح 2 3 1 ف أ هه ف وقد جا ارو اع د ا ل لا ل 


ا 0 ل ولا نَنَ إِلّآ إدا تمَوَّه لق القَيِطنُ ف أُمْيئيه 
سح أنَّهُ ما يقى الشَيِطن ثم يخحكم أ كت 0 2 3 م © لِجَعلَ ما يلتى 
لَِّطلَنُ فِنْنَةٌ لَلِب ف مُليوم عَرَبُ وَلَْاييَة عوبُهُمْ ورك الطَلِيِنَ لنى سْنَاقٍ بَعِيد © 
لم يت أرنا اليلد أنه نه أَلْحَنٌّ من ريلك هبِؤْونوأ 41 

1 : 


ص س0 م ومني 2 72 صرح سا و مار لهم 
55 عامنوأ أ إِلّ صمل م مُسِتَقِير © ولا يرا 3 يت كتاف يي ينه حق أنيهم ألماعة يغمة 
ع اسع سلرءه 7 رو 200 ٍ ءوس ماص بره سمس رو 
و يَيَهُمْ عَدَابْ در عبر © الثلث بر له َه يححكم يسم 00 عامنوا وعييلواً 


مير 
م 7 ٠‏ عه 2 جمس وم مره سس ره عار عم ملس 3 
ليمت فى جلت اير © ويه توا يَكَدَا ِكَاينيَنَا قأؤلتيك لَهُمْ عَدَابٌ مهت © » 
٠ > 6‏ 6 7 00 000 م و عم 7 م - م م 
قوله تعالى : «وألييت ماجررا في سيل أنه كم مُيِلْوا أ صاترأ إسرزكتهم أله لَه رِرْقَا حسحنا 


2 7 2 ه و حي . 77 .- 8 : ٍِ صو 
17> الله لهو 0 الرازقين ها متخا ملعتل ا قم 07 لنَّهَ لَعملية ١‏ 


ع 
7 رخني ٠>‏ أل افير ع مر على وي حرا سي 40 رلور 227 7 د ل ورور 
ذالله ٠‏ ومن عاقب امه ما عوقر بل مم بغي 7 عليه : لينصريه ألله إرك أل فور 9© 
ىر لس لل يرع م م 21 معو 2 سسا” 2 0 سر خم م ع جم 
لكت يأتَ الله يولج الل فى التهكارٍ ويولِجَ التهار في اليل وأن الله 2 
' ري اسع 2 


كلك يلك لَه هر لعن وأك. ما نرت ين نزنيء حر النيلل تلك أنه هر الم 


549 


0 


/و 


5: 


8 


جح 
0 1 َ< مر دل م سه مر بره و مح عي و. و« سر م22 مسر ك0 2 
قوله تعالى #ألم ثَْرَ رجح | أذ[ ور السَماءِ ماء فتصيح الأرض مخصّصرٌة إرك ١‏ لطيف 


-_ 
يم < ووس را 2 مز« ريو 


20 ص 2 ص 1 ص سر 2 م 2 أ م م . 0 
72 عكر ير ما فى رض والقلك تجرى فى البحر بأمريء ويمسِكَ الككماء أن ل الأَرْضٍ إلا بإذنوء 
3 
7 ب “فيو و مت 5س الله يري و وسو دي جع اس ا ال 
إن لله ألتّاس 3 رحيم 02 6 وهو الزىت ا يأحكم كم - 92 لم حلم إن لون 


ظ 0 5ك 


مَك هذى بود 0 َقْلٍ لَنَهُ َعَلَمُ يما تحَمَلُونَ © لَلَّهُ يكم بسكم يو 
02089 بترن 9 14 ووو و اط سو و 1 ا 
قوله تعالى : أل نكم أت أله يَْكمْ ما فى الصَله َالْاَرْ إن ذلك فى كتنب إن لِكَ عَلَ أ 
سار 2 وَيَعبَدُونَ من دوك الع 4ل درل ريق تلطا سلطا وَمَا كحم يو ول وا َي ا يلين يمن تسر 


ص 


© وَإِذَا كَل عَليهمَ نكا يست مَك فى مُجُوو الت كرا ِ- ار 


: 2 رق لظ 200 مه 3 
ا يتلْررت عَلَيهِمْ ءايليّنا قل أفأن ا | بِشَرٍ من 4 ات وعدها لَه أأذيرت نروا ويس 


المصر © » اق قتنف امار انديع لوقا رفني لذ اله 1< #. © © © © © © هاه ها ه هاه هاه هاه ه ه 
23-9 م و سلس سسعظ 02 سل تر ١5‏ بو 27 دو و 7م 

قوله تعالى: 4# لاد الناس ضرِبٌ مثل فاستميعوأ إريكت أأزيت تلعوت من دون اللو 

موزره 2 | 7م 1 0 رحد 7 وا ا 

م خلقوأ آم و1 0 لم إن 0 لدْبََاب يك 


و 072 1 


والمتللوب ©© ما 


١١ 


ا يلد 5 > سه الاين إرك لَلَّهَ مسمِيع بصا ©© يَعَلدُ 
ا ا ل لَه مرجع و 0 #اعهمم حفن جاه مب و وا. .اه ماه .6ه 


ار و- رء سه 


قوله:تعالى: « يكأيها | لز . اموا ا وأسجحدوا واعبدواً رد وأفصسلواً ا 


برع رلكري 0 9 56 © اع لوأ ف الله حَقّ 36 ل 2ه هو أِحسَدكم و 001004 1 6 ف ألزينٍ من 
58 50 8 5 3 0 ب وو > مريبيرو اه 1 
1 قله أ هط هر تلك المليين ين ير ون كذ لتك الول هم شهيدًا 


2 


22 سر رص صمي 2 ءك 000 2 اس و9 ١‏ وم 0 روم موص 6 مره حم 
و 0 .شهدا على النايس فأقيموا لصََلرة وءاثوأ الوكرة وأعتصموا يللع هو موللك فيْعُم لآ ونعم 
تسن ©4 ل ا ا ا ا 800 


سورة المؤمنون لاوا هاه .دهده واءا .ءاه .ا واه ها ها هاه مال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا 0 
قوله تعالى : عد أفلح الْمؤيئون © لذن حُمْ في صَكتوم حَشِة © وان هُمْ ع اَلَو مُْرسُوت 


© وَلدنَ هم للركَرة مَعِلونَ © وَالدِينَ هُمْ لِترْرْحهمَ حَفِظُونْ © إِلَا ع نيهم أز ما مَكك: 
َي سرش بل عر ا ار 
أبنئئ كبن 


مر 0 1 م 1 2 
وميت 9 فمن ١‏ بتَغئن وراء ذلك فاولكيك م العادوت 9© وألذين الا ملنلتهم 


1 


50 


11 


1/4 


7 


7/٠ 
ك7‎ 


وَعَهْدِهِمَ مسرن © وَالنَ هر عَك صََوْتِمَ يافظونَ © وْلَهِكَ هم الْوْروْنَ. © ألذيت يَرِفْون 


تر 


الفردوس هم فِبَا حَيِدُونَ © » ا في ال ا م ولعيو ب و 
قتولة تعالى: «وَلعَدٌ حَلَقَنَا الْوضَسنّ دن :ف سلللة ين لو 6 م جَعلَنَهُ نطفَةٌ في كار تكين © 3 


سير جر هخ 2 آم كو حر حر رجو تر حر ل ير تر ور -< 


نا أشلمَة ع مَل لَه شذكحة تكلقها الذكة معنا كس لمن كا 2 أنكأنة 


0 2 مرف انك تمده لقث لقن © م 1 شلك ون 

ووس ير 

تبعثوت 9 # أ هاه عه طول وو اه مه ويه هه هد امهل ها ده هايق يه 6 هده يق دوا هع هار هأ ة هر أواحرها وانود هارم ذه 616 ام 
عر 2 


قوله تعالى : «وَلْقَد حَلَقنَا فوفك سبع طرايقَ وَمَا كا عن لَلَْقٍ خَِنَ 42 0 


قوله تعالى: «#وأنر!: من الا 0 بفدق 0 ف الارض إن علإل ذهاي بف درون 9 فاذة : 


- س2 

و ات ا ل امه 1 فنا د كر ل ل 000 عور 0 0 سوسم 

كر بي جَنّتِ ين نيل وأعتب لك فا فوكه 0ض من طور سَيْناءً 
عابر مد ل م أ 

تنبت يالدهنٍ وصبّخ للا كليت (© * .. 

ل 20 2 س0 لير 02002, اترلر 0 سس سر قر 28 21 

قوله تعالى «وَإن لك ف الأنعلم لعبرة يح هما فى بطوتنها ولح ف مع كثِيرة وو تأ كلون 
ال اي لير 2 


© وعليها وعل الفاق تحماور 


00 1 27 ْ رم مدوو 0 ممر سرك ل ”م ضير ور 
قوله تعالى : طوَلَفَدْ رسلا وما ِل عمو مََالَ يمو عبدُوأ لَه ما لكر جَنْ به حرف أفلا تن جح 
عرسم س0 صرب ره اص 0 ل و إسللر 8 الل اي م 93 مسد 
دَالٌ الملا ألَدنَ كفرواً ين ممق ما ع : يبد أن ينفضل عَلِحكُم ولو سَاء الله لانزل 

2 سم ص ضح عي عر ”د وم اط مصوا 7 0 


ا 2 8 رعو ح كرس وه 07 
كه ما سبيعنا بلدا ل -اباينا الأولين (© إن هو إلا رجل بد جنّه فتريصوأ بد حَضََّ حبن © 
قوله تعالى : َل نأف يما كدو © تَأرْعَِمَ شو ا ووه نيك كي 

2 آ آ هته 2 لخر اي كص 2“ 
نا وات لد ور تأسْللك فيا من حكل زوجين انين وأمللك إلا من > سبق عله اقول 
45 سس سس عر اله سل لاح سياس يي يريا 00 


- 2 01-9 1 ىت . 0 . م 
مِنْهُمْ ولا تخاطبّنى في 0 طلموأ 0 مَعرقورت ©) فإذا استويت أنت ومن مَعَكَ عل ألفلك قل 

و دي جد 2 صو لس 1 01 
يلين © وغل رت تلن مذلا موك ولت حيرُ الْمتِينَ © إنَّ في كَلِكَ لبت 


4 


م م لم الح رسج م . ل ماب معوم 4 موزرو * مير را دسل الى > 

قوله تعالى : «ث آنا ين بَعَده ا حون © سنا شيم رسولا مِنهُمْ أنِ عدوا أله ما لكر مِنْ !أ 

1 0 مه ر عام مرج 4ه رجحم صرح سس م 00 مولس مس 

8 فلا تتقونَ © وَمَالَ ألملا من قويه الَدنَ كتروا مَكُدأ لِنَاء الأخرؤ وَأترفكهم في لْيوةَ دما 
/ سك 


خخ ١‏ كح 


كنذا إلا م يَتْديٌ يأَعلُ وما أ ِنْهُ وَيَشْربٌ مِنًا كرون (© وَلنْ َلثم ثرا مَتلو تم إ 
حيرو © ليد َو إنا مِثّْ يَكْمْرْ يب وَعظَمًا أدوْ يعت © كنات َيَاتَ لما عدون © 
إن إِلَّا حياننا اليا سَمُوتُ وكا وما نحن بسبَعُوئينَ © إن هو إلا جل أفرى عَلَ أله كيبا وما 
حَنْ أو بمؤييت © تال رب أنصرنى يما كَدَوْنِ © تَالَ ع ا يل ييخ تيا ج للمدتكا 


الصَِيِحَة بلحي َجَمَلكَهُمْ كه 5 َبْعَدَا لِلْمَوْرِ الظَبلِيِينَ ©) »* ل 


فك 


ك7 


1 
1/ 


114 


05١ 


1١ 


0 


0 ظ الفهرس 


4 أنْمَأنًا من و 1 - 1 11 >< بر 024 ص لعل م م 2 


00 :و تحر هم قرونا ا ا لا سي ين 
تيتكا يننا تنا فل ناج له مَنْذا ا ل ا ا 
م0 » .... 531515000000 *ظ2” ا 00 
قوله تعالى: #ثم ثم أرسَلنَا موب ولخاه هرون ِعَلِنَا وَسْلْطنِ بز إل عت 5 


7 


َاسْي كرأ 102 قرا © تَالُواً من لسرِينِ علا وقَرمهما لنا عليدوت © مَكَدبوهمَا مكاوأ 
لْمَهَلونَ © وِبْقَدَ َاينَنَا مومى الكتب لعَلّهُرٌ جَنَدُونَ © » . ا م خا لت كه اي ل وي لاا 


6 هي ص 0 أ ل كاه م حت ل ل 1 حم 


قوله تعالى: وحعلنا أبن إن مراكم وأمهم ءايه وءاويتهما إِلك رَبْووَ ذاتِ قَرَارٍ 0 ا 
قوله تعالى : 8 بيبا الرسل كوأ ين لطبت وَأَعْمَلوأ صَِلِكاً ِيْ يما تَعَمَلُونَ عَلِمْ © وَإِنَّ هزه مدو 
ند وده ونا ويح دلوو ج تطعا در يتان ل رن تيا قح لاه 
عَمْرتِهِمٌ حَقَّ حِنٍ 69 © أَْسَبُونَ أنما يدُهر يو من مَالٍ و نين © © شايع لهم في كيرت بل لا بشعرون © © . 


2 


ُ 3 2 مث اس حي .م م 0ه جم 1 وه 0 زد و 
بوم غيم ين هم ين حَشَْةَ روم مُشْفِفرنَ © والزين شر بات يوم مون © وا لذن هر 
0 1 : 0 “2ه 
برهم لا ل شروت ١‏ لني ونون مآ َاتوأ لوبي وجلة أنهم ل رهم يجعونٌ ©© لِك سلرعون في 


و ين 3 عبثةج > ل ا ل لقت 
9 و ور سوس 0 و ررءة 1211 2 0 20 كت ليو ره لير 3 

قوله تعالى : « ولا كلك تنا إلا وسعها ولدينا كنب ينين يأل وثر لا يظاوة 09 بل قلوهم في 
غمَرْوَ من هنذا وَط عمل من دون وا نا عدن رفم ِالْعَدَابٍِ إدَا هُمْ 
يكوك © * جختذا لبد كك يََا لا مور © » ا 000 
٠ 1‏ 0 دساح عاص 6 عرس سح سا ارم 0 و2 2 5 

قوله تعالى+ لد كثْ مايق ا 200 
تَهجِرُونَ © ألم يِدَبوا مَل آم جر م ؛ أت اباءهم الْأولِنَ © أم لم يرا سوقم فَهُمْ لم 
متكروت © أ ا به جنّة م لق 1 - 28 داه لحن كَرِهْون (© ولو أ تَبَع لحن هوا هُمَ 


َفَسَدَتٍ السّمنوات وَالْأرْضُ ومن فيهرك بل الهم ف هم عَن وَكْرهِم تروت © أم هلهم 


حَيَا مكاج ريك حَيْر وهر حَيرٌ أرقن © 4 0 215207000 0000 
قوله تعالى : «وَإنَكَ لدوم إِكّ مر مُسَتَقب © وَإنَّ ادن ا ١‏ برص ادرو ع الك نكو 
© ولو ومتهم وَكَمَفْنَامَا بهم : ين مي لكأ ف للتاري ينمه © 4 00 011 
لي « وقد أَحَذْتَهُم بِالْعَدَاتِ هنا وا بسك م ا نه 
عَدَابٍ سَدِيدٍ ذا هم فد ميسن © وَمْرَ الى أنقا 51 السَدم لمر وَالأَكِْده ميلا يا مَدَمُونَ © 
0 الى دراه في الْأضٍ وَإِلهِ م لِك يي وَبمِيتٌ وَلهُ لغْيلثُ أللٍ وَالتَمَارٍ أن : 


2 2 رد ملثرةه د > ضع راو 2 للسرة د مر 2 ِ ئً ب 
قوله تعالى: ##بلٌ دَالُوأْ مِثَّلّ ما قَالَ الْأرَلُوح ل فَالْوأ أَوِدًا يمنا وكيا ترابا وعظما ونا لمبعوثون 
وه وم م عراغ و بر سم 1 2 8 رصم سم ا ء ور وي اس عم 7 2 
© لقد وعدا نحن سوا هنذا من قَبَلُ إِنْ هذا إِلَا استطير الأوليس © قل لَمن الأرض ومن فيهنا 
عماس > وو 2م رصه جع 2غ ِ- 0 “عرص 
إن حر ورت © سيفولون يله كل أفلا تذكروت © كل من رت التملوت الصسيع ورت 


مو ضر مان ضار 


آله عر وى 2 م رس لو لور بي ظيرء ص 1ه سه هاي 
ولا جار عَلَكّهِ إن كشم تمامون © سيفولوي لله هَل فأ تمحرو 9© بل اتبنلهم بالحىٌ وإنهم 


د ار راح 1 دحا جع برح سا 2 6مس أ وه 


بعض سبحدن لل 


رس نا وق ما تكرت © دي كلا بصني ف لتر ادبت © مَل © أن ريك ما تعد 
لقلررود ه © 51 و ا ل 0 4 57575شذ*ظ2آ1 
قوله تعالى: #وَثّل رب أَمُودُ يك مِنْ همرت ليطن © وَأَعُودٌ يك رن أن سرون © حَيَّهَ إن 
1 أحَدَهُمُ الْمرتُ َل وت أتيسثون © لَمَلَ َعسَلُ ملِا دما يكت علا إنَّا كلمَةُ هر قلا وود 
ناك ب د يُعثرن © # اج تو دووه و احاه ‏ اط ابوتو من موا با مو م 
قوله تعالى: #فَإدَا نِم في الصُور كَل أشاب ينمه بَوْميِذٍ ولا يتََلونَ © هَمن كملا م 


1 م آ أ رت 


تايفيك التنيضرة لاي تالبك ادن حي حَسروأ أَنفْسَهُمْ في 00 
قح مموعهم اذ وهم يها _كيخت © لم تكن إن ثنل عاك كفثر يا تكتوت ©4 ٠‏ 

ترل نعلي 'أثَالُوا ربا حلت عَلَيِيَا نوكا وحن يبا حلت © ينا ليها 0 
بئرت. © 1 أغسنوأ ديا ولا تكطئورن © إن كن ميقي يتأي يتوت وين نا فز ا 
يمنا ولت حَيْرُ اليّحِنَ © فََدَصومٌ يخْرئا حي أُسَرٌ وى وششر ينب تع © إن 
جرهم لوم يما د" صإروا أَنَّهُمْ هُم الْمَإِررونَ ©© * ل ا 


عورم 2 2 


وله تعالى : (1 > لد في الأ عَدَد سِنينَ. 09 الوا لِننا يما أو جص يوي سكل الماد 


2 < و مذ م خى كرء . 6 21 4 ما ص 71 
© قل إن لمم إلا تلبلا أو أتكُم كر تكنو 09 فس بسر نما حَلفتكُ عَبكًا وَأَتَكُْ دنا لا 


تيحعون 9 تعد ألنَّهُ لمك لذ لك لَه را هروث ]1 مَرْشِ أأكرز © » 5200000 
قوله تعالى: ومن يَدَعْ مم أله لها «آخر لا برهن لم ؛ به فَإِنما حِسَابمُ عِندَ مَيدةَ إِمَمُ لا بفَيمُ 


كروت ©) ول رَتِ أغفر وَأيْحر وَلتَ عير يمن 4069 ة ‏ هدن" [ [ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز [ [ 1 1 100 


سورة النور اخ هن إن شن ناتك سرون عرض اإحوارة م لاون جناب عون نام اوم خوج وق و ما فرق د عا 
قوله تعالى : #شورة أنزلتها وورضْتها وَأَرلْنَا فيا لنت يننتٍ لَمَلَّم كرون 409 000 


ه06 


١1 


١ >15 


١7 


١1 


0 الفهرس 


5 5 ع 5-5 0 0-4 ره ريط رم سة وصللر 2 رج سود 8 مومهو الى 
قوله تعالى: 5 لان مدا م1 وحار ينما مأئة جلدو ولا تأخذهر يما رأفة في دين أللهِ إن كم 

م م وا موحرم صرءد ‏ محل سومج سرهم 0 عرس سؤر ىم مجو 2 0 
ومنو يالله والمومٍ الاخر ولشهد عذا ايفة من ألموّمنين 40 1 كا أذ قد وا ا اد 6و6 أ سه 16 4ه ١10‏ 
0 5 58 م ا ات 0 مرا 1 سه كا رم 2 ميم 7< 0- سم 20 ثًّ. و 5 ع م م - ش 
قوله تعالى: #الرانٍ لا يكح إلا َانيَدٌ أو مقر وليه لا يتكحهاً إلا ران أو مشْرِك وَحْرْمٌ ملك عل 


لزنن ©©*©. ا ا ا ل قر 


٠. 1‏ ربو ك7 0 وح مر م ده 2 . 3-1 ل سح سجر عام ص« مره وى ا 
قوله تعالى : ونين ترمون الت ويه فاجإدوهر 5 ثملنان جلدة ولا تقبلواً هم شهلدة 


بدا وك هم اتش © إلا الزن انوأ ين بد دلِكَ صلم ما د 2 00 


ا 
ااي 


5 0 0 ع و سر و رس سس” ل م 2 0 ميك ير 
قوله تعالى: 9وَلدِنَ برمون أزواجهم ولر يكن هم شهداء إلا أنفسم فشهندة أحدرهر أزبع شيئدات له إِنْمِ 


سح سر بر روس ورج صاصا 


اصقن © وللقئيسة أنَّ لعنت أله عليْهِ إن كن من الْكذيينَ © وزْرَوا عَنهَا العذار 


6 


8 1 م ردلا 2 0 و 1 ف اس 1 2_- 1 ا 7 آذ هه ص 
تلداتٍ لَه إِنَّمُ لمن الكذين» © وللفلوسة أَنَّ حصب أله علهَآ إن 6 ب تديية © ك1 

لَه عدَكٌ ويحمته ون أله تَََثْ ححكب؟ © # و 0 0 
4 55 0 رض ب رصم مه «» . اا --- 0 - ع > مملى 

قوله تعالى: #إنَّ ادن جَلبُو بالاكِ عمبية يَمَوْ لا سوم موه ما لك بل هر ج32 لكا يمل أتري 


0 أت مه ل لك 126 ين عل عد هه .... 0 شظ5'‎ ١ 
قوله تعالى : لالَْلَ إذ مهِعشموة طن الْمُؤْمُِونَ وَالْمؤْمِئتُ بأنفسيم حَيرا وَقَالوا 6 1 © .. كما‎ 
١84 4©© قوله تعالى : لوكا جَلُو عليه بِأَريحةِ شْبَدَآ مذ َم يوا 3 وليك عِندَ أله هم الْكَدِبونَ‎ 
قوله تعالى: 19 عن لله يك تقثو ا5 در ذ‎ 

عَظيم 409 550 ااا 21 0000 
قوله او 1 ١‏ لوي 57 د دلُو يأفواهك ما لس لكم بد عر ولك وَعَبومٌ هين وهر عند 


ا 


قوله تعالى : لوللا إذ سَوِعْشوهُ فشر مَا يِكوْنُ 1 أن تكلم يدا سْبْحَتَكَ هذا ين عَظِيِمٌ ©* ١85‏ 
قوله تعالى: 0 207 2 أن تعودوأ مثلم 5 إن كه ومني ف وين أللّه 0 لَه لحم ليت 1 


2 409 الاسم وك عمو ااه كااو عاطق ااانا امام موسي و الا 


قوله تعالى: وإريّ الْدِبنَ محيونَ أن كَقِيءَ الْتَحِمَهُ في البح عَامئوأ لمم عَذَابُ أيه في لديا والآخروٌ 


و لك وأ مسر 0 ل مََكدن ©4 م1 يا لماو بورك اف للد لطر ا ا ا لتر 
قوله تعالى: 38 عَضْلُ الله عَببِحك وَبَحَثُمٌُ ول أله يموت يبه 409 انوي سان مسي أقارا 
قوله تتعالى: ييا ان نوأ لا َل تنْْثأ لوت لعي ومن عن خَطْوَات لقتمآن ود بأد 
الكل :لق وارلة فق 224:21 وغتر با رك مول قن لح انا رلك ل ا رام 
يم عَلية ©» 1211011111000 ١46‏ 


الفهرس 
قوله تعالى: #ولا يَأْتلٍ ولوأ الْفَضل مَك وَالَعَةٍ أن يُؤيرَأ أؤلي الْشرَق وَالْمسكين وَالْمهَاجِرنَ فى سَبيلٍ 


5 ا الب اك وَلَلَّدُ عَوْدُ بير ©©4 له 
قوله تعالى: ##إإنَّ . رك اللسيت الترلاف المزواك: لمر ف الذما والمشرة ول عنان 


4 هه 


م 2 عه وروم 2 2 1 2 و- 
عظيم ل بوم شبد ع1 عي الينتى لديم واتملهم ينا يَمَا كنوا يمملون ل ومين 0 ْنِم الله ديتهُم لحن 
سح 7 بو حر 


3 ل رلا مسال مرو بي 
ويعلمون | ن الله هو 35 لْمبِينُ 0 ا 00 


ص 


قوله تعالى: للكت يِنْحَبشْنَ وَالْحيدُونَ إِلْحَسَتٌ وَاليبت للطيبينَ وَالطَيَجُونَ للبت ول 


م 1 


اس مالع سه حل نر 


0 وَرِرْقُ كريد ©4 ااا 00 
قوله تعالى : يتأي ا موأ لا مَدَخْلوا ْنَا عب يُْتِصكُمْ حو ناوا ولسوا علخ مهأ 


م 


م د لحم للك ددرو © ون ل يجدنا نهآ أحنًا قلا تَدَحُلُومَا عَا عق مودت ل ون قبل 


0-4 


وموم 0 . وج يو ار رم 3 


را َع 2 2 ا 2 سن جه 


ويد وين لصون تتنها كته كا لَه حَيير- يما 
مون © ومْل ؤت يَنْصْضْنّ ين أبَصكرِمنٌ وَحَمَطنَّ ووْحَهُنَ قلا بي زِبتتَهُنَ إِلَامَا طهر 
ينها وَلْعْرِقَ يُرْهنَ ع1 0 اله توت لك ةريره أذ م 
يت ل ابوت أن نكاد ترقوك 3 إغلنة أذ تج لخو أذ ب ليم أذ حاو 

سم التيويت عبر ولي الِْربة سن َليَمَالٍ أو الظِفْلٍ الذي ل يظهروأ عَلّ 
9 نَل ولا يضرف يلون نكم ما جخفِنَ ين رن ونيا إِك لله جيسَا أيه 


ا لتؤيبوب كلد لشت ©4 2 0 [ ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ [ [ [ 0011 لين جد لجع ب قح لف ا ب ع ا 1 1 د 
قوله تعالى : لوأكم] الأب وسكا وان من وق وَإنَِحكُم إن يكخرؤا ره مهم للُّ ون 

فصل أله واسِعٌ حي ©4 00 او ا ل له 
وله نعالى: (زيتتي لا مث يكن حك يي أ َصْلِنٌ وَالَذِينَ يبون لْكِنبٌ يِنَا 


إن لا دوب د : من فضلاد 
كن كتكم يخم إن عن فوم حا يكم ند مَل له ع كد ولا تخا تيوك غ1 
1 6 ا حي كاذنا ومن يُكْرههن فَإِنَّ أذ 


قوله تعالى : «ولك: رلا لي مي م تلطه لي » 


اه اغر 


قوله تغالى: وأَلَّهُ موْرُ لسوت وَالْايْضِ مكل نوو كيفْكَروَ فيا سي لصبَاحُ في تاد أَلرَاجَة 
17 ص كير وس همه 2 2 لح سر 
كانه كركب درف وقد من سَجَرَوَ ركَو ب ا ميو لا :6 د بها بِضِىَء وَلْوَ لم ِتَمْسَسَهُ 


وو #0 دص الات سه 


َو ري 2« رمس قة رم يو 5 7 
نار نور عل نور مَبَدى ى آله نور من 16 ونضرِيبك الله الامثال ناس وَاللّه يكل هئ نْءِ علب 409 .. 


١4١ 


١14 


516 


يدرف 


قوله تعالى: في بوت أن أَنَهُ أن تَرمَعَ وَيْيْكَرَ فا أَسْمُمُ يح لم ذبَا بالْحْدُوٍ وَالآصَال © 
َال لا تلم جره لاي ع وك لل و السَكوة وَل الك ياف يما قب فيو الوك 
نمسم © بتري أله مسن اَّمم يد ع مَل بد ّ ينه بتر تاي © 4 10١‏ 
قوله تعالى: ##وَلَدنَ حكترأ أعطلهح كراب بقِيعَةٍ يحْسَبْهُ الْطََمْتَانُ مآه حو دا بجآءم لز يذه 
شيك وَوَجدَ أَنَّهَ عِندَةْ هوه ححا ا يسا © كشي فى جر لين يَنمَدهُ مرج 

ين فَوَقِهِء موْجٌ ين قَوقهء لننن تالو ين 1 ل يعر ايك را و 1 صر 
أقَدُ لد هوا هَمَا آَم ين در 46 .... ل 0000000000 
قوله تعالى : لأ صَرَ أ أله يح آم من في الات وَارّضٍ وَالطَدُ منت كل عد عم صلا 
ونه علا يما يَفُعلوت © وَلبَهِ مأك التَموت والارض وَإِلَ ألو الْمَصِيرٌ ©©» 0000000 


4 
لم يما يقعاوب 
4 را مسري 2 ودتير موسر 4م ب | . 2 لخرو ‏ حس ...> 
قوله تعالى: ا تر أن أ يردى بأ شم موف فلحت 2 زكاما فرى الود يمخرج مِنْ خللله. . 
كس ير 7 لاي ّْ 

ءغ من 


وينزل من السماء من جبالٍ ف ْ 
4 ل ا ا ا واد م م 0 رد + 

يألا 0 © بِقَلْبُ أنه الْيَلَ والنَهَارٌ إِنَّ في لِك لمبره نَأل ابر ©*» ل 0 
م 5 1 موديو ماده رس 7 ل 00 امه رض اس 

قوله تعالى: #والنّه حَلقَ بين َو ينم تن بَميِى عل بطيدء وم تن يَنيى عل رجايد ومنهم 


3 
4 يوخ 2 2 آ ص وس 6 0 و 
ما :نشاء إن | مبيئلتٍ وأ 


ع ككل نو مدب © لَقَدَ ألم ايت 
موف من شك اليل متتقس 180 تدم ؟5ك اي ا 


. .- 0-0 57 هه مر 
- 5 5 سه لا ا 70 1س م م > لخر سحو ىم مس 0 7 2 ع مره ا 
قوله تعالى: #ويفولوت امنا بأللَهِ وبالرسول وأطعنا ثم سوك فرِيقٌ مُنْهم من بعد ذلك وما أؤلتيك 

8 ووه ل ماي ليو سطس رسيو م سج الور صجيو ره 7 لد كيو مجلم رقى 
ألْمُؤْمنينَ ِنَ 9©) ويذا دعوأ ! لد رمشو مق اوبات يو 7 
9 5 رحس 5 رحس سر 20 م 7 رك عرس َّ مه 
لَه مذْعِنِينَ 09 5 لويم 5 رض 9 أرتابواً 1 افونت أن حي ١‏ أله 2 ا ' بل أوْلتيك هم 
الطبلخوري ©© * ل ل 0 
.-« 5 5 هه 014 ل 7002 0 0 01 آآ هك 4-1 5 سير كر . ١د‏ دوعا 
قوله تعالئى: #9إِنَمَا كن كول الْمَؤْمنِنَ إذا دعو إِلَ الله سول يه أن يفولوأ سمِعًا وأطعنا 


جع َو جه 0 صرح مم بو 2 


و م وو 1 . و 2 عم 2 اه 0م 
وأؤلتيك هم 8 لمفلحون ن لإا وم دطع ألله ونشو و>حس يخش الله ته 1 هم الفايزون أ ا 


مم حوف كرء يوه كرد وده ف 3 . 5 م 7س ب بر لء رار يي جيم 
ل ج84 لكين أذ أي لت اث سوا ملاع تَعُوفَة إن أله وار تع © 
0 

| 


3 
١ 
0-35 

0 
ع١‎ 
0 
١١ 

١١ 


آ هه َّّ وه وحذ 1 جح سلر 3 20 


ا ا ند ليه ما حمل ميسكم ما 0 د ملي كيدا 
3 اد لك لبيك لجرك © # 0 


٠: 5 5‏ 227 0( 4 114 0 مه رس 0 ممه ماع 0 م .و 00 
و دس اع دوس صن ص ره . 0 76 رود و 0 5 و 0 1 3 4 - - 
ا هم ديهم اليف تق كز يق وا بتر خزيو: نا يَعَبَدُوتَنٍ لا 


ا ار 20 و - 


شروت إن هَيكاً ومن كدر بِعْدَ دَلِلك دَوْلَيِكَ هم الْفَسِمُونَ 4 1 1 1 0 ااا 


الفهرس 6.30 


ان « مُأ الصَلرة واثوأ ارك وأيلبوأ الرَسُولٌ لََلَحكُم يمون © لا تين أن 
كرأ مجر ف الْأَْض' وَمَأسهُمْ ادر ون الَهِيدٌ ©»4 لام 


م موة يمه 2 ل #6 0 م رم لهل 
ات ا يها لَب اموأ إستتزدخ ان ملكت أتكشي وَالذِنَ لز يَلعوا الخلم سكير كلت 
مي 6 س ورت رو 2 َه 1 الع رف 
0 نمل صوق م ا وَمِنْ بِحَدٍ صَلوٌ الْصِمَاءِ ثلث عورت 


0 لَه عَليِمٌ 0 0 3 لْأَطَفلٌ يك" انشار ألْحَ وس 0 أسحَعذن ارح من 


َلهِر كاله جين 0 أنه كم انيف ونه علي حكبة © ) وألْمَوعِدُ من النساء ألتى لا بون 
سس 1 > مه 5 و وس را عط رن سح ساح حر صيؤو رلته 
احا نك عتيرى جنغ 1 تنج يانش عر ثيه حلت يِرِسَوٌ وأن ستعفِفن حير لهرى 


وَأنَّهُ مِيعٌ عليم © »* 2010000 0 
مص فد 34 7 


َس 1 ل هه 9 و“ | 22 سم ب م 0 
قوله تعالى: لس عل الاعمن حر ولا على الأعرج حر ولا عل الْمريض ترح ولا عل أنفيحُ 
نكا كلو كن رُم أز مَبوت يكم أو يوت أنه ديم أو سبوب إخونكم أو بوت أحويكم 


5 ره .2 ورور م كه 2 ” 04 ع 
أو منورك باوسو سوس أي سوك ل يم لي 
1 4 200 ي 


ود م 


موا علخ أنه اا ل م ا 
عَلَكْم تسقليس ©©»4 ا ل ل ا ام ا 
قوله تعالى :. 9 إثما ل 


1 


نما المؤيئوس» الَذِينَ ءامنا بأل ورسوليوء وَإدا كَادا مم ع م جامع لَرْ يذهبوأ حو 


ساح ساح م" ٍ- 7 3 مع ا 0 2 م لير.ه 20 ا ره و َ 2 07 
يسعزنوه إِنَّ اين يسَعَذوتَكَ أؤليك الْذِينَ ومنو بِللَهِ ورسولو- فَإِذَا أَسَْتْدَوكَ لبَعضٍ شأنهم تأذن 
ا درم عمء 72.< وو مس5 مسر رمس ري عر -28-2) وسسر يو عدم سيم 
لمن شئشت منهم واستغفر ١‏ 07 عفور تجيم 6 تجعلوا دعاء الرسول بددحكم 


م بر 0 لع مس ام 0 ءا د م م2 مص م و مس +ىم 
كُدَءَاءِ بَحَضَكُم بعْضأ قد يَمَلْم نَهُ الذي يُتَللونَ يك لِواذا مَلحَدَرِ الذِبنَ يحالِمنَ عن أمْروء 


مه . و امد 0 صم 7 و 1 زر رم لم اح ماح 7و سم 
وريه لوي ا ساي رض فد يَعَلم مآ نسم 
رح ص عر 01 وم ل له سس أ 
عليه وَبوم يرحعون إِليْهِ ِنْسِتُهُم يما عَمِلوأ وله يكل شَىْءِ عله © »* تا ل 
سورة الفرقان ٠١.٠.‏ هلها هاه .اهاوه واه واه وهاه ها ها وا ها .ا وهاه ها ها 6ه 6 66666 ا ا ا ا ا ل ا ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا 0 0" 


ات يليم م 


قوله تعالى: # تَارِكَ أ أرِى ب لْمْريَانَ عل عَبَيِوء ليَكْوْنَ للعدليين نبا (© الى لَمْ ملك السَّموّتِ 
َاَلأرْضٍ وَلَرَ يِذ وَلَدًا وَل يكن لَمّ سَرِبكُ في لمك وَمَلقَ كل شئْر عدوم تيبا 4 . 54 
قوله تعالى : «قكا به شو هك أ ص كبا يق شه زا تنيب أضيم را 

ولا فعا ولا يملكون موتا ولا حيزة ولا ثرا 408 ل 0000 
قوله تعالى : #وََالَ الْدِينَ فوأ إن هندآ ِلك إِذك أفترينه وأعاته عَلَيَهِ كوم ماخرو فَقَدْ جلءو ظلْما 


06٠4‏ اله 


أ 1 م 22-2 م رح ددس سا يا سل لرو د ع سر 18 و ١‏ 27 

وزقط ١‏ 6# ونا ١‏ الويرت تح أكتتبها فهى فى تملل عَلتهِ بصسكرة وأ صِيلا © أنزله الزى 
ا ا د 1 2# عمج حى ‏ خا رس 00-0 7 393 م 
سينو اموا ارده سا حي الرُسُول عل 
7 


ره -_ 
م 011 لو سر صم 


سمه : إلا صرب خج > لآ ا 0 رليم الس .1 ىم مسهرفور 
ار نر - م كنك © 1 بلك بيه كد د كرا 


ع١‎ 
١ 


25 
2 


م جَنة م ور ء# ا رسأ كال 1 1 ِ مورت إلا لا جلا م ويا (© أنظرٌ 1 صَرِلوأ 
لك الأتكل صَوأ ملا بتي مي © » 000000000011 
6 «تبَارَكَ الى إن كة ملك حا يه ذلك بيرك من عدا نهر وت 


فر وه إن كذيا بالكاعد وأغتد) لمن كدر 
حا القرا ينبا نا يها َي مك للك و بوك © لا تدعوا لينم 
تُبورا وبجدا وأدعوأ ثُبورا كثيرا © 4 00000000 ا 0 
قوله تعالى : ااوعي ا وساب ان لواو ا 


لنُمْ يهنا مَا تككبوت حَِينَ كت > عَلّ رَيّكَ وَعَدَا مَسْعُولا ©»* . 0 


ب بِالسَاعَةَ سَعِيرًا © إذَا ال و كن عير 


5 رح ع صرت بررروءى عرس املس - ا 1 03-5 مودصم م 
قوله تعالى: ويم عونا يعبدُوت من دون الله فقول أش شك عبسادى هلؤلاء أم 


هم سر دلوا اسيل © قَالْواْ سيك ايم 1 714 يَسِتى 0 م 1 سن ولك + 85 بن أزلية تلكن تَتَععَهُمْ له 
ََاسَآءَهُمْ حَقَّ شَنُوأ زكر ا 7 ونا © مَكَدْ حَدَومْ يما توت هَمَا تيعو صر 
جرع ا ليج ست 


و نا مَنحكُمْ نرِقَهُ قَهُ عَدَابنَا حيرا © وآ تبسلا جك ون لسع 1 


00 عر س2 2 مج وام قل عار« 020 يوي املد 4 حم م و 
اه أليّلكحا كام وَيمْسُونَ فى فى الأسواق وحملنا بعضحكم أبعض تند عون وحكان زر 


ترلهة ماني وال ين لا بيت كما ولا ِل عَلِنَنَا الملتيكة أو رين ينا لَقَد أستكيروا ف 
لشي وو را 5 موسدببة تَيِكَدَ لا بشرئ يَرْميِذٍ لِلْمْجْرمِينَ وَيعُولُونَ حِجْرا عَحَجُورا ©© 


م ارم لام سر سر الور سر لوغ 14 عاص رك 2 


وَقَدِمتًاً إل ما عَمِلُوا م مِن عمل فجعلئله هبا مَنَثُورًا © آم صحب: الجنة بويد كر فسيقرا وَلحسل 
مَقيلا © *# ا 1001111 01 1 1 اا 


قوله تعالى: #ويوم تَمَفَقُ أَلسَماه 3 يل لْليَكةٌ تَنزِيلًا ©© الملك يَوْمَيِذٍ 5 ليحن كا 
نا نك الكبن را © وتم ب الام عل ينه َل بت لذت أل سبلا © 
ولق لنت لكر أَتَخِذْ فلانًا خَلِلا © لَقَدْ أضَكقٍ عن لكر بَنْدَ إذ جَدُنْ وكات القَّيِطنُ 
لضن عَثو © 4 1 1 1 ا 0 
قوله تعالى: #وقال الرسول ير إِنَّ رف أَححَذُوأ هنذا الْعْرَانَ مَهُجَورا © ,' كد عن | م ٍٍ 


الفهرس ظ ١‏ 6 


2 5 

قولهتعال : #وقال | 

٠. فى‎ 

لس ل وى 207 20097 2 ارح حر لل ووم مر سلس اسك جا ارح مرو 2 
في 


وربلكه تيلا © ولا يأتوبلف بِمثلٍ إِلَّا حِتْكك بالْحقّ وأحسن تسيا 9© الذين يحشرويت عل 
و ل لاس لس ا 2 سم 
يُجْوَهِهِمْ إل جَهَِنَم أؤلتيك شر مكنا وأصلٌ سيبلا 9© »* 11 فح ع و 2 117 


تت صر مد صرح عر أ 


قوله تعالى: 0 اينما موسى الكت وَحَعَلَنَا م انار هدرورت وزيا © فقلَنا ) أذهبا ِل 
قوم أ أدبت بوأ بِحَاييًا مهم 5 تدميرا ١‏ 4 ا اا 1100 م 


ل شار ه رو > 0 


0 له تعالى: 7 توج لما كَدَبوا الرسل أَعْرفْسَهُمْ وَجَعَلْسَهُمْ لِِكّاسِ ءايه وَأعْمَدَما لِلظدمِينَ 
با أليما 4©9* 0 
قوله تعالى : ##وَعَاءًا وَتَمُودأ وَمْصَب اليس وَفرونا بن للك كثرا (© ومكلا صَرَينا له الْدمفل 


عو ل 0 3 1 


وحكلا تبرنا تنبيرا 469 ل ا ا ا ا سات و ا ل 10 


لين مقرو لوا نَل عليه الْقَرَانُ جمد و حذلك نيت 95 ادك 


_ 


موه َه ررم صءموسلي 7 1 لاه سين ر م سرلوظة خم سر اس 0 0 رسلا ره مر وماس 
5-5 ل توأ عل الْمَريَةَ لَىَ أمطرت مطر السَوءِ فلم يحكونوا يرَوْبَها بل كاوا لا 
رجور فقورا 407 ا ا ااا 


قوله تعالى : وإذا َو إن تَحِدوَبِكَ إلا هرو اهلذا أَلَيِى بعت 2 رَسْولًا ©© إن كاد 26 


يح له له ع صلل 0 رصح مه 


ل ا الت يها رشرنت تلن غك رن العدان كن مل 5 


هه سم ثرو 6 مسمس كر 9 مضع 3 و ور ل 


ان افد إِلْهه هوينه أفافت 3 وُنُ عَبَيَهِ وَحكيلا © أدْ ست 


ع لانم بل هم أجل ب 00 000000 


قوله تعالى: ألم ثَرَ إِلَّ رَيْكَ ص ين عد لل ولو شَآءَ لَجَعَلمٌ ب ري 
حر سدح شرو ع ذه 200 000 0 00 1 ع سر م لهس 
© ايا ًا © وهو أ جَمَ1 كم الك لل لباسا نوم سباتا وجعل التبار 


سُورا © وهو ألَذِى 1 لرِيكح صُشْرا ب يَدَىَ رَحمَيوء و بووايد طهورا © إمْحتى 


ع اتج مركم عر 


بد بِلْدَهٌ يما وَحْمقِيمٌ هِنًا خَلَقَنآ أَعَنْمًا وأناييَ كديرا ©©) 4 0 


قوله تعالى: ##وَلْمَد صَرَضنَهُ ينهم ددا نَأ كد ألنَاس إلا كثُورا © ور مِئنًا بَعَنَنًا فى 
23 4 لْكَدْرِنَ وَحَنهدهم بى جهادا كيرا © 4 ماه عدو 11 


وص 31 اه مد 3 2 عر 8 عر م ا 7 وس سس ىلر حي سخ عه عور 


0 


راي حمس 
جور 0 2210000 0 0 00 00 00 


اخ هن 


0007 ا 1 020 0 نيو هيا © ربا 


1 
11 ص 0 مرح حمر له لت 2 و رظر راع عسي والوعه ‏ اك عم مرحي 6ة لعامة 2 6 عرد جد ب عه 
أرسلئتك إلا مبشرا ونذيرا © قل ما استلحكم عليه مِنْ أجر إلا من شَاء أن يتخذ إِك ري سبيلا © 
قال عرد م له مم ل يي ا و ف لي” هه 0 


75 0 : 2 أ 2 
وتوكل على الحى الزى لا يموت وسبيح حمددء وكفئ يد يذنوب عبادوىء خبيرا 46 10 


عد ظ الفهرس 


لس 


- 
-. 


قوله تعالى: 8 الَذِى خلق السَموتِ والارض وما ينما في يِنَِّ 
َسْكَل يي حَبِيا © وَإِدَا قبل لهم أسَجِدُوأ ِنَم قالوا وما الما 


ا .و 20 
و تم أ ستوئ عل لْحرش رحن 2 


يمن أتتهد | 7 امهم ونا 40 ١0م‏ 
قوله تعالى : «اتَبَرَك الى جصك في سمل يها ص1 ذا يرا فسا ديرا (© وف الى جع 


لل والهار خانة لمن أزاد أن يتحكر أو أراه بترا ©2 و م ا 
قوله تعالى : # وعبكاد يمن اديت يمون علّ لْدْرْضٍ هونا وإذا حَاطبهُم لْجَدهِلُونَ َالُوأ سَلَدمًا © 
َس يرت رَبْهِمْ سْبكَدًا وَتبمًا © اليب يوم رَبنَا صرف عَنَا عدب جَهَمٌ إرت 
عَدَابهَا كن غَرَائا © إِنَهَا سَآَهَتَ مُسَكَفر وَثْقَامًا © وَالئِيت إك1 أنقَثوا لم منرؤا وَلمْ. يقثروأ 
وكان ببنت ذيلكت قَوَامًا © * ااي و و ال لي و موا و رو و 1 بق 
قوله تعالى: «وَالَدِبنَ لا يَتَغْرت مم أله إِلَهًا َاخَرَ ولا يَفَتُلنَ النَنْس ال حَرَمَ ألَّهُ لا يلْحَي 
ملك رويك مقن قعل كلك يَلَنَّ أكتاذا يه تنمت 1 اتات ب التق وكا نو ند 5ه 
لا م تَابَ ودام وَعَيِلَ كملا ما أولهلك َيل أنَهُ ميتكاتهن حَسَنَدبْ وَكنَّ أنه خَفُورا 
يَحِيمًا © وَمَن ابح وَعَمِلَ صَللِسًا فَإِنَم ينوب إِلَ أشَّه مََابا © »* كوت او و ا ا عي لاما 
0 لا ميهأ يلسرأ حيكراما 0 00000000000 
قوله تعالى ‏ « وَالَديت إدًا دكُروأ بيت رَيْهِرْ لَرْ يَخِرُوأ عَلَيَهًا صما وَمُمَيَانًا ©© 4 م نو 


00 


قوله تعالى : # وَألْدِينَ يقولوت 7 عب لَنَا ين أوكا ورين : فَُّهَ عي وَلَعَصلنَا المقيرت 
95 7 هه 2 مو ةا سوس . 1 7 
قوله تعالى : # أؤلكيك يجزوت الغشرفة يما صعرفا وبلقّوت فيها يحَيِّهَ وَسَلَدمًا © يارت 


3 م وماج وء عددك ا لس 2 سل مح راكره “كه زه . : 
فيها حسنت مسَتَفرا ومقاما 9 قل ما يِعَبَوا 4 تن 13 الست تقذ كبن قزق ب 4 


سَووة الكتعراء ا ا اا ا 
قوله تعالى: طم © يَْكَ َِنَتُ الكت ألِْينِ ©) للك بلح ننْسَكَ ألا يكونوأ مُؤْمنِينَ © إن د 
ل َيه فَظلَتَ أَمَنفهُمْ نا حَضِعِينَ 2 »# 0 
قوله تعالى : «وما يأِيم بن وك ين ألم حكن إلا نوا عنهُ مرضي © مَقَذ كَدَوأ مسَأم لوا ما 

كانوأ بد يتَبرِمونَ © أوَلِمْ روأ إل الْأْضٍ كر يننا فا من كل ورج كُريرٍ © إنَّ في ذَلِكَ لايد وما كان 

كار هم مُؤْمِينَ ©© وَإِنَ َك لهو امير ألم 469 ل 
قوله تعالى: #وَإِدْ ناد رَبك مومى أن أن الَْرْمَ الظَلِيِينَ 9© قوم عون ألا مَندوْنَ 40 م الم 


ناف أن يُكَدَبونِ © وَبِضِيقٌ صَذّرِى ولا ينطَلِقٌ لِسَانٍ كزيل ِل هرون 


05١ الفهرس‎ 


© وَْحَ عل دَنْبّ تأَدافُ أن يَقَمُنُونِ © » 00 


قوله تعالى: #دَالَ 2 اَذه اين نا معكم معز مسْتَمِعُويَ © فَأيَا فزعوت فقول إِنَا ا رب 


© 16 أ ريك نا يدا ولت نا ين خلية يه © وَعَتَ 
َعَلتَكَ أل هَعَلْتَ وَأَنتَ و الكفريت ©6©»* 00001012121 ااا ا 
0000 00 00 خِندُحمْ وهب لى رق خَكنا وَحَعَلق 
0 0 قيب ©: َال رب السَّموبَ ا 4 الوقن 
© َال لمن حولةه ألا شَيَعُونَ © َال ري و بي اَي 
لمجنون © فال رب ب لْمشَرِقٍ وَاَلْمَغْرِبِ 0 إن كم تَقِلنَ 9© مَل لين أ أ ودس ب عَبرِى سب 
من الْسَسَجُوننَ 9© دَلَ ولو جِنْدّكَ َوْءٍ ثب © دَالَ ذأ بده إد كت ين أَصَّدِيِنَ © 4 ... 1/٠‏ 
قوله تعالى: #تَألَقَ عَصَاهُ فَإِدَا هى تعبات تبن د اه بق إلتظرين 9 قال للملا حولهه . 
إن هنا لجر عَليء © بريد أن يريك ئْنْ أَرْضِكُم سخري هَمَاد تأمرويت © َالَو أتجة وَأَحَاه 
وَبَصَتْ ف لذن حَنثْرينٌ © ينوك بِحكُلٍ سَكَّارٍ عَِيِرٍ © » 1 ااا من 
قوله تعالى: لمجم ألتَكَرَهُ ليبقت يَوْرِ تَعْلْمٍ ©© وَقِلَ لين مَل كم ييِمُونَ © علا عَم 
2 معي 6 موس س 


لسَّحَرَةَ إن كاثوأ هُمُ الفَيليِينَ © قَلْمًا جاه السحرة قَالُوأ | يعر َنَ لنا لديا إن نا نحن الْمَئلبينَ © َال 
كن ورك إن لبن لتقي © 4 00 اس و ل 


َّ 4 00 و هو جرو 


قوله تعالى: َال للم 1 موسو لوأ م نمم مَلَقَونٌ 9 فَألقوأ حباهم وَعصِيهُم وَقَالو | بعرو فرعون إِنَا 

يمن الْتليونَ © مَألَقَ مُومئ عَصَاهُ ددا هن تَلْقَتُ ما يَأْفِكُونَ © تلق التَحَرَةُ سنن © كَل 2 

يرب العلمين © رب مومن وروي 9 4# ل ا ل و ل لي ا ا 1 ا 
5 1 عو مس م م 2 ود 

00 وا َ 0 1 ألذّى عَلَدَحْ ليحر صوق كَنلَون 
ل ليك َمل يَنْ كس 0 تيس © ذأ 1 ميد 1 إل يا شيو © عله 

ا 0 2 2 
ا ' ا 00 1 1 1 1 1 1 ا ااا 
ول وح رم 


سم د + ةا 200 3 ل ححتجم , > 
قوله تعالى : 2 مومت أن سر بمبادئ إذكر مُتَبَعُون ©© فَأرْسَلَ ورعَوُْ في المكين حَشرِينَ © إن 


2 


مولام لَِرَدمَةٌ مَلِيلْونَ © وَإِنَمْ كنا لََْيظُونَ © وَإنَا + بع نفد © تأخرعكهم ين بست وعبونر 09 ووز 
ا كير © عرق أ 27 ب إتؤب © تسم تُتْرِقيت ار يجا الْجَنَْانِ كَل أَسْحَثْ 

مومئ إِنَا لمذركوت © فال 0 رَقِ تسن © 4 0002021 ا ا ا 
توله تعالى: #اتاتينا إل مر ل أغرب يماك الس كلتق مكو كل وق كارو الكنليو 


0 < الفهرس 
© وأزلننا 2 الْأَحَرنَ © ويا جمعين 9 ثم أ آ ظ ْ 
عيبيو مع اسح ابا ل ار قاو م ا ا ل 
قوله تعالى: «تتلٌ عليه ينا هيم ظ © تالا ؛ : 
هَا عَكنِينَ © َالَ هَل ا 
سر مر َنْموْمَ © مَل أي 6 / 


2 عر سم مر عير سر 
ل 8 1 


, حم مويه لس اله مج موسيم ااه 
و سفعوذ | أو 00 8 وحدنا ءابا لك 


- 


و 


قوله تعالى: #الَرِى حَلقَئى فَهُرَ م دن 69 وأأزى هو يطعم وَسقِنِ © وَإذَا مرِضْتٌ فَهُوَ بشني 


فر 


© وى بيشي كر يبن © و دو وا ا 
قوله تعالى: #رَيّ مب لي خحكمًا وَاَلْحِنَن بصَبِلِحِنَ © وَلَجْعَل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى الْلَِنَ © 
ْمَل من وَدََوْ جَنَو لير © وَامْوْ لان إِنَم كن بن اصن ولا عن ينم يعون ©© يم لا نَم 

َال ولا بون © إِلَّا من أن أله بد بسَأبٍ مَلِرٍ ©©4 و ف ا ا 0 


قوله تعالى : ب" كم قو 9 ورت للم للْمَاوينَ 0 عدون ين 


0 مه مو 03 سد سسالر ةم نر 010 رع ٠.‏ 
دوب الله 2 وَ نتصرون 0 مبكرا افها هم والغاورن وججنود إبليس أجمعود 
وار ص اما ليه سرصم 


يمون © تله وك لق شكل شير 18 2 م برب الْمليِينَ © وَمَآ أضلنا إلا الْمجرمون 
ما ا او ل ما ا ون م لْمْؤْمِنَ © إِنَّ فى ذلك لأية وما 


2خ 


7 أكَرهُم مين © وَإنَ رَيّكَ خْرٌ عير أليَصِرْ © 4 ا 7 
مع ام ا ا لَ مح أخوهر نو آلا نننون ©© إن لم رسْولٌ ين 09 


١ 
١ 


عضر جه جر <و 


مدعو صا صل 03 - 200 -21 و- 2 «< 

اموه 1 22 2 4< ِّ-ى ا تا ا يا 24 © مقا 10 وس سس ران 
َه وأطيعون © وبا أَسْكَلَكُم عليه نه من مِنْ أَجْرٍ إن 0 جر إلا علل رب العللمين ١‏ وأطيعون 

مه 1 22 يه اناس سار 0 مذ 5-0 


الوأ يمن لَك وأتَبَعَك الْأَردَلُونَ لا مال وما على يما نوأ يتملوت د > 1 
تشعرون 09 ومَآ آنأ بطارد الْموْمِينَ 9 إِنْ أنأ إِلَا نير مُبِينُ © فَالواْ لين لَر تنه يض 
مريت لل فال رب إِنَّ قريى كَذوْنِ هق عن كن لفن وَسَن ع مِنّ الْمؤْمنينَ ©0) 
تليتَهُ وس مَحَمُ في الث المتخرن 0 فقرنا بد ابإئِنّ ©© إن في دَلِكَ ليد وا كات أخَرْمُ 
مون © وَإِنَّ ريك لهو الْمَرِدُ يب © ا ا 
6 : كنت ع1 لين © إذ 1 ل لم هر ألا ند 9 إن ليث رول رد ©© َأ أله 

2 ومآ ادع م عه ين أب إن أرق إلا عل َب لكي © 1 بو 
لصون عَخْدُونَ 09 ذا بأشثر طفق ب يد © و سيا انوأ أ الى 
مدو يما تكَلَمونَ © أمَدمٌ بسر وبين 09 7 


الفهرس زذدء 


كارا ةحاتا اتعظطك أ ل كك تن وين هَل محرليد يليا جيني 


تكد 000 0 كيهر مُؤْمنِتَ © وَإِنّ ريك طْوَ لمر جم © 4 . 
قوله تعالى : # كَدَيَتَ عمو اماس عو اد ا © 
َأَتَقُوأ أنه وَأطِيعُونَ 9© وم ء عَلَيّهِ من أَجرٍ إِنْ حي إلا عل رت ويم ياي 


اساي في حجنت وعبون و © وزددع ونخل طلعها هَضِيم © وَبَْحِيُونَ مرب الجبال سوا فَرِهِينَ 09 
فقوأ الله لَه وأطيعونٍ 0 6م له الْمسَرِؤِيَ ل مآ 


1 
د 
ا 


3 اي * ِفَسِدُونَ في الْأرْضٍ ولا يِضَلِحونَ 9© تلوأ إِنّما 


ا يدا 2 ال 1 - - 67 . 11-1 2 ٠‏ 7< ل 

ا ىك إلا ١‏ ب يعْلنَا دَأت ِحَابَةٍ اميا ب ا 

. < ور 7م ' 095 َه دح عله جع لدت معدل له مس م 2 . و سا نره 
صل 

و رصد كور «مءم فور 


© مم لكات إِنَّ فى د لَدَيَهَ وما كارت ع 5 © 0 لي 
يم © »4 مكو را اا عافدو سطا سسا ل اوم ا ا و ا 


ل سح صر . 12 كن َع 0 و ن بكرت صم 2 
بيدا « كَدَتَ قَوْمْ أول الْمرَاِينَ © إذ َل َم وهم لول ألا نون © إن لحم رول أبن © 
ا أله وين © وها مآ تدك عَلِيْهِ ِنَ لجر إن أَجْرىَ إِلّا عل رت العنلميت ©© توب لدان ين 

ل 3 01 


لعْلِينَ © وَبَدَوُونَ ما حَلَقَ لئ يكم من أزويكم بل نتم َنم عادورت © الوأ لين لم تند يكاوط 
كرتن من الْمَخْرجِينَ 9© تل إن ملك ين الْمَاِنَ © رب يق أل ينا بحَمَلونَ © ينه وأدلة: 
200 مما للحن © وَلَطرَا عي مط هس فَآء مطر الْمَندَيينَ © إن في 
لِك و وما كان أَظْرم مُرْمِنَ 9© وَإِنّ ريك حو الْعيِرٌ لبر 9© » 52000 0 
قوله تعالى: « كَدّبّ أَصَمبِ لَيَكوَ )| مس © إذ كَل كم شيب ألا نلقون © إِنْ ل رسول أبن 
09 فأتانواً أله ألَهَ وأطبعون 9 ومآ أدء م عليه ين أَجْرٍ ذ أي لاك مي لْعلّبين © أرذأ كيل , 7 
أ من لحرن © وَزِنا بالقسطاين الشتقم ©© ولا بْحْسوأ اناس أشياءهر ولا نكَنوَا في الْارْضٍ 
مين © وَأَنُّو الى حَلَفَكم وَالْجلة ليت © الوا إِنَّمَآ أنت من المسحَربن 9© وما أنت | 
يننا اود إن تَطْنْكَ لبن الكَذِينَ © كَأسيظ عَلِدَنَا كِنَكَا من لسَمَِ إن كنك مِنّ الصَّدِوِنَ © كَل رق 


و و 


5 ه رار 4 10 5 50 35 - ع 
عله يا حَمَلُونَ 9 فَكُذ: 0 لظلَةَ إِنَمَ كن عَذَاب يَرْرٍ عَظِير © إنَّ في ذلك ليه 


َمَا كن أكْرهم مم © وَإِنَّ ريلك هو الْعِيرُ اليم ©© » 00011111 1000000 
قوله تعالئى: 0 َه كتيل مي لكين © زد بو اح الْبيدً © عل كَبْكَ لمكن من الْسَذِيدٌ © 
ِلْسَانِ عر مُبينٍ 9 أنه م أذ قَى زبر الْأَوَلنَ ©© * ا الع عا لايق مكو اك لج نب 6 فاجو ول العم ال ا ا 21 


قوله تعالى: 1 يذ ل يلم ا ب تيل ©© وَل يله مَل بض الج © 


2 ”0 وري د 


كرام علَيّهم ما حاو بوه مؤت 69 كلك سلكة في لوي القتريب> ©© لا سويت بيه حي 


د1ز2ز2ذز1[1110111ااا 1 
2 اليم © مَإيَكم مم بِعْمَةٌ وَهُمْ ا سروت © »# 0000 000111 0 221000 


لرسوسائر عل نل كر عه تقار © أَفِيِعَدَانا ِسْتَعَجِلون © أفن يت إن متهم سِيِنَ © 2 


' 


مهم ما كانوأ عدوت 69 مآ لف عنم ما كاثوأ سمرت © و1 مكنا ين قَرْيَة إلا لا مُذِرُونَ © 
در وَمَا كنا ظَلِِنَ © 4 ا 


صصص - 


قوله تعالى : وما تت به اين © وما ينِيى طح وما يَمْتَطِيمنَ ©© إِتَمْ ء يي نع لمتثوارة 
© قلا نَنَمُ مع أنه إِلَهًا حر فتكرت يِنّ الْمُعَنَّيينَ © © ..............2............. 417 


قوله تعالى : «وََذِرٌ عَيِيريكَ الأقريب ©© وَلْخْفِضَ جَتَاَكَ لمن لتّحَكَ من المؤييته © هن عَصَوَةَ 


ره رم طوس مر صم و 


فقل إِنِ برق مما يَنَا كَمَلُونَ (© ويَرَكلٌ عل العزيز ليحي © ألّى. يريك حِيِنَ تقوم 2) وِيَعَبكَ في السَجدين 

© ِنَم هو أَلميمْ الْعَليمٌ (© » ااا 0 

0 تعبالتئ: #هل يكم 3 من كَكرلُ لْسَّمنطِينٌ وَل عل سُّ َل أ أ ير © يُلقُونَ عون لتم 
6 حَرُهم كنوت © »4 ا ااي ا يا ”2 18 1 

1 تعالى : #والشعرة يبِعْهُمُ 26 الغاودن © د أت في كُلَ وا يهيمون © نات يذ 53 


اكد زر َنْعلُورت © إل لين ء ا ا أ الصَّيِلِمَ لت وذكروأ أ لله 5 2 ارا أ من بعد ما 7ه ع 0 


2046 01 و مد 


0 أأى منقلب يْمَلبُونَ 9© # ا ا 1 ااا 


قولهتعالى: #طس رَلْكَ َايَنتُ الْفَرْءَانِ وكباب من هرى وشْرى للْمَوّمنين 0 لذن ِقَيمُون 
لصَّلَوة بوب كر وهم الاير هُمْ برقن © » مجاه حمس لحر مم 1 
قوله تعالى: #إإنَ أل لا بون ياليدرة وَبنَ ل تله هَهُمْ يَمْمَهُونَ © أوْلَيِكَ ادن للم سه 


ألْعَدَابٍ وهم في لْدحرَة هم الْنْمَرَونَ ©4 يي 5 


قوله تعالى : َك اتات بن أن كير عير ©0إ 6 َال موس لأَمْلِد يه شت كنا سََاتيكٌ 
نا جل أذ يكم ين قي شو نرت © نا ها ورد لا وي ب ف أ ونه زه 
وسبحان أله رب الْعلِمِينَ ©) يمومع إِنَمد أنا أنّهُ الْعريزُ كليع © »* 00 
ناه جعت 5 106 1 نر بق ا 1 1 
لْمرْسَْويَ © إلا من ظَلر دل خسنا بعد سو ون عَفُودُ يي © وَْدلْ يَدَكَ في جيك عَجَ بض من 


5 اح سو عر م 2 وخ اص ص رحو اموه ل تيرم 2 
رن دن عنم إل وق قط 4م 06 بيط 056 + ا ا نا 
1 رما مور ف اس 1 ضح صن مرحم عل . اظأءوي ا صم 4 عمو .2 7 و و 1غ . 2 , 

2 مبيرت فيا وححد وأ . مها واستيقنتها شم طن ومو نز كنت 6ن ء علهبة الْمفْييِين 4ك 211 


قوله تعالى : «وَلَمَدَ مانا اود وَسلَيْمَنَ عِلَمَا وََالَا للْميْدُ ِل الى ص عل كر مَنْ عِبَادِو الْمؤْمنينَ 
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وال نوات ل لوم ل الفط جه بسع كويع د جرع وز واج ل لكل ادل و 11ت ونا 1 2 
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قوله تعالى : يِل 4 أنثل لك 4ل ثأئة طيييتة نجه وكتق نض قافها 221316 تدر ون 
ا ا خككج يرز عي »4 50000 
قوله تعالى: لوَلَمَد أرَسَلنَآ إِلَ كَمُوءَ نُمَاهْمَ حا أ أمَمدوأ لله ما هم ويفا يَخْتصِمُوتَ 0 
6 يَمَرْر لِرَ مَتَمْجلنَ التي مَل العسكةٌ ولا مََمَُْوم مو يه وان 
ا 0 ا , ليا 
في ) لض علا يِصَلِحُونَ ©6 قَالُواْ تَفَاسَمُوأ بأل 0 


١ 


0 


الي 
م 


يي 000 


7 ل “0 كو مه 5 
مَكْرِهِمٌ أَنَّا دمَريَهُمُ 7 أمَعِينَ © هيآ 


مج >7 سس 


لَْقَوَرِ يعلمون 09 وأ 9 َع درت اموا وكانوأ ا 


في دَلِكَ لَآيِه 
قوله تعالى: ورك رذ مال لمرفيتيه نأي لْفحِسَةَ 0 
الال حَيَى تق موف النداء : م 6 6 نا كانت 3 
مي ١‏ 0 د 0 1 ته لم كيت يَطْهُرُونَ © فأنجينة وأهله 


أ ىا 


قوله تعالبى: لآم جَمَلَ الْأيْض قرارا يكل جِللهَا أتهدرا وعَكلٌ ذا روم وجَصَلَ بت 


ومرم 


6س م سراح 0 > 1 70 5 2 جح ررح ب ” 
لحرن حَاجِرا لله مَمَ أله + 0 ا 1 11 


أكَوّ قلا نَا لأكَموهٌ بير | اا 00 
قوله تعالى: لأسن يَهْرِيصٌ في ظُنْمْتٍ لير والبَمْر ومن يِرسِلٌ ل الريك يشما +' بيت يِدَى مَحتَيء 


مَوْ تصََلَ أله حا دون 409 ظ 500 0000000 00000 
قوله تعبالى: لأ يَبدَا لََلقَ كر بعِيدُمٌ ومن يَرَتْفَكر ين ألسَمَآو وَالْايّ وله سم ألو كل انوأ 


6 إن 00 صند وبرت 469 ا ع ع ا ع ع ا د ل ا اس لد ل ل ا اا © »ا هده و وه ها وه وا ها واه هه 6ه : 
. م ٠.‏ اج اليا ا ا 0 1 دس ع اك م52 رلا سم 

قوله تعالى: مل لا بعلم من في السَمئوات والارض الْغيب إلا الله وما يعون أيان يبعثوت 2 بل 

ذه - م6 6 

88 او ا سا ا 20100 0 


الفهرس 
79 من 0 إِنَ هذا إل أسنطيرٌ لي 9 كن سيروأ ف رض نر حكن 14 
لُْجْرِمِينَ ©© ولا حر عَهمَ لا تكن ني صَيْقِ يمَا يَمَكُرُونَ © وَيمُولُوت مق هنذا الْوَعَدُ إن كسم 


ٍ 
6 


كرح | سم 00 22 48 2 حا ص م راي موم اير لص مي 
صندقين © قل علو 00 نََ ردف [ بعص أل 00 َه © ون ريك ذو صل الئاس لان 


ا ِ 7 ل 2 202 © كن رك عل 27 2 صِدورف 09 1 ما يل © رما من عليه ف ألسَمَآء 
ل د 2 كك / ب بان 4# 3 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا 0 
قوله تعالى: إن عندًا لقان يَقْضٌ عل بن إِتَرَيلَ كر الى هم فيد يميش © وَإِنّمُ مُدَى 


وَيْحَمَةٌ بِلْمْرْمينينَ © | رفك يلك يَفْى ينتم يحكيدء وهر الْعيرٌ اللي 09 َتَوَكلَ عَلّ أَنَّهِ إتلك 12 
نحن لين © | نك ا شنيعٌ الْمَوْقٌ ولا نَبِعْ ألضُمّ الدُمَه إذا وَلَوَأْ مدَبِينَ © وم أت ببندى المني عن 
صَكْاتَهرٌ إن 3 يد بويت لو اي © ©» © ه ه©» ه ها ها هأ ه هاه ه٠١‏ ©. © © ه ه وهاه ه هاه اه 


قوله تعالى: لوَإدا وَيِمَ الْمَولُ عَلِِمَ أَخريحًا للم دَآبَدَ ين الْأرْضٍ مُكَلِمْهُرْ أن ألنَّاسَ كوأ ييا لا 


110110 توت لكر #100 2 مه عيوب دي اس سكو 12 
يوكيون 0 0 0 من حكل أَمَوّ فوا : ل ِحَاينِيَنَا دهم بورعون حو إذا جاءو ل 
مصَْدُوٌ 9©© سم يه سا عا ماح و يي الى 


_- ع يق 2ج مو 2 74 2 و م أ 
© أ 7 20 اي - قد «الخيار متيرًا إن ذلك ب ' ير يمسن © 4 


3 
عر 3 2 م بعر يد 7 ل حل عه 2 0 


َنم بع في لور قر من في آزة ع لون ال ل نه لله مَل أتوه 


3 40 11100[ [1[ز[ 1[ 1[ 11711111 


م 1 سسا ا 117171117110 


تلوله تجالنى” من ج1 الإ ا ل وير َمِنُونَ © ومن جاه لبدو هكب 
2 


ُمُه في الدَارِ هل مجرت إِلَا ما كر مََْمَلنَ 40 00 صظ5' 


5 5 ير >< 4م عور سر مس د ته ل رطاخ 5 
قوله تعالى: 0" 97 أن أعمد ع هنزو البلدو الزى حرمها وم حكل سر مرت : 
4 صحوم روم 1ه ملام 0 ل 6 - دع | عدم اس كر د ا مله 2872 - عر 
1 اا لوت اميت اس نَأ من 


لْمَذِينَ 9 و لْحَمَد اله لو سيريكاء يليو ة 


هه صر مر 


قور بترت © إن وعَويت علا فى أ 


- _-_ 
م 3 
ار كرح امس م ٠‏ ار وى 0 سس 4 
أسَاءَ وك 0 6 نساء هم إِنم 4 من 
2 1ح ا لم رو مس 


61/ 


لحك 


5 5ْ 


/اهه 
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وَحَنودهمًا ينهم ما ئا انما تيت © » الل ل ل ل ال بك هه © هه ها هاه ها هاه واه وه هد ها .وه .اه واوا اه .اه 


م 1 و م 


قوله تعالى : لومي 3 أ موموت أن أَنَضِعِيد فَإدَا حِفْتِ عَلَيَهِ كَألقيهِ فى الي ولا تحاف 7 
حرق إن دوه رلك وجوه يس ازيرت © تالنقطله: ال يقرت حون لمر عَدُوَا ورا 
إت واو واه كا و حَطية © وه انراد فقوك مُث عبن لي ولك ل 
اتخوة 2 ل نع 1 قوذ ل للناروت له كشترك 4060 مده مسد م 
قوله تعالى: #وَأدْبَح فُوَادُ أي مى هرد إن كَادَتْ اتبيه يد لل أن بَبَطَكا عَل كلها 
لتكت من الْمؤينَ © وَدَال لأُنيوء مضي صرت يو عن جب وَمْمْ لا تتغرُوت 409 

قوله تعالى: لرَعرَبمَا مَك الْمَرَاضمَ بن قَبَلْ الت هل أَدلكد ع أهْل يَنتِ يَكُتوية ْم وم 


2 رح سر حت صر “ إ/ ‏ ين مون مه 7 ص ل 
4 تخت © تله ل أيه كا ينها ولا يَحْرَرَ ولتعلم أرك وعد الله حقٌ ولنّ 


5 5 5 ص 2 صصص 6 0 ا 2 222 ورور سه 20 فى حرم ل لسر سل خرص سرس 
ساي سدم واستوئ انيه لله حكما وعلم وذنيك جر المحسنين ودحَل المدينة 
مخ م عوك ضام ص م و 2 > سيفرس 


عَلّ حِينِ عَفْلَةَ م مْنْ أهلها فوجد فيا رَجِلينِ يمتيلانٍ هلذًا من شيعيوء وهذا من عدو فَأسَتَعئهُ الى من 


7 رس م د ص 0 عرص محط ماص مومس دعد مو رولظ يبر بير ور 
شِيِعَئِو- عل الذِى مِنْ عَدوْو فركزم موئ فقطئ حَلِيَهِ فَالَ هاذًا مِن عملٍ السَيطان إِنَمْ عدو مضل مُبِين © 
> ماس 75 دهعو -ء ممح .ء يهان م رس مومارو مد > مس ص بو اع 220 
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